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واورصا و موضوعا ما 


إلى كل مؤمن أحبٌ القرآن العظيم» وخاض 
غارّه وسبّر أغواره پليه صادقة وقلب مخلص» 


ةراط عمديقة تكقت ع وها هن وحره اعحاد 
هذا الكتاب العظيم الخالدء أهدي هذا العمل 


تقديم بقلم الدكتور أحمد إسماعيل نوفل 


تقديم بقلم الدكتور 
أحمد إسماعيل نوفل 

الحمد لله الذي أكرمنا وشرّفنا بالقرآن» وصلى الله على النبي الأمين الذي بِلَّغنا القرآن 
وبيّن لنا القرآن» وبعد: 

فإِنّا لسنا نبالغ أبداً إذا قلنا: إن القرآن بحر لا تنتهي درره وجواهره ونفائسه ولآلؤه ومعانيه 
وموضوعاته ولطائفه وتحقه. . > ولذلك لا تنتهي الكتب عنه وإن بلغت الملايين» وعطاء الله 
للعباد فيما أودعه فى القرآن من معان وموضوعات ما له من نفاد. إنها كلمات الله . . 

والدراسات الموضوعية واحد من ميادين البحث في القرآن» وهي بلا مبالغة أيضاً بحر 
محيط من الموضوعات لا ساحل له ولا حدٌّ له. 

وقد وفق الباحث عمر عرفات أيّما توفيق في اختيار موضوع من بحر الموضوعات 
المتعلّقة بالقرآن» ولكنه موضوع يشمل القرآن كلّه» وذلك هو: «العلاقة بين اسم السورة 
ومحورها وموضوعاتهاء دراسة تحليلية تطبيقية)» وقد تشرَّفتٌ بالإشراف على هذا 
الموضوعء وقلت للباحث عرفات: «إن رسالتك هذه أو بحثك هذا سيكون كتاباً يسدٌ فراغاً 
فى المكتبة التفسيرية أو المكتبة القرآنية»» وها قد كان. . وها هو يأخذ طريقه إلى النشر 

هل يلخص اسم السورة موضوعاتها؟ 

وهل يعبر الاسم عن الوحدة الموضوعية للسورة؟ 

أم أنه ليس كذلك بالضرورة؟ 

وقد كان من دأب الباحث ونهجه أن يقدّم بأقوال السادة العلماء» ثم يعقّب بقوله هوء 
لا لأنه يرد أقوال العلماء» بل هو يرد نبعها ويستقى منهاء ويزيد ما يراه. . فلا بد أن يكون 
للباحث قول وإذا كان اكتفى بالنقل عمّن سبق فلماذا التآليف والكتب؟ 


۸ ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


والباحث عمر عرفات مجدٌٌ مجتهد مخلص» نشأ في بيئة علم وبيت علم. . ومع العلم 
ذوق وخلق وتواضع. فإذا قال: هذا رأبي» قاله لا ليترفع» ولكن ليُعْلم أن هذا ما أذّاه إليه 
اجتهادُه ونظره» لا أنه يقدّمه على العلماء» لكنه يقدّمه بين يدي القارئ والعالم» فإن كان من 
ملاحظة وجهت إليه . 

وأزعم أن الباحث لم يتكلف في بيان الوحدة الموضوعية للسورة» أو مدى تمثيل 
العنوان واسم السورة لوحدتها الموضوعيةء وإنما كان يربط ما حقّه الترابط» فالقرآن عروة 
وثقى» ولا تكلف في القول بتناسقه وتضافره وترابطه وتوثق الصلات بين موضوعاته 
وآياته . . فهذا هو الأصلء والتكلّف نقيض هذا . 

وحتى أعطي مثالاً على منهجية الطالب» فتحت الرسالة بلا تر تيب فكانت سورة 
«الفتح»» وابتداً الباحث بقوله : «الدلالات اللفظية والسياقية لاسم ا فقال» وألخخص 
حتى لا يطول التقديم : «والفتح: النصر»ء وخلاصة المعنى اللغوي يدور حول النصر 
والظفرء أما الدلالة السياقية » فالفتح كناية عن فتح الحديبية» والفتح انتشار الإسلام ودخول 
الناس في دين الله. وقد دخل كثيرٌ من الناس الإسلامٌ بعد صلح الحديبية»» ثم نقل عن 
المفسرين قدماء ومخدثين وجه الربط بين محور السورة وموضوعاتها واسمهاء فقال: 
«محور السورة يدور حول التعريف بصلح الحديبية وبيان صفات المؤمنين فيه» والبيعة 
والإشارة إلى فتح خيبر . 

ثم لخص الأقوال التي ذكرها بأن محور السورة هو: «بيان أن الثبات على صدق 
الإيمان والثقة بالله وبرسوله يورث الرضا ويهِيّئ للنصرء ولما كان صلح الحديبية هو أدلّ ما 
في السورة على ثبات المؤمنين وصدق إيمانهم » سميت السورة باسم الفتح». 

ثم يبين موقفه وقوله إذ يقول: «وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين 
الدلالات اللفظية والسياقية لاسم السورة»» ثم قسّم السورة إلى أربعة أقسام: «مقدّمة تحوي 
الامتنان من الله على رسول وعلى المؤمنين› واا : بيان موقف المتخلفين عن الصلح. 
وثالثاً : بيان خيرات هذا الصلح على المؤمنين» ورانا خاتمة مؤكّدة لما سبق . .» 


وبعد» فهذا نموذج موجز شديد الإيجاز لتَعْلّم منهجية الباحث» وهكذا تسير معه هذا 


تقديم بقلم الد كتور أحمد إسماعيل نوفل (٩ J‏ 


الكتاب» والذي كان أطروحة جامعية» التقت على مناقشتها لرفع سويّتها وتعديلها وتهذيبها 
عقول جمهرة من أساتذة كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وبعض أخواتها من الجامعات 
الأردنية. . 

وأسأل الله أن يكون توقعنا من هذه الرسالة أو هذا الكتاب في محلّه أن يسدَّ فراغاً في 
المكتبة» وأن يُسهم في بيان الوحدة الموضوعية للسور القرآنية» وفي الربط الوثيق بين اسم 
السورة ومحورها ومقاطعها وموضوعاتها. 

والله يتولى الجميع بالتوفيق. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 


الدكتور 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن / الجامعة الأردنية 


cE < 


امقدمة 


الخد رت الاين افا ت ك ر و كيك لتك انكر 2 فيلك بين أذ 
عكر حبر 0 » [هود: 1[ والقائل: حت © تيل بَنَ أليَمنٍ أليّسِمِ (© كتبُ فيلت 
يلتم فرْءَانَا عَرَييا لور يَعَلَمُونَ © »* [فصلت: ١-۳]ء‏ وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا 
محمد القائل: «تعاهدوا القرآنَء فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصّياً من الإبل في عُمَلِها»» 
اللّهمَ صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ وبعد: 

فإن القرآن الكريم كتاب الدعوة الإسلامية. وقد شاءت حكمة الله أن جاء هذا القرآن 
مكوّناً من سورء وكل سورة تشتمل على آيات لعرض الموضوعات المتناولة في هذه 
السورة. وقد جاءت كل سورة من سور القرآن مسمّاةٌ باسم معيّن ليميّزها عن الأخرى. وفي 
غالب الأمر يكون هذا الاسم فيه إشارةٌ إلى أحد الموضوعات البارزة في السورة. 

وانطلاقاً من الإيمان بأن القرآن الكريم منزَّهٌ عن العبثية» وكل شيء فيه جاء وفق الحكمة 
الإلهية» وانطلاقاً من أمر الله تعالى. وأمر نبيه ية بالتفكر والتدبر في آيات القرآن. كان لا 
بد أن تكون هناك ضرورة للإجابة حول تساؤلات عدة تدور في ذهن قارئ القرآن حول 
موضوع أسماء السورء كالتساؤل حول السر في انتقاء هذه الأسماء للسور دون غيرهاء 
وحول علاقتها بمحور السورة وبموضوعاتهاء وبالواقع الذي نزلت فيه. 

من هنا كانت فكرة هذا الكتاب الذي كان بالأصل رسالة جامعية فُذّمت لنيل درجة 
الدكتوراه في الجامعة الأردنية عام: ۲٠٠١(‏ م» الموافق لعام: ١575‏ ه)» وقد كانت 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري» الجامع المسند الصحيح» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» برقم: 


۲ وأخرجه أيضاً الإمام مسلمء المسند الصحيح» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد 
القرآن» برقم : 1187. ومعنى «تفصّياً» أي : تفلا . 


r)‏ دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


بعنوان: «العلاقة بين اسم السورة القرآنية وموضوعاتهاء دراسة تحليلية تطبيقية)» ثم لما 
أردت إصدارها ككتاب حولت العنوان إلى : «دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها 
وموضوعاتها»؛ فالكتاب يهدف إلى تحليل أوجه العلاقات بين اسم السورة القرآنية ومحورها 
وموضوعاتهاء من خلال التطبيق العملي على سور القرآن الكريم» وإثبات أن أسماء سور 
القرآن توقيفية من الله » وليست اجتهادية من الرسول ية أو الصحابة» من خلال بيان أن اسم 
السورة التوقيفي كان هو الأجدر والقمين بالسورة. 

هذا وقد اعتمدت في هذا الكتاب منهجاً مظرداً للكتابة» وتفاصيل ذلك : 

- فأول ما أبدأ به في السورة المتناولة بيان الدلالة اللفظية لاسم السورة» إن كان لدلالته 
اللفظية علاقة مباشرة بموضوعات السورة. 

- ثم أبيّن الدلالة السياقية لكل اسم من أسماء السور القرآنية» وأعني بالدلالة السياقية: 
نظرة تحليلية إلى السياق الذي كر فيه اسم السورة. 

- ثم أستطلع آراء بعض المفسّرين والكاتبين حول موضوع علاقة اسم السورة 
بموضوعاتها ومحورها أو وحدتها الموضوعيةء ثم أجمع كلامهم بحيث يكون فقرة مستوعبة 
لما قالوه» مما له علاقة مباشرة بموضوع الكتاب. 

- ثم أنظر نظرة تحليلية للسياق الكلي للسورة المتناولة» محاولاً استخلاص محور جامع 
لكل موضوعاتهاء فإن وجدت شيئاً لم يذكره مّن سبقني بنيت على أقوالهم بزيادة ما عَنَّ لي» 
وإن لم أصل إلى شيء جديد اعتمدت كلامهم مع التلخيص الجامع المانع . 

- ثم أحاول إثبات المحور الذي توصّلت إليه ‏ سواء إذا أضفت على من سبقني شيئاً 
جديداً أم لم أضف ‏ بما امتازت به كل سورة من الألفاظ التي انفردت بذكرها السورة 
المتناولة» أو الألفاظ التي تكررت بشكل لافت في السورة. 

- ثم أقسّم السورة المتناولة إلى موضوعات رئيسية» وأعطي لكل موضوع عنواناً معبّراً 
عنه» ليسهل بيان أوجه العلاقة بين اسم السورة وهذه الموضوعات» علماً بأن تقسيم السورة 
إلى موضوعات قبل الدراسة التحليلية لها أمر معروف ومتبع عند كثير من المفسرين»› لا 
سيّما سيد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن». 


rj القدمة‎ 


- ثم أعرض هذه الموضوعات عرضاً تفصيلياً مبيناً أوجه العلاقة بينها وبين اسم 
السورةء وأذكر من الآيات ما يعطي صورة متكاملة للقارئ حول العلاقة بين اسم السورة 
وموضوعاتها. 

- ثم أتبع السورة بشكل هندسي يكوّن خارطة في الذهن ملخّصةً حول محور السورة 
وموضوعاتهاء ليساعد على فهم السورة وحفظها . 

وينبغي لي أن أبيّن أن موضوع هذا الكتاب قائم على الاجتهاد» فاستنباط محور السورة 
أمر اجتهادي» وتقسيمها لموضوعات أمرٌ اجتهادي أيضأء ومحاولة بيان أوجه العلاقة بينها 
وبين اسم السورة أمر اجتهادي أيضاًء ومعلوم أن الاجتهاد أمرٌّ معرّض للصواب والخطأء 
ولا أذّعي أن ما ذكرته من أوجه العلاقة بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتها هو نهاية 
المطاف» بل هي مجرّد محاولة جادّة معرّضة للصواب والخطأء ولربّما ستأتي دراسات أكثر 
تعمّقاً ويظهر لها ما لم يظهر لي ويبقى الأمر اجتهادياً» ويبقى شأن القرآن أنه يَعْلِب ولا 

ولا يسعني إلا أن أقول أن ما كان في هذا الكتاب من صواب فهو بتوفيق من الله» وما 
كان فيه من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان» ويطيب لي أن أتمثل بقول الإمام جلال الدين 
المحلّي رحمه ال : 
حمد الله ري إذهداني لماأبديثتٌ من عَجزي وضَغفي 
مجن فى با اناد ووی ا راو تحزن 


والحمد لله في بدءِ وفي ختم 


(۱) ينظر: تفسير الجحلالين › عند تفسير آخر سورة الإسراء. 


التمهيت 

قبل البدء بالدراسة التحليلية التطبيقية على سور القرآن لبيان أوجه العلاقة بين اسم 
السورة ومحورها وموضوعاتهاء لا بد لي أن أمهّد للموضوع بتناول موضوع أسماء السور 
من حيث النظر إلى كؤنها توقيفية أم اجتهادية» وبيان جهود العلماء السابقين حول موضوع 
هذا الكتاب» إذ إن الفضل لا بد أن يُنسّب لأهله» ولقد لفت موضوع هذا الكتاب نظر عدد 
منهم» وقد كانت لهم آثار لا ينبغي التغافل عنها : 
أولاً: أسماء السور بين التوقيف والاجتهاد: 

لقد جد خلاف بين العلماء حول مصدر أسماء السورء أتوقيفية هي» بمعنى أنها من 
عند الله تعالى أوحى بها إلى النبئ كَكلِهِ؟ أم هي اجتهادية من النبي يا أو الصحابة الكرام؟ 

وقبل بيان هذا الاختلاف» لا بد من تعريفات موجزة لتكون مدخلاً إلى الكتاب : 

الاسم لغة: جاء في معاجم اللغة أن الاسم هو ما يعرف به ذات الشيء والأظهر مما 
ذكرته هذه المعاجم أن أصله: سِمُوٌء من السّمُوَ وهو الرفعة والعُلرّء وهو الذي به رفع ذكر 
المسمّى فيُعرف به . 

والسورة لغة: المنزلة الرفيعة» مأخوذة من السّورء وهو الحائط» أصلها: سَوْرٌّء وهو 
أصل يدل على العلوٌّ والارتفاع» والسّورة من البناء: ما حَسن وطالء وقد قيل: إن أصلها: 
سؤرٌء وهي البقيّة» فالسورة بقيّة من القرآن وقطعة منه”". 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» معجم المقاييس في اللغةء ص ٠٤۹0‏ و الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» ص 2478 وابن 
منظور» لسان العرب» ج لاء ص 777. وقد قال: «مَن قال إن اسْماً مأخودٌ من وَسَمْتَء فهو غلطء لأنه لو كان 
اسم من سُّمنّه لكان تصغيره: وسيماً». 

(۲) ينظر: ابن فارس» معجم المقاييس. ص ٤۹۷‏ والأصفهاني» المفردات» ص ٠٤۳۳‏ وابن منظورء لسان 
العرب» ج لاء ص ۲۹۸ . ولعل اشتقاقها من السور أرجح., لأنه لا توجد قراءة متواترة في لفظة «سورة» في 
القرآن بالهمز. ينظر: خاروف» الميسر في القراءات الأربع عشرة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


السورة القرآنية : «يطلق اسم السورة اصطلاحاً على طائفة من آي القرآن ذوات فاتحة 
وخاتمة» وأقلّها ثلاث آيات»'. 

ويعود وجه التشابه بين السّور في اللغة والسورة القرآنية إلى أكثر من اعتبار: ‏ إما لما 
فيها من وضع كلمة بجانب كلمة» وآية بجانب آية» كالسّور توضع كل لبنة فيه بجانب لبنة» 
وإما لما في السورة من معنى العلوٌ والرفعة المعنوية الشبيهة بعلو السور ورفعته المعنوية» 
وإما لأنها معجزة تُخرس كل مكابرء ويحق الله بها الحقّ ويبطل الباطل» ولو كره 
المحرموق» اش سور المذرنة ها وها مه غارة الأغداء وط الشف ¢ : 

بعد هذه التعريفات أصبح بالإمكان الانتقال إلى موضوع بيان مصدر أسماء السور الذي 
اختلف فيه العلماء» ويمكن تفصيل آرائهم على النحو الآتي : 

أولاً: اعتبار أسماء سور القرآن الكريم توقيفية : 

لقد كان هذا رأي الإمام الزركشي رحمه الله حينما قال: «و ينبغي البحث عن تعداد 
الأسامي» هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني» فلن يُعدم الفطن أن 
يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها وهو بعيد». وقال تحت عنوان: 
اختصاص كل سورة بما سميت : اينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به» 
ولا شك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون 
في الشيء من خلق أو صفة تخصّه. أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق؛ وراك الواني 
للمسمّى» ويسمّون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها»”" . 

وقد كان هذا رأي الإمام السيوطي رحمه الله حينما قال: «وقد ثبت أسماء السور 
بالتوقيف من الأحاديث والآثار» ولولا خشية الإطالة لبيّنتُ ذلك» . 


.185 الزركشي» البرهان في علوم القرآنء ص‎ )١( 

(۲) الزرقاني» مناهل العرفان. ج ١ء‏ ص ٠۹١‏ . 

(۳) الزركشي» البرهان» ص ۱۹۰٩‏ . 

(5) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج »١‏ ص ٠١١‏ . ولم يتطرّق إلى هذه القضية الإمام السخاوي في كتابه : 
جمال القراء وكمال الإقراءء ولا الإمام ابن الجوزي في كتابه : فنون الأفنان في علوم القرآن . 


التمهيد ا 
وكان هذا أيضاً رأي الإمام الأشموني رحمه الله حينما قال: «اعلم أن ترتيب السور 

وتسميتها تاتس ايها وعدد السور مسموعٌ من رسول الله ية ومأخوذ عنهء وهو عن 

و 
ومن الكاتبين المعاصرين في علوم القرآن الذين اعتمدوا القول بأن أسماء سور القرآن 

توقيفية : الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس» معتمداً على ورود أحاديث متعدّدة عن النبن كلل 

اسه سياه السو متواضة رزوي الذي اعدو هذا التو كن الع اضرق انها 

الأستاذ الذكتور محمد المجالى» والذكور غادل حن , 
ثانا : اعثار يعض أسماء السور توقيفية > ويغضها الآخر اجتهادياً مخ الضتحابة : 
كان هذا رأي الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة في بحث له موسوم ب «اسم السورة يمثل 

روحها العام» حينما رَد على كلام الإمام السيوطي المذكور آنفاًء فقال: «إن كان مراد هذا 

الحافظ طيب الله ثراه من الثبوت الذي زعم مجيء الحديث في كل اسم من أسماء سور 
القرآن على درجة صالحة للحجية من تواتر أو صحة أو حسن» فغير مسلّمء فإن الباحث في 
كتب السنة وكتب التفسير بالمأثور يدرك لا محالة أنه مطلب عزيز المنال »» ثم ذكر خلاصة 
رأيه «فأما التحقيق الذي نقول به وندين الله عليه في هذه القضية بعد إتقان البحث وإنعام 
النظرء فهو أن التوقيف قد ثبت بالفعل فى بعض السورء وقد لا يتيسر شىء أصلاً فى العديد 
من السور ما يدل على توقيفيته» فالمنصف حينئذ يأخذ الحيطة ويلزم الجادّة» فلا يقول 
بالتوقيف إلا فيما ثبت فيه التوقيف» وما لم يثبت فإنه يتوقف فيه على أقل تقدير)”". وقد 

. ٥۷ الأشموني» منار الهدى في بيان الوقف والابتداء ص‎ )١( 

(۲) ينظر: أ.د فضل عباس» إتقان البرهان في علوم القرآن. ج »١‏ ص ٤۳۸‏ . أ.د محمد المجالي» الوجيز في علوم 
الكتاب العزيز. ص ۰۱۹۷ ود. عادل حسن» الجمان في علوم القرآنء ص ۸٠‏ كم معتمداً على قول 
الزركشي والسيوطي السابق ذكرهما. ولم يتطرق إلى هذه القضية من المعاصرين الدكتور الزرقاني في كتابه: 
في كتابه: علوم القرآن. 

() أ. د إبراهيم عبد الرحمن خليفة» اسم السورة يمثّل روحها العام» بحث مستل من حولية كلية أصول الدين» 


القاهرة؛ العدد: ۹» .١987‏ ص 8 و .١١‏ بتصرف. وينظر: أ.د مصطفى رجب» فيض المنان في علوم القرآن. 
ص .5١‏ 
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اعتمد هذا القول من الكاتبين المعاصرين في علوم القرآن الأستاذ الدكتور مصطفى رجب 
معتمداً على التعليل ذاته. 

أقول: إنه ليُسلَّم للأستاذ الدكتور خليفة عدم وجود أحاديث صحيحة مرفوعة للنبئ يل 
في كل أسماء السورء ولكن: هل يدل ذلك على أن أسماء السور التي لم يصح فيها أحاديث 
عنه ية اجتهادية؟ لقد اعتمد القائلون بأن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي على حديث عام 
في هذا الموضوعء وهو قوله يَكِِ: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من 
هذه السورة: «لنً اا بَلْمَدْلٍ رحسي وإيتآي ذى لمر [النحل: ٠. . ]4٠‏ إلى 
آخرها”''. ولكن هل صح عنه حديث في ترتيب كل آية من القرآن؟ لا يمكن لأحد أن يزعم 
ذلكء وعليه فيمكن للقائلين بأن أسماء السور توقيفية أن يعتمدوا على أحاديث عامة تثبت أن 
أسماء السور كانت مقرّرة في أذهان الصحابة» كقول الصحابي حذيفة ونه : «صلَّيت مع 
النبي اة ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المئة» ثم مضى . . فافتتح النساء. . ثم افتتح 
الع ا 

فلماذا لا نقول: إن أسماء السور كانت مقرّرة في أذهان الصحابة الكرام نظراً لورود 
أحاديث متعدّدة عن النبي بيه ذكرت فيها أسماء السور صراحة» ثم نقل الصحابة أسماء 
السور بالتواتر إلى التابعين» وهم نقلوها إلى أن وصلتناء تماماً كما حصل في قضية ترتيب 
الآيات في السورة؟ 

ولعله مما يفيد في هذا الموضوع كلام للباحتَيّن عيسى وادي ومحمود مهناء إذ طرحا 
أسئلة عدَّة تدعم القول بأن أسماء السور توقيفية» منها: لو كان الصحابة هم الذين قد سموا 
السور» فكيف اتفقوا على السور التي لها اسم واحد وهي الأكثرء واختلفوا على أسماء 
السور الأخرى» ولماذا يصعب تبرير أسماء السور أحياناً كسورة يونس التي سميت باسمه» 
ولم تذكر فيها قصته» ولماذا اختيرت أسماء بعض السور من الآية الأولى كسورة الرحمن» 
)١(‏ ينظر: أحمد بن حنبل» المسند» برقم ٠۷۲٤١:‏ . 


(۲) ينظر: مسلم» المسند الصحيح . كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم : 
Y€‏ . 


DD التمهيد‎ 


وبعضها من الآية الأخيرة كسورة الماعون» وهل يمكن للصحابة أن يسمّوا سوراً في القرآن 
بأسماء حشرات كالعنكبوت» أو حيوانات كالبقرة» أو بأسماء أخرى ك «الكافرون» 
و«المنافقون»؟' . 

أقول: ويمكن أن أضيف تساؤلات أخرى: فلماذا سمّيت سور بأسماء أنبياء كيوسف 
وهود» ولم نُسَمّ سور بأسماء آخرين كموسى مع أن قصته أكثر قصص القرآن عرضاً؟ ولماذا 
سمّيت سورتان في القرآن بحرف واحد هما : «ص». «ق)؟ وهَبٌ أن سورتي «طه» أو ايس» 
نزلتا بدون اسم» واجتمع أهل الأرض ليضعوا لهما اسمين» هل ستراهم يتفقون على هذين 
الاسمين» ولا يختارونهما من الموضوعات البارزة فيهما كحديث سورة طه عن السامري» 
أو عن قصة آدم» وكحديث سورة ايس» عن موضوع البعث» أو عن قصة أصحاب القرية؟ 
فإن كان الصحابة هم الذين اختاروا اسمي «طه» و«يس» لهاتين السورتين» ولغيرهما من 
السور الكثيرة التي تثير أسماؤها العجب والتساؤل كسورة النمل أو التين» فما الحكمة التي 
دفعتهم لاختيار هذه الأسماء إذاً؟ 

فيترججح لي أن أسماء السور توقيفية» وسببٌ هذا الترجيح الاجتهاذ العقلي الذي يثير 
التساؤلات السابقة وغيرهاء وإن لم يصح عن النبي ييه حديث مرفوع في كل اسم من أسماء 
سور القرآن. والله أعلم. 

وقبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية ينبغي أن أَذْكر أن الدكتورة منيرة الدوسري قد أثبتت في 
كتابها «أسماء سور القرآن وفضائلها»» بعد الدراسة التحقيقية أن 0 كان لها أكثر من 
اسم توقيفي بدليل صحيح مرفوع إلى النبّ َة هي : الفاتحة فقد سمّاها النبئُ بعدّة أسماء 
منها: أمّ الكتاب والسبع المثاني وغيرهاء والبقرة وآل عمران فقد سمّاهما النبي كلا 
بالوهراوين» والثؤية سمّاها براق والقلك سماها شارك والمتجية» والقلق والناس 
سماهما بالمعوذتين. ولم د يصح أي حديث مرفوع إلى النبي بي بسند صحيح في تسمية أي 
سورة أخرى بأكثر من اسم» بل كان ذلك من اجتهادات الصحابة كتسميتهم سورة الإسراء 


(۱) عيسى إبراهيم» ومحمود مهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص ۲- .A-—‏ 
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بسورة بني إسرائيل» وسورة غافر بسورة المؤمن؛ وسورة القلم بسورة «ن٠»‏ وسورة 
الصافات بالملائكة , 

وأعتقد أنه لم يكن من مقصود النب يي إعطاء أسماء جديدة لهذه السورء إنما أراد أن 
يصفها بصفات مميّزة لهاء وكذلك السور التي سمّاها يي من الآية الأولى منهاء كقوله 
لمعاذ وُه : «إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبّح اسم ربك الأعلى» واقرأ 
باسم ربك» والليل إذا يغشى)”"؛ فإني أعتقد أنه ية أراد تحديد هذه السور لمعاذ طل 
حتى لا يذهب ذهنه إلى سور أخرىء لا أنه أراد تسميتها بغير أسمائها. ولذلك سأقتصر في 
هذا الكتاب حسبما ترججح لدي على الأسماء التوقيفية للسور فقط . 
ثانياً: جهود السابقين في هذا الموضوع: 

أ - جهود بعض الكاتبين في علوم القرآن: 

لقد لفت هذا الموضوع نظر بعض الكاتبين في علوم القرآن فذكروا بعض الإشارات 
حول هذا الموضوع توحي تلميحاً بل تصريحاً أحياناً بضرورة الاعتناء به» ومن هؤلاء 
العلماء: 

الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان» فقد حاول تعليل تسمية سورة البقرة لقرينة 
ذكر قصة البقرة المذكورة فيهاء وتسمية سورة النساء لما تردّد فيها من أحكامهن » وتسمية 
سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها. وحاول الإجابة عن سبب تسمية سورة هود 
بهذا الاسم مع أنه قد ذكر فيها غيره من الأنبياءء فأجاب بأن اسمه لم يتكرر في سورة أخرى 
كتكرّره في هذه السورة» فقد ذكر فيها أربع مرات» وعلّل تسمية سورة «ق» لتكرار هذا 
ال 


(۱) ينظر: د. منيرة محمد الدوسري» أسماء سور القرآن وفضائلها» ص ٠٠١‏ وما بعدها. والكتاب في الأصل 
رسالة ماجستير قدمت في كلية الآداب للبنات في الدمام. 

(؟) ينظر: فتلي المسند الصحيح» كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاءء رقم : 0٥‏ . 

(۳) ينظر: الزركشي» البرهان في علوم القرآن» ص ۱۹۰ . 


التمهيد 


وقد نقل الإمام السيوطي رحمه الله كلام الزركشي» ثم طرح ثلاثة تساؤلاات: عن عدم 
وجود سورة باسم موسى عليه السلام مع أن قصته أكثر القصص ذكراً في القرآن» وكان أولى 
سورة أن تسمّى باسمه طه أو القصص أو الأعراف» فأجاب لبسط قصته في هذه السور 
الثلاث ما لم يبسط في غيرهاء وعن عدم تسمية سورة باسم آدم عليه السلام مع ذكره في عدّة 
سورء فأجاب كأنه اكتفاء بسورة الإنسان» وعن عدم تسمية الصافات باسم إبراهيم عليه 
السلام مع ذكره فيهاء وكذلك سورة «ص» لم تسم باسم داود عليه السلام. ولم يجب لكنه 
قال: «فانظر في حكمة ذلك)”"'. 

وقد كان للعلماء الكاتبين في علوم القرآن في عصرنا أيضا جهود في هذا الموضوع. 
كالأستاذ الدكتور فضل حسن عباس» فبعد أن ذكر أن أسماء السور توقيفية طرح سؤالاً: 
أتعلّلُ أسماء السور؟ فأجاب بأنه إذا تم ذلك في كثير من السور لوضوح العلاقة بين الاسم 
والسورة كسورة يوسف. فإنه لن يتمّ في كثير من السور أيضاً. وذكر مثالاً على ذلك سورة 
يونس» سميت باسمه ولم تذكر فيها قصته”"2. وقد علل تسمية سورة إبراهيم في كتابه قصص 
القرآن الكريم حينما قال: «حدثنا القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام بأنه أمّة وأنه أبو 
الأنبياء . . . وسورة إبراهيم» السورة التي سميت باسمه» أرادها الله أن تكون أمة في السور 
كذلك فلها من اسمها نصيب» من أجل ذلك وجدنا هذه المحاضرة والمحاورة التي تنسب 
إلى الرسلء وما كان بينهم وبين أقوامهم. ولم نجد مثلها في غير هذه السورة الكريمة» إنهم 
تجمعوا ولكن في هذه السورة كما يتجمع الأبناء في بيت الأب" . 

ب جهود بعض المفسّرين : 

ولقد لفت هذا الموضوع أيضاً نظر بعض المفسّرين» فتجد كثيراً منهم يشير إلى أحد 
أوجه العلاقة بين اسم السورة ومحورها أو أحد موضوعاتهاء وقد كان كلامهم حول هذه 
)١(‏ السيوطيء الإتقان في علوم القرآنء ج ١ء‏ ص ٠١١‏ . 


(۲) ينظر: أ. د فضل عباس» إتقان البرهانء ج ١ء‏ ص ٤۳۸‏ . أقول: بل لعله يتم تعليل ذلك في كل سور القرآن في 
هذا الكتاب إن شاء الله . 


(۳) أ.د فضل حسن» قصص القرآن الكريم » ص 80. بتصرف. وهو يشير إلى الآيات ۸ - ١4‏ من هذه السورة. 
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القضية يدل غالباً على عمق تحليلهم واهتمامهم بهاء وأبرز هؤلاء المفسّرين: المهايمي» 
5 اه 95 ا“ . )1( قن ان اواك 
والبقاعي› وسيد قطب› وابن عاشور› ومؤلفو التفسير الموضوعي"' . وقد انطلقوا من 
قاعدة أن اسم السورة له علاقة مباشرة بمحورهاء وكانوا يشيرون إلى هذه العلاقة قبل البدء 
بتفسير السورة» لكن كلامهم حول هذه القضية ما زال بحاجة إلى المزيد من التحليل ليس 

لبيان أوجه الربط بين اسم السورة ومحورها فحسب» بل لبيان علاقته بكل موضوعاتها . 

ج - جهود بعض الكاتبين في الوحدة الموضوعية للسور القرآنية : 

وقد كان لبعض الكاتبين في موضوع الوحدة الموضوعية للسور أيضاً جهود متعلقة 
بأسماء السورء فبيان الوحدة الموضوعية للسورة يقتضى بيان العلاقة بين اسمها ووحدتها 
الموضوعية» وهذا موضوع لفت أنظار السابقين كالإمام الفيروزابادي في كتابه: البيان 
موضوعاتهاء وقد كان جهذه بمثابة دعوة إلى النظر في هذا الموضوع › ومنهم كذلك الإمام 
الفراهى فى كتابه: دلائل النظام. إذ عقد فيه فصلاً أسماه اعمود ال ا وهو 
يقوم على فكرة أن لكل سورة محورا يجمع موضوعاتهاء وألحقه بفصل أسماه «مطالب 
السور»» وقد بين فيه العلاقة بين موضوعات السورة ومحورهاء ولكنه تناول عدداً محدوداً 

زف 

ومن العلماء المعاصرين الذين كتبوا في هذا الموضوع الدكتور محمد حجازي في 
كتابه: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» إذ كان من مقرّرات كتابه أن السورة الواحدة 
وحدة كاملة» لها هدف واحد قد يستتبع أغراضاً مختلفة غالباً» وقد أثبت ذلك بتناوله 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن وتيسير المنان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن. وكان ذلك منهجه في كل 

السورء والبقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء وكان ذلك منهجه في كل السورء وابن عاشورء 

التحرير والتنويرء وكان ذلك منهجه في بعض السور» وسيد قطب» في ظلال القرآن» وكان ذلك منهجه في بعض 

السورء إلا أنه امتاز بذكر الوحدة الموضوعية للسورء وأ.د مصطفى مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي لسور 


(۲) ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. والفراهي»› عبد الحميد» دلائل النظام. ص ١-ه١ ١1‏ 


التمهيد 


الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية» فقد تناول فيه ثلاث عشرة سورة من القرآن لاستنباط 
الوحدة الموضوعية قا وهذه السوان كلها :مكنة قا عدا سرو الأحات. 

وقد ذكرت عند الحديث عن جهود المفسّرين في موضوع هذه الدراسة أن سيّد قطب 
كان أبرز من تناول في تفسيره في ظلال القرآن موضوع الوحدة الموضوعية للسور القرآنية» 
لكنه في كثير من السور لم يكن يبيّن أوجه العلاقة بين اسم السورة ووحدتها الموضوعية 
وموضوعاتهاء في حين أنه أجاد جداً في السور التي بيّن فيها أوجه العلاقة بين اسم السورة 
ووحدتها الموضوعية كحديثه عن سورة الأعراف أو الأحزاب وغيرهما. 

كانت هذه أبرز القضايا التي أردت إثباتها في مقدّمة الكتاب وفي تمهيده» وسأنتقل إلى 
الدراسة التطبيقية على جميع السور القرآنية» متبعاً المنهج الذي أثبته في المقدّمة» ومستعيناً 
بالله وطالباً منه التوفيق والسداد. 


cE 2< © 


۱۲١ -1١١6 اهم‎ -٤۲ ينظر: د. محمد محمود حجازي» الوحدة الموضوعية فى القرآن الكريم. ص‎ )١( 
. د. محمد رفعت» الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية‎ 


سورة الفاغة 0 
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© اَن أليمِمٍ © ملك يوم الت © إِيّاك نعبد 
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الت انعمت علوم عر الصو عَم ولا صَآلَِ © > 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الفاء والتاء والحاء: أصل صحيح يدل على خلاف 
الإغلاق»» وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله : «فاتحة كل شيءء مبدؤه الذي يُفتح به ما 
بعده» وبه سمّي فاتحة الكتاب»» وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى كونها أول 
سورة في القرآن» فهي كالمقدّمة له والخلاصة لما فيه من أصول الإيمان التي فصّلت السور 
الأخرى في تقريرها. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تحوي كليات العقيدة الإسلامية» وكليات التصوّر الإسلامي» فهي 
تثبت استحقاق الله تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال» واختصاصه بملك الدنيا 
والآخرة» واستحقاقه العبادة والاستعانة بالسؤال في المنّ بالتزام صراط الفائزين» فاسم 
السورة يشير إلى أنها تساعد على إزالة الحواجز بين الإنسان وتلقي الهدايات الربانية» ويشير 
إلى كونها مقدّمة القرآن ومفتاح مواضيعه وجامعة لأهم قضاياه ". 


(؟) الأصفهانى. المفردات. ص 1۲١‏ . 
(") ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج »١‏ ص 1۲ء وقطب. في ظلال القرآن. ج -۲١ 0١‏ ١۲ء‏ ورضاء تفسير المنار» = 


3 دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : التعريف بريّنا 
مُنزل هذا الكتاب العظيم» فهو الرَّبُ الرحمن الرحيم المالك» والتعريف بواجب العباد تجاه 
رتهمء وهو التوجه له وحده بالعبادة والاستعانة به للتوفيق إلى الصراط المستقيم . ولما كان 
تعريف هذه السورة بمنزل الكتاب وبواجب العبد تجاه ربّه شاملا لأصول الإيمان التي نزل 
القرآن لتقريرهاء سمّيت بالفاتحة للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة التعريف بريّنا مُنْزِل هذا الكتاب. والتعريف بواجب عباده تجاهه سبحانه . 


ويتأمل موضوعَي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين : أولهما: التعريف بريّنا منزل هذا الكتاب» 
وثانيهما : التعريف بواجب العباد تجاه ربهه'''. 

أولاً: جاء القسم الأول من السورة ليُعرّف الناس بمُنزل هذا الكتاب: يلر أل 
اش اكد © الكند به رب العنلي © أليَمنِ اليم © ميك يوم 
آل وافتتاحها باسم الله يدل على أنه تعالى هو الحق الذي يستمدّ منه كل موجود 


ڪه ١‏ ص ۲۸- e۲‏ وابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج 1 ص 1۳۲-۹« وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير 
الموضوعى». 3 ١‏ ص وك كل والندوي› أبو الحسن» دراسات قرآنية. ص ۱۲۷- 1۳1 والغزالى» نحو 
تفسير موضوعي لسور القرآن» ص لاء ود. محمد عناية الله سبحاني» البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة 
وآل عمران» ص ك0 ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص -١135‏ ۱۹ . 

)١(‏ التعريف بمنزل الكتاب شملته الآيات: -١‏ 5» والتعريف بواجب العباد: ه- ۷ء ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً : منها أمور تعرف بمنزل 
الكتاب: أ) فهي الوحيدة التي تكرر فيها ذكر الاسمين الجليلين لمن ريم » ثم هي الوحيدة التي يشكل 
فيها هذان الاسمان لوحدهما آية كاملة» ب) قوله المد لله رمب العدلييرت» ذكر هنا فقط بهذا 
الإطلاقء بينما في سور أخرى كانت هذه العبارة جزءاً من الآية» إلا في سورة الصافات» فقد كانت هذه العبارة 
هي الآية الأخيرة منهاء ولكنها متصلة بما قبلها من التسبيح والتنزيه لله تعالى» ج) قوله مَدلِكِ يوم آل4 لم 
يذكر إلا هناء وقريب منه في سورة آل عمران ظثُلٍ اَلنَمُرَّ مَيِكَ اللو : 18. ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان 


محر ع ا عط و و 


واجب العبد تجاه خالقه : أ) فقوله «إِيّاكَ نعبد وباك فَتَعِيتٌ» ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» ب) وكذلك قوله 


9 سه 
00 


هيت الط ألْسسَمََّ 4 ج) وقوله «اصرّط الب نمت عله عبر الْمَمَضُوب عَلهِمِ ولا لضان . 
وينظر للمراجعة : عبد الباقي ٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 


سورة الفاغة ليى 


وجوده» ودال على اختصاصه تعالى بالإلهية» واختيار صفتي «الرحمن الرحيم» بالذكر 
مناسب جداً لسياق التعريف بهذا الخالق العظيم» لأنهما أكثر الصفات ترغيباً بالإيمان» 
ثم هما من أكثر الصفات تعلّقاً بالخلق» بمعنى أنهما من أكثر الصفات تجلية في الخلق» 
وبيان أنه ربّ العالمين دال على توحيد الربوبية كما لا يخفى. 

ثانياً: وبعد التعريف بمنزل هذا الكتاب» انتقل السياق إلى التعريف بما يجب على 
العباد تجاه خالقهم الذي أنزل عليهم هذا الكتاب: «إِيَّاكَ تَعبد وَإِيَّاكَ عي © هيت 


. کا 2 


الط ال ن قباط اا أنصنت عم عير الْمَنصُوب عَم ولا الان 


فبما أنه تعالى وحده الإله والرّبٌ للعالمين» ينبغي اختصاصه تعالى بالعبادة والاستعانةء 
وبطلب الهداية إلى الصراط المستقيم» وهي غاية كل مؤمن مؤمّل بما عند الله من الثواب» 
وراهب مما عند الله من العقاب في يوم الدين» ولذلك يرجو من ربّه أن لا يخرجه عن 
الصراط المستقيم» فيكون من المحرومين من الاستقامة لزيغهم عن الصراط المستقيم بتعمّدٍ 
حتى استحقوا الغضب» أو بجهل حتى استحقوا الضلال. 

وبتأمّل هذين القسمين تجد أن السورة حوت خلاصة الدين الذي فصلته سور هذا 
الكتاب كما ذكر الأفاضل» ولذلك سمّيت بالفاتحة لكونها كالمقدّمة لهذا القرآن. وفي ذلك 
أبلغ دلالة على المحور المذكور. 


چیھ رین کچد 


(ra)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة التعريف بربنا مُنْزل هذا الكتاب, والتعريف بواجب عباده تجاهه 


القسم الأول: (الآيات )4-١‏ القسم الثاني : (الآيات ه-7) 
التعريف بربنا مُنزْلٍ هذا الكتاب : التعريف بواجب العباد تجاه ربهم : 


# افتتحت السورة ب: # ينسم آل مما يدل| | س بعد بيان أن الله وحده إله العالمين ورتهم» بيّنت 
على اختصاصه تعالى بالإلهية . السورة واجب العباد تجاه خالقهم. إذ ينبغي أن 

« وبيان أنه : اَن اليم 4 وأنه المستحقّ| | يَحُصُّوه وحده بالعبادة والاستعانة وبطلب 
للحمد لأنه وحده رت العالمينء دال على الهداية إلى الصراط المستقيم» وهي غاية كل 
اختصاصه تعالى بصفات الربوبية. مؤمن مُوْمّل بما عند الله. 

« وأعادت التأكيد على أنه: «اليَّمنَنِ انيم | |« ولذلك يتوجّه المؤمن إليه بالدعاء أن لا يخرجه 
© لأنهما أكثر الصفات ترغيباً بالإيمان» | | عن الصراط المستقيم حتى لا يكون من 
وأكثرها تعلّقاً بالخلق» فرحمته سبقت غضبه. المغضوب عليهم ولا الضالين. 

وبيان أنه: مدل بوم الدب © 4 فيه تأكيد 
على اختصاصه تعالى بالإلهية والربوبية معا . 

# فالقسم الأول من السورة أثبت أن منزل هذا 
الكتاب هو الإله الرَّبَ المالك والمديّر لشؤون 
الخلق في الدنيا والآخرة. 


دو 3 


0 کال موتئ لِقَؤميه إن آله یامرگ أن تدا بق الوا أنتيدة هرما 
وذ بال أن اک يبلت © قالوا أذ لنا ربك بين نا ما 
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ما تُوْمَرُورت ©© قالوا آذ لَنَا ری بین ّنا م 
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ها مال ألكنَ جت باحق هَدَيحُوهَا وما ادوا يعو ey‏ 
اقم يبا واک رج ا كم تكثئوة @ كثلنا ضر 
تلك بتي اله التو ويم اتب تلم نة © 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة ب «البقرة» لذكر قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحهاء 
حينما فتلت منهم نفل ولم يعلموا القاتل» فأمرهم الله بضرب القتيل ببعض البقرة المذبوحة 
بسن ویر عن و وین ابر دات لقم ينان تنكل وکر ودر كه کی ااا 
تنفيذ هذا الأمرء إذ راجعوا نبيّهم موسى عليه السلام فيه ثلاث مرات» قائلين في كل مرة: 
«ادع لنا ربك»» بالإضافة إلى أن القصة ت تعرض مظهراً دالاً على قدرة الله على إحياء الموتى . 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 


ذكر عدد من المفسرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن من مقاصد السورة الدعوة إلى الإيمان بالغيب» وبقدرة الله على البعث ليوم 


م دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


الحساب» ومن مقاصدها إقامة الدليل على أن القرآن هدّى يجب أن يبع في كل ما جاء به 
وذكروا أن الخطاب في السورة يمكن أن يقسم لقسمَيْن : خطاب لبني إسرائيل أو متحدّث 
عنهم يبيّن موقفهم من استقبال الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة» وخطاب للأمة المسلمة 
ذات النشأة الجديدة» يحوي أحكاماً يُعدّها لحمل أمانة الخلافة في الأرض» وهما قسمان 
يجمعهما محور واحد: بيان منهج خلافة الله في الأرض بين مَّن أضاعوه ومّن أقاموه. 
وذكروا أن قصة البقرة هي أدل ما في السورة على هذا المحور"'' . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: تربية الأمة الإسلامية 
وإعدادها لحمل أمانة الخلافة في الأرض» وبيان استحقاقها لهذا الشرف لالتزامها بالصفات 
التي ارتضاها الله لخلفائه في الأرض» والتي من أهمّها : الاستسلام لأوامره تعالى والمسارعة 
إلى طاعته» والذي يدعوهم لذلك إيمانهم بالغيب وبقدرة الله على البعث للحساب» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى بيان زوال شرف الخلافة عن بني إسرائيل بعدما تخلّوا عن الصفات 
التي تؤهّلهم لذلك» وإنما اختير اسم «البقرة» لهذه السورة لأن سياق قصة البقرة مع التعقيب 
الإلهي عليها أدل ما في السورة على هذا المحور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
منهج خلافة الله في الأرض بين مَنْ أضاعوه ومن أقاموه. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالات اسم 
السورة عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى سنّة موضوعات: أولاً: مقدّمة تبيّن صفات الأمة 
الإسلامية المؤهّلة للخلافة في الأرض» لالتزامهم بالمنهج الذي ارتضاه الله للخلافة» 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن»ء ج .١‏ ص ٠۳١‏ والبقاعي» نظم الدررء ج1١‏ ص٤۲‏ وقطبء في ظلال 

القرآن. ج .١‏ ص ۲۸- ۳۵ و لالا- 28٠‏ ورضاء تفسير المنار» ج .١‏ ص *۸۰- ٠٩۲‏ وابن عاشورء التحرير 

والتنويرء ج ۱» ص ۲۰۱ - .۲٠٠‏ وأ.د مسلم. وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م .١‏ ص -١9‏ ۳۳ والغزالي» 

نحو تفسير موضوعي. -۱١‏ ۰۱۳ د. محمد عبد الله درازء النبأ العظيم» ص .71١-177‏ ومحمد قطبء 

دراسات قرآنية» ص 27817 ود. محمد عناية اله البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران› 


ص ا EV‏ ود. الجابري» ناء السور القرآنية» ص ۷۳- «(¥o‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء 
السور» ص ۲۰- ۳۸. 


سورة البقرة 
وثانياً : بيان للعدوٌ الخارجي الظاهر لأمة الإسلام وهم الكافرون» وللعدو الداخلي الخفي 
المخادع وهم المنافقون» وثالثاً : دعوة للناس للقيام بالمهمّة التي خلقوا من أجلهاء ألا 
وهي الخلافة في الأرضء وتأكيد ذلك بقصة آدم عليه السلام» ورابعاً : بيان لأسباب زوال 
شرف الخلافة عن ر بني إسرائيل مع تحذير للأمة الإسلامية من الوقوع في تلك الأسباب» 
وخامساً : توجيهات وأحكام للأمة الإسلامية تؤمّلهم للخلافة في الأرض مع التحذير من 
التهاوة بهاء وساوسا + خاتمة تحوي تاكيدا لمااسبى : 

ل رح ب ال الا و ا 


)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: ٠0 -١‏ وبيان العدو الخارجي والداخلي للأمة الإسلامية: 7- 27١‏ ودعوة الناس 
للقيام بواجب الخلافة: -۲١‏ ۲۹ء وقصة آدم عليه السلام المؤكدة لهذا الواجب: ۳۰- 78 وبيان أسباب زوال 
استحقاق الخلافة عن بني إسرائيل: »١4١ -4٠‏ والتوجيهات والأحكام للأمة الإسلامية مع التحذير من التهاون 
بها: -۱٤۲‏ ۲۸۲ والخاتمة: ۲۸۳- .۲۸١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميزت بعدد من الأمور تؤكد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليه» وهي أمور لم تذكر في سور أخرى» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة ببيان 
نكول بني إسرائيل السابقين والمعاصرين منهم للنبئ به عن مؤهلات الخلافة في الأرض: فانظر مثلاً عن بني 
إسرائيل السابقين :0 ا فى طبه الس تشع عن الأرضن يدلا نو التق والسلوقا: ۱ ب) قوله تعالى 
عنهم م ست ویم من بد دلِكَ هى عَلَفْجَارَوَ أو اَذ وة : ٤‏ وقريب منها في سورة الحديد: ١٠ء‏ ج) 
التفصيل في عدم استجابتهم لميثاق تحريم سفك الدماء: ۸١ >۸٤‏ د) اتباعهم ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان: ٠٠۲‏ ه) نكولهم عن طاعة طالوت إلا قليلاً منهم: 7847- ٠١١‏ وانظر مثلاً عن أهل الكتاب 
المعاصرين له كله : أ) قوله تعالى لهم ولا تَكْونا أو كني ب4 : ا ياك الحا كاك الت سرهم 
واوا كوأ هُودًا أو تصَدرئ تدا > : ۱ء ج) وقوله وات الود لَيْسَتِ التمسر ل سىء قات التصرَئ 
لست اهود عل سَىْء » : ۳ د) وقوله طول ربت نك اليبو ولا اتی حي َم يلب > : ۰ ثانياً: ومنها 
أمور تؤكد استحقاق أمة النب بَا للخلافة لالتزامهم بأحكام الله وإيمانهم بالآخرة: أ) فهي أكثر سورة ذكرت فيها 
«الآخرة»» وذلك عشر مرات» وأكثر سورة ذكر فيها «اليوم الآخر» وذلك سبع مرات» وأكثر سورة ذكر فيها 
«الموت» وذلك خمس مرات» وبمراجعة سياقاتها جميعاً سيتبين لك أنها تؤكد إيمان المؤمنين بالآخرة» وقلة 
إيمان ب بني إسرائيل بها إن لم يكن منعدماًء ب) ا و 
المستخلفين في الأرض عن باقي الأمم: 147- 219١0‏ ج) والوحيدة التي ذكرت السعي بين | 
yT‏ يا ا الو ار ع م 1 
4- 187.ء وذُكر هذا إشارة في سورة المائدة: ٠٤٥‏ ه) وقد فصلت في موضوع صيام رمضان: -١187‏ 1۱۸۷ء 
و) وموضوع الطلاق والإرضاع: 747-777. ه) وفي موضوع النفقة وبيان فضلها: -77١‏ 2774 ز) وتحريم 
الربا: -۲۷١‏ ۲۸۰ ح) وانظر آية الدّين: 187. فطالما التزم المؤمنون بهذه الأحكام فهم المؤهلون للخلافة بعد 
نكول بني إسرائيل عنها. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


(rr)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الأرض» وهي تمثل خلاصة المنهج المرتضى لخلافة الله في الأرض» وهي صفات اختص 
بها المؤمنون» وسنرى أن هذه الصفات ذاتها أمر بها بنو إسرائيل ولم يلتزمواء فزال عنهم 


رور 


١ 1‏ 0 5-0 7 م 2-8 ر چ ٣ ٥27‏ وه م 4ء 


لع ود م رد ته عدي د رار مك > ۶ء و رس م ص سس رس جم سے 
بعيِمُونَ الصَّلوة وما رزقتهم قفوت © والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أل من قك 


لخر هم موقو © اوك عل هکی تن ديهم اتيك هليحر © 4. ويلفت النظر 
أن السياق مدح المؤمنين بالغيب» وبين أن من صفاتهم : إقامة الصلاة: وهي مظهر لعبادة 
الله بالغيب» والإنفاق: وهو مظهر يدل على إيمان المنفق بالأجر الغيبي الذي وعده ربّه به» 
والإيمان بجميع الكتب المنزلة: وهو مظهر للإيمان بالغيب أيضاً؛ لأنهم لم يروا هذه الكتب 
وإنما آمنوا بهاء لأن الله أخبرهم عنهاء واليقين بالآخرة: وهي من أهمّ قواعد الدين الغيبية . 

أقول هذا لأنه سيأتي بيان قلّة إيمان بني إسرائيل بالغيب إن لم يكن منعدماًء وقد كان 
هذا هو السبب الرئيس لزوال شرف الخلافة في الأرض عنهم. فأنت ترى أن هذه الأمور 
الجليلة التي أمر بها المؤمنون يدعوهم تقوى الله إلى الأخذ بها على محمل الجدّ والهمّة» 
وسترى في قصة البقرة كيف كاد بنو إسرائيل ينكلون عن أمر إلهي يسير وهو ذبح بقرة» فلم 
يكن في قلوبهم شيء من التقوى يدعوهم للمبادرة بتنفيذه» بل على العكس ظَنّوا أن نبيّهم 
عليه السلام يهزأ بهم » وتنظعوا في الأمر أي تنظع. ولا يخفى الترابط بين إحياء الله للقتيل 
في تلك القصة وبين الدعوة إلى الإيمان بالغيب واليقين بالآخرة في هذه المقدّمة. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى أمر خطير في تربية الأمة الإسلامية الناشئة وإعدادهاء ألا 
وهو تحديد أعداء هذه الأمة وكشفهم وفضحهم لأخذ الحذر منهم» فالعدو الأول ظاهر 
مجاهر بالعداوة وهم الكافرون: إت ألّت كَمَرُوا سَوَآهُ عليه نرهم م لم نرم لا 
إدثرة © تم لله عل بم وَعل سنمي وق ترح عِقَوَة وهم عَدَابُْ عَطبة ©4. 
فبعد هذه المفاصلة العقدية بيننا وبينهم» أصبح على الأمة الإسلامية إذاً أخذ الحيطة والحذر 


منهم» حتى يبقوا مؤهّلين لخلافة الأرض. 


سورة البقرة 


2 


© فى لوبهم رص هَرَادَهُمُ اہ 2 وَكَهُمْ عَدَاب اَي لی با كنأ يکذ © ودا مل لَهُمْ لا 
يدوا فى الْأَرْضٍ مَالْوَا نَا ن ميخرت © آله ِنَّهُمْ حم معدو وکن لا د بتثبة © ۰4 
ولاحظ كيف بيّن السياق أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء فما الذي يحملهم على 
الأخذ بصفات المؤهّلين للخلافة إذا؟ بل هم هجروا تلك الصفات واتبعوا سبيل الإفساد 
والضلال» فوجب على الأمة الإسلامية أخذ الحيطة والحذر منهم. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى دعوة الناس للقيام بالواجب الذي خلقوا من أجلهء ألا وهو 
الخلافة في الأرض» وقد عرض السياق بعض الآيات الكونية الداعية : إلى 0 بهذا 
الأمرء ثم أكد LE‏ : اا الاش أَعَبُدُوأ ریک الى حَلهَ : ااذ 
من لک لملّكُم تمقو مَفُونَ © سا يم كي أ ع ا 
په من لمر لمت EE‏ فلا مما ا وام لمو ل نت © 24 > فالواجب عليهم إذاً أن 
يؤمنوا بالله ويتقوه. e AES A,‏ ابلا نيح رف قل 
بيان لقدرته على بعثهم للحساب كما خلقهم أول مرة. 

وقد عرض السياق أمراً تربوياً آخر للمؤمنين» وهو أنهم يأخذون ما يأتيهم من ربّهم 
ما لحي sS‏ ولا يدعوهم خفاء الحكمة من ذلك إلى الاستهزاء كما يفعل 


الكافرون : «©# إِنَّ الله ل لا ستّحيء e‏ ما أأزرت اموا 
ll‏ 2 ال ا عر حر کک ا و ا رر ر ے2 
فعلموت أ ال َه وَأ الذي ڪقفروا E‏ اد د أنه هدا ملا ف يهو 


م ق2 ر 


e e N e 
. > © ميكقد- ويفطعونَ مآ ا أَمَرَ أله به أن فصل وش ف رض ويك هم اليرت‎ 
فالمؤمن المؤمّل للخلافة في الأرض يى الأمر الإلهي بالتسليم والتنفيذ» والكافر يدعوه‎ 
استهزاؤه بهذا الأمر إلى ترك الطاعة واتباع سبيل الإفساد.‎ 

وانظر إلى قوله تعالى الداعي ا گنت تكفرون يله َكنم 
اوا جڪ دم يبتكم ثم يحيِيِكُم كم َه جوت 409 . وذكر اليوم الآخر متلائم مع 
قصة آدم عليه السلام» 0 واليوم الآخر يمثل نهاية 
تصن السو 


هنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ويظهر في قصة آدم عليه السلام مع التعقيب عليها الصفات المؤمّلة للخلافة في 
الأرضء فقد ركز السياق في هذه القصة على ميزة آدم على الملائكة بالعلم الذي علّمه الله 
إياه» ف ف العداوة الأزلية لإبليس: وإ قال رب للمتبكة ِف 


0 


جَاعِلُ في اَلْأَرضٍ 
e RE‏ عل 


ما لا َلَمُونَ © وَعَلَّمَ م الأنها لھا ثم عَرْمَهمْ على المكتبكة َال أ تق اسما ولاه إن 
كم صَدِقِينَ © قا سُبْحَمَكَ ا عِلَمْ كنآ إل مَا E‏ تیم ان © ې فقد حظي 
آدم عليه السلام بالعلم الذي يؤمّله للخلافة في الأرض» ولاحظ التحذير من العدوٌّ الأول 
للبشرية: ولد فلا لیکو أسْجُدُوا لدم سدوا إل بیس أن واستكرٌ ون مِنَ الكت © 


CLL »ص‎ 


n‏ کک 
© اھا ایی ھا اھا یکا کا يوقا ایا بعشك ایی عد ولك[ نی الأزی ملل 
ار e E‏ 
جاء التعقيب داعياً إلى تلقّي هدى الله بالتسليم التامّء ومبيّناً قدرة الله على البعث والحساب : 
ففق ادم من رَيِْ كنت كََابَ علد َم هو الوب الحم © قُلنَا آهيطوأ م ينها يما ما يانم 
نی هُدَى فمن يم هُدَائَ قلا حف عَم ولا هم عَرَوْنَ © وَالَذِينَ كفا دبا ايتا أؤلتيك 
أضحب الَا هُمْ فا خَلِدُونَ 69 . فأنت ترى أن السياق يدعو الأمة الإسلامية إلى العم 
لأوامر الله والمبادرة إلى تنفيذهاء لأن هذا ما يبقيهم مؤهّلين للخلافة» وسيأتي كيف زال 
هذا الشرف عن بني إسرائيل لتنظعهم وتردّدهم في أوامر الله » وقد كانت قصة البقرة أدلٌ ما 
في السورة على ذلك 

رابعاً: ثم انتقل السياق إلى بيان أسباب زوال شرف الخلافة في الأرض عن بني 
إسرائيل» وأبرز هذه الأسباب هو عدم أخذهم الأوامر الإلهية على محمل الجدّ. واللافت 
للنظر أن السياق ابتدأ بفضحهم من الأصل» منذ زمن موسى عليه السلام» وكلما كان 
السياق يذكر نعمة أنعهما الله عليهم» كان يعقبها بذكر موقب مخز لهم إزاء هذه النعمة» 
وستجد أن عص التأديب الإلهي ما زالت تضرب ظهورهم منذ ذلك الوقت إلى زمن 
النبى باد . 


-ٍ 


سورة القرة 0 


ابتدأ الحديث عن بني إسرائيل بأمرهم بذات الصفات المذكورة أول السورة» وهي 
الصفات المؤمّلة للخلافة» لكنهم لم يلتزموا بها : هي إشرَيل أذكروا مم آل اعت عير 
اوا بمبدكة أُوفٍ هيکم وى تأزهبون © اموا يمآ أَنرّلت مُصَدْكًا لا مَمَكُمْ ولا توو أوَلَ 
كاف ہی ولا نرا بابق متا لیک وَإِتَىَ تمن 9© ولا تلبسا انی بلطل وکوا الى وتم 
مون © وَآَقِيِمُوأ اَلصَلَوة واا ألكزة ركمو مَمَ التكيت @ © اتاو الاس بير وَتَسَونَ 
© ألَذِنَ يَظنُونَ نَم مُلَهوأ رم اَم َد مون © 4» فقد أمرهم السياق بالإيمان بجميع 
الكتب وبجميع الرسل الذين ختموا بسيّدنا محمد بي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإحسان إلى الناس» والإيمان باليوم الآخر. وقد ذكر السياق هذه الصفات لبيان نكول 
بني إسرائيل عنهاء فقد كانوا أول كافر بالنبي كه وبالقرآن في المدينة المنورة. 

ثم انتقل السياق إلى عرض نَم الله على أسلافهم» كيف كان موقفهم من هذه النْعَم» 
ققد كانت اول وأكبر تعمة عليه : چو يتك بن مال ورو وتوت امو اااي به 
وَأعرَفَآ ءال وِبَعَوْنَ واس نطود (©). وقد أعقبها السياق بذكر أكبر معصية لهم : وإ وَعَذن 
موس أبعي له فم اذم لجل من بَنْدِوء وَأسْمْ يموت 469 . وعبادتهم العجل أمر دالٌ على 
انعدام إيمانهم بالغيب» فهم يبادرون إلى عبادة إله يرونه بأعينهم» ويتركون عبادة الخالق 
سبحانه؛ لأنهم لا يرونه. 


2 


وهذه نعمة أخرى: وَل انيتا مُوسى الككب وَالْفُرانَ مم تَنَدُونَ 6 4. وفتح لهم باب 
التوبة من عبادة العجل فأمرهم بقتل أنفسهم وهو أحد أساليب التأديب الإلهي. وفي المقابل 
انظر إلى هذا الموقف: وذ فلن موس أن ومن َك حَقٌٍّ رى اله جَهَرَءٌ نكم الصَعِقَةُ 
واش رود © ثم بمَنْتكم بن بد موم لمكم نكرو © 4. وطلبهم رؤية الله جهرة 
دال على انعدام إيمانهم بالغيب كما لا يخفى. ولاحظ ذكر قدرة الله على الإحياء بعد 
N‏ 


وبعد أن ذكر السياق نعمة تظليلهم بالغمام» وإنزال المَنٌ والسلوى» عرض السياق 


إهنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


موقفهم المخزي إزاء أمر الله لهم بدخول القرية : وة هتا ادحل هذ الْقرَيَهَ مَحكُلُوا ينها حَيْتُ 
مكل ها ELS EE O‏ لْمْحْسِيِينَ @ مدل 
یت فلمو قول غيرَ ألم فل له كارتا عن الْرنَ كما رجي بن السَمَكٍ يما كانوأ 
يَنْسْفُونَ4 2 ولاحظ ذكر التأديب الإلهي حينما أنزل عليهم الرجز 

وبعدما عرض السياق نعمة تفجر الماء من الحجر باستسقاء موسى عليه السلام» عرض 
موقفهم المشين حينما فَضَّلوا على نعمة المّنَ والسلوى التي تأتيهم من الغيب» فضّلوا قائمة 
من الأطعمة يريدون رؤيتها تخرج من الأرض بأعينهم. وانظر إلى هذا الأمر الإلهي بأخذ 
SB‏ : لوَإِدْ أَحَذنا مکمک ورتا وقکم م الور دوا مآ اتيت 


all وده‎ 2 


بمو ادوا ما فيه لمكم تَنَعْونَ © 4. وانظر ماذا كان موقفهم “عم ور يك يويك 
ولا صل الله ا يه ساس نمه 


التأديب الإلهي حينما خالفوا أمره في يوم السبت N‏ 
لتا لَهُمْ ونوا وَرَدَهٌ حَليعِیت (©) جعلتھا تكلا لْمَا بن يا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوعِكلةٌ ْمَعَن © 4 . 

إن عدم إيمانهم بالغيب حرمهم من الوفاء بالعهود والمواثيق بينهم وبين الله تعالى» 
وهوّن عليهم الاستخفاف بالأوامر الإلهية والنكول عنهاء مما أدى إلى زوال شرف الخلافة 
في الأرض عنهم . 

وانتقل السياق إلى قصة البقرة» وأعتقد أنها تحوي أحد عجائب الأسلوب المعجز 
للقصص القرآني» فقد قدّم السياق ذكر أمرهم بذبح البقرة على موضوع القتيل» واللافت 
للنظر أن السياق ابتدأ القصة بهذه العبارة: ولذ قال مُومئ لِمَوْمِيد إِنَّ اله امك أن تذعوا 
N‏ رونة ا لسسارة O E‏ لم اندي 
أمروا به» فكل ما هو مطلوب ذبح بقرة» ثم عرض السياق كيفية تنظعهم وترددهم في الأمر 
البسيط» وكأن السياق يقول: إذا كان بنو إسرائيل تردّدوا وتنظعوا وأعادوا سؤال نبيّهم حول 
هذا الأمر اليسير ثلاث مرات» كيف سيكونون مؤهلين لشرف الخلافة الكبرى في الأرض 
وما تستلزمه هذه الخلافة من الصفات الجليلة» وفي رأيي أن هذا الملحظ كان أحد أسباب 
تسمية السورة بهذه القصة: 


بو 3 


e 


رر ا 57 4 مم2 7 cr‏ ررر f‏ کے و كك > 2 ھے ٤سد‏ 
«وإذ قَالَ مومئ لِمَومِدِءَ إن اله ياك أن تدبحوا بقره قالوا ألتخذنا هروا قال أعود باه أن أكون 


مِنَ التهليت © قال أذ لتا ربك بین آنا ما هی قال نم يمول إا بر لا َارِضٌ ولا بكر عَوَان 


ع ر 2 > و 4 ر ر 
نره صفراء فا طرر سان ê‏ د 
000 - مجو چ معو م عع 4د عع سيرع رس عودظا ى #804 ريع LP‏ دنب ee ee‏ ور e‏ 
ولا إن سَاء اله لَمَهِمَدُونَ 62 قال ِم يفول لها بره لا دلول شير الْأرض ولا قى الرَتَ مُسَلْمَةَ لا 
ْم E‏ ا ر ا ر ل ص سار £ 7 1 325 
شيّةَ فبها مالا الس جِنْتَ بِالْحَقَ فد وها وما ادوا شعو © 4 ولاحظ أولا: كيف ظنوا 


بنبيّهم سوءاً فقالوا بوقاحة: أتتخذنا هزواً؟ ولاحظ ثانياً : سؤالهم الوقح ثلاث مرات: اذْعٌ 
لنا ربٌك؟ وكأنّ الله تعالى رب موسى عليه السلام فقط وهم لا يعترفون به» ولاحظ ثالثاً : 
التمادي في التنظع والتلكّؤ والتردّد فقد سألوا عن صفاتها ولونها أيضاً. ولاحظ رابعاً: قوله 
تعالى #فدَبحوها وما کادوا يعو . . . 

إن هذا القِسُْم من القصة يؤكّد ما سبق من أخذهم الأوامر الإلهية حتى لو كانت يسيرة 
على محمل الهزء والاستخفاف وما ذلك إلا لانعدام إيمانهم بالغيب» وفي ذلك تربية للأمة 
الإسلامية المأمورة بالتسليم لهدي الله والمبادرة إلى تنفيذه» حتى لو خفيت عليهم الحكمة منه 


سه كوه معو سس ساس ھر 


كما مرّ عند آية #إِنَّ َه لا سىء أن يضْرِب مَثَلا ما بَصُوصَة هما فَوقها...» [البقرة: 75]. 


أما القسم الثاني المتمّم للقصة. فنجد فيه بيان قدرة الله على إحياء هذا القتيل» وفي 
ذلك إشارة لقدرته تعالى على البعث والحساب: وة لر فسا ارتم فيا وله مرج مَا 


کم تكنو @ قتا اضر يبغنهأ كَدَِكَ بت اله الوق وريم نيو نكم قد إن 
عرض قدرة الله تعالى على الإحياء أمام أعينهم فيه أجل موعظة لهم» لأنهم لو كانوا يوقنون 
باليوم الآخر وما فيه من الحساب لما توانوا عن تنفيذ أوامر الله تعالى» وفي ذلك تربية 
للمؤمنين الذين يدفعهم إيمانهم بالغيب ويقينهم بالآخرة إلى المبادرة إلى تنفيذ أوامر الله 
واجتناب نواهيه. 

ولقد عقب السياق على القصة ببيان قساوة قلوب بني إسرائيل التي تزيد على قساوة 
الحجارة» وما ذاك إلا لضعف إيمانهم إن لم يكن قد انعدم. 


وبعد هذه القصة التي حُحتم بها فضحٌ أسلافهم» انتقل السياق إلى فضح بني إسرائيل 


(ra)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


المعاصرين للنبن ب ولبيان أنهم ما زالوا على نفس العقيدة والشاكلة» فكان لا بد من 
E E‏ َنْمعُونَ أن موا لم وڏ 6ن درق نهم مَْمَعُونَ كلم أله شر 
محَرَهُوةٌ من 0 0 يموت © وَإِدَا لوا أَلّدنَ اموا الوا ءامنا وَإِدَا حل بَعَصّهُمْ إل 
e‏ م آنه یکم لِيحَآجُومُ بوء عند رَيَكُمْ أف عقن فهم يمتنعون 
الي SS‏ 

وقد عرض السياق جهل عوامّهم» وكذب وافتراء علمائهم بتحريفهم الكتاب» وانظر 
ضعف إيمانهم وجهلهم: #وقالوا آن مَس ألكاد إل هاما 5 أخذم عند أله 
عهدا فلن خلت اله عهده أَمْ ولون 
کاڈ هُمْ فا ردد @4. 

وهم ما زالوا يعرضون عن أوامر الله بدل الالتزام بها : ظوَإِدْ أَحَذْنا مسق ب إِسَرءِيلَ لا 
له آله بالود إسانًا وذى الْقَرَق واليتدى وسين وَقُونُوا لتاس خا E REA‏ 
الصاوة واوا ا( کڪ 4 ولمم الا بلي وڪم واس رشو © > . 

وانظر كيف يمتنعون عن الإيمان بالقرآن مع علمهم بصدقه: ولا قل لَهُمَ ءَامِنُوا يمآ 
رل أله قَالوا مُؤْمِنُ e‏ 
© # وَلمَدْ جَآةَكُم موس E URE‏ لمل 
من بعد وَآنَثُمْ يموت 7 فهم يدّعون ظاهراً الإيمان بكتاب موسى والحقيقة إن 
أعمالهم تدلٌ على غير ذلك» فهل تأمرهم التوراة بقتل الأنبياء وعبادة العجل؟! 

ولقد بيّن السياق السبب الأكبر لتصرفاتهم هذهء وهو أنهم قوم مادّيون وإيمانهم بالغيب 
وبالآخرة قليل أو منعدم: قل إن کات كم اليه 0:0 تسر حك امنا كه قن دفو انان 


5 ا 


م 4 3 < 
بو طيشم اوليك أضْحَدبُ أ 


A‏ سه 2 EE‏ 56 سل كماع of‏ عمدو شلعم تن > ححصم 
فتمنوا الموت إن كم دق 09) ولن تمتو بدا بما ودمت 0 واه لم بالظامين لك 
1 جره سر ا : مير بر ا 2 Li‏ لت ر بي 
ولجم لوصح الئاس عل حور ومن آل ا بود أَحَدُهُمْ لو عكر اَل سَنَةٍ وما هو 


ر ص 


حرجو من الْمَدَابٍ أن يمر واس بص بمَا يمْمَلُورت © 4 . 
ومن تصرفاتهم المخزية التي حدَّئنا السياق بها : عداوتهم للملائكة وخصوصاً جبريل 
عليه السلام» وتفضيلهم اتباع ما تتلوه الشياطين من السحر والكذب على كتاب ربهم» وقلة 


سورة البقرة I)‏ 


أدبهم مع النبي اة حتى أمر المؤمنون بالحذر من الوقوع بذلك: ياي الرس اميا لا 

ولوا ریا وفوا اطا وَآسْمَمُوا لك عحدَابُ آية © ». 

وفي خلال سياق فضح هؤلاء اليهود المعاصرين تجد السياق يذكر المؤمنين بالصفات 
المذكرة أول السورة ويدعوهم للالتزام بهاء وأن لا يقعوا بما وقع به هؤلاءء فقد أمرهم 
a a‏ رانلا كرد للق لنشث وين © # ما تنسح مِنَ َايةِ أو 
ُنهًا تأت بير ينآ أو مها ألم د ْم أن أله عل كَل سىء َيب © 4. وانظر هذا التحذير: 
ام ویڈو أن كوا رفول کا شين تق ون مَل ومن بتكل الحكر الان د سل 
سَوَآءَ اسيل ©© ٠»‏ وانظر هذا الأمر الذي يذكر بالصفات المذكورة أول السورة: 
ریما الصَكزة واوا گر وما دموا لاش م حير دوه عند أن إن الله با لورت 

ل a ES E a‏ : وات 
الهو ليست لمر عل سىء وكات التَسرَئ لِنسَتٍ يهود عَلَ یو وَمُمْ ينثو الكتبٌ كَدَلِكَ قال 
ي لا يعمو ِكل كولهم ماله كم بب بم الت ذا کا يو تيف © 24 وانظر قوله 
ای ورن ی عد ا ولا الا ي فل إت هُدَى الله هو اَی وَين انبعت 
وهم بَْدَ الى ج3 م لار ما ك مِنَ أله من وَل ولا صي © ٠‏ فموقف اليهود والنصارى 
من الأمة الإسلامية المؤمّلة للخلافة في الأرض واحد. 

فأنت ترى أن السياق يركز على بيان أسباب زوال شرف الخلافة عن أهل الكتاب بعدما 
غيّروا وبدّلواء وقد كان الدافع لهم على ذلك انعدام إيمانهم بالغيب وبالآخرة» ويأمر 
المؤمنين بالثبات على الصفات التي ارتضاها الله لخلفائه في الأرضء» والذي يدفعهم لذلك 
إيمانهم بالغيب ويقينهم بالآخرة» وهذا محور قد دلّت عليه قصة البقرة مع التعقيب الإلهي 
عليها أبلغ الدلالة. 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة إبراهيم عليه السلام» وتجد فيها استسلامه التامّ لأوامر 

الله تعالى» SS ELS‏ اليم Sl EG‏ 
© ولذ اسل إبعر ريه يكلب أت َل إن لكا كاين كات كال مدن دتو كال كذ يان 


28 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


2 ر 


ى ألطَِمِينَ © *. وانظر هذا القول لسيّدنا إبراهيم: وة َال برهم رَبَ َجْمَلْ هذا ب 
ايتا ورد هلم من ألمت من امن ونم باه وانؤو الك فال وس كر متمد كليلا ثم أَصْطَرُهة إل 
عاب ا كار وش لْمَصِبِرْ © » ولاحظ قوله: فإ ءام ينهم باه ووم آلآ » وهذا 
متناسب مع الصفات المذكورة أول السورة» وانظر هذه الدعوة منه عليه السلام الدالة على 


اختصاص الأمة الإسلامية بالانتماء له : هربا وَأَجَمَلْنَا 00 عه يليه لك وار 
E‏ لت أب لتحم ©© ربا وَابِعَتْ فهم سوا ينهم يلوا عَلَهِمْ َايَتِكَ 


َك 1 


وَيُعِلَمْهُمُ ألكتب وأليكمة وركيم إِنَكَ أنتَ ألم ألم © ۰ وانظر كيف كان إبراهيم عليه 
الك و وموصياً أولاده بذلك: فد قال َم رہ آَمْلمّ َال أَسْلمتٌ رت 
لْمَْلّمِينَ © وَرَضَّْ هآ اھ بيو وَيَعْقُوتُ يب إِنَّ آله اطق لك الي لا مو إل واس 
8 » . فالسياق يعرض هذه القصة ليبيّن للمؤمنين أن الاستسلام لأوامر الله هي 
ثم عقب السياق بالرَّدَ على اليهود والنصارى الزاعمين زوراً وكذباً انتماءهم الديني 
لإبراهيم عليه السلام» ومبيّناً أن الأمة الإسلامية هم فقط من نال هذا الشرف: ظوَتَالُوا 
موا خوت أذ تمصرط دو ل ل يا ویر ييا د ما کان می المشركين 9©) فووا اما با 


2006 5522 س ت 


لتنا وم أل إل دهم مهيل وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَا وما أو موس وَعِيسَ وما 


- 


نزل 
ليوب من رَبَهِمْ لا صرق بَيْنَ حر مَنْهُمْ ون ل تب © ب اموا بقل ما منم يو- هعد 


عد 3 


أَهْنَدَوا ون وو ا هم في شِقَافٍ شَيَكْيِكَيمْ اسه وَهُوَ اسيم اليم 9 4. وانظر قوله تعالى: 


ار ولون إِنَّ إِرحِعَمَ وَإِسْمَْميل وإ و اس2 TT‏ 


وف 


چ و ر E‏ کے يع م 2 2 3e‏ ا ر 5 
وكرت رين سَهَندَةٌ عنم مت الله وَمَا اله بقل عَنَا تَمَُونَ © َلك أمَهَ هد 


حلت لها ما بت ولک کا گس ولا معن عا كانوأ يمون . 

امسا وبعد أن فضحت السورة بني إسرائيل وبيّنت أن من أهمّ أسباب زوال شرف 
الخلافة عنهم إنما هو عدم إيمانهم بالغيب الذي دفعهم إلى عدم استسلامهم لأوامر الله 
انتقل السياق إلى ذكر عدد من الأوامر والتوجيهات للأمة الإسلامية آمراً إياهم بالالتزام بها 
وأخذها على محمل التسليم والجدّ والهمّة» فكان أول أمر الالتزام بتحويل القبلة إلى البيت 


سورة ابره افا 


الحرام» بلا التفات إلى ا اليهود ‏ لهذا الأمر الإلهي؛ لأنهم لم 
يدركوا الحكمة المرادة منه : # ج سيفوا لسفهاء من ,لثمن ا لدم عن يلنم اى كوا ليها ل 


لے کر رر دس رر د 


a‏ 5 م € مه 5 1 25 4 20204 3 أمَة 
ق اقفر ا هأ إل مر شتير © قت 0 


اء عل الاس ويک الرسُولُ يکم سَهِيِدَاً ما جَمَلَْا لبه الى كنت علا إلا َعم من يي 
هه 2 ك GG‏ 54 ع ع 004 رس صت ٢‏ 
أَلرَسُولَ مِكّن ينْقَلِبُ عل عقبية بط إن گك لكي إل لَّذِنَ هَدَى اله ما كن آله لِيْضِيعَ یسک 


إت اله بألكاس لَءُوفٌ تَحِيم © 4 . 

فقد امتازت الأمة الإسلامية بقبلتها التي ارتضاها الله لهاء بينما أراد اليهود أن يبقى 
المسلمون تابعين لهم في استقبال بيت المقدس» ومعلوم أن ذكر الصلاة متناسق مع الصفات 
المذكورة أول السورة للمؤهلين لخلافة الأرض» ثم إن الصلاة من أبرز مظاهر عبادة الله 
بالغيب وإن لم يرَهُ المؤمنون. 

وأعاد السياق تذكير اع كم ع ا كدو بتر كوه ل كير 


i ٠ - 000 Xx E‏ 0 ےہ حص ع ت مير 
الآخر: يها لين ءَامَنُوا اسْتَيئوأ يلمر وَالصَّلَوٌ إن آله مم ألصَِيرِينَ €9 ولا تقولا 2 2 
3 
ع ا A‏ 


قا ل و ام ا رلک لا کنب © ر ا 
امول وَالأنقين لشم وبر أصَبرِي> © لَب إا أسَبَتهُم مُصِيبَهُ لوا إا يِه 50 
لم صَلَواتٌ من زَيْهِمْ ع راتک هُمُ ألْمْهْسَدُونَ @4 وهذه الآيات تبيّن أن 
الابتلاء س الاصطفاءء وتربي المؤمنين على الصبر والثبات» وأن لا يهنوا ولا يضعفواء 
فهم على الحق . 
ومن الأوامر والتوجيهات للأمة الإسلامية أيضاً: عدم التحرّج من السعي بين الصفا 
والمروة» والتحذير من الشرك» ومن اتباع خطوات العدو الأزلي للبشرية ‏ أعني الشيطان - 
والتزام ما أحل الله من الطعام. واجتناب ما حرمهء RS‏ 
القصاص في القتل : ركم ف الْقِصَاصِ َيه يتأؤلي الأب لَلَكُمْ تَنَّقُونَ © 24 و 
ايها الي اموا کيب يڪم ألصِيَامْ 0 
ّ 0 ل 46 ومقاتلة أعداء الله : Ss‏ وَل 


2 ر« 2 


4 له 2 سر 1 > م 3 فة 


1 4 


(sr)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وهر 16 ر م ار ريك وم وش ووو وق سر ر رس 
أَسَدٌ من لمل ولا تقوه سد اترام حى يفيلو فيه إن لوك الوم كرك ج 
ل وتوا لح والميرة و إن أَحَصِرْت فا أسْتَيسَرَ مِنَ 


. 
- 8 8 


e‏ 4 3 5 ت 2 ERIK‏ مر 
أذ ول غلا ر وسک حَقَّ بع يِه هد يل من 6 ینگ ییا أو يوه آذ فن راسو هيدي ين ميا و 


تل لق 2 ار ع پات ےج ت ات ت لق کک د قا َة ايام في لل 


قوذ نقد وذ عكر كيه كلك بن لمن لم يکن اهم حاضري المسنجد المرام وأتقوا أله وأعلموا أن أل 
سيد الاب © 4 . وتحريم الزواج من المشركات» واعتزال النساء في المحيض» وحفظ 
الأيمان» والتفصيل في أحكام الطلاق» وأحكام الرضاعء Ty‏ وترك 
الرباء والتفصيل في أحكام الدَّينء فهذه جملة من الأحكام التي تميّز المجتمع الإسلامي 
وتحفظه على الصعيد الداخلي والخارجي. 

والمتأمّل في سياق هذه الأحكام يدرك أن الذي يدعو المؤمنين إلى الالتزام بها إنما هو 
الإيمان بالغيب واليقين بالآخرة» وهي التي يكون فيها الجزاء الجزيل لمن التزم بهذه 
الأحكام. 

واللافت للنظر أنك تجد في ثنايا ل ا ا بأوامر الله 
حتى زال عنهم شرف الخلافة: «كَتَ الاس امه وده معت آله لين مب ريت ومنذرين وأنرل 
مَمَهُمْ الككب بالق لخم بَيْنَ الاس فيا افوا مه وَمَا انلف نيه إلا الَذنَ أوثره من بَمَدِ مَا 
و هم لنت : E r‏ 


ك5 إل مزل نكنم 1469 
وقد أسهم القصص القرآني أيضاً في بيان أهمّ أسباب زوال الخلافة عن بني إسرائيل» 
فمن ذلك خوفهم من الموت لقلّة إيمانهم بالآخرة وعدم استعدادهم لها: #8 ألم كَمَ 


1 
لين ل لقن ال شق التو قال كي انا ادرف ف E A‏ 
مَضْلٍ ع لاس وَل أكَثرٌ الاس لا بَنَكُرْرتَ © 4. وانظر هذه القصة: ألم تر إِلَ 
ريدمك ما شد تج كا ين له أت کت توت لك في سبل أله قال 
قل ر إن حكيت سكم الال ال تفيل قال وا آنا ال تفيل ق سين آمو وقد 

2 اده 7 0 ا 


2 س ب کے r‏ و س 292 2 ےھ 4ت 39 7 ىا راد لم2 - 
خَرِجِسَا من ورتا وأبنايكا فما كيب عَلَيَهمْ القكال تولو إلا قليلا ينه وَللَّهُ علي 


سورة القرة CD‏ 


بقلي وهم مع ذلك جادلوا نبيّهم في أن يكون طالوت ملكاً عليهم» وخالفوا أمره 
وشربوا من النهر» وجبنوا عن القتال إلا فئة قليلة منهم . . وفي ذلك تربية لأمة الإسلام على 
التسليم لأوامر الله والأخذ بها على محمل الج والهمّة والعزيمة. 

وقد بين السياق للمؤمنين عظمة الله عز وجل الذي ارتضاهم خلفاء في الأرض» وذلك 
يدعوهم إلى الالتزام بأوامره: ل کک إل ِل هو الى الوم كا تأَحْدُمٌ يرك ولا وم لما فى 
الوت فاق الاش ب لوقا ن عرد له بورد قل تايل لدي ونا حلمو ولا طون 
َء من علو إل ينا اة وَسِعَ يِه الوت لاض ولا وم حِنْظهماً وهو لمن اليم 4ء 
ولاحظ وصف الله عز وجل بالحيّ القيوم» فهو لا يموت وقائم على أعمال العباد وقادر 
على بعثهم يوم القيامة لمجازاتهم عليهاء وهذا متناسق مع جو السياق الدال على قدرة الله 
على البعث من ناحية» ومن ناحية أخرى متناسق مع أمر المؤمنين باليقين بالآخرة في أول 
السورة» ومن ناحية ثالثة متناسق مع القصص التي تدل على قدرة الله على الخلق والبعث» 
كما جاء في قصة آدم عليه السلام» وكما سيأتي في باقي القصص . 


وليكتمل التناسق عرض السياق قصصاً أخرى دالة على قدرة الله على البعث 


2 2 ٩ ا سے » ماس‎ oT 50 1 ع 5 5 2 ا‎ ۳ A 
بط ي > 5 م ج‎ 0 4 E 2 5 5 2و ا ص رومز اك‎ 222 
اله الْمل إِدْ قال هعم رن الى يُحي- ویمیت فال أنا أحى- وَأْمِيثٌ قال هعم إت اله يأ‎ 


0 امقر ا : رب َه 3 يَجْدِى قوم َلعَدِمِينَ (© 24 
وانظر هذه القصة: أو كَلْدِى صر عل ريت وهی اة عل عُرُوشِهَا ال ن يح هذه اله بعد 
مَوْتِهَا اماه أله مِأتَدٌ e‏ [بعض الآية: ۹٠۲]ء‏ وانظر إلى القصة الثانية لإبراهيم 
لهي اليد و و رن أرق کف تق الین كال ار وین ل عل وک 
يأتِسَكَ سيا وَاَلمْ أن لَه عد حك ©4 . 

وبعد ذلك كله انظر إلى هذا الأمر للأمة الإسلامية في أواخر السورة: اكوا يما 


رمحة 4 2 و سه أ 


وجوت فيد إل الہ ثم نوق کل یں ما كسَبَتْ وهم لا يِظلبونَ © 4 . فأنت ترى أن السياق 
السورة يربّي المؤمنين على الالتزام بأوامر الله والثبات على الصفات التي ارتضاها لهم والتي 


J‏ £( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أهمّها : اليقين بالآخرة» وذلك متناسق مع قصة البقرة مع التعقيب عليها اللذين أفادا زوال 
هذه الصفات عن بني إسرائيل مع رؤيتهم فة أله علن العف غاا 

سادساً : بقيت الخاتمة التي تجد فيها إعادة التذكير بعظمة الله تعالى الذي ارتضى الأمة 
الإسلامية خلفاء في الأرض» وأعاد تذكيرهم بالصفات التي تبقيهم مؤهّلين للخلافة : ميد 


000 
اله 


و اد اا و ا ل وو ا رہ 2-2 برع ور 3 ےمد ص 2 
ما فى ألسَمْوْتٍ وما فى أ رض وان تَبدوا ما فيه أشيحكم أو تخفوه يُسَاسِبَكم به لله هُيَغْفْرٌ لِمَن 


2 


تت 4 
سا ويعڌب من ياء واه عل ڪل ي دد 0 * . 


ءامن السو يمآ نرد لله من رَو َالْمؤْموْنَ کل امن باهو ومليكيد- کیو وشرو لا ری 
EN OT OE OE E ES‏ 
إل متك ها ذا کا ا و 32 ليك ركذا ول مين 
ys‏ ك به واف عَنَّا وأغَفرَ 


12 رر 


0 مع مفتتح السورة الذي أمر المؤمنين 
بالصفات ذاتهاء وكأن المؤمنين التزموا بالصفات التى ذكرها الله أول السورة والتى تمثّل 
المنهج المرتضى لخلافة الأرض» حتى عرضت الخاتمة موقفهم المعلن عن إيمانهم بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله» معتمدين على إيمانهم بالغيب ويقينهم بالآخرة» فهم قد فهموا 
الغاية المقصودة من هذه السورة» والتزموا بمنهج الله أفضل التزام» فاستحقّوا بكل جدارة 
أن يكونوا هم فقط المؤمهّلين لخلافة الله في الأرض» بعد زوال هذا الشرف عن بني 
إسرائيل › وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور» والذي دل عليه 
اسمها أبلغ الدلالة. 


ces © 


سورة البقرة 


) 


سورة بيان منهج خلافة الله في الأرض بين مَنْ أضاعوه ومن أقاموه 


الموضوع الأول: (الآيات )0-١‏ 
المقدمة التى تبين صفات المستحقين لخلافة الله 
في الأرض» لالتزامهم بالمنهج الذي ارتضاه الله 


© افتتحت السورة ببيان صفاتهمء فهم الذين 
يؤمنون بالقرآن ويتبعون هداه. 

# وهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» ومما 
اخ کو قوم وا 

2 وهم يؤمنون بما أَنْزل على النبي يك وما أنْزل 
من قبله من الكتب» وبالآخرة هم يوقنون. 

#ه ومدحتهم المقدمة حين بينت أنهم على هدى 
من ربهم وأنهم المفلحون. 


الموضوع الثاني : (الآيات )٠١-5‏ 

بيان «العدو الخارجي» لأمة الإسلام المؤهلة 

للخلافة في الأرض . وهم الكافرون. و«العدو 

الداخلي» وهم المنافقون: 

© بعد بيان صفات المستحقين للخلافة عند الله في 
الأرض» انتقل السياق إلى تحذيرهم من 
عدوهم الخارجي وهم الكافرون: إن لذت 
كَمَرُوا سء ليهر َأَنَدَتهُمْ آم كم ذش لا 
يؤْمِنُونَ © . 

#اثم حذرهم من عدوهم الداخلي وهم 
المنافقون: وَين الاس مَن يمول ءامنا يال 
َبالَوَوِ الآ وَمَاهُم ومني وبيّن صفاتهم» 
فهم يخادعون الله والذين آمنواء وهم في 
قلوبهم مرض» وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في 
الأض قالوا: إنما نحن مصلحونء وبيّن أنهم 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين. 

© إن تحذير أمة الإسلام المؤهلة للخلافة في 
الأرض فيه تربية وإعداد لهم لأخذ الحيطة 
والحذر من الأعداء الذين يريدون إخراجهم من 
مظلة الخلافة عن الله في الأرض. 


الموضوع الثالث: الآيات: (۳۹-۲۱) 

دعوة الناس للقيام بالمهمة التي خلقوا من 

وهي خلافة الأرض وفق المنهج الرباني : 

« بعد بيان صفات المؤهلين للخلافة في الأرض 
وبعد تحذيرهم من أعدائهم» انتقل السياق 
إلى دعوة الناس للقيام بواجبهم : بايا 
الاش ایدو ریک ایی لمکم لن من نیکم 
ملک د و 9©* فهم مأمورون بعبادة 
خالقهم . 

وهم مأمورون باتّباع هدى الله دون أن يجدوا 
منه حرجاً: إن أله لا سىء أن يَضْرِبَ 
مدل كا رمه افونيا ناما ارو باكترا 
يِعْلَمُوَ أنه ا لْحَنّ ين رَبَهم» . 

وهم مأمورون بالإيمان باليوم الآخر: گنت 
تفوت بال اموا تلصف كا 2 
0 

aa ES 
بيان أن الله علمه الأسماء كلها ليجعله مؤهلاً‎ 
. للخلافة في الأرض‎ 

# وقد بينت القصة العداوة الأزلية بين إبليس 
وبين آدم عليه السلام وبنيه» إذ يداوم إبليس 
على إخراج الناس عن منهج الله في خلافة 
الأرض. 


ر موت ¢ . 


ا إن دعوة الناس للقيام بواجبهم مع تحذيرهم 
من عدوهم الأزلي فيه أبلغ تمهيد لما سيأتي 
من بيان نكول بني إسرائيل عن الخلافة عن 

الله في الأرض 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: )١41١-4٠‏ 

بيان أسباب زوال شرف الخلافة عن بني إسرائيل 
القدامى منهم والمعاصرين للنبي كَل › مع تحذير 
لأمة الإسلام من الوقوع في تلك الأسباب : 


© ابتدأ السياق ببيان أن الله قد أمرهم بالوفاء بعهد 
الله » لكنهم كانوا ينقضون عهد الله في كل مرة» 
فقد أمرهم بالإيمان بالقرآن المصدق لما معهم. 
وأن لا يكونوا أول كافر به» لكنهم كانوا أول 
كافر به. 

ها وأمرهم بالصلاة والزكاة لكنهم لم يلتزموا بها . 

# ثم فصل السياق في عرض أسباب نكول بني 
إسرائيل القدامى عن الخلافة في الأرض› فقد 
كانوا يقابلون نّم الله عليهم بالكفران والتكذيب 
والاستهزاء. 

فقد نجاهم الله من آل فرعون ثم واعد موسى لينزل 
عليه الهدى» فإذا بهم يعبدون العجل في غيابه . 

# ومما يدل على عدم إيمانهم با لغيب أنهم قالوا: 
اول فلم یوی کن نُوْيِنَ لك خی رَى الله 
جه . 

© وقد أمروا بدخول القرية سجداً فبدّل الذين 
ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم . 
وقد أخذ الله عليهم الميثاق بأخذ ما آتاهم من 
الهدى بقوة ورفع فوقهم الطور تهديداً لهم. 
تولّوا من بعد ذلك . 

وقد أمرهم نبيهم بذبح بقرة» وهو أمر سهل 
يسير» فراجعوه في هذا الأمر ثلاث مرات» 
حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون. 


سورة البقرة Ca‏ 


ه وقد أحيا الله القتيل أمام أعينهم ليكون ذلك | |« وقد أمر السياق بني إسرائيل أن يؤمنوا بما ازل 
آية على بعثهم وحسابهم. لكن إيمانهم على أنبيائهم وما أنزل على النبي ية لكنهم 
بالآخرة كان منعدماً . آمنوا بما أنزل عليهم وكفروا بما وراءه. 

# ثم انتقل السياق إلى بيان أسباب نكول بني | |8 بيّنت السورة أن يعقوب عليه السلام حال 
إسرائيل المعاصرين للنبي ية عن شرف احتضاره أوصى بنيه بعبادة الله وحده» وعدم 
الخلافة في الأرض» فهم ما زالوا على الشرك بهء وأن الله اصطفى لهم الدين فلا 
شاكلة أسلافهم يحرفون الكلم من بعد ما يموتنَ إلا وهم مسلمونء وفي هذا أبلغ رَد على 
0 بني إسرائيل الذين كفروا وكذبوا بالنبي ية وما 

أنزل عليه من القرآن. 
« كل هذه الأسباب تبيّن نكول بني إسرائيل عن 
میک يساوم 5 شرف الخلافة عن الله في الأرض» وتحذّر 
وڌا قل 00 َه الوا ومن المؤمنين من الوقوع فيها لئلا يزول هذا الشرف 


پا أن عتا یکروت يما ورآءم» . عنهم أيضاً . 


أن يعمّرء وقد اتخذوا جبريل عليه السلام 
عدواً. 

# وقد بيّن السياق أن النصارى أيضاً قد زال 
عنهم شرف الخلافة كما زال عن اليهود: 
وات الود لسَتٍ التَسرَى عل سىء وات 
لسر لَيْسَتِ الود عَلَ سى . 

# بيّنت قصة إبراهيم أنه كان موحداً مسلماً لله 
تعالى داعياً إياه أن يبعث في ذريته رسولاً 
منهم» وقد كان سيدنا محمد ية هو جواب 
الدعوة. 


الموضوع الخامس: (الآيات: )۲۸۲-۱٤۲‏ 

توجيهات وأحكام لأمة الإسلام الذين اصطفاهم 

الله لخلافة الأرض» مع التحذير من التهاون 

بها : 

بعد بيان نكول شرف الخلافة عن بني إسرائيل 
لعدم التزامهم بأوامر الله» انتقل السياق إلى 
أمر المؤمنين بأحكام تمثّل المنهج الذي 
ارتضاه لخلافة الأرض . 


فقد ميّرت سورة البقرة أمة الإسلام عن باقي 
الأمم بالتوجّه في الصلاة إلى الكعبة» وهو 
البيت الذي بناه أبو الأنبياء» دون الالتفات 
إلى اعتراض السفهاء من بني إسرائيل . 

« أمرهم بالسياق بالاستعانة بالصبر والصلاة» 
وبيّن لهم كثيراً من الأحكام وأمرهم بأخذها 
مأخذ الجدّ في التطبيق» حتى لا يكونوا كبني 
إسرائيل الذين استهانوا بأحكام الله ونكلوا 
عنها . 

# فقد أمرهم بالقصاص في القتلى» وبحفظ 
الوصية وبصيام رمضان كما كيب على الذين 
من قبلهمء وأمرهم بمجاهدة أعداء الله بلا 
جبن ولا نكول. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


. وفصّل في أحكام الحج والعمرة» وبين أحكام 
الطلاق وفصّل في أحكام الدّين. 

« وقد بيّن السياق أن الذي يدفع أمة الإسلام إلى 
الالتزام بأحكام الله هو إيمانهم بالغيب ويقينهم 
بالآخرة التي فيها الثواب والعقاب. 

« أسهم القصص القرآني المعروض في هذه 
السورة في تقرير حقيقة قدرة الله على البعث 
والجزاء. ليرسخ في قلوب المؤمنين هذه 
الحقيقة فيلتزموا بأحكام الله على أكمل وجه. 

# كما ترى في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وكما 
ترى في قصة إبراهيم مع الذي ادعى أنه يحيي 
ويميت» وكما في قصته مع الطيور الأربعة التي 
أحياها الله» وكما في قصة الذي مرّ على قرية 
وهي خاوية على عروشها. 

بعد ذلك كله أمر السياق المؤمنين بالاستعداد 
ليوم الحساب الذي يوقنون به ليلتزموا بأحكام 

الله ويبقوا مؤهلين لخلافة الأرض . 


سورة البقرة 


الموضوع السادس : (الآيات: )۲۸٦-۲۸۳‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التذكير بعظمة الله الخالق الذي له ما 
في السماوات والأرض» والذي ارتضى 
الأمة الإسلامية خلفاء في الأرض . 

# بيّنت التزام أمة الإسلام بالصفات المذكورة 
أول السورة» فهم آمنوا بالله ورسوله کا 
وملائكته وكتبه ورسله جميعاً» لا يفرّقون بين 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. 

# في هذا تعريض ببني إسرائيل الذين آمنوا بما 
أنزل إليهم وكفروا بما وراءه من الرسل 
والكتب» وعادوا الملائكة» وقالوا سمعنا 
وعصيناء حتى زال عنهم شرف الخلافة في 
الأرض. 

وبيّنت الخاتمة أن أمة الإسلام مؤمنة بالغيب 


موقنة بالآخرة» وهم مبتهلون إلى ربهم 
ويدعونه أن يبقيهم تحت ظلّ شرف الخلافة 
عنه في الأرض» وبذلك التقى البدء والختم 
في هذه السورة على المحور المذكور. 


ك دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة آل عمران 


إن آله امح ادم ووا وال إِبْرجِيم وال عِمْرْنَ عَلَ العوين 


و رت خسم ره ع قد هي 00 2-4 1 4 مە ر مص ص - 
ذرِيَة بعضها من عضب وله سيم عليم €9 إذ قات مرت عِمْرْنَ َب إن 


4 < 


َرَت آلك ما فی بن مكرما قبل مي إن أت اسيع المي ©4 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «آل عمران» لورود ذكر اصطفائهم على العالمين فيها : 
$ إنَّ آله اصن ادم ووا وال إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِسْرّنَ عَلَ الْعَلِِينَ 3© ٠‏ وقد فصّل السياق 
في ذكر قصة آل عمران من البداية على نحو لا تجده في سورة أخرى» ليكون في ذلك أبلغ 
رَد وأوضح حبججة على أهل الكتاب المغالين في شأن عيسى وأمّه عليهما السلام» فاسم 
السورة دال على اصطفاء الله لأهل التوحيد والصلاح . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن المقصد الأول لهذه السورة هو إثبات الوحدانية لله عز وجل» وقد سمّيت بآل 
عمران؛ لأن فيها ذكر اصطفاء آل عمران على نحو لم ينزل في سورة غيرها مثله» وقد جعل 
الله هذا الاصطفاء دليلاً على اصطفاء أمة محمد بء وقد كشفت السورة عمّا التبس على 
أهل الكتابَيّن في شأن عيسى عليه السلام» فالسورة تبيّن معالم الاصطفاء ومعارجه وهي : 
البذل والعطاء لله والاستسلام له» وتلقّي كل ما يأتي منه بالقبول والطاعة» والتبتل والدعاء 
لهء والتوحيد والإخلاص له سبحانه» وقد ذكرت أيضاً أموراً مُعينة على هذا الاصطفاءء 
مثل : العلمء وموالاة المؤمنين والتحذير من موالاة غيرهم والتهوين من شأن الكافرين مع 


هنا التحذير» وحبّ الآخرة.» وهذه كلها أمور مبثوثة في السورة بشكل واضح''' . 


(۱) ينظر: الفيروزابادي. البيان بمقاصد سور القرآن. ص ۰۳۹ المهايمي. تبصير الرحمن. ج .١‏ ص 35١١‏ 


سورة آل عمران ١ه‏ ) 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان اصطفاء الله 
لأمة النبي يك أمة التوحيد الخالص من خلال بيان اصطفاء الله لآل عمران» ومعالجة ما نتج 
عن موقف الناس تجاه اصطفاء أمة التوحيد من حقد» إِنْ كان على صعيد أهل الكتاب» أو 
على صعيد المشركين. وإنما اختير اسم «آل عمران» لأن في بيان اصطفائهم على العالمين 


تبرئة لأكثر شخصية أثيرت حولها فرية الشرك» أعني عيسى ابن مريم عليه السلام. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان الاصطفاء الخاص لآل عمران والاصطفاء العام لأمة 
الإسلام» وما نتج عنه من مواقف الأمم الأخرى . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة «آل عمران» 
وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات كبيرة: مقدّمة تبيّن اصطفاء أمة 
التوحيد وموقف الكافرين من ذلك» ثم معالجة معركة أمة التوحيد المصطفاة مع أهل 
الكتاب» ثم معالجة معركة أمة التوحيد المصطفاة مع المشركين» ثم خاتمة مؤكدة لما 


- 200 
ميق 1ه 


= والبقاعي» نظم الدررء ج ۰۲ ص ۴ء وقطب» في ظلال القرآن» ج »١‏ ص ۳۹۷ 276048 ورضاء محمد رشيد» 
تفسير المنارء ج ۳ء ص ۸١ء‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج ۳ء ص ١۴٤٠ء‏ والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي» ص ۲۷ء ود. محمد عناية الله البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران» ص ٠١‏ - 
۹“ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن› ص ٤۷-۳١۹‏ . 

)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: ١‏ -۱۸ء ومعركة أمة التوحيد مع أهل الكتاب: ١٠١-٠۹‏ والمعركة مع 
المشركين: ١١7‏ - ۱۷۸ والخاتمة: ۱۷۹ - .7٠٠١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميزت بعدد من الأمور تؤكد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها أمور دالة على اصطفاء أمة التوحيد: أ) فهي 
الوحيدة التي تكرر فيها ذكر «الإسلام»: کل الیک عند آله سط : ۰۱۹ رمن بت عير اكلم دیا قن 
قبل ينه : 6 وهما عبارتان لم تتكررا في القرآن» ب) هي مع سورة البقرة الوحيدتان اللتان تكررت فيهما 
مشتقات الجذر «اصطفى»: آل عمران: ۴۳ء 57 (مرتين)» والبقرة: 016 ۱۳۲ .۲٤۷‏ ولكن آل عمران 
تميزت بأنها الوحيدة التي ذكر فيها الجذر «محص؛ الدال على الاصطفاء: «رَلْمَخِصَ آله لين امنأ : 214١‏ 
محص ما فى لوی : 2154 ج) قوله فل إن کنر نحو له تمن حبك أن : ۳١‏ ذكر هنا فقط بهذه 
الصيغةء د) وكذلك قوله كم حَرَ امو أرجت للا تاد يلغرو ونوت عن لمر رونو يألو : 
٠‏ ثانياً : ومنها أمور متعلقة بمعالجة موقف أهل الكتاب : أ) فقوله تعالى #وَثُل لِلَّذِنَ أُوتُوا الكتب ,َالْأميَ 
كمد إن سلوا ققد اهدو : ۰۲۰ ذكر هنا فقطء ب) وكذلك قوله ل يهل الككب تالا إل كيم سوم = 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أو ات العامة مق ر:وتعدائنة ا عوج روكت وا الأمة ان 
الموخدة» وهو خير افتتاح؛ لأنه يبرز الحقيقة التي من أجلها اصطفى الله أمة التوحيد: 
«الم © اله لآ إله اهر الى الى ب عَلَكَ الكتب بالق ممصي لما ين يديد فول الو 
ویره ققد رف قر الت سويد بده ذلك على تسوب القت اذى ارا 
يشاء» ملائم لما بينته السورة حين الكلام عن آل عمران من خلق عيسى عليه السلام في رحم 
أمّه بلا أب» واستجابة دعوة زكريا عليه السلام حينما رزقه الله بيحيى وقد كان قد بلغ من 


الكبر عتياًء وامرأته عاقر. 


ولد مك 86 a‏ ا ا ل وه 4غ ر رھم وه و 2 م . 


2 صر 71 رصم ل رص سح لع ا a‏ ا م برف ست ...قر ن A a r‏ 

فيتَبِعُونَ ما شمه كن ين أيقة شت ته تأي" ينا ينك تأبية: إل ا داس في العا يفولون ءام 
و 5 ر 7~ te eA‏ 

بو- کل من عند رينا وما یدک إل ولوا اليب 69 > 


وقد بيّنت المقدّمة موقف الكافرين من أمة التوحيد المصطفاة وهوّنت من شأنهم. 
خلال الإشارة إلى موقعة بدر الكبرى التي أيّد الله بها المؤمنين بنصره: قل ليت كفروا 
ستُغْلبوت وتحت رو E ES‏ قد كان نکم َيه فى فين و اقا ا 
في و ن وَْْرَئْ كاز يروتف نهم رات مين وال ويد رامن اه اک 

يك يب لر الاسر ©@4. 

ثم انتقل السياق إلى بيان أن الاصطفاء في ميزان الله مختلف عن ميزان البشرء فليس 
ss‏ ااانا لواو لسار اي 
تعالى يكون بالتقوى والعمل الصالح : رين لتاس حب اهوت يت اليساء وَين وَالْمَمطِيرٍ 


AY : DEG 4 EE‏ الا الا ا 


ذكر هنا فقط بهذه الصيغة: 2١75‏ امي عنها ل راان PT:‏ ل لكزيرك4: ذكر 
عمس 2ت f‏ 


هنا فقطء ج) وكذلك قوله لا رك تَعلْبُ أَلدِنَ كَمَرُوأ فى للد © مع ليل ثد مَأرَنهُح جَهَنَم 4 : اكول 14¥ 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي. المعجم المفهرس . 


سورة آل عمران j‏ كة ) 


رعرع سے رمو ےہ 7 ےس رمح 6م روء سے ى ق سمس ھە« صے ا 
المقتطدز يريت الذفين نة والشيل المسومة والالفتى لجرت لكف مم الو ا 
له 2 7 لْمَعَا يرء ءوس ا و6 لل زا ا ر 3528 
وألله” e‏ لمعاب © o‏ قل أؤْنشْكر 2 یکر بحر بخير من ذال للذين أَنَهَوَأ عند ربهم جک تحرف 
ا 4 ر 4< ر رة e)‏ 2 
5 2 3 02 ر اه اع ص الال - ص و ® 
نها الْأتْهكرٌ حَلِنَ فيها وأزوج مطهكرة وَرِضْوتٌ مت الله وله ب بأليباد © 


یوون ا إا اکا عفر آنا دوا وَقِنَا عَذَابَ اللا © ابیت سینت 
لقنت وسنت سنن بِالْلَنْحَارٍ © 4 . 

ولاحظ كيف قرّر السياق ق حقيقة التوحيد بأبلغ العبارات وأكثرها صدى : 6 لَه أنه 
لآ إله إلا هو والمليكة ونوا لار كما بالْتَسْطا لآ وله إلا هو اليد لَب © 

فأنت تلاحظ أن السياق في المقدّمة يركز على بيان اصطفاء الأمة الإسلامية الموحّدة 
بقيادة المصطفى ية وموقف الكافرين الحاقدين من ذلك» مع تحديد أسباب ذلك 
الاصطفاءء وفي ذلك إعدادً للمؤمنين الموحّدين لبدء المعركة العقدية مع أهل الكتاب. 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى بيان موقف أهل الكتاب من أمة التوحيد المصطفاةء 
حسدهم وحقدهمء ل ا كفروا بآيات الله : «إنَّ 


2 ر مج ت ا ررر ر 2 كير رم ەرو 
الت عند اله لاسو وما تتت اریت أوثوأ الكتب إل م بد ما جاءَهم الام بيا ينهم 


2 


ر عن دم ى مه تي سے مر رہ بير مع r e‏ ب کیل رهم رر مق سام 
ومن يكفرٌ یات آله فیک الله سربيع ليساب © کن عت فل نل ونين وله ون الح وال 
e‏ ر برهو ر رمء 4 م رهامس بے رہ ص عر ر 4 
للدم وتوا الكتت الاين اسر ان سلما ققد تدوأ وين نولو مَإنَمَا ع البكةُ وال 
م مم 21 کے 3 لد رس زوع سا 0 ع عو رص به 0 مء 44 سر K2‏ آذه 
بصي بالجباد © إن الذي يكفروت بات الله وَيَنْمنُوت اَن بر حو فوت اليرت 
روو سے اء سے اا ےد = ا ا 
يَأْصْرُورتَ بالقِسّطِ مر الاس فبشرهم بداب الي 9 > . ولاحظ كيف أعاد السياق تقر 


قيقة SE‏ وأن ما دفع أهل الكتاب لأخذ 
ثم انتقل السياق إلى بيان أن الاصطفاء أمر بيد الله وحده» بعدما بيّن في المقدّمة أسباب 
الاصطفاء في ميزانه تعالى: ف اللَعُدّ 7 


3 ا 
< > 2 بي ا مك r e.‏ 
و ف ا وقول من اة بدك الحير إِنَكَ ع کل سیر َي © تول اليل في التهارٍ ونوج 
1 
.م 


0 


- 5 ۶2 ءي ررس ر صو 
مر ملك املك توق المت من َا وَبَنْعٌ املك يكن كَنَاءُ 


Oe‏ 4 ب د م ال ر ر 9 Let‏ ص ا 
2 


لار في يدل ثرح الى مرت ألمت ونج اليب م الحي وترزق من دث َير ساب © © . 
وذلك ملائم لتوجيه عدد من التوجيهات للأمة المصطفاة ة عند الله» فقد حذرتهم من موالاة 


(o٤ )‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ود يكبب عي I‏ اوو ك و 
کک دوي واه عمو جيم © فل اطيعوا أله ورا كأ بد ملا و له ك يت لكي @4. 
وذلك تهيئة لما سيذكره السياق من استئصال فرية الشرك والتحريف العَقّدي عند أهل الكتاب 
من الجذور. 

ثم ابتدأ السياق بعرض قصة عيسى عليه السلام من أصلهاء ليكون في ذلك أشد البيان 
والوضوح على سبب اصطفاء آل عمران على العالمين» ومن ناحية أخرى في ذلك أبلغ رد 
على أهل الكتاب المغالين في عقيدتهم : فبيّن السياق أنَّ أمّ مريم (امرأة عمران) كانت مؤمنة 
يس ا سس ا سا اراي ا لتو ا 
بالاصطفاء الرباني بسبب إيمانها وتبثّلهاء وكافأها e‏ ابنتها نبياً كريماً : 4 إا 


و وور 


> سوه 22 و رص س 0 ره ر 01 
اصق ادم ونوا وال إِبَرَهِيمَ وَل عرد على العليين ل ذرية بعضها من بع اله سييع عم 
ا0 


اخ 
CN‏ 


42 چ ےر دم لج بو مسا ا وروي سروه ق وس چ م و دع 

(9©) إذ قالتِ آمرأت عِمْرْنَ رَبَ إن ددرت لل ف يتين مر تتم بود إل أت شيع التي 

ےو کا ی و 5 و 4م ر وج سكسك ی ر ي ےووہ سوسس ر 
فلما صَعَتها لت رب إفْ وضعتها أن والله أعلمٌ ر بما وضعت ولس الد کالانی وإ سمیتها رتور ل 
۾ ۾ Ke e‏ م2 LS‏ 4 سس چ أل سس ر ے e‏ ب 
يدها يلك وَدْرِيَتها مِنَ الشَّيْطنِ الحِيو © فتقبلها رب بعَبُولٍ حَسَنٍِ وَأَنبَتَهَا با سنا وكفلها روب 
e 7 0‏ ا 0 1 و 72 - ب ىس مر 7 
كلما دحل عَيهسَا 5 اماب وَجَدَ عندھا ردقا قال يمر أن الي هدا قات هو من عند الله إِنَّ أله 


دف من یا يعبر ساب 09 4 . 
وقد كان من الملائم جداً ذكر اصطفاء زكريا وابنه يحيى عليه السلام» وذلك للتشابه 
الواضح بين خلق عيسى عليه السلام بلا أب» وإكرام زكريا عليه السلام بيحيى مع كونه كبيراً 
yT‏ َلك بيع 
ادع © فاده الماك وهو قاب سحل فى المحرات أن الله يبسرك سر ین ية NE A‏ 
وَسَيّدَا ™ وتسا من ألصَنلِحِينَ © قال رب أن E‏ لكي وامراق عَاقِرٌ 


1 


ال كدللك اله قعل ما يمك (© که . 
> 


سورة آل عمران فق 


ثم انتقل السياق إلى بيان اصطفاء مريم عليها السلام بمعجزة عظيمة من الله وقد أمرها 
الله بما يؤمّلها لذلك الاصطفاء: وة مت الَكِِكة يمرم إِنَّ أنه أصطمَدك ورلو وملك 
مل نا اليرت © یریم ف لك وَأسْجُرى ورك مم کی © ذَلِكَ من انب التب 
و 56 وها كنك اديه إد قور أقلمهم أد 0 0 وما كنت لدَيّْهِمْ إذ يَحصِمُونَ 
© ا الت الملتيكة ب 4 له بيرك بكَلمَةٍ ينه سمه الْسَِيحٌ عيسى أب مرم وَحِيهًا في لدي 
اة ومن الْمََربِينَ © فلاحظ أولاً كيف قرّر السياق أن مريم عليها السلام كانت طاهرة 
صالحة عابدة قانتة لربها عز وجل» وفي ذلك رَد لأيَ فرية قد تخطر في البال حول ما سيأتي 
عن ذكر عيسى عليه السلامء ولاحظ ثانياً بيان أن النبي ية لم يكن حاضراً وقتئذٍ وأن ذلك 
من أنباء الغيب يوحيها الله إليه» ليكون في ذلك تلقين لأمة التوحيد المصطفاة حجة الدفاع 
عن مبدأ التوحيد المستفاد من هذه القصة. 
ثم انتقل السياق إلى عرض أهمٌ حدث في القصةء وهو ما يتعلّق بعيسى عليه السلام» 
SS‏ 
بني إسرائيل : يلما الكتب وَالْحِكُمَة والتورلة ل بن إِسْرِيلَ أن قد حِنَمَكُم 
يق ين ایس أن آنل تحكم يس اليلينٍ كَمَبَكَةَ ابر نشم فيه میک طبرا بان الله اىه 
1 


ع عام ررر 4 معدم لع م2 موص ر یام لاس 22. وام 5 2.2 سام مولع 
لڪه والبرصد صصح واي | ق بدن ألم نیشکم يما 5 نا خو ن وت إن فى ذالك لار 
کے ٤‏ 2 2 کر چک وص 21 سه ll‏ مور الى ا € له و مك م 

إن کتر مؤمنیت ل( ومصتقا لما بیت يدى مت التوربدة ولال لكم بعض الذزى حرم 
i‏ و 006 ور لاعن اس ي و EGG‏ م 2 کک ا 2 ر رژ رو ر 2 
عَلِيْحكُم وتک بٿايغو من رب فوأ أله وَأطيعون © إن الله بن وربحكم فأعبدوة هدا ا 
32 


مُسْيقِيمٌ (© 4. وتتمّة لما يتعلّق بموضوع عيسى وتبرئته من تهمة الشرك» عرض السياق كيف 
أنجاه الله من كيد الماكرين : #وَمكروا ومَحكَرَ أ اله َه حي لمكت © إِد کال أله ينس إن 
وفيت ورافعك إِلَ وَمطهرك م يرت ليب ڪرو وجاعل لين عوك قوق ال کردا إل ير 
لْقِيدمَةَ ُد إل مَرْحِمْكُمْ دَأَحْصكُمْ يكم فيما كت فِيهِ تَخلموةَ © 4. ولا يخفى ما في ذلك من 
رد فرية شبهة حول عيسى عليه السلام فيما يتعلّق بموضوع قله أو صَلْبه . 

وبعد أن فصّل السياق في الأسباب الحقيقية لاصطفاء آل عمرانء عاد السياق لتلقين 
الحجة لأمة التوحيد المصطفاة ضدّ شبهات أهل الكتاب : الح ين رَيْكَ هلا كن من الَْريَ 


Gu 


هنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


م ر 58 7 ص م ص . رھ عمسم رو ےھر م ر سرس صا رار ص ر صد 
© فمن عَاجَّكَ فيه مِنْ بعد مَا ج11 من اليو فقل الوا ندع أبناءنا وأبتاء كر وضساءنا وضساءكم 
و ل ول ص اي ەم ا کے و ر ر 
و 506 اشک ثم َمل فكل لَعَنَتَ الله عل اليرت € . وانظر قوله تعالى قل 


شتا بسا اراب من مون اہ کان لا مووا اشوا باک نيلوت © باه الك لم 
تُحآجوت ف لبهم ومآ ركت اله وَالإنجيلٌ إل ينا بََدوءٌ أل نيؤت @€› فالسورة 
تدعوهم إلى الدخول في مظلّة الاصطفاء الرباني» فيكونوا من أهل التوحيدء ولكنهم تولواء 
وأمة التوحيد أعلنت استسلامها لله عز وجل» وبقيت تحت مظلة الاصطفاء الرباني. 

ورد السياق تببهنات كير من آهل الات تجاه آم ال حي كالفريات المتعلقة 
بإبراهيم عليه السلام» فبيّن السياق أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياًء 
ولكن كان تفا مسلماء :وما کات من المشركيقة وأثاولى الاس به إنها هم أمة التوحيد 
بقيادة المصطفى ية : إت أَزْلَ الاس بِإِرّهِيمَ لذي قبعو ودا لي وار ا أ وا وَل 
وميك © ٠#‏ وبيّن السياق سبب خروج أهل الكتاب من مظلّة الاصطفاء الرباني: فهم 
يكفرون بآيات الله ويلبسون الحقّ بالباطل» ويشترون بآيات الله ثمناً قليلاً» ويلوون ألسنتهم 
بالكتاب» وانظر إلى قوله تعالى الذي حكم منذ الأزل باصطفاء النب المصطفى ييه ودين 


الإسلامء وبين موقف الناس من ذلك : ولذ َد 1 8 مسق الب لمآ تنكم ون مكحتي 
کی ن ا ع ي ارو ا م ا A7‏ ِو ون 5 او و ره 7 ر ر 
وححمة ثم ج٤‏ ڪم سول 2 ل اک موصن پو وا ا قال ا واخذتم 0 ذالِكمٌ 
5 م يه 2 ونع ر س رصمو 62 رص يسم ا r‏ ره 

اى قالوا اقرا قال 2 وَأ ألصَهِدِنَ © تول بعد دلت فَأوْلَِلفَ هه 
صر دررد سهد من رو فمن 3 هم 


لفوت (@ افير دين و و0 اش عن ى الوت ولارن لزع وکر 
وله رجعوت @4 وانظر قوله تعالى المؤكد لهذه الحقيقة: «إومن يبتع عير ألإسَكلم دِينًا 
ن يبل نه وهو ف اة م اكير @4. 

وقبل الانتقال إلى الجبهة الأخرى من المعركة - أعني موقف المشركين تجاه أمة التوحيد 
أمرت السورة المؤمنين بعدد من الأوامر لتهيئتهم لخوض تلك المعركة: فأمرتهم بالنفقة في 
سبيل الله وأداء العبادات كالحج» وتحريم موالاة الكافرين من أهل الكتاب» وتقوى الله 
حق تقاته» والاعتصام بدينه الذي اصطفاه لهم وعدم التفرّق» والأمر بالمعروف والنهي عن 


سورة آل عمران 


المنكرء وبيان خطورة المنافقين» كل ذلك مصحوب بتهوين شأن الكافرين وبيان أسباب 
خروجهم عن مظلّة الاصطفاء الرباني» و : کم حَبْرَ امَو أرجت لاس 
تاوت بِالْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوَْ عن المدحكر ونومون َس وکو امت آهل الكتّبٍ كم ڪيا لهم 
مهم الْمُؤمِنُوتَ وأ ڪشم َلَْسِفُونَ 3© € . فأنت تلاحظ أن دلالات اسم السورة «آل عمران» 
جامد E SSA E e‏ 
بيان صفات الأمة الموحدة المصطفاةء ومع التحذير من موقف أهل الكتاب المغالين في 
عقيدتهم مغالاةً أخرجتهم من مظلّة الاصطفاء الرباني . 

ثم انتقلت السورة إلى بيان موقف المشركين من أمة التوحيد المصطفاةء وذلك 
من خلال عرض مواقف من غزوة أحد» مع التعقيب عليها بتوجيهات تبقي المؤمنين في 
مظلّة الاصطفاء الرباني» و ا ا 


چ مده سه لا 


وذ عدوت مِنْ ن آهلك بو لْمْؤّمِنِينَ مقَلودَ َال وال س سبع عَم © إذ هَمّت مه 
منڪُم أن َم فسا واه ولا َل لَه توك الْمُؤْمِيُونَ ® 4. ا أيضاً بيان معيّة الله في 
المعركة للمتقين الصابرين : ##إِذْ تَفَوْلُ لموم أل کیک ل بيك تيك کک ءال مَنَ 
لْمَلتِِكَةَ بل إن َصبروا Ss‏ رکم 0 
لْمَلَيِكوَ ومین €9 وما جَعَلَهُ آل إلا شی لک وَلِطمينَ فو بد وما ألتَصْرٌ إلا من عند أله 
لعز 0 0 > . ن امج أذ السوة في ساف الحديت من ترد تكرت دس 
ارا ا ارت )نذا له اڪ اا اا فة راتما أله کک میحر © 
ونوا الاد لى مدت كفي © وأطيغوا أله وَالَسُولَ لمكم رت وتناسب ذلك 
ا ا ل ا ار ل ل 
الربا في سورة البقرة: ایا ليت عام اموا اہ ودروا ما يت می لبأ إن کشر مم © 
إن لَه تَتَمَنُوا ادا بحر ين اله وير وإن مشر ل موش 6 أَمُوْلِكُمْ لا ظظَلِمُونَ 
ُظَكمُوت4 [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 

ومن التوجيهات المذكورة لأمة التوحيد المصطفاة أيضاً : الإنفاق في السراء والضراءء 


وكظم الغيظ والعفو عن الناس» والتوبة من الذنوب وعدم الإصرار عليها . 


وَل 


J‏ 0۸( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ولاحظ كيف يرفع السياق الروح المعنوية والنفسية لدى المؤمنين» بعدما ما أصابهم من 
القرح في معركة 9 مب أن الله ناصرهم إذا تحقّق فيهم الإيمان: ولا تَهيُوا ولا حرأ 
وام الْأعَلَوَتَ إن كىم مُؤْمِنِينَ 9© إن سکم م فَقَدْ مَس الْمَوم ك يله وف الام 
ب الاس یلم اہ ألو اموا وَيتَحِدَ منک شُبَدَآه َه لا ِب اوی © 4 . 

ولاحظ أيضاً كيف ذكر السياق أن الابتلاء سُنَّةَ الاصطفاء: 0 آله الَذنَ ءامنا 
وتمحقّ |[ كفت © آم بم أن دحلو الْجَنَّدَ وَلَمَا سار َه الو جلھکدوا نکم و وَيَعَلَمَ 
لصَدِرتَ €9 ولقد كم تون المت من قبل أن تلقوه قد رموه ونم 5 ول حت أ رين 

يثبّت السياق المؤمنين ببيان حال الذين اصطفاهم الله في الأمم السابقة : وان من َي 

كيل مك e‏ َه وما صَعَفُوأ وما عر وا يحب برب 
وَمَا کان فَوْلَهِمٌ إل أ أن 
لور ألكَدِنَ © تمم واب اليا وَس واب الأخرة واه و انيه © >. 

ومن التوجيهات المذكورة فق سيا الحدت من سمرت أغد يا التحذير من موالاة 
الكافرين : ٥ای‏ ارت اسا إن ٹییھوا المت كرا بار عل أنهي نکیا 


حَسِرِينَ 9 د ن آله مرڪ وهو ا حبر لمرن © ¢ عي المنافقين: 


أ 7 2 و ا ا ا 


أ را عفر لتا دُنويَا وَإِسْرَاكََا ي أمرا وَتَسَتَ أقدامتا وأنصرا عل 


ر كول مت ےم م لوه ست صد بره ر ور 5 ع و رو 
مو يتأ لذن 0 لا تَكووا كالْذنَ قروا وقالوا لإخونهم إذا 3ا صَرَيُوأ ف الْأَرْضٍ أو كانوا عزی لو کاو 
ر ص اوه رھ سک 2 ل ووو ر ەە رګم سا 
وا ليجع اله ذلك حَسْرَة فى فلوم وَأَلَهُ کوت واه ما ملوة ا 


@ 4 والثقة بنصر الله والثقة بالقائد المصطفى يي : «#إن ينص أله ا الت کم وَإن 
قي تاخز مركم ينا عدو عل آل مَتوكلٍ المؤْمئوت ©© وما كن لبي أن عل وسن 
کال يأ تا لي تمي سل فى جا كنك وق م ©4 والتحفير مد 
كيد الشيطان: «إتما ذل القيطن عو E‏ كلا اهم وَحَاهُونِ إن م مُؤْمِيينَ 69 4 . وغير 
ذلك من التوجيهات الكثيرة النى يفي المؤمين فى نظ الاصطفاء الرباني+ كما اضطلفى آل 
عمران الذين سميت السورة باسمهم. 

رابعاً: بقيت الخاتمة وفيها تلخيص لكل ما سبق» فقرّرت أن الابتلاء لأجل الاصطفاء 


ت 


سنَّة إلهية ماضية إلى يوم الدين: #آمًا كن اله يدر yT‏ 


اا 


من اليب وا 36 اه لكك غل ال وى أله کی عن دشل ا کیا ا ول ن 
AR A a‏ 
عن اعد سار NA‏ بوت ف وڪم راشِڪ 
وکسم من ادن أوثوا الب ين تیک وَين الورك أذركرا ىف کیا وین ضرا 
كمأ د كلك يت ر 1 الْأمُور © > . 

وأعادت التحذير من الموقف المعادي لأهل الكتاب» الذين أخرجهم كفرهم 
ل و ا : لتد سيع آنه فول لذت قالوا إن آله قير 


ر چە رر ر صو 5ك ره 2 ٍِ 0 5 
ن آغنياء سکب ما قا وا وهم ا لأنيية بِعَيْرٍ حى وقول ذوفوا عدا الْحَرِيقِ © ذلك 


و 
7 
ودس وى سردا 6ه مير دوسا ةه# 9 2 مت ل اع مجر سه 2 اد سم ك2 3 
0 0 وان ) 7 0 مید © الذِيت فَالْوَا إن آله عهد لکا ألا ومر 
00 ءّ فيان و و صد 7 7 4 قو رر 5 2 ري ب 
2م 4 لا ةوس سلس ل ەر رم ری 
لتق »كل صم © ف ةق دی رل ين فيك جَاءُو يالبِيدت لر 


يس ولا 1 تخت سبدو ورا ظُهُورِِمٌ وَأَسْروأ پو ما قلیلا فس ما شروت 4 
باللض ان للحت حر سات E‏ لآ ضع عل عسل ينگ ين 
در أو أن بعکم ينا بعَض قاري هَاجَرُوا وَأَْجُوأْ ين يرهم 0 س وفيا 
کی ی ا و كلق ری عن ا الا و عدر ا وا عد ن 

لواب € 4 . 

وهوّنت من شأن الكافرين المعادين : J}‏ يرك َمل أ لذن كَمَرُوا في اليد © ممع مه 
دل كد ا چ ی © € . وختمت السورة بآية جامعة تبقي من يلتزم بما فيها 
تحت مظلة الاصطفاء الرباني : «يَتأيُهَا الرس َامَنُوأ أصيروأ وصابروا ورَابِطُوأ وأمَّمُوا آله تمك 
يحوت ©©4. وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم 
زر الوا تراد جرم لي لاماي 0 اند يا بط لجل اوعدو ااام 
عنهم ضد المعادين والمغالين» ان يدق قمينا وتدقيقا يآن + تسمى السورة به. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة آل عمران: سورة بيان الاصطفاء الخاص لآل عمران والاصطفاء 
العام لأمة الإسلام وموقف الأم الأخرى من ذلك 


الموضوع الأول: (الآيات: )18-1١‏ 


المقدمة التي تبين ٠‏ اصطفاء أمة التوحيد وتعرض بإيحاز 


موقف الكافرين من ذلك : 

© افتتحت السورة ببيان أن الله حص أمة التوحيد 
بالكتاب الخالد : رل عَِكَ الكتب بالق مسا لَمَا 
ب يديو . 

n‏ : هر آل أزْلَ عك الكتب 

مه الت مک أ ی 

سروه ENE‏ المعادين لأمة 
التوحيد المصطفاة: قل لیت كتروأ سَتُعليوت 
ونروت إل جَهَنَمْ وَيِنْسَ لهاد وقد ذكرتهم 
بهزيمتهم في بدر. 

« وبيّنت أن معيار الاصطفاء عند الله ليس بالشهوات 
والمال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة بل 
بالتقوى والعمل الصالح . 


الموضوع الثاني (الآيات: )١١٠١-٠۹‏ 

معالجة معركة أمة التوحيد المصطفاة مع أهل 

الكتاب. 

© بعد بيان اصطفاء الله لأمة التوحيدء انتقل السياق 
إلى التفصيل في عرض موقف الأمم من ذلك فابتدأ 
الحو ارس يم 


8 : ونا مَا أَخْتَلتَ ا لَب 
إل ما بد ما جام اليك بيا يَنتَهْر» . 


#حذر السياقا اللتويين ن اام : لا ب تخد 
لْمَؤْميُونَ كفن اولي من من دون لْمْؤْمنين 4 . 

وأمر الؤمنين بطاعة القائد المصطفى عة : فل إن 

عرض قصة اصطفاء آل عمران من الأصل» وفي 
ذلك رد على أي فرية متعلّق بمريم وعيسى عليهما 
السلام. 

« بيّنت القصة أن امرأة عمران كانت عابدة متبلتة له 
أن يحفظ ابنتها وذريتها من الشيطان الرجيم . 

« وبيّنت أن الله اصطفى مريم بمعجزة عظيمة تكريماً 
e‏ 

# وقد اصطفاه الله وجعله رسولاً إلى بنى إسرائيل 
مؤيداً بالمعجزات الباهرات» وفي ذلك رد لأي 
Cg KS‏ : إن د آله رق رڪم 
يدو هدا مر ِد © 4 . 

# ثم لقن السياق N‏ 
الكتاب: که دوا ينو ب قي 
قل تَمَالوا دع أبنكدتا وَأَسَآءكْرْ وسكا وذ 
نشخ َر تتبن كتبكل لفت لله عل 
لكذين» . 

# وقد رَد السياق كثيراً من فريات أهل الكتاب 

المتعلقة بإبراهيم عليه السلام» ببيان أنه كان حنيفا 

مسلما وما كان من المشركين. 


سورة آل عمران 


الموضوع الثالث: (الآيات: 178-115) الموضوع الرابع: (الآيات )۲٠١-٠۱۷۹‏ 
معالجة معركة أمة التوحيد مع المشركين : الخاتمة المؤكّدة لما 
« ثم انتقل السياق لمعالجة موقف المشركين من 
أمة التوحيد المصطفاةء 0 
معركة أخد مع توجيهات عذة ي تبقي المؤمنين آم 
في مظلّة الاصطفاء الرباني . 
فقد سمى السياق الانسحاب من المعركة الكتاب: وا ليرت کک 
فشلاًء وبيّن معيّة الله في المعركة للمتقين تمت لرسول خی یاتیتا بر 
الصابرين: ب إن تَصيِروا وفوا ويأنوگم ين فل كد جك شل من بي الكت الى 
ورم مدا نودم رکم َة الهو يِن د كر شرم إن كد صَدِيَِ © ». 


لَْلَيِكَوَ سَوَينَ 09 ». وقد اعات ا یری م شان اتک فة 
# وقد حرم السياق الربا في وسط الكلام عن المعادين: طلا يمرك تَتَْبُ الذي كردا في 


المعركة لأن آكل الربا قد أعلن الله عليه اليد © مم يل ثد مأو جم ويس 
الحرب فلا يمكن أن ينتصر . لهاد © 4 . 


eee‏ # وكما افتتحت السورة بيان اصطفاء الله لأمة 
ولا تهنا ولا روا وَأسُمْ الْأعلَونَ إن كُثر التوحيد» ختمت بآية جامعة مانعة تبقي من 
مُؤْمِنِينَ © »2# د التزم بها تحت مظلة الاصطفاء الرباني: 
یا ادن 1 4 ليشا رماي اى 0 ازيرت + اموا 0 وَصَابرُواً وَبَايطُوأ 
وها الككب يدو بن یگ ك )> . 

« وقد أمرهم بالثقة بالله وبنصر الله: «إن ينرم 
له قا الب َكمٌه؛ وحذّرهم من كيد 


الشيطان: تا دک ء لطر“ وف ولام 35 


اوشم وَحَادُونِ إن كم م 9 >. 


r)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


IE‏ 2 م ل سسا م مه سلا 5 ر ر م ر 
ويا الاس اتقو ریک الَزِى حَلَفَكرٌ ين س وود وخلق متها رَوجهًا 


2 


اا راك كبا وا انوا ام ألين ان بن واا إن أمه 
کان یک رھبا 2 0 00 مولي ولا بدلا بيت بالطب ولا 
َرأ ولك 1 مول : إن م حوبا يرا © ون جف 31 و 
؛ کے کا لت و ا قق ولت كلح هذ حم م آل 
يلوا كَلِكَ ادق آلا مولا © انا السا 
الدلالة السياقية 5 السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيانها لكثير من الأحكام الخاصة بالنساء» وهي 
أحكام شاملة للناحية الاجتماعية كأحكام اليتامى من النساء» وأحكام الزواج والطلاق وبيان 
اللواتي يحل للرجل الزواج منهنّ واللواتي يحرمن» كما وأن هذه الأحكام شملت الناحية 
المالية أيضاًء فقد فصّلت في أحكام الميراث» وجعلت للنساء نصيباً مفروضاً منه» وبيّنت 
بعض أحكام المهرء ففي تسمية السورة بهنَ حت على إيتائهنَ حقوقهنَ التي كتب الله لهنّ 
وهي حقوق كان يلحقها الجور في الجاهلية إن لم تكن معدومة أصلاً » فقد كانت النساء أكثر 
الفئات استضعافاً في الجاهلية؛ فجاء الإسلام وجعل لهنّ سورة خاصة باسمهنّ ؛ لإنصافهنّ. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن السورة تعرض لموضوع النساء كرمز للمستضعفين» وتدعو إلى نصرة 
المستضعفين كاليتامى وحفظ حقوقهنّ» فالسورة تركز على القضايا ذات الأثر الهامٌ في البناء 
المجتمعي» ولذلك أمرت بالاستقرار الداخلي القائم على الأسرة» والاستقرار الخارجي 


N 


سورة النساء 


بحفظ شخصية الأمة» فهي تمحو من المجتمع الإسلامي ملامح المجتمع الجاهلي» وتعرّفه 
بأعدائه الراصدين حوله والمتميعين فيه» فحرمت أكل حقوق الأيتام» والجور على الضعاف 
والنساءء وأبدلت هذه الملامح بمعالم المنهج الرباني الداعي إلى الإنصاف والإصلاح لهذه 
الفئات المستضعفة» وأكثر هذه الفئات افتقاراً لهذا النساءء ولذلك سميت السورة به . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو 000 
الالتزام بما جاء في شرع الله من الإحسان والعدل داخل المجتمع المؤمن لاسيّما الفئئات 
المستضعفة» مع التحذير من العدو الداخلي المتمثّل بالمنافقين» والخارجي المتمثل بأهل 
الكتاب والمشركين» لحقدهم على الهدى الرباني الذي حظي به المؤمنون» ولما كانت 
النساء هي الفئة الأكثر استضعافاًء سميت السورة بهن للدعوة إلى الإحسان والعدل إليهنّ . 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى إقامة الإحسان والعدل داخل المجتمع 
المؤمن لا سيّما المستضعفين» مع التحذير من حقد الأعداء في الداخل والخارج . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تة تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولها: مقدّمة تدعو إلى تقوى الله 

بعاد وا لطا Se‏ لعجي فيه > ثانياً : التفصيل في عرض بعض 
الأحكام المالية والاجتماعية الخاصة بالنساءء وثالثاً: الدعوة إلى تحقيق العدل والإحسان 
في داخل المجتمع المؤمن لاسيّما النساء» مع التحذير من ا والخارجي. 
واا الكانية الو دة لما س 


)١(‏ المهايمي» تبصير الرحمن» ج ١ء ٠۳۸‏ والبقاعي» نظم الدررء ج۲» ص ۹٤٠۲ء‏ ١٠۲٠ء‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج .١‏ ص ٥۷١ -٠١٤‏ ورضاء تفسير المنار» ج ٦‏ » ص ۸۲- ۸٤‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» 
ج ۰٤‏ ص ۲۱۲- ۲٠٤‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م ۲» ص ٠۲‏ والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن» ص ٤١‏ ود. حجازي. الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» ص 47- 57. ووادي» 
ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص ٠068 -٤۸‏ وأ.د إبراهيم خليفة» اسم السورة يمثل 
روحها العام» ص ۱۸- 0". 

(۲) مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ١٠ء‏ وبيان أحكام النساء: ۳١ -١‏ والدعوة إلى الإحسان مع التحذير من 
العدو: 75- ۲١ء‏ والخاتمة: .175-١57‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى تدعو إلى الإحسان وتحذر من = 


IS)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
أ جا مف الج اة رى ف الى بو الأكنييان ا الاك 


= الإساءة. أ) فهي أكثر سورة ذكرت فيها عبارة (وكفى بالله . .) وإليك التفصيل : قوله تعالى وق إل حَييا» لم 
يتكرر إلا في هذه السورة: 07 ٠۸١‏ ولم يذكر مرة أخرى إلا في سورة الأحزاب: ۳۹ وقوله اوك ب سَبِيدًا» 
لم يتكرر إلا هنا أيضاً: ۷۹ء 1١١‏ وقد ذكر في سور أخرى ولكن مرة في كل سورة» وهي أكثر سورة تكرر فيها 
قوله وکین بال وكيلا»: ۰۸۱ ۲١١١ء‏ ١۷ء‏ وقد ذكرت في سورة الأحزاب مرتين: ٠٤۸ ٠۳‏ والإسراء مرة: 
٥‏ وقوله اوگ إل ولا وَكَق بان َصِيًاه : ٤٥‏ لم يتكرر في القرآن بهذه الصيغخةء وانظر قريباً منه في سورة 
الفرقان: ۳١‏ وقوله وک لَه عَلِيمًا» : ١‏ لم يتكرر كذلك» نن) ثانيا: هي أكثر سورة ذكرت فيها عبارة 
رات أسَّهُ...» وإليك بعض التفصیل : فقوله وکن ان عورا نما ذكر هنا سبع مرات: ۲۳ء 2٠٠١ 4٩‏ 
٠١۲ ۲۹ 0۱۰‏ والثامنة: ٠١‏ لواش عفور بحم ٠‏ وتبعتها سورة البقرة إذ ذكرت هذه العبارة فيها 
سبع مرات» وقوله وکات اه عَلِيِمًا حَحكهمًا4 ذكر هنا سبع مرات: 0١‏ لال 014 آلف 01١3١4‏ ۱۷۰ 
والثامنة: 7١‏ وال علي حَكيِمٌ 4. وتبعتها سورة التوبة إذ ذكرت فيها هذه العبارة ست مرات» وقوله ركن اه 
عل کل ىو قيا لم يذكر إلا هنا: 240 وقوله إن أله ن عَم ربا : ١‏ ذكر هنا وفي سورة الأحزاب: 
۲ بصيغة قريبة» وقوله لن آله گات عَلِمًا ريا ذكر هنا: ٠۳٤‏ وفي سور أربع : الحج: ۲٦ء‏ ولقمان: 
۰ وسبأ: ۲۳ وغافر: 21١7‏ بصيغة الرفع لا النصب. ووصف الله بكونه نَوَابًا يحسما تكرر في ثلاث سورة 
فقطى هنا: ١1ء ٠1٤‏ والبقرة: ۳۷ ٤٥ء‏ 1۱۲۸ء ٠١١‏ والتوبة: ٤١٠٠ء‏ 4», ج) بإمكانك أن تضيف أنها 
السورة الوحيدة التي تكررت فيها العبارة #ولا يِظَلَمُونَ تيلا : 4۹ ٠‏ ۷۷ وولا ظلموت . ولم تذكر هذه العبارة 
مرة أخرى إلا في سورة الإسراء: ۷١‏ رلا يُظَلَمُونَ4. ثانياً: ومنها أمور تدعو المجتمع المسلم إلى الإحسان 
والعدل» أ) هي أكثر سورة تكررت فيها كلمة «اليتامى»: ۲» ۳ء 1 4» ٠١ ٠٠١‏ وتبعتها سورة البقرة بأربع 
مرات» ب) هي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «التوبة»: 1۷ء ١18‏ 247 ج) هي الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة 
«السفهاء» وأريد بها المعنى الحقيقي كونهم فئة مستضعفة لخفة عقولهم : ۵ د) والوحيدة التي تكررت فيها كلمة 
«(المستضعفين»: ٠۹۷ ۰۷١‏ ۹۸ (وهذه عن الرجال والنساء)ء ١17‏ (عن الولدان)ء ه) والوحيدة التي فيها قوله 
ووخ ایت لو را بن عليه ري ضِعَفًا» : ٠۹‏ وقريب منه في سورة البقرة: ۲٠١‏ وقوله وَل الإضكنٌ 
صَعِيفًا» : ۰۸ و) هي وسورة الأنعام اک ورتين ذكر با مات الفغل «وصّى» العائد على الله فى 

ا ویک آله + ودح »> : ۱ «وَصِية م أللد» ED‏ 
الكتبّ...» : ١‏ وفي الأنعام ثلاث أيضاً : ۱ ٠٥۲‏ 19ء والرابعة في سياق النفي ام ڪر شهدا 
إِذ وصلڪم أنه ب بدا : 4 ز) هي وسورة البقرة الوحيدتان اللتان تكرر فيهما فعل الأمر «آثوا»» في النساء 
ثلاث مرات: ۲ (عن اليتامى)؛ ٤‏ (عن النساء). ۷۷ (عن الزكاة)ء وفي البقرة ثلاث أيضاً: ۳٤ء‏ ۸۳ء ١١١‏ 
(كلها عن الزكاة)» ح) هي وسورة النحل أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة «حسنة»» وذلك أربع مرات في كل 
واحدة: .5٠١٠‏ ۰۷۸ ۷۹ ۸۵ وفى النحل: ۳۰ ٠۲١ .177 ۰٤١‏ ط) هى إحدى السور الخمس التى تكررت 
اة خن ية أل العتضيل : 4 الى 6 مرات في قل من ا التحرة ارا 
العنكبوت. الزمرء ي) هي إحدى السور الثلاث التي تكرر فيها المصدر «إحسان»: ٦۲ ۰۳١‏ وفي البقرة: ۸۳و 
۷۸ :4908 والرحدن» + نرين اك هي الوحيدة التي تكرر فيها الفعل «تعدلوا»: ۳ 178 (عن النساء)» 
٥‏ (عن المجتمع)ء كما أن قوله ودا َكَمَثُم بَيْنَ تين أن كوا مدل : 08 لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء = 


سورة النساء e3‏ 


SEG‏ تایا الاس افوا ریک الَِى حف من فس وَبِدَوَ وَعَلَنَّ ما 


عه كذ وه كاله كا يا واتكزا أنه 00 سالوت بو وَالْأَيْام إِنَّ له كن عیکم ريب © 
ل ره ساسم 00 | - م ب 4 
وءاتوا البللمج آمو ولا تدلو لْفَيِيتَ بلطيب ول كوا اموم لل اموک نَم کان وَإِنْ 


قم ألا تقیظوا فى الت کاک ما طاب لکم يِنَ السا منق ولت رح لن فم آله تيا مد أو ما 
ملكت اتک لك آذ أل نورا @) > . TS‏ بالدعوة إلى تقوى الله خير مفتتح»› 
لأنه إذا تحقّق التقوى في المجتمع سيتحقّق ما ينشأ عنه من الإحسان والعدل» ولاحظ بيان 
فضل النساءء إذ لولاهنَ لما وجد النسل البشريء وهذا متلائم مع اسم السورة» وداع إلى 
الإحسان إليهنَّء وقد ذكرت المقدّمة اليتامى من النساء لكونهنّ أشدّ فئات المجتمع 
استضعافاً» ولاحظ الأمر بالإحسان والعدل لليتامى بإيتائهم حقوقهم. 

ثم أمرت المقدّمة بحفظ حقوق السفهاء كونهم فئة مستضعفة لخمّة عقولهم» وأمرت 
بإيتاء اليتيم ماله بمجرّد إيناس الرشد منه» وأمرت بالإحسان لمن يحضر قسمة مال المتونّى 
من أولي القربى واليتامى والمساكين» وحذرت من الإساءة وعدم الالتزام بالإحسان 
والعدل» مذكرة بخوف الإنسان على ذريته الضعيفة بعد موته. 

فالمقدّمة كما ترى تدعو إلى الإحسان والعدل بشكل موجز قبل التفصيل» مع التركيز 
على النساء؛ كونهنَ أضعف فئات المجتمع . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى التفصيل في عرض بعض الأحكام المتعلّقة بالنساء» وكلها 
أحكام تدعو إلى الإحسان والعدل» وقد ابتدأ السياق بالأحكام المالية الخاصة بهنّ» لكونها 
أكثر الحقوق عرضة للإساءة والحرمان» ففصّل السياق في موضوع الميراث» وحدّد 
أصحاب الفروض من الرجال والنساء بقدر لا مجال للزيادة أو النقصان فيه» وراعى في 
ذلك مختلف الحالات كموت الزوج أو الزوجة أو الأب. .. وختم ذلك بقوله محذّراً من 
= وقريب منه في سورة الشورى: ١٠ء‏ ثالثاً: ومنها أمور تحذّر من العدّو الداخلي والخارجي: فقوله ركه عل 

أعَدَآيكْم» : 40» لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وكذلك قوله «إنَّ الكَيرِيَ كنأ کر عَدُوا ثِينا» : ٠١١‏ وقوله إن أنه 


جام لفقي َالْكفِينَ في هلر م4 : 014٠‏ وقوله وَل يمل آله لكين َل لمن مبيلا4: .18١‏ ينظر 
للمراجعة : عبد الباقى» المعجم المفهرس . 
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ےم رور بار و 


الإساءة: E:‏ دود 1 وس بطع الله ورسولم يله جت تَجَرِى من نَحَيَهَا 
الأ خوت ها وکل القرد الث © ومن يتس اله وَرَسُولة وم 
حدودم دحل كارًا لدا فیا وم عَدَاك هيت ©4 . 

ثم انتقل السياق إلى بيان الأحكام الاجتماعية المتعلّقة بعلاقة الرجال مع النساء» فحذر 
مَك الفاخفة وآهر سس من شت عدين الفاجسة بال ك وامر بإيذاءاللديى يأتيائها مخ 
الرجال. وعقب ذلك بالحث على المسارعة إلى التوبة. 

وأمر السياق بالإحسان والعدل إلى النساء في المعاشرة بالمعروف» حتى لو كرههنٌ 
الرجال» فعسى أن يكره الرجال شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» وبيّن للرجال عدم جواز 
أخذ شيء من المهر بعد الطلاق» وحرّم عليهم ما نكح آباؤهم من قبُلء وفصّل في بيان 
المحرّمات من النساء على الرجال» وبين أن الرجال قوامون على النساء بما فضلهم الله من 
قوّة الجسم والقدرة على مشاقٌ العمل ولإنفاقهم عليهنَ؛ وبيّن حكم المرأة الناشز وأمر 
زوجها بالوعظء ثم الهجر في المضجعء ثم الضرب دون أن يبغي عليها سبيلاً» فإن الله كان 
علياً كبيراً» وإن لم يُجدٍ ذلك نفعاً فيُلجأ للتحكيم. ومن اللافت أن السياق حذر من الأعداء 
الذين يحسدون المجتمع المؤمن على ما حظوا به من الهدى الرباني : بيد الله لمي لَك 
مدي سکن الین ين یکم ووب لیک وال عَلِيِةُ ڪيم @ واه ميد أن يوب 
لاسن صَعِيفًا 3© € . وهذا يؤكّد المحور المذكور. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى الدعوة لتحقيق الإحسان والعدل في المجتمع الإيماني» 
لاسيّما في الفئات المستضعفة فيه ومنها النساءء مع التحذير من المنافقين وهم العدرٌ 
الداخلي» وأهل الكتاب والمشركين وهم العدوٌ الخارجي» وبيان حقدهم على الهدى الرباني 
الذي حظي به المؤمنون : 4# وَأَعَبِدُوا لَه ولا ركا بو سيا الود إخسدا يى الْصّرْقَ 
وَالِسَمئ والمسكين اجار زی الْفَرَقَ وار ألْجَنْبٍ وَألصَاحِبٍ الجن وَأبنٍ اليل وما مَك 


2 ر + م ور 


يمل تحن ن َه لا عيب من كان مسالا فَحْورًا © 4 والأفن الو يدهو راس الدين: 


تنووة اء vJ‏ 


ثم حذّر السياق من البخل والبخلاء» ومن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» ولا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وهؤلاء هم المنافقون» وقد بيّن السياق مصيرهم إذ سيودّون 
يوم القيامة لو تسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً» وقد أمر السياق المؤمنين 
بالإحسان في أداء العبادة» فنهتهم عن الصلاة وهم سكارى ‏ قبل تحريم الخمر ‏ وأمرهم 
بالاغتسال من الجنابة» وبين حكم التيمم . 
0 السياق إلى التحذير من العدوّ الخارجي الحاقد الحاسد: ألم ر إِلَ ارين اوا 
ين الککب شروت الصَّلَلهَ ودود أن تلا لتيل © واه آَل بأعدليك: وك به وا 
a‏ 
السياق أنهم كانوا قد أمروا بذلك ولكنهم حرّفوا الكلم عن مواضعه» حتى استحقّوا اللعن 
من الله . 
ثم عاد السياق إلى أمر المؤمنين بالإحسان والعدل» فأمرهم بأداء الأمانات إلى أهلهاء 
والحكم ب بين الناس بالعدل» وانظر هذه الآية: اياجا أَذبنَ ءامنا أولِيهوا أله وَطِيعوا السو وأؤلى 


2 رمه 1 سے مي ارو pe Ce‏ 1 
لذت منک کان رع في سیو موه إل ألو اسول إن كم ومون باه ليوو لآير زك ڪي وسن 


ت 0 


اويا ( 9 ٠‏ فطاعة أولي الأمر إذا أمروا بالمعروف أبرز مظاهر الإحسان والعدل. 
ومن :الآيات المتخذرة من المتافقين قوله تغالى: ويك لا منوت حى يڪکموك 
ROE AGES EE LAE OT‏ ونا 
أمروا بتحكيم الرسول ية لكونه حكماً بالإحسان والعدل. 
ثم انتقل السياق إلى بيان بعض أحكام القتال» وهي أحكام متعلّقة بالإحسان والعدل 
افا ال ا ل و ا ل 
سیل الہ ميقتل او بعلب مسو ویو اج عَظَِا @ وَمَا لک لا میلو فى سيل اه ولسْصْمَنَ م 
أل السا ولون الدب يقولوت ربا ارتا من لذو القريةد لقال أَهلْهًا وأجَعل ل من لذن 
وَأَجْمَل نا من دنك َيِا 3© فعلى المؤمن أن يقاتل لنصرة المستضعفين من إخوته 
المؤمنين رجالاً ونساءً» وقد حذّر السياق من المنافقين المتقاعسين عن القتال والمتنضلين 


منه والمخالفين لأحكام الله فيه» ومن الأحكام التي فصّل فيها السياق حكم المعاهدين 


em‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وأصحاب الهدنة» فقد أمر السياق بعدم قتالهم طالما حفظوا عهودهم» وهذا من الإحسان 
والعدل حتى مع الأعداء. 

وبمناسبة الحديث عن القتالء بِيّن السياق حكم من يقتل أخاه المؤمن متعمّداًء فجزاؤه 
جهنم خالداً فيهاء وبيّن السياق حكم القاتل أخاه المؤمن خطأء وحرّم السياق على 
المقاتلين قتل مَنْ يُلُقي السلام من الناس دون بيّنة» وانظر هذه الآيات: إن اين وهم 
الْمليكة طَاليى انقسہم الوا یم صم كَالوأ کا مُسْتَضْعَفنَ في الأرض الوا ألم تكن أرض أله وسِعَة فهاجروا 
ا 9 ل ا يك اال را واوو ا عله 
ولا یمد سبلا @ کاوکیک عسی آله أن عقو عنم وكات ال عو علو )24 فأيّ حكم 
أحسن وأعدل من حكم الله؟ وقد فصّل السياق في حكم صلاة الخوف» وهذا من باب الأمر 
بالإحسان في العبادة. 


ع 


وقد حزر السياق من مشافقة الرسول ل من بعد ما تخ اليد وحذر من اتّباع سبيل 
عير المؤمتين * وبين أنه تعالى لا يعفر لمن يشركابه» ويعفر ما "دون ذلك لمن يشاء» وتحذر 
من الشيطان المّريد الذي توعد بني آدم بالإغواء والإضلال» وبذلك يبرز الفرق بين أولياء 
الرحمن الآمرين بالعدل والإحسان. وأولياء الشيطان الصادّين عن سبيل الله» ولكي يكتمل 
الترغيب والترهيب» عرض السياق مصير الفريقين يوم القيامة. 

كان هذا فيما يتعلّق بأحكام المجتمع بمختلف فئاته» مع الأمر بالحفاظ على المجتمع 
من العدوٌ الخارجي الحاقدء ثم عاد السياق إلى التفصيل ببعض أحكام النساء كونهنّ أكثر 
فئات المجتمع استضعافاًء فقد حذر السياق من حرمان يتامى النساء من حقوقهنٌ» وأمر 
بالإحسان للمستضعفين من الولدان والقسط لليتامى» وبيّن أنه لا جناح على المرأة أن تصلح 
بينها وبين زوجها إن خافت منه نشوزاً أو إعراضاًء وأمر الرجال بالعدل بين الأزواج قدر 
المستطاع » ويلاحظ كثرة الدعوة إلى تقوى الله» للتحذير من الإساءة للمستضعفين من النساء 
واليتامى . 

وقبل الانتقال إلى الخاتمة أعاد السياق التحذير من العدوٌ الداخلي, وبيّن السياق أن 


المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم› وهم مذبذبون بين الإيمان والكفر. ثم حذر السياق 


سورة النساء 336 ) 


من العدوٌ الخارجي» فأمرت المؤمنين بعدم اتخاذ الكافرين أولياء» وبيّنت نكول أهل 
الكتاب عن الهدى الذي أنزل على موسى وعيسى عليهما السلام» فأخذوا الربا وقد نهوا 
عنه» وأكلوا أموال الناس بالباطل» وفي بيان ذلك دعوة للمجتمع المسلم إلى الالتزام بما 
أنزل على نيهم ية من الهدى . 

فهذا القسم الأكبر من السورة كما ترى يأمر المؤمنين بتحقيق الإحسان والعدل داخل 
المجتمع المؤمن لاسيّما النساء» ويحذرهم من حقد وحسد أعدائهم في الداخل والخارج. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أمرت المؤمنين بالتزام الهدى الذي أنزل 
e‏ 
به أو الصَّدّ عنه: يتا الاس قد جم اسول پانس عن ریک اموا خي) لک ون تکفا 
إن ب ما فى لسوت وَالْارضٍ کن آل علا کیا © 4 . 

وأعادت دعوة أهل الكتاب إلى الانتهاء عمَّا حرفوه من الكتاب والغلرٌ في الدين» 
وبنت مصير من التزم بما جاءه من هدى ربّه» ومن استنکفوا واستكبروا عنه : اما اریت 
اموا ياوا لصحت فِوَيْهِمَ أُجْورَهُمٌ وَيرِيدُهُم من فصوو وَأمَا لزت اكوا واشتكروا 
مر ير عدا آلا ولا جدود لهم يّن دون أله وَليّا ولا نَصِيرا © *» وكما افتتحت السورة 
بدعوة الناس إلى تقوى الله والأمر بالإحسان والعدل للمستضعفين لاسيما النساء منهم. 
ختمت بدعوتهم إلى التزام البرهان والنور الذي جاءهم من الله وبيّنت حكم الكلالة وما فيه 


من الإحسان کک النساء: يا ألنّآس فد جام برهن من ریک ورتا یک ورا 

ییا © كما المح اموا باه وأعتصمواأ بو- یدھم في رَحَمََ َه وَفَصْلٍ وَيَبَدِِمْ ليه صرَطا 

ژ2 کو 000 ر 1 2 : 8 وو رہہ رع مروگ رت سے ا رم طن 

Ee‏ سفنو aT‏ انا كلك س ل و وا تنك ا 
ع6 

ء 4 >7 ور 


يضف ما رك وهو يَرِثْهآ إن لم یکن ل ل إن كثنَا نتن مھا الان ينا رك وین کا إحْوَة 
.سر 3 سم قل 8 مر 2 2 4 رمع 7 

جاک وضَآء يلدگ مل حظٍ الْأشِين بين آله لَحكم أن تضلوا وله يكل سىء علي © 4 . 

وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور والذي دل عليه اسم 


السورة أبلغ وألطف الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الدعوة إلى إقامة الإحسان والعدل داخل امجتمع المؤمن لا سيّما المستضعفين, 
مع التحذير من حقد الأعداء في الداخل والخارج 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 

المقدمة التي تدعو إلى تقوى الله والإحسان 
للفئات المستضعفة في المجتمع وإيتائها 
حقوقها: 

© افتتحت السورة بالأمر بتقوى اللهء وبيان 
فضل النساء اللاتي ينشأ النسل من 
أرحامهنّ : یا انس اتا ریم ای عت 
من مص رحدو ولق مها دُوْجَهَا وت مهما رجا 
كرا نا . 

» ثم أمرت المقدّمة بالإحسان إلى اليتامى 
بإيتائهم أموالهم. وأكّدت على العدل 
والإحسان ليتامى النساء كونهنّ أشدّ الفئات 
استضعافاً . 

« وأمرت بالعدل والإحسان للسفهاء 
المستضعفين لخمّة عقولهم» وكذلك 
بالإحسان لمن حضر قسمة الميراث ومن 
أولي القربى واليتامى والمساكين. 


الموضوع الثاني : (الآيات: 080-1١١‏ 
التفصيل في عرض بعض الأحكام المالية 
والاجتماعية الخاصة بالنساء : 

# فصّل السياق في موضوع الميراث» وحدّد 
لكل وارث نصيبهء وجعل للنساء منه نصيباً 
مفروضاً: وختم أحكام الميراث بالتحذير 

من الإساءة فيه : و بعص الله وَرَسُولمٌ 
يعد حْدُودَمٌ تخل کارا ددا فبا وَلوْ 
عَداث میٹ ©4. 

ه ثم فصّل السياق في بعض الأحكام 
الاجتماعية الخاصة بالنساءء فحذّر من 
الفاحشة» وأمر بحبس من تثبت عليها 
الفاحشة في البيوت. وأمر بالعدل والإحسان 
إلى النساء في المعاشرة بالمعروف» وبيّن 
عدم جواز أخذ شيء من المهر بعد الطلاق» 
وفصّل في بيان المحرمات من النساء على 
الرجال» وبيّن حكم المرأة الناشز. 

# وحذّر السياق من الأعداء الحاقدين 
الحاسدين 8 يد أن وب عَلِحكْمْ 
وريد ارك حر الوت أن نرا مهل 


٠ .4@ ییا‎ 


الموضوع الثالث : (الآيات: 157-75) الموضوع الرابع : (الآيات: 175-1517) 
الدعوة إلى تحقيق العدل والإحسان داخل الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


أ ك المؤ ن لا سيّما النساءء التحذ : ٤‏ 
: من ج مع یر من أعادت أم المةمث٠‏ بالك ام | الذى جاء 
0 الغا © أعادت أمر المؤمنين بالتزام 9 ي 


2 ل كم ا ر کا 
# ابتدأت هذه الأحكام بالأمر بالتوحيد وهو رأس 5 5 0 
د لول بال من ديك اوا عا لک . 
والإحسان: «وَاعبُدُوا اه ولا نرکا يو. سيا ah‏ ا SE‏ 
وبالولتین إخستا وَيذى لري وَالْسَدى والنسكن حرّفوا كتابهم وغالوا في دينهم: وأا 
وجار ذى المرف وار لْجَنبِ وَالصَّاحِبٍ ليت استتكفوا واستكيروأ يعدبم عَذَابًا 
الک وان اليل وما تلك تك > لِيما دا بدو لَهُم تن دُون آلو وَل وَل 

حر الاق ن البخل + ومع المرائين وبين ترا 
أنهم هم المنافقون وأنهم العدرٌ الداخلي . # وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى تقوى الله 


ثم حذّر م٠‏ العددرّ الخا أهل الكتاب: 
© ثم حذر من العدوٌ الخارجي وهم أهل وإقامة العدل في المجتمع المؤمن لا سيّما 


النساء والمستضعفين» ختمت ببيان حكم 
الكلالة وما فيه من العدل والإحسان للنساء. 


0 ےر ماص‎ 44 3 of 
«ألم ثرَ لى دين أوثوأ یبا مَنَ الكتب سرون‎ 
مر عر‎ 


م دم ص م 
الضللة ودود أن ضلا سر4 . 


ت 


© ثم أمر المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلهاء 
والحكم بين الناس بالعدل» وطاعة أولي 
الأمرء وبيّن بعض أحكام القتال وما يتعلق بها 
من العدل والإحسان كنصرة المستضعفين من 
الرجال والنساء. 

« وحذّر من مشاققة الرسول واتّباع غير سبيل 
المؤمنين» وفصّل في بعض أحكام النساءء 
فحذّر من حرمان يتامى النساء حقوقّهنَ» وأمر 
الرجال بالعدل بين الأزواج قدر المستطاع . 

« وأعاد التحذير من العدوٌ الداخلي (المنافقين)» 
وبين أنهم مذبذبون بين الإيمان والكفرء وبيّن 
نكول بني إسرائيل عن الهدى الذي جاء به 
موسى عليه السلام» وبيّن أنهم كانوا يأكلون 
أموال الناس بالباطل . 


(vr)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


os‏ 2 ى ص 55 e‏ و ر 4 ا ر سم ےم کے 

«#إذ قال الْحَواريُونَ يعيسى إن مریم هَل ستطيع ربت أن يرل علا مايدة 
عا 

.> ف اس 12 A‏ ور يرد ي A 52 & ET‏ 

من أَلسَّمَاءٍ قال اموا أله إن حكنمم مُؤينينَ 09 الوأ ريد أن تأحكل ينا 


ہے 2 وااو رە CC‏ اح ع سف کے 


4 م سام م ۶ احج ممه 
وَتَطمَينَ فلوسا وَتَعْلَمَ أن هَدَ صدَفتَتا وَنَكونَ عَليِها مِنَ الشلهيين € قال 


e e‏ متو لي ع چ کا ر سب کے ے2 2ے 7 ص جح ا و عن 
عسى ابن عم اللهم ر علدنا مأيده من السمكء کون لنا عيدا لاولنا 


2 لوم وول 1 رعو م2 ع سس سا لاس سك 


اا وای منك وأريُقنا وات َب ارف ©© قال آل إن مرها مک َم 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «المائدة» لذكر قصة المائدة التي طلبها الحواريون من 
سيّدنا عيسى عليه السلام لتكون معجزة مادية محسوسة دالة على صدقه في نبوته» 
فاستجاب الله لهم وأنزل المائدة وتوعّد من يكفر بعد ذلك بالعذاب الأليم» فاسم السورة 
يحذر من الكفر بعد الإيمان» إذ نزول المائدة على بني إسرائيل كان بمثابة عقد بينهم وبين 
الله تعالى ينبغي أن يثبتوا بموجبه على الإيمان والتوحيد. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين موضوعات السورة ومحورها 
واسمها: هذكروا أن من مقاضل السورة الوفاء سا ذل عليه متاق الخقلا من توتحيد لله شكرا 
على نعمه ودفعاً لنقمه» والأمر بالتزام التشريع الإلهي الذي يهدف لإقامة المجتمع المسلم 
مع بيان دوره في الأرض وموقفه تجاه أعدائه. وإبطال الجاهلية بمختلف صورهاء وذكروا 
أن قصة المائدة بدلالتها على التوحيد وإبطال العقائد الزائغة حول عيسى عليه السلام» 


وبدلالتها على أن من خالف الأمر الإلهى بعدما رأى المعجزة فقد عرّض نفسه للعذاب» 


سورة المائدة G2‏ 


ولمناسبتها لموضوع الأطعمةء كانت هي الأجدر لتسمية السورة“. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: أمر الأمة 
الإسلامية بالالتزام بالعقود التي ألزمهم الله بهاء والتي أجلها التزام عقيدة التوحيدء 
والتحذير من التهاون بهذه العقود أو إضاعتها كما حصل من اليهود والنصارى» وإنما اختير 
اسم «المائدة» لهذه السورة لأن أبرز دلالات قصة المائدة مع التعقيب عليها بيان أن إجابة 
طلب قوم عيسى عليه السلام لمعجزة مادية دالة على صدقه» كانت بمثابة عقد موثق بين الله 
التعقيب. فهذه القصة مع التعقيب الإلهي عليها أدلّ ما في السورة على التحذير من الوقوع 
بنقض العقود مع الله والتي أجلّها التزام عقيدة التوحيد. وقد تميّزت هذه السورة عن السور 
التي تشاركها بأسمائها في موضوع القصص القرآني بأنها سورة دعوة المؤمنين إلى الوفاء 
بالعقود التي بينهم وبين الله تعالى . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات قصة المائدة التى سمّيت 
السورة باسمهاء فمعظم السياق في السورة يخاطب المؤمنين بأوامر ونواهٍ يعتبر كل منها 
بمثابة عقد بينهم وبين الله » فواجبٌ عليهم الوفاء بهاء وفيما يلى بيان ذلك : 

من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولاً :مقدّمة تمر المؤمتين بالوقاء 
بالعقود التي بينهم وبين الله والمتمثلة بجملة من الأحكام والتوجيهات الربانية لهم افا 
بيان لوجوب المفاصلة العقدية بين الأمة الإسلامية المأمورة بالتزامها لعقودها مع الله» وبين 
أهل الكتاب وأهل الجاهلية الذين نقضوا هذه العقود ولم يلتزموا بهاء ثالثاً: خاتمة مؤكّدة 


220 
ا 


(1) ينظر : المهايمي» تبصير الرحمن» ج .١‏ ص 1۷۷ والبقاعي» نظم الدرر» ج ۲» ص ۳۸٤‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج ۲»> ص ۸۳١ -۸۲١‏ ورضاء تفسير المنار» ج ۷» ص ٠۲٠١ -۲٠١‏ وابن عاشور» التحرير 
والتنوير» ج »٦‏ ص 59 - ۷۳ وأ. د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي» م 7. ص ۲۸۷ والغزالي» نحو 
تفسير موضوعي» ص -/١‏ ٦۷ء‏ ود. حجازي» الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. ص 2171-١١90‏ ود. 
الجابري» أسماء السور القرآنية. ص ۸۳- /47. ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور» ص 07- 1۸ . 

(۲) مقدمة السورة شملتها الآيات: ١١ -١‏ والمفاصلة بين أمة الإسلام وأهل الكتاب والجاهليين: 2٠١8-١1‏ 
والخاتمة: .٠٠١ -١١9‏ ويجب أن أنوه إلى أن لفظة «العقود» الواردة في السورة تعني : « كل ضوابط الحياة التي = 


هنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: المقدّمة» وقد افتتحت بنداء للمؤمنين يأمرهم بالالتزام بالعقود التي ألزمهم الله 
بهاء ثم عرض السياق بعضاً من هذه الأوامر والنواهي التي يعتبر كل منها بمثابة عقد بين 


۴ چ ت روم 2 موو 4ء سس ر ر بجر ر برس رر 
المؤمنين وربّهم: «يايها الت ءامنا هوأ بالعقود أجِلْتَ لم ية الأَتمر إِلَّا ما بت علي 


ل 


عو محل ألصَّيِدٍ وَأَسْم حرم إنَّ له بكم ما ِد © 6. ولاحظ أن النداء ب (يا أيها الذين آمنوا) 


9 


يعطي دلالة التزامهم بعقد التوحيد» فالتوحيد أساس الإيمان» ومما يلفت النظر أن معظم 
الأوامر والنواهي في المقدّمة مما يتعلّق بالطعام» وهذا متلائم مع اسم السورة «المائدة»» 
بالإضافة إلى كونها عقوداً يجب الوفاء بها . فلا يأكل المؤمن إلا مما أحلّه الله له» ويجتنب 
كل ما حرمه الله من مأكل ومشرب» ومن الأوامر والنواهي المذكورة في المقدّمة: حفظ 
شعائر الله» وتحريم القتال في الشهر الحرام» وتحريم الصيد على المخرم» وبيان 
المحرّمات من اللحوم» وتحليل الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب» والتفصيل في أحكام 


= قررها الله )2 سيد قطب» في ظلال القرآن. ج۰۲ ص ١۸۳۰ء‏ فهي تشمل الجانب العقدي بدءاً من التوحيدء 
وانتهاءة بالجانب العملي وما يحتويه من أوامر ونواه. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بأمر المؤمنين بالتزام العقود بينهم 
وبين الله : أ) فهي أكثر سورة في القرآن جاء فيها النداء ب : «يَتأَنُهًا لذت ءَامَُوأ. إذ ذكر فيها هذا النداء 
شاملاً الأوامر والنواهي الإلهية للمؤمنين ست عشرة مرةء وقد أشار لذلك الغزالي» نحو تفسير موضوعي» ص 
١لاء‏ ب) وقد ذكرت فيها عبارة طوَلَا يرِمَتَكُمْ كسان ور خطاباً للأمة الإسلامية مرتين: ۲» ۸ء ولم تذكر هذه 
العبارة في حقٌ المؤمنين في سورة أخرى» ج) هي أكثر سورة تكررت فيها مشتقات الجذر «حكم» على صيغة 
الفعل: ففعل الأمر «احكم» العائد إلى النبي َة ذكر فيها أربع مرات: ٤١‏ (مرتين)ء 448» 494» والفعل المضارع 
«يحكم' العائد إلى الأمر بتطبيق حكم الله ذكر سبع مراتء منها وس لم کم مآ أل انه وكيك هُمُ 
الْكَمَرُونَ 4 «االظَدِمُونَ» ©« الْمَسِفُونَ4. د) ذكر فيها الوضوء بتفصيل لم يتكرر: ٦ء‏ ه) وكذلك حكم المحاربة: 
۳ 5" وحكم السرقة: ۳۸ ۳۷ ثانياً : ومنها أمور متعلقة ببيان نكول اليهود والنصارى عن العقود التي 
بينهم وبين الله : أ) فعبارة وشوا حَظَا مما دُكُروأ بء قد جاءت وصفاً لليهود مرة واحدة: 21 ووصفاً 
للنصارى مرة واحدة: ٤٠ء‏ ولم تذكر هذه العبارة في سورة أخرى من القرآن» ب) نكول بني إسرائيل عن قتال 
أهل القرية التي أمروا بدخولها لم يذكر إلا هنا: ۳۳ء ٠۳٤‏ ج) وكذلك قوله تعالى عنهم سوت إلكذب 
أَكَيُنَ سحب : ۰٤١ ۰٤۱١‏ د) قوله تعالى عن النصارى طلَقَدَ كَفَرٌ ليت قَالْوَا إِنَّ لَه هُوَ ألْمَسِيعٌ أَبْنُ 
س لم يذكر إلا هنا: ۰۱۷ الاء ه) كذلك قوله لنڏ مكَثْرٌ ان كَالوَا إنت أله الت َة : ۷۳ء وقريب 


منه في سورة النساء: ۱۷١‏ ه) وكذلك قول اليهود والنصارى ن بوا أله احم : 1۸ء لم يذكر إلا هنا. 


سورة المائدة ه00 


الوضوء 00 وحفظ e,‏ وانظر قوله تعالى الآمر بالتزام 00 


#وأ دروا عة يِعَمَدَ اله ع وَمِيئَدمَه أ ِى وَائْقَكُم بده 3 ُلثم معنا ا وتو 20 إن ال 


- 


عَلِيِمٌ بِدَّاتِ ألصَّدُورٍ © . فكل هذه الأوامر والنواهي بمثابة عقود بين المؤمنين وبين ريّهم 
يجب عليهم الوفاء بها. ولا يخفى أن هذه العقود أساسها التوحيدء فإذا انعدم التوحيد لم 
يعد لها فائدة» وهذا وجه الترابط ‏ فيما أرى - بين دلالة قصة المائدة على نقض بني إسرائيل 
عقدهم مع الله بالتزام التوحيد» وبين هذه المقدمة الداعية لالتزام العقود مع الله والتي 
أساسها التوحيد. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيات وجوب المفاصلة العقدية بين الأمة الإسلامية المأمورة 
بالتزام عقودها مع الله وبين اليهود والنصارى والجاهليين الذين نقضوا هذه العقود» فابتداً 
الاق باون 2 ا و یی ن ا ا سي قن 
دَقَالَ أله لي 1 لين أقمتم َلصَلَوة وءاتيشم يشم الوه منم برسي وعَرَرسمُوهُمْ َأفرَضْمْم 
اه قرسا ڪا لكا َك ستاك وجڪ جت تمر ين سه اانه سن 


حفر بَعَْدَ دلت ن ت فد صل سوا ا سیل 39 ما نَقَضِهم مَينَقَهُمْ لَمَنَهُمْ وَجَمَلْنَا 
if e 3‏ 


و MSS‏ ل تَطَلِعٌ عل 


5 
1 سجر 


5 ا مهم اع رت > AN BA E)‏ 9 7 


م 2 
د 


.0 ره - رر يه 2م 
سوا حَظا مما د ڪرو به. عا بيهم نهم 


سيق لهذ : 


ع ا ع © مج سبي" 


aE‏ إل وير Ea E E AE‏ بهم آله يما كانواأ يَصََعْوَ © فموقف 
هاتين الأمّتين من عقودهما مع الله واحدء وهو النقض والترك والإهمال. 


وفي خلال عرض مواقف اليهود والنصارى من عقودهم مع الله يدعوهم السياق إلى 
ترك باطلهم واتباع الهدى الذي أنزله الله على سيدنا محمد ب : «يتأحلّ الحكتب قد 


هڪم رسوا بي 51 ڪا يِا ڪيم فوت يي الكتب يفوا عن 
حي قد بعكم يب 0 هھ دور وڪتب يٹ © 4 وانظر قوله تعالى: «و یتاه 
الكت فد اوك رسوا سُولنًا بين کم عل فغق ِن الرْسلٍ أن تَفُولُوأ ما ما جانا من جير ولا ندر فق 


لو دا و SS‏ 


8 م شیر ونر واه على کل سىء و قَدِيرُ 9 > . وقد عرض السياق موقف اليهود والنصارى 


3 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


من العقد الأكبر بينهم وبين الله أعني عقد التوحيد: «الَقَدَ كَقرٌَ اريت تَلْوَا ن َه هو 
ايخ أبن ميم قل هس يميا ين آل سیا إن أراد أن بهلت الْمَسسِيحَ أت مرم 
وام ومن A ERS E OE‏ ا و ا لق م ا واه 
ڪي کل سيو فر © وَقَالتِ الود والتّصرَئ عن آنا آنه ووه فل فلم دبک E‏ ا 
ا يكن كلق د وا د ی و ت و ا ا اكد 
يِذ @4. 

ثم انتقل السياق إلى جانب من العرض القصصي لموقف مخز لبني إسرائيل تجاه عقدٍ 
ع وعدي E E‏ موی لِمَوْهِوء قوم أذ كرو يْعَمَدَ أله ليم إِدّ جَعَلَ 
فیک اسا وک و ا ادا مَنَّ الْعَيينَ © يور ادوا الرس الْمَقَدَّسَدَ 
ایی کب اله کہ ولا دوا ع1 أب رک نموا 
أن نَدَخْلَهَا عى يْرَجُوأ ينا إن يَخْرجُوأ مها نّا دلوت © 4 فقد أحجموا عن القتال 
حينما أمرهم رتهم به: #ثَالوا بمو RL E‏ ويك 
فَقَديَلَا إن مهما قَيدُوت ©4 فكان جزاء نقضهم لهذا العقد أن حرّم الله عليهم تلك 
الأرض المقدسة. 


2 اي E‏ لم 3 


ہے چھے ۸2 ور ر 7 2 2 
خسریںن 9 قالوا بلموسی إن فيها قوما جبّارین وإنا 


وأعقب السياق قصة بني إسرائيل بعرض قصة ابي آدم» وفيها نقض لعقد تحريم القتل 
بغير حقّء فقد أقدم القاتل على قتل أخيه حينما كان مأموراً بالإحجام عن ذلك وبذلك 
تكتمل الصورة التناسقية بين القصتَيْن: ## وَل عَلَومَ تباً أبَىَ ادم يالحق إذ هَرَيا فَربَانا 


علوم 


2 دوه 2 eT A TE‏ 2 اي ل و مس 

فقيل فن أعدهما ول تقل من الار ل ل 
ا ال a‏ رس رةه سس ا ا ا e‏ ور ر الم سس 2 

طت لک یدل فی م1 اتا باط دى ليك لأف إِيَّ أَحَا3ْ آله رب لمكي © إن ارد 


دع ور le‏ 


أذ توا انی ونك فتكت من امب الثار رلك جا الي © ميمت لا لم قشم كلل ا 


5 5 5 ٠. 5 5 2 لق‎ ES 5 3 م ل‎ et 
قم فَأصَبَحَ مِنَ يريت 43 . فقصة بني إسرائيل إحجام في موضع الإقدام» وقصة‎ 
ذكر الأستاذ الدكتور عودة أبو عودة لطيفة من لطائف الآية الأولى في هذه القصةء وهي : أن حرف القاف تكرر‎ )١( 
فيها تسع مرات. والآية سطر ونصف» ومع ذلك يقرؤها الإنسان بسلاسة تامة دون أن يحس بثقل لحرف القاف‎ 

المكرر» وذلك أمر يعجز عنه البشرء ینظر : شواهد فى الإعجاز القرآنى» ص 57 


سورة المائدة 
ابنَئْ آدم إقدام في موضع الإحجام» وكلاهما مخالف للعقد مع الله فيما يتعلّق بموضوع 
القتل. 

وانظر كيف عقَّبٍ السياق مخاطباً بني إسرائيل الذين كانوا كثيراً ما يقدمون على قتل 
أنبياءهم » وهم مأمورون بالإحجام عن ذلك : ين أَجلٍ ذَلِكَ كبَنَا عل ب إسَرويلٌ أَنَمْ من 


e2 ٠. مه ؟ ہے روء وم معدم عن 2 ص کر محر سے سه م‎ ٦ 
لخا الاس جمِيعا ولد جَادَنهُمْ رسفا يليت ند إِنَّ كيرا مُنْهُم بَعْدَ للك فى الْأرضٍ‎ 


تر بر 


سروت €3 . فالسياق كما ترى يعرض نكول بني إسرائيل عن عقودهم مع الله فكلما 
أخذ الله عليهم عهداً بمثابة عقد بينهم وبينهء خالفوا هذا العقد ونكلوا عنه. 

وقد ذكر السياق أمراً للمؤمنين متعلّق بموضوع القتل» وهو بيان حَدَ المحاربة» وأعقبه 
بِحَدٌ السرقة وهي قد تكون دافعاً للقتل إذا فوجئ السارق. وأمر المؤمنين بالتزام بحفظ هذه 
العقود والتزام التقوى. 

وانتقل السياق إلى ذكر موقف المنافقين من عقد الإيمان بالله» فهم يسارعون في الكفرء 
وإلى ذكر موقف اليهود من حفظ عقود الله في التوراة» فهم سمّاعون للكذب» ويحرّفون 
الكيم عن مواضعهء وأكالون للسحت» ولا يقبلون بحكم التوراة فكيف يقبلون بحكم 
النبي َة ؟ ثم انتقل السياق إلى عرض موقف النصارى من حفظ عقود الله في الإنجيل» 
وبيّن أن مَّن لم يحكم بما أنزل الله فهو الكافر والظالم والفاسق. 

ثم أعقب ذلك بأمر المؤمنين بالتزام عقود الله في القرآن: وارلا ليك الكتب لحن 


ع 


2 - 5 
سوردم يس 0 e‏ ویر وو 


صدا ما بيت يديه من الڪ وَمهَِْئًا عل دأمَحكُم يتنهم يمآ رل آله وآ مي هوم 
في مآ ءاتَكك اسیو لبت إل أله مرْجِئْحٌ جیما بجعم يما كر د َير © 4 . 
وقد حذر السياق أكثر من مرة من موالاة اليهود والنصارى بعدما بين نقضهم لعقودهم 


52 


e . 9‏ 02 و 22م عر اس سس ل م سه > و2 
مع الله وبين لهم الموالاة الحقيقية : «إنها وَلدَّكم الله وَرَسُولدٌ ألَذِينَ ءامنا لذن يقيمون لصَّلَوْة وَيؤفونَ 


جر 


1 
5 
f 


7 ر 


لرَكَدءَ وهم ركعوت ل( ومن بول الله ورسولم وَالَدِينَ ءامنا قن حرّبَ آلو هم الْمَِبونَ © #. وقد ذكر 


السياق بعض مواقف أهل الكتاب من التزام المؤمنين بالعقودء فهم يتخذون الصلاة هزواً 


۸( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


شنا ويظهرون الإيمان ويخفون الكفر. ويسارعون في الإثم والعدوان وأكل السحت» 
ويقولون عن الله أقوالاً تظهر كفرهم. كقولهم : يد الله مغلولة» ويشركون بالله e‏ 
الذِرح َالَو إت أله هو المسيح أبن ل ل الْمَسِيحٌ يلب إسرویل عدوا أله رق رك 


بد ايد موّو هه - . 


نم من يشر باه فقد حم أله عَيْنهِ الْجَنَّهَ ومان لار وا لیت من امسار © لَمَدَ 
َر الَذِنَ مالا إرت ال الك س وكا من إله إل لله ود وين لَدْ ينهو عا يفوت 
مسن الست كهقروا من عذاك أي ©4 . ولا يخفى الترابط بين هاتين الآيتين وبين 
قصة المائدة مع التعقيب الإلهي عليها من تبرئة عيسى وأمّه عليهما السلام من فرية الشرك. 
وبعد أن قرّر السياق وجوب المفاصلة العقدية بين أمة الإسلام وبين أهل الكتاب» ذكر 
عدداً من الأوامر والنواهي والتوجيهات للأمة الإسلامية آمراً إياهم بحفظها والالتزام بهاء 
فأعاد التذكير بأكل الحلال من الطيبات» وحفظ الأيمان وبيان كفارتهاء والأمر باجتناب 
عادات الجاهليين» فحرّم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وأعاد التذكير بتحريم صيد 
البَرَ على المُخرم» وأحل صيد البحرء وعظّم من شأن الكعبة وشعائر الله وحذر من عقائد 
الجاهليين الباطلة: ٠‏ د ا ا د لک ks‏ ون سلوا عنْهًا 


„e‏ _ رء ل 


ج بلك الئان تند لک عقا لله عا واه عمو حي © هذ سا وم ين يڪم ر 


0200 کو 


2 LT 
يرون عى لَه أ ا م لا يلون © . وأمر بحفظ شهادة الوصية وغلّظ على من‎ 
كتمها أو حرّفها.‎ 

فأنت ترى أن معظم سياق السورة يركز على أمر الأمة الإسلامية بحفظ عقودها مع الله 
تعالى بدءاً من التوحيد وانتهاءً بالأحكام العملية التعبّدية» مع التحذير مما وقع به أهل 
الكتاب والجاهليون من نقض هذه العقود التي أمرهم الله بهاء والتي أجلّها عقد التوحيد. 
وذلك متناسق مع قصة المائدة التالية والتي أهمّ دلالاتها بيان نقض بني إسرائيل لعقد 
التوحيد وهو هج عقد مع الله. 

الثاً: بقيت الخاتمة وهي عبارة عن مشهد أخروي يعرض جانباً من نِعَم الله تعالى على 
سيّدنا عيسى عليه السلامء ويركز السياق في هذه الخاتمة على إبطال دعوى بني إسرائيل 


سورة المائدة a‏ 


ا وفنا ب م 1 که اال یرل 66 اء ا 4 ا کا يق کے اھ ود 
سس ر 


ساس سمل سحت سه ll‏ 2 


إذ ال أ میتی أن مم أنْكرٌ يمى عَلَيَكَ ول وديك إذ أيُدتلك يروج القدر کر الاس 
في المهدٍ كفلا ل د علَمتك اسب وللكية والورنة اليل وإ لق من أَلطِينٍ 0501 


30044 2 


0 عط ء2 خضي کي 
لطير بإذ فا فَتَكُونٌ طيرا بإِذف و تبر اكه وَالاترصت اق ولد حرج اموق اق 


اسم 


ار ا ا ا يتنه 
مت 3© فهذه المعجزات أيّد الله بها عبده ورسوله عيسى عليه السلام» ولولا أن 
أكرمه الله بها لما كان له أن يأتي بأحدها . 

وقد أسهم العرض القصصي أيضاً في بيان نقض بني إسرائيل لعقد التوحيد» فعرضت 
قصة المائدة طلب بني إسرائيل لمعجزة مادية محسوسة يرونها 00 حتى تطمئن قلوبهم 


للإيمان: وإ أو رَحَيَتَ إلى الْحَوَارِيَكنَ 9 َامِنُوا ي وسو E‏ اشد انا مشن ]د 


ر ا 


َال e‏ ليس 5 2 يسْتَطِيعٌ د ربلت أن يرل علا ماده مِنّ ا قال أَتَعُوأْ أسَّهَ إن 


ا اا ےک ر سر مده کے 


كنم مني 9© قال يد أن تأ ڪل ينها وَنَطمَنَ فوا ونَعََم آن مڌ صَدَقْسَنَا ونكونَ يها ون 
لسَلِهِرِينَ © €< ولاحظ أن الذي طلب هذه المعجزة المادية هم الحواريون» وهم خلاصة 
بني إسرائيل وصفوتهم”''. فكان طلبهم هذا بمثابة عقد بينهم وبين الله تعالى على الإيمان 
والتصديق» ددم الله طلبهم ورتب على من يكفر بعده عقوبة شديدة: قال عسى أبن 


کار ع م ر سسا ر e e‏ ٍ- 


م اللو ا ل كنا ماده عن الا تكن لنا يدا لاوا واا وا 1 ارا وات ر 


ر 


کک e‏ فمن کف بد مك ان أعَذِيم عدا ل اعبش دا 
لْعْلِمِينَ © ٠#‏ وهكذا اكتمل العقد بين الله تعالى وبني إسرائيل» ونرّل عليهم مائدة رأوها 
ا ل ل 


)١(‏ يقول سيّد قطب رحمه الله : «إنهم الحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى» فآمنوا وأشهدهم عيسى 
على أنفسهم» ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا» يطلبون خارقة جديدة. . فأما أصحاب 
محمد ية فلم يطلبوا خارقة واحدة بعد إسلامهم. . وهذا هو الفارق الكبير بين حواريي عيسى عليه السلام» 
وحواربي محمد َا . في ظلال القرآن» ج ۲“ ص ۹۹۸ . بتصرف. 


رن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لكن هل التزموا بالوفاء بهذا العقد؟ إن العا بي عد القع وجيب على 


هذا السؤال: #وإذ قال اله يَتعسى أن م نت قُلتَ لتاس وني اق إِلهَينِ من دون 75 


کے ور و ا e2‏ حر 


سکن ت لی ج أل ی ف ب به گے قل کک 


كا م 

سا لھ ليس كي کے ممم ال a‏ ا لم 5ه م ر سس © ر لس ا 2 #4 ® 

ولاو مت فيهم فلما توفيتي كنت أنت الرقيبَ e‏ 
تعر ايرس ي ثروي مهد ا 1 عع 


OEE‏ ا وَإن تَعْفْر لهم قإنك أنت الْميِرْ لَلْكيم ٠.4029‏ فهم قد خانوا عقد الإيمان 
والتوحيد yT‏ تعالى» وقد برأ الله عبده ورسوله من 
هذه الخيانة» إذ إنها حصلت بعد رفعه من بينهم . فالدلالة السياقية لهذه القصة مع التعقيب 
الإلهي عليها يبرز لنا عدم وفاء بني إسرائيل لأهمّ عقد بينهم وبين الله تعالى» وهو عقد 
التوحيد الذي ينبني عليه ما سواه من العقود بين الله والبشرء ولذلك اختضّت هذه القصة 
بتسمية السورة بها 

ثم ختمت السورة بتعقيب إلهي على قول عيسى عليه السلام يبشر من التزم بعقوده مع الله 
تعالى ووفن بهاء. ومقرّرا لمبدا التوحيد: ار 


A2 رعو‎ 5 7 


ومافيهن : قال أله هنا يوم نمم ألصَدِقِينَ 00 فين عه الک کا نب ا 
ى أله عنم وشوا عن كرك العو لمعم © لله ملك لسوت مر 
يه فهذا الختام المبيّن لعظمة الله تعالى والداعي للالتزام الصادق بعقوده يتلاءم مع 
مفتتح السورة الذي أمر المؤمنين بوفاء عقودهم مع الله. فالتقى الختام والبدء على المحور 
الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


SES << 


سورة المائدة 


سورة المائدة 
سورة دعوة المؤمنين إلى الوفاء بالعقود التي بينهم وبين الله تعالى 


الموضوع الأول: (الآيات: )١١-١‏ 

المقدّمة التي تأمر المؤمنين بالوفاء بعقودهم مع 

الله تعالى : 

ا افتتحت السورة بنداء للمؤمنين يأمرهم بالوفاء 
بالعقود التي ألزمهم الله بها : ياي لذت 
َامَنُوَا هوا بالعقور» . 


« وبيّنت بعض أ أ نواع الحلال والحرام من 
الأطعمة ملت 3 خلت لم بَهِيمَةٌ انمي إلا ما بت 


علي ير مل ألصَّيِدِ وَأ 4 


# وأمرتهم بحفظ شعائر الله وحرمت القتال في 
الان الحومء :وفصلت عي اجام الر ر 
ا ار اا و 
كلها بمثابة عقود بينهم وبين خالقهم سبحانه 
IE‏ أن يوفوا بها: « كرا 
لد 6ك ميمه لدی واتتکم بوه إِذ 


ا سينا واطعنا وأنقوا َه إن ا 


الموضوع الثاني : (الآيات: )٠١۸-١١‏ 

بيان وجوب المفاصلة العقدية بين المؤمنين 

الملتزمين بعقودهم مع الله. وبين أهل الكتاب 

وأهل الجاهلية الناقضين لهذه العقود: 

« بيّن السياق نقض اليهود لعقودهم مع الله 
تعالى» فبعدما أخذ الله ميثاقهم وبعث منهم 
اثني عشر نقيباً» وأمرهم بالصلاة وإيتاء 
الزكاة والإيمان بالرسل» إذا بهم ينقضون 
ميثاقهم إلى أن استحقوا لعنة الله» وجعل 
قلوبهم قاسية» وبين ن أنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه وسوا حظاً مما ذكروا به . 

« وبيّن السياق نقض النصارى لعقودهم مع الله 
تعالی» فهم أيضا نسوا حظا مما ذكروا به« 
حتى أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة . 

« وقد أمر السياق الأمتين المذكورتين باتباع 
الرسول يك الذي يبيّن لهم كثيراً مما كانوا 
يخفون من الكتاب . 

# وبيّن السياق كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح بن مريم» وبيّن جهل الأمتين حينما 
زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


© عرض السياق قصة موسى عليه السلام مع 
قومه حينما أمرهم بقتال أهل القرية» لكنهم 
نقضوا العهد وأحجموا في موقع الإقدام. 
في المقابل عرض السياق قصة بني آدم وهي 
تعرض إقدام القاتل على القتل في موضع 
الإحجام. 

عقب السياق على القصتين بتحريم القتل بلا 
سبب على بني إسرائيل الذين كانوا هم أكثر 
الأمم إقداماً على قتل الأنبياء . 

حدر السياق من المنافقين المسارعين إلى 
الكفر ونقض عقد الإيمان. 

ثم أمر السياق المؤمنين بالوفاء بعقودهم مع 
الله التي أمرهم بها في القرآن: وارلا إِلْكَ 


ہے اس رب مط 


حدر السياق أكثر من مرة من موالاة اليهود 
والنصارى بعدما تبين نقضهم لعقودهم مع 
الله وأمرهم بالموالاة الحقيقية: #إتا ولك 
َه وَرَسْولُمٌ ولي امثوأ لذن قيمُوتَ الصّلدة ويون 
ارگ مخ َة © 4. 

أعاد السياق بيان كُفْر الذين قالوا: إن الله هو 


المسيح ابن مريم» وبين براءة عيسى من هذه 
الفرية» وبيّن أنه كان يدعو إلى التوحيد. 


# ذكرالسياق عدداً من الأوامر والنواهى 


والتوجيهات للأمة الإسلامية آمراً إياهم 
بحفظها والوفاء بهاء فأمر بأكل الحلال من 
الطيبات وحفظ الأيمان وبيّن كفارتهاء 
واجتناب عادات الجاهلين؛ فحرّم الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام» وحرّم صيد 
البَّرّ على المُخرم» وعظم من شأن الكعبة 
وشعائر اله وأمر بحفظ شهادة الوصية وغلظ 
على من كتمها أو حرّفها . 


ه كل هذه الأوامر والنواهي تعتبر عقودا بين أمة 


الإسلام وبين خالقهم سبحانه» ينبغي عليهم 
الالتزام بها حتى لا يصير حالهم كحال أهل 
الكتاب أو الجاهليين الذين نقضوا عقودهم 
مع الله تعالى . 


سورة المائدة 


الموضوع الثالث: (الآيات )171١-1١١9‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# عرضت مشهداً أخروياً يبيّن براءة عيسى وأمّه 
من فرية إشراكهما مع الله بالعبادة» وذلك 
حين نقض النصارى أهم عقد بينهم وبين 
اللهء وهو عقد التوحيدء فاتخذوا عيسى وأمه 
إلهين من دون الله . 

# عرضت إجابة الله لدعاء عيسى عليه السلام أن 
ينزل مائدة من السماء كما طلب الحواريون 
وكان نزولها بمثابة عقد بينهم وبينه تعالى على 
أن لا يعودوا إلى الكفر والشرك: قل لله 


haz 3‏ عر 0 رص - 2 2 ےھ 
ا مُتَرْلَهَا لک فمن فر بد نكم ان عدبم 
عدا ل امِب لعَدَا مَنَّ الْمكِيِينَ © > . 

«ه وقد بيّن التعقيب على القصة أن النصارى 


نقضوا هذا العقد وأشركوا عيسى وأمّه مع الله 
تعالى بالعبادة. 

وكما افتتحت السورة بأمر المؤمنين بالتزام 
عقودهم مع الله؛ ختمت ببشارة المؤمنين 
الصادقين الملتزمين بهذه العقودء وأهمّها 
عقد التوحيد: ال آله كيم م ص 


رم 2 


7 بم م 5 
لسملوات والأرض وما فيبنَ وهو عل 


C3‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


مد ا 
6 وھ ص ع ا ہہ سے ا ص ا ا ۰ مس م ۾ ال م سسا 
و برسم ےم و ور رہ ا سر ر رم راا 7 
ڪات لله فهو صل أ شرڪايهر اء ما پبحڪوبت 0 وڪ ذا لاه 
ا ر > ef rec‏ .ى ور روء کد ری ماس و ؟ 
زت لڪئر يت المشكين قتل أؤلدرهم شكازهم ليردوهم ولبليسوا 
ص 4 ص < روس رص وى ر 


e 2‏ عور . 02 . 0 اا عن 2 0 5-4 0 2 اي . چە و سے ” 
هلذوء أنملم وخرت حجر لا يطعمهآ إلا من نْمَآهُ رعمهم وانعلم حرمت 
fl 2‏ 0 و ر لس ل لي عر مج سر رر 0 
ظهورها وَأَشَْمُ لا يڏدرون اسم اھ علها رآ عه سََجْرِيِهِم بَا ڪانوا 
لء وو رص اخ ف« صم ال 5 Leff ٠.‏ ر س ا صو 
يفروت © وقالوا ما ف ا هذه الاعنو حَالِصَمَة إزحكورنا ورم 
sf Ar‏ 0 ص e‏ < 2 . 2 00 5 0 
عله أرُوجِنَا وإن يكن يته فهر فِيه شرَكاء سيجرهم وَصَلْهُمْ إِنَمْ 
- م ع چ 2 2 2 ل كنك عرس ساسم به جع ےو 
حكيم علِيم © قد حير الْذِين لوا أؤلندهم سَفَهنا بِعَير علو وَحَرَّمُوأ ما 
ll‏ م r‏ رص ی 4 , رم ا چ2 
رهم اله افوا عل ا هَدَ ضَلوأْ وما ڪاوا مهتديت © » 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حديثها عن بعض أحكام الله فيما يتعلّق بالأنعام» 
وبيانها أن ما كان يدّعيه الجاهليون من أحكام الأنعام إنما هو جهل محض قادهم إليه شِركهم 
بالله تعالى» ففي تسمية السورة بالأنعام إشارة إلى أن الله هو خالقها وهو الذي سخُرها 
للإنسان» وبالتالي فهو وحده المشرّع للأحكام المتعلّقة بهاء وأيّ تشريع من البشر فيها من 
دون الله إنما هو مظهر من مظاهر الشرك والجهل» لأنه اعتداء على حقّ الله فى شرعه . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 


ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 


سورة الأنعام 


فذكروا أن السورة تعرض حقيقة التوحيد في مجال الكون وفطرة النفس البشرية ومشاهد 
القيامة» مما يثبت كمال القدرة وشمول العلم والتفرّد بالخلق لله وحده. فالله هو الخالق 
الرازق المالك صاحب القدرة والحكم والقهرء والعليم بالغيب والأسرار» وهذه خصائص 
الإلهية التي لا ينازعه فيها أحدء وبذلك يعتبر الجاهليون بمزاولتهم التحليل والتحريم في 
الذبائح والأنعام من أهمّ القضايا التي تعالجها السورة» ولذلك سمّيت بهذا الاسم . 


ومن الممكن أن تلخحص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان دلالة الآيات الكونية والآيات القرآنية على شمول علم الله تعالى 
وكمال قدرته» فله وحده الحكم والتشريع» ولما كان افتراء المشركين فيما يتعلّق بأحكام 
الأنعام بأهوائهم وضلالهم أدلّ ما في السورة على إعراضهم عن آيات الله بنوعَيْهاء سمّيت 
السورة بالأنعام للتأكيد على أن الحكم والتشريع من حقّ الخالق فقط. فاسم السورة يعبّر 
عن المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان اختصاص الله تعالى بالحكم 
والتشريع لأنه الرَبٌ الإله الخالق ذو القدرة المطلقة والعلم الشامل . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسام: أولها مقدّمة تبيّن بإيجاز دلالة الآيات 
الكوقة وال اة ع و ا اة ا فوا لفل ف ان واا بات رعا 
على كمال قدرة الله وشمول علمه وتفرّده بالحكم» وثالثها: عرض قصصي يؤكّد تفرّده 
تعالى بالإلهية والحكم» مع تعقيب ببيان موقف المكذبين» ورابعها: التفصيل في عرض 
افتراءاتهم بالهوى والضلال على أحكام الله راجيا نا تععلة بالأنعامء 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ١ء‏ لات والبقاعي » نظم الدررء ج COVA ٠۲‏ وقطب» في ظلال القرآن › 
.٠١55 -٥ a‏ ورضاء تفسير المنارء ج ٠۸‏ /ا١؟-‏ وك وابن عاشور» التحرير والتنويرء ج لاء 
ص ۱۲۳- ۰۱۲۷ وأ.د مسلم وزملاؤه» التفسير الموضوعيء. م ٠۲‏ ص -۳۹٦‏ ۰۳۹۹ وأحمد عطاعمر»ء 


تفسير سورة الأنعام» ص -۹٩۹‏ 4 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن› ص ۹۱ ووادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء ص 594- ۷۸. 


2 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وخاسيها” الحاتيةه لم و1 لجنا يو 


أو خا ف عدت السوزه نات أن انه تال ونحدة ل اله ا ته 


الكونبة والقراتية: E‏ کا 
2ے ll‏ > سور 00 ب 22 ر کم 


برب داوس 0 0 لی کم من طينِ ثم قضوح ا وأجل مَس ندم ثم انسر مرون 09 

)١(‏ مقدّمةالسورة شملتها الآيات: -١‏ ١٠ء‏ ودلالة الآيات القرآنية والكونية على الله : -١١‏ ۷۳ء والعرض 
القصصي : 1١١ -۷٤‏ وبيان افتراءاتهم : ٠١-۸‏ والخاتمة: .٠١١ -٠١١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه. ومن ذلك: أولاً : منها أمور متعلقة بالله 
تعالى تثبت تفرّده بالإلهية والحكم والتشريع» أ) فهي الوحيدة التي اختصت بقوله الىد يه الى خَلَقَ لسَسْوَتِ 
وَالْأَرَضٌ وحمل الت والثور » : ١‏ ب) هي وسورتا المائدة ويوسف فقط اللواتي تكرر فيهن المصدر «حكم؟ بدون 
إضافة لضمير : إن الگ إل 4 : اه آلا له تل4 : 37 ارتيك اين تنه الكتب دانع وا4 : 
48 والمائدة: 6٠ ٤۳‏ (مرتين). ويوسف: ۲۲ 25٠‏ ۷ ج) تقدم في الحديث عن سورة النساء أنها مع 
سورة الأنعام أكثر سورتين تكرر فيهما الفعل «وصّى» المنسوب إلى الله» د) هي أكثر سورة تكرر فيها ذكر 
ل مع الفعل «قضى»: ۲ (مرتين)» ١٦ء‏ ه) هي الوحيدة التي تكررت فيها «الحُجّة) المنسوبة لله : ويلك 
حُجَمُئآ ءاتَبتهَآ هيد عل تومه » : "الى طقل جيه Ik‏ انید : ۹ ز) هي إحدى السور الأربع اللواتي 
كرون الا «الغيب» بأكثر عدد: 26٠‏ وق ۷۳ وباقي السور: هود» يوسف (لكنها امتازت عن السور 
الأربع بذكر كلمة «غيابت» مرتين)» سبأء ثلاث مرات في كل منهاء ح) هي الوحيدة التي فيها قوله عن إبراهيم 
عليه السلام: «وكَديك زْى رهيم ملک ألسَمَوتِ وَالْدَرَضٍ > : ٥‏ وهذه العبارة عن الله قر الي ٍ *: "لالم 
تتكررء والوحيدة التي ذكر فيها الاسم الجليل «القاهر» بصيغة اسم الفاعل: ۸٠ء 23١‏ والوحيدة التي فيها قوله 
کال أن قي اكد كبن كل أن کی يق 4407 : ۹ وكذلك قوله ما رطا في الب من سیو : ۳۸ وكذلك 
قوله طفل إِنَّ صلا وَمْتَى وَكَيَاىَ وَمَمَاف يِه رب الْعَلِينَ © : ٠٠١١‏ وهي الوحيدة التي فيها وصف الله بأنه 
قق لوألو : 40. وأنه دَق الإضباح» : 45. إذ لم تذكر صيغة اسم الفاعل «فالق» في موضع آخرء 
ثانياً : ومنها أمور متعلقة بالكافرين تدل على إعراضهم عن آيات الله واتّباعهم الهوى» أ) فهي أكثر سورة تكرر 
فيها الفعل الماضى «كذّب» دون إضافة لضمير: 71١‏ ١٦ء‏ 6۸٤1ء‏ ۷١1٠ء‏ ب) هى أكثر سورة تكرر فيها الفعل 
الماضي "افترى»: ٤٤ ۹۳ ١‏ وأكثر سورة تكرر فيها الفعل المضارع ارو € ATV A1۲‏ 
,٨۸‏ وهي الوحيدة التي ذكر فيها المصدر «افتراء»: 1۳۸٠ء 214٠‏ ج) هي إحدى السور السبع التي تكرر فيها 
الفعل الماضي «ضلَ»: ٠۲١‏ 45. وباقي السور: النساءء المائدة» يونس» النحلء الإسراء النجم د) قوله 
تعالى فل لا ایم مركم مد صَلَلتُْ إا : 51 لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وكذلك قوله كل كي هوه الزن 
3 َل : نا وقوله وإ كا لضِلُونَ بأھوآیهم بعر علو : ۰.۱۱۹ ه) وقوله بتکم لتَنْبَدُونَ أت مَمّ 
ا َالِهَدَ ازى كل له نبد : ۹ لم يتكررء وكذلك قوله فل هلم شُبَدَآءكُ لذن يدوت أن أنه ع 
.٠١‏ و) هي الوحيدة التي تكرر فيها وصف الكفار بأنهم «يعدلون» بربهم: ٠١١ .١‏ والوحيدة التي وصفتهم 
بأنهم «يصدفون» عن آياته: ٠١١ ٠٤١‏ (ثلاث مرات)» والوحيدة التي تكرر فيها الفعل المضارع «يستهزؤون»: 
٠١ .5‏ . ينظر للمراجعة: عبد الباقي » المعجم المفهرس . 


سورة الأنام a‏ 


و اله ف سوت وف آلارض يعم رکم هركم ويلم ما تكبو 9© وما تأنيهم يِن اير يِن 
م TT‏ ترق ا اوا ا وا و 
يَسْتَبَرِءُونَ 9© 4 ولاحظ بيان أن الكافرين يساوون مع الله آلهة أخرى بالعبادة مع كونه هو 
وحده الخالق» وفي ذلك إشارة إلى بيان أن افتراءهم على أحكام الله وأهمّها في هذه 
السورة الأنعام ‏ إنما هو صورة من صور الشرك. ولاحظ إعراضهم عن الآيات القرآنية بعد 
أن لم تكفهم الآيات الكونية. 

وقد بيّنت المقدّمة مدى تكذيبهم» إذ لو نزل عليهم القرآن على شكل كتاب من السماء 
ولمسوه بأيديهم» لقالوا؛ هذا سحر مبين» ومن فرياتهم أنهم طلبوا أن ينزل مع الرسول مَلّك 
يشهد له. وقد رَد السياق عليهم بأن الملائكة إنما تنزل بأمر الله وستَلْزل بهم العذاب إن 
أصرّوا على سخريتهم واستهزائهم . 

فالمقدّمة إذاً تثبت أن الله وحده له حقّ الإلهية» وبالتالي فله وحده حق الحكم في ما 
خلق› لخر لكر مدعا ا 

ثانياً: ثم انتقل السياق بعد المقدّمة الموجزة» إلى التفصيل في دلالة الآيات بنوعيها 
على تفرّد الله تعالى بالإلهية والحكم ببيان كمال قدرته وشمول علمهء فأمرت السورة 
المكذّبين بالسير في الأرض لينظروا عاقبة المكذبين قبلهم» وأمرتهم بالإجابة عمّن له ما في 
السماوات والأرض» وبيّنت أن الله وحده هو الخالق والمالك» وله ما سكن في الليل 
والنهار» وانظر هذه الآية : طقل أمَرَ اله ند وا ار الوت وَالارضٍ وُو بم ولا عَم فل إن 


2 2# 
أَمَثٌ 


A‏ أ IST‏ يك ين الْمْتْركِينَ 09 *. فهو وحده الخالق الرازق 
ولا ولي غيره. 

وقد بيّنت السورة موقف المكذبين من آيات الله القرآنية : ومن أ مسن اتر ع : 
أو كُذّبَ ايده لا بغ الطيئرة 89 رظ تر تتم تق لوعن ل قلي 
که أن يفْقَهُوهُ ون ءادا وق ون یروا ڪل يو لا يوْموا يبا حَوّد إذا ج4و1 موتك يفول الذي 
كفا إن هدا لَه سير َوَن © 4 وقد عرضت مصير المكذبين يوم القيامة إذ سيندمون 


ويتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ويكونوا من المؤمنين . 


A4)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


للحا eee‏ 
تعالى: فل ارتم إن أَحد اه سمعكم وابصرک وحم عل ویم من إل عبر الله اتی به انظر 


od‏ لے 201 . 2 شء سبد 


كيت شَرَْنْ الات ثد هم يصَدِووْنَ @ فل تكم ن 


تفلك إلا الو ارت :03 37 سل ال ل من ودر ف امن اشم و وف 
علي ولا هم كَرَوْنَ © وَالَِنَ کد پاتا يمسم الْعَدَابُ بنا اا يَنْسْتُونَ 9© € فكما أنه 
هو الخالق» فهو القادر على إنزال العذاب على المكذبين بآيات الله بنوعَيّها . ومن الآيات 
الدالة على علمه تعالى وقدرته بيان أنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوء وبيان أنه الذي 
يتوقى الأنفس بالليل ويبعثها في النهارء وهو القاهر في عباده» فلا ولي لهم من دونه. 

إن التفصيل في عرض دلالة الآيات على كمال قدرة الله وشمول علمه يؤكد تفرّده تعالى 
بحق الإلهية والحاكمية» وفي ذلك أبلغ رَد لما سيأتي من التفصيل في عرض افتراءاتهم على 
أحكام الله تعالى» وأهمّها ما يتعلق بالأنعام. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكد تفرد الله تعالى بالإلهية والحكم» فعرض 
السياق قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه. ا الديني إليه؛ 


ملاع عر © ع 


5 5 الله جه أو حير هَل 


چ 


فجاءت هذه القصة لتر عليهم : RF‏ وَإِذْ قا ل رهيم لاه ا َتَسَحِذْ ضام ال لف أرنك 


ْمَك فى صَكَلٍ مين 69 کلت ړۍ إِزرهِيمَ ملكت الوت وَالْاَرضٍ وَلِيَكْوْنَ ين ريي © 
الآفيت 4 ولاحظ أن الله 
ملا قله ا نهنا ار سن الآنات الكرنة وأكرمه بآيات الوحي» وفي هذا توبيخ للمكذبين 
بهذه الآيات كما تقدّم» ولاحظ استدراجه لعقول قومه ليسوقهم إلى التوحيد. فأبطل كون 
الكوكب إلهأء وكذلك القمرء وكذلك الشمس» ثم صرخ فيهم مبيناً تبرّأه مما يشركون» 
وتوجيهه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً . 

وقد بيّن السياق محاجّة قومه له» وقد رَد عليهم بأنه لا يخاف من آلهتهم لأنه لا تملك 
ضراً ولا نفعاً. بل هو يخاف خالقه فاطر السماوات والأرض» وختم السياق القصة ببيان ما 


ر سس ر عا عرس مہ 


نا جن عه الیل را کوک قال ملا ری ما أ َال ل أت ا 


مقع اله لما إذ جعل منهم الأنبياءء ولاحظ بماذا ختمت قصته : «أوكيك يِن 


00 


رمد و أرط ل 0 رودي بے 2 
ءاتبتھم الكتب وای انوہ إن یکر يا ھوک فَقَدْ وکنا يها كَوَمًا لَيْسُوأ يا بغرت © *. فقد 


سورة الأنعام ۹ر 


أرسلهم الله بالآيات ليحكموا ب بين الناس بما أراد الله ولاحظ تهديد الكافرين المعرضين 
عن الآيات» والذين يفترون عليه في أحكامه . 

وانتقل السياق إلى الرَّدَ على أهل الكتاب» كونهم يخفون كثيراً مما أنزل عليهم. 
ويغيّرون أحكام الله وفق أهوائهم: وما مدرو لَه حى روء إذ الوا ما نر اله عل بسر من َء 
ل مَنْ ال التب الى جا يو موسی ورا وهی الاس يجعلوتم ورایس بوتا وغوت کا وقلمثر 
TE EE RES E ETN‏ @€. فهذا يؤكّدأنالله وحده 
هو مرسل الرسل جميعاً» لبيان تفرّده با لإلهية والحكم في خلقه. 

وقد أعقب السياق هذا العرض القصصي بما يدل على إلهيته وكمال قدرته وشمول 
علمهء ليوتخهم على شركهم» فبيّن أنه تعالى فالق الحَبّ والنوى» وفالق الإصباح» وهو 
الذي جعل النجوم ليهتدي بها 0 وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به الجنات» ثم 
انظر ماذا كان موقيو «وَجَعَلوا رو شرا ان وڪلقهم وروا رفوا لھ بی ربک يقير علو a‏ 
نی عا يقطوت © یھ لکوت وال اھ ين لذ ول ول يل له منج ولق عل 
شیو و وهو بل ىء عل © > . 

رابا ثم انتقل السياق بعد تقرير أن الإلهية والحكم لله وحده» إلى التفصيل في افتراء 
المشركين على أحكام الله تعالى» افك 7 و فكوا ما ڏک أنْمْ لَه عليْهِ إن 
کم اتوہ مني © وما لک ألا گلا ما كد سم اله عه وکت سک لمم ا حم علَكمْ 
ِلَا م اَضطررثۂ اله وة كر لَه ا بق عر بلك هو أت الْمَعَتَينَ 69 ٠‏ فقد 
ابتدأ السياق بتذكيرهم بأن الله هو الخالق الحكيم» وهو وحده المشرّع. ولاحظ بيان أن 
افتراء المشركين على أحكامه تعالى إنما هو ضلال وهوى وجهل واعتداء. 

واللافت للنظر أنه في وسط الحديث عن أحكام الأنعام» عرض السياق مدى الغواية 
المشتركة بين الجن والإنس» فقد كانت الجن توحي للإنس بوساوس الشرك والكفرء 
والإنس يطيعونهم» 7 بذلك خرجوا عن شرع الله حتى استحقّوا العذاب: 9يمَعْسَرَ لن 
الاين آل يي شل يكم يفصو يڪم ٣ای‏ ینگ لقه بویکم هذا الوأ سي ع 
ا كبوا عل اش ار كوأ كرت ٠©‏ إن هذا العرض 


يضيف سبباً آخر لافتراء المشركين بالهوى والضلال على أحكام الله وهو استجابتهم 
لوستاوشن الهو ER‏ 

ثم عرض السياق بعضاً من مظاهر اعتداءاتهم الباطلة على حكم الله فجعلوا لله نصيباً 
من الأنعام» ولشركائهم نصيباً آخرء وجعلوا بعض الأنعام حِجراً لا يطعمها إلا مَّن 
تخاو وروا حلوا للكورهونا في بطوة الأهام وسرّموها على اا وان كان مين فوع ف 
سواءء وبعد هذا العرض انتقل السياق إلى رَد أهوائهم وتقريعهم عليهاء ببيان أن الله هو 
منشئ الجنات المعروشات وغير المعروشات» وهو منشئ الأشجار بمختلف الطعوم» وهو 
خالق الأنعام وجاعلها للناس حمولة وفرشاًء وأمرهم بأن يأكلوا مما رزقهم الله وأن لا 
يتبعوا خطوات الشيطان الذي يرسل جنوده لإغواء البشر كما تقدم. 

وبيّن أن الله أحلّ من الأنعام ثمانية أزواج» اثنين من كل من الضأن والمعز والإبل 
والبقرء ثم سألهم ليسخر من جهلهم وليردعهم عنه: «قُلْ باكر حَرّمْ ار لابن آم 
َشْكَمَلت عو آزْمَام لين وني بتر إن نتر ميقت (بعض الآبة: 2)1847 ثم أمر 
السياق النبئ ية ببيان أنه لا يجد فيما أوحي إليه من الخالق الحكيم سبحانه محرّماً من 
الأتقام الا ا كانه أرها مقو عا ار قت وو أو ها اه لیر اه اولض کل 
الترهيب عرض السياق ما جوزي به اليهود حينما افتروا على أحكام الله تعالى» فقد حرم الله 
عليهم كل ذي ظفرء وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو 
ما اختلط بعظم» وبيّن أن ذلك إنما هو جزاء بغيهم على أحكام الله . 

وبعد هذا التفصيل المتعلق بأحكام الأنعام. انتقل السياق إلى بيان ما أحلّه الله وحرمه 
من الأمور العقدية والأحكام الاجتماعية» فأمر المؤمنين بعدم الشرك بالله شيئاًء وبالإحسان 
إلى الوالدين» وبعدم قتل الأولاد من الفقرء وعدم القرب من الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» وبعدم القرب من مال اليتيم» وإيفاء الكيل والميزان بالقسط. واتباع صراط الله 
المستقيم» وعدم اتّباع سبل الغواية فيضلوا عن صراطه. 

إن هذا التفصيل كما لا يخفى يؤكّد أن الله وحده هو الإله الخالقء وبالتالي فله وحده 
حقّ التشريع والحكم في كل ما يتعلق بحياة البشر الذين خلقهم الله» وأن أي تدخُل من 
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البشر في أحكام الله بغير إذنه إنما هو افتراء وجهل وضلال واعتداء» وموصل في النهاية إلى 
أن يكون صورة من صور الشرك بالخالق الحكيم. ومن أجل ذلك سمّيت السورة بالأنعام 
لأنها تشير إلى مدى الجهل والضلال الذي كان عليه المشركون» وإلى مدى حكمة الله في 
تشريعه» وإلى اختصاصه وحده بحق الحكم لأنه وحده المختص بحق الإلهية. 

خامساً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» ا باتباع شرع الله» وبيان أن 
مر a‏ يعوا السَّجُلٌ فرق بك من سيلو 
َك نکم پو ّم َر 9© 4 . 

وأعادت التذكير بوجوب الإيمان بآيات الله القرآنية» وعدم الإعراض عنها كما أعرض 
السابقون: ##آز تقولا و ئا رل عتا الككث لکا Sars‏ 
اف و الله دكن کا ودی عا ن الس يصون عن ايتا سو 
لْعَدَابٍِ يما نمآ کا دفن © > . 

وببيان أن دين النبي به إنما هو دين إبراهيم عليه السلام من قَبْلء وهو الدين القائم 
على توحيد الله في العبادة والتوجّه إليه بما خلق من الذبائح: فل إلى هن ري إل صرْطٍ 
متي را o‏ صَلَاقِ وسک وعیای وماق 
لَه ري لعي 9© ل سرك م وبدرك ارت آنأ ارذ أشي ©4 

وكما E‏ والحكمء 
ختمت ببيان أنه وحده الخالق للبشر والمديّر لشؤون 0 مع الترغيب باتباع حكمه 
والترهيب من الإعراض عنه : وهو الى جَمَلَكُمْ حلي الْارض ورم بعضَك رق بم درجت 
یبوک فى مآ >اتدك إِنَّ ربك سرح ألْمِقَابٍ واه َف تو يي ©4. وبذلك التقى البدء والختام 
في هذه السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


عو 
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سورة الأنعام 


سورة بيان اختصاص الله بالحكم والتشريع لأنه الدب الإله الخالق 
ذو القدرة المطلقة والعلم الشامل 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن بإيجاز دلالة الآيات الكونية 

والآيات القرآنية على تفرّد الله بالإلهية : 

# افتتحت السورة ببيان أن الله وحده هو رب 
العالمين» فهو خالق السماوات والأرض. 

# وبيّنت أنه هو الذي خلق البشر من طين» وأنه 
تعالى يعلم السر والجهرء فهو وحده المتفرد 
بالإلهية . 

# وبيّنت دلالةالآيات القرآنية على تفرّده 
بالإلهية: وما أيهم من َيَهَ يَنْ ايت دهم 


إلا كوأ عا مين © 4 . 


الموضوع الثاني : (الآيات: )078-1١١‏ 

التفصيل في بيان دلالة الآيات بنوعيها على 

كمال قدرة الله وشمول علمه وتفرّده بالحكم : 

# بيّن السياق أن الله هو الخالق الرازق: قل 
ير اه ند وي اطر لسوت والأرض وغو يظمُ 
ولا عَم فلا ول غيره. 

« وبيّن موقف الكافرين المعرضين عن دلالة 
الآيات القرآنية على الله تعالى: ومن أظله 
يي التقدق اذ كناو E‏ 
يتيخ اشير © > . 

# وبين تفرده تعالى بالحكم والتصرف في 
خلقه: طقل ایر إن أَحَدَ آله سک وابصرک 

© وبيّن أن الله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 


هي وأنههو الذي يعوقى الأنقس بالليل 
ويبعثها في النهارء وأنه هو القاهر فوق 
عباده . 

© إن عرض دلالة هذه الآيات على كمال قدرة 
الله وشموله ليؤكدُ تفرد بالحكم والتشريع» 
وهم ذلك في هذه السورة حكمه في الأنعام 
التي خلقها . 


سورة الأنعام 


الموضوع الثالث : (الآيات )١١١-۷٤‏ 

عرض قصصي يؤكد تفرد الله تعالى بالإلهية 

والحكم» مع تعقيب ببيان موقف المكذبين: 

# عرض السياق قصة إبراهيم ليرد على كفار 
قريش الذين يزعمون انتماءهم الديني له» 
فبينت القصة نصح إبراهيم عليه السلام لأبيه 
آزرء لينبذ عبادة الأصنام» وعرضت كيف 
أراه الله ملكوت السموات والأرض قملاً قلبه 


# وبيّنت كيف استدرج عقول قومه فأبطل 
بالحجة عبادة الكواكب والقمر والشمس» ثم 
تبرأ من شركهم وأعلن توججهه للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفاً مسلماًء وعرضت 
أن آلهتم لا تملك ضراً ولا نفعاًء بل الضر 
والنفع في يد الخالق سبحانه وتعالى . 

# ثم هدّد السياق المكذبين بحقائق الوحي» ورد 
على أهل الكتاب الذين يخفون كثيراً مما 
أنزل عليهم . 

« وأعقب السياق بما يؤكّد ما جاء في قصة 
إبراهيم عليه السلام من تفرّد الله بالإلهية 
والحكمء فبيّن أن الله خالق الحَبّ والنوى» 
وفالق الإصباح» وأنه هو الذي جعل النجوم 
ليهتدي بها الناس» وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به الجنات» ثم كان موقف الكافرين 
أنهم أشركوا بهذا الخالق : «وَجَمَنُوا يِه سرا 
لن لقم ورا 2 آ 


ص و دوس 7 مهارد م 5 
سبحت وتعدل عَمًا فوت © 4 . 


الموضوع الرابع: (الآيات: )154-1١١4‏ 

التفصيل في عرض افتراءات المشركين بالهوى 

والضلال على أحكام الله. وأهمّها ما يتعلق 

بالأنعام : 

ا ذكر السياق أن الله هو الخالق الحكيم» فهو 
وحده المشرع : گلا یا کر انم نه علي 
إن کم يلي مرم © رتا لك أل 
ا حرم عل إلا ما رذ إل . 

#ئمبين دور الجن في إغواءالإنس 
بوساوسهم› وعرض بعضاً من مظاهر 
اعتداءاتهم على حكم الله بالباطل» إذ جعلوا 
لله نصيباً من الأنعام ولشركائهم نصيب آخرء 
وجعلوا بعضها حجرأ وأحلّوا ما في بطون 
الأنعام لذكورهم وحرّموه على إناثهم» وإن 
كان ميتة فهم فيه سواء. 

© وقد رَد السياق عليهم ببيان أن الله هو الخالق 
ذو القدرة الإلهية المطلقةء فهو الذي أنشأ 
الجنات المعروشات وغير المعروشات. وهو 
الذي أنشا الأشجار ذات الأطعمة المختلفة. 

# وكما هو الخالق فهو الرازق» الذي خلق 
الأنعام وجعلها حمولة وفرشاًء وقد أمر 
العباد بالأكل مما رزقهم الله دون اتباع 
خطوات الشيطان. 

* ثم بيّن حكمه الله تعالى في الأنعام» فقد أحل 
منها ثمانية أزواج» اثنين من كل من الضأن 
والمعز والإبل والبقرء ولم يحرّم من الأنعا 
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إلا ما كان ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير 
أو ما اهل لغير اله به 

ه وبعد بيان حكمه الله في الأنعام» انتقل 
السياق لبيان حكمه في الأمور العقدية 
والاجتماعية» فأمر بعدم الشرك باش 
والإحسان إلى الوالدينء وبعدم قتل الأولاد 
خوفاً من الفقرء وعدم قرب مال اليتيم وإيفاء 
الكيل والميزان واتباع صراط الله وعدم اتباع 
سبل الغواية. 


الموضوع الخامس: (الآيات: )150-1١68‏ 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


© أعادت الأمر باتباع شرع الله. وبيان أن ما 
سواه ضلال: وان هذا صِرَطِى مُسَمَقِيمًا 


سے ع الم 


>2 وا لنب ئ او 
فأتَيِعُوهُ ولا تيعو ألسَيْلَ فرق يكم عن 


"ا وأعادت التذكير بوجوب الإيمان بآيات الله 
القرآنية» وعدم الإعراض عنها كما أعرض 
السابقون: أو مولو تو آنا رد عا لكب 


هذا التفصيل في عرض الأحكام يؤكّد تفرّد لکا أهدئ من فد ةكم َة من ريڪ 


ر ر 


وَهُدَى وَرَحَمَةٌ © . 


الله تعالى بالحكم والتشريع كونه الخالق ذا 
القدرة المطلقة والعلم الشامل . « وبيّنت أن دين إبراهيم عليه السلام هو دين 
التوحيد في العبادة والتوجه بالذبائح: طقل 
إن ھن ری إل رط مسقيو ويا ا مَل 
بهم بها َا 36 ِن اترك © فل إل 
صلا وسن وای وماق له َب الْعلِينَ4 . 
# وكما افتتحت السورة ببيان دلالة الآيات 
الكونية والقرآنية على تفرّده تعالى بالإلهية 
والحكم» ختمت ببيان أنه وحده خالق البشر 
ومدبّر شؤون حياتهم مع الترغيب باتباع 
حكمه والترهيب من الإعراض عنه: وهر 
اى مڪ ڪه لاض ورتم بَنصَك هوق 
یی درجت ناگم فى مآ اتک إن ر سر 
لقاب وَإِنَهُ نود يحي @ 4 . 


سورة الأعراف قتف 


سورة الأعراف 


ورتا ب و انان َال ينود ملآ بش 6دا عب تة د سكم 

کک ك بد وها ف مع رو 2 © 00 ا وء يفك له ل e‏ ني لر َال 

ا ل ا ا © 5 َب لمان ربا يفوتم بسي الا 

aT‏ ول أل فة لا الهم 

آله ِيحْمَةٌ الا له لا حى ع4 ولة ائ عش ©» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن منظور: «غرف الديك والفرس والدابة وغيرها: منبت الشعر والريش من 
العنق» وأعْرّفَ الفرسٌ: طال عرقه. وعرف الأرض: ما ارتفع منهاء والجمع: أعراف» 
والأعراف في اللغة: جمع عُرف وهو كل عالٍ مرتفعء قال الزجاج: الأعراف: أعالي 
الوم وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود على أرجح الأقوال إلى وصف حال 
من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يوم القيامة» إذ يوقفون على أعالي سور بين الجنة والنار» ثم 
يدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته» فاسم السورة يدل على قدرة الله على البعث والحساب 
وجزاء المؤمن وجزاء الكافر يوم القيامة". 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصودها إنذار مَنْ أعرض عمًا دعا إليه الكتاب في السورة الماضية ‏ الأنعام ‏ 
من التوحيد والاجتماع على الخيرء وتحذيره بقوارع الدارين» وأدل ما فيها على هذا 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» ج ٩‏ ص ۱۱۳ . 
(؟) من المفسّرين الذين اعتمدوا هذا القول: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. م ۵» ص 70177. 
والزمخشريء تفسير الکشاف» ج ۲» ص .1١7‏ وابن كثير» تفسير القرآن العظیم» ج۰۲» ص ۲۹۸ . 
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المقصد أمر الأعراف. فإن اعتقاده يتضمّن الإشراف على الجنة والنار والوقوف على حقيقة 
ما فيهماء وهذا المحور متمثل في موضوعات السورة» إذ تعرض مسيرة العقيدة في التاريخ 
البشري» وموقف المؤمنين والمكذبين من الأقوام تجاهها . 

ويمكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى الإيمان 
بآيات الله تعالى وتعظيمها من خلال عرض مسيرة العقيدة التي جاءت بها هذه الآيات عن 
طريق الرسل في التاريخ البشريء والتحذير من بأس الله في الدنيا والآخرة لمن كذب بها 
واستكبر عنها. وقد اختير اسم «الأعراف» لهذه السورة لأنه أدلٌ ما في السورة على حقيقة 
وقوع بأس الله في المكذّبين والمستكبرين عن آيات الله التي جاء بها الرسلء ونجاة المؤمنين 
بالرسل والآيات وأمانهم من بأسه تعالى. ثم إن أهل الأعراف أكثر الناس خوفاً من بأس الله 
في ذلك الموقف العصيب. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الإيمان بآيات 
الله التي عرضتها مسيرة العقيدة في التاريخ البشري» والتحذير من العقوبة الدنيوية والأخروية 
لمن كذب بها . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وإليك بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام : أولاً : مقدّمة تدعو إلى الإيمان بما تحذر 
به آيات القرآن العظيم من الحساب في اليوم الآخرء ثانياً: عرض قصصي لمسيرة العقيدة 
التي جاء بها الرسل منذ آدم إلى موسى مع بني إسرائيل» مع بيان عاقبة المؤمنين وعاقبة 
المكذبين بهذه الآيات» ثالثاً : تعقيب بذكر أدلة عقلية على عقيدة التوحيد ومحذرة من الكفر 
)١(‏ ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص ٠٤0‏ والبقاعي ٠‏ نظم الدررء ج ٠۳‏ ص ۳“ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج ۳» ص ۰۱۲٤٤‏ ورضاء تفسير المنارء ج ۸» ص ۰۲۷٤۸‏ وج »٩‏ ص ٤٤۳۳ء‏ وما بعدهاء وابن 
عاشور» التحرير والتنوير» ج ٠۸‏ ص ۰۷ وأ.دمسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي. م ”. ص »١‏ 


والصابوني» صفوة التفاسير ٠‏ ج ١‏ ص ۲ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 2٠١9‏ ود. 


سورة الأعراف 37 ) 
بآيات اله ون والخيرك» زابعا :"خاتمة مؤكدة لما سى" 


أولاً: جاءت مقدمة السورة داعية إلى الإيمان بالقرآن المنزل على النبئ ية كونه آخر 
الآيات التي أنزلها الله على الأنبياء والرسل : و © کنب أل لک د کن فى درد 


ص 


رح نه ذد يو وَوكرَئ ممیت © انَبعُوا مآ ازل إن ين دیک ولا يعوا من وني أؤلياء 
لاا #كلرة 9 4+ وبتدار هم عار عن لم بون بيات اله برع القامة: واللافت للغان 
أنك تجد قوله تعالى: رگم ين كَرَيَةٍ أَمْلَكتَهَا مََاءَهَا ھا بَأْسَنَا با أ أو هم فایلوت (© تا کان 


35 4 


دعوت إذ اشم ہاستا إل أن قالوا إا کا علي © » المحذر من بأس الله افا 


ع 


2 


أيضاً أن سبب الخسران في يوم القيامة هو : ومن حَدّتْ موَزِينُمٌ ولڀ الي حرا اسم با 
اوا اتا يَظَيِمُونَ 9 » وهذا يؤكّد المحور المذكورء فإنه يحذر من بأس الله في المكذبين 
الذين سيبيّن مشهدٌ الأعراف حقيقة وقوع بأس الله بهم . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض مسيرة عقيدة التوحيد» فابتدأ السياق بقصّة آدم عليه 
السلام» وهي قصّة منسجمة تماماً مع التحذير من العقوبة الأخروية» لأنه عليه السلام يمثل 
البداية للبشرء ويوم القيامة يمثّل نهاية مطافهم» من أجل ذلك عرض مشهد الأعراف الذي 


)١(‏ المقدّمة شملتها الآيات: »٠١ - ١‏ والعرض القصصي لمسيرة التوحيد: ١۷١-١١‏ والتعقيب بذكر أدلة 
التوحيد: 7/ا١‏ -۱۹۸ء والخاتمة: .7١5- ١9494‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: سورة الأعراف أكثر سورة في القرآن وردت فيها 
لفظة (بأسنا) بالضمير العائد على الله تعالى» انظر الآيات: »٥ »٤‏ ۰۹۷ ۹۸. وانظر الآيتيْن: 9454» ٠٠١‏ اللتين 
تفيدان التحذير من بأس الله أيضاًء ثانياً: هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها لفظة (آياتنا) وعبارة (كذبوا 
بآیاتنا)ء انظر الآيات: ٦٤ 24٠ ۳٦‏ الى ۷٦ ٤۷ ٤٦ ۱۳١ 3٠"‏ ۷۷ 187 . وانظر الآيتيْن: 
۷ كدب بب واه بايا مْسَدُوت 4 . ٩‏ ايا يَظيِمُونَ4. ثالثاً: هي أكثر سورة في القرآن وردت 
فيها لفظة (استكبروا)ء انظر الآيات: ۳٦‏ ١٤ء‏ هلاء ٦۷ء‏ ۸۸ء 1#, ولاحظ الآيات: ١7‏ یما یکن ك أن 
کر فب ١45‏ سَأْمَرِتُ عن اق الیب حَكَبَرُو فى الْأَرْضٍِ ٠١5‏ وإ ارب عند دیل لا مترو عَنْ 
عادو . رابعاً: هي أكثر سورة في القرآن يوقت نه لفطل ا العائدة على اللهء انظر الآيات: 257 
۸ ۳ 154 وانظر الآية: ۷۹ (رسالة ربي)ء خامساً: بإمكانك أن تضيف أنها الوحيدة التي ذكرت فيها 
(ألواح موسى) التي فصل الله فيها آياته وأحكامه: .١104 ٠٠١ ٠٤١‏ وكل ذلك يؤكد المحور المذكور. ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . وسيأتي بيان مزيد من لطائفها عند الحديث عن سورة الإسراء إن شاء 
الله تعالى . 


Em‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


يبن حقيقة وقوع بأس الله يوم القيامة بمن استكبر عن آياته» ونجاة المؤمنين بهذه الآيات. 
قبل التفصيل في عرض مسيرة العقيدة بذكر نوح عليه السلام بداية وإلى موسى عليه السلام 
نهاية؛ واللافت أنك تجد في القصّة تركيزاً على تكبّر إبليس عن الأمر الإلهي بتفصيل لا 
تجده في سورة أخرى من القرآن» ولاحظ قوله تعالى: ل اط ينها ما يكن لَك أن سَكّرَ 
فا ترج إِنّكَ مِنَ أَلصَغْرنَ 09 4 . وذلك ملائم لمحور السورة» فإبليس أول المتكبّرين» وهو 
أكبر داع إلى التكبّر عن آيات الله. وسيبيّن مشهد الأعراف مصير هؤلاء المتكبرين . 
E‏ يناتو رضن ارات الا دي 


ےہ ا س . وي کک وه الا م 59 رر 35 +580 عي ء دي وم لسعاي حم 
ادم لما يا ر 0 يفصون عَلِتَكر ايت فمن تق صح َو خوف علدّيم ولا هم عزون 
ر 1 را صر ص ای رو ١‏ و ے ع و ر 2 ل ابح على 4ء 2 
والیے كَدَوأ ایتا واستکروا عَنبَآ وليك أصَحَدبٌ لار هم فا حَنِدُونَ 9© فمن اطم مِمَنِ 


فَرَى عل لَه كد او ا ايء ٠‏ وفيه تصريح بالدعوة إلى الإيمان بآيات الله 
ورسله وعدم التكبر عنها. 
GS‏ 
عن آياته : إن لذ ترک كديرا أ ایتا وَأسْمَكْيروا عن ل فح لم ابوب اسما ولا يَدَخْلُونَ الْجَنَّهَ حَقّ يلِمَ 
ْمَل في سر لياط وَكَدلِكَ يحْزى الْمُجْرِمِينَ © 4. وحقيقة أمان المؤمنين من بأس الله 
تعالى» وأن الذي نخاهم إيمانهم بآيات الله ورسله : #والدِي ءَامَنُوَاْ وکيلو الصَلِحَتٍ لا 
کلف قا إلا مُسَعَهَا أؤتيلك أب لبد + مم فیا حَدُودَ © رمتا ما فى ورم و ن عل ری 
8 م ال وقالوا المد ہہ لی هَدَنْنًا لھدا وما کا لدی لول أ ا لد يت سل 
ينا بای وودوَا أن يلك نة وروما يما كر سوه © » . 
ويأتي مشهد الأعراف ليؤكّد هذه الحقيقة بأجلى صورة» فلاحظ قوله تعالى عن 


س تبني r‏ ر رو ر 


المستكبرين والكافرين : ##وتادئ صب اة صعب لار أن فد وَجَدَنَا ما وعدن را عنًا هل وَبَدثم تا 
وعد رد م عا و مد له لان تبنم أك آم له عل ای © ا دوه مد سمل لق رب 
عو کرو e e‏ س الله وتادئ أَصَّحَبُ 


م 2 0 و دودر ر 2 00 2 4 ل 8 ا ا سہ رم 
ألذزت 7 تخذوا دي 4 لهوا 2 رق 0 آل ا لهو ڪا سوأ لك ومهم 


سورة الأعراف E3‏ 


هَندَا وَمَا اا ايتا يجْحَدُوتَ». بينما نجا أهل الأعراف من بأس الله؛ بسبب إيمانهم: 


لذأ 
e‏ 


e 


اول ال سنق لا تالم آل َة ادوا َة ل حرف میک ول أ تروت » . 

فإذاًء اسم السورة «الأعراف» ودلالاته يطلعنا على حقيقة وقوع بأس الله في المكذبين 
والمستكبرين عن آيات الله ورسله» ونجاة المؤمنين من ذلك البأس . فلننظر مدى الترابط بين 
ذلك وباقي موضوعات السورة. 

ثم انتقل السياق إلى ذكر بعض الأدلة العقلية على التوحيد» وفي ذكر هذه الأدلة مزيد 
دعوة إلى تعظيم الآيات التي أنزلها الخالق العظيم على رسله عليهم السلام فالله الذي 
يغشي الليلَ النهارء وسر الشمس والقمر والنجوم» وأرسل الرياح بُشراًء وأنزل من السماء 
ماء فأحيا به بلدة ميتاًء كذلك يخرج الموتى» وتتناسب هذه الأدلة مع دلالات اسم السورة 
من جهتَيْن : فالتوحيد هو الأصل الأعظم الذي تدعو إليه رسل الله وآياته» وقد بيّن مشهد 
الأعراف مصير من آمن وكذب بالآيات والرسل» ثم إن ذكر قدرة الله على إحياء الموتى 
يثبت حقيقة مشهد الأعراف الأخروي. 

ثم انتقل سياق السورة إلى قصة نوح عليه السلام» فتجد فيها الدعوة إلى الإيمان 
برسالات الله : ایک رسكت ری وَانصَحٌ کک لر م آلو ما لا عون © ۰4 ثم لاحظ 
التركيز على موقف الملا المتكبّرين: قال الملا ين قَوَيوء إنَا لَك في صَكلٍ بين © » 
وتجد فيها التحذير من بأس الله الذي حاق بالمكذبين» ونجاة المؤمنين : #فَكَدَبوهُ تأنجيته 
ر مم فى ألمب وأغرقت اليرت دوا اكا ام ادا رما عت ©4. وقد فضل 
مشهد الأعراف حقيقة وقوع بأس الله في المتكبّرين يوم القيامة» ونجاة المؤمنين في ذلك 
اليوم. 

ثم تأتي قصة هود عليه السلام» فتجد فيها الدعوة إلى الإيمان: #8 ول عاد أا هودا 
ال قوم ادوا آله ما لک من إلو خب أفلا ترد © 24 وتجد قيها التركيز على موقف الملا 
المتكبرين أيضاً : 16 الملا اريت گترو ن فمو إکا ردک فى سَفَامَةٍ وللا لَظْنّكَ مرت 
لْكَذِيت © 4» وتجد فيها أيضاً أن بأس الله قد حاق بالمكذبين» ونجاة المؤمنين : 


بے ع لمك رار لسر ی ےک و ساد مك > ووه رر رر جرم وہ 
هبيه والذت معم رح ما وقطعنا دام لذن حكذوا ايا وما كانوأ مؤمنيت @ 4 . 


کے 72 2 


ر دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ثم تأتي قصة صالح عليه السلام» E‏ المعو عن لاما 
قال الملا أ لي كرا يوك ريف لكت ا 00 عد ل E‏ 


ہے 08 5 يَالأ - ونا نه لوث 1" مه 


فاده 


انا يما ازل بی مُؤُمبورت © 5 آل ڪب إِنَا 
eT > @ e‏ : 98 قأخذ 


ee‏ 2ے َد 7 2 ص ر 


صخو في دارهم جين © فول عنم وال يلقو لَقَدْ إْلَنْنْكُمْ رسال ري وَصَحْتْ لک و41 
ف تيت @4. 

GSS‏ وكات 
جَوَابَ هَوَييه إل أن مَالوا أَحْرِجُوهُم ين وڪم E‏ ناس به ك © ٠€‏ وتجد فيها نجاة 
المؤمنين» وباس الله قد نزل بالمجرفين : ات وال إل اراتم کات مرت الْتَبرين © 
ََنطرْمًا مهم تَطرًا اشر َيف أت عة النجرييت @4. 

قر نات مه شي مني a a‏ 
نے دَق شیا فال جور درا اا لحك ين آل ر كا ا تة ت 
رك وا رن ET SE‏ أن ويي لرك 
شیب وال َأمنُوأْ مع ين یتنا أو لَتمُودْنَ في میا قال رلو کا كُرِهِينَ © » وتجد فيها بأس 
ص ساي ل ل اورم 
حشرت( الب كدو سا کان ل بنتو نه الت کتبا يبا كوا هم الكييت © 


ان 


فول ء ي عَنهُم وَقَالَ ب TEE‏ كت اقل عل قو كز 

فأنت تلاحظ أن كل هذه القصص حَوّت تركيزاً على الدعوة إلى الإيمان بآيات الله 
ورسالاته» وحَوّت تركيزاً على موقف المستكبرين والمكذّبين وبيان كيف حاق بهم بأس الله 
وتركيزاً على نجاة المؤمنين من ذلك البأس» وذلك متناسق أشد التناسق مع مشهد 
«الأعراف» الذي أكّد كل ذلك في اليوم الآخر بالتفصيل . 

ثم يأتي التعقيب الإلهي على هذه القصص محذرا من بأس الله ومكره لمن كذب» ومثبتا 
قانونا ربانياً يقي المؤمن من ذلك: ولو أن آهل آلقرئ َامَنُوا وأنَقَوا انحا ع كر 5 
الما وَالْدرضٍ وکن كََّأ اددهم يما ڪاو كيبوت © أَفَأْمِنَ اَهَل القرخ أن يام بَأسْنا 


سورة الأعراف هده 


م رو لم 2 2 e‏ جر ر رو سء سيو سا ۹ م 7 
بسا وهم نايمون © أ ا هل القرئ أن يَأْتِيَهُم يسما امير ی وهم يلعبون ( © أفأمنوا 
ےم ميت لد ورو ر م ممع 


محكر الله َه قلا يان مَسكر أنه إل ألْقَومُ لحرو 9 > . 

ثم تأتي قصة موسى عليه السلام مع فرعون» وقد امتازت قصته في هذه السورة بعدّة 
أمور تؤيّد المحور الذي ذكرته» وتتلاءم مع اسم السورة ا بدلالاته المذكورة : 

فقد عرضت الموقف المستكبر لفرعون وملئه: َال إن كنت جت ايمر َأتِ يبآ إن كُنْتَ 
کسید © تلق کت يا بن شا یا © :1 يا هى بِضَاهُ لِلنَطرتَ © تَالَ 
من َوه عون نَ إتَ هدا ١‏ سیر عل ©© د أن ا K‏ فاا تاوت © تالا 

نة وَلَحَاهُ وَأَرْسِلٌ في الْمَدَآِينِ حشري 9) انوك يكل سجر علي ©6 ومن ذلك أنها فلت 
ا ا اح ا 1ك 

من القرآن» SS OSS‏ : الوا مَهُمَا تاتا يوم من ايم 
لتت پا كنا عر لك بنزبيرج © كسا عل وان وراد ولل لسعاي لم عل 
0 ربت © 4 ۰# وانظر ماذا كان سبب غرقهم : جاتنا يال 
ھم فى آلو يات كدَّبوا اا وَحكَائوًا با منرت © 4. فالعركيز على موقف 
المستكبرين والمكذبين مهيمن على سياق القصة. 

أما فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام مع قومه من بني إسرائيل فتجد فيها أموراً قد 
انفردت هذه السورة بعرضهاء لق نالف بع المصور امكو ور ولاك ان الكررة: 
فمن ذلك: ذكر طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام آلهة يعبدونها بعدما مروا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم» فكان هذا المشهد عرضاً لموقفهم من آيات الله مع فرعون وقومه 
التي رأوها بأمّ أعينهم» ثم كانت النتيجة أنهم أرادوا عبادة إله غيره! ولم يكد موسى عليه 
السلام يفارقهم حتى اتخذوا العجل إلهاً من بعده» وانظر كيف نزل بهم باس الله: إا أل 
ادوا لجل سیا صب من ديهم وله ىق اليه لديا كلك رى الْمُفْرِنَ © 4 . 

ومن ذلك طلب موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل» واصطفاء موسى سبعين رجلا 
لميقات الله » فأخذتهم الرجفة » وبمقارنة بسيطة بين هذه الأمرين نجد أن موسى عليه السلام 


e 


قد قال حينما أفاق: فا افق كَالَ سبحت يت ِلك ونا أو ازيب وأما بنو 


للها دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


إسرائيل فقد أصروا على الكفر حتى يروا الله جهرة» فأخذتهم الرجفة» فشتان بين مقولة 
موسى عليه السلام» وبين موقف قومه. 

ومن ذلك التركيز على أهمية الإيمان برسالات الله إلى موسى عليه السلام : «#قَالَ يموق 
إن أمَطْفَيْيْكَ عل الاس رِسَلَتٍ وَبِكَلَهِى قحد مآ َاتَيّْكَ وکن قرت آل ين © مكنا له لہ فى 
لْأَلوَاحِ ِن ڪل شى مَوعِظة وَتَفْصِيلا لڪل سىء فخذها يوو ومر هَوْمَكَ يَأَحْدُوأ ا سأؤری 
e‏ اصرف عَن 


8 


ل الین يكروت ف الْأرضٍ بعر أ لْحَقّ ون يروا ڪل عاق يسما با وم ذا مكل َلرشَدٍ 


کے 


لا يتخذ 


ره 


وه سی وإ به يتنأ سبق آليّ يت سیک کل پات دوا ييا واا عَنبَا عل 
© لست كدو كاتا وله اة خبطت عله هل روت إلاضا کا ت 4: 
وفي سياق ذلك تأتي دعوة إلى الإيمان برسالة سيّدنا محمد ية كونه يمثّل نهاية العرض 
التاريخي لمسيرة العقيدة التي جاءت بها آيات الله المنزلة على رسله» فانظر قوله تعالى 
المؤكّد لمحور السورة المذكور: «#وَرَحْمَت وَسِعَتَ َ شي اڪ لَِدنَ فون ويُؤوت 
لكر وَل هم بايا ومو ادبن موت اسول لب الأن م الَدِى جوم مَكَنوًا عدم 
في التَوْرسسةٍ وَالْإنِلٍ يَأْمْرْهُم امروف ويله عن البكر ول َلطَِيبتِ ورم 35 
لْحَبْيِتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمْ رهم واافل الق کا َيه ا و 


0 7 ر 2 02 00 ع و مجو مه‎ es 
وليک هم الْمَيْلِحُونَ © فل انها تاش إن رَسُولُ اه كم‎ E E, 
2e2 0 عد 5 أ دي لس‎ 550 14 5 7 . - 7 5 
جیا اذى تم ملف 00 ا لآ 1 ِل هو يحي یمیت اموا باه وَرسُولِه لبي الاي‎ 


a 
الإيمان بالقرآن والتحذير من العقاب يوم القيامة ة لمن كفر.‎ 

ومن ذلك التفصيل في مخالفتهم يوم السبت وإنكارهم على الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكرء فهذا أيضاً موقف مشين لبني إسرائيل من آيات الله تعالى» ثم تجد أن الله قد 
أنزل بهم بأسه فمسخهم قردة وخنازير. فأنت تجد أن السياق يركز على المواقف المشينة 
لبني إسرائيل بعدما رأوا من آيات الله ما رأواء لكنهم أصرّوا على الاستكبار والكفرء 


سورة الأعراف 3 


كل مرة ينالون قسطأً من بأس الله. ولا يخفى ترابط ذلك مع اسم السورة «الأعراف» 
ودلالاته المذكورة. 

الغا : ثم انتقل السياق إلى التحذير العام لبني ادم من الشرك والدعوة إلى نبذه والالتزام 
بالتوحيد أصل الرسالات الإلهية» مع ذكر مصير أحد الذين اتبعوا هواهم وانسلخوا من آيات 
اللهء فقد حاق به باس الله : وات يهم نَأ الى يته ايتا َانسَكَحَ مِنْهَا َع ليطن 


€ 


بجي مدع ص سس عرق سكو 


کان من لاوت €9 ولو شِئْنا رفت يا وَلَكِنَهُه أل إل الاأرض واتبع وله فلم كمل 


و 2 oe,‏ اح سي رم e‏ كم 2 5 27 A EE‏ _-. 4 و رر رگ بء 
لڪلب إن َمل عَيْهِ يَلْهَتْ او تترحةه يَلْهَث ذَلِكَ مَل الْقَوْرِ أأذيت كَذَيواْ ايتا فنص 


4 


لْقَصَصَ لملم يَتَفَكْرُونَ © سا ملا الوم لیت كَدَبوأ پاتا وشم اوا يَظيمُونَ 9© 4 . 

ثم عاد السياق إلى التأكيد على حقيقة الحساب الأخروي »مع ذكر أدلة عقلية تثبت هذه 
الحقيقة» وتجد في سياق الحديث عن ذلك قوله تعالى المحذر من مكر الله وبأسه : «#وَمَِنْ 
عقا أ ذو لی ویو دلوت © ولدب دوا ايوا منرم يَنْ يث لا بعكو © 
تی لهم پک كَبَدى مين @4. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التحذير من الشرك بالله عز وجل» 
باعتباره أكبر مظاهر التكذيب بآيات الله والتذكير بالتحذير من الشيطان وأعوانه» وتختم 
السورة بتعظيم آيات الله وبيان أنه ليس للنبي ية أي دور فيها سوى التلقي عن الله عز وجل» 


والتحذير من التكذيب والاستكبار عن رسالته ل : ودا لم تأتهم ايتر قالوا لوا تيدتها قل 


000 م شع ص عر شير ا 


er2 2 2 :‏ 2 على و e‏ الس 2 8 2 -ه 
إنما تيع ما يوخ إل من رى هلذا بار من رَيَحكمَ وهدى ورحمة لقو رنوت © وإذا رى“ 
للم هع 2 0 6 004 ع وور رەم 22 ت ع عا شا لو ع e‏ 


م 2 مور رصني دح صا سم متسل ل چ مت مس عر ان - ست سح ق سا سا ل مل 
من القَولٍ بالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ ولا تكن بن الْعَفْلِيَ © إنَّ الْزِينَ عند رينت لا يسْتَكِرُونَ عن عِبَاديَىِ 


فيكم وَل كنشثرت9 40 . 

هكذا تجد بعد التطواف في مواضيع السورة كلها أنها جاءت متضمّنة لموضوعَيْن يمثّلان 
محور السورة: تعظيم آيات الله التي عرضتها مسيرة العقيدة في التاريخ البشري» والدعوة 
إلى الإيمان بها وبيان نجاة من آمن» والتحذير من بأس الله لمن كذب بها واستكبر عنها. 
وهما موضوعان قد جلاهما مشهد الأعراف الذي سمّيت السورة باسمه أيّما تجلية. ولذلك 
سميت السورة به للدلالة على المحور المذكور. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الأعراف 
سورة الدعوة إلى الإيمان بآيات الله التي عرضتها مسيرة العقيدة في التاريخ البشريء 
مع التحذير من العقوبة الدنيوية والأخروية لمن كذّب بها 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى الإيمان بما تحذّر به آيات 

القرآن من الحساب في اليوم الآخر: 

© افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان بآيات الله 
التي أنزلها على النبي بي : #«التص © كنب 
َِلَ إلِكَ فلا یکن فى درك ڪس يَنْهُ نند يو 
درک للتؤبيت © تبغر تا أل الت ين 
ري4 . 

« ثم دعت إلى الإيمان بما تحذّر به آيات الله من 
الحساب الأخروي: فسن أ أرْسِل 
قلت مَوَزِيثُمٌ وليك هم لمحد © وَمَنْ 


کا باينا ينون 0 4 . 


الموضوع الثاني : (الآيات )١91-١١‏ 
عرض قصصي لمسيرة العقيدة التي جاءت بها 
آيات الله المنزلة على الرسل من لدن آدم إلى 
موسى عليهما السلام مع بيان عاقبة المؤمنين 
والمكذّيين بها : 
ها ابتدأ عرض مسيرة العقيدة منذ بداية قصة خلق 
أبي اشر فقد خلق الله آدم وأشتجدالة 
ملائكته» وعرضت القصة تكبّر إبليس عن 
الأمر الإلهي وتوعّده إغواء بني آدم. 
© وقد عقب السياق بعد نزول آدم من الجنة 
بالدعوة إلى الإيمان بالله التي يوحيها إلى 
رسله: يب ادم إِمَا اکم رسل يك يفصو 
ع بق فمن اتن اصح ما حو عَم وآ 
م برو © 4. 
ه عرض مشهد الأعراف حقيقة وقوع بأس الله 
بالذين كذبوا بآيات الله وجحدوا بها فكانوا 
من أهل النارء وعرض نجاة الذين آمنوا من 
بأسه تعالى فكانوا من أهل الجنةء فكان هذا 
المشهد حلقة الوصل بين عرض بدء خلق 
الإنسان» وبين عرض المصير الأخروي لبني 
آدم قبل تكملة عرض مسيرة العقيدة. 


سورة الأعراف 


# ثم تابع السياق عرض مسيرة العقيدة» 


E‏ قومه بآيات 


TT » الله‎ 


2 r ممع‎ 


فاته والزین 


yT 
قومه رسالات ربهء لكنهم كذبوه : اميه‎ 
ER بالك‎ 
. دوأ اياڳ‎ 

# ثم قصة صالح عليه السلام الذي أيّده الله بآية 
الناقة» لكنهم كذبوه وعقروا الناقة» فأهلكهم 
الله وأنجاه ومن آمن معه. 

« ثم قصة لوط الذي حدر قومه من إتيان الفاحشة 
> لكنهم 

:١‏ «أؤِْجُوهُم يِن ريم إِنَهُمْ م اناس 
فاته واھ إلا ارات کات مرج 
اتويت © وانطرتا عم بطر تاشر 
كنك کت َة الُجريت؟ . 

ا ا ا 

ا ۰ الله : ` ن ر 
e‏ @4. 

# ثم عرض قصة موسى عليه السلام الذي أيّده 
الله بتسع آيات قد فصّل السياق في عرضها 
على نحو لا يوجد في سورة أخرى» وعرض 
موقف فرعون وقومه الذين أغرقهم الله بأنهم 
كذبوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين. 


> 


0 


« ثم عرض السياق طلب بني إسرائيل من موسى 
آلهة من دون الله » بعدما رأوا من آيات الله ما 
رأوا. 

# وعرض السياق عبادتهم للعجل» وفصّل في 
موضوع السبت على نحو لا يوجد في سورة 
أخرى» ليؤكّد بذلك حقيقة وقوع بأس الله 
بالمکذبین والمتلاعبين بآيات الله وأحكامه. 


الموضوع الثالث : (الآيات: ۱۹۸-۱۷۲) 


تعقيب على عرض مسيرة العقيدة التاريخية بذكر 


أدلة عقلية توكد عقيدة التوحيد وتحذّر من الكفر 

بها : 

# فالله هو الذي أخذ من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست 
بربكم؟ قالوا بلى شهدنا . 

ه عرض السياق مصير الذي آتاه الله آياته. 
فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين» فكان مثله مثل الكلب. 

« دعا السياق إلى التفكر في ملكوت السماوات 
والأرض 

« وبين موقف بعض الناس إذ يجعلون لله شركاء 
فيما يؤتيهم الله من الذرية» فتعالى الله عما 


الموضوع الرابع : (الآيات: )5١5-199‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

« أعادت التحذير من إبليس» إذ هو العدو 
الأول الذي يدعو بني آدم إلى الكفر بآيات 
الله . 

. وردت على فريات المكذبين من أمة النبئ كَل 
حول القرآن. 

# وأمرت بتوقير آيات الله والإنصات عند 
قراءتها كما أمرت المقدّمة بتوقير آيات الله . 

# وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى اتباع الهدى 
الذي جاءت به آيات الله» ختمت ببيان أن 
الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله 
ويسبحونه» وهي بذلك تدعو البشر إلى أن 
يكونوا كالملائكة في الإيمان وطاعة الله 
سبحانه: طق لين عند ریک لا كرو 


سح کے رسي ار سر ل كر اور سيل 
عن عباديهء وسبحونم ولم شَْجدُوت © . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
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0 5 م 


قال لله و فاقوا الله وَأصْلِحُواً ذَّاتَ 


5 ا 2و 2 KX‏ 
3 ا ل الین 
إا ا كر أله يت جلت فلوم وَإِذا تلبت ليم ايشم زام إِيمَانًا ول ريه 


روه رود Oe‏ 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «النون والفاء واللام : أصل صحيح يدل على عطاء 
وإعطاءء منه النافلة : عطية الطوع من حيث لا تجب» ومنه نافلة الصلاة. . . ومن الباب: 
التّمَل: العُنْمء والجمع: أنفالء وذلك أن الإمام يُنقّل المحاربين» أي يعطيهم ما 
غنموه»' ٠‏ فوصف الغنائم بالأنفال يدل على أنها عطية وزيادة من الله للمسلمين» وأما 
الدلالة السياقية لاسم السورة فمن المعلوم أن هذه السورة نزلت تعقيباً على غزوة بدر التي 
كان من أحداثها أن غيم المسلمون بعض الغنائم من المشركين: :وقد ذكر الأستاذ الد كور 
عودة أبو عودة أن تسمية الغنائم بالأنفال فيه إشارة إلى أن الهدف الحقيقي من قتال الأعداء 
إنما هو لرفع كلمة اله فإذا حدث أن غنم المسلمون شيئاً بعد أن يحقّقوا هذا الهدف. فإن 
هذه الغنائم زيادة رزقهم الله إياها" . 


. ٠١۳۹ ابن فارس» المقاييس. ص‎ )١( 

(۲) أ.د عودة» شواهد في الإعجاز القرآني» ص 44- ۰۹۷ وقد ذكر لفتة جميلة أخرى» وهي أن السياق كرر كلمة 
«الأنفال» وليس بينهما إلا كلمة «قل»» والعهد في القرآن أن لا يكرر الكلمة المسؤول عنهاء بل يعيد عليها بضمير 
مناسب» كقوله تعالى يلوگ عن الْأَهِلَةٌ هَل هى مَوضِيِتُ تاس وَالْسَجُ6 [البقرة: 0]184 ئوك عن الْمحِيض 
فل هَُ ادى [البقرة: 777]» وذلك لأن إعادة الضمير على الكلمة المسؤول عنها يدل على أنها أشياء ثابتةه 
فالأهلّة هي الأهلّة: والمحيض هو المحيضء لكن في إعادة كلمة الأنفال دلالة على أن الأنفال عرضة للتغير من = 


)۱۸ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين موضوعات هذه السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن بدء هذه السورة بالأنفال التي هي نتيجة معركة بدر» فيه تربية نفسية 
للمؤمنين بأن المبدأ أهمَ من العرض الدنيوي الزائل» فاسم السورة يحذّر من أن يتحوّل قتال 
المسلم من إعلاء كلمة الله إلى طلب المغانم الرخيصة؛ ومن جهة أخرى تطمئن السورة 
المؤمنين إلى أن القتال الخالص لله سيؤدي في النهاية إلى الأنفال التي هي الزيادة» فالاهتمام 
بالأصول يؤدي إلى تحصيل الفروع» ومن مقاصد هذه السورة أنها تعطي مبررات تقرير إلهية 
الله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس» فحديث السورة عن غزوة بدر الكبرى التي 
جعلها الله فرقاناً في مجرى التاريخ البشري» لا يجوز معه الاختلاف على الغنائم القليلة في 
تلك الوقعة» فسياق السورة يسججل أن هذه المعركة بجملتها من صنع الله وتدبيره» بقيادته 
وتوجيهه. بعونه ومدده» بفعله وقدره» له وفي سبيله» ومن ثم تجريد المسلمين من ع الأنفال» 
وتقرير أنها لله وللرسول؛ حتى إذا ردّها عليهم كان ذلك ما منه وفضلة”" . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين 
على التعبئة النفسية والمادية للجهاد في سبيل الله وطاعة الله ورسوله بيا وبأن تكون النية 
في ذلك صادقة لوجه الله تعالى فقط. وذلك لأن مقاليد الأمور كلها بيده تعالى يقلّبها كيف 
يخا :وإنما سمت السورة بالأتفال؛ لان الذلالات“'اللفظية والسياقية لهذه الكلية من 
جعلها لله وللرسولء ثم ردّها على المؤمنين امتناناً من الله أدلَ ما في السورة على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التعبئة النفسية والمادية السليمة للجهاد. 


= حيث الزمان والمكان والكمية» ولو أعاد السياق على الأنفال بضمير : هيء لتَؤُهُّم أن الإجابة كانت عن أنفال 
معركة بدر فقط. ولكان لنا أن نسأل: فما حكم أنفال أحُد أو حنين مثلاً؟ 

)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج »١‏ ص 77؟» والبقاعي» نظم الدررء ج لاء ص 218١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج ۳» ص -٠٤٤١‏ 4٦٤1ء‏ ورضاء تفسير المنار» ج .٠١‏ ص »١١ - ٩۲‏ وابن عاشورء التحرير 
والتنويرء ج ۰٩‏ ص ۰۲٤۷‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي. م ۳» ص ١۱۳۲ء‏ ود. الجابري» أسماء 
السور القرآنيةء ص 186- ٠٤۸۷‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور» ص 85- ۹۲ء ونوفل» د. 
أحمد» الحرب النفسية من منظور إسلامي. ط١ء‏ دار الفرقان» عمّان . 2.5٠١4‏ ص ۹۲- ٠١١‏ . 


سورة الأثفال 6 


وبتأقل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين دلالات اسم السورةء وفيما يلي بيان 
ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولها : مقدّمة تحوي توجيهاً 
للمؤمنين فيما يتعلق بموضوع الأنفال مع بيان الصفات التي يجب أن يتحلوا بهاء وثانيها : 
التربية على التعبئة النفسية والمادية للجهاد من خلال بيان بعض من الله تعالى على المؤمنين 
في معركة بدر الدالة على كمال قدرته المطلقةء وثالثها : خاتمة مؤكدة لما سبق . 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5» والتعبئة النفسية والمادية للجهاد: 257-04 والخاتمة: 54- .۷١‏ ومن 
لطائف هذه السورة أن محورها ومحور سورة التوبة التي تليها يعطيان صورة متكاملة» فسورة الأتفال محورها 
التعبئة النفسية والمادية للجهاد مع صدق الئية» دون التفات إلى عرض الدنياء وسيأتي أن محور سورة التوبة 
التربية على اعتماد الجهاد سبيلاً للحفاظ على الدين ونشره» مع الدعوة إلى التوبة من المخالفات التي وقعت من 
بعض المؤمنين والمحسوبين عليهم من المنافقين والأعراب فيما يتعلق بالجهاد» وإليك بعض أوجه التناسق بين 
السورتين: أولاً: ذكرت مشتقات الجذر «نصر» المتعلق بدين الإسلام في السورتين ثماني مرات في كل منهما : 
انظر الآيات التالية في سورة الأنفال: ٠١‏ وما لمر إل من عند ان۰4 1١‏ واكم بسر ٠١‏ يعم 
اید 7١‏ ول تقر 7١‏ 5ای “ا سرا وون لتكسريخ فى ازن مجم اتر 4 
ماروأ وَصَرَْأ. وانظر في سورة التوبة : ١4‏ ومر عه 4 ١9‏ ولق صم ا ٠١‏ إلا تة ققد 
صر ا ۷٤‏ وما هنر في لاض ين ولي ولا تير ٠٠١‏ «الانصار) ١١6‏ روَا لَحكُم يِن دون ال 
ين وي ولا سير ١١7‏ «الأنصار». ثانياً : حعرت منتغات الجا رارزا N‏ 
بينما في سورة التوبة ذكرت خمس عشرة مرة» وفيما يلي ۽ بعض التفصيل : أ) جاء في الآيتين: 418 ١٠ء‏ من 
سوزة الأنقال قول تعالى اواد ولخ اار4 وون ولم ود 120 4 وانظر الآية 0 من سورة التوبة 
ae‏ ع دري ب) انظر الآية ٤٠‏ من سورة الأنفال «فَأعَلموا أن أله 

ولگ وانظر الآية 4١‏ من سورة التوبة جل بسا إا ما حب أن م اهو موتا والآية 1١١‏ 
لَحكُم ين دون آله من وي دلا سير ج) ذكرت كلمة «أولياء» في السورتين مرتين في كل منهماء انظر الآية 
۲ في سورة الأنفال اوو وَصَروا وكيك نَم سم ولاه بض وانظر الآية ۷١‏ في سورة التوبة ورمون 
مومت بص أولباءُ بَعَين؟. وانظر الآية ۷١‏ في سورة الأنفال ولي كفروا بنسُهُمْ وليه بَعْضنْ؟. وانظر الآية 
001 اباك وركم أوْيَآة إن سحا الْحكُثْرٌ». وثالثاً: خذ هذه الأمثلة على 
التناسق فيما يتعلق بالأموال: أ) انظر الآية ۲۸ في سورة الأنفال: اغا أ نَا لمك ادم َة 
وانظر الآية ۲٤‏ في سورة الشوبة فل إن كن ابلاكمٌ وَبتَآوْكح ولخوشکم وارد وعشيرة دأو افتفموها وتجدرة 
تو كَسَادَهَا وَمَسسكنٌ ررضَوَْهَآ حب إيِحكْم ». ب) انظر الآية ۷۲ في سورة الأنفال لن لين َ'امَنُوأ وَمَاجَروا 
وَجَهَدُوا أ بأْموْلِهِمَ وَأَنفسمٌ في سَيِيلٍ أل . وانظر الآية ٠‏ في سورة التوبة م “اموا وَهَاجِروا وجه دوأ في سيل أيه 
اَمو وشيم طم در عند أ > ج) انظر الآية ۳١‏ في سورة الأنفال حول تصيير أموال الكافرين حسرة وخسارة 


ت مع 


وإ ديت کفروا يسفِفُونَ مو هر يدوا عن سيل الله 0 وانظر الآية 59 في سورة التوبة حول الموضوع نفسه = 


أولاً: جاء في المقدّمة سؤال يحوي عتاباً وتوجيهاً للمؤمنين حول موضوع الأنفال» إذ 


لم يكن من المفترض فيهم أن يقاتلوا مع رسول الله من أجل هذه الأنفال» ولذلك رفعها الله 
من أيديهم وجعلها في يد الله ورسوله کل: E E TT‏ 


الله واا وا ا اطبا أله وو كك مرن 00" كما ار الي ذا وکر 
4 2 عن ا 2 020-01 ور 
أنه ولت فلوم ولد الاسام ولك إيمانا وعلى رَيّهِمْ يو 1 ال قرت 


تر ا ر د ارم رر و ل م > 


ألصَلَوةَ وَمِمَا رزفتهم فقون © اولي ه هم الْمَؤْمِونَ ع 2 درجت عند ريه وَمَعْهْرَة وَرِرفٌ 
كَرِيةٌ ١469‏ ولاحظ أن السياق بعد أن رفع حكم الأنفال إلى الله ورسوله يكوه قد 
أمرهم بتقوى الله وإصلاح ذات البين» وطاعة الله والرسول بء وكل ذلك بمثابة تعبئة نفسية 
للمؤمنين» فما ينبغي للمؤمن أن يسأل عن العَرّض الزائل» بل ينبغي له أن يتحلّى بهذا 
الصفات ويكل أمرّه إلى مولاه ذي القدرة المطلقة» ولاحظ الأمر بالإنفاق الذي هو بمثابة 
تعبئة مادية للجهاد» فما من حرب إلا وهي بحاجة لأموال من أجل تجهيز الجيش» ولاحظ 
أيضاً وعدهم بالرزق الكريم من لدن الله تعالىء فالمنفق إنما ينفق ابتغاء الأجر والثواب من 
الله فقط. ولا يلتفت إلى عَرَض الدنيا . 

فأنت تلاحظ إذاً أن هذه المقدّمة قد أوجزت الحديث عن محور السورة الذي دل عليه 
اسم الأنفال. 


= وڪاو اند کم وَأَكْمَرَ مولا ورابعاً : مشتقات «نفق» العائدة على الأموال في سورة الأنفال ذكرت 
خمس مراتء انظر منها الآية 1١‏ ظوَمَا تُنفِقُوا من سیو ف سيل لَه يوق ك٠‏ وذكرت هذه المشتقات في 
ا > انظر منها الآية ١١١‏ ولا يفقوت فة صَفِيرَهُ وا حكبيرة ولا يقطمُوت وَادِيًا إلا 
كيب لح جرهم أله أَحْسَنَ مَا ادا بمْمَنُونَ (©) 4 . وخامساً: اسم الله تعالى «العزيز» ذكر في سورة الأنفال 
ا ١‏ دام ا م حَكيدٌ 2# 7 ونه عن عرو تكيش ». 1۷ 
وَأنَهُ عر حَكمُ». وفي سورة التوبة ذكر مرتين : 1١‏ وال ع yT‏ ۱ لأ أله عَرِيرٌ ڪيم 
وسادشاً و اله ووش في سورة الأنفال ثلاث مرات: ١ ١ ١‏ وانظر الآية ۷١‏ في 
سورة التوبة ريغو أله سول وسابعاً: وصف المنافقين بأنهم في قلوبهم مرض جاء مرة في سورة 
الأنفال: 249 0 ,٥‏ وثامناً: انظر الآية ۲ في سورة الأنفال «إوَإد الوا لهم ! إن كرت 
ندا هُوَ آلْحَنَّ ين عن امز عَلَنَنَا اء وانظر الآية ۳۳ في سورة التوبة «هُرٌ أل أَرَسَلَ سول يألكدَئ 
ودين الْحيّ به اسشا کل قلاط جات مر ق رالنان ۸ ومرة في سورة التوبة: 75. ينظر: عبد 
الباقي» المعجم المفهرس . وإذا راجعت هذه المواضع في سياق السورتين ستجد أنها جاءت على نحو يناسب 
المحور المذكور ودلالات اسم كل سورة منهما . 


سورة الأنفال OD‏ 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى زيادة البيان في تربية المؤمنين على التعبئة النفسية والمادية 
للجهاد في سبيل الله» وبشرط أن تكون النية خالصة له تعالى» وقد كان أول توجيه لهم 
معاتبتهم على كراهية بعضهم القتال في المعركة» وتفضيلهم لغنيمة قافلة أبي سفيان: كنا 
خْرَجَكَ َك من بيك الي وَإِنَّ هربا من مى لَكَرهُونَ © جيلوك فى آلحَيّ بَمَدَمَا بين كان 


0 024 لوس ر م ر رو TE Ls‏ وود ص e oR ll‏ 02 
شسَافونَ إلى الوت وهم ينظروتَ 9 ولذ يکم اله إحَدَى الطَاِفََينٍ آنا کم وتودوت أن عَيْرَ ذَاتِ 


لتَوْكَةٍ تكورث لك وَيْرِيدُ أله أن يق الح بكِسيد. ويقطح دار الگفريح (© لبِق ل ول 


ای کا ی 


لْبطِلٌ ولو كره الْمَجْرمُوت 09 *4. ولاحظ التحذير من تفضيل عَرَض الدنيا على القتالء فالله 
تعالى بحكمته أراد أن تتحوّل الظروف من غنيمة القافلة إلى المواجهة العسكرية لقريش» فلا 
ينبغي للمؤمن الجدال في ذلك» علماً بأن الله قد وعدهم بالنصر. وكل ذلك كما ترى تعبئة 
نفسية للجهاد. 

ثم انتقل السياق إلى بيان بعض ما امتنّ الله به على المؤمنين في تلك المعركة» فقد 
استجاب الله لاستغائتهم وأمدّهم بألف من الملائكة» وغشّاهم النعاسَ وجعلهم أمنة من 
لدنه» وأنزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم بهء وأذهب عنهم رجز الشيطان» وربط على 
قلوبهم» وثبت أقدامهم وأمدّهم بالنصرء فالمعركة إذاً ابجملتها من صنع الله وتدبيره» بقيادته 
وتوجیهه» بعونه ومدده» بفعله وقدره» له وفي سبیله»'» وإذ كان الأمر كذلك قَلِمَ تسألون 
عن الأنفال إذا ؟ 

ومن الأوامر التي تعبّئ المؤمنين نفسياً للقتال تحريم الهروب من المعركة : أيه ادي 
وا ذا اہ زر كدو ذا 36 و الاد ها تن و ود مر إل تسر 
وال أو سح لک فة قد صا بسب ت اله ومان جَهَئَمٌ وى َير © ». 

ومن الأمور التي تصبّ في تعبئة المؤمنين للقتال نفسياً أيضاً تهوين شأن الكافرين : 
یکم واک لله رین کنر الكيرى @ إن قنتخا مذ جةحطُمْ الست وَإن پرا نهو به 
کم وان مووا تعد ون ت نک فققكم شيا وؤ كوت وأ أله مع اموم )4. ولاحظ ذكر 
معيّة الله للمؤمنين» التي تملا نفوسهم اطمئنانًا ؛ لأن الله ذا القدرة المطلقة معهم . 


€ قطب» في ظلال القرآن› ج ۳ ص‎ )١( 


(Nr,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
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0 إلى هذا الآمرالتحامن:بالتؤئين: دكاتا الزن وا اس س و 
دعام لما ميك واغلئرا أت الله ول بت الْمَرْءِ وهل واه له سروت ©4. وانظر 
إلى هذا E‏ الإلهي عليهم الذي يبيّن كمال قدرة الله تعالى : #والأكروا إذ اشم فال 
سسْتَصْعَينَ فى الْأَرضٍ اقوت أن بخطقكم الاس فتارنكم واكم بتضره. وررقم يِن لطبت 
لڪ 2 0 ا ان ای ا الول زوا اسیک وات و © 
وَأعْلَمُوَا أا أمولْحكُم وأولدكم فة وت أله وده أَجْرٌ عَظِيِمٌ © 4. ولاحظ ذكر رزقهم 
الطيبات». ولاحظ التحذير من أن يوقع حب المال والدنيا في الخيانة» ولاحظ التحذير من 
فتنة الأموال والأولاد. ألا يرتبط ذلك مع التحذير من الانشغال بالأنفال عن أن تكون النية 
خالصة لوجه الله تعالى؟ 
وانظر إلى هذا التهوين من شأن الكافرين والمتحلق بالأموال أيضاً + إن اليرت كوا 
فقون أَمَوَلَهُمٌ لِيصدُوا عن سيل الله يوتا دم كوت عله عير ف تروت تأيه 


ل سج صر ر وص 


كَعرْوَا إل جمد يشرو © لي أله لحت من اليب وَيَجْمَلَ الْحِِيتَ بعصم عل بق 

رة ًا َم فى جَهَم أزلتهلك هُمْ الكيزرت © فهم يعتمدون على أموالهم في 
نيّتهم السيئة وهي الصّد عن سبيل الله» ولاحظ كمال القدرة الإلهية في تصيير هذه الأموال 
وبالاً وحسرة عليهم» ولاحظ كمال قدرته تعالى في حشرهم إلى جهنم يوم القيامةء إن هذا 
كلّه يحذر المؤمنين من الركون إلى الأموال والعَرّض الزائل» ومن أن تكون النية لأيّ شيء 
سوى وجه الله بالإضافة إلى ما فيه من تعبئة نفسية ومادية تحتّهم على الجهاد والإنفاق في 
ا 


والآن بعد هذه الأوامر المعبّئة لنفسية المؤمنين ماديا ومعنوياًء انتقل السياق إلى 
I SL‏ : ¥ & وأعلموا اَن 
ي كو كوو فان كه واو ولي ارف وال والسكن: وات الس إن ك 
منم او وما اراتا عل ڍا يوم الْمُرَكَانِ وم التي الجنعان واه على ڪل سى َير 
فبعد أن رجعت النية إلى مسارها الصحيح» وأصبحت نفسية المؤمنين معبّأة تعبئة صحيحة» 


امتنّ الله برد الأنفال عليهم. ولاحظ إعادة التذكير بالإيمان وبطاعة الرسول بيو فلا ينبغي 


سورة الأنفال 1 ْ 


أن تكون هذه الأنفال هدفاً لكم» إنما هي مجرّد جزاء عاجل بسيط لا يعدل شيئاً أمام الجزاء 
الأخروى اا جل لمق امن ولحت تيعد 

ومن الأمور التي تبيّن كمال القدرة الإلهية في تسيير الأمور والظروف حسب مشيئته 
تعالی» أن أرى اله رسوله ي جيشّ العدو في منامه قليلاً» فبشّر أصحابه بذلك ورفع 
معنوياتهم» وقد أرى اله المؤمنين عدرّهم قليلا أيضاً في بداية المعركةء وانظر إلى هذا 
الأمر الذي يرفع معنوية الجندي المؤمن عالياً في السماء: #يكَيْهًا الت مرا إ5 ليد 
فة اتبا واا لَه كيرا َلك نيت © وَيلِيمُوا آله وَرَسُولمٌ ولا رعو مََدْمَلُوا 
َدْعَب رع وَأصْيروأ إن أله مم لست © ۰ فذكر المؤمن لربّه في تلك الموقف العصيبة 
يجعله مطمئناً بأن الله ذا القوّة والقدرة المطلقة معه» ولاحظ التحذير من التنازع المؤدي 
للفشل» والأمر بالطاعة التامة لله ولرسوله اة . 

وقبل الانتقال للخاتمة بيّن السياق أن الكافرين قد جعلوا من الشيطان ولياً لهم فكانت 
النتيجة أنه نكص على عقبيه وتبرّأ منهم» وحذر السياق من المنافقين ذوي القلوب المريضة» 
وأمر المؤمنين بعدم الالتفات إليهم» والتوكّل على الله وذكر السياق شيئاً من أحكام 
السَّلْمء فللمؤمنين أن يجنحوا للسلم شريطة أن يكون العدرٌ هو من يطلب ذلك . 

وانظر إلى هذا الأمر الإلهي المعبّر عن محور السورة ودلالات اسمها بأبلغ صورة: 
«وَاعِدُوا لهم ٿا ستطغثم ين فو وين رَبَاٍ اليل روت يو عدو آي وَمَدُرَكُمْ وَمَاحْرنَ من 
دونه لا لوهم ا لمهم وَمَا تنما من کنو ف سیل أله وک الیک وأ لا تكرت . 

فأنت ترى أن هذا القسم الأكبر من السورة يحوي عرضاً مفصّلاً لمحور السورة من عدّة 
جوانب» فهو يعبّئ المؤمنين نفسياً ومادياً» ويبرز لهم كمال القدرة الإلهية في توجيه الأمور 
والظروف حسب إرادته الحكيمة» وبالتالي يجب الاعتماد عليه وحده» دون الالتفات إلى 
عرض زائل يغير النية كالأنفال» كما وأنه يهرّن من شأن الكافرين. وكل ذلك مترابط أشدّ 
الترابط مع دلالات اسم السورة. 

ثالثاً: بقيت الخاتمة التي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد أعادت التذكير بالتعبئة النفسية 


3 
01 


والمادية للجهاد: 9يأيبَا الى حبك أله ومن عك مِنّ المُؤيبيت © تاا ّى كرض 


2 
ع 


00 5 ا 


النزيرة ل الال إن بک تک عدون صرت لیوا مات وإن بك تتحكم نذأ 
آنا من الت كمَرُوا انعم َم لا نمرت @ © أت عت ل عك ملم کے يك عقا 
إن بک مَنڪم ائه صَاِرَةُ نيوأ ماي وين يکن يکم الٿ يليوا أَلْمَيْنِ بدن آله واه مع 
بر © 4 وحذرت من الركون إلى شيء من عَرَض الدنيا مما قد يغيّر النية فلا يجعلها 


2د 


خالصة لوجه الله : ما کات لبي أن ل الد 
وال يد ل الاجر واه یر حكيةٌ ©© ولا كنب ن آله سَبَىّ كمه کم فيا ذم عاب عَيلِيك». 
وانظر إلى هذا الامتنان الإلهي على المؤمنين المتقين : ا ب ما عَيِمَُمُ علا عيبا واتقوا أ 
إت أله عَفُورٌ تَحِمٌ © ٠‏ فقد أعاد لهم الأنفال التي اختلفوا عليهاء لكن بعد أن صخت 
نياتهم» وكملت تعبئتهم النفسية والمادية. 

وكما افتتحت السورة ببيان صفات المؤمنين بعد أن عاتبتهم على طلبهم الأنفال» ختمت 
الور اها بدك مات الوم “الا فط أن ار ليون الكريمة عاد للحدية عن 
صفات المؤمنين» ولكنه جعل للإيمان علامات ومؤشرات أخرى أرقى من هذه في الرتبة 
وأشدٌ في التطبيق : «والييت ءَامنوأ وھاجروا وَجَنهَدُوا فى سیل آله وَاَلَدنَ اووأ وَْصَروا رليك هه 
لومون سما ا 6 4. وكأن السورة الكريمة تلفتنا إلى أن التربية قد آنت 
كمراتهنا وأكلها الطيب» فهاهم المؤمنون قد علت درجاتهم من مجرد إقامة الصلاة والإنفاق 
في سبيل الله. إلى الهجرة والجهاد والإيواء والنصرة» ولاحظ كيف تناغم وتناسق أول 
السورة مع آخرها»"' . وهكذا التقى البدء والختام على محور التعبئة النفسية والمادية للجهاد 
في سبيل الله دون التفات إلى عرض الدنياء وهو ما دل عليه اسم السورة» وتناسق معه أكمل 
التتاستق . 


. 97 نوفل» د. أحمدء الحرب النفسية من منظور إسلامي» ص‎ )١( 


سورة الأنفال 


سورة الأنفال 
سورة التعبئة النفسية والمادية السليمة للجهاد 


الموضوع الأول: (الآيات )4-١‏ 

المقدّمة التي تعالج موضوع الأنفال وتبيّن 
الصفات التي ينبغي أن يتحلّى بها المؤمنون: 

# افتتحت السورة بالأمر بتصحيح نية القتال بأن 


تكون خالصة لله دون الالتفات إلى عَرَض 
الدنيا : « وتك عن انال قل الْأَنمَالُ بل . 

« ثم أمرت المؤمنين بتقوى الله وإصلاح ذات 
البين وطاعة الله والرسول بء وفي ذلك 

« وبيّنت أن المؤمنين الذين إذا ذكروا الله وجلت 
قلوبهم»› وتزيدهم آيات الله إيماناً وعليه 
يتوكلون» ويقيمون الصلاة» وينفقون مما 
رزقهم الله والأمر بالنفقة بمثابة تعبئة مادية 
للجهاد. 


الموضوع الثاني : (الآيات: )٦۳-۲١‏ 

التعبئة النفسية والمادية للجهاد من خلال بيان 

بعض يتن الله تعالى على المؤمنين في معركة 

يدر : 

# ابتدأت بمعاتبة بعض المؤمنين الكارهين 
فده « كنا أَحْرَجَكَ ريك من بيك بِلْحيّ وَإِنَّ 
را ين انموي لَكَرهُوتَ © > . 

#ا ومما يعبى نفسية المؤمنين ن أن الله قد وعدهم 
إحدى الطائفتين» إما القافلة أو الحرب» وقد 
عاتبهم السياق على تفضيلهم القافلة على 
القتال. 

"ا ومما يعبّئ نفسية المؤمنين أيضاً قوله تعالى : 
ِيأيُهًا الین َآمَنوَا إا یر الت كرا 


عر کی رص عر 


يَحَمًا قلا لوهم الاد @ 4 . 

# ومن ذلك تهوين شأن الكافرين: دكم 
وات آله موه كيد الكفرسَ © »> . 

# ومن ذلك الأمر بطاعة الله ورسوله كل : 
هيا لري انوا اسْتَحِبِبُوا بن مرول إا 

س ومنه التحذير من خيانة الله والرسول وخيانة 
الأمانات. 


ومما يعبّئ المؤمنين مادياً للقتال التحذير من 


فتنة المال والأولاد: «وَأعَلَمَُا آنا انوكم 
اولك فة وأ أله نة َر ية . 


وقد بيّنت السورة أن الأموال التي ينفقها 
الكافرون للصد عن سبيل الله ستكون حسرة 
بعد هذه الأوامر التي تعبّئ المؤمنين نفسياً 
ومادياً للقتال تعبئة سليمة» 000 
E‏ رار | أت ت من س شیو ف لَه 
سه لسو ولنزی لمر ولس والنسكن 
وت اليل . 

وقد امت السزرة و باكر اله الى 
جال الحري» اعات على التق وخا انه 
والرسول ية وبعدم التنازع» وحذّرتهم من 
كيد الشيطان. 

ا بعالمو عاد ل ا 
وواعدا لَهُم ما اطم ين قُرَّوَ ون رَبَاظٍ 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث: (الآيات: 070-54) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت التذكير بالتعبثة المادية والنفسية 
للقتال: تاا ابی رض الْمُؤْي على 
0 إل یک یک ررد ر ا 


# وقد حذّرت من الركون إلى الدنيا لأنها تغيّر 
النية السليمة: ما کات لي أن يكن لم 
في لاض يدوت عرص 
لديا وال بريد الأخرة وله عَزِيرٌ كدي . 
وكما افتتحت السورة ببيان الصفات التي 
ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون» ختمت 
بتذكيرهم بهذه الصفات لكن برتبة أرقى : 


ساس 32 ا رر ارس 
وزی ين اموا مٿ بعد وَهَاجروا وجهدوا معكم 
ع 5 و Ki EK‏ وی چ سم 
0 مك ولوأ الْأرَسام يضم أول يعض في 


نه إن أله يكل سه عَلِم؛ 3© 4 . 


سورة التوبة ٍ ١17‏ "' 


ع 
E‏ 4 ےم ت 
286 


الہ إل له نر تب یھر توا رئ لَه هر الب اجيم @)4 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «التاء والواو والباء كلمة واحدة تدلٌ على الرجوع. 
يقال: تاب من ذنبه» أي: رجع عنه)”" » وقد أكد الإمام ابن منظور رحمه الله ذلك حيث 
قال: «التوبة: الرجوع من الذنب. . وتاب إلى الله يتوب توبا وتوبة ومتاباً: أناب ورجع عن 
المعصية إلى الطاعة. . وتاب الله عليه : وفقه لها»”"“. وأما أهمّ الدلالات السياقية لاسم 
السورة فهي دعوة المؤمنين إلى التوبة من المخالفات التي حصلت من بعضهم في غزوتيْ 
حُنين وتبوك. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تتناول موضوع التوبة من جميع جوانبه ولكافة الأطراف» فقد 
تضمّنت توبة الله تعالى على النبيّ ية والمهاجرين والأنصار» وجاء فيها دعوةٌ للمقضرين 
بالتوبة والرجوع عن التقصيرء وفتحت مجالاً للتوبة لغير المؤمنين لعلهم يتركون مخالفاتهم» 
كما وأن هذه السورة قد تضمّنت أحكاماً نهائية في العلاقات بين الأمة الإسلامية وسائر 


(۱) ابن فارس» المقاييس» ص ۱۷۵ . 
0 ابن منظور» لسان العرب. ج ,2 ص € بتصرف . 


.4ال) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الأمم في الأرض» وتضمّنت تصنيفاً ووصفاً دقيقاً للمجتمع المسلم يبرز ما وقع منهم من 
أعمال غير منسجمة مع المنهج الرباني» وكل ذلك دل عليه اسم السورة «التوبة»""' . 

لكني لاحظت أن الموضوع الرئيسي الذي يتعلق بالدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة هو الجهادء فمن الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة 
هو: تربية الأمة الإسلامية على اعتمادٍ الجهادٍ سبيلاً للحفاظ على الدين ونشره في الأرض» 
وذلك من خلال بيان بعض مخالفات المسلمين التي تستوجب التوبة في غزوتئ حنين 
وتبوك» وبيان مخالفات تستوجب التوبة حصلت من المحسوبين عليهم من المنافقين 
والأعراب» والتحذير من أعمال تستوجب التوبة حصلت من المشركين وأهل الكتاب. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى التوبة من المخالفات المتعلّقة بالجهاد الذي ينبغي 
أن يتخذ سبيلاً للدفاع عن الدين ونشره. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين الدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن تقسيم السورة إلى خمسة موضوعات رئيسية» أولها : مقدّمة تدعو إلى 
المفاصلة العقدية بين الأمة المسلمة والمشركين» مع التحذير من أعمال المشركين التي 
تستوجب التوبة» وثانيها : توجيهات تربوية للأمة المسلمة مع ذكر بعض مخالفات تستوجب 
التوبة في غزوة حنين» وثالثها: التحذير من أعمال تستوجب التوبة لأهل الكتاب 
والمشركين» ورابعها : توجيهات تربوية للأمة الإسلامية مع ذكر بعض مخالفاتهم ومخالفات 
المحسوبين عليهم من المنافقين والأعراب في غزوة تبوك» وخامسها : خاتمة مؤكّدة لما 


(TD) 
چن‎ 


)١(‏ ينظر : المهايمي» تبصير الرحمن» ج ١‏ » ص ۰۲۹۲ والبقاعي. نظم الدرر» ج ۳ ص ۲٠١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن» ج ۳» ص ۱١٦٤‏ - ١۷١٠ء‏ ورضاء تفسير المنارء ج .١١‏ ص ۷۲- ١١٠٠ء‏ وابن عاشورء التحرير 
والتنوير» ج ٠٠١‏ ص 44 وأ. د مسلم» وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م ۳» ص 1۹١‏ و 1۹١‏ ود. الجابريء 
أسماء السور القرآنية » -٥1١‏ 0۱۷ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور» ص ٠٠° - ٩٤‏ . 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٠١ -١‏ والتوجيهات للأمة المسلمة مع ذكر مخالفات يوم حنين: 238-1١5‏ 
والتحذير من أهل الكتاب والمشركين: ۲۹- /الاء والتوجيهات التربوية للأمة المسلمة مع ذكر مخالفات غزوة - 


سورة التوبة ۹( 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة توجيهات عدّة للأمة المسلمة تدعوها إلى المفاصلة العقدية 
بينها وبين المشركين» وتدعو المشركين إلى التوبة والإيمان بالله» وإلا فإن الحرب معلنة من 
المسلمين عليهم د إِلَ ادن عدم ين امرك © سِيحوأ في الْارْضٍ أَريَمَةَ 
اشر اموا اک عي مُمحرِى آم ون ای ¿ 9 وَأَدن ت ال ورول إل 0000 
آل ڪر ان أ كرف ين ال ا إن نہ فهر دوم ب لحك إن يدم ماكر م أ کہ عر 
مجر أله كن الان کا مامت ابر 26 فالمقدّمة تربّي الأمة الإسلامية على مبدأ 
جهاد أعداء الله إذا أصرّوا على كفرهم ولم يتوبوا إلى خالقهم» وقد بيّنت المقدّمة كذلك بعض 
مح م و ا ل ال ا ا 


وص م ر 02 2 9 95 0 و 2 5 2 
كفرهم: ڪيٽ ون يظهروا يڪم ك وتان فور 
- وزيم ب 4 roley‏ 


وا ڪهم تيفوت @ أشْروأ اکت أله تما قبلا فَصَدَا عن سبلو ننم سه ما كانوا يَعْمَلُونَ 


= تبوك: ۳۸- ١٠ء‏ والخاتمة: .114-١11١‏ ومن لطائف هذه السورة: أولاً: ما ذكره مؤلفو التفسير الموضوعي 
والباحثان عيسى ومحمود من أن سورة التوبة أكثر سورة في القرآن تكرر فيها مشتقات الجذر «توب»» وذلك سبع 
عشر مرة» ينظر: المصدران السابقان في ذات الد المشار إليهاء وإليك بعض تفصيلات هذا التكرار: 
سررة العروةواليقرة أكثر سوازتين في الراك سريت فبها SL‏ رد كان لاخر مراك لكل 
منهماء ولكن سورة التوبة امتازت بكونها أكثر سورة في القرآن نسبت فيها التوبة إلى البشر» وذلك سبع مرات 
ولأصناف مختلفة من البشر: ثلاث مرات عن المشركين: ۳ء ٠۵‏ ١١ء‏ ومرتان عن المؤمنين: 21١8 01١7‏ 
ومرتان عن المنافقين: ٤۷ء »١77‏ وثانياً : سورة التوبة أكثر سورة فى القرآن ذكرت فيها مشتقات الجذر «جهد»» 
وكان ذلك عشر مراتء وإليك التفصيل : اقل أرجت ام اجاهدواة ي جر ار ر 3 
5 ولم يتكرر هذا الفعل بهذه الصيغة في القرآن إلا في هذه السورةء وسورتا التوبة والأنفال أكثر سورتين في 
القرآن تكرر فيهما الفعل الماضي بصيغة الجمع «جامّدوا» في سياق مدح المجاهدين» وذلك ثلاث مرات» انظر 
١ 0‏ ١٠ء‏ ۸۸ء لكن سورة التوبة امتازت بمرة رابعة بصيغة المفرد «جاهّد»: 21١9‏ وقد 
جاء فيها مر النبيّ يي بالجهاد «جاهد» مرة واحدة YT:‏ وقد اشتركت في ذلك مع سورتي التحريم والفرقان» 
o‏ الجهاد مرتين: 644 ١۸ء‏ وقد جاء فيها المصدر «جهاد» مرة واحدة: ٤۲ء‏ 
وثالثاً: سورة التوبة أكثر سورة في القرآن تكرر فيها فعل الأمر للمؤمنين بصيغة الجمع «قاتلوا)» وذلك خمس 
مرات: ۰۱۲ ۰۱٤‏ 5”ء 177 (عن قتال الكفار والمشركين)ء ۲۹ (عن قتال أهل الكتاب)» ورابعاً: سورة التوبة 
أكثر سورة تكرر فيها مشتقات الجذر «ضيق» في سياق ذم ترك الجهادء وذلك ثلاث مرات: ١6‏ وات 
ّم الاش يما حت ۱۱۸ وسات عم اأص يما رَحْتْ»؟ه» ١١4‏ وسات عه اسهد 4 . ينظر : 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


U:‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ر ا 7 عٍِ 4 2 
رجو راعج کک ی 22 2 7 ور ع سكسس | 7 سرك ص سس ی 
© لا ربو فى مُؤمن إلا ولا ذْمَة وأؤلتيك هم الْمَعَنَدونَ © فإن تابو وأكاموا الصلوة واوا 


ألرَكَرءَ ونك في لين وَل ألآيتٍ لِمَوْرِ يَمْلَمُونَ © › فهم إذا كانوا لا يقيمون اعتباراً 
لآيات الله تعالى» فكيف سيكون عندهم احترام لمعاهداتهم مع المؤمنين؟ ولاحظ دعوتهم إلى 
التوبة وإقامة الصلاة» التي تجعلهم إخواننا في الدين إن التزموا بها . 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى توجيهات تربوية للأمة الإسلامية» تبرز لهم أن دينهم وحده 
هو الحقٌء وأن السبيل للدفاع عنه ونشره هو الجهادء وتدعوهم إلى التوبة من المخالفات 


ت 7 0 35 2 وى لا عير > رد سدم ديدي لود ميو و ع رر و 
التي وقعت من بعضهم في غزوة حُنين: اام حَسِبسُمْ أن تتركوأ وَلَمَا يعْلَم أله لين جه دوا 


جد O e‏ عي و اي رجي ر رھ عم عر الم عر ا 
منک ول سدوا من دون آله ولا رَسُوله ولا الْمَؤْمِِينَ وَلجة واه حر بِمَا موت © ما كن 
000 2 ةم سس 27 ی 4 ا ر 2 مح رم < راصام چو عر ل 5 
ِلْمَتْرِكِينَ أن مروا مسجد آله سَهِدِينَ ع أتفييهم يالكفر أزليك حيطت أَعَْمَثْهَمْ رفي ألثار 7 
خَِدُوت © انما یمر مسجد اہ من ءامن به اليو لخر وَأنَامَ ألصَّلَرهَ وماق ألرَكَرة 


رم سس م 2ء 


و كس إلا أنه مسح وليك أن يكرا من الْمُهتدِنَ 9 4» فعمارة مساجد الله إنما تكون 
حسب المنهج الذي ارتضاه» وأين سدانة البيت وسقاية الحجيج التي كان يقوم بها 
المشركون من الإيمان بالله والجهاد في سبيله : « #8 أَجَمَلّمّ سِمَاية لاج وعمارة ألْسَسْجِرِ َراو 
کمن امن ا ويور الخ وَجَهَدَ فى سل آل لا ون عند أل اله ا يي ألم لشي . 

وقبل الانتقال إلى ذكر مخالفات بعض المسلمين في غزوة حنين» ذكر السياق توجيهات 
تربوية عدّة متعلّقة بموضوع الجهاد أيضاً. فقد بيّن السياق أن مَّن آمن وهاجر وجاهد في 
سبيل الله هم أصحاب الدرجة العظمى عند الله» وحذّر من موالاة الكفار حتى لو كانوا من 
الآباء أو الإخوان. وحذر أيضاً من تفضيل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر 
والأموال على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله» وهذه توجيهات بمثابة تهيئة لذكر 
مخالفات غزوة حنين . 

ثم انتقل السياق إلى ما يتعلق بغزوة حنين : لنڏ رڪم آله فى مان ڪور وم 
وََمْ تبرت @ ۵ د الا سكم عل رَسُوله. ول النؤيني ونر جا ل روا وَعَذّبَ 


الت كهَرُوأْ رديت برآ الْكَفرِينَ 4©9. فهذه المخالفة المذكورة تقع في صميم 


سورة التوبة (N,‏ 


العقيدة» وهي متّسقة مع التوجيهات المذكورة قبلهاء وذلك أنه قد حصل اعتماد على الكثرة 
من دون الله » وكادت أن تؤدي للهزيمة لولا لطف الله ولكن باب التوبة مازال مفتوحاً : 
تم وب آله من بي کلت عل من ياء واه عفد َد ©4 . 

فأنت تلاحظ أن هذه التوجيهات تربّي المؤمنين على اعتماد الجهاد في سبيل الله سبيلاً 
للدفاع عن الدين ونشره في الأرض» وتدعوهم إلى التوبة من المخالفات التي وقعت منهم 
فيما يتعلّق بهذا الموضوع. وذلك متلائم مع دلالات اسم السورة كما لا يخفى. 

الثاً: ثم انتقل السياق إلى أمر آخر خطير فيما يتعلّق بموضوع التربية» وهو بيان 
المخالفات التي وقعت من أهل الكتاب وبعض المشركين تستوجب عليهم التوبة إلى الله» 
فيجب على المؤمنين الحذر منهاء مع بيان وجوب جهادهم إن هم أصرّوا على كفرهم : 
ډیا يت لا يومنت اله ولا بِالْوْرِ الآ ولا عرمون ما رم الله ورسولم ولا مورت 
دين ألْحَيّ مِنَ ل رارضا E‏ أَلْجرْية عن يدر وَهُمّ صروت 08 . فالدفاع عن 
دين الله ونشره إنما يكون بجهاد هؤلاء حتى تكون الكلمة العليا لدين الله؛ فإما أن يتوب أهل 
الكتاب إلى الله ويؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون. 

أما الأعمال والمعتقدات الباطلة التي وقع فيها أهل الكتاب» فهي أنهم أولاً زعموا أن 
عُرّيراً وعيسى ابن مريم أبناء لله تعالى» وثانياً: أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله يطيعونهم في الباطل طاعة عمياءء وثالثاً: أنهم يريدون إطفاء نور الله بأفواههم» 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ورابعاً : أن كثيراً من أحبارهم ورهبانهم ‏ وهم الصفوة ‏ يأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله» ويكنزون الذهب والفضة ولا يؤدّون حق الله 
فيهاء ولاحظ أن هذه المخالفات متّسقة مع التوجيهات السابقة للمؤمنين» إذ حذرتهم من 
تفضيل القرابة والأموال على حب الله ورسوله ب والجهاد في سبيله . 

وأما العمل الذي ذكره السياق وحذر المؤمنين منه فيما يتعلّق بالمشركين» فهو أنهم 
يتلاعبون في تقديم وتأخير الأشهر الحرم؛ ليبيحوا لأنفسهم القتال» وذلك ظلم يجب الحذر 
منه: إن عِدَة الور ء يي ده ال ره 
أربصةٌ حرم کیک لی ال نلا تیا فو سکم يلوا المُشركينَ کان كما يرتک 


(rr)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


رص ےر روو 


ا لي ألَْمَبَ © » ولاحظ الدعوة إلى قتالهم كافة كما يقاتلونهم 
المؤمنين كافة» وهذا متسق مع محور السورة الداعي إلى الجهاد للحفاظ على الدين ونشره. 

رابعاً: ثم انتقل السياق إلى الموضوع الأكثر خطورة فيما يتعلّق بموضوع التربية على 
الجهاد. وهو بيان بعض مخالفات المسلمين في غزوة تبوك» وبيان مخالفات المحسوبين 
عليهم من المنافقين والأعراب» ويلاحظ أن هذا الموضوع قد أخذ الحجم الأكبر من 
السورة» وذلك لتعدّد مخالفات المسلمين في تلك الغزوة ذات الظروف العسيرة» ولتعدد 
وخطورة مخالفات المنافقين والأعراب فيهاء ولا يخفى أن المنافقين بمثابة عدو داخلي 
يجب التحذير منه. 

وقد قدّم السياق ذكر المخالفة الأولى للمؤمنين اهتماماً بشأنهم» وهي تثاقل بعضهم عن 
E‏ «يتائها ال ءامنا a‏ اقل لک اراق ميل 
اه ناشم إل الأرضٍ اريشم بالْكيزة الايا مرت الآخْرة مَمَا مكنم الْكيّزة اليا فى 
الأخرة إلا ميل 0 ٠»‏ ولاحظ إعادة التذكير بعدم تفضيل الدنيا على الجهادء وانظر قوله 
تعالى : #انفرا جما وکل وجَهِدُوأ ولڪ اسیک فى سیل آل لک عبر اکم إن کشر 
تعتمت @ 4 . 

ثم شرع السياق بعرض تفصيلي لمخالفات المحسوبين على المسلمين من المنافقين 
والأعراب» وقد ابتدأ ذلك بعتاب النبئ الكريم ية على قبول أعذارهم الكاذبة» فقد كانت 
ل ل ل يوا ع سد 


السوء تجاه النبي كل : لإ افا هة و وان ات E REE ET E‏ 


ااا ل ا ولا وَهُمّ ترخرت © 24 وكرهوا تقديم النفقات لتجهيز الجيش» 
وكانوا يلمزون المطَوّعين من المؤمنين في الصدقات» وتلفظرا بألفاظ في حقّ النبئ م تنم 


ل ےر رر 0 5 02 و عه 
عن عدم إيمانهم : وو بم الت دون النَىّ وَيفُولوت هو ا أ قل ا أن خر ومن اله 


يمن اومن وم لرن اموأ منک وارب يُؤدُونَ رسو ا َم عدَابُ ألم (©) 4 . وهم على 
استعداد أن يحلفوا بالله كاذبين ليرضوا الرسول ية والمؤمنين» والله أحقّ أن يرضوه» وهم 


يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» وقد حذر السياق من موالاتهم» وأمّر بان تكون 


سورة التوبة 031 


ك فقط : لمو الت نت بعص أوْلَِآهُ بعض يموت بلْمَعروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
72 سام لوه ا 0 بر ِ 2 مير سمس 
المنکر دمو ألصاوة ويؤثوت الركوة ويطيعور ت الله ورسوله: أوْليكَ سهم إن آله زد 
کی © 


وانظر إلى هذا SS‏ يام اَن جه الكدَارَ وَالْمُتفِقِنَ 
وَأغْلْظ عَليوِم لل لْمَصِيرٌ ٠3‏ ومن الأوامر الداعية إلى المفاصلة بين 
المؤمنين وبين هؤلاء المنافقين له : عفر همم أو لا سَنْتَغْفِرَ لم إن 
َس تَنتَغْفِرَ َم سب سين مره فلن بِغْفْرَ أله ل ن ذلك أ ۾ كهفروا يال ورسوله. وله لا يَبْدِى الوم 
لْمَسِقِينَ @4 ولم 5 عات بأقلّ سوءاً من المنافقين : لوب الْمُعَذْرُونَ م الال 
لذن طم وَقَعَدَ ا كدو أله و سَيْصِيبٌ الي ڪفروا مهم نب عَدَاب ايد @4› حيسم 
أب كرعون الخو لقتال ورون اح الحا لاء واظر تول تدا : الشات أَسَدُ 
كرا ونفاقا وأجدر ألا يلموا حدود مآ آنل آنه على رسوليء وله 2 @ ون الراب 
من خد ما فق مغرما ويترئص بک زر قير داي ال ا واه سَيِيعٌ عي ©4». ولم 
ا ا ل ا 
قربة عند الله وصلوات الرسول يي . 

فأنت ترى أن هذا القسم الأكبر من السورة يدعو المؤمنين إلى التوبة من المخالفات 
التي وقعت منهم في غزوة تبوك» ويحذّرهم من الأعمال التي قام بها المنافقون والأعراب» 
وهذا منسجم مع محور السورة ودلالات اسمها كما لا يخفى. 

خامساً: بقيت الخاتمة التي تحوي تأكيداً لما سبق» فقد أعادت التذكير بمحور السورة 
الداعي إلى التزام منهج الجهاد للحفاظ على دين الله ونشره: © ل لَه أشْكرى مرت 
انیت اسه اموم بنك لهم الست بيت في سيل اله فيلوت وشكلوت وعدا 
ميو حًا و و وَاَلْاضيل الان وس EE‏ يعهدو. مرت َه ابروا ییک لی 


اعم بے ولل هو الو الور لظب لمَيليمٌ © لبون الْمنيدون دون ألم حون 5 ڪعونَ اسلج دون 


وم 


الأمِرُونَ بالْمَميون وَألكَاهُونَ عن اشڪر وا لعفظون يدود أ ور المزييت 3© ولاحظ 
أن أول صفة للمؤمنين هي وصفهم بالتائبين» لينسجم ذلك مع دلالات اسم السورة» ولاحظ 


1 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
أيضاً أن صفاتهم المذكورة تقابل بصورة عكسية ما قام به المنافقون والأعراب من 
المخالفات. 

وقد أعادت الخات تمة التذكير بالمفاصلة العقدية بين المؤمنين والمشركين» ونهت عن 
الاستغفار لهم حتى لو كانوا أولي قربى » وجاء في ختام السورة امتنان من الله تعالى على 


الرسول ية وعلى المؤمنين الذين وقع من بعضهم مخالفات في غزوة تبوك تستوجب التوبة : 


وقد تب اک ع آي وَالْمْهنِينَ والأتصار آرت أتَبَعوهُ فى سسا مسرو من بد ما كاد 
يربع قُلُوبُ فَرِبقٍ ا ميهد ِنَم يهم رمو َم © ول الك اليرت فوا 
لار تود وا أن لا ملا مو ا اله 

تر تاب عه و هُوٌ الوب أليحِيِمٌ © . وأعادت التذكير بأخذ الحيطة والحذر 


من المنافقين والأعراب المتنصّلين من الجهاد في سبيل الله . 

وكما افتتحت السورة ببراءة الله ورسوله كيه من المشركين الحائدين عن منهج الله» وأمر 
المؤمنين بالتزام منهج الجهاد للحفاظ على الدين» ختمت كذلك بالتحذير من المنافقين 
والأغراب المستعاين مق عولد لي ل RS SL‏ 
والالعزام بالمنهج الربائي : وة ما ركت سور نهر عن قول نك رده زوه إيننا كنا 
اریت َامَنوأ ادنم ایسا وهر مشرو © وما اليرت فى لوبهم مرش رادم رجا إل 
ريجسهرٌ e‏ وش كرون © ا 7 تمد سنوت فى ڪل عار او مر م 


ر ¢ ل 


لا نووت ولاه as‏ 
E‏ لا a‏ اا اا ل قله 0 
شیم عر تہ م د عرش بعکم بالل تثيك کے 9© که تزا كك 6 
حَسى اه لآ إله اغ عه ككف ر رت ال ا ©4 وهكذا التق البدة 
والختام على محور السورة الداعي إلى التزام الجهاد في سبيل الله والتوبة من المخالفات 
المتعلّقة به وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة التوبة o‏ 


سورة التوبة 
سورة الدعوة إلى التوبة من الخالفات المتعلقة بالجهاد الذي ينبغي أن 
يتخذ سبيلاً للدفاع عن الدين ونشره 


الموضوع الأول: (الآيات )٠١-١‏ الموضوع الثاني : (الآيات: 58-15) 

المقدّمة التي تدعو إلى المفاصلة العقدية بين أمة توجيهات تربوية للمؤمنين مع ذكر بعض 

الإسلام وبين المشركين : مخالفات غزوة حنين : 

# افتتحت السورة بإعلان براءة الله ورسوله من EE‏ ا 
المشركين . الدين: #أرّ حشر شارا ما يده لله 

# وجاء فيها تربية للمؤمنين على مبدأ جهاد ان ب 
أعداء الله إن أصرّوا على كفرهم» ولم يتوبوا ولو و3 اله وة 


إلى خالقهم: ذا سلح لدم سر الوم فاقوا © وبيّنت أن الجهاد في سبيل الله أعظم عند الله 
لمتركِينَ حَيْتُ وَبَشْموْمْرٌ»ه. إن تابا برس ب لضا رمدت ابوه وا 
َأَتَامُوا الصلرة واوا لكر رکم في سِمَايدَ الاج ويمَارَةَ المد اراو گنن امن بام 


2و 


ليبن وَنْفَضَِلُ الْآبّتِ لِمَرْوِ يَعْلَمُونَ © > . ولور الآ وَجَهَدَ في سل اه . 
« أما فيما يتعلّق بغزوة حنين فقد بِيّن السياق أن 
الذي نصر المسلمين في ذلك اليوم هو الله 
وليس كثرتهم التي أعجبتهم . 
# وقد بقي الباب مفتوحاً للتوبة من تلك 
المخالفات : ثم بوب أله من بد دلت عل 


NIK‏ ني 


سن هآ وال عفور رحد ¢. 


اهلها دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: ۴۳۷-۲۹) الموضوع الرابع : (الآيات: .)١٠١-۳۸‏ 
توجيهات تربوية للمؤمنين مع ذكر بعض 
مخالفاتهم ومخالفات المنافقين والأعراب في 


التحذير من أعمال تستوجب التوبة متعلّقة بأهل 

الكتاب والمشركين: 

دعت السورة إلى قتالهم لأنهم لا يؤمنون بالله غزوة تبوك: 

« حدر السياق المؤمنين من التثاقل عن النفير 
في سبيل الله : «يتأيها آرت َامَما مَا لک 
E)‏ 
رض . 

ه وحذر من تفضيل الدنيا ومتاعها على الجهاد. 

وعاتب النبي كل على قبول أعذار المنافقين 
الكاذبة عن القتال. 

# وبيّن أنهم كرهوا تقديم النفقات لتجهيز 
الجيش» وكانوا يلمزون المطوّعين من 
المؤمنين في الصدقات» وتلفظوا بألفاظ في 
حى النبي ية تنم على عدم إيمانهم . 

# أمر السياق بجهاد الكفار والمنافقين إذا لم 
> . 

# وبيّن أن من الأعراب مَّن يكرهون أيضاً 

الخروج للقتالء ويؤثرون راحة الدنيا وأنهم 

أشد كفراً ونفاقاً . 


لله ولا يلوي الك ولا مروت ما سن أيه 
وَرَسُولُمٌ ولا يدوت دن ألْحَي من اليرت أوثوأ 
صروت 9 > . 


بين السياق زيف عقائد اليهود والنصارى 


ج 
ا 


حينما زعموا أن عُرّيراً وعيسى ابن مريم أبناء 
الله تعالى» وبين أنهم اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» وأنهم يريدون 
إطفاء نور الله بأفواههم» وأن كثيراً من 
أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدّون عن سبيل الله . 

« وبيّن السياق أن المشركين يتلاعبون في تقديم 
الأشهر الحرم وتأخيرها ليبيحوا لأنفسهم 
القتال» وقد أمرت السورة بقتالهم كافة كما 
هم يقاتلون المؤمنين كافة: ولوا 
ER RE E AA‏ 


| 


ا ا نه انون : 


سورة الوه CD‏ 


الموضوع الخامس: (الآیات : )۱١۹-۱۱۱‏ # وكما افتتحت السورة ببيان براءة الله 
الخاتمة الموكدة لما سبق : ورسوله ية من المشركين الحائدين عن 
# أعادت التذكير بالدعوة إلى اعتماد الجهاد منهج الله وأمر المؤمنين بالتزام الجهاد 
ب a‏ للحفاظ على الدين» ختمت بدعوة المؤمنين 
شارف ت آل ایی اسه شه اموم بک إلى موالاة الله ورسوله يو وأن لا يكونوا 
ا کے في سيل َي يلون كالمشركين الصادّين عن دين الله؛ أو 
رشو . كالمنافقين المتنصّلين من نصرة دينه : 
وأعاديةالعدكبر بالتاعيلة العقدية مين هڪم رولك ين شيڪم عَرِيرُ يه 
المؤمنين والمشركين. َير حرس عبني 3 60 
ا وفيها امتنان من الله على الرسول ية وعلى کیۂ © يد ولا شل حت اله /ا لله 


عر ر ر 


e 


7 
. > © ميم‎ Gz 


المؤمنين الذين وقع منهم مخالفات في غزوة 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ولا کات رة امت هَتمَمَهَآ ایتا إلا قوم بوش لما امنأ كشفتا 
متم عاب ليزي في الي كديا وتم إل ييو ©4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «يونس» لورود الإشارة إلى قومه عليه السلام» ولا 
يخفى أن من دلالة هذه الإشارة بيان نجاة قوم يونس عليه السلام من العذاب بسبب إيمانهم 
قبل فوات الأوان بنزول العذاب بهمء فاسم السورة يدل على أن الإيمان بالله في الوقت 
المناسب يحمي المؤمن من عذاب الله . 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
لقد اعتمد عدد من المفسّرين والكاتبين على الآية التي ورد في فيها ذكر سيّدنا يونس عليه 
السلام في الربط بين دلا لاتها وبين موضوعات السورة» فذكروا أنها مترابطة مع موضوعات 
السورة من أكثر من ناحية: أولها بيان غاية ما يفيده الإيمان من كشف العذاب» وبيان الضرر 
الناتج عن تأخيره» ومن ناحية أخرى فيها رَد على اضطراب تصوّر الجاهليين لحقيقة العبودية 
والألوهية من خلال بيان دور الفطرة عند مواجهة الخطرء ومن ناحية ثالثة تملا الآية 
المذكورة النفوس بالتوجس والتوقع لبأس الله في كل لحظة» ليخرجوا من الغفلة التي ينشئها 
الرخاء والنعمة» ومن ناحية رابعة فيها إثبات صدق القرآن» فإن مَن كشّف العذاب عن قوم 
يونس لما آمنواء هو الذي أنزل القرآن المتفرّد بالبرهان المعجز الدَالَ على صدةه . 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج .١‏ ص 2514 والبقاعي» نظم الدررء ج ۳> ص ٠٤١١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن» ج لا. ص ۱۷٤١‏ -1701» ورضاء تفسير المنار» ج .١١‏ ص -٤۲۳۳‏ ١٤۲٤ء‏ وابن عاشورء التحرير 


0 00 ل نحو تفسير موضوعى. ص ۰۱٥۷‏ ووادي» ومهئناء من دلالات أسماء 


خو تون [ ۱۳۹ 


الإيمان بالله المنجي من عذابه في الدنيا والآخرة قبل فوات الوقت» والتحذير من التكذيب 
والتغافل والتلهّي عنهء فإن الوقت إذا فات فقد عرّض من لم يؤمن نفسه للعذاب الدنيوي 
والأخروي من الله عر وجل . ولا أدلٌ على هذا المحور من دلالة الآية التي ذكر فيها إيمان 
قوم يونس عليه السلام قبل فوات الوقت» ولذلك سمّيت السورة باسمه . ولم تسم السورة 
ب (قوم يونس) لأنه لولا دعوته إياهم لما آمنواء فهو الأجدر بالتسمية وإن لم تذكر قصته في 
السورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من التلهّي عن الإيمان بالله تعالى» لأن 
الإيمان به ينجي المؤمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة «يونس»» وفيما 
يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى أربعة موضوعات كبيرة: المقدّمة» وفيها دعوة إلى 
الإيمان قبل فوات الأوان» ثم محاجّة للكافرين والمشركين لعلهم يغتنمون الفرصة فيؤمنوا 
قبل فوات الأوان» ثم قصتان تثبتان محور السورة؛ أولهما لنوح» وثانيهما لموسى عليهما 


السلام» وخاتمة تؤكد ما 0 


)١(‏ المقدّمة شملتها الآيات: 2١17-١‏ ومحاجّة الكافرين والمشركين: 7١ - ٠۳‏ والقصتان: -۷١‏ ۷۳ (قصة نوح 
عليه السلام)» و ۷١‏ - 97 (قصة موسى عليه السلام) » والخاتمة: .1١9 - ٩٤‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً : منها ما يتعلق ببيان أن 
الإيمان بالله هو المنجي : ) فقوله َير ال امنا أن لَه هَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رم : ۲ء ذكر هنا فقط» ب) وكذلك 
قوله «إنَّ لت حَامَنُوا ورلو للحت ديهم م بإيطدوة » : ٩‏ ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» ج) وكذلك قوله 
ونر بق رسلا وَلديت اموأ كَدَيكَ حَنًا عا تج آرم ©)4 : ٠٠۳‏ د) هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات 
الجذر «ضرٌ» في سياق بیان أن الله وحده بيده الضَرّ: ۱۲ (۳ مرات)» ۰۱۸ 271 49 01٠١5‏ ۷١1٠ء‏ ه) وهي 
كذلك أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر «نفع» في سياق بیان أن الله وحده بيده النفع: 214 »٤٩‏ 244 
٠١‏ ثانياً : ومنها أمور متعلقة بالتحذير من التلهّي عن الإيمان: أ) فهي أكثر سورة بعد سورة الأعراف ذكر فيهما 
اسم الفاعل «غافلون أو غافلين»: لاء ۰۹ ۰۲۹ وانظر الأعراف: ۰۱۷۹ 215 ۱٤١‏ 1۱۷۲ء 6٠7ء‏ ب) هي 
أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات «عجل» الدال على التحذير من تعبجل العقوبة قبل الإيمان: ١١(مرتين)ء 26٠‏ 
١‏ ج) هي أكثر سورة ذكرت فيها عبارة لا جوت لِقَآمنَا»: لاء ١١ء‏ ١٠ء‏ د) وهي من أكثر السور التي 
تكررت فيها كلمة (الناس) وذلك ثلاث عشرة مرة» كما وأنها مع سورة الحج أكثر سورتين تكررت فيهما عبارة 
(يا أيها الناس): ۲۳ء ا6. ٤٠١٠ء 1١۷‏ وفي الحج: ١ء‏ 5. ۹٤ء‏ "الاء ه) كما وأنها أكثر سورة في القرآن- 


(r:‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولا جات الوقزمة عة نهان اه من ال فن الأذلة العتيلية غيلى 
وجود الله سبحانه» كقوله تعالى : ل ریک اله الى حَلَقَ توت الأ في َة يام نه ستو 


ا 0 2 ا 5 32 م 7 3 - ديو سم عدم ع ر م 
عل الْمَرْشٍ يدر آلْأَمَرَ ما من سَفِیع إلا من بَعْدِ إو دلحكم اه ريڪ فاع دوه أقلا تد كروت » 


وا موا ل ا 6 و ر 


.- 5 34 لصم ل ور رست لصح سس لسر د : 02 ےہ رمع ساسع 
وقوله: #إهو ألَذِى جَمَلَ السَّمْسَ ضِبَاءُ وَالْقَمَرَ ورا وَقَدَرَمِ منَارِلَ يلموا عد أَلشَِيِينَ وَالْحِسَابَ ما 


مد مهو + جح ےن رين 00 ِ رچ ل م 2 ل مح aS‏ 2 2 
خَلَقَ أنه للت إلا بِالْحَن يعَصِلُ الآيتٍ لموم يَمْلَمُونَ © إنَّ فاخي الل ولتار وما حَلَقَ أله 


في لسوت وَالْأرْضٍ ليت لوو يفوت © ». وبيّنت المقدّمة أن الله وعد بجزاء الناس 
حسب أعمالهم يوم يجمعهم ليوم القيامة. وفي ذلك دعوة لهم ليؤمنوا قبل فوات الأوان» ثم 


يّن السياق موقف الغافلين وجزاءهم» وموقف المؤمنين وجزاءهم : إن الت لا بجوت 


يت 2311 r eg‏ 2 یی ا ا 7 8 o‏ 2 
قاتا وَرَضْوا بلحو الدنيا وأطمافاً يبا وألذينت هم عَنْ َايْنيِنَا علوت 9 أؤليك مأونهمٌ ألثَارٌ يما 


ب 


--_ 


ا کے :3 :إة ابت انوا ويا ی عرو رثك بك ی 
َه رت عيبت 63 ولاحظ وصف الكافرين بأنهم لا يرجون لقاء الله » وكيف كان 
سبب غفلتهم هو الاطمئنان إلى الحياة الدنياء وكيف وصف المؤمنين بأنهم كانوا يعملون 
الصالحات. حتى دخلوا دار السلام بسبب إيمانهم واستعدادهم . 

فالمقدّمة كما ترى تؤكّد أهمية وجوب الإيمان وإدراك الوقت قبل فواته بالتغافل عنه 
بالحياة الدنيا . 


= جاء فيها عبارة (الحياة الدنيا) وذلك ست مراتء وأرى أن ذلك يوحي بأن التغافل عن حقيقة الإيمان ولقاء الله 
بسبب الحياة الدنيا أمر يقع فيه غالب الناس» و) وهي الوحيدة التي ذكر فيها السؤال الإنكاري (آلآن): فقال عن 
المستعجلين بالعذاب ءال ومذ كم پو تجو : ۵١‏ وقال عن فرعون ءاسن وَقَدْ عَصَيْتَ بر : 29١‏ 
ز) وهذه السورة أيضاً أكثر سورة في القرآن بعد البقرة تكررت فيها كلمة (الحق)ء في البقرة: ١9‏ مرة» 
ويونس :۱۷ مرة» وأرى أن ذلك يوحي بأن الإيمان أمر حقّ لا مرية فيه ولا ينبغي التغافل عنه» وقد تكرر فيها 
حرف التنبيه «ألا» ثلاث مرات: 6808 57 255 وهو مناسب لتنبيه الغافلين. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 
المعجم المفهرس . ومن اللطيف أيضاً أنه كر في هذه السورة ثلاثةٌ من الأنبياء: نوح» وموسىء ويونس عليهم 
السلام» وهم جميعاً قد نبّجاهم الله من الغرق» وانظر قوله تعالى في الآيتين: ۲۲ الدال على قدرته تعالى على 
الإنجاء من الغرق» وانظر قوله تعالى في الآية ۹١‏ الدال على قدرته على الإغراق. 


سورة يونس 


ثانياً: ثم انتقل السياق إلى ذكر عدد من المحاججات مع أهل الكافرين والمشركين» تؤگد 
على أهمية تدارك الوقت فيؤمنوا قبل أن ينقضي الوقت فيتعرّضوا للعذاب» وقد بيّن السياق 
إهلاك القرون المكذبة من قَبْل : وولا نل مھ ٤اا‏ ب قال ليرت 0 
افيه بشتاك e EE‏ وی 
إل ذه لاك 3 یٹ رق عاب ير تيو © 4: وانظر قوله تعالى عنهم: کے 
و زل عه ايد من ري قل انا ألْمَيْبُ بو كَأَنتَظِروا إن معكُم يرت الْمنتظرت © > . 
فلاحظ تكرار عبارة (الذين لا يرجون لقاءنا) الدالّة على كمال غفلتهمء ولاحظ التهديد 
بنزول العذاب إذا فات الوقت في عبارة (فانتظروا إني معكم من المنتظرين). 

ثم عرض السياق إلى أهمية الإيمان الفطري الموجود بداخل نفوس البشرء 9 
يتذكرونه وقت الشَّدَّةء ثم إذا زالت عنهم غفلوا عنه: هر الى سرک في لر والحر حي 


000 


كُسْرٌ ف الك وَجَرَيَنَ يهم بريج طَيْبَةَ فرحا يها جنها ريح عاصتٌ ومهم الْمَوجُ 0-0 
ا َم حيط بهم دعو له مخِِصِينَ له که لين لين عتتا من هدو لتک من الك © فا 
اھ إا شم تفر ف الاس بعر التي اا التاق يكنا ہنیک ع1 اسیک م انی اشا ثد 
لتا مَحِمَكُمْ نکم بَا كم مورک بت © 4» ولاحظ أن السياق قد بيّن أن سبب تغافلهم 
عن الإيمان الفطري إنما هو متاع الحياة الدنيا. وأعتقد أن عرض هذا المَنّل متلائم مع اسم 
السورة» فشتان بين موقف يونس عليه السلام الذي ذهب لدعوة قومه إلى الإيمان حين أنجاه 
الله من الغرق» وبين موقف هؤلاء الذين أعرضوا عن الإيمان حين أنجاهم الله من الغرق. 


وانظر إلى هذا المَثل الذي يبيّن قصر الحياة الدنيا وهوانها على الله فلا ينبغي التغافل 


بها عن الإيمان: طإِنَا مكل الْحيؤؤ الدیا كَل آنرل من الما فاط بو ات الأرض ا يا كل 
الاش وَالْأشئرٌ حن إا لدت اش يُْفَهَا وَارصَنتْ هلها اَم سيروت عا 0 أ 


یکا او تارا جلها حَصِيدًا کن َم سے پانس كلك نفل َل الات لِمَوْرِ يسَسَكَرونَ @ 4 . 
وق كر اتشياق ايض بعضن الأدل: اف ا نرکا الاش 

رتوو لكهم يتلود عله ل من رقم ين لماي رض أ بتك ألم صر ومن 

ن يج لحن مِن ألْمَيتِ ورج لْمََتَ ت الح ومن يدير * ال يفون ) د مكل أقلا نفو © 


هن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


<2 
0 


دل ا ر للف ادا به مد الْحَقّ 31 الَا اق رت © كديِكَ حَقََتَ کلمت ريك عل 
يت شرا أ کہ باو es AL‏ ® 
ثم يعيده» وهو وحده الذي يهدي إلى الحق» ولا يملك الشركاء الذين يعبدهم الناس شيئا 
من ذلك». وهذا يؤكّد ضرورة المسارعة إلى الإيمان بالله الواحد القادر» وعدم التغافل عن 
الإيمان به. 

ومن الآيات التي تبيّن أن عذاب الله غير مأمون» فهو قد يقع بالكافرين في أية لحظة» 


على ددرو 


فلا ينبغي التغافل عنهء لأنه لا فائدة من الإيمان إذا فات الوقت: قل أرَمَيسْرَ إن أتنكم عَذَايمُ 


یسا أو ہا مادا تقحل من الْمُجْرمُونَ © اث ذا ما وقح اسم بوه ال وقد كم بو مجو 
© ثم قي لِلَدنَ ظَلموا دونو عَدَابَ انار هل حرو إلا يمَا كم تكبو © 4 . 

وفي المقابل عرض السياق موقف المؤمنين الذين حفظهم إيمانهم من عذاب اش 
ا : آلا إرك أوَليَآه 
يرت اموا وڪاو عقوت © لهد ال فى الحيزة اليا وف لأر لا بيبل !ڪام 
ا ديك هو الور المي @4. 

فأنت ترى أن هذه المحاجّات التي ذكرها السياق إنما يقصد منها الدعوة إلى ضرورة 
تدارك الوقت والإيمان» وعدم التغافل عنه قبل أن يقع العذاب» وهذا مترابط أشد الترابط 
مع الآية التي ذكرت تدارك قوم يونس للوقت فآمنوا قبل أن يقع عليهم العذاب . 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصتَيْن تؤكّدان هذه الحقيقة: فقصة نوح عليه السلام 


- 34 


لَه لا حو عليه ولا هم روک @ 


تبيّن تغافل قومه عن الإيمان بالرغم من طول مكثه بينهم» حتى نزل بهم العذاب فأغرقهم 
الله » هذا من حيث التناسب مع المحور العام» ومن ناحية أخرى تتناسق هذه القصة مع ذكر 
نجاة موسى عليه السلام وقومه من الغرق» وإغراق فرعون المكذب» وقد نجّى الله يونس 
عليه السلام ‏ الذي سمّيت السورة باسمه ‏ من الغرق أيضاً . فاختيار القصص المعروضة في 
هذه السورة كان لحكمة بالغة. 


وھ رال تيم تآ ع إ1 06 يتريد قزم ا لَه مص 
لله سنت تأخئزا نرک وذخ ہہ مک أت یک شک كد اقش إل رلا يزرد @4. 


سورة يونس 


لاحظ قوله تعالى (إن كان كَبْرَ عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله) الذي يبيّن تغافل قومه عن 
الإيمان بالرغم من مكثه بينهم تسع مئة وخمسين عاماً. ولاحظ كيف تحدّى نوح عليه السلام 
قومه جميعاء وذلك لتيقّنه بأن إيمانه سيحميه من بأسهم . 

وانظر كيف حفظ الإيمان نوحاً عليه السلام ومن معه من العذاب» وانظر عاقبة 
المكذبين الذين فاتهم الوقت ولم يؤمنوا : «فَكَدَوهُ فته ومن مَعْمُ في لفك وَبَمَلْتَهُمْ حَلتِيكَ 
قن اليف کد كنا فأنظز کیت كن عَقِبَةٌ لْنْدَرِيَ © 4 . 


وقصة موسى عليه 0 تؤكّد محور السورة انا فانظر كيف أنجى الله المؤمنين : 
وتا عاتن يرت إلا رة ين مذيوء تی حر تن ور تایه أن وت لتا ن 


ر" 


0 ادلی @ ۶ e‏ 
نلعن" 3 تع وليد ل 4# لنريكا عند 1 4 نكا رتست ين َل ايا اللو وبر 
لمرن @ > . ون الي ا ا آل الذي من فوم فر ون من الان 
هو تلهّيهِم بالحياة اننبا :و وات تو را إت ات غو وماد زَِّةُ ومول فى اليد 
لديا ربا لاوا عن اسيك ر اط ع عل وله واشدد عل لوه قلا بُوْمِنواْ حى يروا الْعَدَابَ 
لام @4 #والطر كين كا Rg ENN E‏ : «# وَجوَرْنَا بجی 
و ا ا و 
لی ٤امتت‏ ہو بنا لنویل وآنأ ِنَّ الشتلييت © :اتن وقد عَصَيْت َل وشت ين الْمُنييِبنَ © 
لوم یک ديك لڪوت لِمَنْ حَلفَكَ ليد وإنّ كما من الاس عَنْ ايتا قفوت 46@®9. ولم 
تعرض سورة أخرى حالة فرعون حين الخرق» ولم تعرض سورة أخرى قول الله له «آلآن وقد 
عصيت فَبْل وكنت من المفسدين»»: وهذا مؤكد للمحور المذكّورء ثم إن هذا القول متسق مع 
قوله تعالى عن الغافلين: ائم لذا ما وقح امم بد َآلكنَ وقد کم بد جلو © 4 . 
رابعاً : بقيت الخاتمة وهي تحوي تأ اانا حي ب بيات جره اي ماريب 
على قصة موسى عليه السلام: «إدَّ د ايت حف عم مكلت ديك لا يمد © ودر 
ككل عي كي :1 BOL‏ :"نولا E‏ وه انلك ننه إن إل E‏ 


تكله دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لا اشوا هنذا عم عم عذاب الدزى ق ال الا وسم إل جين © ٠‏ هذا التعقيب يوحي 
بضرورة تدارك الوقت والإيمان قبل أن يقع العذاب» ولما كان قوم يونس هم المثال الوحيد 
للذين نفعهم إيمانهم فرفع عنهم عذابّ الله كان موقفهم هذا هو المحور الذي تدور عليه 
السورةء ولذلك اختير اسم «يونس» لهذه السورة الكريمة. 

وقد ذكرت الخاتمة بضرورة إيقاظ الإيمان الفطري في نفوس البشر قبل فوات الوقت 
حتى يكونوا من أهل النجاة» وإلا نزل بهم العذاب: ##قلٍ أنظروأ مادا في السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ وما 


0011 ل ا 


تغنى الاينت اس اس وه م اديت َل من کلهد فل 


انظ ره 7 أ ل یکم يرب ترك لطر © ت نی ر ا 2 منوا كلك H4‏ عا - 
لوين 1 46 
وأنظر كيف تمت الشورة بالدغرة إلى الأبمان ودار ك الوفت» يكن تابا الان قد 


وو مر 


e‏ ی ول ا ل عا ا نأ ميخ 
بوَكيلٍ © وتي ما وى ليك وَأصَير حى كه اله وَهْرٌ حَيْرُ لْلكينَ © 4. وهكذا التقى 
TT‏ الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


cE < © 


سورة يونس 


سورة يونس 


سورة العحذير 


الموضوع الأول: (الآيات: )15-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى الإيمان بالله قبل فوات 

الأوان: 

ها افتتحت السورة ببيان أن بعثة النبئ ية ليست أمراً 
بدعاًء بل هذه سُنَّة الله : اکن للا عَجَبَا أن 
اوتا إل َمل يهم أن اندر الاس . 

وحذرت من الل عن اليوم الآخر الذي ب 
اشراب والعقات: وإ مک ا وعد ا 
عقا له بج لل ر يدم رى الدب اا ی 
لصحت بلقي راي حكَمَروا أ لَهُمْ سراب مَِنْ یو 
وَعَدَابٌ اليم يمَا كنا بحرت 09 ». 

# وعرضت بعض مظاهر عظمة الله تعالى. وهي 
مظاهر يغفل الإنسان عن دلالتها على الخالق 
سبحانه : وهو الى جَعَلَ النَّمس ياه وَالْكَمرَ ورا 
ودر ماز لكوأ عَدَدَ ألشَيِينَ وَالْحِسَابَ» . 

© وبيّنت أن الذين لا يرجون لقاء الله وتغافلوا بالدنيا 
عن الإيمان بآيات الله مأواهم النار. 


من التلهّي عن الإيان بالله تعالى, لأن الإيمان 
هو الذي ينجي المؤمن من عذاب الله ف 


الدنيا والآخرة 


الموضوع الثاني : (الآيات: 07١-17‏ 

محاجة الكافرين والمشركين مع دعوتهم إلى 

الإيمان قبل فوات الأوان: 

© برأ السياق النبي َة من أي فرية متعلقة بالقرآن 
ا : ردا تمل ل عتمم انا 

يمو 1 اليرت 


بب لا برجو لا أت بِعرءَانٍ 
و يذ ل ما يكت لے أذ أيه ين 


وقد دعا السياق إلى إيقاظ الإيمان الفطري وعدم 
التغافل عنه. فالله هو الذي ينجى المضطرين 
خينماً يدعونه مخلصين خوفاً من الغرق إذا كانوا 
في القُلْكء لكن منهم من يبغي في الأرض بغير 
الحق بعد أن أنجاه الله . 

#» وقد حذّر السياق من التلهّى بالحياة الدنيا عن 
الإنجاف وين أن الله قار على جل الأرضن 
حصيداً بعدما أخذت زخرفها وازّينت. 

س وبيّن أن الله هو الذي يرزق الناس من السماء 
والأرض» ويخرج الحيّ من الميت ويخرج 
الميت من الحيّ» ل 
ورازفه کک ۶ لی مادا يَمَدَ لحي إلا 
لسك كل شرت ©». 

« وبيّن أن الله 00 الخلق ثم يعيده» وهو 
وحده الذي يهدي إلى الحقّء. وأما الشركاء الذين 
يعبدونهم لا يملكون من ذلك شيئا . 

« وبيّن أن عذاب الله غير مأمون فهو قد يأتي ليلا أو 
نهاراًء وحينها سيخسر الذين كانوا يستعجلون 
عذاب الله . 

وفي المقابل فإن أولياء الله المؤمنين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» ولهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الاخرة. 


الموضوع الثالث : (الآيات: )97-10/1١‏ 

قصتان لنوح وموسى عليهما السلام تثبتان أن 

الإيمان يحقق النجاة من عذاب الله. وأن مَنْ لم 

يؤمن يعرض نفسه لعذاب الله المهلك : 

عرضت قصة نوح عليه السلام اعتماده على 
الاساوي لوج حوم ون ان E‏ 
و سکم وشا کہ 
کی اک یک غ ر افو إل ول 


u 

« وبنت نجاة نوح عليه السلام لإيمانه : َه وسن 
مَعُمُ في فلكي . 

وبيّنت هلاك قومه الكافرين : ورات ای 
ڪيا بايا . 

» وعرضت قصة موسى عليه السلام غفلة قوم فرعون 
من لاان ذل نرت اقزر للق ذا بت 


حر هذا ا بلح َلتَجِرَُ © 4 . 
ھ وبيّلت موقف القَلة المؤمنة مع موسى الذين 
اعتمدوا على إيمانهم لينجيهم الله من العذاب: 


ونا عل ار وا ربا لا بحملا تة العو 


لطَدِيِنَ © وتا ريت من رر الكفرت» . 

# وبيّنت أن الذي ألهى فرعون وملأه عن الإيمان 
إنما هو الحياة الدنيا وزينتها وأموالها. 

ه وعرضت لحظة غرق فرعون الذي غفل عن 
الإيمان حتى قيل له: اتن وَكَدْ عَصَْتَ مَل 
وت يِن الْمُنِْدِينَ © » . 
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الموضوع الرابع : (الآيات: )٠١۹-۹٤‏ 

لخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

# أعادت التحذير من التكذيب بآيات الله وبيان أن 
العذاب الأليم سيقع بالكافرين. 

# وبيّنت أن إيمان قوم يونس عليه السلام هو الذي 
أنجاهم من عذاب الخزي في الدنيا والآخرة» 
ومتعهم الله إلى حين . 

وقد أعادت الدعوة إلى النظر في آيات الله في 
السماوات والأرض لاستجاشة الإيمان الفطري 
في القلوب. 

E‏ افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان قبل 


فوات الأوان» ختمت بالموضوع ذاته: فل 
كايا اذا كذ جا حك الم عن تيك كن امت 
نما وى ایوہ وس صل وا يل علا وما أن 
کم وڪيل © و َع ما يوج إِلَِكَ وَأصيرٌ حي 
نگ ا ر خب لفكي © 4. 


سورة هود : 


رامس حا صلم لم 


فطرق أفلا عقون قور 
2 َر 3 و 


سميت هذه السورة الكريمة باسم «هود) لورود قصته عليه السلام فيهاء التي يدعو فيها 
قومه إلى أجل حقيقة في الإيمان» ألا وهي توحيد الله عر وجل بالعبودية ونبذ الشرك» لكن 
السياق ميز هذه القصة عن غيرها من القصص الواردة في السورة ببيان جانب الحزم والجزم 
في المفاصلة بين رابطة الأخوّة ورابطة العقيدة» مما جعلها قمينة باسم السورة دون غيرها 
0 
فذكروا أن قصة هود في هذه السورة امتازت بعدّة أمور منها : التفصيل في البشارة والنذارة 
بالعاجل والآجل. والعناية الإلهية بكل دابّة» وهذا أحد الأمور التى بيّنها هود لقومه» وهو 
دال على التوحيد والقدرة على البعث» فالسورة تحوي ثلاث قطاعات متميّزة: الأول 
يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السورة. والثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ. 
والثالث يتضمّن التعقيب على هذه الحركة» ولا يخفى أن قصة عليه هود عليه السلام فيها 
الدعوة الخالدة إلى التوحيد» والعلاقة بين القَيّم الإيمانية وحقيقة الاتصال بطبيعة الكون كما 


هو مذكور في قصتهء وموقف المفاصلة الأخير بينه وبين قومه حين تحدّاهم جميعاً بأن 
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یکیدوه» متيقّناً أن الله سينجيه من کید" 


ومن الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بالله وبرسالاته وبيان موقف ومصير المكذبين بذلك. وإنما اختير اسم «هود» لهذه 
السورة دون غيره من الأنبياء المذكورين فيها لأكثر من أمر» فأولاً : لأن قصته عرضت مدى 
تعمّق الشرك في قلوب قومه على نحو لا تجده في باقي قصص السورة» وثانياً : لأن فيها 
إبراز الموقف الحازم الجازم في فصل هود عليه السلام بين العطف الفطري في قلبه وبين 
الدعوة إلى التوحيدء إذ برز فيها قوة خطابه مع قومه على نحو لا تجده في باقي قصص 
السورة» فكانت قصته أوقع أثراً وهولاً في نفوس المكذبين لسيّدنا محمد ية وثالثاً : لأن 
قصته في هذه السورة هي الأكثر تناسقاً مع سياق السورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة المفاصلة بين العطف الفطري في قلب الداعية وبين ن القوة في الدعوة إلى التوحيد 
والشات عليه . 


راا قز غنات اللسورة كرد اقرط بها وين ت الباق لقم كرد ع 
من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية : مقدّمة تعرض موقف المكذبين 
من قريش لدين الله عر وجل» ولرسوله ية مع تثبيت له على دعوة التوحيد» وقصص يبيّن 


موقف الأقوام الاقم وغزة التو خد وخا تة مؤكدة ا س 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج »١‏ ص ۳۳۷ والبقاعي. نظم الدررء ج ۳» ص ۹4۸٤ء‏ وسيد قطب» في 
ظلال القرآن» ج »٤‏ ص ۰۱۸٤٤‏ و ۱۹١١‏ -١٠۱۹ء‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ١١ء‏ ص ۳١١‏ 
وأ. د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م ۳> ص ٠٤٤١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 
۷ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الکریم» ص ١١١ -١١8‏ . 

(۲) مقدمة السورة شملتها الآيات: ٤-١‏ والقصص: قصة نوح -۲١‏ ۸٤ء‏ وقصة هود ٠٠-٠١‏ وقصة صالح 
1۸4-١‏ وقصة إبراهيم ولوط 2417-59 وقصة شعيب 4٥-۸٤‏ وإشارة إلى قصة موسى 44-947 عليهم السلام 
جميعاًء والخاتمة: .177-٠٠١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور 
ودلالة | لامر قرا ورا و لبي ار قات قد حرو ييا ا E‏ 
السلام إن أ 3 ر إلا مسرت 4 : 6١‏ لم يتكرر في القرآن» ب) وكذلك قوله ولا توا رمت 4 : ۲ء ج( 
وقوله ما من اب إلا هر يدر ا : 07 هنا فقط بهذه الصيغةء د) وهذه السورة لم تذكر براءة نبي باللفظ = 


سورة هود , 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرض لموقف المكذبين المعاصرين للنبئ ككل مع رد 
لخبهائي التي يلا زغوة بها لحي ١‏ وزسرلة la a‏ للادياة جعي 
وبنت موقف هؤلاء المكذبين منها : اتر كتث اکت َنم م فيلت من أذ عكر ير © 
ألا تدأ ! هه ای لك ينه لد ود 00 ونا اوا کا ثم ووا له يکم مََعًا حَسَنَا إل 


ەم ام 


جل سی یت کل ذى مضل خضل وَإن ولوا كو أ َحَاكُ علي عَدَابَ يور كيرٍ». ومن الملاحظ 


eS‏ أمر مشترك مع دعوة هود 
شوم ی ررر أ َسْتَعْفِرُوا ریک م بوا له برل الم كم مدد 


ر 


وَيرِذْكُمْ قو إل ويم ولا تكولا رمت © 

ثم انتقلت المقدمة 1 بیان موقف المكديين المعاصرين للنبي َيه من دعوته : YY‏ يد 
ينون 0 لِيسْحَخَفُوا منه 8 عن عون ذا ابه به يِعْلمُ ما ديروت وما 1 ِنَم عليه بِدَاتِ 
نور © > . 

وال ا الى و على وجوة ا تعالى مع يبان سوقت 
ََرضٍ إل على أل وت ا کک ا کل فى 
) وهو لني لق اَلسَمَوَتِ کک فى ستة 
ا ل ام هذ مك كيم عد تتشت ينا تند التزب لب 7 حَنَراً إن 
مدآ إلا حر مين © 0 ا قادر على بعث الأموات» ومن 
اللطيف أن قوله تعالى : وما ين دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَ أله ررْفُهًاء..4 قد جاء في دعوة هود 


8 


= الصريح من الشرك والإفساد إلا هوداً عليه السلام راتا بر مما يحْرِمُونَ» : ۰٠١‏ و ونہدوا آي بَرى* مَمًا 
رود : ٤‏ ه) وقول قومه الدال صراحة على شركهم «إن ثول إلا أعَريكَ بع َالِهيَنًا يشرو : ٤‏ كذلك 
لم يتكرر في القرآن» ثانياً ونه N BOE E e Rp‏ 
قوله تعالى 300 حاف عا و عاب بور كير » : o‏ وانظر في قصة هود ورتم ين عَذَابٍ عَليظٍ © : ۸ ب) وانظر 
قوله تعالى في المقدمة إل لل ٤ SR‏ وقوله تعالى فيها هوا من اتر في الأرض إلا علَ لل رها “i:‏ 
وانظر قول هود ما من اة إِلّا هُرَ فو ٤اذ‏ يدا اصا4 ادع) واتظل وا تمة «إنَّ أده آي 


مدد °۲ رقوله تعالى فيها ل ن کلک كآنه لمن عات عَذَابَ لخر o:‏ وانظر في قصة هود ايا 
فى هذه لديا لعَنَهُ ووم المد : .٠‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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فاع ر 


00 أيضاً : إن ركت َكلت على لَه رى 2 و شر اجا اض او ریکل ل 
دي ا و د لمكذبين يوم القيامة: ون أَظلءُ 


ور 


ممن ای على الله مكيب اول تعرضوت عل رهم ويقوأ بول لهند هترك الت كَُدَيوأ عل 


ا ر ا 


ر آلا نة انر ل الطاطفية ها 4 )تولاط التنامتق بين قله ألآر وبين ي 
قصة هود عليه السلام : هيما فى هذه لديا لد ويم ية آلا إن عادا كرو ريم ألا بدا لعا 
ور شور € 4 . 

فالمقدّمة التي تعرض موقف المكذبين مع الرَّدَ عليهم؛ وتدعو النبيّ َة إلى الدعوة إلى 
التوحيد دون التفات إلى افتراءاتهم الباطلة» متناسقة تماماً مع الدلالات السياقية لقصة هود 
عليه السلام الذي سمّيت السورة باسمه كما سيأتي بيانه. 

ثانيا: ثم انتقلت السورة إلى عرض عدد من القصص تبيّن تكذيب الأقوام وما حل بهم 
من العذاب» فكانت أولَ قصة قصةٌ نوح عليه السلام» لكن التركيز في عرض هذه القصة 
سس ب ات ع اي ا ا در فلم يلفت 


ا إلى كقرهم ا ج 0 3 SS‏ يدي 
یدوا إلا آلإ َمَاكُ عَلَيَكُمْ عَدَابَ بوي أَلِيِم © فقا الملا لرن قروا ِن ویو ما رلك 
الل ان 0 من فصل بل 


َظنَكُمَ كذِيت © واللافت للنظر أن أسلوب نوح عليه السلام في دعوته في هذه القصة 
كان شديد التلطف» فانظر قوله عليه السلام : لاو e‏ 


قال قو اَي 2 إن کت عل نتو من ري اتی َه من عند فَعيَيت 22 0 
كرهُونَ © 4 حتی فى تهديده بنزول العذاب» جعل الأمن ملفا ٍ بمشيئة ا 0 


اکم بد لَه إن سا ومآ اسر بمُعجِريَ © 4. وقد تكررت منه لفظة (يا e‏ 
ثلاث مرات. 

أما القسم الثاني من قصته عليه السلام فقد كان حول إبراز أن الرابطة العقدية أقوى من 
الرابطة النَّسَّبِية» وبالتالي تجب المفاصلة بين هاتين الرابطتين ولم ينفع ابنَ نوح نسيّه شيعاً : 


«وتادئ ئ ريم قال رت إِنَّ أبن من هلي و وَعَدَكَ ألْحَنُ وت 
إل ل ين أقللكت إن ل عمل عر صلل هلا لن اليم عِظْكَ أن تكن من 
لْجهِِينَ4 . وأعتقد أن مناداة نوح عليه السلام لربّه في شأن هذا الابن الكافر قد أضفى على 
القصة شيئاً من اللطف والعطف الفطري عند نوح عليه السلام» وهذا أمر مشترك مع قصة 
إبراهيم عليه السلام كما سيأتي» لكن لا تجد مثل هذا التلظف والعطف في قصة هود عليه 
السلام» مما جعلها أدلٌ هذه القصص على المحور المذكور. 

فقصة نوح عليه السلام متناسقة مع المحور العام للسورة من حيث إبراز مدى التكبر 
الذي دفع قومه إلى التكذيب» ومن حيث وجوب تفضيل الرابطة العقيدية على الرابطة 
النسبية. ولم نُسَمٌ السورة باسم نوح عليه السلام؛ لأن قصة هود التالية كانت هي الأكثر 
صراحة في إبراز الحقيقة الأولى في الدين» ألا وهي التوحيدء وإليك بيان ذلك : 


ا 
1 
کے 
6 
١ ©(‏ 
1 
١‏ 


ثم انتقل السياق إلى قصة هود عليه السلام» ويلاحظ في هذه القصة مدى القوة في 
دعوته قومه إلى التوحيد: فول عاد أَحَاهُمْ 58 قال يفوم أَعَبُدُوأ آنه ما لحكم يَِنْ له عبرم 
ن اشر إلا متروت © قور لآ الگ عله جرا إن أجرى إلا عل الى مَطَرَنَ أا 
عوك فلاحظ قوله إن اشد إلا مفتروت € وقوله أف يلون وذلك بلا شَكَ دال 
عدن مع ل ره يات لل اكد ويلاحظ فيها إبراز مدى شرك قومهم حتى 
اعتقدوا أن آلهتهم لها أثر ف في الوجود GT e‏ 
عن وللت وما ن ك مومت © إن فول إلا أعتريدك بع عَالِهَيِنا بسو قال إن شبد أله وأشْبددأ 
أوجركة يك يل 48 رهدا التتعسل آي رر ارد کد یبای تشع 
السورة على هذا النحو. 

ويلاحظ فيها أيضاً الموقف الفاصل الحازم في التبرّؤ من الشرك والتوّل على الله 
وحده» فانظر قوله عليه السلام: aE SE‏ : ين دونو مكتوفي جیا 
ثرّ لا ثُطرون © © إن وکت عل آنه ری وَرَيٌَ ما من داب الاه افا ج با ن ری على صِرَطظٍ 


سم قان E‏ فَقَدَ Î‏ 9 نيلك 9 56 ولف 59 7 رکه ولا دضرونم کی 9 
ري عل کل شَيْوِ حَفيظ © ٠‏ ويلاحظ فيها التعقيب الإلهي المخيف والمهدّد للمكذبين على 


عي 
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5 5 5 وي لكر کرو 2 واس لم ب مسرا ممع ت سد دي ی سي 2ه 4 0 8 
هذه القصة: وما جَاءَ مرا تا هودًا وَالْدِينَ َامنوا مع َة متا ويه من عَذَابٍ عَلِيظٍ 
رو 4 لاوس رارک 


عر چ ج Prat:‏ عن اي ضوعن برا 2 كع و كير ا سلا م ع ركد رء: . 2 


ون المد آلا إن عاد كترا رم ألا دا لماو ر شور ©4 فلاحظ أن السنياق فد ذكر 
العقوبة الدنيوية والأخروية لعاد» مما يضفي على القصة جو الحزم والجزم. 

إن الصرامة والحزم في مواجهة هود عليه السلام لقومه المشركين المفترين» مع بيان قوّة 
توگله ويقينه بالله حتى تحدّى وحده قومه جميعاً » والتعقيب الإلهي المهدّد على هذه القصة. 
كل ذلك جعل هذه القصة هي الأجدر بتسمية السورة من أيّ قصة أخرى ذكرت فيهاء 
وتسميتها بهذه القصة ذات الدلالات المذكورة أوقع أثراً وهولاً في نفوس المكذبين لدعوة 
نبيّنا كلِِ. ثم أعتقد أن ما جاء في قصة نوح عليه السلام من سؤاله ربّه عز وجل حول 
موضوع هلاك الابنء والرَّدَ الإلهي الجازم لذلك السؤال» قد أضفى على قصة نوح عليه 
السلام جو الملاطفة والعطف الفطري حول موضوع المفاصلة بين العقيدة والنسب» ولذلك 
كانت قصة هود ذات الدلالات الجازمة حول الفصل بين رابطة الأخوّة ورابطة العقيدة هي 
الأجدر في تسمية السورة. 

وانتقل السياق إلى قصة ثمود عليه السلام» ويلاحظ فيها التلظف في الدعوة, إذ لم يبرز 
السياق شركهم إلا في آية واحدة: © ول تَمُودَ اهم صلخا قال يموم يدوا ا 


1 وو عر چ رم ا Clr ntl‏ نس حرج رع ري IÊ‏ يرع r‏ عور بو AC RR‏ 
اله عبرم هو أنْسَامْ من الارض واستعمرکر فا دَاستَغفروة ثم نيوا اليه إن رق ريب يجيب € تالو 
یھ سل سم لس ووی 122 ر كرعس ر چ پور ر ب 2 00 AA E N‏ 1 
صلخ فد كنت فا مرجوا قبل هنذا ألتهلما أن ند ما يعد َابَاوْنَا وتنا لنى سك مَمَا دعوت إِليْهِ 


مره ثم انتقل السياق إلى بيان أن الذي أنزل عليهم العذاب هو مخالفتهم أمر نبيّهم في 
عدم التعرّض للناقة بسوء: e:‏ لذو َاقَةٌ َس كم اة فَدَرُوَهًا ڪل ف أَرْضٍ لَه 


دي م س ا وو > مممع > 4 ي ۶ ا ا > >$ 
ولا تَمَسُوهًا پوو فاد عَرَابٌ ويب @ مَمَفَرُوَهَا فَقَالَ تَمَنَّمُواْ في دار ڪم له ايام ديلت وغد 


عَيرٌ مَكْدُوبٍ €3 ٠‏ ولم يكن التعقيب الإلهي على قصته عليه السلام بذات الحدّة والصرامة 
في التعقيب على قصة هود السابقة» بل اقتصر التعقيب على الدنيا دون التعرّض للآخرة: 


ر 3 


EBE 1‏ ص اس ص مك E E‏ و عام ست E, n‏ > 7 چ 


24 2 ههه مم 8 2 سكي ر و ٥‏ تير 7 د 2 2 
قوی َر @ واد اریت ظلمُوا الصَيِحَهُ وََصبَحُوأ في يرهم جتنييت © كن لم يعوا فبا 


71 
ت 


سورة هرد £۳ ( 


أ 9 ردا ڪفروا رم آلا سا مود © 4 . فهذه القصة متناسقة مع المحورالعام 
للسورة. ا الواردة في قصة هود عليه السلام. 

أما قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام فيظهر فيها التلظف والعطف على القوم المكذبين 
أيضاء i SA‏ الملائكة في شأن قوم لوطء بعدما بشّروه 


وامرأته بإسحاق: طقَالْوَا َي ين أمر اله رمت الله وَرَكَدْمٌ ع آهل اليدب إِنّمُ جد يد 
9 فما ذهب عن هم ار و نه لبر عدا فى قري لوط 69 © إنَّ اهم حلم أده ميب 


سو سم جع مسو 


@ انهم عرض عَنْ ھ 57 ب ا ريك و نهم اتيم عَدَابُ غير دودر © >4 ثم عرض 
الحجاق إعلاة قوم EEE‏ يق حلان تعيب ولي القضه فهذة (لمكدين» ولكنه 
مقصور على الدنيا دون التعرّض للآخرة : «قلمًا جاه أا جعلمًا عَدلِيَها صَافِلَهَا وأَتطّربًا عَلَتِها 
حجارَةٌ ين سيل تَصُود © رمه عِندَ رَيِكَ وَمَا هى ين ليت بيد @4 

أيضاً متناسقة مع محور السورةء لكن ليس بالصراحة والصرامة الواردة في قصة هود عليه 
السلام. 

ا ل ا ا ل 
شيت أملرلت: امرك أن ترك ها م ااا او أن مل فك اا ما درا إت لت 
الي َلرَشِيدُ 4»)©9. ثم انتقل السياق 8 ر الذي دعاهم إلى التكذيب: 
«دَالوا یشیب ما نَفْقَهُ کيا مما مول وَإِنَا ردک ا وولا رشطك لكك وما أت عَم 
بِعَزِرٍ ©6 واقتصر التعقيب الإلهي على القصة على العقوبة الدنيوية eT‏ 
و و ا ا اشا رووا و هذا ود او عا اة 
التاق يكزي نيبت عه 3 نذا بها ألا بدا لمن کا بَهِدَتْ مود © 4 . 

ويظهر التلطف في دعوة شعيب عليه السلام لقومه في هذه القصة من خلال عباراته 
اللطيفةء كقوله لإ أردكم يبر وإ لَمَافُ عَتِكُمْ عَدَابَ يور يط وكقوله 
#واسغفروا رڪم ٿم ووا إل رق تة ره وقد تكررت لفظة (يا قوم) في قصته 
ست مرات . فسياق هذه القصة أيضاً لم يكن بالحزم والفصل الجازم الذي تراه في قصة هود 
عليه السلام. 


CB‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وانتقل السياق إلى إشارة إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون» واللافت أن التعقيب 
الله على هده اليف ؟التصي علئن الطترية الالخروية قود لسري لون ترط ينم لمر 
وهم لار ويش آلوزد الْمَويُودُ @ وَأْتيمُوأ فى هدذ لَه وم السو يذى ألرفد لْمرفوذ . 
فهي متّسقة مع المحور العام للسورة» دون إبراز النوا حي التي امتازت بها قصة هود. ا 

ثالثاً : وجاءت خاتمة السورة وهي تحوي تأكيد محور السورة مع قاق واضح بينها 
ان وام ات الوق كف ا ا ل 
أي أثر في الوجود للآلهة المزعومة: وما لمهم ولكن طَلَموَا لشب ما عت عن 
لمكن لی وو دروآ ن و ا ا ا EO SE‏ 
توك عار SE GE O‏ اين 
لشدّة العقاب الإلهي: ©وَكَدَلِكَ أَحْدُ مَيْكَ إدآ َد 0-0 وه م ليل إن د شري 6 
وهو أيضاً متّسق مع وصف عذاب قوم هود بأنه عذاب غليظ» وانظر قوله تعالى : «فَوْلَا 
کان من لفون من بكم ولوأ به ية هوت عَنِ ألْفَسَادٍ في آلا إا يلا مَمَّنْ أَييََا م نه هر وَأتَبَع 


4 ر 


المت للمزا ما ل a‏ 


وطقوم استغفروا وي E‏ لَه صل لسَمَاء يڪم مذرارا وتز رڪم وه لل ويک 
ولا توا رمت @4 وانظر كيف ختمت السورة بقوله تعالى الداعي إلى الإيمان 
والتوحيد: وي عب لسوت والأرض وله يحم الا كله اع ؛ ميكل E‏ 
ِل عَمَا لون 63 )» المتسق مع قول هود عليه السلام : إن وکت عَلَ اہ رق ویک ما 
E r‏ إن ری ع مط مُسْنَقم © 4 . وهكذا التقت خاتمة السورة 


ومقدّمتها على المحور المذكور» والذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة هود 
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سورة هود 
سورة المفاصلة بين العطف البشري في قلب الداعية 
وبين القوة في الدعوة إلى التوحيد والنبات عليه 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-4؟)‏ 

المقدّمة التي تعرض موقف المشركين من قريش 

المكذّبين بدين اش وبرسوله يهو وتدبت تغبت النبيّ 

يك على دعوة التوحيد: 

افتتحت السورة ببيان موقف المكذبين من القرآن 
الحكيم : جاتر کتک غت بم م يك من نن 

عن نه آل تنبا ِل ّ. الا إن 


مجعم ورو ی 2 ره 


بل ريف ا ب الا ن ْتَعْسُونَ اهر 
الو ونا OR‏ 
وعرضت موقفهم من الآيات الكونية الدالة على 
التوحيد: ظوَمَا من دة في الْأَرْضٍ إل عَلَ أ أنه 
تزه ن الى ى لصتو 
ام ڪات عرشم عل الما . 
e‏ 


بك ا 
e 00‏ 
وقد دعت النبي ييه إلى الثبات على دعوة التوحيد 


00 


دون أن يلتفت لافتراءاتهم الباطلة : «إفعلك تارك 


err 000 


و 
بعص ما بوک تلك وضایق یہ 


gez 


رل عه ك أز جاه مَعَمُ ملف )د 
هع عل کل سى وَصكيلٌ ©4 . 


الموضوع الثانى: (الآيات: )۹۹-۲١‏ 
قصص يبيّن موقف الأقوام السابقة من دعوة 
التوحيد: 


« ثم عرض السياق قصصاً لأنبياء سابقين يبرز موقف 


الأقوام من دعوة التوحيدء واي 


000 :الك تر مي أن ل بدو إلا أله 
حَاكُ عَلَكُمْ 2 داب يوم ير @4. 

هھ وعرضت القصة موقف قومه : فقا الملا لين 
گفررا ين فيو مَا ما رلك للا توا نتا وما رلك 
املك إل ال هم ارد . 

« يلاحظ أن القصة لم تذكر شيئاً عن شرك قومهء 
ويلاحظ أنها عرضت جانباً من العطف الفطري 
في قلب نوح على ابنه الذي مات كافراً. 

# ثم عرض السياق قصة هود عليه السلام» 
ويلاحظ فيها القوة في الدعوة إلى التوحيد: 
إلا منوت أف َي «ولا 

es 
نحو لم يذكر في قصة أخرى في السورة إن تول‎ 
. إلا ردك بعص َالِهَتَا سرو‎ 

# وعرضت مدى ثباته على دعوة التوحيد: قال إن 
ا N TF E‏ 
دوف جما ثُرّ لا ُظروذ © » وقد عرضت 
القصة العقوبة الدنيوية والأخروية لقومه: تسن 
فى هنو لديا لته ووم نزي كن لأسو الس 
اختصّت بها قصته تؤكّد أن اسمه هو الجدير 
ليكون اسماً للسورة. 
تبيّن شرك فومه إلا فى آية واحدة: «األتهلما أن 
د ا و رورو بد ءابا . 7 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


# بيّنت القصة أن الذي أنزل عليهم العذاب هو 
مخالفة أمر نبيّهم في عدم التعرّض للناقة بسوءء 
ولم تذكر القصة سوى العقوبة الدنيوية فقط . 

* ثم عرض قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام» وقد 
ظهر فيها العطف الفطري في قلب إبراهيم على 
سي 
لضْرَئ مدا فى رر أرط @ 

5200 TT 
. » إن َدَ جاه أ ريك‎ 33 

وقد عرضت القصة إهلاك قوم لوط في الدنيا دون 
التعرّض للآخرة. 

« ثم عرض قصة شعيب عليه السلام وقد صرحت 
بشرك قومه بآية واحدة فقط : «أصَلَوئْلَ بأل أن 
تارك ما يَمَبْدُ عاباؤنا » . 

» وبيّنت أن الذي دعاهم إلى التكذيب هو تكبرهم : 
چوا وك هذا سيا ور رشك ers‏ 

© وعرض السياق إشارة إلى موسى وهارون عليهما 
السلامء ركز السياق فيهما على العقوبة الأخروية 
ارغوت وقومه أكثر من العقوبة الدنيوية: يدم 
قوم 2 لْقِيَدَمَةٍ َورَدَُم ار «وأتيكواأ 5 


6 


عرض عن 


57 
َة ےر م رمع 


لغنة ووم القَمةٍ 


ن 
هندوةء 


الموضوع الثالث : (الآيات: )1578-1٠١‏ 


لخاتمة المؤكدة لما سبق: 

8ه أعادت الدعوة إلى التوحيد من خلال نفي أي أثر 
في الوجود للآلهة المزعومة: كما أَغْدَتَ ع 
الهم الي يَدْعُونَ من دون اَمَو ِن 
يك . 

« وأمرت النبيّ ية بفصل العطف البشري على قومه 
عن ا ي ادو إلى الو و ا ع 


و ی وک کے ر ا 2 
نكا نك فى ري نَا نبد هتلاه ما مَا يمْبُدُوَ لد كا 
سمو ر 06 
يعيد 7 ا 
E‏ 04 9 08 ر و 
ره ص 92 ۸ 


نموت e‏ 5 © َا > إل لني 

سکم الَا . 
وكما افتتحت السورة بأمر النبي ية بالثبات على 
ا O‏ 
َب التتوت َال وه ع الوذ كلم اده 


ی ی مو ا ع e‏ 


.> 9 


وتوكل عله وما ريك ا 


سورة يوسف 


اتر يلك ايت الكتب امن © إا رلته ممم عا لَمَلَّخ تق 
© ن تقض عك أحَسَنّ القَصَصِ يمآ اوآ إِلِكَ هنذا اران ون 
حكنت ين ليلو لين كنت © إذ قال يُوسْفُ لا 
رأث عد عر كا القن لتر رم لي سبيت ©4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
سمّيت هذه السورة بسورة ايوسف»؛ لأنها حوت أطول قصة في القرآن عن شخصية 
واحدة ألا وهو يوسف عليه السلام في سورة واحدة» فكان التفصيل الوارد في سياق عرض 
هذه القصة دليلاً على أن القصص القرآني هو أحسن القصص. وذلك دال على كمال علم 
الله بأحداث الغيب. ومن أهمٌ الدلالات السياقية لاسم السورة بيان قدرة الله التامّة على 
توجيه أحداث الغيب حسب إرادته العليمة الحكيمة» كما سيأتي بيانه. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها سمّيت باسمه؛ لأنها حوت معظم قصته عليه السلام» ولم تتكرّر - كقصة ‏ في 
مكان آخر من القرآن» وأن من دلالات سياق قصته بيان تمام علم مُنْزْل هذا القرآن بالغيب 
والشهادة» وشمول قدرته قولاً وفعلاً» وفيها دلالة على عناية الله بأحبابه وتهيئة الظروف لهم 
بالفرج بعد الشَّدَةء وفيها دلالة التأكيد على توحيد الألوهية والربوبية والحاكمية لله تعالىء 
وكل ذلك فيه تثبيت لقلب النبئ ية مما كان يلاقيه في المرحلة المَكَيّة من شدّة عناد قومه» 
وتصديق له بأنه لا يمكن له الإتيان بمثل هذه القصة التي تمثّل أنموذجاً كاملاً لمنهج الإسلام 
في الأداء الفني القصصي إلا من طريق الوحي 


(۱) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 1 ص ادك والبقاعي» نظم الدررء ج ٤‏ 3 ص ۳ وقطب» في ظلال = 


Osa)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : تثبيت قلب النبيّ 
َي والتسرية عنه وتصديقه مما يلاقيه من قومه› من خلال عرض قصة يوسف التي أهمٌ 
دلالاتها ‏ فيما أعتقد ‏ بيان علم الله التامٌ بالغيب مع قدرته التامّة على توجيه أحداثه حسب 
إرادته العليمة الحكيمة» فكما هو قادر على تحقيق المَرَّج ليوسف وأبيه عليهما السلام» فهو 
قادر على تحقيق النصر والمَرّج لسيّدنا محمد وء وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
قدرة الله على تحقيق الفَرّج والنصر من خلال بيان كمال قدرته على توجيه أحداث الغيب 
حسبما أرادء وإليك بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية : مقدمة تبيّن فضل القرآن وأن 
القصص الذي حواه هو أحسن القصص› ثم عرض لقصة يوسف عليه السلام بالتفصيل تبرز 
كمال قدرة الله على توجيه الأحداث الغيبية حسبما أراد» ثم خاتمة تحوي توجيهات خاصة 
بالنب يل تبيّن موقفه من قومه» وموقف قومه منه کا . 
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: . ر E‏ 3 3 أله * وو 
أولا: جاء في مقدمة السورة ثلاث ايات تبين صدق النبي ميا فيما يبلغه عن ربه 


= القرآن. ج ٤‏ ص ۰۱۹٦٩۸ - ۱۹٤۹٩‏ وأ.دمسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م ٠۳‏ ص ۰.٥٠١‏ والندوي» 
دراسات قرآنية» ص ٠٤١ -١77‏ والخزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ۰.۱۷۷ ووادي» ومهناء 
من دلالات أسماء السور» ص 2.١١4‏ ود. حسن باجودةء الرحدة الموضوغية ف سورة برف ص ٥۸‏ -الاء 
ود. أحمد نوفل» سورة يوسفف: دراسة تحليلية. ص 2.738 و 88- ٠١١‏ . 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٠۳ -١‏ وقصة يوسف عليه السلام: ٠١١ - ٤‏ والخاتمة: .١١١ -٠١١‏ ومن 
لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: 
أولاً: منها أمور متعلقة بتثبيت النبي اة : أ) فقوله وڪن فص عَلَتِكَ اح الْقَصَصٍ با َرَت إِلَتَكَ هدا الْمّرءَانَ» : 
۳ ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة الأعراف: .٠١7‏ وهود: ٠۲١‏ وطه: ۹٩‏ ب) قوله ظلَمَد 
کان فى بُوسْفَ ووو يت َال 469 : ۷ ذكر هنا فقطء ج) وكذلك قوله فل هلزو سیل اعرا إل اَم عل 
بورق أن ومن اثبع : ۰۱۰۸ د) وقوله حى إا أشتتتس الرْمْلُ ونوا م د دوا جام مراي : 21٠١‏ 
ثانياً : ومنها أمور متعلقة ببيان علم الله التام بالغيب وتسيير أحداثه كما يشاء: أ) فسورة يوسف أكثر سورة ذكرت 
فيها مشتقات لفظة (الغيب»» انظر الآيات: 6.87 ۰۸۱ ۲١٠٠ء‏ والآيئَيّْن: ٠١ ٠٠١‏ عيبب ألْجتِ» ولاحظ التاء 


المفتوحة لا المغلقة» مما يزيد التعمّق فى الغيب». ب) قوله ورتا إل لهم بارهم هدا وهم لا نعود : 
٥‏ ذكر هنا فقطء ج) وكذلك قوله وله عاب علج مرو ولك آي آلا لا يعو ې : ۲١‏ د) وقوله 
«إِنَّ ري يكَدِهِنَ عل ٥۰:‏ ه) وقوله وان أنه لا دى کد اينع : ٥۲‏ ه) وقوله َه حر حيطا 4 : 


لور ف 010 


عر وجل فهو قد كان غافلاً عن الأحداث التي ستذكرها السورة بالتفصيل عن قصة يوسف 
y‏ و لت سه و ا و م 
ك ءات الكتب الین ©@ إا أَرَلئهُ فنا عربِيًا لملم مقت ©© عَنُ فص عك أَحْسنّ 
القصص با اوتا إِلِكَ هدا الْمّرْءَانَ ون كنت ين لو َي لنت لقفليت ٠)6‏ وفي ذلك 
يت ب التي ف رة قزله عالق ن ره + دهد ااب س اة 
أن ينبه عقل من قرأه» ولكن فريقاً من الناس لا ينتبهون ولا يعقلون» لا لأن القرآن لا 
يستطيع أن يوقظ العقل ويهديهء لا ولكن لأنهم هم عظلوا عقولهم ومَلّكاتهم ومواهبهم)”'"'. 
وقد كانت قصة يوسف التالية أدلٌ مثال على أن القصص القرآني هو أحسن القصص حقاء 
فهي أطول قصة في القرآن تدور أحداثها حول شخصية واحدة في سورة واحدة» وتبرز مدى 
العلم الإلهي بدقائق الغيب» وتحكمه المطلق بها وكمال قدرته على توجيهها حيث أراد» 
وفيما يلي بيان ذلك : 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصة يوسف بالتفصيل» والذي لفت نظري خلال 
قراءة أحداث هذه القصة» أن سياق القصة جميعه مبنيّ على أحداث متعمّقة في الغيب» 
أعني أنك خلال قراءتك للقصة يسجد قلبك تعظيماً لمن أحاط بكل شيء علماً وأخبرنا بهذه 
الأحداث المتعمّقة في الغيب» فإن معظم أحداثها قد غاب حتى عن الشخصيات في القصة» 
وفيما يلي بيان لبعض ذلك : 

تبدأ القصة برؤياء والرؤيا بحدّ ذاتها من عالم الغيب» وأيّ رؤيا؟ إنها رؤيا لطفل» مما 
يزيد الحدث تعمّقاً في الغيب» لكن هذه الرؤيا كانت هي منشأ القصة ومحور أحدائهاء وقد 
أخير بها يوست انا مر :له الق المتالق ,' وعدا الخدت إخان رسف لأبية 
بالرؤيا - قد غاب عن إخوته. 

وانتقل السياق إلى عرض تغيّظ إخوة يوسف عليه لكونه أحبّ إلى أبيهم منهم» حتى 
اتفقوا على إلقائه في الجَبّء وهذا حدث قد غاب عن يوسف وأبيه. 


)١(‏ د. نوفل» تفسير سورة يوسف» ص ”2777 وقد ذكر أن الحروف المقطعة أول السورة (الر) تشكل نصف حروف 
كلمة (الرؤيا) التي هي قلب موضوعات هذه السورة» ص ۲۲۴ . 


ثم انتقل السياق إلى عرض إلحاح الإخوة على أبيهم لينفذوا خطتهم» وحينما استطاعوا 
ماج الس صل ةر ا O‏ 
حصل لهء وقد أكّد هذا قوله تعالى: #وفما دَهَبوأ بو وأجمعوا e O‏ 
يه تهر بِأَْرِهِمّ هدا وَهُمْ لا سَنَعرْونَ © 4 . ل تلك e‏ 
الجَبّء إن ذلك يدل على توجيهه تعالى لأحداث الغيب حسب إرادته . 


رو روداو 


e‏ وجات ساره 5 اسلو وَارِدَهُمٌ E‏ قال ملبشرئ هذا غلم وأسروه 
مم ب ®4 كيف وصف السيارة بلفظ النكرة المفيدة للعموم» وهي 
هنا تدل على زيادة التعمّق في الغيب». وهذا حدث آخر من الأحداث الغيبية التي وجَجهها 
الله ؛ لتحقيق الفرج ليوسف عليه السلام. 

واللطت أن لبان ود GEG‏ لو توقاي مها كز تنام لإا 
الله بدقائق أحداث القصة الغيبية: #وشروه س یں دَرْهِمَ مَعُدُودَةَ وَحكَانوا فيه مِنَّ 
اميت @4. 

ثم انتقل السياق إلى عرض الحدث الذي حصل بين امرأة العزيز ويوسف عليه السلام» 
وهو حدث غاب عن كل الشخصيات في القصة ما عداهماء وممًّا يؤكد تعمّق هذا الحدث 
في الغيب: تغليقها الأبواب» وممًّا يؤكّد توجيه الله تعالى للأحداث حسب إرادته: عرض 
استباقهما الباب» وقذها قميص يوسف. واستدلال الشاهد بهذا القميص على براءة يوسف 
ال ير او قرطي E O‏ 
التامّ بأحداث الغيب وتوجيهه لها حيث شاء بحكمته وعلمه» حتى يتحقّق الفرج ليوسف عليه 
السلام. 

ثم انتقل السياق إلى عرض مقولة النسوة في المدينة» وهو أمر قد غاب عن امرأة العزيز 
إلى أن انتشر فسمعت بهء فهيّأت لهِنَّ مكيدة قد غاب مغزى امرأة العزيز منها عن النسوة 
وعن يوسف أيضاً . وانظر كيف أطلعنا الله على هذا الكلام في نفس يوسف عليه السلام: 
کل رت الفاغ َك إل ينا غ ا ورا عرق عق کد ام ی وای تن ت 
فسبحان من سمع كلام قلب يوسف فأخبرنا به . 


سورة يوسف زل 


وانظر إلى معجزات يوسف عليه السلام التي حصلت معه داخل السجن»ء وهي تبرز 
الجانب الغيبي لأحداث القصة أيضا: قال لا يكنا طَمَامٌ يُرََان إلا نانا وده قَبَلَ أن 
ایکا كنا من كين يَأ إن یکت يل ير لا سن به وم بعر هم كينو @4. 
فهو يخبر عن الطعام الذي يأتيهم من الغيب. 

اک اا وا عالي ل اا و لصوي ی ألتما 


ي 


فق م کر و آ9 َر صلب ت ڪل الظَيْرُ من رَأْسِهِ 4 فِىَ الأَمَرُ الى فيه كيان . 
N TT‏ ار ات ا ا 

غيبياً من الأحداث التي وجهها الله تعالى لتحقيق الفرج لنبيه عليه السلام: «قَالَ تَررعُونَ سيم 

سین دابا فا صد درو في یی إلا قليلا ما أو © ثم يأ من بد ذلك سبع شاد يان 


- سن 


و 


ما َم طن إلا ويا مما عو @ ثم باق من بد ل ل GO‏ 
واللافت للنظر أن السياق قد عرض تمنّع يوسف عليه السلام عن الخروج إلا بعد أن تثبت 
براءته أمام الجميع» ولاحظ قول امرأة العزيز المعترفة أمام الملك» وهو أمر قد غاب عن 


ل سس ا« سمس 2 ا د e‏ 6 تيرم سرا و ع فعا ست عه 
يوسف: قال ما حَطبَكنَ إِذْ رودن يُوسْفٌ عن ےہ قرح حدس لل مَا عمتا َو ِن سوم َالِ 


6 f ءوده‎ 


مرت العريز أن عتيكن الك انا رود نه هن ا وَإِنَمُ لِمِنَ ألصَّدِقِينَ 69 ذلك ليعلم أن لم أخنه 
ولب وَل أله لا ہیی كد الاين © © 4# وما ارت ىإ الفس لأمارة بالشي إلا ما وحم 


مس 


ری : إن ري عَفُورٌ تح © > . 

فهي صدقت في غيبة يوسف بينما كذبت أمام زوجها وقد كان يوسف حاضراً. ثم إن 
هذا الحدث - كيد امرأة العزيز والنسوة ضد يوسف - أمر قد غاب من قبل عن الملك» فأنت 
ترى أن كل أحداث القصة موجهة من العليم الحكيم سبحانه. 

مواق فياف ىر جا ميري القماة ركد اصح بوي يزرد علي ران 
الأرض» ولاحظ قوله تعالى: #وجك إخوة يُوسْفَ فدخلوا عله فعرفهر وهم لم كرون 
اال ولاحظ 
ا قوله تعالى : وتا فخ متَمَهُمْ وذو سمت ردت الهم قال اناما ی هو 


ر و 6 م4 عي 5 ر ل چ صو 


يضعتا ردت لتا وتمير أَهْلنَا وَحْمَظَ اانا وَبَرْدَادُ كيل بير دَلِكَ َيل َي © »> فقد غاب 


۲ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عنهم أن بضاعتهم ردّت إليهم» إلى أن اكتشفوا ذلك حينما فتحوا متاعهم . ولما نجحوا في 
أخذ أخيهم في الرحلة الثانية أصبح أمره بالنسبة ليعقوب عليه السلام من عالم الغيب . 
وحينما وصل الإخوة إلى مصر في المرة الثانية» آوى يوسف إليه أخاه وأخبره بحقيقة 
الأمرء وهذا أمر قد غاب عن الإخوةء ثم غاب عنهم أيضاً أنه جعل السقاية في رحل أخيه 
حت ينس له أن يأخخذه ‏ بدا اوه قل وع أحو م اها عن وعد يفيه كلت كد 
وف ا كن E OE‏ الیب إلا أن مسا عد ترم ركس عن كاه رن مك ی 
ر عي © 4 . فأنت ترى أن معظم أحداث القصة يجري بتقدير الله وعلى نحو يغيب حتى 
عن بعض شخصيات القصة» ويحقّق مشيئة الله تعالى» فسبحان العليم الحكيم الخبير. 
وأخبرنا السياق عن مناجاةٍ بين الإخوة غابت عن يوسف وعن يعقوب عليهما السلام: 
ونا اشوا من لصوا ا آل كَبرْهُمْ ألم نموا أت اباك هَدَ خد : یکم موقا ين 


7 
- ءمء 5 


آله ومن بل ما فَيَطتَّمَ في يوسف فلن أبس الأَيّصّ حى يَأْدَنَ ل أن أو 
كي © 4 

ولاحظ كيف أخبرنا السياق تولي يعقوب عليه السلام عن أبنائه حينما أخبروه ما حصل 
مع ابنه الصغير» وقال قولاً غاب عن أبنائه» وجعل شكواه آمراً بينه وبين ربّه تعالی : ووتو 


عنم وَكَالَ يتاس عل بوس بست عَيِنَاهُ مرت الْحُزْن فهو كَظِيمٌ © قال تَألَه تَا 
e‏ او مَكوْنَ يب الْهَدِدكنَ © قال إِنَّمَآ اکا بی ورن إل 


ے 
ر 


أنه وعم ين آلو ما لا عكرت © 4 . 

وانتقل السياق إلى الرحلة الثالثة لإخوة يوسف عليه السلام إلى مصرء وقد أخبرنا سياق 
TS‏ 
طادْهَبُوا بقمیمی هنذا الوه عل وو ى يات بصا أف اقيم اوت © وَلَمَا 
َل اليو 6ل هم إن امد ربع رشق زك أن يدون © 4 . 

ثم ختمت القصة بعرض المشهد الذي تحققت فيه الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام 
ا ل ا ل ل ا ا 
الغيبية في هذه القصة تتجه نحو تحقيق الخير للجميع : «وَرَفمَ أيه ى الْعَرشٍ وخر لم 0 


عه 
عر تي سم کو يدعو ي 2 لاس 2 2< cer e‏ د 2104 
يكبت هذا تأويل رديتى من قبل قد جعلها ری حَهًا وقد أَحَسَنّ إى إذ أخرجى من ألسِجَنِ وجا 


2 لل ر 4 A7‏ 000 روم ےا ی ري كل ف كس ار 2 2 000 
بح يْنَ اڌو مِنْ بعد أن نَرَمْ ليطن بين ون خو إنَّ رى لَطِيفٌ لما ينه نم هو اميم 
7 کے لاس سس ص سوس م مجو* رم کے ¢ عم ر روخ ع 
کم o‏ رب فد ءاتتى من املك وعلمتنى من تاوا الخاد ډب فاط موت والارض 5 
16< ر Gre‏ 


ول في لديا وَالْآخِرَةَ فن سلما وَأَلْحِفَِ سين ©4. 

ثالثاً : ثم جاءت الخاتمة وهي تحوي تعقيبات على القصة متناسقة أشدّ التناسق معهاء 
ر ی وتصليق لبي 5 وی عنةرمها بای في دعو ین ووی و چ اون 
تعقيب على القصة: ذلك من أب ليب ويه إليك وما كت دنهم إذ اموا آرم وم 
مک٠‏ إنه يؤكّد ما برز في سياق القصة من قدرة الله تعالى على توجيه الأمور الغيبية 
حسب حكمته» وأنى للنبئ ية أن يعلم ذلك بالتفصيل الوارد في القصة إلا عن طريق 
الوحي؟ 

مسي ا اي وه عن ا ا ولاق من عاد 
قومه: وما ڪر الاس ولو حَرَضْت بِعْؤْمِنِينَ © وَمَا تله عله ِن أَجْرِ إن هو إلا 
ذِڪر لامي © رحن مْنْ ءاير في أَلسَّمَْوَتِ وَالْأَرْضِ مروت علتبا وهم هم عنها قرشو €9 وما 
ُؤْمِنُ ڪهم يأل إلا وحم مُتْرْنَ © . وكأن السياق يقول: بعدما بِيّنَا للناس في قصة 
يوسف من علمنا الكامل بالغيب ولطف تقديرنا له» لم يبق لهم حجة لعدم الإيمان» فلا تلم 
نك علق تن لم ن يعد ذلك اد وعد أله لك بالف سفق كما تحن الج 
ليوسف عليه السلام» ثم انظر كم يتلاءم هذا التعقيب مع ما ورد في القصة من قول يوسف 


0-2 


عليه السلام» والذي يبيّن أن E‏ َال لا يأتيكما طعام اند رل 


ل 7 > ور ژر ع ر 00 عر م مي مير لزي مل 
َتَأفكما ويله ق 0 ياتا در مم علمنى 3 ي ف مد ر لد دؤمنون يالو هم با لا 1 
2 عر سجس عم اء > ر 2 وا .عر ااي اا را الور ر م 2 20 24 EC‏ 
2 مي ر رمرم مرك 4 Gs f‏ مه ر ص ا مه 02 
ڏللت من َضْل اله عا وع الاس ولک أحرر ١‏ س لا شکرون لصحي 7 ن ٤‏ رباب 
i f J2 u‏ سا مء ِِ 0000 22 بج 4 برح لسارت 
مروت حير أ اله الوجد الْقَهَارُ © ما تَْبْدُونَ من دونو إلا أشمآء سَمَبِتْمُوها اسر واباؤڪُم 


(os‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ولاحظ في قول يوسف عليه السلام السابق كيف حذر من الكفر بالآخرة» وهذا ميسو 
مع قوله تعالى في الخاتمة: وما من بیت إلا رجالا فى إلتهم من آهل المرى ار 
تسا ی الأ فعا كيك کے خا ابد قله يذ ابد ع ای کیا 


أفلا َيَلْونَ © 4 . 
أما قوله تعالى ما لنب 8: لح إدَا سيس الرْسلُ وظنوا اَم د دوأ جا هم 


ر2 ور له عه 


تصرنا فنس ف م مَن فا و درد أشن عن الم اشرب 9 9 € > فلا يخفى ترابطه مع ما جاء في 


جان سينا عن ثنة EES E‏ 


طول غياب» ومع مصير يوسف إلى حكم مصر بعد أن ألقي في الجْبَّء وكل ذلك عائد إلى 
الأحداث الغيبية التي وجّهها الله بعلمه وحكمته حسبما شاء وأراد. 
وفتكيعةاللشؤوة بقرلة سال وة وف ونا لاز ل 
رك وڪن تَصَدِيقَ ١‏ ری بين يديه وَتَفْصِيلَ ڪل شي ءِ وَهَدَّى ينون ©< 
وهو متناسق أشد التناسق مع ما فضّلته قصة يوسف من علم الله الكامل بأمور الغيب وتوجيهه 
لها حسبما أراد. وهكذا تلتقي الخاتمة مع المقدّمة على المحور المذكور والذي دل عليه 


سورة يوسف 


سورة يوسف 
سورة بيان قدرة الله على تحقيق الفرج والنصر من خلال 
بيان كمال قدرته على توجيه أحداث الغيب حسبما أراد 


الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن صدق النبي كك فيما يبلغه عن 

ربّه عر وجل» من خلال بيان أن ما يوحى إليه 

من القصص . وأبرزها قصة يوسف . هو أحسن 

القصص : 

اتر يلك يت الكتب ألْمِينِ 3 رلته 
ا ری لمك تفارک (© عن تئش ی 
أ ن تن هذا 3 ون 
حكنت ين بلي لمن الْسَفلِيت ©4 فالله 
الذي يوحي إليك هو القادر على تحقيق 
الفرج والنصر لك كما حقق الفرج والنصر 
ليوسف عليه السلام؛ كما ستعرضه هذه 
القصة. 


الموضوع الثاني : (الآيات: )٠١٠-٤‏ 

عرض قصة يوسف عليه السلام بتفصيل يبرز 

كمال قدرة الله على توجيه أحداث الغيب حسبما 

أراد: 

« ابتدأت القصة بقص يوسف على أبيه رؤياه» 
والرؤيا من عالم الغيب» وهذا الحدث قد 
غاب عن إخوة يوسف . 

# تآمر الأخوة على يوسف وأبيه» ولم يعلم 
يوسف وأبوه بهذه المؤامرة» وقد أفلح 
الإخوة في اصطحاب يوسف معهم.ء وألقوه 
في غيابة الجبّء وأصبح بالنسبة إليهم في 
عالم الغيب. 

#ا ساق الله له سيّارة فأخرجوه وأسرّوه بضاعة. 


© ساق الله له العزيز ليشتريه ويأخذه لامرأته . 


يوسف من ذَُبْر؛ ليكون هذا دليل براءته . 
ه هيّأ الله له كما من أهلها؛ ليثبت براءة 


يوسف من تهمة الفاحشة. 
« حفظه الله من كيد امرأة العزيز حين دعت 
النسوة فى المدينة» فاستجاب الله دعاءه 


« عبر للفتيين رؤييهما في السجن»ء وكان ذلك 
سبباً لخروجه من السجن بعد حين . 

# رأى الملك رؤياه» وتذكّر حينها صاحب 
يوسف في السجن أمر يوسف» فاستفتاه في 
رؤيا الملك. 

# كان تعبير يوسف للرؤيا بعد أن غفل عن 
تعبيرها الملأ» سبباً لحرص الملك على 
إخراجه من السجن . 

# لم يقبل يوسف الخروج حتى تعترف امرأة 
العزيز مع النسوة بفعلتهن . 

© بعدما تحقّقت له البراءة على أتمّ وجه» جعله 
الملك على خزائن الأرض؛ ليكون هذا سبباً 
لاجتماعه بإخوته . 

#ه طلب منهم في الرحلة الأولى أن يأتوا بأخ 
منهم من أبيهم ليزدادوا كَيْلَ بعير. ْ 

« كاد الله له في رحلتهم الثانية بأن جعل يوسف 
السقاية في رحل أخيه ليتستى له أخذه منهم. 

بيّن لهم في رحلتهم الثالثة أنه أخوهم 
وأعطاهم قميصه ليلقوه على وجه أبيهم. 
فارتدٌ بصيراً . 

# جاؤوا جميعاً مع أبيهم في الرحلة الرابعة وقد 
تحقق الفرج للجميعء ورفع أبويه على 
العرش» وخر الأخوةليوسف سجداً. 
وتحققت رؤياه بعد أن وجه الله أحداث 


الغيب حسبما خا ازاف 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث: (الآيات: )١1١١-1١١7‏ 
الخاتمة الموكدة لما سبق : 
#ه حوت الخاتمة تثبيتاً وتصديقاً للنبئ كلا 


وتسرية عنه. ببيان قدرة الله على تحقيق الفرج 


عرسي لعل 


ا 

کی کد ا اه تر 

اشتيكس أل رکا ات قد 
كزوأ تا فن م اء ولا 0 
ب سنا عن الوم لْمُجرمِنَ 9 *. 

# وكما افتتحت السورة ببيان صدق النبي ما 
فيما يوحي إليه ربةه حنمت بالتأكيد على 


ه طعي إن 


الموضوع ذاته : ولق کات فى فَصَصهِم ع 
ل آلا لتب م 56 یا فرك وکن 
شدي ب ديه وَتَقْصِيلَ ڪل سىء 

وة لقو بون 67 4 . 
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طهر يِه يم اوت وكا ربتعا نيئ التعابت ايد 
© یع ارق جسن الیگ من جخ نيل الدع 
یی یا عن کا رشم يورت ن لل در کرد لعل @4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن ظاهرة الرعد الكونية المعروفة» 
التي تكون مصاحبة للبرق» وينتج عنهما هطول الغيث رحمة للعباد» وسياق السورة أخبر عن 
الرعد بأنه أحد المخلوقات التي تسبّح بحمد الله تعالى» وأنه قد يكون جندياً من جنوده إذ قد 
يكون صاعقة يصيب الله بها من يشاءء وإخبار السورة عن الرعد تدلٌ على أنه ظاهرة كونية 
دالّة على رحمة الله تعالى» كما أنها دالة على قدرته تعالى على العقاب» فاسم السورة يدعو 
إلى الإيمان بخالق الرعد سبحانه وتعالى والخوف من عقابه . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تطوف بالقلب البشري في مجالات الكون وآفاقه» وتقرب لمدارك 
البشر شيئاً من حقيقة القوة الكبرى المحيطة بالكون ظاهره وخافيه» وفي السورة عرض 
لصور متقابلة من المشاهد الطبيعية من سماء وأرض» وشمس وقمرهء وليل ونهار» ثم تظرد 
هذه التقابلات لتنسجم مع التقابل المعنوي» فيتقابل الاستعلاء على العرش مع تسخير 
الظواهر الكونية» ويتقابل الخوف مع الطمع بشأن البرق والرعد» وتتقابل دعوة الحقّ لله 
مع دعوة الباطل للشركاءء فتسمية السورة بالرعد ذي الصوت المرعب المصاحب لنزول 
الغيث» يشبه القرآن الذي هو حقّ في نفسه»ء الذي في اتّباعه فيه خير الناس”"© 


(۱) ينظر: المهايمي». تبصير الرحمن. ج ج ١‏ ص ۰۳۷٦٣‏ والبقاعي» > نظم الدرر» ج ۰٤‏ ص ۰۱۱۷ وقطب» في ظلال 
القرآنء ج 26 ص ۰۳۹ ا £ ,٠‏ وابن عاشور. التحرير والتنوير» ج 217 ص ۰۷٦‏ وأ .د مسلمء وزملاؤه. = 


)10۸( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان الدلالة الساطعة للآيات الكونية والآيات القرآنية على قدرة الله 
تعالى» ولما كان الرعد هو أكثر الآيات الكونية المذكورة في السورة سطوعاً في الدلالة على 
رحمة الله تعالى وعقابه» سميت السورة به للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان الدلالة الساطعة للآيات الكونية والآيات القرآنية على قدرة الله 
تعالى. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها مقدّمة تعرض بإيجاز الدلالة 
الواضحة للآيات القرآنية والكونية على قدرة الله تعالى» وثانيها عرض موقف الكافرين 
ودعوتهم إلى الإيمان والتوحيد من خلال عرض بعض الآيات الكونية الساطعة الدلالة على 
قدرة لله » وثالثها دعوة الكافرين للإيمان والتوحيد من خلال بيان سطوع دلالة الآيات القرآنية 


الدالة على قدرة الله تعالى» مع بيان مصير الفريقين يوم القيامة» ورابعها الخاتمة المؤكّدة لما 
ف 


= التفسير الموضوعي. م ۳» ص 0٦۷ -١٦۳‏ ومحمد قطب» دراسات قرآنية» ص ١١1۱ء‏ ومحمد بن سعد 
الدبلء النظم القرآني في سورة الرعد. ص ٠١١ -١١١‏ . ود. الجابريء أسماء السور القرآنية. ص 1۸۹٠ء‏ 
۰ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص .١ 7907-1١7١‏ 

)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5». والدعوة إلى الإيمان من خلال الآيات الكونية: 8- 1۷ء ومن خلال 
الآيات القرآنية: 235-١4‏ والخاتمة: ۳۷- 57» ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك أولاً: منها ما يتعلق بسطوع دلالة الآيات القرآنية على 
قدرة الله تعالى» أ) فقوله تعالى : ليك ايت الكتبٍ» :٠ء‏ دون ذكر وصف للكتاب لم يتكرر في القرآن على هذا 
النحوء وكأن دلالتها ساطعة كاية الرعد وليست بحاجة إلى وصف» وانظر قريباً منه في سورة الحجر: يلك كات 
ألحكتب وزان سين :١ء‏ وانظر أيضاً في سورة النمل : يلك ايت لمران وتاب مين : ١ء‏ وسورة الرعد 
الوحيدة المختصة بقوله هوى أل إِلَكَ ين رَيْكَ الح ٠:‏ إذ لم يتكرر بذات الصيغة» وبإمكانك أن تضيف أن 
سورة الرعد الوحيدة التي اختصت بعبارة: لكل أجل كاب »: ۳۸ء علماً بأنه في القرآن آيات تدل على هذا 
المعنى بصيغ مختلفة» كما وأن سورة الرعد الوحيدة المختصة بعبارة: ونك أو الب : ۳۹ بهذه - 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان سطوع دلالة الآيات القرآنية والآيات الكونية على 
قدرة الله تعالى بشكل موجز: طالبَرٌ يلك ّت الكت وَالَدِىَ أل ليك من ريك احق وَل كر 
الاس لا ويو © اله الى َع أ وات نر عدر روت و وسر لقنس وَالَْمرٌ 
وعد ت 4 6 وم ورو م ر 
13 ری لاجل ل 3 بر الام يفصل الاينتِ عم يلق رد کہ ت © 0 وهشو لدی مد لض 


ع 


ر رص و ا ed‏ ا و 
2 


نت تل يا نين أت بنى أل أذ ف ذلك آي 


صر ر 5 كك شه م 
وجعل فا روسی ر ومن كل | 
err‏ ا 5 ے ےش 


لقوم کون © وف رض مگ متجورت و وجات جتنت من أَغَسَب ب وذدع ويل صنوان وغثر صِنْوَانٍ 


رور بي 


قن يماو ود جار فصل بَنْصََا عل بض في الْأْكُلٍ إِنَّ في دلت َيب تِ لَعَوْرِ يَعْقَنْرت ©@#› 
فلاحظ الإشارة إلى الآيات القرآنية ب «تلك» المفيد للتعظيم» وبيان أنها الحقّ من الله فهي 


= الصيغة» بينما ذكرت عبارة «أَمٌ الكتب» في سورة آل عمران: لاء والزخرف: 5» كما وأن سورة الرعد الوحيدة 
المختصة بعبارة ومن عِندَهء عَم ألكتّب) : ٠٤۳‏ وهي عبارات متلائمة تماماً مع علم الله التام بقدر الماء الهاطل 
من السماء المصحوب بالرعد» وبإمكانك أن تضيف أيضاً أنها وسورة آل عمران أكثر سورتين تكرر فيهما ذكر 
الحساب المنسوب لله تعالى» انظر في سورة الرعد: ۰۱۸ ١7ء‏ ١٤ء 24١‏ وآل عمران: 9كء ۲۷ء لالاء ۹٩۱۹ء‏ 
ب) هي الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى: ولو أن راتا سرت يه ابال أو فُلْعَتْ يه اذش أو كله به الموق» : 
١‏ ج) والوحيدة المختصة بعبارة: 7 کر نكا ر : ۷ ثانياً : ومنها ما هو متعلق بسطوع دلالة 
الآيات الكونية على الله تعالى» أ) فهي الوحيدة التي اختصت بذكر أن الرعد يسبّح بحمد ربّه» وذلك في الآية : 
٣التي‏ اختير منها اسم السورة» علماً بأن رقم السورة: ١٠ء‏ وهي في الجزء: ١٠ء‏ ولم يذكر الرعد في موضع 
آخر إلا في سورة البقرة: 1۹ وهما السورتان الوحيدتان المختصتان بذكر الصواعق» ب) وهي الوحيدة 
المختصة بقوله تعالى: رفي الأزض طح جورت وجٿ ن أعَنَبٍ وَدَرَعْ ويل صنوان وير صِنْوَانِ سن ماو 
وحِدِ»: ٤‏ ولا تخفى علاقتها بالماء الهاطل من السماء المصحوب بالرعد» ج) وهي واحدة من السور التي 
تكرر فيها ذكر (الماء» دون إضافة لضمير بأكبر عدد: ٤ء‏ ٤٠ء‏ 1۷ء وانظر سورة البقرة: ۲۲ء ۷٤‏ 21585 
وهود: لاء ٤٤ ٠٤۳‏ د) وهي الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى: وي يَْمُدُ من في السَّموتِ وَالْارضٍ طَوْعًا وکا 
وَظكلهم بعدرٍ لمال 8 9©»: ٠١‏ وهي مشابهة لتسبيح الرعدء وانظر قريباً منها في سورة النحل: ٠۴۹‏ 
ولع اك ناذا" :وتنها با هر متاق يبان موقت الكافرين» أ) فهي الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى عنهم : 
ون تفج فَمَجَبُ فوم أودًا 53 كا ترا اونا کی حلي جد ير يل : ١‏ والتعجب منهم مناسب لموقفهم بعد سطوع دلالة 
الآيات على الله» ب) وهي واحدة من السور التي تكرر فيها تشبيه الكافر بالأعمى: ١٠ء‏ 219 وانظر في سورة 
البقرة: 1۸ء 211/١‏ والأنعام: ٠٠١ ٤‏ والمائدة: ۷١‏ (مرتين)» والحج: 45 (مرتين)» وفصلت: 1۷ 44» 
ج) وهي الوحيدة التي تكرر فيها قول الكافرين: وقول اين كَفرُوا ولا رل عليه ءايه ين َو : لا لالاء 
وكأنهم لم يكتفوا بما في هذه السورة من الآيات الساطعة. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس 


۱۰ | دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ساطعة الدلالة على عظمة الله» ولاحظ الجمع ب بين الآيات القرآنية والكونية بقوله م«ِ#يُدَبَرٌُ 


E EA 


لامر يفل الت چ » ولاحظ ذكر الأنهار» وبيان أن الشجر يسقى بماء واحد» وكلها آيات 
كونية دالّة على الله» ومتعلقة بالرعد الذي يصاحب هطول الغيث من السماء. 

ثانا : ويعد هذا الان الموجر لدلآلة الآياث بتوعيها على قدرة الله تخالى» اقل السياق 
إلى عرض موقف الكافرين العجيب من هذه الآيات بالرغم من سطوع دلالتهاء ثم دعوتهم 
الى لاد مياد a a‏ : ¥ وَإِن جب فعجبٌ 
ص NE‏ ْنَا ھی ڪل جَدِيدٌ وليك الت كمَروا يريم وتيك الْأَعْكَلُ ف أعتاقهمٌ 
ووك كَ أَححب لار هم فا خَلِدُونَ © . وحقاً إن موقفهم لعجيب» إذ لم تكفهم آية إخراج 
الزرع من الأرض للدلالة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى . 

E بجا سيت‎ E A E 

حي نر الحا طم EAE a‏ الى ونا 

يض الاسام وتا ا ا سء ندم يِمِقَدَارٍ © عدم اليب وَأَلشَّمدَةٍ الكبير المتَعَالِ 
7 ی ا لر ومن جور يف ومن م کی ل وا ابر وقد 
أكد هذا ذكر آيتي البرق والرعد بعدها: هو الى رركم الت حَوْمًا وَطْمََا وَبنثىئٌ 
الاب اَل © وسَيْع ١‏ لرَعَدٌ مدو وَالْملَقَكْهٌ من خِيقته- وسل د 


سے ص سے 


4 ر ا 


يسا وهم بيلوت ف الله وهو سَّدِبدُ َلْحَالِ 02 4. فكما هو عالم بما في الأرحام» وبالناس 

مهما اختلفت أحوالهم» فهو عالم أيضاً بقدر الماء الهاطل من السحاب الثقال المصحوبة 

بالبرق والرعد» وعالم بمجادلة أهل الباطل في الله . 

بالخير أحياناً» وقد يكون صاعقة يصيب الله بها من يشاء أحياناً أخرى» فذكر الرعد فى هذا 

السياق أشدّ دلالة على الله وأكثر ترهيباً للكافرين من البرق» ولذلك اختص الرعد باسم 
واللافت للنظر أن E‏ لم معو 


ر 


لی ولذ بذعو من دويو- لا تج لمر بی إل كنيط کله إل أ لما لل اه وما هو لو وما دعا 


2 
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لْكَفينَ إلا في َكَل © 4. فالواجب على العاقل الذي يرى بعينيه الماء الذي ينزله الله من 
النناء أن بخص الله وده بالشادة» e‏ 

وانظر هذا المَمَّل: أل يست مالك اة ارفا ال الل ويا تايا ييا 
يويَدونَ عليه فى الَا اعا E o EL‏ د i‏ 
وما ما ينهم الاس فيكك في لْدْرْضٍ كلك يَضْرِبُ أله السا ©6 4:. ولاحظ ذكر أن الله هو الذي 
ينزل الماء الذي يبشّر به الرعدء ولاحظ ذكر أن الماء يسيل بقدر الأودية» وهذا يدل على 
علم الله الحفيظ» وأعتقد أن هذا المَكّل المتعلّق بظاهرة الغيث الكونية» مترابط مع الآيات 
القرآنية» فهي الحقّ الذي يثبت في الأرض وينفع الناس» ومجادلة أهل الباطل هي الزبد 
الذي يذهب جفاء. 

فسياق السورة كما ترى يدعو إلى التوحيد من خلال عرض الآيات الكونية الدالّة على 
قدرة الله والمتعلقة باسم السورة تعلّقاً ظاهراً. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى الدعوة إلى التوحيد من خلال النوع الثاني من الآيات» وهو 
الآيات القرآنية» فابتدأت بذكر موقف الناس ومصيرهم من هذه الآيات : اللي سْتَجَابواأ رم 
الى وات ل جا 1 أن أرك ل ماق لض جَيكا وة مع لاد بي اوك ك غ 
اساب وَمَأْونهُمْ جَهر وي نماد ©© 4. وعرضت مصير المؤمنين الذين يعملون بما جاء فيها : 


َم م مح وه Fe‏ 


هلين صَبروأ ابتِعَآهَ وجه رهم وأقاموأ الصَّلوْة وأنفقوا نفقوا مِمَا رزفنلهم اة ويدرءوت اة اليم 


ولك هم عى لار ©© جَنَّتُ عدن يتخو ومن صلم من ايوم واْيهم وَدريتوم وألا بک عل عم 
من كل باپ © عله علي + با صم وعم مُق لار © )» وعرضت مصير الكافرين الذين 
SS GT‏ : الین ينقضون عَهَدَ آله من بعد ميتلقهء 
وقطعوت م 2 بده أن وص ويون فى لاض ویک له اة O‏ سوه لدان 9 ¢ . 
وانظر هذه الآية + وو ان انا سرت يد الجبال أن قلت بو الاش أز كم يه لمو بل 
لھ آلأمر جیما كلم یں الت اموا ا لَه لهَدَى الاس يما ولا يرال لدي كقروا 
يم يما صتعوا ارم أو ل قربا ن دارهم حى بأ وعد ألو لإ آله لا يف ايعاد ®@4› 
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ن من شأن القرآن أن يسيّر الجبال ويقظع الأرة ض ويكلّم الموتى فيتّعظواء لكان 


۳ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


هذا القرآن كفيلاً بذلك» ولكن شأنه أن يدل على الله بما فيه من الترغيب والترهيب كما 
أراده الله » وهو بذلك يشبه آية الرعد في الدلالة على رحمة الله وعقابه» ولاحظ ذكر 
القارعة» وهي تذكرنا بالرعد الذي قد يكون صاعقة أو قارعة تصيب الكافرين. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت الدعوة إلى التوحيد من خلال 
الآيات القرآنية إذ بيّنت موقف أهل الكتاب منها : وای اهم الكتب يَفْرَحُوت يمآ ِل 

. که أدغوأ َيِه ماب 

© ركيد ارا کا عر وَين ا ا هوآءهُم بد ما جاك من آلو ما َك من أله من وَل وَل 
وات 9 *. وقد أزالت الفريات المثارة حول الرسول ية فبيّنت أنهم من البشر يتزوّجون 
ويكون لهم ذرية» وبذلك تبقى حجة الآيات القرآنية ساطعة. 

وكما افتتحت السورة ببيان أن أكثر الناس لا يؤمنون بالرغم من دلالة الآيات القرآنية 
والكونية على قدرة الله تعالى » ختمت بدعوة الناس إلى النظر في عاقبة المكذبين من قبلهم» 
وببيان أن الله عالم بمكر المكذبين المصرّين على اتّهام الرسول َة المؤيّد بالآيات القرآنية 
الساطعة: لولم برو أن دَق الْرْضَ نصا من أطرافها وال كم لا مُعَقبَ للحيو وهو مكريغ 
د لد ما تیب کل نین یسیا الك لمن 
ألدَّارٍ © ویول ارت م لت لمك مضل كل E‏ توما ون كك و1 
٠» 2500000‏ وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور. 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة» كون الرعد أبرز الآيات الكونية المذكورة في 
السورة دلالة على قدرة اللهء وأكثرها ترهيباً للكافري. ° 
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د و عع وو > 92 رر كدت م 


ليك ومن الراب من كر بعصم قل إِنَمَآ اث أن أعبد آم ولا أشرك بد 


م 7ور 


)١(‏ قوله تعالى : «أولم روا اا ای لاض تنقصها من أ اهاه نه ران ادال على ما تعض اشن ازن 
المشركين بفتح المسلمين لهاء كما قال الزمخشري في الكشاف ج» ۲» ص» 014. والثاني علميّ يدل على حقيقة 
انبعاج الأرض عند الاستواء قليلاً وتبطحها عند القطبين نتيجة دورانها حول محورهاء الذي ينشأ عنه قوة ضغط 
مركزية تدفع عند خط الاستواء بقوّة أقل من قوّتها عند محور دوران الأرضء أو أنها تشير إلى انكماش الأرض من 
جميع أطرافها باستمرار عن طريق ما تفقده من هباءات الغبار والكثير من الغازات الخفيفة المنطلقة من فوهات 
البراكين عبر ملايين السنين. وهو قول أ. د زغلول النجار على موقع اليوتيوب الالكتروني» وقد ذكر أوجهاً أخرى. 
وبذلك نستطيع أن نعتبر الآية مشيرة إلى آية كونية أخرى دالة دلالة ساطعة على الله تعالى. 


سورة الرعد 
سورة بيان الدلالة الساطعة للآيات الكونية والآيات القرآنية على قدرة الله تعالى 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تعرض بإيجاز الدلالة الواضحة 

للآيات القرآنية والآيات الكونية على قدرة الله 

تعالى : 

افتتحت السورة ببيان دلالة آيات القرآن على 
قدرةالله تعالى الذي أنزل هذه الآيات: 
ت التب وای ِل ِلك من رَبك 
حى وَل أك الاس لا يرير © »> . 

ا ا ة آيات 
as‏ : لَه الى رفع لسوت 


صد رو م سى على العش وَسَكَرَ لشّمْسَ 
ص6 ر 2 502 
01 ال 


2 مک قا ريح نوه 9© 


ا 


الموضوع الثاني : (الآيات: )٠۷-١‏ 
عرض موقف الكافرين ودعوتهم إلى الإيمان من 
خلال ذكر بعض الآيات الكونية الساطعة الدلالة 
على قدرة الله تعالى : 
sS‏ 
الكفر بالله E‏ 


2-0 


الحفيظ في الكون» ليدعو الكافرين إلى 
الإيمان بالله ا 
ما َيل ڪا أن 


رص وم م 


© کاک ور 
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نا يلیو و 


ئ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


# إن عرض هذه المظاهر متلائم مع علم الله الموضوع الثالث: (الآيات: )۳٣-۱۸‏ 
التامّ بكميات الماء الهاطل من السماء دعوة الكافرين إلى الإيمان والتوحيد من خلال 
المصحوب بالبرق والرعد» وكيفية تصريفه بيان سطوع دلالة الآيات القرآنية على قدرة الله 


في البلاد والعباد. تعالى : 
و د عرق الاق مصير ا ارين بهل ا ات 
عو ول ن ا اتیک م سو ليساب وماوتهم جه ويش 
وَألَنِنَ يعون من دونه لا يتبون لهم ىء إل لهاد . 
كط كه إل ألما ل ده وما هو يليه وما دع | | عه وعرض مصير المؤمنين بها العاملين بما جاء 
كفن إلا ف صَكَلِ © » . فعينا ا يلوا 
* وشبّه المثل الثاني آيات الحق التي ينزلها الله عدن 2 رجهم شي م والمليكة 
بما يمكث في الأرض مما ينفع الناس» وشبّه يدخلونَ عم ين كل باپ سدم ي بِمَا 
الباطل بالزبد الذي يذهب جفاء مما يحمله| | | مب َنم ثفن كر ©© 14 


السيل: ناما لزيد َذْهَبٌ جما وما ما َم | | |« ثم بيّن السياق دلالة الآيات القرآنية الساطعة 
اجن 5-8 ETH e‏ 5 ا العلل 2 شاه 
الاس فمك فى الأرض# . على الله ا 4 2 0 بد 


الموضوع الرابع : (الآيات: )٤۲-۳۷‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

ه أعادت الدعوة إلى الإيمان والتوحيد من خلال الآيات القرآنية : رَكَدَِكَ أَرَلنَهُ حَكَدَا را وَين أيَعَتَ 
أهواء هم بعد بعد ما جا من الي مَا َك يِنَّ َه من وي وَلَا وَاققٍ @4. 


س وكما افتتحت السورة ببيان أن أكثر الناس لا يؤمنون بالرغم من دلالة الآيات القرآنية والآيات الكونية 
على قدرة الله تعالى» ختمت بدعوة الناس إلى النظر في عاقبة المكذّبين وبيان أن الله عالمٌ بمكر 
gS‏ با يه تلو ينو لک جیما ا 
اک ی وا الک لر حت الاو © ول ارك کا لقت ر فل کی 
ET‏ م الكتب © 4 . 


سورة إبراهيم (e‏ 


سورة إبراهيم 


تن وکر صم مر 


وَل قا مِم رَبَ أَجْمَل هنذا الل امنا وَاَجَثْبْن وَبَقَ أن َعَم الْأصََامَ 


سس 


هع لل حوره هه بجر سح سىس ص مم رر سس ےو 9 عص ر ا ير ور 
9©) رت إتهن أضللن كيرا من الئاس فمن تيع فم مني وَمَنْ عصاف فإنك عفور 
تَحِيِدٌُ © ربا إن أَسَكّتُ من درق واد عبر ذى زع عند بيك الْمحَم ربا 
ليقيمُوا ألصَلوة فَاَجْمَل أده مت الاس تهوۍ لمهم ورزقهم ص امود 
لھ یشک © ربا نك تنل ما منى ومَا نین وما ی على أله ون سیو في 
الأرض لا فی السا © الْحَنْدُ و الى وَمَبَ لي عل الك إِسَمْعِيلَ 
َسْحَقَ إن ري اسيم لدم © رب جلى مُقِِمَ الصاو وَين دُرَصَقْ ربا 
وَتَقَسَلُ دعآء © رسا أغفر لي ولولدى وللمؤمين بوم يَقُوْمُ اَلْحِسَابُ © 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «إبراهيم» لأنها تعرض جانباً من قصته عليه السلام 
يبرز فيه توحيده لله عرّ وجل» ودعاؤه لله أن يجتبه وبَنِيّهِ عبادة الأصنام» ودعاؤه لله أن يجعل 
ذريته مقيمين للصلاة» ويبرز شكره وحمده لله تعالى على أن وهب له على الكبّر إسماعيل 
وإسحاق» فالدلالة السياقية لهذه القصة تدلّ على أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم على التوحيد 
والشكر لله عر وجل» فاسم السورة يدعو إلى الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في التوحيد 
والشكر لله . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة ومقصودها هو التوحيد» وأن قصة إبراهيم أدل ما فيها على 
ذلك» وذكروا أن ما جاء في سياق قصته عليه السلام في السورة من نبذ الشرك والأصنام. 
والدعاء بإقامة الصلاة وصلاح الذريةء وإظهار الشكر لله على نعمهء إنما هي معان تناولتها 
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السورة بشكل واضح. وتسمية السورة بأبي الأنبياء المبارك الشاكر الأوَّاه المنيب «إبراهيم» 
عليه السلام» قد أضفى على السورة ظلالاً من هذه الصفات» وفي السورة حقيقتان 
متناسقتان مع هذه الظلال: أولهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل ووحدة دعوتهم وموقفهم 
في مواجهة الجاهلية المكذّبة على مدى الأزمانء وثانيهما حقيقة نعمة الله على البشر ومقابلة 
الا لها الو ولان دل ال 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد والشكر لله عر وجلء من خلال بيان أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم على التوحيد 
والشكرء ومن خلال بيان موقف الكافرين ومصيرهم في الدنيا والآخرة» وإنما اختير اسم 
«إبراهيم» لهذه السورة؛ لأن قصته عليه السلام المذكورة فيها أدل ما في السورة على هذا 
المحورء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تجد في تسمية السورة ب «إبراهيم» أبلغ رَد على 
المشركين في قريش الذين كانوا يزعمون كذباً انتماءهم الديني له عليه السلام. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاقتداء بدعوة الأنبياء جميعاً وهي 
التوحيد والشكر لله ع وجل . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات سياق قصة إبراهيم عليه 


السلام في هذه السورة التى سميت باسمه» وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسام» أولها: مقدّمة تدعو إلى توحيد الله 
عر وجل وشكره على نعمه» وثانيها : بيان أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم على التوحيد والشكر 
وعرض موقف الأمم من ذلك ومصيرهم الدنيوي والأخروي» وثالثها: مُثَلان يبيّنان حال 
الموخدين وحال المشركين مع تعقيب يدعو إلى التوحيد والشكرء ورابعها: قصة إبراهيم 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج .١‏ ص ٠۳۸٦‏ والبقاعي» نظم الدررء ج ٠٤‏ ص ٠٠١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج »٤‏ ص ۲۰۷۷ .۲٠۸۲-‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج »٠۳‏ ص ۱۷۷ وأ.د مسلم» وزملاؤه» 


التفسير الموضوعى» مم »٤‏ ص 5-١‏ . والغزالى. نحو تفسير موضوعی › ص ”219 ود. الجابري» أسماء السور 
القرآنية.» 7465- 548؟. ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور» ص 1١78‏ -177. 
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التوكن الاك :وعاضهها ‏ اة تكد عا سو 


أولاً: جاءت المقدّمة داعية إلى توحيد الله عر وجل» وبيان وجوب شكره على نعمه 


التي من أجلّها إرسال الرسل ليخرجوا الناس من الظلمات إلى الثور: و كدب أنترلنه 
لِك حرج لتاس ين الظلمي إلى الور بدن ريه دلي احيرا ید © ان الى لم 
ا ف ألسَّمْوَتٍ وَمَا فى الأَرضٍ وَرَنْلُ انکر من عَدَابِ سَدِيدٍ © لي : يسْسَجِبونَ بتو العيزة 
لديا عل لخر وَيَصُدُونَ عن سيل آله سيا يوا اولي فى صلل بويد 5 وسلتا ِن 
NLC N E‏ 


SEER E OST 
o دب رسيو چ دع‎ 


وڊڪرھ يايَلم الله إت ك فى دلت لیت لكل مكبَّارٍ کر © 4. فانظر أولاً كيف بيّن 
السياق أن معنى النور هو اتباع ضنراط اله مالك الستماوات والارضى» واتظر قاتا الأمر 


274-1784 ه24 زياذ دعر الأنياء الواحدة: 5- ۲۳ والمَثّلان مع التعقيب:‎ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من‎ .٠١ -47 وقصة إبراهيم عليه السلام: 18- ١٤ء والخاتمة:‎ 
الامو توق البحون المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالدعوة إلى التوحيد‎ 
۳۷ والشكر: أ)فهي من أكثر السور التي ذُكر فيها مشتقات الجذر (شكر)ء ا : /ا(شكرتم).‎ 
(شکور)» ب) قوله تعالى را ذ تات رک ين سَكَررُر يدنک : لاء ذكر هنا فقط بهذه‎ ٠ (یشکرون)ء‎ 
: الصيغة» وقريب منه في سورة الزمر: ۷ ج) وكذلك قوله لمات رُسُلْهُرْ أ آلو سك اط لسوت رالا‎ 
يقابله حسرة الكافرين يوم القيامة فالا‎ ١ : د) وكذلك وما آنآ آل نوكل عل أله وَكَدْ هَدَدْنَا سلتا‎ .٠ 
ثانياً : ومنها أمور‎ ٠٤ : ه) وتشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة ذكر هنا فقط‎ ۲١ : و هدا أله دكم‎ 
متعلقة بموقف الكافرين وبيان مصيرهم : : !) فقوله تعالى عنهم ترا ي و ف آفواھھر وقالوا إت كرا يمآ لہ‎ 
به : ۹ ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» ب) وكذلك قول الشيطان يوم القيامة «إرك أله وَمَدَصكُْ دك ا‎ 
: » © َنم : 037 ج) وكذلك قوله تعالى ألم َر إِلَ لن بدلا ممت ه كرا واوا مَرمَهُمَ دار رار‎ 
د) وتشبيه كلمة الشرك بالشجرة الخبيثة لم‎ ٠۴١١ ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة البقرة:‎ 4 
۲۲ 0 يذكر إلا هنا: 275 ه) وقد دذُكر فيها أيضاً مشتقات الجذر (كفر) بصيغ مختلفة؛ انظر الآيات‎ 


«(كفرتٌ). ۳ ١4‏ (كفروا). 4(إن تكفروا). ۲۸ | ۲ (الكافرين)» ۴٤‏ (كمار) . الا : ومنها أمور 
مختصة بإبراهيم عليه السلام : أ) فقوله «وَاأجَنْبن ى أن ن مد الاسام © رب تعن َّ أَضْلَلنَ ک کیا من الاس : «o‏ 


۲۳ ذكر هنا فقط» ب) وكذلك قوله <الْحَمَدُ يِل لدی وهب لی عل الكير اميل وَإِسْحقٌ» : ۹ ج) وقوله 
درت احمل مُقِيِمَ الصَّلَرةِ ومن دُرَيَّقْ» : 04١‏ وأما قوله «وَأردُفَهُم يَنَّ تمت عله يترون : لالاء فقد ذكر 


دق 


هنا وفي سورة البقرة لكن دون ذكر الشكر ززق آهل يِنَ الشَّمرَتِ مَنْ ءامن منم بال لوم آل4 : : 7 ينظو 
للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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الموجّه إلى موسى عليه السلام بإخراج قومه من الظلمات إلى النور» وهي نفس الغاية التي 
أنزل من أجلها الكتاب على سيّدنا محمد كَةء فالغاية من دعوة الأنبياء واحدة. ولاحظ بيان 

أن الذي يتّعظ بآيات الله هم كل صَبّار شكور» وهذا يؤكد المحور المذكور. 
انا ف اتل السياف إن ل كوه تقو بذعو لاء 
جييها فانظر قول قوس عليه الام لعوعة : وو ات ريك إن بتحكزظ لاأريدتخ 
5" ا 5 


00 إِنَّ عدا لَتَدِيدُ ل وال موسق إن کارا ل ن في آ لْأرْضٍِ یکا ورت ) لله لغب 
حِيدٌ ©6 وانظر الدعوة e‏ 0 ایک ا الزمتت من 


ټلڪم دوو د وچ وَعسادٍ و 0 2 بعدهم ل يعََمْهُمْ إِلا إل أسَدُ جاتي نهم سهم ا 
ا ET‏ ما ایاٹہ پو وَإِنَا ھی ل متا دعوت له شرب © 
ف كانت #قلقة إن أت كرك اي اتوت ولا ينف تدر لحك ين دوک 
کک لک أجل 1 ل 0 إن اكد إلا ب فلا روه أن تدرا عَم كلتك مد )باز 


وانظر كيف كانت عاقبة الكافرين في الدنيا E‏ أ لرسلهم رڪم ص 
ازضتا أو لعودركت ك ف يتا مَأ إل م لمكن لبي © تتن الأ يا تدم 


SS GIT‏ عَنِيدٍ ك ٤‏ من وراپوء جهم 
E E Oo‏ 


م ر 


يِب وين واپ عَدَابُ عبط ©4 . 

فأنت ترى أن التركيز في السياق على وحدة دعوة الأنبياء جميعاً مع بيان موقف 
الكافرين ومصيرهم» وفي ذلك تهديد لكفار قريش الذين يزعمون الانتماء الديني إلى إبراهيم 
عليه السلام. 

ولقد كان من المناسب ذكر موقف ومصير العدوٌ الأول للبشرية» الذي طالما أشركه 
الناس في طاعته مع الله تعالى» وطالما صد الناس عن شكر ربهم سبحانه وتعالى : #وَفَالَ 
لطن َا ِى لتر يڪ اله وڪم وغد الي ووعد لشم وا کان لي عَليكمْ ين سان 


ر وه _- وه 0G‏ 


ج سے م ر ر رر ر 2ع کا 5 
1 أن دعوت سحتو لي فلا د ووي ولوموأ انقسڪم ما أ مڪ وما أنتم بعصت في 


سورة إبراهيم 0 ( 
ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى ذكر مَنّل كلمة التوحيد» ومثل كلمة الشرك والكفر: ألم َرَ 


سے > ديو سرس جر مم ص ر 1 > وو سس رسا 04 9و 2 ھر 
تك صرت اه اة طبه اك رة انها ايت وَمَرَعْهَا فى الس (© نزن 
ور و رت مس و ر 


كلها کک عن بإذن ريما وشريب اه الال لا ين قله يَتَكَرونَ © ومنل کو ية 
كَسَجَوَوَ E ROS‏ 
التوحيد فإن ثماره لا تأتي إلا بخير» ونبذ الشرك والكفر فإنهما لا يأتيان إلا بشرّ. 

ويؤكّد ذلك التعقيب على هِدذَّيْن المَتَلِين بقوله تعالى: يبت اله الت َامَنوأ اقول 
أَلنَّايتِ في اليو اليا ا و رة ونل أله دري وَتَفْعَلٌ اله مَا يآ © 4 . 0 
التهديد في ذكر مصير من كفر بنعمة الله وجحدها: «# ألم تر إلى اَن بَدَْوا نعمت أله 
کا اعلا َرَمَهُمْ دار رار @ جَهَمَ يَصْلوْئَهنا وَين الْقَرَارُ @4. وانظر الأمر الموجّه 
ا اک و ا فد e‏ بمنهج التوحيد: طقل لَعِبَادَىَ ال ءامنا يما 
اکا وف یک تتفت بك کاو ين ی كد کن ل ت ف که عا ©4. وهر 
أمر متناسق مع ما سيأتي في قصة إبراهيم عليه السلام من الدعاء بالتزام عبادة الله تعالى 
وحده وإقامة الصلاة. ومعلوم أن إقامة الصلاة والإنفاق سرًا وجهراً يعتبران من المظاهر 
العملية لشكر الله . 

وذكر السياق عدداً من نِعَم الله تعالى على البشرء وهي نّم تستوجب الشكرء فالله هو 
الذي خلق السماوات والأرض» وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات» وسخر 
الفلك في البحر؛ وسحّر الأنهار» وسخر الشمس والقمر» وسحّر الليل والنهار» وانظر هذه 
النعمة التي تجد صداها في قلب كل إنسان: او نك کا و ا ينث 
و اک الان لظلوم كي > قالواجت على الإنسان أن یکر نخدا 
لربّه شاكراً لنعمائه» لا أن يكون كفوراً أو مشركاً . 

رابعاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصة إبراهيم عليه السلام» الموحد الشاكر» وفي 
ذلك توجيه إلى وجوب اتخاذه عليه السلام قدوة للبشرء لا أن يكونوا ظلومين كمارين كما 


عع 


جاء الوصف في الآية السابقة: ولد فَالَ ا رت أَجْمَلْ هدا الَْلْدَ امنا َنْب وبق أن 
.وعم م 2 هو ت > ي 


بد السام @ رب لن أَضْلَنَ كيا من الا فن يعن ِم مني وَمَنَ عَصَافٍ قإنك عفر 


5 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


رَحِيمٌ 3© )» ولاحظ كيف تبرّأ عليه السلام ممن حاد عن درب التوحيد» وكيف بيّن أن من 
ينتسبون إليه حقيقة هم أهل التوحيد فقط . 

وعرضت القصة شكر إبراهيم عليه السلام على نِم الله » ودعاءه بإقامة الصلاة» وهي 
الجانب العملي التطبيقي لعقيدة التوحيد والشكر: لحن لَه أل وَمَبَ لي عل الكير 
اتير وشح 1 رق َس اذَه @ رَتِ لَتَلى مقي اصَّلةَ وَس ريي ربا وَتَقَلْ 

©) ربا أغفرٌ لي ولولدَى وَللْمؤْمِِينَ بوم يموم ألْحِسَابُ © 4 . وهي دعوة متناسقة مع ما 
سبق من سياق TE‏ المؤمنين إلى التزام مبداً التوحيد والشكر»ء لا الجحود 
والكفرء ولاحظ دعوته بالمغفرة لكل من التزم الإيمان بالتوحيد إلى يوم القيامة» ألا فجزاه 
اله ونبيّنا محمد بي خيراً عن كل فردٍ منهم 

خامساً : بقيت الخاتمة» وتجد فيها التأكيد على ما سبق من وجوب التزام التوحيد 
والشكر لله عرّ وجل» وذلك ببيان مصير الظالمين الذين قابلوا نعمة الله عليهم بالجحود 
والكفران: رلا تخس اعاعا حل اش إِنَمَا بورشم ا و تتكس فيد الاسر 


ا 


مَهطِعِيتَ م مقن رءُوسهمٌ [ لرن 3 ا 00 0 © > . 


٠. 7‏ آم 5 2 عاس لا ص مب 
ار 5 2 مير - فو 2 روم lS‏ مم 1 000 ل سس عر ؟ ع م 
وَعَدِوء رسلة: إن الله عزبير ذو َنِمَا © © يوم تبدّل اررض 7 رض 001 وبرزقا لله الوح 


مجك ووو 


القَمَار 69 وترى الْمْجَرِمِينَ َوْميِذٍ ر ميل مرن نين فى لاساد ر ن قَطرَانِ وتغث وجوههم 
السار © يِجْرَىَ انه کل تين یا کسبت 
لأهل التوحيد مذكورة أول السور:. 

وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيد» ختمت كذلك بالدعوة إلى التوحيد: هذا 
لدع < جح وو اور ل ور ساسج 


حل وسار أ تا هو لله ود و م 


ع 


لَه سَرِيِعٌ لْحِسَابٍ ل( وحقيقة انتصار الله 


ت إن 


. ۱۷ -١۴۳ ينظر الآيات:‎ )١( 


سورة إبراهيم 


070 


سورة إبراهيم 
سورة الدعوة إلى الاقتداء بدعوة الأنبياء جميعاً وهي التوحيد والشكر لله عر وجل 


الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ 

المقدمة التي تدعو إلى توحيد الله وشكره على 

نعمه: 

# افتتحت السورة ببيان أن الغاية من إنزال 
القرآن هي دعوة الناس إلى التوحيد وشكر 
الله : اتر كتث رلته إِلَتِكَ ذخ ألنّاسَ 
ِن شت لل آلثور بون رَيَهِمْ إل مط 


لْعَرِيرٍ اليد ©4 . 
# وحدّرت الكافرين الذين يستحيّون الحياة 


الذنا غلى الأيمان باو شكرة: 
لا وبيّنت أن دعوة موسى عليه السلام أيضاً 


الموضوع الثاني: (الآيات: 5-"77) 

بيان أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم على التوحيد 

والشكرء وعرض موقف الأمم الأخرى من ذلك 

ومصيرهم الدنيوي والأخروي: 

« ذكر السياق قول موسى عليه السلام داعياً 
قومه لشكر الله تعالى: وذ قال موی لِمَومِهِ 
أدْكروا عة اه يڪم إذ نكم ن َال 


286 و و ور‎ e 
فرعوت سسومونکم سو العا‎ 


د ودوت 
اکم ويَْتَعَْ هڪم يلڪم بلا 
ين ريڪ عطي (© وَإذْ تات ريم لين 
لتَيدٌ 40> . 

ا ثم بيّن السياق أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم 
على التوحيد والشكر لله عز وجل : قات 
مله ن اله سك كار الوت وَالارضٍ 
إِك أجل سسس . 

# وبيّن السياق عاقبة الكافرين في الدنيا فذكر 
قول الله لأنبيائه ورسله: مَأ إل ريم 
دلت لمن حاف مَقَابى وساف دد © » . 


الموضوع الثالث: (الآيات: )٤-۲٤‏ 

مَتَلان يبينان حال الموحّدين الشاكرين وحال 

المشركين مع تعقيب يدعو إلى التوحيد والشكر: 

# بيّن السياق أن المؤمنين الشاكرين كالشجرة 
الطيبة: ألم ر كت صرب اله متلا َة 
طبه مجر 3 أَصْلُهًا 9 وَفرْعَهًا فى 
السا © تو اها كُلّ ين بن 
يا . 

و اکر كالخبيرة المتطوعة 
لا خير فيها: ومنل كم حِيَة كشجرة 
َة جسنت من هَوْقٍ لْأَرْضٍ ما لها مِن فار . 

SD ا‎ 

بنعمة الله وجحدها: ج أل د ئَرَ لى الَدبنَ 
بدا تمت ل کا ولموا قرم دان النوار 
جه يصَلَوتَهنا ویش الْمَرَار @ 4 . 

« ثم دعا المؤمنين للعمل الصالح الذي هو مظهر 

ا عاد لذن ١اا‏ 
بقِيمُوأ الصّلرة وفوا مما رتهم سرًا وَعَلَانيَةٌ ين 
کل أن أن ب لا بيع فيد ولا لل @ 4 

# ثم ذكر السياق بعضاً من الظواهر الكونية التي 
تستوجب شكر الخالق المنعم فالله خالق 
السماوات والأرض وهو الذي أنزل من 
السماء ماء فأخرج به الثمرات» وهو الذي 
سخّر الفلك في البحر» وسخر الأنهارء 
وسر الشمس ا اليل والنهار: 
وتنم ين ڪل ما ون مدو 
نعمت ا لا شما إنت لْإضَكنَّ لَظَلُوم 
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الموضوع الرابع : (الآيات: ه-١1)‏ 
قصة إبراهيم الموحد الشاكر الذي ينبغي أن 
يقتدي به المؤمنون لأنه أبو الأنبياء : 


# بيّنت القصة أنه كان موخداً: ود فال نهم 


ت إَعْكل هنذا للد a‏ 
َب الأضتامً @ 4 . 

« وأنه كان شاكراً لنِعَم الله : « 
وهب لى عَلَ الكثر إِسْمَعِيلَ ول 
تيع اش @4. 

SS SE‏ ل ا 
شكره لخالقه: ورب أَجْمَل ميم أَلصَلَوة 
وس ديق رسا وتَفبكَل د عد ©4. 


« وأنه يحبٌ المؤمنين ويدعو لهم : #رينا عفر 
كلتك زليه ب بق ا 


سورة إبراهيم 


الموضوع الخامس: (الآيات: 01-47) 
الخاتمة التي تكد ما سبق : 
أعادت التذكير بمصير الظالمين الذين قابلوا 
نعمة الله بالجحود والنكران: ولا سک 
حمل اسار رد 
لور سَنْحَسٌ فد الاسر © ». 


أعادت التحذير من عدم الإيمان بدعوة 
و يرمن عدم عو 
ا انر الاس يوم يانم الْمَدَابُ 


مور مم سم 1 0-007 ك0 


فيقو[ ل اریت ظلموأ ربنآ أ حرا لل اک 
دوك وسم اشر ار تسطر: تَحكُووًا أفْسنثم : 
قبل ما لَحكُم بن رَوَالِ © » . 
وأعادت التذكير بانتصار الله لأهل ا 
وف عى أنه لف تفرد ر ى اه 
عر ذو ايار © ». 

# وكما افتتحت بالدعوة إلى التوحيد والشكرء 
ختمت ببيان أن أولي الألباب هم من 
يستجيبون لهذه الدعوة کک 
ولسندروا پو ولیعلموا أَشَا هو ر 


زوأ الأب © ». 
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سورة الحخر 


مڌ كدب أب الجر الْمرْمَِنَ ابم ایتا فَكانوا عا 
َيه مُمَيِحَِ @ تا اف عن تا كوا يبن @4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس: «الحاء والجيم والراء أصل مظرد» وهو المنع والإحاطة على 
الشيء”''. وبناءَ على ذلك يكون من أهمّ الدلالات اللغوية لوصف ثمود بأنهم أصحاب 
الججر: المبالغة في الحفظ والمنعة والأمان. وكأنهم ظنوا أن بيوتهم التي نحتوها في 
الجبال ستحفظهم وتمنعهم وتكون أماناً لهم من عذاب الله . 
أقوال بعض المفِسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً من الربط بين اسم سورة «الحجر» ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة وصف الكتاب بأنه في الذروة من الجمع 
للآيات الواضحة الدالّة على الله وقصة الحجر تدلّ على ذلك» فقد أتتهم آيات واضحة 
فأعرضوا عنها حتى حاق بهم العذاب» وذكروا أن من مقاصد هذه السورة أيضاً إبراز طبيعة 
المكذبين بهذا الدين» ودوافعهم الأصيلة للتكذيب» وتصوير المصير المخوف الذي 
ينتظرهم» واستدلوا على ذلك بما تحويه السورة من صور متعدّدة لإهلاك المكذّبين» بالإضافة 
إلى ما فيها من إنذار ملمّع بظلَّ من التهويل يزيد جوّها رهبة وتوقّعاً للمصير» وبما تحويه من 
آيات كونية E‏ وقدرته» وبما فيها من عرض بعض مشاهد يوم القيامة» وقصة 
الجر تكل انمو دجا من المضير المحوف الذي بطر الكافرين المكذبين”". 
)١(‏ ابن فارس» المقاییس» ص ۲۹۷ . 


(0) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن ٠‏ ج ١‏ ص ۰۳۹٤‏ والبقاعي. نظم الدرر» ج ٠٤‏ صن 1۹۹ وقطب» في ظلال 
القرآنء ج »٤‏ ص -5١5١‏ ۰.۲۱۲۲ وابن عاشور. التحرير والتنوير» ج ٤‏ ص الء وأ.د مسلمء وزملاؤه. = 


سوزة ال 3 


ويمكن أن ينبني على ما سبق من الأقوال بالقول بأن محور السورة هو: بيان أنه لا 
حافظ ولا مؤمّن للكافرين ل وإنما الحفظ والأمان في الدنيا 
والآخرة يكون لأوليائه تعالى الذين التزموا بمنهجه المحفوظ. وإنما سمّيت هذه السورة 
ب «الجحجر» لأن الدلالات اللفظية والسياقية لهذه القصة مع التعقيب الإلهي عليها ادل ما ف 
السورة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أنه لا حفظ لمن 
كذب بآيات الله وأن الحفظ إنما يكون بالتزام منهج الله المحفوظ . 

وبتأمّل موضوعات السورة تظهر أوجه العلاقة بينها وبين دلالات اسم السورة» وذلك 
بأنك تجد دلالة موضوع الحفظ بصوره المختلفة من أول السورة إلى آخرهاء وفيما يلي بيان 
ذلك : 

من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة أقسام رئيسية : مقدّمة تهدّد المكذبين ببيان أن لا 
حافظ لهم من بأس الله وأن الحفظ والأمان باتباع منهجه» ثم عرض قصصي متنوّع يبرز 


حفظ الله لأوليائه الملتزمين بمنهجه. مع بيان وقوع العذاب بالمكذبين الذين لم يحفظهم منه 


شيءء وخاتمة مؤكدة لما 0 


= التفسير الموضوعيء م »٤‏ ص ٩١‏ و95. ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص ۳۳۳- .۴۴١‏ وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

260-155 والعرض القصصي شمل كلا مما يلي: ة قصة آدم مع تعقيب:‎ 276 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
عليهم السلام جميعاًء وإشارة إلى أصحاب الأيكة: 78 و۷۹ وإشارة إلى‎ ۷ -8١ وقصة إبراهيم ولوط:‎ 
ومن لطائف هذه السورة: أولاً: أنها وسورة الأنبياء‎ .44 -۸١ والخاتمة:‎ ء۸٤‎ - 8١ أصحاب الحجر:‎ 
إنًا تحن برل‎ ٩ الوحيدتان اللتان تكرر فيهما نسبة الحفظ إلى اله » لكن في الحجر كان التعبير صريحاً في ذلك:‎ 
وحعلتا الاه‎ ”١ ل ا‎ E ١7 ١») اکر ل 4 يره‎ 
وبإمكانك أن تضيف أنها أكثر سورة تكررت فيها كلمة «معلوم»‎ ٠ سَفْنَا كَتوطَا» . ۸۲ رکا لَهُم > حِظيك‎ 
جد تن عه إل مسن‎ ١ ١4 للدلالة على كمال علم الله تعالى ج كا قت لا تھا كات تت‎ 
حَرَآينهُ. وَمَا ْله إلا بِقَدَرٍ تَعلُوو 9©>. ۳۸ إل بور الوت لسر 63 وثانياً: ومما يدل على حفظ الله‎ 
لم يذكر إلا‎ ٤۲ : تعالى لمن التزم بمنهجه في هذه السورة أ): قوله تعالى : ا يتاي ل لك عا شعي‎ 

هنا وفي الإسراء: ١٦ء‏ وقريب منه في سورة النحل: ٩۹ء‏ ب) وكذلك قوله: إا كسك سرون © 4 : ٠۹١‏ 
هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في البقرة: 1۳۷ وفي الزمر: 1 وثالثاً : ومما يدل على أنه لا حفظ لمن 
كذب بآيات الله في هذه السورة أ): قوله تعالی : رما الگا ين رَد إل وَكَا كاب َعَم 4 : ٤‏ لم يذكر إلا - 


1۷1 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: e‏ إلا 
إذا تابوا وآمنوا والتزموا منهج الله تعالى المتمثّل في القرآن: «الَرٌ يَلْكَ ب يک الحكتب وقزءان 


20 ر‎ l7 


کل ر ر 0 ء جني _-- 207 عر عض مرو ور ا ر 
سن 0© ريما وڏ الزن ڪفروا لو كانوا سمي ذَرَهْمّ يا ڪلوا وسمتعواً وهم امل 


ول مم 


حت هنا بهذه الصيغة» ب) وقوله ما نل المكيكة إلا يللي وَمَا كنا إا مُطرِنَ» : ۸ هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب 
اي شورة الأتعام : ۰۸ ج) وقوله تعالى عن أصحاب الحجر: طا أَغْقّ عنم ما كنوأ يبون : ۸٤‏ وقد 
ذُكرت هذه العبارة في سورة الزمر: ۰ وغافر: 4١‏ ولكنها كانت فيهما جزءاً من آية وليس آية كاملة كما في 
الحجرء ورابعاً: لم تتكرر لفظة (آمنين) إلا في هذه السورة وقد كان ذلك في موضْعَيْنَء واللافت للنظر أن 
الموضعَيّن جاءا بصورة تقابلية: فقال عن أصحاب الجنة: «#ادَعُلُومَا سر ءَابِنِنَ» : ٤١‏ وقال عن أصحاب 
الحجر : واوا حون من بال ونا انيت )4 : ۲. ينظر: عبد الباقي ال الور ر الور 
تقول : إن الذي حفظ السماء وحفظ كتابه هو القادر على أن ينزل على المكذبين عذاباً لا حافظ لهم منه» وأن 
الأمان إنما يكون باتباع منهجه تعالىء وأن من حاد عن منهجه لا أمان له» وذلك يؤكد المحور المذكور. 
ويلاحظ أمر آخر: وهو أن محور هذه السورة قريب جداً من محور سورة الكهف. فالمحور في سورة الكهف 
حول حفظ من لاذ بالله كأصحاب الكهف» وأما سورة الحجر فمحورها بيان أن لا حفظ لمن نأى عنه تعالى 
كأصحاب الحجرء فالسورتان تعطيان صورتَيْن متقابلتَيْنَء وإليك بعض أوجه التناسق بين السورتين على نحو 
يؤكد المحور الخاص لكل سورة منهما: أولاً: ذكر الكتاب في أول آية منهماء ثانياً: مشتقات الجذر «حكم» 
جاء مرة في الحجر: ٠۲١‏ ومرة في الكهف: ۲١‏ وثالثاً : عبارة «سنة الأولين» ذكرت مرة في الحجر: ١٠ء‏ ومرة 
في الكهف: 06 ورابعا: كلمة «الرياح» ذكرت مرة في الحجر: ۲ ومرة في الكهف: 06.» وخامسا: كلمة 
«الإنسان» ذكرت مرة في الحجر: ٠۲١‏ ومرة في الكهف: 04. وسادسا: كلمة «الجان» مرة في الحجر: ٠۲۷‏ 
و«الجن» مرة في الكهف: وسابعاً : مشتقات الجذر «هلك» ذكرت مرة في الحجر: ٠٤‏ ومرتين في الكهف 
في نفس الآية: 04 وثامناً: كلمة #بشر؛ ذكرت مرتين في الحجر: ۲۸ ۳۳ ومرة في الكهف: 2.1١١‏ وتاسعاً: 
كلمة «إبليس» ذكرت مرتين في الحجر: "١‏ ”اء ومرة في الكهف: 20٠‏ ار انظر الآية ۲۲ في الحجر 
<ِوَرْسَنَا ليل لوْقِمَ ارا مِنَّ ) اسما ما وانظر الآية 45 في الكهف كاو أَنَلْتَهُ من اّمل قالط پو تبات 
لاي . وأحد عشر: انظر الآية ۸١‏ في الحجر وما حلفا لسوت وَالْأرْضَ ر ب إلا بأل وانظر الآية 
5 من سورة الكهف لم غَيْبُ َلسَّمنوتِ لاض والآية 0١‏ ئا هد مجه لُق َلسَّمْوْتِ وَالْأرْضٍ ‏ . وثاني عشر: 
انظر الآية 14 في الحجر «وَالَْرْصٌ مَدَدْسَهَا وَألقَِمًا فيا رَس وانظر الآية لا في الكهف ويم َر بال 
وى لاض بار امير انظر الآية 44 في الحجر تئ عبادئ أن أنا الْمَفُورُ لَمَفُورٌُ رسيم 4 وانظر الآية 
8 في الكهف ورك الْمَمُوْرُ دو اة ورابع عشر: انظر الآية ۸۸ في الحجر 0 َدَّنَّ عيِتيْكَ ِل ما مما بده 
وَج ينهم وانظر الآية 14 في الكهف وولا َدُ عتا عَم ويد زِسَةَ الحَيَزةٍ ليا وخامس عشر: انظر 
الآية 45 في الحجر الذي يدل على أن لا حفظ للمشركين ایی يجَمَلُونَ مح آله إلَهًا ا َو ت بر @4› 
وانظر الآية ٠١‏ الذي يدل على حفظ الموخدين رسا رب اَلسَّموْتِ وَالْأَرَضٍ لن نَدْعْوَأ من دونو | لها »> . وإذا تأملت 
الآيات المذكورة في سياق السورتين سيظهر لك أنها جاءت بصيغ متلائمة مع المحور المذكور لكل سورة منهما 
وينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الحجر VY‏ 


سوک بقلو © وما اکا ين ری إل وا كاب َعَم © تا نيق من أَمَةٍ جلها وما 
سنجو © ٠)‏ ولاحظ تحسّر الكافرين على عدم إسلامهم» إذ لو أسلموا لدخلوا في 
حفظ الله » ولاحظ أيضاً الآيتين الأخيرتين» اللتين تشيران إلى أنه لا حافظ للكافر من بأس 
الله وتشيران إلى علم الله الحفيظ . 

ثم انتقل السياق إلى عرض شبهة لكفار قريش تبرز أنهم ظنوا أنفسهم في حفظ من 
عذاب الله» وذلك يتلاءم مع ظنّ أصحاب الحجر أنهم ستحفظهم بيوتهم المنيعة من بأس 
الله : طوَمَانُوا يتما الى ترد عو اکر ك لمجو @ لو ما تایا بِالْمَلَيِكَة إن كنت من 
الصیقت © ما ند الملهكة إلا بال وما كنا إا رین © لتا تحن رلا لكر وَإِنا َم 
فظو ٠©‏ فهم طلبوا نزول الملائكة لتعدّبهم» فكان الرّدَ الإلهي بيان أن الملائكة إنما 
هم يتنزلون بأمر ربهم» ولو أمرها بإنزال العذاب عليهم فلن يجد الكافرون من عذابه حافظاً» 
ولن تكون لهم مهلة» ولاحظ أيضاً بيان أن الله تعالى قد حفظ كتابه» وفي ذلك - فيما أرى - 
دلالتان: أولهما أن الحفظ من بأس الله إنما يكون بالتزام بما جاء في هذا الكتاب 
المحفوظ. والثانية الإشارة إلى أن القادر على حفظ كتابه» قادر على إنزال العذاب على 
الكافرين ولن يجدوا من دونه حافظاأ . 

ثم أشارت المقدّمة إلى بعض مظاهر قدرة الله في الكون»ء وهي أيضاً تد على علم الله 
الحفيظ : ولو مََحْنا عَم بايا ين ألسَمَل فطلو ويه يرون © لقالوا نما كرت أَبَصدرئ بل ن 
م وزو @ وقد جَمَلَا فى السَمَلهِ برجا وَرَبَتََهَا ِلتَطرنَ 9 وَحَفِظْئَهَا من کل طن َير 
إل من اسر أَلسَمَم أبعم شاب مين 0 4. فهذه إشارة إلى حفظ السماء الدنيا من 
الإنس والشياطين» وانظر الإشارة إلى علم الله الحفيظ في الأرض وفي الرزق وفي 
المقادير : الاس مَدَدْسَهَا لتا فیھا رَوبِىَ انتا فا من کل یو مونو ©© لتا لك فبا 

5 ر 4 


معي ومن اسم لم رقي 9© وَإن ين شىء إلا عند 


5 ا اك دس العم 

راپنم وما نغزلةء إلا بِعَدَرٍ علو ©© 
Ci‏ ا ا U‏ ا e e‏ ا ا ال 1خ 2 
وَأَرْسَلْنَا ليلح لَوْقِمَ قأنزلنا من السَّمَاءِ مآء فَأسفيتكموة ومآ اسم لم ربن © وإنا لحن عي 
Fo 3L‏ سود» شاعب و 2 کے e‏ سمس اوو اي ر مي ميك وس الس ع 
وَنْمِيتٌ ون الروت © ولقد علمنا الْمسْتَعدِمِينَ نکم ولقد عمتا الستتخرين © ون ريك هو رهم 


ل حكم عَم 69 > . 


) ۱7۸ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فأنت ترى أن المقدّمة بإشاراتها المتعدّدة إلى علم الله الحفيظ في السماء والأرض 
والبشر والرزق والقرآنء تعطي دلالةً بأن الحفظ إنما يكون بالتزام منهجه تعالى» وأن من 
حاد عنه فكفر وكذب لا حافظ له من بأس الله » وذلك متّسق تمام الاتساق مع دلالات قصة 
أصحاب الحجر المكذبين بآيات الله » فلم يكن لهم حافظ يحفظهم من بأسه. 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى عرض قصصي يثبت حفظ الله لأوليائه» ويثبت أن لا حافظ 
لمن كفر وكذب» فكانت أول قصة قصة أبي البشر آدم عليه السلامء وذلك لأن فيها تحذيراً 
من كيد الشيطان الذي يريد أن يترك الناسُ منهج الله فيخرجوا من حفظه» واللطيف أن ذكر 
خلقه من صلصال من حمأ مسنون قد تكرر ثلاث مرات» وأعتقد أن ذلك إشارة إلى ضعف 
التكوين الجسمي للإنسان» وهو مع ذلك إذا التزم بمنهج الله حفظه من أي سوءء فكان ذلك 
دل على حفظ الله لهذا المخلوق الضعيف. والله أعلم. 

ولاحظ حفظ الله لأوليائه الملتزمين بمنهجه من عدوّهم الأول: قَلَ رَبَ َأنظِرَفِ إل 


أ وخ ع کی و ےم ەو 2 7 سه ر2 e2‏ ا cet TV‏ و 
بوم نم @ فال نك مى الْسَظرِنَ © إل يوم لوف اغوم 67 قال رت با أَعويْئنى لَأريسنَ 
ag‏ رە ر نوي“ ر 0 جڪ بي مج ووس ر نتيا 2 ر @ ر 
لهم ف رض ولاغودتهم أحمعين إلا عکادك مم المخلصِين قال هنذا صر عل م قي 0 
@ إِنَّ يبَادى ایس لك عَلِِمَ سُلْطَدَنُ إلا م أبَعَكَ مِنّ لار 09 ». 


E r 


ولاحظ التعقيب على القصة الدالّ على علم الله الحفيظ أيضاً: ون جَهُمَ وعم 
می © ھا سیه وب لکل باب تم جر مفو © إت المي فى جلت عبوز © 
ادوا کر ٤ا‏ © ورتا ما فى صُدُورهِم يَنْ عل ونا عل سر ملت © لا يَمَسْهُمَ 
فيا صب وَمَا هُم يَنَا يمُحْرِينَ © ٠‏ وأعتقد أن التفصيل في عدّة أبواب جهنم » مع بيان أن 
لكل منها جزءاً مقسوماً محدّداً» لزيادة الدلالة على علم الله. ولاحظ حفظ المؤمنين في 
الجنات» فهم آمنون سالمون لا يتعبون ولا يخرجون منها. فقصة آدم مع التعقيب عليها 
مترابطة تماما مع محور السورة ودلالات اسمها. 

ثم انتقل السياق إلى قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام» ولم تخل القصة من دلالات 
الحفظ أيضاً: ھم عن ضیف لهم © إِذْ دلوا عله مالا سلا قال إا مِسَكُمْ ولو © 


وو 


ر وہ س عله ے ام چھے 2ه روو عر € ےر لو ر 4او اي چھے د 
قاو لا وجل إِنَا شرك علي علي 9© قال أَسَرْمُونٍ عل أن مَس الحكير ِم سيروت © قال 


سورة الحجر 03 


سرك باحق ملآ َك ين الْتَنْطِينَ © 4. فلاحظ قول الملائكة: سلاماًء أي: أنت محفوظ 
من أن يمسك متا سوءء وقد أكدوا ذلك بقولهم: لا توجل. أما البشارة بالغلام العليم 
فأعتقد أنها تدلٌ على حفظ الله أيضاًء فالله سيحفظ هذا الجنين الذي سيكون في رحم أمّه 
حتى لو كانت عجوزاً وبعلها شيخ كبير. 

ثم انتقل السياق إلى قصة لوط عليه السلام مع قومه» وهي تحوي أحد أوجه الإعجاز 
الفني في القصص القرآني» وذلك أن السياق قدّم إخبار الملائكة لوطأ عليه السلام بمهمّتهم 
الى اران اناع تج قوق و 1 01 نيا ا 0 كاد كك 2 
سكرُرت © ملوأ بل جنتك يما كوأ نه ناروت ©© وَأبْسَكَ بلحي وتا يفت © شر 
اهلف بقع يِن ال انيع سرهم ولا ينت مك لد وآمْسُوأ حت ُوْمرُونَ © وَعَصَيَآ َه درك 
لْأَمْرَ أت دار متلا مفطوع ممح © واه آهل المديكة مسرو © 4. وقد كان ذلك 
التقديم متلائماً مع محور السورة الدالَ على أنه لا حافظ للكافرين والمكذبين من بأس اللهء 
هذا أولاً» وثانياً: إن هذا التقديم متناسب مع ما جاء في مقدّمة السورة من طلب المشركين 
إنزال الملائكة بالعذاب» فكان تقديم ذكر مهمّة الملائكة في قصة لوط أدلّ على قدرة الله 
على إنزال الملائكة بالعذاب» وفي ذلك تهويل أشدّ للمشركين» فهذا التقديم يطلعنا على 
أحد قواعد المنهج القرآني في عرض القصص وهو أنه يقدّم في العرض القصصي الحدث 
الأنسب للسياق ولمحور السورة. 

ثم لاحظ أيضاً قول الملائكة للوط عليه السلام حينما أنكرهم : ابل كك يما كنأ 
فيه ينتروت» وهو يحوي إشارة إلى حفظه من المخاوف أيضاًء وحتى في إهلاك القوم آية 
على علم الله الحفيظ : جا عدليبَا سافتها وَأمَطَرَنا عَم حجار مّن سِجيلٍ © إن في ذلك ليت 
ومين 9© ورتا سيل مُقيِرٍ ٠©‏ فآثار قريتهم المهلكة في طريق ثابت يسلكه الناس» 
وكأنها محفوظة من أن تندرس حتى تبقى آية للمؤمنين. 
)١(‏ بينما في سورة هود كان ترتيب الأحداث مغايراًء فقد قدم السياق في سورة هود مجيء قوم لوط على إخبار 

الملائكة لوطاً عليه السلام بمهمّتهم. ينظر الآيات: ۷۷- ١۸ء‏ وذلك لأن التركيز كان في سياق تلك السورة على 

مدى شناعة موقف قوم لوط من دعوته؛ بينما الترتيب الذي جاء في سورة الحجر يدل على المسارعة في الحفظ . 
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ثم انتقل السياق إلى إشارة إلى أصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب عليه السلام: ##وإن 
كان أب الكو ايبن © اقتا مهم وتا مار مين 69 24 وأعتقد أن السياق ذكر 
ل 1 أنهم محفوظون في رغد عيشهم وما فيه من 
شجر كثير مجتمع › لكن ذلك لم يحفظهم من بأس الله. وقد كانت آثارهم وآثار قرية قوم 
لوط عليه السلام في طريق يؤمّها الناس في سفرهم. 

وأما الإشارة إلى أصحاب الججرء فقد كانت أدلٌ ما في السورة على محورها الذي 
يبيّن أنه لا حافظ من بأس الله » وذلك أنهم ظنوا أن بيوتهم المنحوتة في الصخر ستحفظهم : 
#وَلقَذ كدب أضحب الجر ا دن 
لل ب يندت © دتمم الب ميت © ا انی عنم ا كأ يكبن © 24 
sS‏ 
بمعجزة الناقة التي خرجت من الصخرء وهي معجزة متلائمة مع ما حذقوه من نحت 
الصخور والجبال» لكنهم أعرضوا عنها فلم يكن لهم حافظ من بأس الله 

فأنت تلاحظ أن القصص المذكور في هذه السورة يبرز جانبين اث: ثنين: أولهما حفظ الله 
لأولبافه المفزمية مجه وثا نهنا نيان أن لا حافظ للمكدمن: والكاقرين هن باش الله 
وذلك يتلاءم تماماً مع الدلالات السياقية واللغوية لاسم السورة. 

ثالثاً: وأما الخاتمة فهي تحوي تلخيصاً لما سبق» فأعادت التذكير ببعض مظاهر علم 
الله الحفيظ في السماوات والأرض» وحفظ القرآن : eS‏ 
بق إت الَا ية اصع اصَنمَ لي © إن بيلك هر أقَلَنُ ألم © قد لتك 
سبع من الْمنَافِ لمان الْمَظِمَ © 6 . وأعادت درن التزام شه ا و 


ر 7 22ص مد م رح 2 ر 


وأن من حاد عنه لا حفظ له: لا صَدَنَّ عيِنيِكَ إل ما معنا بو روجا ينهم ولا رن عَم 
خض بَنَاسَكَ زیت © ول إت أنا التَدِيرٌُ الث © کا ارتا عل اتیب © ال 
اا لش عى © نك اق أ اين © عا كوا بَعَمَلُونَ (2) اصع يما نومر وأَعرض 
عن الستركيت 9© 4 


وكما افتتحت السوزة بان خفظ الرسالة الحتمئلة بالقر ان عتمت الررة بان حفظ 


سورة الحجر A‏ 


1 


صاحب الرسالة کل : «إنَا كنك لسرن © ال جلو مع أله إلا 2-1 
بر لسَجِدِنَ ©) وأعبد ريك 
ع انك ا ©4. وهكذا التقى الختام والبدء على المحور ا 
السورة بدلالاته اللغوية والسياقية أبلغ الدلالة. 


cE SS < © 


AT 
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سورة الجخر 
سورة بيان أنه لا حفظ لمن كذب بآيات الله وأن الحفظ إنما يكون بالتزام منهج الله المحفوظ 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠٠١-١‏ 

المقدّمة التي تهدّد المكذبين ببيان أنه لا حافظ 

لهم من بأس الله وأن الحفظ يكون لمن اتبع 

منهج الله : 

ه افتتحت السورة ببيان أن الكافرين سيتحسرون 
على عدم إيمانهم بآيات القرآن المبين: «الر 
بف “يكت الحكتّب وَفْْءَانٍ سين © رسا يود 
آي كدرو لو كوأ ييي © 4». 

« وبيّنت أنه لا حافظ لهم من بأس الله: لدَرَهُمْ 
يَأكُلُوا وسَمتَّعوأْ ويُلهم* الام ضوف بعلمو 
©4. 

وقالت ردا على طلبهم نزول ملائكة العذاب 
عدي “جنا تيل التفيكة له الى وما ا 
إِذّا مر ©4. 

# وكما بيّنت أنه لا حفظ لمن كذب بآيات 
DT‏ 

لير « إِنَا عن رلا ألذّخْرَ وَإِنَا هم 


الموضوع الثاني : (الآيات: 84-175) 

عرض قصصي يبرز حفظ الله لأوليائه الملتزمين 

بمنهجه» مع بيان وقوع العذاب بالمكذبين الذين 

لم يحفظهم شيء من العذاب : 

© بيّنت قصة آدم عليه السلام أن الله خلقه من 
صلصال من حمأ مسنون» ومع ضعف تكوينه 
الجسمي فقد حفظ الله الملتزمين بمنهج الله 
من أي سوء؛ وحذّرت القصة من توعّد إبليس 
بالغواية ليخرج بني آدم عن حفظ الله . 

« بيّنت قصة إبراهيم عليه السلام أنه محفوظ من 
أن يمسّه سوء: قال لا نوجل إِنَا سرك بلي 
ير @4. 

© وبيّنت أن الله سيحفظ هذا الجنين في رحم أمّه 

عقيماً وبعلّها شيخ كبير. 

# وبيّنت قصة لوط أن الله سيحفظه من كيد 
قومه: الوا بل كك 
© راك ل إن سيت @4. 

# وبيّنت إهلاك قومه في سبيل مقيم» وكأنه 
محفوظ من أن يندرس ليبقى آية للناس: 
مُقَيوٍ © > . 


رغم أنها كانت 


با كوأ فيه سروت 


سورة الحجر 


ظنَ أصحاب الأيكة أن رغد عيشهم 
سيحفظهم من بأس الله » لكن الله انتقم منهم 
وقد كان موقع إهلاكهم في سبيل مقيم أيضا 
مثل موقع إهلاك قوم لوط . 

« وظنَ أصحاب الحِجر أن بيوتهم التي ينحتونها 
من الجبال ستؤمّنهم من بأس الله بعد أن 
كذبوا بآياته» ولكنها لم تنفعهم شيئاء وقد 
أخذتهم الصحية مصبحين فما أغنى عنهم ما 
كانوا يكسبون. 


الموضوع الثالث : (الآيات: 19-46) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


رر ص سوس 


وما حَلَقَنَا لسوت والارس وما بها إلا بلحي 


« وأعادت بيان أن الله حافظٌ للقرآن الكريم 
الذي هو منهج الله للبشر: وقد ايك سبع 
ن اکان الزات یم @ 4 . 

« وأعادت التذكير بأن التزام منهج الله يحفظ 
المؤمنين» وأن من حاد عنه لا حفظ له: 


SESE 
وكما افتتحت السورة ببيان حفظ الله للقرآن‎ # 
الذي هو منهج البشر. ختمت ببيان حفظ‎ 
صاحب الرسالة كله وأمرته بالتزام منهج الله‎ 


حتى يأتيه اليقين: إا كَيْنَكَ ارون @ 
ایی باو سح أن لها حر سوق ينكرت 
© وقد م أك يضبن صَدْيكٌ يما ينون © 


ر ت 


حى يأك اقث @4. 
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وأو ربك إلى الل أن اذى من بال نوا ومن السّجِرِ وَمِمَا يعرش © 
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لف الوم فيه يقل دين إِنَّ فى كلك ليه لِمَوْرِ بتكو © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 


تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن النحل» الحشرة المعروفة» فقد 
أخبرت السورة أن الله تعالى أوحى إلى النحل اتخاذ مكان معيشتها من الجبال أو الشجر أو 
مما يعرشه البشر من النبات» وأوحى إليها كيفية إنتاج العسل من أكلها من كل الثمرات» 
وسلوكها في ذلك مختلف السبل» حتى يكون شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس» فإخبار 
السورة عن هذه الحقيقة يدل على أن النحل من أعجب آيات الله في خلقه الدالة عليه» فهي 
بالتزامها وحي ربّها أنتجت شراباً شافياًء والوحي إليها يشبه وحي الله إلى الأنبياء لتبليغ 
الهدى للناس» فالعسل شفاء للأبدان» والوحي حياة للأرواح» ولكن مِن الناس مَن يعرض 
عن وحي ربه. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة الدلالة على أن الله تعالى تام القدرة والعلم» منرّه عن شوائب 
النقص» وأدل ما فيها على هذا أمر النحل» مما ذكر من شأنها من دقّة الفهم في ترتيب 
بيوتها ورعيها وسائر أمورها واختلاف ألوان أعسالهاء وهذا أمر يدل على أهمية الوحي 
الإلهي الذي إذا التزم البشر به وصلوا إلى طريق الفلاح في الدنيا والآخرة» ففي السورة 
حملة ضخمة للتوجيه والتأثير واستجاشة العقل والضمير وتوجيههما إلى آيات الله التي تتجلى 
فيها عظمة الخلق وعظمة النعمة وعظمة العلم والتدبير» وقد كان النحل أدلّ هذه الآيات 


سورة النحل 


المذكورة في السورة على ذلك“ . 

ومن الممكن أن تلخْص الأقوال السابقة بقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
التوحيد والشكر من خلال بيان ما سخّره الله من الآيات الكونية للإنسان الدالّة على المنعم 
سبحانه وتعالى» ومن خلال ما يؤازرها من آيات الوحي التي يوحيها الله تعالى إلى الأنبياء 
لهداية الناس. ولما كانت آية النحل التي أوحى إليها ربّها مكان معيشتها وسبل تحصيل 
رزقها وما تنتجه من شراب فيه شفاء للناس» أكثر الآيات الكونية المذكورة في السورة دلالة 
على المنعم سبحانه» وأكثرها مشابهة لآيات الوحي على الأنبياء» سمّيت السورة بها للدلالة 
علق المجؤر الكذكون وقد ترت هذه السورة زآنها سورة بان ما كز أله من الآياك 
الكونية للإنسان الدالة على المنيم سبحانه. وما يؤازرها من آيات الوحي الداعية إلى 
الهدى. فالآيات الكونية فيها حياة الأبدان. وآيات الوحي فيها حياة الأرواح . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تة تقسم السورة إلى خمسة موضوعات. أولاً : مقدّمة تبرز دلالة آيات 

الوحى المنزلة على الأنبياءء ودلالة الآيات الكونية على المنعم سبحانه بشكل موجز» اا 
التفضيل فى عرض يعض الآيات الكونية المسخّرة للاتشان وموقق البشر متهاء ثالقاً: 
التفصيل في عرض موقفهم من آيات الوحي مع بيان بعر ور د ا 
الدعوة TS‏ مشترك› RE‏ : الخاتمة 
المدكنة اة 

E‏ 4“ ا عن د 48 ». وار بن عاشور» e ۴ E as‏ و 

0 ص ۱۳۳ 21735 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص ۰۲۰۵ 

ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. 199. ٠۲٠٠‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن 

. 1۳A - ٤ الكريم. ص‎ 


(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 4» والآيات الكونية: 277-٠١‏ وآيات الوحى: 785- .٤۷‏ والدعوة إلى 
التوحيد من خلالهما معاً: 44- »١١١‏ والخاتمة: .178-1١١7‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من = 


43( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الآيات التي يوحيها الله لأنبيائه» والآيات الكونية 


التي سخرها الله للإنسان» تدلان على الله دلالة تدعو إلى توحيده وشكره» لأنه هو وحده 


04 
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باحق تل عتا بترت ل لخر 
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خلقها آڪم فيها دفء ومنلييع ومنها تأكلونَ © وَلَكْمَّ فيها َال جيت عون وَين 


= الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك» أولاً: منها أمور متعلقة بتسخير الآيات 


الكونية للإنسانء أ) فلم يُذكر في القرآن أن الله تعالى أوحى إلى شيء غير البشر والملائكة إلا النحل: وار 
ر إل اسل : 1۸ و السماء: اواو فى كل سما انعا سمتلت ۲ والأرض: بان ريلك اوی لها 
الزلزلة: ٠‏ ب) هي أكثر سورة تكررت فيها عبارة «جعل لكم» العائدة على الله؛ وذلك ثمان مرات: ۷۲ 
(مرتين)؛ ۷۸ 8١‏ (مرتين): ۸١‏ (ثلاث مرات)» ج) هي أكثر سورة تكررت فيها كلمة «نعمة» دون إضافة 
لضميرء وذلك ست مرات: 18. "5. الاء الا. ۸۳ »1١4‏ وبإمكانك أن تضيف (نعمته عليكم): ۰۸۱ 
وهتَكدرت انمي لَه : ۲ ولم تتكرر (بأنعم) في القرآن. و(شاكراً لأنعمه): 0١‏ ؛ وكذلك (لأنعمه) لم 
تتكرر» د) هي أكثر سورة تكرر فيها الفعل الماضي «خلق» دون إضافة لضمير» وذلك أربع مرات: ۳ ٠٤‏ ۸٤ء‏ 
قار اا ارج الى رو فا ]انل اكل الو الله دون اا لر وذلك مرتان: 4ء ۰۱۷ 
ولم تتكرر هذه العبارة بهذه الصيغة في موقع آخر : ولام مها : ٥‏ ه) هي وسورة إبراهيم أكثر سورتين 
في القرآن تكرر فيهما مشتقات الفعل «سخّر» العائد على الله تعالى وذلك أربع مرات في سورة النحل : 
7 مرتين)؛ 2154 فلاء وأربع في سورة إبراهيم: ۳۲ (مرتين)» 77 (مرتين). ولا يخفى أن سورة النحل ذكر فيها 
سيدنا إبراهيم عليه السلام» و) هي وسورة الحج أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة «الأنعام» بعد سورة الأنعام» ففي 
سورة النحل ثلاث مرات: »8٠ .57 ٠٠‏ وكذلك في سورة الحج: ۲۸ ٠١‏ 254 وفي سورة الأنعام ستّ مرات: 
5 ۱۳۸ (ثلاث مرات): 179 ١٤ء‏ ثانياً : ومنها ما يتعلق بآيات الوحي» أ) فهي وسورة البقرة الوحيدتان 
اللتان تكررت فيهما كلمة «الروح» العائدة على الوحي بواسطة جبريل عليه السلام» انظر في سورة النحل: يرل 
الیک باروج من ارو عل من بَا ِن عادو : ۲ و«قل رلم روح المد ين ريلك بأَلْيّ» : ١٠١٠ء‏ وانظر في 
سورة البقرة : اتنا عیسی أن َم الت وَأَيَدنَهُ روج الْفّدِينُ» : ۸۷ 0707 ولكن لاحظ اختصاصهما بعيسى 
عليه السلام» ب) هي إحدى السور الثلاث التي اشتركت بعبارة السان عربي» لوصف القرآن: انظر في سورة 
النحل: ,.٠١‏ والشعراء: 1۹١‏ والأحقاف: ١١ء‏ ثالاً : ومنها ما يتعلق بالدعوة إلى الشكر : إذ لم تتكرر هذه 
العبارة في القرآن: «وَأَنْكُرُوا يِقَمَتَ أل : 1٠١‏ وكذلك وصف إبراهيم عليه السلام ب ناكرا لايد : 
١‏ ولم تتكرر عبارة لملم تكو إلا في سورة النحل: 4 لاء وفي المائدة: ١ء‏ ۸۹ء علماً بأن رقم 
سورة النحل : ١١ء‏ ورقم المائدة: ٠١‏ والفرق بينهما: ١١ء‏ وفي سورة البقرة: 205:87 ٤1۱۸ء‏ علماً بأن رقم 
سورة النحل: ١1ء‏ ورقم البقرة: ٠١‏ والفرق بينهما : ٠١‏ . ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس 


سورة النحل AV‏ 


تيحن © 4. فلاحظ أن أمر الله تعالى بإهلاك المكذبين مرتبط بنزول آيات الوحي على 
الأنبياء» فإذا أصرّ المكذّبون على شركهم وكفرهم فقد استحقّوا العذاب» وكأن إرسال 
الرسل بالآيات إعذار بعد الإنذار» ولاحظ ذكر نعمة الإيجاد من الله للإنسان وهى اکير 
ا ل ا الشهل اورا رک انر بی عرق ی ا 
لله تعالى» فيُعرض عن دلالة هذه الآيات الكونية» ويعرض عن هداية الرسل» ويشرك بالله 
تعالى . 

فهذا التقديم الموجز لدلالة الآيات الكونية وآيات الوحي على الله تعالى: يسه كماما آنه 
النحل كونها أعجب آيات الله الكونية المذكورة في السورة» وأكثرها شبهاً بآيات الوحي 
المنزلة على الأنبياء لهداية الناس كما سيأتي بيانه . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى التفصيل في عرض بعض الآيات الكونية التي سخّرها الله 
تعالى للإنسان» والتي من المفترض أن تقوده إلى الإيمان بالله وشكره وإخلاص العبودية له 


حله: هر ل OT EEO‏ 18 ان بت 


ررد ا عد بر د م ا ي 2 #_ لل 2 

لكر به لرن ريون والتخْبلَ وَالأُعنتبَ ومن كل الات إن فى دل Ey‏ لقومر سرون 
هت له و 2 ا يي 914 3 #7 به - 
مكدر كك E OR RS IC‏ كت فى ذلك لاينتٍ 


عور يعقر © ونا درا حك ف الْأرضٍ ملفا ألون إت فى للت ليه قور 
يَدَكَرُونَ © 4» ولاحظ تكرار الضمير «لكم»»ء وقد تكرر بشكل لافت بعدد يزيد عن 
الخمس عشرة مرةء كلها تفيد توجيه النظر إلى نِعَم المنعم سبحانه على الإنسان» فمقدمة 
السورة ذكرت نعمة الإيجادء وهنا ابتدأ التفصيل بنعمة الإمداد. 

وقد ذكر السياق من مظاهر نِعَم الله على الإنسان أيضاً تسخير البحر وما فيه من لحم 
السمك الطري» وما فيه من الحلية التي يستخرجها الإنسان» وتسخيره للمُلْكء هذا في 
البحرء وأما في الأرض فقد ألقى الله فيها رواسي لثلا تميد بالإنسان» وفي السماء سحّر الله 
الجر الواح بووا ر رلو لعا ب : ا كن خان كس لا يلو اتد يحون 
© وین تعدوأ ن EE‏ إت لله لعفورٌ يحم © 4 


ثم ذكر السياق موقف الإنسان من هذه الآيات ولیت يدعو من دون لَه لا 


۸۸٥‏ ( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لح لير سا سا عر 2 rs‏ 0-17 رو > وو چ 
ce‏ 


يخلقون شيا وهم عر 0 ا شعروت أيأن عت © إآ ل 49 
الت لا يوون بالأيخرو لوجم شكرة وم شتک © لا جر ہم ألك آله ينلد ما سروک وما 
ال ا ا 
تعالى» إذا هو يشرك به ما لا يخلق شيا . 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض موقف الإنسان من آيات الوحي» بعد أن فصل في 
عرف موق من لاتا a‏ نر یکر الو سر الأويت © 
لحملا أوزارهُم كام بوم أ اة ومن أوداق N‏ 0 اس روو 2 
ق مَحكرٌ اريت ين تله أف اله بهم مت الْقوَاعِدٍ هحر لِم أَلسَقَفٌ من مَوْقِهِمْ 
وا الات من عت لا شمر © 4 فر ا تسان ابات اه الكونية والقر اة انما عو 
مكرٌ منهء يستحق بذلك أن يعاقب بمثل مكره فيأتيه العقاب من الله من حيث لا يشعر . 


ولكي يكتمل الترهيب والترغيب» عرض السياق مصير الكافرين والمؤمنين يوم القيامة› 


4 م م 2 


فقال عن الكافرين المشركين: نم يوم ألقيمَة ربهر وقول أبن سكاف الي 


E‏ قل الي أونوا ليام إن الْحِزْىَ الى والس عَلَ الْكَتفرِنَ © انب وهم المليكة 
عذال اش اف الخدم e‏ ا TT‏ 
ليت اَيَو مادا أل 2 ا عدا لت ٠‏ اسا ف مز E‏ اک ا ا 
50 اتی @ کٹ عذن بعر ری بن کی الأتهة کے فما نا مکارت كيك ری ا 
سيت ©4 . 

وقد ذكر السياق أن الوحي إلى الأنبياء سنَّة الله في خلقه» كما أنه من سُنّته إهلاك 
ھک E eS‏ 


29 ّت ول ر وَأَرَلنا للك 18 لتك الزكر لين لين ل إل . و 0 06 
نت والزير وأنرا ا ا 
7 الین کرو السات أن + ا يم رض , 0 المداي هن حك ل عزون © 2 
1 ااي و E‏ العذ 


فالله وحده هو الذي يوحي للأنبياء يفا وهو وحده خالق الكون ومسخره للإنسان» وهو 
وحده القادر على إهلاك المكذبين. 


سورة النحل 


فسياق السورة كما ترى يدعو إلى الإيمان بالله تعالى وشكره وإخلاص العبادة له وحده» 
من خلال آياته الكونية التي سخرها للبشر لتحيا بها أبدانهم» وآيات الوحي على الأنبياء التي 
جعلها هدّى فتحيا بها أرواحهم» وهذا أشبه ما يكون بحديث السورة عن النحل كما سيأتي . 

رابعاً : ثم أكد السياق على الدعوة إلى الإيمان والتوحيد والشكر لله بأسلوب مزدوج 
بذكر نوعَي الآيات على نحو يصعب الفصل بينهماء فانظر مثلاً قوله تعالى عن الآيات 


ا چ سلس جت.. ار و و سمه ر 4 5 له د سرصم 2 ا 2 0 
الكونية: ظأأوَلَمَ يروا لل مَا حَلَقَ أنه ِن ىو يَكَمَيَا لم عن أليَمونِ وال مايل سجدا لله وهر خرو 


رم صظ رش 


جع 2ه بن ريع بج . ل 2 7 f e.‏ ی کے د 2> چ کک 22 ےم 
9© وله ستحد ما فى ا نوات وما و . الْأرْضٍ من دابَةٍ والملتيكة وهم لا كرود @ عافن ربكم 


ہے کے ے جر ص ر ورو ر کے a‏ کے ع برسم امام صە دع اهس ور ام 7 ر 201 
من فوفهم ويفعلون ما يؤْمَرُونَ8 # وال الله لا تتجذواً إِلهينِ أثنين إنما هو لله ويد فى 


ر KE‏ سيو ےو 2 1< 00 ججح ےہ ل .سل م 5 
لمات وَالْأرْضٍ وله دين وَاصبَا فير اس لفون © وما يكم ين مر هَمِنَ أله 


في 2 
أل َه يَحتَرُونَ © . ولاحظ بيان أن كل المخلوقات تسجد لله تعالى» 
وتخافه وتفعل ما يأمرها به» ولا تستكبر كما يستكبر الإنسان» ولا يخفى علاقة ذلك بما 
سيأتي من أن النحل إحدى هذه المخلوقات المطيعة لوحي ربها. 

وانظر موقف الإنسان من آيات الوحي الإلهي على الأنبياء: اله قد أرَسَلتَآ إِكَ أمَرٍ 


2 
عه خرص دخو 


ن بك رن هم بعلن اعد مهو ولمم يوم وز عَدَابٌ أي @ وما را مَك الكت 
إلا لقن هم الى أختلفوأ فة وَهُدَى وَرَعْمَهٌ لموم يموت 4©69». ولاحظ التأكيد بالقسمء 
وبيان أن إنزال الكتاب على النبي ية ليس إلا بياناً وهدى ورحمة» وهذا يشابه ما ينتج عن 
الوحي الإلهي للنحل إذ ينتج منه شراب فيه شفاء للناس . 

ثم عاد السياق إلى المظاهر الكونية التي سخّرها الله للإنسان لتدلّه على الله» فأعاد 
التذكير بالأنعام التي يسقي الله الإنسان مما في بطونها لبناً خالصاً سائغاًء وأعاد التذكير 
بذكر ثمرات النخيل والأعناب» وفصّل بعرض آية النحل : اوأر ريك إلى آل أن ِى يِن 


001 راس 2 ص سس 2 ا 2 ر rd‏ مس 5 لم 
ابال بوتا وَمنَ الجر وَمِنَا يعرش © مه کي من کل المرب فاسل سبل ريك دللا يرج من بَطُونهًا 


3 


اب لف الوت فة لاس إِنَّ في ذلك لي لْمَوْرِ مرون 69 *. ولاحظ التفصيل ببيان 
أنها تقوم بذلك بوحي من الله» وهذا لم يذكر صراحة لغيرها من الحشرات» وأن الله جعل 
مما يعرش الإنسان بيوتاً لهاء ليكون ذلك أدعى لهم للإيمان» فهم يرون هذه الآية العجيبة 


بقربهم» ولاحظ ذكر العسل الذي فيه شفاء للناس» فهذه فائدة للإنسان لا ينكرها عاقل» 
فكما أن النحل حينما اتبعت هدى وحي خالقها سبحانه أخرجت شراباً فيه شفاء للناس» 
كذلك الإنسان إذا اتبع وحي خالقه سبحانه تحقّق الخير له ولغيره. 

إن الحديث عن النحل في هذا السياق جمع بين الآيات التي يوحيها الله لأنبيائه 
والآيات الكونية التي سخْرها للإنسان في دلالتها على الله تعالى» ولذلك اختيرت لتكون 
اسماً السورة» وقد أكد ذلك قوله (وأوحى ربك) أي: إن ربك الذي يوحي إليك يا محمد 
ية بآيات القرآن» هو من يوحي إلى النحل لتكون آية عجيبة دالّة على اش . 

وكما جاء في سورة الرعد مئّلان متعلّقان بدلالة اسم تلك السورة بشكل واضحء جاء 


جعت کو تعيض 


في سورة النحل مثلان متعلّقان بدلالة اسمها: «# صرب أله متلا عَبَدًا سملو لا يَقَدِرُ عل 


5 > 2 : رص سر بعرم عر ََ 57 سرح ماج مير eرو‏ ور م6 ره . ا 
تو ون فک ينا رذق حص هر ين ند ی كر هَل بترت اذ بر بل 1 كرهم 
ري لصب سير سس رو ر ر م 20 وح 4 e‏ 

لا يعون ©© وضرب انه مک رجي ادها أَبَحكُم لا يمير عل سىء وهو كل عل 


وم اناكم ژر ساسا سل بعرم e‏ 


مَوْلَنَهُ نما و عر هل سکوی هو ومن ام بالفئلٍ وهو عل رط تُسَيَقبِرٍ»ه: 
إنهما مثلان يصوّران حالة من تحرّر من قيود الجهل والعمى» وآمن بالخالق المنعم واتبع ما 
جاءه من هدى آيات الوحى» فتحقّق الخير له ولغيره» فى مقابل حالة المكذب الذي قيّد 
نفسه بالجهل والضلالة والإصرار على الكفرء فحرم نفسه من كل خيرء وهما متعلّقان بآية 
النحل من حيث إنها باتباعها ما أوحى الله إليهاء كانت أعظم آية مذكورة في هذه السورة دلالة 
على الله» احق كرا دغر وشناء للناسن» ات ضورة من ا وا تبع الهدى من الله . 

والب أن الستورة كرت من ابات الل الكونية ما يتعلق باية التحل ايضاء:قكما 
أخبرت سابقاً عن أماكن بيوت النحل» وبيّن كيف سهّل الله لها ظروف معيشتهاء فصّلت في 
)١(‏ ذكر أ. د محمد راتب النابلسي أموراً عديدة تدل على أن النحل آية عظمى من الآيات الدالة على الله؛ فمن ذلك 
أن الضمير في قوله تعالى (أن اتخذي» ثم كلي» فاسلكي) يدل على حقيقة علمية تؤكد أن العاملات من النحل 
وحدهن اللواتي يصنعن العسل» وأما الذكور فدورهنّ تلقيح الملكات» ودور الملكات أن تبيض البيوض» وأن 
لنحل يصنع أقراص الشمع بشكل سداسي تنعدم فيه الفراغات البينية» بأسلوب يعجز عن تقليده كبار المهندسين» 
وفد أثبتت بحوث ودراسات وتجارب عديدة أن للعسل آثاراً علاجية في مختلف أجهزة الإنسان. ينظر للتفصيل: 
أ.د محمد النابلسي» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة : آيات الله في الآفاق» ص -۳۸١‏ 0 . 


و ا COD‏ 


عرض ما سره الله من الظواهر الكونية لتكون بيوتاً للبشرء وما سخره لتسهيل ظروف 
ا : وال جَعَلَ ا کن ويك سكا ص ا ور اَمو 7 کک 
ووم يڪم وَين أصَوَافِهَا وَأَوبَارمًا لايق 3 5 ت وس ل حن © وله جَعَلَ کم مَمَا 
ظِدَلُا وحمل لك ين ا[ ل 
نَم كيك بُ نَم يڪم فلكم شيرت © > 

ثم انتقل السياق إلى عرض موقف البشر من الآيات القرآنية مرة أخرى» والرّدٌ عليهم 
لتبقى دلالة آيات الوحي ظاهرة بلا لبس كدلالة الآيات الكونية على الله: ولا بَا 
1 كم د يما برف كَل إا ات مقر بل أَكْرمُر لا بَلونَ © كل 
ترم روح اقدص ين ریت بال لبت الت عَامَنُوأْ وَهُدَى ونی لِنَشَلِيينَ © 


4 2و ور سرع و ای کے ا 


وَلَقَدَ مَلَمْ اتم قولوت إِتمَا ملم بس إحاث الْلِى يدوت إِلَنهِ أَعْجَيِيّ وعدا لسا 
عر ٠ّ‏ فلم يعد هنالك من شك في أن منزل القرآن هو خالق الأكوان. 

خامساً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده 
وشكره» وحذرت من الكفر بأنعمه الدالّة عليه: کوس اله ملا ريه ڪات ءَامِنَهُ 
مُطمَينَةٌ ياتيها ردقه رَعَدَا ِن کي مکان ڪرٽ يانم أنه ادها انه لتاس الْجوع وَالْحَوْفٍ 
يا ڪاو يعون © وقد جَاءَهُمْ رسول سهم کد بوه مأَحَدَهُمْ الْمَدَابُ وَهُمْ لوت 4 . 

e E‏ أمر الإنسان بالأكل من 
IE GG O‏ 
مما رڪم أنَّهُ حلا طب آله إن كسم لياه عبد © إِنَّمَا حى 


ےم ا 


وج ررح ع صصص هه نس ب مس مر الْخنزه ررك م سم ارس مي 1 
TT‏ ر وم هل لير الله به ف ا د رت 
الله عفور رم 9) ولا دقو تف السنٹڪم الکذب هدا حل وهندًا حرام قروا على أل 
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4 ل ال يرون ل آله 0 لآ يملحو © > . 

وقد دعت المشركين إلى الإيمان والتوحيد والشكرء من خلال بيان أن إبراهيم عليه 
00 يزعمون انتسابهم الديني إليه ‏ كان موخداً لله شاكراً له: لن إرهِيمَ کات 
یا به يفا ور ك مِنّ لنم © سَاحكرًا أيه جه وَعَدَهُ إل رط ف4 . 


Jr)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وكما افتتحت السورة بتوعَد المشركين المعرضين عن الآيات القرآنية بعد أن لم تكفهم 
الآيات الكونية في الدلالة على المنعم سبحانه» ختمت بدعوة النبي ية إلى الصبر على 
تكذيب قومه ودعوتهم بالتي هي أحسن» مع بيان أن الله سيحفظ المؤمنين المتقين الذين 
راع ر ار لأنفسهم ولغيرهم: ادع إل سبل ريك KE‏ ل امد 
ودلهم يالى :هي أحسن إن ريك هى أعام يمن صل عن سيل وهو أعلم بالمهتيت © ون 
َنَم فاقوا يمل ما غوسم بد لين صَبَرْمُ لهو حير لَلصَييد © وأضيز وما صر إل 
او وا شر بهم ل قف فى سب مما تلد © إذ لله م ليبن أتقوأ الي هم 
شيرت @4. 

وهكذا التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالةء لكون التل أعجي الآياث الكونية المذكوزة فيها » وأقريها شبهاً 
لآيات الوحي على الأنبياء» فكانت آية عظمى في الدلالة على المنعم سبحانه وتعالى 
والحثٌ على اتباع هداه. 


DD >:‏ ر چوس 


ا 6 
سورة النحل 


سورة بيان ما يسخره الله من الآيات الكونية الدالة على المنعم سبحانه وما يؤازرها من آيات 
الوحي الداعية إلى الهدىء فالآيات الكونية فيها حياة الأبدان, والآيات القرآنية فيها حياة الأرواح 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ الموضوع الثاني : (الآيات: )58-٠١‏ 

المقدّمة التي تبرز بإيجاز دلالة آيات الوحي التفصيل في عرض بعض الآيات الكونية 

ودلالة آيات الكون على المنيم سبحانه : المُسخَّرة للإنسان» وموقف البشر منها : 

# افتتحت السورة بتهديد المكذبين بآيات الوحي « ثم عرض السياق عدداً من الآيات الكونية 
E SG‏ الي ن فينبغي أن يشكر 
أت أمر أنه فلا سَنْتَعْيِلُوةُ سبحلنم وَتَمل عنما خالقه عليها : هو الَرِىَ أتَرَّلَ سے السَّمَكِ ا 
ات © يي اتيك أ بذ رہ كاه َك كبك فيه بثو 
من یکا من عِبَادِوه أَنْ انرا َنَم ل إل إل ا ©4. وأنبت به الزرع والزيتون والنخيل 
تقون 9© > . ومن كل الثمرات . 

ثم عرضت بعض الآيات الكونية الدالة على # والله الذي سحّر الليل والنهار والشمس 
المنعم انه ي الوت المي والقمر والنجوم» ثم أعقب ذكر هذه النعم 
بالخ تل عَما بترت ©4 وهو الذي بقوله : لان ب كس لا تلن نكا ڪرو 
خلق الإنسان من نطفة» وهو خالق الأنعام © وین تدرا ية ل لا عُصُوماً إت لله 
ومُسخُرُها للإنسان. فور تَحِيِمٌ © > . 

# فالله هو الخالق المنعِم وهو منزل آيات 8 وعرض السياق موقف الإنسان من هذه 
الهدى» فينبغي على الإنسان أن يكون مؤمناً النعم» إذ أشرك بالل خالقه والمنعم عليه ما 


شاكراً لا كافراً معرضاً . لا يضر ولا ينفع : وليت يعون من دون آله 
لا مون عبن وهم يقرت 9© ». 
ه إن عرض هذه النعم التي بها حياة الناس تدعو 
إلى الإيمان بالخالق المنهم سبحانه وتعالى 
والتوجه إليه وحده بالعبادة. 


الموضوع الثالث: (الآيات: )٤۷-۲٤‏ 

التفصيل في عرض موقف الناس من آيات 

الوحي مع بيان مصير المؤمنين والكافرين يوم 

القيامة : 

# بعد التفصيل في آيات الكون» انتقل السياق 
إلى التفصيل في عرض مصير المكذيين بآيات 
الوحي: ودا قيل هنم مَاذَا نر رن و 
أطي الأرّيت © لخملوا وَرارَهُمَ كام 

3 لقم ومن وزان درت es‏ بعر 

غار أ سآ ما زروت €9 4 . 

مصير المؤمنين بآيات الوحى 

فيها: «# ويل لي 


كك وبين السياق 
العاملين بما جاء فيها 


انوا مادا رل شک الوا 1 ليت أحسلوا 
ف هذ الذيًا حَمَنة وَلَدَارٌُ الْأَخْروَ 5 ولنعم 


دار الْميّقِينَ @4 . 

es i 
| في خلقه: وما سلتا من َك‎ 
إِلَِمْ لوا اَهَل ألذِّمْ إن‎ 2 
.> © حون‎ 

* وأكّد أيضاً أن من سّنّة الله إهلاك المكذبين: 
افا لذن مکروا أَلسَّيَعَاتِ أن ر 200 يم 


- 5 رم مر 2 ِ. 
لأرْضَ أو أيهم الْمَدَابُ من بُ لا 


EE 


عرو . 
© إن الإيمان بهدى الله الذي يوحيه إلى أنبيائه 
عليهم السلام فيه حياة الأرواح» كما أن 
الآيات الكونية فيها حياة الأبدان. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: )١١١-٤۸‏ 
الدعوة إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية 
والآيات القرآنية بشكل مزدوج : 

« فمن الآيات الكونية قوله تعالى : طول برا 


ر تيد مع و سر سر 2 و 


ل ما حلق اه من ىء يَتَفَيَواْ للم عن ألْبَمين 


O! و-‎ - - 


وَالسَّمَابل مع 0 وهر هر حون 9 > . 


رودي دده 


ا ومن آيات الوحي قوله e‏ 3 
اشر بن قنك مزه م الجن نتاه م 
ر ل تقد عد ان2 48. 

« ومن الآيات الكونية آية النحل» وهي أكثر 
آيات الكون شبهاً لآيات الوحي وما تأت به 

من الهدى والخير والشفاء: «وآزى رَبك إِلَ 
الل أن ايف من كلبال مو وين ال وما 
يعرش © ثم کي ين کل شروت انلك سْبْلَ 
رك دللا ج من بُطُونِهَا ساب خف أو فيه 
شِمَاء لتاس إن فى ذلك ليه لْمَوْمٍ 2 © 
> فكأن آية النحل توحي أن من اتبع هدى الله 
وحي الخالق تحقق له ولغيره الخيرء كالنحل 
حين اتبعت وحي خالقها أخرجت العسل 
الذي فيه الشقاء. 

« ثم عرض السياق مَنّلين يصوّران حالة من 
تحرّر من قيود الجهل وآمن بالخالق فتحققت 

له ولغيره الخيرء وحالة من كذب وقيّد نفسه 

بالكفن والجيل جى حرم تة وغيرة من 

الخير . 


سورة النحل 


الموضوع الخامس: (الآيات: ؟١118-1)‏ 
الخاتمة المؤكدة لما سبق: 
Sl‏ 


ر ميو ددى e‏ ر مس ا ع كا 


وآباتةة: وضرب 2 مثل" كَرَيَةٌ ڪکانت عامنة 
رح عد يي ٠‏ غلم لدبو ر رص 
مطميئّة تيا رزفها رعدا من 13 مَكَانِ 


فَكَدْرَنْ يانم اسي ادها اله ياس 
و 


وَأَلْحَوْفٍ بنا كاوا يصتعونَ 67 4 . 


# في المقابل عرضت موقف إبراهيم 


السلام CE E a‏ هداه: 


الک 


شی ® تاعكر لي اله وه 

سم 09 4 . 

OT‏ ا 
المعرضين عن هدى وحي المنعم ونِعَمهء 
ختمت بدعوة النبي َة بالصبر على تكذيب 
0 
المتبعين هدى ربهم : صر وَمَا د 


اه ل 


أنه ولا عَْرَنْ عله ولا لف في 


15١‏ ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الإسراء 


aS‏ ت کچ 8 سی “e‏ 0021 2 لها 
## سبحان ائ أسرئ عدو لبلا م المسجد الحرار إلى المسجد 


الاما الى بوَّكنا حول ريم ين يتا إت هو ليغ اليد © > 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

ذكر الإمام ابن فارس ووافقه الأصفهاني وابن منظور رحمهم الله جميعاً أن الشّرى هو 
السير ليلا" فاسم السورة يشير إلى رحلة الإسراء ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى التي أكرم الله تعالى بها عبده محمداً بء وجعلها ميّزة له ولأمته على سائر الأمم . 
وخاصة أمة بني إسرائيل المذكورون بعد هذه المعجزة مباشرة. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة ترسيخ أصول العقيدة الإسلامية» كالبعث 
والجزاءء وتأييد النبيّ ية بالمعجزات الكافية الدالة على صدقه» بالإضافة إلى أنها تضم 
موضوعات حول قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه» وقد برزت شخصية الرسول لل 
كمحور جامع لكل ما ذكرء مع بيان موقف قومه منه وموقفهم من القرآن الكريم» وذكروا أن 
فال منوظ عا ا وف اسا دن اا کون ترجه ف ا 
لإخراجهم من الظلم الذي وقع عليهم من العْلْرَ الإسرائيلي في الأرض المباركة» فكما أن 
فيها طمأنة للنبئ ية بأن قومه إذا استفزوه من الأرض فإن هلاكهم قد حل» كذلك فيها 
طمأنة للمؤمنين بأن استفزاز بني إسرائيل للمؤمنين من أرضهم المباركة سيهلكهم''"'. 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» المقاييس» ص 011. والأصفهاني» المفردات» ص 4088» وابن منظورء لسان العرب» 
ج لاء ص ۱۷۹ . 

(۲) ينظر : المهايمي» تبصير الرحمن» ج »١‏ ص ٠٤۲١‏ والبقاعي» نظم الدررء ج »٤‏ ص ۳۲۷ وقطب» في ظلال 
القرآن» ج »٤‏ ص ۸٠۲۲ء‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج .١64‏ ص 27 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير = 


سورة الإسراء 


ولكني بعد مراجعة السورة أميل إلى ما توصّل إليه الدكتور أحمد نوفل الذي يرى أن 
محور السورة هو: تربية أمة نبي الإسراء ية والقرآن على اتباع الدستور الإلهي الذي 
سيمكنهم من الانتصار على أمة إسرائيل» ولما كانت أمة نبي الإسراء ية والقرآن أكثر الأمم 
إيماناً بآيات الله تعالى» وأكثرها التزاماً بالدستور الإلهي» ولما كانت أمة إسرائيل أكثر الأمم 
تكذيباً لهذه الآيات» وأكثرها خروجاً عن الدستور الإلهي» سمّيت السورة باسم معجزة 
الإسراء إلى المسجد الأقصى المبارك» كونها أحد الآيات التي يؤمن بها المؤمنون وكونها 
أكثرها ارتباطاً بنصرهم على أمة إسرائيل”" . وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان انتصار 
أمة الإسراء والقرآن على أمة إسرائيل والتوراةء طالما التزمت أمة الإسراء بالدستور القرآني . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور للسورة وبين دلالات 
اسمهاء فيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها : مقدمة تبيّن فضل نبي الإسراء كلل 
وبيان القضاء الإلهي بنصر أمته ييه على أمة إسرائيل» وثانيها: بيان موقف قوم نبي الإسراء 
ية من بعثته» ومن القرآن العظيم» ومن حقائق الدين الإلهي» يتخللها الدستور الأخلاقي 
لأمة نبي الإسراء كله وثالثها : الخاتمة المؤكّدة لما سبق . 


= الموضوعي» م »٤‏ ص ۲٠١‏ والندوي» دراسات قرآنيةء ص -١5١‏ 147» والغزالي» نحو تفسير موضوعي 
لسور القرآن› ص 275١07‏ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 98-6 ووادي» ومهناء من دلالات 
أسماء السور» ص ۱۳۹- ٠٤١‏ . 

(۱) ينظر: 5 أحمد نوفل» تفسير سورة الإسراء: دراسة تحليلية موضوعية» ص ١16‏ و٣٣ا.‏ 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: 8-١‏ » وبيان موقف قومه ی : 4- ۲۲ والدستور الأخلاقي للمؤمنين: ۲۳- 
۹ ثم عودة إلى بيان موقف قومه يك من بعثته : 5٠‏ - 4۸ والخاتمة: .١١١-9489‏ ومن لطائف هذه السورة 
أنها تشترك مع سورة الأعراف في المحورء فقد ذكرتٌ سابقاً أن محور سورة الأعراف يدل على التحذير من بأس 
الله في الدنيا والآخرة لمن كدب بها واستكبر عنها. وقد اختير اسم «الأعراف» لهذه السورة لأنه أدل ما في 
السورة على حقيقة وقوع بأس الله في المكذبين والمستكبرين عن آيات الله التي جاء بها الرسل» وقد كانت هذه 
السورة أكثر السور القرآنية حديثاً عن المواقف المخزية لبني إسرائيل تجاه آيات الله تعالى وتجاه نبيهم موسى عليه 
السلام» فهم أكثر الناس خمروجاً عن الدستور الإلهي» بينما سورة الإسراء يدور محورها حول التربية على 
الالتزام بالدستور الإلهي ليتحقق لهم النصر على أمة إسرائيل» وفيما يلي بعض جوانب التناسق بين السورتين: 
أولاً: سورة الأعراف أكثر سورة ذكرت فيها لفظة «آيات؛ مضافة إلى الله وهي أكثر سورة عرضت مواقف بني = 


۹4 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


= إسرائيل من هذه الآيات» وأخص بالذكر منها قوله تعالى عنهم في الآية :١57‏ اسَأصَرِفُ عَنْ اق الذِينَ 
يتَكبَرُوت ف رض عبر الي ون يروا ڪل َايَوَ ايِو يبا ون يروا سيل اشد لا يَتَحِدُوهُ سيک و 
سیل الي يذو سيلا وسورة الإسراء أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها لفظة «القرآن» في سياق دعوة أمة 
الإسراء والقرآن إلى الالتزام به وثانياً : جاء في الآيتين: ۲ و٣‏ من سورة الأعراف قوله تعالى كنب أرل إل 
ا یگن فی در س يَنه... نموا ما رل إِلَيَمْ ين رَبك وانظر الآية الثانية من سورة الإسراء وَءَاتَينَا مى 
لكب وَبَعََتَهُ هُدَى أ إسَرَِيلّ ولكنهم لم يتبعوا هداهء وثالثاً: انظر الآية الأخيرة من سورة الأعراف «إنَّ 
لين عند یلک ل يترود عن عاد يحوت وَل يَنْجُدُوت 8 € وانظر أواخر سورة الإسراء عن تواضع 
المؤمنين وتذلّلهم لله فإ أل أووا للم من ملو إِذا ينك لهم عرو لقان سْجَّدا؟. وبالإمكان ربط ذلك أيضاً 
بالآية ١7١‏ من سورة الأعراف التي أمر فيها بنو إسرائيل بالسجود تذلّلاً لله عند دخول القرية فاستكبرواء ورابعاً : 
ذكرت قصة نوح عليه السلام في سورة الأعراف وجاء فيها قوله ادوا أنه مَا كك من إل عبر : ٥۹‏ وانظر 
الآيتين ”و من سورة الإسراء آل لخدو من دون ويلا © رَه مَنَ عمتا مع رج علماً بأن إعراب «ذرية» 
منادى منصوب» وخامساً : انظر الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف ولذ تأت رَيُّكَ لِبَمَكَنّ لهم إلى يوم الْقيدَمَةِ مّن 
يسُومُهُمَ سو ألْمَدَاب » وقد ذكرت سورة الإسراء أن أكثر مظاهر هذا الأذان تجلية سيكون بالنصر الأكبر لأمة نبي 
الإسراء عليهم » وسادساً: أعتقد ‏ فيما أرى ‏ أن ما جاء في الآية 14 من سورة الأعراف من طلب موسى عليه 
السلام رؤية ربه» وبيان أن ذلك لن يكون له في الدنياء مرتبط مع إكرام الله سيدنا محمداً ية بالإسراء والمعراج 
ففي ذلك ميزة لنبي أمة الإسراء على نبي أمة إسرائيل» أضف إلى ذلك بيان أن الله أخذ بني إسرائيل بالرجفة حينما 
لوار الله یک لآرد 02 ]ين سور غراف ا أن ف اء ليسوا يشاح إلى طب ا 
واحدة بعدما آمنواء وسابعاً: عرضت الآيتان ١74‏ و ١54‏ طلب بني إسرائيل آلهة ليعبدوهاء ثم عبادتهم العجل» 
وقد أمرت أمة الإسراء في سورة الإسراء بالتزام التوحيد أكثر من مرة: ۲۲و۲۳ وغيرهاء وثامناً : أمرّ نبئُ أمة 
إسرائيل قومه بالصبر والصلاة في سورة الأعراف فكان رهم ظوذِينَا ين كَل أن َا ومن بَحَدِ مَا حِنْتن» : 
۹ بينما أمة الإسراء مأمورة بإقامة الصلوات وخصوصاً صلاة الفجر في الآية ۷۸ من سورة الإسراء «أيِرِ 


لصَّلَوةَ لوك المي إل عَمَقٍ الل وران الجر إِنَّ هران الجر كات مَنْمُودًا )4 . وتساسعاً: جاء في الآيات 


17-7 من سورة الأعراف عرض تفصيلي للآيات التسع التي أيّد الله بها موسى عليه السلام» وانظر الآية 


١‏ من سورة الإسراء «وَلْفَد ءايتا موسَئ يسع ايت بيت ٠‏ وعاشراً: انظر الآية ١64‏ من سورة الأعراف وين 
4 6 عر عر م و ر 


وم مومع أَمَدّ يدوت يال وَبوء يَنْوِْنَ» ٠‏ وانظر الآية ١٠١‏ من سورة الإسراء إن لن أو للم ين يبء إا ينك 
لهم عجرو لادان سْجَّدَا»ه » وأحد عشر : انظر الآية ١4‏ من سورة الأعراف اويل الأساه للق مَدْعُوه با وانظر 


ا 
Lf lets‏ 2-4 


الآية ٠٠١‏ من سورة الإسراء فل ادعو أله أو أدعو لن أي ما دعو هله الما لى وثاني عشر : انظر الآية قبل 
الأخيرة من سورة الأعراف «واذكر رَبك فى نفيك ضرا وَخيمَة وذو الْجَهْرِ من القولِ مدر الال وانظر الآية 
قبل الأخيرة من سورة الإسراء «ولا جَجْهَرَ يصلايك ولا عات رها وبع بين َك سيا . وإذا تأملت هذه المواضع 
المذكورة في سياق السورتين ستجد أنها جاءت على نحو متلائم مع المحور المذكور لكل منهما . ينظر للمراجعة : 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


عور ا 


سورة الإسراء 3D‏ 


حولم لاريم من “ييا ِم هو أَلسّمِيمُ لير 09 4. وافتتاح هذه السورة بذكر هذه الرحلة إلى 
المسجد الأقصى متلائم تماماً مع المحور المذكور للسورةء فهي تدل على فضله إا 
ومكانته عند ربّه عر وجل حتى خصّه بهذه الرحلة» وأيضاً فيها ذكر الأقصى وهو قلب 
الأرض المباركة التي سيتمٌ فيها الانتصار لأمته َيه على أمة إسرائيل إن شاء الله . 

ثم بيّنت المقدّمة القضاء الإلهي بانتصار أمة نبي الإسراء يه على أمة إسرائيل» وذلك 
لعلمه تعالى بأن الصراع بين الأمتين كائن لا محالة: «#وَءَاتَنَا موسى الكتب وله هُدَى ل 
کردا 
ولاحظ ذكر النبيَّ موسى وهو أعظم أنبيائهم» مما يتلاءم مع ذكر نبي الإسلام كك ولاحظ 
أيضاً ذكر إيتاء موسى عليه السلام الكتاب» والذي كان أهمّ أحكامه لبني إسرائيل ألا يتخذوا 
من دون الله وكيلاً» ولكنهم اتخذوا كل شيء وكيلاً من دون الله تعالى. ولم يقيموا لكتابهم 
اعتباراً فحرّفوه. ولاحظ ذكر أن نوحاً عليه السلام كان عبداً شكوراً» مما يفيد تقريعاً لأمة 
إسرائيل المستكبرين عن عبادة الله تعالى كما أمرء وهم أجحد الخلق لنِعَم الله تعالى عليهم . 

ثم انتقلت المقدّمة لبيان أن أمة إسرائيل ستفسد في الأرض مرتين» وفي كل مرة سيسلّط 
الله عليهم عباداً له أولي بأس شديد يسومونهم سوء العذاب» وهؤلاء العباد من أمة نبي 
الإسراء ية على الرأي الأرجح والذي ينبغي أن يُعتمد: «اوَقَصَيدمَآ لک بنج إسرميل في الكت 
يده فى الْأَرْضٍ مَرَنِ وَلنَعَدْعَ علا حكبيرا @ دا جاه وعد کک اا 
شَّدِيرٍ فجاسوٰاً لدل ايار وات وعدا ا نر ر Eo‏ لكرّة ع عم وأمدد نک امول 


000 ررر 200 


وت 2 واک اکر ر 0 إن ا لمر ود وَإِنْ ا اڏا جاءَ وعد 
لْآجْرَةَ ليسا وُجُوهَتُ وَليَدَخُلُوا الْسجد کا دلو اون2 مَرَوَ وَْبَروأ ما علو نبرا © &› 
ا E‏ لاسرم ود 
وإفسادهم فيها كان تجاه نبينا كيه وأمته. فقد كانوا أول كافر به» وكانوا يتآمرون مع 
المشركين ضد النبي ية والمؤمنين» وهل حادثة الأحزاب إلا من تأليبهم المشركين على 
المدينة؟ ومعلوم ما حصل من تأديب المؤمنين لبني النضير وبني قريظة وخيبر» فقد أمكنهم 
الله من أراضيهم» وقد أمكنهم من رقاب بني قريظة فقتلوا المحاربين منهم» وسَبّوا النساء 
والأطفال» وأجلى الله يهود خيبر عن أرض الجزيرة . 


ر ا ا 4 
سيل ألا تَنْخِذُواْ من دون وكيلا © ذرِيَّةَ مَنْ لتا مَعَ نوج إِنَّمُ كرح عدا 


E‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أما الإفساد الثاني فهو ما نراه اليوم» فما من إفساد في العالم إلا واليهود من ورائهء ولا 
يخفى على أحد أن مبدأ فسادهم في هذا الزمن كان باحتلال الأرض التي أسري بالنبن يلل 
إليهاء وهي الأرض التي سيدخلها العباد أولو البأس الشديد من أمة نبي الإسراء ككل 
ويسوءوا فيها وجوه المحتلين» ويحرّروا المسجد الأقصى من دنسهم» ونسأل الله أن يكون 
هذا اليوم قريباًء وأن نكون من هؤلاء العباد'''. ثم دعاهم السياق إلى العودة إلى الإيمان 
والالتزام بالدستور الإلهيء ولكنهم لن يعودواء وقد جعل الله جهنم للكافرين حصيراً. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى بيان موقف قوم نبي الإسراء َة من بعشته» ومن القرآن 
العظيم» ومن حقائق الدين الإلهي» وقد تخلّل ذلك ذكر الدستور الأخلاقي لأمة نبي الإسراء 
ية والذي إذا التزموا به سيتحقّق لهم النصر على أمة إسرائيل» وأعتقد ‏ فيما أرى - أن ذكر 
موقف قوم النبئ ية من هذه القضايا مشابه لموقف بني إسرائيل منهاء وفي ذلك تربية لأمة 
نبي الإسراء يل بالحذر من الوقوع بما وقع من أمة بني إسرائيل» ولعل سائلاً يسأل: إن 
السورة تعرض موقف قوم النبي كَل ولم تذكر موقف بني إسرائيل صراحة» فلم تحمل 
موقف قومه ية على موقف بني إسرائيل؟ والجواب أن منهج القرآن أعظم من ذلك» فقد 
أخبرنا في أول السورة بوعده بنصر أمة الإسلام على أمة اليهودء وأعاد ذكر ذلك آخر 
السورة» وقد عرض فيما بين المقدّمة والخاتمة موقف كفار قريش» وترك لك أن تدرك 
علاقة بني إسرائيل المذكورين أول السورة وآخرها بموقف قوم النبى يله وبذلك يكون 
المنهج القرآني قد حمق هدفين بأسلوب واحد. 

كانت أول القضايا التي عرض السياق موقف قوم النبي بيه منها هي الآخرة: من هذا 
اران يْوى لی ھے هوم ور المؤْمنَ لبن يمْمَلونَ لحت أَنَّ قم عا ييا © و الذي 
لا ومون بالْآحْرَة ادنا لم عَدَبًا يما 3© . ولاحظ افتتاح عرض موقفهم ببيان فضل 
القرآنء الذي جعله الله هدى للمؤمنين» وهذا يتلاءم مع ما جاء في مقدّمة السورة عن كتاب 
موسى عليه السلام الذي نبذه قومه وحرّفوهء فالتزام أمة القرآن بما جاء فيه سيحقّق لهم 


2١5ج ينظر للتوسع : 2 اما تفسير سورة الإسراءء ص ”167 ۱۹۷ . والشعراوي» تفسير الشعراوي‎ )١( 
. ۸۳٥۷ص‎ 


سورة الإسراء (N‏ 


النصر على أمة التوراة التي لم تلتزم بما جاء فيهاء أما كون الآخرة أول القضايا المعروضة 
فلا يخفى أن أمة إسرائيل لا تقيم للآخرة اعتباراًء وإن آمنوا بها فهم يعتقدون أن لهم عند الله 
الحسنى . وإن عذبهم في النار فسيكون عذابهم أياماً معدودات» ويم تفسّر تهافتهم على حبّ 
الدنيا حتى يود أحدهم أن يُعمّر ألف سنة؟! 

وقد استدلٌ السياق على إثبات حقيقة الآخرة بآيتي الليل والنهارء فإن الذي جعلهما 
آيتين قادر على خلق اليوم الآخر ليحاسب فيه الناس» وتقديم ذكر الليل متلائم مع الإسراء 
الذي كان قد حصل ليلا . 

وقد استدلٌ السياق على إثبات حقيقة اليوم الآخر أيضاً بقدرة الله تعالى على إهلاك 
المفسدين» ثم بعثهم للحساب : ودا اردتا أن لك وريه مرا مارفا فقسو فا في علا الْمَولُ 
فدمرتھا تیا () وگ أهلكنا مت الفرون من بد د وچ وکن ريك بوب عاد حا برا € 
ولا يخفى على أحد أن اليهود اليوم يسخرون المترفين في العالم لغايات الفسق» وذكر تدمير 
الفاسقين المفسدين متلائم مع التدمير الذي سيحصل لليهود المذكور في المقدمة. 

ثم انتقل السياق إلى ذكر أوامر وتوجيهات متعدّدة لأمة نب الإسراء ية تعتبر دستوراً 
أخلاقياً إلهياً. إذا التزموا به تحقّق لهم النصر على أمة إسرائيلء وستجد أن هذه الأخلاق 
كان بنو إسرائيل قد أمروا بها لكنهم لم يلتزموا بهاء بل على العكس التزموا بترك ما فيها من 
أوامرء وارتكاب ما فيها من نواوء وإليكم بيان ذلك : 

كان أول أمر للمؤمنين أن لا يجعلوا مع الله إلهاً آخرء وأن لا يعبدوا إلا الله والإحسان 
إلى الوالدين» ومعلوم أن أول طلب طلبه بنو إسرائيل بعد أن أنجاهم من فرعون كان أن 
يجعل لهم موسى آلهة يعبدونهاء ولا يخفى أنه لما غاب عنهم عبدوا العجل» ومعلوم كذلك 
ما صنعه إخوة يوسف بوالدهم يعقوب. فلاحظ التناسق بين أول أمر للمؤمنين وأول جريمة 
لبني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون» ولاحظ التناسق أيضاً بين أول أمر وبين ما صنعه إخوة 
يوسف وهم الأصل الأول لبني إسرائيل . 

والأمر الثاني كان بإيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل حقوقهم من الصدقات» وقد 
خالف أحبار اليهود ورهبان النصارى ذلك كما أخبرتنا سورة التوبة ‏ وأكلوا أموال الناس 
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بالباطل وكنزوا الذهب والفضة وما أنفقوها في سبيل الله" . وفي سياق ما يتعلق بالأموال 
حذّرت السورة من التبذير والبخل» فقد نُهي المؤمن عن أن يجعل يده مغلولة إلى عنقه» وقد 
وصف اليهودُ - لفرط بخلهم - إِلهَهُّم وخالقهم والذي امتنَّ عليهم بِنِعَم عظيمة جليلة» 
وصفوه بأن يده مغلولة» عُلَّت أيديهم ولُعنوا بما قالوا . 

والأمر الثالث كان بتحريم قتل الأولاد خشية الفقرء وقد أخبرتنا سورة البقرة أن الله 
عهد إلى بني إسرائيل أن لا يسفكوا دماءهم» وأن لا يخرجوا أنفسهم من ديارهم» وقد 
خالفوا ذلك فقتلوا فريقاً منهم» وأخرجوا فريقاً من ديارههم”" 

وحذر السياق من الزناء وأكل مال اليتيم» والوزن بالقسطاس المستقيم» وعقب على 
ذلك بقوله: ولا قف ما لس لك بعلم إن ألسّمَمَ وَالِصَرَ وَالْموَاد اه كل لهك 6 عن منغ 
© رلا تش ؤ ف الا مدا نك لن حرق لاص رض ول بل لال طلا © كل ذلك كن سَيثُمُ 
عند ريك مكْرُوهًا 3© ٠»‏ وما نشاهده اليوم من وقوف اليهود وراء شبكات الدعارة في العالم» 
وما نشاهده اليوم من تكبّرهم في الأرض» وما نشاهده من بخسهم الناسَ حقوقهم» يطلعنا 
على مدى مخالفتهم لأوامر الله تعالى. 

فأنت تلاحظ أن السياق يربّي أمة نبي الإسراء بيه على الالتزام بالدستور الأخلاقي 
الإلهي الذي كان قد أمر أمة إسرائيل به فلم يلتزمواء فمتى التزمت أمة الإسراء بهذا الدستور 
وحافظت عليه وتمتلته في حياتهاء عاد لها النصر على تلك الأمة. 

ثم عاد السياق إلى بيان موقف قوم النبي ية من القرآن العظيم» الذي كان بنو إسرائيل 
أول كافر به: ولا قَرَأْتَ ١‏ لفان جا ك و لي لا ؤم رة ابا مسوا © 
وجعلتا عل فلوم اكه أنه أن يعَقَهُوهُ ون ادام وق وا | كرت ريك في قران وحدم ووا عك أدارهر ورا 


© ن أعلدُ ب ہما تيعون بهد إِذْ ستمعون یک ولد هم نوق إذ يمول الظدمونَ ا و ا 


2ه رع رم سه مه او 9 
عن 


مسحورا © 4 وأعاد ذكر موقفهم من حقيقة اليوم الآخر: ##وقالوا کا وو ع 


(١)انظر‏ الآيتين: ١ ۳٤‏ من سورة التوبة. 
(؟) انظر الآية: ٤٦ء‏ من سورة المائدة. 
(۳) انظر الآيات: ۸٤‏ -85» من سورة البقرة. 
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برحو دم رک ر 


جنوه 0 ريا :© کک فل وا خان لعزن © 1 علا هنا بكر ف حو 
مول ف ا فل ای فط ا ر فی لف وی ا عق ف للضي أن 
يكرت رب @4 . 

وفي سياق الحديث عن الآخرة ناسب ذكر قصة آدم عليه السلام مع إبليس» وفيها يبرز 
كر ن على الامر الإلفي ا م و لع آك إِنَّ رب أخاط يالاس وَمَا جَمَلَنا 
اليا لى ارك إلا َة لتايس وَالتّجَرَ لمو ن لفان شرفم هَمَا دهم إل فيا كيا 
EG‏ ل إبليسَ فال ءأسجد لمن حَلَقت طِينا © ال أرءيتك 

ا کک mo‏ 


دح + 7 2 ر 


ب ا e‏ ف ولور وما يودهم ليطن ا عرورًا © َ 
عِبَادِى ليس لت عَلنهر سنطن وك بِرَيِكَ ويلا 3© ولاحظ أن السياق قد ذكر من 
أساليب الشيطان في إغواء بني آدم استخدام ار والأولادء مما يتلاءم مع قوله تعالى 

وريب درم e‏ 2 2-6 2 
عن أمة إسرائيل اول السورة: #ثُمّ ردا کم الحكرَه عَم وَأَنَددنَكُم يمول وت و 


هد سرس 


أكثر ِا 4©9. فالشيطان وهذه الأمة مشتركان في منهج الإضلال والخروج عن الدستور 
الإلهي. 
واو إلى مد الجواقفت من ووا 25 اي : #وإن إن ڪادو يتوت عن الى نا 


ا ر کر ص 


إت ری عا عير وَإِذا لدو خلا (© وولا أن بتكت لقد كدت ركن له سَيكًا 


ر 


د 69 ]ذا لاذفا وني الح رمف لْمَمَاتِ نم لا يد لك عا تيا © ون حكادوأ 


سفرك من لاض لرك ينها وكا لا يمرت كفك إلا فيلا 69 ند مَن قذ أَيَسَلْنَا 
قنك ين رُسْلِنَا ولا مد لِسُئَينَا تيبا 69 . ولاحظ أن محاولة المشركين لفتنة النبى َل 
عما أوحي إليهء ومحاولتهم إخراجه من أرضه يي تشابه موقف بني إسرائيل من أنبيائهم» 


فهم معروفون بتكذيبهم الأنبياء آنأ وبقتلهم آنآ آخر كما أخبرت بذلك سورة البقرة”"' . 


(۱) انظر الآيتين: اك 41 من سورة البقرة. 
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فلم يبق من شك في أن السياق حينما أبرز موقف قوم النبي ية منه ومن القرآن الكريم 
ومن حقائق الدين التي يدعو إليهاء أكد بذلك أيضاً موقف أمة إسرائيل من أنبيائهم ومن 
كتابهم ومن حقائق دينهم» وفي ذلك تربية لأمة نبي الإسراء على الالتزام بالدستور الإلهي» 
ليتحقّق لهم النصر على أمة بني إسرائيل . 

ثالثاً: بقيت الخاتمة التي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد أعادت التذكير بإثبات حقيقة 
التوحيد وما يترتّب عليها من الإيمان باليوم الآخرء وهذه أهمّ ا 


-ه 2 


چ ولم يبروأ أن أ TS‏ 


َيبَ فيه تاف الظَيلحُوت إلا فوا © فل لو آم میک رين رة ر إا لسك 
التاق وَكانَ لسن مَنْورَا © . ولاحظ أن ذكر قتر الإنسان مناسب لما هو معلوم عن طبيعة 
البخل التي وسم بها اليهود. 

وأعادت الخاتمة كذلك ذكر بيان القضاء الإلهي بنصر أمة الإسراء على أمة إسرائيل : 
رار ور م د َر که e‏ ب e‏ و 


اا موس يسع ايت بيني فسكل بو بی ريل 3 لد جاءهم فقال لم ۽ فرعون إفف اظن بلموسیٰ 


رم صہ ے 6 م رودو فو 


شرا © فال قد عات ما أل هلد إلا رت الوت والأرش: بصا ون للك معزت 
© قاراد أن سرهم من الأرْض اغرفته ومن مَعَمٌ بها © ولا من بعد ليق نويل 
آشکوا الْارض فإذا جاه وعد الْأْروَ جنا يك ليما © وأعتقد أن ذكر الآيات التسعء ثم 
التعقيب بسؤال بني إسرائيل عنها متلائم مع محور السورة تماماء فهو يبرز مدى 7 
هؤلاء عن الدستور الإلهي بعدما رأوا من آيات الله ما رأواء والتي كان أعظمها فضلاً عليهم 
إنجاءهم من فرعون. ولا يخفى الترابط بين ذكر وعد الآخرة التي فيها النصر لأمة الإسراء 
عليهم مع ما ذكر في مقدمة السورة. 

ا الالثام ينوي الله المتتال بالقرآن» وأنه هو سبيل النصر: وبلق 
٤‏ ولي ب وما اوسنت إلا مسرا وزيا 9) ورانا فرقته قرام عل الاس على مک وره نزِيلا 
© قل اموا بود ارا 9 لن ا للم من ملو إذا ينك لدم رون لادان سجّدا 9© 
قولوت سْبْحَنَ را إن كن وغد رَيَنَا لعولا ©© وخروت للأذقان يبكوت وده حشرا © 
ا بآيات الله» والسجود له تعالى والبكاء ل ل يحوي 


سورة الإسراء 0 


تقريعاً لأمة إسرائيل الذين أخبرت سور القرآن عنهم بتمرّدهم على أمر الله لهم بالإيمان 
بآياته» وبتكبّرهم عن السجود له والتذلّل والخشوع له سبحانه» ولاحظ إعادة ذكر وعد الله 
بنصر أمة الإسراء على أمة إسرائيل متناسب مع الوعد المذكور أول السورة. 

وكما افتتحت السورة بذكر تسبيح الله تعالى وذكر عبودية النبي ي » ختمت بذكر 
الصلاة التي هي مظهر عبودية الإنسان لربّه» وختمت بحمد الله تعالى» وكأن النصر المذكور 


5 
رو م 2*2 وء 
yT‏ 


أول السورة لأمة الإسراء قد تحمّق» وها هم يحمدون الله تعالى عليه : 3 ادعو أنه أو أدعوأ 


وا 4 وه يكو مح 26 سحو صمح رر رص ےد م ر رر رس ا برو يل مد عل > ا “ا أذ 
الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الق ولا هر بصلايك ولا خافت يها وابتخ بن ذلك سيلا 9© وقل 


ن 
2 
عردو 2 صم ل - 


اند رھ الى لز يِذ و د یکی لم سرب فى انملك ولھ يكل م وذ" ين الل وك كرا © 4 
«ألّا ما أروع هذه الآية وتاليتها لتكون ختاماً لهذه السورة الجليلة المباركة المليئة الزاخرة 
الحاشدة» المستشرفة مستقبل الأمة والعالم» وأن ترد آيتا الختام إلى مقام العبودية في 
أروع تجلياته : الصلاة. . . ثم التوسّط المنسجم مع ما مر من التوسّط في موضوع الإنفاق» 
فالتوسّط روح هذا الدين وروح هذه الأمة . .. ألا ما أجمل اصطفاف هذه الأرقام ١١١‏ 
وكأنها جند في جيش فتح بيت المقدس. . ألا ما أجمل أن تقر في كل الأرض كلمة 
التوحيدء وتندحر كلمة الشرك والكفر التي كان يريد نشرها هؤلاء المفسدون. . . ألا ما 
أروع التكبير قبل النصر للتعبئة» وبعد النصر للعيد الكبير» الذي من شعائره التكبير»"' . 
وهكذا التقى البدء والختام على محور نصر أمة الإسراء على أمة إسرائيل» وهو ما دل عليه 
اسم السورة «الإسراء» أبلغ دلالة وتناسق معه أجمل تناسق» وبشّر بالنصر الكبير الذي يملأ 
قلوب المؤمنين فرحاً بنصر الله قريباً إن شاء الله . 


©< <2 © ماده 


)١(‏ د. أحمدء تفسير سورة الإسراءء ص -٤۷۳‏ 59/8 . بتصرف. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الإسراء 
سورة بيان انتصار أمة الإسراء والقرآن على أمة إسرائيل والتوراة 
إذا التزمت أمة الإسراء بالدستور القرآني 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-م)‏ 

المقدّمة التي تبين فضل نبي الإسراء يك وفيها 

بيان القضاء الإلهي بنصر أمة الإسراء على أمة 

إسرائيل : 

# افتتحت السورة بذكر حادثة الإسراء : #سْبْحَنَ 
ای انی بِعَبْدوء کا قرح الْسَسْيِدٍ الْكرَاٍ إل 
المد ألتما الى ا كر ازيم ين اا 
نو هو هُو أَلسَمِيعٌ ألبَصِيرٌ 9©* . وهي بمشابة 
0 وفيها تحديد المكان 
الذي ستنتصر فيه أمته على أمة التوراة. 

« بيّنت المقدّمة أن أمة إسرائيل ستفسد في 
الأرض مرتين» وأنه في المرة الآخرة سيبعث 
الله عليهم عباداً أولي بأس شديد من أمة 
الإسراء يسوؤون وجوههم ويدخلون المسجد 
كما دخلوه أول مرة. 


الموضوع الثاني : (الآيات: ۹۸-۹) 

بيان موقف قوم نبي الإسراء و من بعثته» ومن 

القرآن العظيم ومن حقائق الدين الإلهي. يتخلل 

ذلك الدستور الأخلاقى الذى أمرت أمة الإسراء 

به : 

« كان موقف المشركين مشابهاً لموقف بني 
إسرائيل من حقائق الدين الذي أنزل على 

افتتح السياق الحديث عن موقف المشركين 
ببيان فضل القرآن: 8إِنَّ هلدا الان هى للق 
هى أفرم ور المَؤْمِِينَ لذن يََمَلونَ أَلصَلِحَتِ 
َم با كرا @4. 

# وقد هدّد السياق الذين لا يؤمنون بالآخرةء 
ويون بالآحرة أَعَنَدَم هي عدا بنا © » › 
وقد كان بنو إسرائيل أول كافر في المدينة 
بالقرآن» وهم أقلّ الناس إيماناً بالآخرة. 

« بين السياق عقوبة فسوق المترفين» وأن فسوقهم 
يؤدي لهلاك الأممء وبنو إسرائيل الآن هم من 

0 
إذا التزمت به حت لطر 


الدستور المنزل على أنبيائهم لكنهم نكلوا عنه . 
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© يتمئّل هذا الدستور الإلهي بأمر المؤمنين أن الموضوع الثالث: (الآيات: )1١١1١-99‏ 
لا يجعلوا مع الله إلهاً آخرء وبالوالدين الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
إحساناًء وإيتاء ذي القرى والمساكين وابن أعادت التذكير بعقيدة التوحيد وما يترتّب 
السبيل حقوقهم» وحرم عليهم قتل الأولاد عليها من الإيمان باليوم الآخرء وهما أمران 
خشية الفقرء وحرم الزنا وأكل مال اليتيم كل عا بجر إسرائل مغ ا اهم اج 


0 


وأمر بالوزن بالقسطاس المستقيم . کک ا ا 1 أنه الى 


EEE Ss 
و عم ب مسن سبي و‎ 0 7 5 5 
3 0 وس أدبن لا دو بِالْآجْرََ ابا‎ 
وأعادت التذكير بالقضاء الإلهى بنصر أمة‎ # ١ م‎ 

أعاد ذ قه ¿ حقيقة الآخرة رو مر 

€9 وأعاد ذكر EES‏ ر الإسراء على أمة إسرائيل : #وقلنا من بعْدِ 
بوك ده معاسص 212 رسي بجر ل معي 
ی ا ي ا کر الاس نا ج رع اليو 


جردا @4. ر @4. 


ه وقد حذّر السياق من إبليس الذي يستخدم : 5 اللذكير بالالتزام بالقرآن : وني 
خيله وأتباعه ويشارك الناس في تسخير أنزلته ولي ا وما أرَسلكَكَ إلا مشر وزيا 
الأموال والأولاد للإفساد» وهذا مشابه لبني وفرءانا فرفته قرام عل الاس عل مك 
ازال الذين ج خرن اموا وك يلا . 

ل ا 0 ا وكما افتتحت السورة بتسبيح الله وذكر عبودية 
رد تک الڪ ر لع وَأ کم يمول وی النبي كله وببيان القضاء الإلهي بنصر أمة 
يفخ أك يِب @4. الإسراء على أمة إسرائيل» ختمت بذكر 


الصلاة التي هى أبرز مظهر لعبادة الإنسان 
إن السياق حين يعرض موقف المشركير 
إن السياق جين بجر نوقاب اليشركين لربه» وخت غا حت كروب لكين ركان 


المشابه لموقف بني إسرائيل من حقائق النصر لأمة الإسراء قد تحقّق: فل دعا اله 
الدينء! إئما يجدر الكؤمتين بن عدم الخرام أو دعو ألم ا ما بذعو هله الأسما الى 
الدستور القرآني لأن الالتزام به هو الذي مر بصلدیک ولا ات يبا وتخ بن دل 
يحقّق النصر لأمة الإسراء. سيلا ©© وف للد ب الى لو بد وا و 

ول ين الل 
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إذ أوى الفتية إلى الكهق فقالرا رين eT‏ 
ف 0 رَسَدا 09 هرسا علج انه في آلكهف سنيت عدذدًا 
eo)‏ بعشتهم نعلو اَی لبن أحصى لما لتوا أمَدَا © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
يقول الإمام أب بن فارس: «الكهف: الغار ف في الجبل» وجمعه ¦ كهوقف” '“. وزاد الإمام 
ابن منظور: «الكهف كالمغارة في الجبل» 7 أنه أوسع منهاء فإذا صغر فهو غار . 
ويقال: فلان كهف فلان: أي ملجأ . . ويقال: فلان كهف أهل الرَّيّب: إذا كانوا يلوذون به 
فيكون وَرَرَاً وملجاً لهم" فالدلالة اللفظية للكهف تفيد بأنه مكان يجد فيه الإنسان 
الحماية من المخاوف» وقد أكدت الدلالة السياقية لاسم السورة ذلك» حين لجأ الفتية إلى 
الله جزعين إليه» فألهمهم اللجوء إلى الكهف فكان ملجأ وأماناً لهم . وكانت قصتهم آية دالّة 
على قدرة الله على تأمين من التجأ إليه من شتّى المخاوف. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والباحثين أوجهاً من الربط بين اسم سورة «الكهف» ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن قصة أصحاب الكهف دليل على إحدى فوائد الإيمان وهي الأمن 
الكلي من المخاوف» وهذا دليل على أن القرآن جدير بأن يوصف بالقيّم ؛ لأنه يق قصص 
أخبار قوم قد مُضّلوا في زمانهم بحفظ الله إياهم من شتّى المخاوف» وتأمين الله وحمايته 
لأهل الكهف مترابط مع محور السورة الذي يدور حول العواصم من الفتن المختلفة كالدنيا 


)ابن فارس ٠»‏ المقاييس » ص ۲-. 
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والشيطان» بالإضافة إلى أن موضوع تحقيق الأمان والحماية مبنيّ على موالاة الله تعالى 
والاعتصام بكتابه» وهذا أمر مشترك بين موضوعات السورة» كما وأن السورة فيها تصحيح 
العقيدة ومنهج النظر والفكر والقِيّم بميزان العقيدة» فالسورة تفرق بين قوّة المصرّف لهذا 
الكون (وهو الله)» وبين الطبيعة أو الأسباب» وهو أمر يظهر من خلال بيان حقيقة الدنياء 
وقصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح وقصة ذي القرنين» فالأولى تدعو إلى العلم» 
والثانية تدعو إلى الجهاد» وهما أمران لا بد من توافرها في الشخصية الإسلامية . 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن من لجأ 
إلى الله واعتمد عليه واتبع منهجه› هداأة الله وحماه وحفظه من شتی أنواع الفتن والمخاوف› 
وحقّق له الأمن في الدنيا والآخرة» عَلِم ذلك أم لم يعلم» لأن لطف الله وحسن تدبيره لا 
يتوقف على اللطف الظاهر فحسب» بل هناك لطف وتدبير خفي أيضاًء وإنما سمّيت هذه 
السورة باسم «الكهف» لأن هذا الاسم بدلالاته اللغوية والسياقية أدل ما في السورة على 
لمرن الجا 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن من لجأ إلى الله حفظه الله من شتّى المخاوف 
والفتن. 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج .١‏ ص ١479‏ والبقاعي» نظم الدررء ج »٤‏ ص ٠٤٤١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن» ج »٤‏ ص 776517 و ۲۲٠۸‏ وأ. د مسلم» وزملاؤه» التفسير الموضوعي» م »٤‏ ۲۸۳- ۲۸۸ والندوي» 
المدخل إلى الدراسات القرآنية وتأملات في سورة الكهف» ص ١١١‏ وما بعدهاء وأ. د فضل» قصص القرآن 
الكريم» ص /الاء ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص ”17- ٠١١‏ وعبد الحميد طهماز» العواصم من 
الفتن في سورة الكهف. ص 75- ٠٤١‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور» ص ٠١۳١ -۱٤۷‏ . 

() أقول: لعل ذلك يُظهر أحد أوجه التعليل لبيان النبي ية أن هذه السورة تقي المؤمن من فتنة الدجالء بالإضافة 
إلى ندبه كك لقراءتها في كل جمعة» وكأن المؤمن حين يقرؤها كل أسبوع يجدد التجاءه إلى الله ليحفظه من شتى 
أنواع الفتن» ومن لطائف هذه السورة: أولاً: أنها أكثر سورة في القرآن جاء فيها مشتقات الجذر (لدن)» فقد 
جاءت تلك المشتقات في السورة أربع مرات» ثلاث منها منسوبة إلى الله: ٠٠١ 2٠١ ٠١‏ والرابعة: ۷١‏ ين 
ي عد وثانياً : هذه السورة وسورة الجنّ أكثر السور في القرآن تكرر فيهما مشتقات الجذر (رشد)» لكن 
الكهف تميزت بنسبة الرشد إلى الله في ثلاث مواضع من أربعة: .٠١‏ ۱۷ء ۲٤‏ والرابعة: 57 فن يمد لَه ول 
مدا بينما سورة الجنّ نُسب فيها الرشد إلى الله في موضع واحد من أربعة» وثالثاً: سورتا الكهف والجنّ 
هما الوحيدتان في القرآن اللتان جاء فيهما لفظة (ملتحداً)» وذلك في الكهف: ۲۷ وون جحد من دونو مُلتسنا> , 
وفي الجنّ: ۲۲ ون أَعِدَ من ذونه. تَا ورابعاً: سورتا الكهف والأنعام أكثر سورتَيْن ‏ بعد الأعراف -- 
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وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة» وفيما يلي بيان 
ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية : مقدّمة داعية إلى التزام منهج 
الله المتمثل في القرآن مع بيان مصير المؤمن وتهديد الكافر» ثم عرض قصصي يظهر بعض 
مظاهر اللطف والتدبير الإلهي في الظاهر والباطن لمن التجأ إليه واتّبع منهجه» ثم خاتمة 


لماي 


أولاً: جاء في المقدّمة بيان فضل القرآن العظيم ووصفه بالقَّيّم وغير ذي عِوّج» وبِيّنت 


فصي المؤمدين ودوت الكافرين :الد هى الت ان عل عدر الكت و حمل رع © 
ا زر با سَدِيدًا من دنه وسر الْمْؤْمِينَ الین علوت ألصَلِحَتٍ أن لَهُمْ آم حا © 
تك فه أَبَدَا © ٠‏ فهذا القرآن يمئّل المنهج الرباني» فمن اتّبعه نال الأمن والسعادة 
الدائمَيْن يوم القيامة» وقد هددت المقدّمة الكافرين المشركين» والشرك أعظم مظاهر 


حت أضيف فيها لفظة (رحمة) إلى الله؛ وكان ذلك في ستة مواضع في الأنعام» والكهف: ۱۰ء ۰۱۸ 2048 056 ۸۲ 
۸ بينما في الأعراف كان ذلك في سبعة مواضع» وخامساً: سورة الكهف أكثر سورة في القرآن جاء فيها 
مشتقات الجذر (رفق): ١١ء‏ ۲۹ ١ء‏ وسادساً: هذه السورة الوحيدة في القرآن التي جاء فيها لفظة (الولاية)» 
وقد كانت منسوبة إلى الله تعالى: ٠٤٤‏ وسابعاً: هذه أكثر سورة في القرآن جاء فيها مشتقات الجذر (نسي)ء 
وذلك في سنّة مواضع نسب فيها النسيان للبشر على مختلف مستوياتهم: ۰٥۷ ۰۲٤‏ 2351 57 (مرتان)» *الاء 
وثامناً: نسب العلم إلى الله في هذه السورة تصريحاً سبع مرات: 0.17 019 ٠٦1 ٦١ 275 4177 25١‏ أما 
تلميحاً فقد كان ذلك في أكثر من عشرة مواضعء أذكر منها: ۱۳ء ٤۲ء‏ ١۲ء‏ 41. 21١9‏ وقد نُفي العلم عن 
البشر في هذه السورة تصريحاً في ثلاثة مواضع: ۰۵ 077 075١‏ وتلميحاً في أكثر من خمسة عشر موضعاً أذكر 
منها: ۲۲ 7 ۲۸ 258:48 1 .1١4 ٠۲‏ ينظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس. وتاسعاً: يلاحظ 
خلال القصص المذكور في القصة كثرة ضمير العظمة بنون الجمع العائد على الله : (فضربناء وربطناء جعلنا 
لأحدهماء قلنا للملائكة. مكنا له. وآتيناه. .) وذلك يتلاءم مع بيان كمال القدرة الإلهية» وكأن السورة تقول: إن 
من تولى الله واعتمد عليه والتجأ إليه سيجعل الله له من لدنه رشداً ورحمة ومرفقاً» لأن الله تعالى علمه تام مطلق 
وكذلك قدرته» والبشر يجهلون وينسون فهم بحاجة دائمة إلى اللجوء إلى مولاهم ليحميهم من شتى الفتن 
والمخاوف في الدارَيْن. والله أعلم. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٠۸ -١‏ والعرض القصصي شمل كلا مما يلي: قصة أصحاب الكهف مع 
التعقيب: ۹- ٠١‏ وقصة صاحب الجنتين مع تعقيب مشير إلى قصة آدم عليه السلام مع إبليس: ۳۲- 0۹ وقصة 
موسى عليه السلام مع العبد الصالح: -5١‏ ۸۲ء وقصة ذي القرنين: ۸۳- ۹۸ والخاتمة: 98- .1١١‏ 


سورة الكهف 5١‏ ) 


الخروج عن منهج اله : يشير أ لّمح قال تسد عا لك شين عر ل بيد 
A‏ 3 عر 


إن يمولورت !إ يت اله كذ e o‏ 


ج21 


ٿ كلمة تخرخ من أَفوههم 
موأ أ يهدًا َلْحَدِيثِ اسم © نا جنا جما ماعل الْأَرْضٍ رس د لها لبور أ ا بحسن علا © © و 


ام ر ا ص 


َجَعِلُونَ ما لها صَعِيدًا جُرذا © . فمن ادّعى أن لله ولداً فقد أقحم نفسه في الجهل» وارتكب 
كذباً عظيماً » وأعتقد أن تهديد هؤلاء ببيان أن الله سيجعل ما على الأرض صعيداً جرزاً متلائم 


2 


مع اسم السورة ومحورهاء فهم لن يجدوا أي ملجأ يحميهم من بأس الله يوم القيامة» فقد 
قرّرت المقدّمة أن المؤمن المتبع لمنهج الله مُبشّر بالأمن من الله » وأن الكافر لا مأمن له. 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى عرض قصصي متنوّع لبيان أوجه من لطف الله في تأمين 
تسود ولي SS lS ES E‏ 

سبق العرض التفصيلي للقصة تلخيص شائق” : اَم حيبت أن أ yT‏ 
من اننا با © إذ أوى اليه |1 إل الهف فقالٰوا ربا ءابنا من دنک َه وم لنَا مِنْ 
رَسَدَا © فصا عل ءاذانھم في الْكَهْف سني عَدَدَا 09 ثم بمشتهم لعل أ ارين 0 1 
ا ل و ا 
لجؤوا إليه» فحماهم وكفاهم المخاوف وأمّنهم في الكهف» وقصتهم دالّة على قدرة الله 
على البعث للحساب . 


0 


ثم ابتدأ العرض التفصيلي للقصة: صن نفص عََْكَ باهم بلحي لهم ية امنأ يهر 
وَرِدَكَهُمْ هذى ©) وربطتا على مُلوبهمٌ لذ اموا فَقَالُواْ ريا رب لسوت اا أن مدعو عق د وفك 
لها مد نتا إا سسا © كولم فرشتا ادوا ین دونب الم أ لا تأت یھر شلطن 
بين فَمَنْ أَظلْمُ ممن آفری على اله كَذْبَا © وَإِذ ادلوم وما ییوت إلا أله اوا إلى ال 
اء سل و ل و م ع وس م 2 

ر و من رحمتهء - ويه 1 من EE‏ فقا فقا © > . ToT‏ 
الله زادهم هدی» وقد كان إلهامهم بدخول الكهف لطفاً إلهياً ظاهراً بهم. وأما اللطف 
الإلهي الذي خفي عنهم خلال مدّة نومهم» فيبرز من خلال بيان السياق بأن الشمس تزاور 


. ٠٤۸ أشار لذلك سيد قطب رحمه الله في : التصوير الفني في القرآن» ص‎ )١( 


LH.‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عن كهفهم إذا طلعت» وتقرضهم ذات الشمال إذا غربت» وأنت تحسبهم أيقاظاً لو اطلعت 
عليهم وهم في الحقيقة رقود. فهذه بعض أوجه لطف الله الخفي بهم وهم لا يعلمون به. 
ثم انتقل د ا ل 0 ESE‏ 


ol A AI - خ ره‎ Ar RA RE 
چ چ‎ ٢ ارو رو‎ ٠ وس 7+4 ا مس ا ر اود اعون‎ 5 
َو انا ریک عر يما ر قا 8 ات : بورق ا إل اة 0 اا ارک‎ 


اع < فير سه ر 


طَعَامًا اكم برزق مَنْهُ وََتَلطف ولا مَنْعِرَنَ ن بكم أَحَدّ دا 69 »2. فهذهالآيةإحدى 
المواضع التي تدلّ على ضالة علم الإنسان» فهم غفلوا عن مدّة لبثهم الطويلة» وأعتقد أنَّ 
أمرهم الرسول بالتلظف متلائم مع ما بيّنته القصة من آثار لطف الله بهم . 

ثم انتقل السياق إلى تعقيب إلهي يبرز قلّة علم البشر أيضاًء ويبرز كمال علم الله 
المطلق : «وحكدك اعرا علي ليوا ارك وعد أف حى وان السَامَة لا رب فها إذ وتتدرعون 


00114 ر رو 2 ور 2م 


ينهم أمرهم فَقَالُوا أ اي E‏ لبح عدوا عل الت سم 
مَسْجِدًَا © ». وعرض التعقيب كذلك مدى اختلاف البشر فى عدد أصحاب الكهف› 
مدّة لبئهم» وبيّن للنبي ية بأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بمشيئة الله وأمره بذكر الله 
00 نء وأن يلجأ إليه دائماً : «ولا فوك لا 


5 سر صہ 


ىء إن مَاعِلُ دل عَدَا © إل أن ياء 


ا 
إا یت وفل سی ان ريق رق لاو مر TT‏ 
ا ys‏ 
وي ولا برك في حُكييء أَحَدَا © . ولاحظ الدعوة إلى عدم موالاة أحد سوى الله تعالىء 
لأنه وحده القادر على تأمين من يلوذ به؛ لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى ولطفه الظاهر 
والباطنء ولا شريك له 


رمل ره 4 


ثم أمر السياق النبيّ يي بتلاوة وتبليغ القرآن الذي هو منهج الله للبشر: #وآتل ما أوى 
لَك من ڪتاب رف ل مدل لکن وان ن ف دوك ليا © 24 وبين السياق مصير 
موقف الناس من اتّباع هذا المنهج أو عدمهء فالكافرون في نار جهنم» والمؤمنون قد حفظ 


ل ود سل ال ا ا : #وقُل لْحَقّ من رد ر فمن 
عله فلوين ومن سا فك إا ادنا لِلطَلِينَ تارا أَحَاطَ يهم دنه وإ سيك انا يماد 


سورة الكهف 


كالمل یشوی الْوَجُوء ينس ألشَرَابُ وَسَلَهَتْ مقا © إو الت عَامَنُواْ یلوا للحت إِنَّ لا 


د اي ا رر و 3-30 م 4 2 ً" مذ 5 
ميم كبر من َس عا © أبك ف بُ 0 من حم الْأتهرُ لون فيا من أُسَاورٌَ من 
0 روم وام ماح ژور داس ols‏ 5 © وس 4 روء lls‏ 
ذهب ولون ابا خضرا من سند وإسترق مُتَكِينَ فبا الذرايك نعم الوب وحَستْ سد مرتفقا © 4 


yT 
والسياقية لاسم السورة؛ فالكهف الضيق الذي لجأ إليه المؤمنون قد أصبح رحباً برحمة اللهء‎ 
بينما النار الهائلة الحجم تحيط بالكافرين وتضيق عليهم بعذاب الله.‎ 

فأنت ترى أن قصة الكهف مع التعقيب الإلهي عليها تدل أشد الدلالة على أن من لزم 
منهج الله واعتمد عليه ولجأ إليه» فسيحميه الله من كل مخاوفه دنيا وأخرى» فإن علم الله 
مطلق ولطفه ظاهر وخفي وقدرته مطلقة» بينما الكافر الذي حاد عن منهج الله لا أمان له لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

ثم انتقل السياق إلى قصة صاحب الجنتَيْن » وهي تبرز لنا أنه قد فين بجنّتيه حتى حاد عن 
منهج الله. فكاد أن ينكر الآخرة» بل لقد وصل به الأمر إلى الشرك بالله كما بين السياق» 
ولم يجد له ملجأ ينصره من بأس الله الذي أحاط بجتتيه » بينما صاحبه الذي التزم بمنهج الله 
عبط الامج أ واسنوء” AO‏ جن جملا مهما جن من عب وحففتها يسَمْلٍ 
وُجَعلنَا با ررم @ کا فن ءات اها وَل تير مه سيا وَج جلها تب © وات لم 

نت مَل جيب وهو يحاوره: آنا كر منك مالا وأعرٌ نَمَرَا © وَدَحَلَ جَنَتَمُ وَهُوَ ظَالِمٌ فيي فل 
مآ اظن أن بيد هو أَبَدَا © وما أن كاعد فَِمَدٌ وكين ردت إل ر كمد عَم ينها مَقَلن 
© € ولاحظ كثرة ضمير الجمع بنون العظمة العائد على الله فهو ذو القدرة المطلقة» لكن 
صاحب الجنتين افتتن بهما حتى أنستاه المنعم» بينما صاحبه المؤمن التزم بمنهج ربّه: قال 
ا بای حَلَقَكَ ین راپ ثم من طق ثم سوک د © لکا هُوَ لَه ر 


و ر 


ول إِذْ مَعَلْتَ ج فلت ما سا أله ا ياه إن َر آنا هل 
O‏ أ زی جا ٍن O BEDE RS‏ 
صَعِيدًا رلا © أو ضیح اوا عورا قن سَسَملِيمَ م ما © 4 . 


فهو يدعو صاحبه إلى الرجوع إلى منهج ربّه الذي أنعم عليه» وحذره من تولي المال 


(NE‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


والولد بدلا من الله عرّ وجل» وانظر ماذا كانت نتيجة اعتماده على الدنيا وغفلته عن ربّه 
وجل : اوأحیط برو كصب بقلب كمي عل مآ أف فا و حاون عل غروشها ويقول يي لز أذرة 
ج اسا @ ولم تكن اَم ئة يضوم من ذون أله وما كان منتصِرآ © هتايك آلوكبة يله الح هو حب 
دابا وير عقا 69 ٠»‏ وقد حفظ الله المؤمن من أيّ سوء. 

ثم عقب السياق ببيان ن حقيقة الدنيا وهوانها على الله» وحذر من الافتتان بالمال والولدء 
فقصة صاحب الجنتين مع التعقيب الإلهي عليها يحذران من اللجوء والاعتماد على أي ولي 
من دون الله تعالى» لأنه لا يحمي من بأس الله شيء. وبذلك يكتمل التناسق بين قصة 
أصحاب الكهف التي تعطي أنموذجاً للجوء إلى الله » مع بيان العاقبة الحسنى له» وبين قصة 
ذي الجنتين التي تعطي أنموذجاً للتولّي عنه» مع بيان العاقبة السوأى له. 

ل ل م مر 0 


لدم وس 


سين سال ور ازس ا درم فلم تغاور م ا 9© 9©) وعرضوأ عل رك صَدَ د ا مو 
7 خلت اول ر e‏ حمل کر ودا © © ووْضِع الكنبٌ فر الْمجرمينَ مسين مما 


فيه وَيَفُولُونَ ل | ألحكتب لا يعَادر صغيرة ولا كِيرَء إا EE ES‏ 


ص 


ل ص ساس 


ولا يِظلم رَبك ادا © . فالخلق سيعرضون على الله ولن يجد أحد منهم ملجأ من دونهء 
ولاحظ تمام علم الله حين بيّن السياق أن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
ويؤكد ذلك تقديم الصغيرة على الكبيرة» كل ذلك يتلاءم مع محور السورة الداعي إلى 
اللجوء إلى الله ذي القدرة والعلم المطلق والاعتماد عليه. 

وعلى عادة السياق في أكثر من موضع. ربط بين ذكر الآخرة وبين قصة آدم عليه 
السلام» لأن قصته عليه السلام تمل بداية البشرء واليوم الآخر يمثّل النهاية» واللافت للنظر 
أن السياق حذر من تولّي الشيطان وذريته من دون الله : وَِدْ فلت للمكيكة أسْجِدُوا لادم فسجدوا 
إا اليس كن فى الجن مسن عن افر ريده افدر ودر سم ار ین دوق ا 
لِلظَدِلِمِينَ بدلا DD‏ 
دون الله العليم القدير : «#8 تا شهدم حن التَموتٍ والارض ولا خَلْقَ نسم وما كث مسد 
لْمضِِنَ عضدًا ‏ ووم يفول افوا اوی الدن ر م فدڪوهم لم يستجيبوا هم وحعلنا ينيم 


سورة الكهف 
عَوْبقَا @ ودا الْمُجَرمُونَ التّار فَظِنُوَأ أ ا بم مُوَاقِعُوهًَا ولم يدوأ عَنْهَا مَصَرِفًا ©4: فهم لن يجدوا 
ملجأ يصرف عنهم عذاب الله . 

ثم عاد السياق إلى التذكير بالتزام منهج الله المتمثل في القرآن» مع بيان أن لا ملجأ 
م م اا م الو Rl‏ 
جَدَلَا © وما نَع الاس أن مرا إذ جَآدَهُمْ الهدَئ وَيسْتَففِرُوا رَيَّهُمَ إل أن ا سن سمه الْأولِينَ أو 
م 4 ولاحظ قوله تعالى: ورك الْمَعُوْرُ ذو اليَحْمَةَ لو يُوَاِدُهُم يمَا 
حصا لي کے الاب بل لہ کوھڈ لن جوأ من شن موی @ تاک نرت املكف 
لما ظاموا وَجَعلنَا لمَهيكهم مَوعِدًا © € فهذا التعقيب متلائم تماماً مع محور السورة ومع 
الدلالات السياقية واللفظية لاسم السورة. 

ثم انتقل السياق إلى قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح» ومن وجهة نظري أرى 
أنها تتلاءم مع محور السورة ومع دلالات اسمها من أكثر من ناحية» فهي أولاً : تبرز قصور 
علم البشر حتى لو كان نبياًء كما سيظهر من نسيان موسى عليه السلام وعده أكثر من مرةء 
ومن رَد الأمور التي قام بها الصالح إلى أمر الله آخر القصةء وهي ثانياً : تبيّن لبني إسرائيل 
الذين زعموا جهلاً وكذباً أن لله ولداً كما جاء في أول السورة» تبيّن لهم أن أعلم أنبيائهم 
يتعلّم على يدي عبد صالح من عباد الله لم يُذكر اسمّهء فكيف يخوضون فيما ليس لهم به 
علم ولا لآبائهم؟ وهي ثالثاً: تمثّل أحد أوجه لطف الله الخفي فيمن احتمى به ولزم منهجهء 
وهي رابعا : تبرز تمام القدرة والعلم الإلهي. . 

جو لعي كر ريا د موسي كاجد لباك وحاء EE‏ لصون عام 
البشر: ولذ قال مُوسَى لله لا ع عك أل جح ابا مکی خا كنا 
بَا يِحْمَمَ نها ييا حُوتَهُما عد سكم في لخر سا © ٠‏ وتؤگد القصة ذلك ببيان العبد 
E a Ea‏ 


سه مي ر ء2 وب e‏ 


ايله رَحْمَةَ ن عِنئًا وَعَلَمَهُ من ادت عِلْكّا © َال لم موسئ هَل أَبَبِعْكَ عل أن تُعَلْمّنَ يما عُلَسَتَ 
ردا @ قال | نك أن سكيع مه صَإرا © وك صر عل ما لر يحل بده را » ولاحظ ضمير 
العظمة العائد على اللهء وكذلك نسبة العلم والتعليم والرحمة إليه» ولاحظ أن التزام هذا 


الك ته القن أوضله إلى اه خا له سيا ام أسانة لط الله ال 
بد بمنهج إلى مر با من أسباب : 


1( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وأما أحداث القصة. فيبرز من خرق العبد للسفينة لطفٌ الله الخفي بالمساكين» فهم لم 
يعلموا بذلك» ويبرز من قتله الغلامَ لطفٌ الله الخفي بوالدي الغلام المؤمئيّن» ويبرز من 
إقافتة الجداز تظلفثه انه عالقلا مين التنمنق اللدين كان ارما الح :دة الأحدا كيرد 
قصور علم موسى عليه السلام عن الحكمة منها إلى أن أنبأه العبد الصالح بهاء واللافت 
للنظر أن العبد الصالح نسب أفعاله إلى الله : وما فَلدمُ عَنْ ری لِك ناويل ما لز شَْطِع عَلَي 
صَبْرا#(بعض الآية: 47)» ولم يفتتن بعلمه كما افتتن صاحب الجنتين بجنتيه . 

فأنت ترى أن هذه القصة بأحداثها تبرز كمال علم الله وقدرته» وتبرز بعض مظاهر لطف 
الله الخفي وحسن تدبيره لحماية من التزم بمنهجه من شتى المخاوف والفتن. 

بقيت قصة ذي القرنين» وهي أيضاً تتلاءم مع محور السورة ودلالات اسمها من أكثر 
من جانب» فهي تبرز بعض مظاهر كمال علم الله وقدرته» وتبرز بعض مظاهر لطف الله 
الظاهر بمن التجأ إليه» وذلك يتمثل بما قام به ذو القرنين من الأعمال» وتبرز قصور علم 
البشر عن تفاصيل هذه القصة حتى أعلمهم الله بها : «ويِسلوَكَ عن ذى الْفَرييْن قل ساتلا 
یکم ينه ذا (© إن مكنا لم فى لاض ایت من کل شیو سيا @ ا سا © عَم إا ب 
فرب التّمين وَعَدَهَا قرب فى عیب حنَةَ وَج عِندھا وما لتا بدا رین إا أن عدب وإ أن سد 
فم خا © قال اما من ظَمَ ضوف نِم ثم رد إل ری عدبم عدبا دک © وآما من َامَنَ وعَيلّ 
صلا َم جره الى وَسَتَقُولُ لم مِنْ أَمْرئَا ما © ٠‏ ولاحظ أولاً: كثرة ضمير العظمة العائد 
على الله» ولاحظ ثانياً : نسبة تمكين ذي القرنين في الأرض وإيتائه أسباب الملك إلى الله 
تعالى» وما ذلك إلا لكونه التزم بمنهج الله وبلغ درجة من الصلاح أُمَلَنْه لذلك. ولاحظ 
ثالثاً : كيف جعله الله سبباً من أسباب لطفه الظاهر بمن آمن من ذلك القومء فقد سلّطه الله 
على الظالمين» وجعله فرجاً للمؤمنين. 

أما الحدث الثاني المتعلّق بمروره على قوم لم يكن لهم من دون الشمس سترء فأعتقد 
أنه مسوق لبيان تمام القدرة الإلهية» وذلك يتجلّى من ربط هذا الحدث مع ما جاء في قصة 
أصحاب الكهف» حيث بيّنت قدرة الله في جعل الشمس ترّاور عن كهفهم إذا طلعت»› 
وجعلها تقرضهم ذات الشمال إذا غربت» وذلك طيلة مذة لبثهم» وليكتمل التناسق في 
عرض بعض مظاهر قدرة الله » بيّن هذا الحدث في قصة ذي القرنين قدرة الله في أنه لم يجعل 


(nv J سورة الكهف‎ 


لهؤلاء القوم من دون الشمس ستراً» فكما هو قادر على حفظ الفتية المؤمنين من الشمس» 
ل ال ل ل 
في قوله : « كلك وقد أحظنًا ب يما لدي حرا © د 
اع ا ب 0000000 
القرنين بين يأجوج ومأجوج وبين هؤلاء القوم حماية لهم من شر يأجوج ومأجوج حتى يحين 
وعد الله » واللافت للنظر أن ذا القرنين لم يكتف ببناء سد بل رأى أن الردم هو الأنسب لزيادة 
الحماية فالردم أكبر من السَّدّه فكان ذلك أظهر للطف الله عر وجل وحمايته للضعفاءء 
واللافت للنظر أيضاً أن ذا القرنين نسب ذلك الفعل لربه عر وجل» ولم يفتتن في ملكه وسلطانه 
کا افش ماتا الجن + <6ل عا ا ی زی ودا جه ود رق ا 26 وان وعد ر حَهَا € . 
فقصة ذي القرنين مترابطة أشد الترابط بالدلالات اللغوية والسياقية لاسم السورة ومحورها. 
ثالثاً: أما الخاتمة فهي تحوي تلخيصاً لكل ما سبق» فهي تؤكّد قدرة الله تعالى التامة 
e Saas‏ من يمج في عض َي في الصور 
متهم جما €3 وعرضتا جهانم م مينر تفن عرسا © الْدبنَ كنت آعم في طا عن ذکری اا لا 
متطيعون نّا 3© e A N mE‏ 
امو یلوا لصحت كانت هم جت الْْرمَوْسٍ رلا © حل فما لا يبون عَنْهَا جوا © # . وكما 
افتتحت السورة ببيان فضل القرآن القيم الغير ذي عوج والذي يمثّل منهج الله للبشرء 
السورة ببيان كمال علم مُنزِل هذا القرآن والدعوة إلى التزام منهجه والالتجاء إليه وحده 
ليتحقّق لهم الأمن والأمان في الدنيا والآخرة: طقل لو كن ألحَرُ مداد ا 
قل أن فد مت ری لو جتتا بِدْلو- مدا 69 فل إِنَمَا آنا بسر ند يوحن إل اسا الهم إل و 
فن کان جوا أ لقا ری يعمل عمل صلا ولا شرك بِعبَادوَ ربب لدا 69 > . وهكذا a‏ 
السورة وختمها على المحور الذي دلت عليه أبلغ الدلالة قصة الكهف بدلالاتها اللغوية 
والسياقية والتي سميت السورة باسمها. 
)١(‏ ذكر سيّد قطب رحمه الله لفتة أخرى» وهي التناسق في العرض القرآني بين الشمس المكشوفة التي لا يسترها عن 
القوم ساترء وبين كشف الله لما في ضمير ذي القرنين. ينظر: في ظلال القرآن» ج »٤‏ ص ۲۲۹۲. وهي لفتة 
ظريفة تؤكّد أيضاً كمال علم الله المطلق . 
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سورة الكهف 


سورة بيان أن من التجأ إلى الله حفظه الله من شتى الخاوف والفتن 


الموضوع الأول: (الآيات: )۸-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى التزام منهج الله المتمثل 
بالقرآن والذي فيه الحفظ. مع بيان مصير 
المؤمن وتهديد الكافر: 


# افتتحت السورة بحمد الله على إنزال القرآن 
غير العوج» ودعت إلى التزام ما فيه ليحفظ 
المؤمنون به أنفسهم من المخاوف والفتن: 
تند بے الت د ع عد الكتب وَل يس 
م یا © ا شیر يلما سَدِيدًا ين أنه 
ير الثؤييت بيس تتمثرت اكب ل 
وحذّرت المقدّمة من الشرك؛ لأنه أعظم 
مظاهر الخروج عن منهج الله تعالى : وودر 
ارت" الا امد أنه © كالم يف ين 


على ولا ابيز كرت مكمه قر بن اريت 
إن قولوت إلا كيم ©) > . 

« وبيّنت أن الله سيجعل الأرض يوم القيامة 
صعيداً جُرُزاًء فلن يجد المكذّب بآيات الله 


الموضوع الثاني : (الآيات: و-وو) 

عرض قصصي متنوّع لبيان أوجه من لطف الله 

في الظاهر والباطن لمن التجأ إليه واتبع منهجه : 

© بيّنت قصة أصحاب الكهف أنهم فتية ملتزمون 
بمنهج الله وقد لجؤوا إلى الله فألهمهم 
اللجوء إلى الكهف ليحفظهم من فتنة قومهم: 
لود اسوم وما نرت إلا آله كا إلى 
مَنْ ام مَرْقَكَا © » فهذا لطف ظاهر . 

« وأما اللطف الإلهي الخفي بهم فهو أن الله 
جعلهم ينامون لمدة ثلاث مئة وتسع سنين» 
وجعل الشمس طوال هذه الفترة تزاور عن 
كهفهم إذا طلعت» وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال. 

# وبيّنت قصة صاحب الجنتين كيف افتتن بهما 
حتى أنساه المنعم سبحانه وأشرك به» وكاد 
ينكر الآخرة» وبيّنت القصة كيف أحاط 


چ + رر سر 


أي سوء . 


وقد حذّر السياق من اتخاذ الشيطان وذريته لر الثالثك: (الآيات: 9و-١١١)‏ 
أولياء من دون الله» لأنه فسق عن أمر ربه الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
ويريد إغواء بني آدم بصدهم عن سبيل الله . Ed‏ خلترم يسيج اه 
بيّنت قصة موسى عليه السلام مع العبد تعالى : وتا جم ومین لِلْكفِرِنَ عَرَضَا 9© 
الصالح ثلاثة مظاهر من لطف الله الخفي َنِنَ کات ل عن ذکری واوا لا 
لحماية الملتزمين بمنهجه من المخاوف» فقد 
خرق العبد الصالح السفينة ليكون هذا من 
اللطف الإلهي الخفي بالمساكين . الله تعالى : چو آي اموأ ا لصحت كانت 
# وقد قتل الغلام ليكون هذا لطفاً إلهياً بوالدَيْه لم جَنثُ ارموس را © »> . 
المؤمنين. وكما افتتحت السورة ببيان أن القرآن الذي 
ه وقد أقام الجدار ليكون هذا لطفاً بالغلامَيْن يمثل منهج الله للبشر غير ذي عوج» ختمت 
اليتيمين اللذين كان أبوهما صالحاً . بالدعوة إلى التزام هذا المنهج ليتحقق 
وبينت قصة ذي القرنين بعض مظاهر لطف الله ل ا د والآخرة: 
الظاهر بالمؤمنين» فقد قال ذو القرنين عند ل لما آنا بسر ینلک بون إل أا له إل 
ل عر التي و 11210110009 
فَوْفَ بم ر رد إل ريف عدبم عدا کا شرك باو ريك لا © 4 . 
© ونا من ءامن ويل صللا كم جره كلمو 
ستول َم ِن مرا شر © > . 
وقد بنى الردم للقوم الضعفاء ليحفظهم الله من 


سر امسر دس سم 


0 
سام مير رس اسه 
ذا جاه وعَدٌ ری جنار 36 16 ن ي عه . 
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سورة مریم 


وکر في الكتب مرم إذ أَنتبَدَتْ ين اهلها مَكنَا سرا © نادت يِن 
دونهم ابا فارسلتا اھا روحت فمل ها بسا سوا © قات إن أعود بالتّمَلن 
ينك إن کت میا @ قال إِنَمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأَهبٌ لك عْلمًا رب © 
ا د لي عم ول يَمْسَسَنى بر ولم اك با © تال کدی قل ربك 


ول مصلا ا < ص كور ا ا ےم و 


هو عل هين وَلِتَحْصَلَهُ َيه الاس وة مسا وات مرا مَقَضِيًا @ 4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سميت هذه السورة الكريمة باسم «مريم» لذكر قصتها عليها السلام فيهاء والتي تعرض 
كيف اصطفاها الله لمعجزة حملها بعيسى عليه السلام بلا زوج» وبراءتها من أي فرية متعلقة 
بهذا الشأن». ويبرز من سياق هذه القصة كمال رحمة الله بمريم وابنها عليهما السلام» وكمال 
علم الله تعالى وقدرته المطلقة» فهو الإله الخالق الواهب المتفرد في هذا الوجود» وهو منرَّه 
عن الصاحبة والولد. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسَّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة يقوم على التوحيد» وأن من الموضوعات البارزة فيها: الرحمة 
الظاهرة من إفاضة النعم على البشرء وبيان قدرة الله تعالى على البعث وهي قضية ناتجة عن 
محور التوحيد» واستدلوا على أن تسمية السورة باسم «مريم» هو الأجدر؛ بسبب ما جاء في 
قصتها من مظاهر تمام قدرة الله وشمول علمه عر وجلّ؛ واسم السورة جعل جوّها مَعْرِضاً 
للانفعالات النفسية» وقصة مريم خاصة تظهر هذه الانفعالات بشكل لافت» كما وأن ظلال 
الرحمة والرضا والاتصال بالله مهيمنة على السورة» ومما يدل على ذلك فاصلة الألف في 


معظم آيها"'' . 


(۱) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن»› ج ٠۲‏ ص ۰۲ والبقاعي› نظم الدرر. ج ٤‏ 3 ص٤۰۵۱‏ وقطبء في ظلال - 


سورة مرم 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد وما يترتب عليه من وجوب الإيمان باليوم الآخرء من خلال عرض بعض مظاهر 
كمال رحمة الله تعالى وكمال قدرته وشمول علمه في سياق القصص القرآني المذكور في 
السورة» وهي مظاهر دالّة على توحيد الله تعالى فلا ند ولا صاحبة ولا وَلّد له تعالى» وهو 
وحده القادر على بعث الناس للحساب» وإنما اختير اسم «مريم» لهذه السورة؛ لأن قصتها 
الواردة فيها أدل ما في السورة على المحور المذكور. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تنزيه الله عن الصاحبة والولد والشريك» بل هو 
وحده الخالق الواهب القادر. 

والمتأمّل في موضوعات السورة يجد فيها كلها دلالات كمال رحمة الله» وشمول علمه 
وكمال قدرته» مما يوجب توحيده وتنزيهه عن الصاحبة والولد والشريك» ويوجب الإيمان 
بيوم الحساب الناتج عن هذا التوحيد» وفيما يلي بيان بعض أوجه الربط بين الدلالات 
السياقية لاسم السورة «مريم» وبين موضوعاتها : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً: مقدّمة تعرضٌ قصةً زكريا عليه 
السلام وتثبت رحمة الله وكمال قدرته» فهو الخالق الواهب القادرء وثانياً: قصص قرآني 
يشمل كلا من: مريم مع تعقيب على قصتهاء وإبراهيم» وإشارات إلى موسى وهارون 
وإسماعيل وإدريس عليهم السلام جميعاً » وكلها تؤگد المحور المذكورء ثالثاً: تعقيب على 
هذا القن ورا اه كم 


= القرآن. ج ۰٤‏ ص ۲۲۹۹- ۲۳٠٠‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج »٠١‏ ص ٥۸‏ وأ.د مسلمء وزملاؤهء 
التفسير الموضوعي. م ٠٤‏ ص 505- .٤٨۸‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 255١‏ 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» 65- 158ء وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة. 

: والتعقيب عليها: 75- ١٤ء وقصة إبراهيم‎ ۴۳ -١١ : وقصة مريم‎ ء٠١‎ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
والتعقيب على القصص: 9ه- ۸۷. الخاتمة: ۸۸- ۹۸. ومن‎ 0۸ -١١ والإشارات إلى الأنبياء:‎ ٠١-١ 
لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك:‎ 
أولاً: اسم «الرحمن» تكرر فيها ست عشرة مرة» وهي أكثر سورة في القرآن تكرر فيها هذا الاسم الجليل»‎ 
٥ وثانياً : هي أكثر سورة في القرآن جاءت فيها مشتقات الجذر «وهب؛ العائد على الله تعالى» ينظر الآيات:‎ 
- ثالثاً: ومنها أمور تُنرّه الله تعالى عن الشريك والولد: أ) فقول عيسى عليه السلام قال إن‎ . ٥۳ 2650 ٤۹ 9 
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أولاً: افتتحت السورة بذكر قصة زكريا عليه السلام» ويبرز فيها جلياً مظاهر كمال العلم 


= عَبْدُ ان : ۳۰ لم يتكرر في القرآن» ب) وقوله تعالى ت کان به أن يد من ولو سبح : ۰۳۵ وقوله هوبا 
ى ليم أن َد ودا : 47. لم يتكررا بالصيغة ذاتهاء وقريب منهما في الإسراء: 1١١‏ والفرقان:۲» 
ج) وكذلك قوله تعالى ادوا من دوت أنه اة كرا لم عر : ۸١‏ لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وقريب منه 
في الفرقان: ”. ويس : ٠۷٤‏ رابعاً: ومن لطائف هذه السورة أنها مع سورة آل عمران تعطيان صورة متقابلة 
متكاملة؛ فقد ذكرتٌ أن محور سورة آل عمران هو اصطفاء أمة التوحيد من خلال بيان أسباب اصطفاء آل 
عمران» وسورة مريم محورها مذكور أعلاه» وإليكم بعض أوجه التناسق بين السورتين وهو ما يؤكّد هذه 
الحقيقة : أولاً: جاء في الآية الثالثة من سورة آل عمران قوله تعالى رل يك الكتب بِالْحَيِّ»ه. وفي سورة مريم 
جاءت عبارة ودر في الكتّبِ» خمس مرات : 11 EY‏ ام Of‏ كف وثانياً : آخر آية في سورة آل عمران 


2 
و ھک غ ر 


جاء النداء تاا لبن اميأ وفي ختام سورة مريم جاءت العبارة «إنَّ ليت ءَامَبُوا». وثالثاً : انظر الآية 
٠‏ من سورة آل عمران قن اسلا فد اداي والآية ٠١۴۳‏ لک تِتَدُونَ»؛ وانظر الآية ۷١‏ من سورة 
مريم وكأنها تتمّم الآيتين السابقتين وزد أنَّهُ ليت هسدوا هئ ورابعاً: جاءت عبارة وله مَا فى اَلسَمَوّتِ 
وَمَا في الْأَرْضِ» مرتين في سورة آل عمران: 1٠۹‏ 1۲۹ وانظر الآية ٠١‏ من سورة مريم رب لسوت وَالْرضٍ وَبَا 
يبا » وخامساً: انظر الآية 47 في سورة آل عمران وء سكم من فى الوت وَالأرضٍ وْعًا وَكَرّهَا» : 
وانظر الآية "97 في سورة مريم «إن ڪل من فى السَّمْوَتٍ وَالأرْضٍ إل اق لبن عَبْدًا». وسادساً : انظر الآيتين ٠١‏ 
و16١1‏ في سورة آل عمران اللتين اشتركتا بنفس العبارة «إنَّ ليت كَمَرُوا ن تن عَنهْدْ أنوهر ول وَلَدُهْر>ه. 
وانظر الآيات ۷۷ - 4١‏ من سورة مريم لأهَردَيْتَ الى حَكَمَرَ بايا وَل لأوتيك مالا وا٠‏ وسابعاً : في الآية ٦‏ 
مو سورة آل عجرا جاغثك الغبارة وف الى التو كز و ار كنت کا وفي سورة مريم جاءت أمثلة عملية 
على هذه الحقيقة كخلق يحيى وعيسى وإسحاق عليهم السلام بالرغم من صعوبة الظروف أو انعدامهاء وثامناً : 
انظر قوله تعالى في الآية ۱۳۷ من سورة آل عمران قد خلت من فک سن مروا فى الأَرضِ...» وانظر الآية 
8 من سورة مريم #وكم أَهْلَكنَا مَبَلَهُم بن َرْنٍ هَل نش مِنَهُم يَنْ أسَر.... وتاسعاً : انظر قوله تعالى في الآية ٠١١‏ 
من سورة آل عمران وبتس مَنْوَى القلِدرت4. وانظر الآية ۷١‏ من سورة مريم .ودر الیو فبا حا 
وعاشراً: ذكرت مریم في سورة آل عمران لامرات: ۳٦‏ ۳۷ء ۲٤ء ٤۳‏ 40 (مرتين): وذكرت مريم في سورة 
مریم ۳ مرات: 015 ا؟. ۳٤‏ وأحد عشر: ذكر عيسى عليه السلام في سورة مريم خمس مرات» واحدة منها 
فقط ذكر مع نسبته لأمه «عيسى ابن مريم» وذلك في الآية: ٠٤٠٥‏ ولم يذكر عيسى عليه السلام في سورة مريم إلا 
مرة واحدة وبنسبته إلى أمه: 75» وثاني عشر: ذكر نوح عليه السلام في سورة آل عمران مرة واحدة: ۳۳ 
وكذلك الأمر في سورة مريم: ٥۸‏ وثالث عشر: ذكر موسى عليه السلام في سورة آل عمران مرة واحدة: »۸٤‏ 
وكذلك في سورة مريم: ٠۵١‏ ورابع عشر: ذكر آدم عليه السلام في سورة آل عمران مرتين: ۴۳» ۰0۹4 وفي 
سورة مريم مرة واحدة: 04» وخامس عشر: ذكرت كلمة «المتقين» في سورة آل عمران أربع مرات: 7١‏ له 
اه يحب القن 01١5‏ 17 9وَجَنَّةٍ عَرْضُّهَا ألْسَمواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ ١18 ٠ًَ‏ وفي سورة مريم ذكرت 
هذه الكلمة مرتين: 40 بوم ثْرُ آلف إل نن وداه ٩۷ ٠‏ َر به الفتّقِيت4» وانظر الآية 7 
يك ند ّى رث ين اوا من كان يميا وسادس عشر: ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة آل عمران ۷ 
مرات: ٩ ۸٤ 0۸ 0۷ 1٥ ۳٣‏ 248 وذكر في سورة مریم ۳ مرات: 04١‏ ٩٤ء‏ ۰0۸ وسابع عشر: 


سورة مريم 01 


والرحمة والقدرة الإلهية» فقد سمع الله قول زكريا عليه السلام الخفي: #ؤكْرٌ رمب ريك 
عَبْدَمٌ زكرا © إذ نادى ريم دآ حَفِيَا © » ولاحظ لفظة (رحمت) بالتاء المفتوحة 
وكيك رس ف لمان سا نك AS BESE‏ 
وجل أن الله استجاب دعاءه ووهبه يحيى عليه السلام بالرغم من كبّر زكريا في السَّنّ وامرأته 
عاقر: قال رَيَ اق يکو لي عَم وَكَائتِ أمرَأقٍ ماق وڏ بلَفْتُ من لحكير عي © 
كديك كَل نيلك مر عل هزه وک لتك ين قل رر كلف ك )4 : ولاحظ قونه 
تعالى الدالٌ على قدرته على البعث : (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً). 

موحي ا ا و SS‏ 
القادر على كل شيء: خت عل َم مِنَّ الراب اوح لم أن کر وعَيِيًا 09 > 2 
وقد تكرت الشاة إلى تدر ل تعاى على امت ایشا في سباق کر ی عله اللا 
وسم عله يوم ولد ووم يموت ووم يُبْعَتْ ّا © 4 . 

لي ا a a‏ 
وكمال قدرته على الخلق والبعث» مما يوجب توحيده كونه وحده القادر على ذلك» فهو 
سبحانه الخالق الواهب» ويوجب الإيمان باليوم الآخر الذي فيه الحساب. وفيما يلي بيان 
تناسق ذلك مع دلالات قصة مريم عليها السلام: 


ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصص لعدد من الشخصيات» يظهر فيها كلها كمال 
الرحمة والقدرة الإلهية. وبيان أنه تعالى الخالق الواهب» وقد كانت قصة مريم أولى هذه 


= أضيفت كلمة «رحمة» إلى الله في سورة آل عمران أربع مرات :۸ء ۷١١1ء‏ 2167 2104 وفي سورة مريم مرتين: 
١ ١‏ وثامن عشر: ذكرت «الجنة» بالإفراد في سورة آل عمران ۳ مرات: ١7”‏ «وَسَارعوا إل مَمْفْرَرَ ين 
ريڪ َء ۲ 140ء وفي سورة مریم ذكرت مرتين: 259 77 هيك اة الى رث ين عباتا مَن کان 
ييا © > وذكرت «الجنات» بالجمع في سورة آل عمران ۳ مرات: 018 ۱۳١‏ ۱۹۵ رلته جَنتٍ يه 
وفي سورة مريم ذكرت مرة واحدة: ١‏ وجنت عدي الى َد يمن اده بلب وتاسع عشر: ذكرت «جهنم» 
في سورة آل عمران ۳ مرات: ۱۲ فل لیت كرو سوت وخرت إل جَهَكَدٌ ١ > ١4‏ ۰۷ وفي سورة 
مریم ذكرت مرتين : 14 «فوريك لحَشْريهم وبين ثم لهد حول جم جاه » 85. ولا يخفى أن سورة 
E NES e‏ الموريير سويد عار جيه اند 


۲۲٤‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


القصص. ويدل على كمال علم الله تعالى وقدرته ورحمته في هذه القصة عدّة أمورء أولاً: 
أن السياق أخبر عن مكان وقوع أحداث القصة» إذ كانت مريم قد انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقياً. واتخذت من دونهم حجاباً. وقد كان من الممكن أن تبدأ القصة بقول جبريل حين 
تمثّل لها رجلاً سويا: إنما أنا رسول ربك. . » فالإخبار عن موقع مريم المنتبذ عن أهلها مع 
ار ا اي 


ر جب دص عت ع کی کے 


يك لل م نن بدك لذ ب © ل كيف كل رلب مر ع1 وة وتس 
أيه اس وة كنا وكارك ا ما مَقَضِيًا © 4. ولاحظ العبارة المكررة في قصة مريم 
زع وكو التي لرنواو كلك د مر بلك وات وا وهي دالّة على كمال قدرة الله 
على الخلق والبعث. 

وثالثاً ورابعاً: إكرام الله تعالى مريمٌ بكرامسَيْن خاصتين بها تدلان على قدرة الله 
ورحمته: فادها ين تحبا ألا َر َدْ جَعلَ ريك َك سرا © وَمْرَىَ إِلَيْكِ يملع الس مقطا 
عك ریا جا © فك نہیں وَقَرَى نتا . 

وخامساً : أنطق الله تعالى عيسى ابن مريم وهو في المهد بقولٍ يوجب توحيد الله كونه 
القادو علق كل شيء» ويوجب تنزيهه عن الشريك والزوجة والولد: «قاشارت إل الوا كي 
E‏ ن كات فی الْمَهْدٍ صَِيئَا @ قال إن عَبَدُ امَو “اتديَ الكتب وَجَعَلى با © © وجعکی مباركا ين 
ما حكُتُ وَوْصَن باصَّلَرةِ وَالرَكَرْوَ مَا دمت ًا © وي پلف وم على جَبَارا سُا © 
ا عل ی ولد و آم لك خب »» ولاحظ أول كلمة قالها: «إنى عبد 
أله َاتَدِيَ ألكِتّبَ» فما هو إلا عبد لله أكرمه بالرسالة وجعله نبياًء ولاحظ ذكر كونه بارا 
بوالدته» فكيف يكون إلهاً مَن كانت له أم؟ ولاحظ تكرار عبارة #وَيَمَ بُ حًا في قصته 
وقصة يحيى عليه السلام» الدالة على كمال قدرة الله تعالى على البعث. ومن ناحية أخرى 
تنفي هذه العبارة الإلهية عن عيسى عليه السلام» لأن الإله لا يموت. فأنت ترى أن أبرز 
دلالة لهذه القصة نفي الصاحبة والولد والشريك عن الله تعالى» بل هو الخالق الواهب 
القادر. 


سورة مرم Gi‏ 


ثم جاء تعقيب إلهي على هذه القصة يقرّر حقيقة توحيد الله عرّ وجل القادر على كل 
شىء » وين درفت الاين لمتحا ابي ويقرّع هذا د د 


ت وش و2 ر ص رر 
ده مم لت ألْحَقْ الى فيه يرون €9 ما کان َه أن من ولد 
210 ر ج 2 ار مس رو 2 م 
سبحت لذا ی اما فنا يمول لم كن یکن 9© ون أله ری وري م 


رص حل ر مء Brrr‏ 


رك © لين ين تيز بن يوي كن 
لطَِمُوتَ آم في صَكَلٍ مين © ندر َم َة إذ ى الاير وم في عَفْلو وَمْ لا بدن @ | ل 
ن رث الْايْضَ وَمَنَ علا وتا يْحَمُونَ © € . واللافت للنظر أن الفاصلة تبدلّت من الألف إلى 
النون» وذلك للفت الانتباه إلى تبرئة عيسى عليه السلام مما دار حوله وحول أمّه من الفريات 
الباطلة" . 
فأنت ترى أن قصة مريم بدلالاتها المتعددة على كمال رحمة الله وقدرته وعلمه»ء الداعية 
إلى توحيد الله وتنزيهه والإيمان بالبعث» هي الأجدر بتسمية السورة باسمها. 
م ل اق إلى عرض ا زر اهم علي ا رحد فيه و و 
e‏ اھ ' نَم کان صِدَِيقَا ّا @ إذ قل لاه كا تل دم ل مرا ب بير ولا 
ينی عنك سينا © ا 
ع ا | إن أشَبِطَنَ كن لبن عَصِيًا © يكبت إن ا ين لرن فتَكُونَ 
ار ا بت) أربع مرات» وتكرار لفظة (الرحمن) 
مرتيّن» وذلك منسجم مع جو الرحمة في السورة» EG‏ 


e ر‎ 


رحمة الله تعالى وقدرته: طقلم أعرم وما يدون من دون أله وهنا لم إسحق ويعقوب ود جملا 
Cg‏ 
محور القصة ودلالات السياقية لاسمها «مريم». من حيث بيان أن الله هو الخالق الواهب 
المنزّه عن الشريك . 


ثم انتقل السياق إلى ذكر إشارات إلى بعض الأنبياء» هم موسى وهارون: ودگ في 
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. ۲۳۰۰ ص‎ »٤ قد أشار سيّد قطب رحمه الله لذلك: في ظلال القرآن» ج‎ )١( 


1 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


۶ اا اا 2 


كنب مون إِنَمُ کان حلصا وان رسولا با @ وتيت من جاب الطور الس وَمَيَحَهُ ي © 
وبا م من رتا حا هرون بي ©4» وذكر موسى عليه السلام وهارون عليهما السلام 
متلائم ‏ فيما أرى ‏ مع الدعوة إلى التوحيد بالإضافة إلى إبراز مظاهر رحمة الله تعالى» 
فموسئ اون ارس إلى من قال: أنا ربكم الأعلى» أعني فرعون» وذكر هارون أيضاً 
يذكرنا بعبادة بني إسرائيل للعجل» حينما استخلفه أخوه موسى عليهم. فالإشارة إليهما 
منسجمة مع محور السورة. 

أما الإشارة إلى إسماعيل عليه السلام : «ودر في التب إِنْمَعِيلٌ إِنْهُ كن صَاوِقَ الْوَعدِ وكنَ 
سو با © ان يمر اهم بالصَّلَة وَالرَكة ون عِندَ رَو مرْضِيًا ©) 4» فهي تبرز بعض مظاهر 
رحمة الله تعالى» ومن ناحية أخرى هي منسجمة مع محور السورة كذلك. لأن الصلاة 
والزكاة هي الجانب العملي التطبيقي لتوحيد الله وشكره'"'. 

وأما الإشارة إلى إدريس عليه السلام فقد جاءت منسجمة أيضاً مع جو الرحمة في 
السورة» واللافت للنظر أن الإشارات إلى الأنبياء ختمت بذكر أن الأنبياء الذين أنعم الله 
عليهم جميعاً ومن اجتبى من ذرياتهم كانوا جميعاً موحدين شاكرين لله عر وجل على نعمه 
ورحمته وكمال قدرته: ويد في الكتب إدرس إِنَّمُ كن سِدَيمًا بنا © مته مكنا عل 


<f 7 2 2‏ 0 2 ا o‏ کر عير ب له م .اي > مر ر ر 3 4 م 2 من ساوح کے 1" ادكه 
لتك الزبن أنعم الله علوم من الببيتن من دريو ءادم وممن حملا مع ىو ومن دريو ارجم وإسرويل وممن 
3 


وص و ر ر 2 


هيا واا إِذَا نل عَم إت لمن روأ سْجَدًا وكا 6 * . وأعتقد أن ذكر السجدة فى 

هذه السورة متلائم مع ذكر الساجدين شكراً لله على نعمه ورحمته» وكأن الساجد حينئذ 
5 31 عام و 2 0-4 5 (Y)‏ 

يكون في معيّة الساجدين قبله من الآنبياء والصالحين من ذرياتهم 1 


)١(‏ من اللافت للنظر أن هذه الإشارة لإسماعيل عليه السلام متلائمة تماماً مع قصة أبيه عليه السلام في سورة إبراهيم 
حينما قال: 5 إن آشگٹ ین دُرِيّق يواد عر ذى رع عند بيك امم ينا لقيو الَو ْمل أده قت ألا 
ب كل سن اج ر ا سج سوه سي ا ےکر ع شر سس عع سس ی ا ل كال 
تجوكة لم وَأردْقهُم من نمرت عله كرون 9© رتا إتك تعلو ما نحَنى وما لن وَمَا يخ عل أل ين سَىْءٍ في الْأَرَضٍ 


3 


ر ا سم 2 2 ی ر ھە ص عن و کد ی ےک a ET‏ م O E‏ چ“ 
ولا فى أَلسَمَآهِ © الْحَنْدُ لہ ألَذِى وَمَبَ لى عَلَ الكيرٍ إسمَعيل وَإِسَحَقَ إِنَّ ر لَمِيعْ الدع © رب أَجْمَلن ميم 
لصَّلَوْة وسن درسي ربكا ومسل دعت (©) » فقد استجاب الله دعوته فجعل ابنه إسماعيل مقيماً للصلاة آمراً أهلّه 
بهاء واستجاب الله دعوته كذلك حيث كان أمرُ إسماعيل أهلّه بالزكاة أحد مظاهر شكر الله تعالى على ما رزقهم 
من الثمرات. فسبحان من يقصّ علينا أحسن القصص . 

(۲) ومن اللافت للنظر أيضاً أن مريم عليها السلام التي سمّيت السورة باسمهاء قد أمرت هي أيضاً بالسجود شكراً لله = 


سورة مريم : 


ثالثاً : ثم جاء تعقيب إلهي على ذلك القصص مقرّر لحقيقة التوحيد وبيان كمال قدرة الله 
تعالى وشمول علمه رحمته» ومهدّد للكافرين والمشركين الذين حادوا عن جادة الأنبياء 
الموحدين : « # خَلَكَ بن بيج لف أا لو وبا الدبو مزق بق يا © إلا من 
اب وََامَنَ وَل مسا دأَوليِكَ ينح ْلَه ولا يظلَمُونَ سا © 4. ولا يغفل السياق بيان قدرة 
الله تعالى على البعث والحساب كما أثبتت القصص السابقة قدرته تعالى على الخلق أول 
مرة» كما في قصة زكريا ومريم وإبراهيم عليهم السلام: #وَبَقُولُ انس أِدَا ما مث لسو اح 
حا © ألا يَدْحكْرٌ الْإنَنُ أا حَلَقَنَهُ ِن بل ور يك سَيَنَا © ». وانظر إلى قوله تعالى 
المهدّد للكافرين» والمؤكّد قدرة الله على البعث والحسابء والمبيّن شمول رحمته تعالى 
للمتقين : وین مَك إلا وارمُهَا كن عل ریک تنا مَقْضِيًا (© ثم نی الد تقو وََدَرُ ايت 
يا يك ©4. 


وقد أكّد هذه الحقيقة أيضاً قوله تعالى: فلا سَْجَلْ يهم نما عد لَهُمْ عَذَا @ بوم شر 
امین إل لخن ودا © ووی می إل جم ندا © لا ملك القع إلا من عد عند 
لمن عَهَدَا 3© € . فالسياق يدعو إلى وجوب توحيد الله والإيمان بالبعث في اليوم الذي 
سيرحم الله فيه عباده المؤمنين» ويهدّد المشركين والكافرين ببيان العذاب الذي سيحيق بهم 
في ذلك اليوم. وقد دل سياق قصة مريم التي سمّيت السورة باسمها على هذه الحقائق أَشد 
الدلالة. 


5 ف‎ 2 5 5 ٠. 5 ٠. ٠. 1 27 وي‎ 2 1 

رابعا: وختمت السورة بذكر أعظم فرية افتراها الإنسان على ربه عر وجل. وهي اذعاء 
ENR‏ 7 5 7 5 50 3 5 2 لاس وه 
أن لله تعالى ولداًء وقد ردّها السياق من خلال بيان القدرة الكاملة لله عرّ وجل : #وَقَالُوا 
< جسن راا 4 ل ر و Nn‏ 2 5 سل بج صمح ع 0 
تخد ألرَمْنُ لدا © لَقَد جت سیا إا @ تحكاد السَمواث يلقطرد مه ونش الْارَضُ وَيخْرّ 
م دك حي 4 ملسم رعسم سه جع اللا م > f‏ لم الى 2 28 ر 
بال هذا © أن عو لمن ودا 9© وما يني لمن أن تخد ونا © إن ڪل من في 
ان ا من روج يي تبت صل موس -. كم > ي سما رم کب کے و ا ایم و رر 
لسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ إلا ءات ليحن عدا © لقد أُحصدمٌ وَعَدَّهُمْ عدا @ ركهم ايه يوم الْقِيلَمَةٍ 
= تعالى على نعمته ورحمته وكمال قدرته» وذلك في السورة التي سمّيت ب «آل عمران» الذين تنتسب مريم إليهم : 

وة دك الَلَهِكةٌ يميم إن أله ادك وَطهرَدٍ واصطقلكِ عل نك لیت @ ریم افق ایو وَأُسْجُرى وَارْكى 

ألكيت © ». 


TA,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


2.4 
د 


ردا وذكر هذه الفرية متسق تماماً مع قصة مريم التي بِيّنت براءتها وابنها من أي فرية تدور 
حول إشراكهما في الإلهية. ومتسق مع باقي القصص التي تثبت أن الله وحده الخالق الواهب 
القادرء فكما بيّن السياق في تلك القصص كمال قدرة الله وشمول رحمته وعلمه» وهي أمور 
لأ جلك مها عسى واه قبا ولا شى اعد م الخلق. تمت أنه تال هو ونخده المستحق 
للعبادة بلا شراكة من صاحبة أو ولدء وكذلك هنا في ختام السورة جاء الرّدَ على هذه الفرية 
بنفس الأسلوب . 

وكما افتتحت السورة بذكر رحمة الله وكمال قدرته» ختمت كذلك بذكر رحمة الله 
وكمال قدرته: ل الت امَو وَعَمِنُوا لصحت سَيَجْعَلُ هم لمن و @ فَإنّمَا سره 
يسَائلك لیر يو التق ودد يه. مرا ا @ وگم اکتا فلم ين كَرْنْ هل يش منم من 
أحَوِ أو َع لَهُمْ يكرا © ». 

وهكذا التقى افتتاح هذه السورة مع ختامها على حقيقة التوحيد» الذي دلّت عليه قصة 
«مريم» التي سميت السورة باسمها أبلغ الدلالة. 


جح حك 42 حمي 2 


سورة مريم 


سورة مريم 
سورة تنزيه الله عن الصاحبة والولد والشريك» بل هو وحده الخالق الواهب القادر 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ الموضوع الثاني : (الآيات: 08-15) 

المقذمة التي تثبت أن الله وحده الخالق الواهمب قصص قرآني متعدّد يثبت رحمة الله وكمال قدرته. 

القادر: وأنه وحده الخالق الواهب: 

افتتحت السورة ببيان أن الله سمع نداء زكريا ا |8 بيّنت قصة مريم عليها السلام أن اله مره عن 
عليه اننم الخني انه قدا اجات دعا الصاحبة والولدء وأثبتت أنه وحده الواهب 
| اس ل د 
0 لها غلاماً زكياً دون زوج: قال كُدَيكِ كَل 
E E E e‏ ربع يا 

# وقد كان زكريا عليه السلام حينها قد بلغ من ات ار مَقْضِيًا © ». 
الكبّر عتياًء وامرأته عاقر: قال كَذَلِكَ مَالَ ومن مظاهر قدرة الله أن الله أكرمها بأن جعل 


وز ار رر رضم ا 4 
2 _- 


ريت هو عل هين وقد لفك ين مل وکر تحتها سرياًء وجعل النخلة تساقط عليها رطباً 
َك مَيكا @4. جنا . 
رات ا در لد ل الح ع ١ ٠‏ ظدوقة انلق اله عيبي اب الام في الود اتو 


2 لظ مي لاس ر م ص رر سس كر 
5 وا لاسي س ور قال إني عبد الله ءاتلى الكتب وجعكى بيا . 
هو قادر على الخلق: ووسلم ليه يوم ولد ۶ E ١‏ © 
E E OO‏ « وكذلك قصة إبراهيم عليه السلام تدعو إلى التوحيد 
ووم يموت ووم يبْعتُ حا © » . وتنفي الشريك عن الله تعالى : «إد قال َيِه يكبت لم 
عبد مَا لا مم ولا بير ولا ين عَنك سنا 6 > . 
© ومما يثبت أن الله هو الخالق الواهب فى هذه 
القصة قوله تعالى: طقَلَمًا أعتَرَكُمَ وما يعدو ين 
دون ا وبا نر انق ویعفوب وبلا جملا ينا @ 
« وقد أشار السياق إلى بعض الأنبياء مؤكداً أن الله 
هوالواهب» فقد جعل موسى عليه السلام 
مخلصاً وأرسله مؤيداً بأخيه هارون عليه السلام. 
« وقد جعل إسماعيل عليه السلام نبياًء ومدحه بأنه 
كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وقد جعل الله 
إدريس صديقاً نبياً ورفعه مكاناً علياً . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: 9ه-/ام) 


تعقيب على القصص يقرر حقيقة التوحيد. 
ويهدّد الكافرين الذين حادوا عن جادّة الأنبياء : 


1 ثم عقب السياق بالنعي على الكافرين الذين 
حادوا عن دعوة الأنبياء : 81 نات ين مع 
خَلَفُ أَضَاعُوأ ألصلوة وَتَبعُوا الشَّبووتِ وف يلون 

« ورد السياق على مَن زعم عدم قدرة الله على 
البعث : وقول لسن لَودَا ما مت لَسَوفَ أخرح 
يا © اوا يَدْكْرٌ الإِنَنٌ أ حَلَقَنَهُ من هبل 
كر بك ا © 4. 

# ومما يؤكّد كمال قدرته تعالى على البعث 
والجزاء بيان مصير 0 ومصير 0 


لمق 


ونون المرب ا رزدا © 


الموضوع الرابع : (الآيات: ۹۸-۸۸) 
الخاتمة التي توكّد تنزيه الله تعالى عن الصاحبة 
والولد والشريك: 
# ردّت على م 
ور اد لمن دا @ لذ جن سينا 


as 
دا © تڪ سوٺ بكر ِنْهُ سق‎ 
لض وَيَخِرٌ بال هدا (© أن مَعَوَأْ لبن وا‎ 
.4@ وما نی لرن ل بذكن‎ @ 
ه وكما افتتحت السورة بذكر رحمة الله وكمال‎ 
قدرته للتأكيد على أنه وحده الإله القادرء‎ 


| 
1 


عقوا الشبقت متف 1 ا 1 © 
فَإَِّمَا نما رنه بسا تلت لبر به الْمُتقَيرب 


08 52501 


ا نا قبلهر من َر 


هَل يش متهم ين أعَدِ أو سم َم ركرَا» . 


سورة طه ) ۳۱( 


«مله © مآ ارا عك اشن نی @ إل د 

مَمَنْ خلق الأرض سوت الى © ليحن عل رضي 1 سمو 37 م مَا 
لسَّموتِ وما فى الأرض 
م لير لفق © 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 


ف 


2 


ل هر بت يِه 
َه ل لله إلا هو له اس تسق © »> 


سمّيت هذه السورة من حرفي اللغة العربية المذكورين أولهاء وهما حرفا الطاء والهاءء 
وقد لا نقف على حقيقة معناهماء لكن من الممكن إدراك بعض مدلولاتهماء فقد قيل إنهما 
حرفان يشيران إلى إعجاز القرآن من حيث إنه مكوّن من مثل هذه الأحرف» ومع ذلك يعجز 
البشر عن الإتيان بسورة من مثله» وقيل بالإضافة إلى ما سبق: إن السور التي ذكر حرف 
(الطاء) في أولهاء كلها تضم قصة موسى عليه السلام بتفصيل» وكأن الطاء في هذه السورة 
إشارة إلى الطورء والهاء إشارة إلى هارون عليه السلام"» أقول: بعد تتبعي للكلمات التي 
ذكر في أولها هذان الحرفان في هذه السورة» وجدتٌ أنه من الممكن أيضاً اعتبار حرف 
الطاء إشارة إلى طغيان الإنسان إذا أعرض عن هدى الوحي» واعتبار الهاء إشارة إلى الهدى 
الذي جاء به الوحي إلى الإنسان» وسأذكر تفصيل ذلك مبيّناً تناسبه مع محور السورة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة الإعلام بإمهال المدعوين والحلم عنهم 
والترفق بهم إلى أن يكونوا أكثر الأمم» وفي هذا زيادة في شرف داعيهم ياء وذكروا أن 


)١(‏ ينظر شيء من التفصيل حول حروف فواتح السور: د. أحمد نوفل» تفسير سورة القصص.ء. دراسة تحليلية 
موضوعية. ص .58-١١‏ 


١‏ '"" ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


السورة تبيّن وظيفة النبئ ية وحدود تكاليفه» فليست رسالته شقوةً كتبت عليه ولا عناءً» إنما 
هي التذكرة والدعوة والتبشير والإنذار» وقد تضمّنت قصة موسى عليه السلام رعاية الله له 
ولقومه» وكذلك تضمّنت قصة آدم عليه السلام رعاية الله له بعد خطيئته» وكما بيّنت السورة 
نصر سيّدنا موسى على معانديه» فهي بذلك تعرّض بنصرة سيّدنا محمد ية على معانديه. 
والسورة يظلها ظل علوي جليل يخلعه تجلي الرحمن على الوادي المقدّس على عبده 
موسى» وهو الظل الذي يخلعه تجلي القيوم في موقف الحشر العظيم» هذا الظل يجعل جر 
الرحمة سائداً في موضوعات السورة كلها . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن الرسالة 
الآلهية اللبشر ليقت با 'لشفاء الرسول أو المورشل الحم بن هي سين البدى وان عن 
يُعرض عن هدى الرسالة الإلهية يعرّض نفسه للطغيان والشقاء. ولما كان من وجهة نظري - 
حرف الطاء يشير إلى طغيان الإنسان إذا أعرض عن هدى الله» وحرف الهاء يشير إلى هدى 
الله» ذُكرا في أول السورة وججعل منهما اسماً للسورة للدلالة على المحور المذكور. وكأن 
(طه) تشير إلى طغيان البشر في مقابل هدى الله . 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان طغيان من أعرض عن هدى الله . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدرر» ج >»١‏ ص ”و ٠٤‏ وقد اعتبر حرف الطاء الذي هو من حروف الاستعلاء مشيراً إلى 
قوة أمره َة وانتشاره» والهاء الذي مخرجه أقصى الحلق من الجوف مشيراً إلى اشتهار أمره بء وذكر وجوهاً 
أخرىء. وقطب» في ظلال القرآن» ج »٤‏ ص 7775 و ۲۳۲۷ وقد اعتبر حرفي الطاء والهاء يدلان على إعجاز 
القرآن من حيث إنه مكوّن من مثل هذه الأحرف» وابن عاشورهء التحرير والتنويرء ج .١15‏ ص 2147-1١8١‏ 
ورأيه في (طه) كرأي سيد قطب» وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي» م »٤‏ ص 5808- 440» وقد 
اعتبروا (طه) نداء للنبي يله وحنان اللحام» أضواء وتأملات في سورة طه» ص -١١‏ 14. وقد اعتبرت (طه) 
نداء للنبي يلد وعطية زاهدة» فواتح السور والحروف السبعة» ص 8١‏ » وقد اعتبر حرف الطاء مشيراً إلى القَسَم 
بجبل الطور الذي أقسم الله به وجعل له سورة خاصة» والهاء مشيراً إلى القَّسَّم بالهدى نظراً لتكرر ذكره في 
السورة. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة طه (rrr)‏ 
من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات» أولها: مقدّمة تبيّن أن القرآن 
تذكرة ورحمة للنبي يي وللمؤمنين وليس سببا للشقاء» وثانيها: قصة إرسال موسى عليه 
السلام بالهدى إلى فرعون الذي طغى» وقصته مع قومه من بني إسرائيل» وثالثها: تعقيب 
إلهي على القصة يعرض شقاء المكذبين وسعادة المؤمنين يوم القيامة» ورابعها: الخاتمة 
المؤكدة لما س" 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الرسالة الإلهية ليست سبباً لشقاء الرسول أو 


-۸١ وقصة موسى عليه السلام مع فرعون: ۹- 21/4 وقصته مع قومه:‎ »4-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من‎ .١8 -١٠ والتعقيب على القصة: 49- 1۹ء والخاتمة:‎ 4 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بحرف الطاءء فهذه‎ 
السورة هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر (طغى) بصيغة الفعل» وإليك التفصيل: أ) لم يتكرر الفعل‎ 
والنازعات: ۱۷» ۴۷ء ب) لم تذكر عبارة (لا تطغوا)‎ ٤۳ ٠۲٤ الماضي (طغى) في القرآن إلا في سورتي طه:‎ 
الرحمن: 8» ج) لم يذكر الفعل المضارع (يطغى) إلا في‎ ١١١ هود:‎ ۰۸١ في القرآن إلا في ثلاث سور طه:‎ 
والعلق: 5» وبإمكانك أن تضيف أيضاً أن هذه السورة مع سورة مريم هما السورتان الوحيدتان‎ ٤١ سورتي طه:‎ 
ومريم: 207 والتفصيل في تحديد موقع المناجاة يؤكّد كون‎ »8٠١ اللتان ذكر فيهما عبارة «الظُور الأ طه:‎ 
الوحي الإلهي هدى للناس» ثم إن سورة طه هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر (طرق)ء وذلك ثلاث‎ 
و «إذ يمول‎ ٦۳ : مرات» منها مرتان تؤكّدان شقاء من أعرض عن هدى الوحي: لوَيَذْهَبًا يطَرِيمَيكُم أل‎ 
ومرة تؤد أن الرسالة الإلهية سبب السعادة وليست للشقاء: اضرب َم‎ ٠٠١4 : نلُم َة إن لَدْثْمَ إلا يما‎ 
طْرِهًا في ار مسا لا تَتُ در ولا تى : لالاء ومن اللطيف أن عبارة (طلوع الشمس) لم تذكر إلا في سورتي‎ 


> سا مس اب 


طه: ٠۳١‏ وق: ۳۹ وكذلك عبارة «إوطيقا صقان لم تذكر إلا في سورتي طه: 1۲١‏ والأعراف: 277 


ثانياً : ومنها أمور متعلقة بحرف الهاءء أ) فهذه السورة هي أكثر سورة ذكر فيها الفعل الماضي (هدى) وذلك 
ثلاث مرات» منها مرتان تنسب الهدى لله تعالی: «أَعَطَك کل توه علقم ثح هی : .5٠‏ و کم اجه رب هاب 
َيه وَهَدَى): 177. والثالثة تنفي الهدى عن فرعون: «وأضل فون َوْمَهُ وَمَا دى : ۷۹ ب) هي السورة 
الوحيدة التي تكرر فيها الفعل الماضي (اهتدى): ۸۲ ١٠ء‏ ج) لم تذكر كلمة (هداي) في القرآن إلا في سورتي 
طه: 2177 والبقرة: 74 وهما في سياق الحديث عن هبوط آدم عليه السلام من الجنة» وبإمكانك أن تضيف أن 
هذه السورة هي أكثر سورة ذكر فيها (هارون) عليه السلام: ۹١ ءال٠ ,"٠‏ ۹۲ء وذلك يؤكد أن الرسالة الإلهية 
هدى من الله » وأن من يعرض عنها يتعرض للطغيان» وهي السورة الوحيدة التي وصف فيها المعرض عن الله 
بالفعل (هوى)؛ طه: 48١‏ ولم يذكر هذا الفعل مرة أخرى إلا في سورة النجم : »١‏ وهي السورة الوحيدة التي 
ذكرت فيها عبارة ولي أن لوصف المهتدين: 254 ۲۸ء ومن اللطيف أنها السورة الوحيدة التي ذكرت 
فيها كلمة ظوَأمُشُ): ٠1۸‏ و ًا : ٠٠٠۸‏ وظهَضماع: 117. وهي متناسقة مع حرف الهاء في اسم 
السورة» ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


۳٤‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


المرسل إليهم» بل هي سبيل الهداية والسعادة: «إطه 03 مآ ارلا عليَكَ مان تن © إل 
َ ره َس نت 09 تيلا من حل الس وتوت الم © لرن عَلَ الْمَرشِ آستوئ @ لم 
ما فى الوت وَمَا فى رض وَمَا ّما وَمَا َب أذ ©6 فالقرآن لم ينزل ليكون سبباً 
لشقاء النبي ب بل إنه نزل بالهدى ليكون تذكرة لمن يخشى. ولاحظ ذكر بعض صفات الله 
تعالى للتأكيد على أن وحيه هو الهدى» فإذا كان هدى الله هو الرحمة والتذكرة» فقد ثبت أن 
من يعرض عن هدى الله يعرّض نفسه للطغيان والشقاءء وهذا ما يشير إليه الحرفان الطاء 
والهاءء والله أعلم» فحرف الطاء يشير إلى طغيان البشر إذا أعرضوا عن هدى خالق البشر » 

وهو ما يشير إليه حرف الهاء . 
ثانياً : ثم انتقل السياق إلى قصة موسى عليه السلام الذي أرسل بالهدى إلى فرعون 
ار سد لماي في الوادي المقدّس طوى : «وكل اتلك حَدِيثُ 
ترق 4 د نا كارا فان که و انث ارا لع یک ا EAE‏ 
| 


هُدّى © فسا اھا ودی یسوی © إن آنأ ريك محلم عك إِنَّكَ بالود الْمُمَدّين وى © وَأ 


24 


2 


ارك دَأسْتَِعْ لِمَا يوحت © اتی أنا اه ل لله إل أنأ عبد وقي أَلصلوء 
ولاحظ بدء عرض قصته عليه السلام من مشهد المناجاة» للتأكيد على أن إرسال الأنبياء هو 
سبيل الهدى والسعادة» وكأن السياق يقول: إن من أنزل القرآن عليك يا محمد (يَكِ) وجعله 
هدى للناس وسبيل سعادتهم» هو من أرسل موسى ليحقّق الهدى والسعادة ويرفع الشقاء عن 
بني إسرائيل» ولو آمن فرعون لكان ممن تحقّق له ذلك ويلاحظ أيضاً أن هذا المشهد هو 
الأطول في القرآن فيما يتعلق بالمناجاة» وذلك يضفي جو الرحمة على السورة» ويزيد من 
التأكيد على المحور المذكور. 

ل ل ل ا : #اذهبا إل عون طق 
© فقولا لم توک ينا لما ملم يَتَدَكَدُ أو تى © قالا رب إن 5 ل 


رر سه جر و تعر ماحد 


لا اقا 9 27 اسح وري @ انیا فقولا ا ارك 


ع 


e‏ ديل و 
د ری دء ر ار ی رار يا رھ ارو رر ر یر و 2 0 رر 
تعَذِيهُمٌ قد ينك ایر من ريك الم عل من احم دى © إا قد أو لتا أن العَدّاب على 
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من كذسك رول (©) قال ممن یکنا يوب 63 )» ولاحظ وصف فرعون بالطغيان» ليتناسب 


وة قله (ro,‏ 


ذلك مع ما سيأتي من إصراره على طغيانه حتى نزل به الشقاء» ولاحظ قول موسى تًا قَد 
وى إِلْدَنآ أن اماب عل من كدب وَتَول()4: وهو قول يعبّر عن محور السورة بوضوح 
تامٌ» وقد بيّن السياق إصرار فرعون على طغيانه» حتى ادعى أن ما جاء به موسى هو مجرّد 
سحرء وقد هدد بقتل السحرة لما آمنوا بصورة شنيعة . 
ومن اللطيف أن السياق في هذه السورة قد فصل في كلام السحرة المؤمنين بعد تهديد 
فرعون لهم ما لم يذكر في سورة أخرى» وقد كان قولهم يؤكّد حقيقة أن السعادة الأبدية لمن 
اتبع الهدى من الله وأن الطغيان والشقاء لمن أصرّ على إعراضه عن الهدى: 8ه إنَآ ءامنا ربا 
o‏ ِنَم من يات رم جرا ل لم 10 
يموت فا ولا کی €9 وس بات میا قذ عيِلَ ليحت اوي هم الست الم 3© جت عدن 
Cg‏ ©4 ثم بيّن السياق كيف كان إرسال 
موسى عليه السلام رحمة لبني إسرائيل» فقد رفع الله عنهم الشقاء» وأهلك عدوّهم الطاغي . 
وا يد عو ور د لو ا 
ووی انیل قد ات من عدو ووا جاب الطور الْيّمَنَ وبرلا يك ألم وسوی ©) كا 
من يبت o TY‏ 
أعفان لمق تاي 0 © ٠€‏ ولاحظ أن السياق اعتبر الإعراض عن هدى 
الوحي طغيانا د يستحقٌ الغضب من الله وأن من يحلل عليه غضب الله فقد هوى. وأن اتباع 
الوحي والتوبة والعمل الصالح سبيل الاهتداء. 
وأما الحدث الأهمّ الذي عرضه السياق والذي يؤكّد حقيقة أن الإعراض عن هدى 
الوحي يعرّض الإنسان للطغيان» فقد كان عبادة بني إسرائيل للعجل» وقد فصّلت هذه 
السورة في عرض هذا الحدث ما لم يفصل في سورة أخرى» وبيّن السياق أن هارون قد 
دعاهم إلى اتباع هدى موسى”" »؛ لكنهم أعرضوا عنه حتى استحقّوا الغضب من الله» وقد 
)١(‏ من اللطيف أن عبارة يبوم جاءت في هذه السورة متصلة مع ذكر حرف النداء» بينما في سورة الأعراف 
جاءت منفصلة قال أبنَ م والاستعطاف بذكر حرف النداء مع الرسم المتصل في سورة طه متلائم مع ج 
الرحمة السائد فيها. والجمع بين العبارتين يكون بالقول بأن هارون عليه السلام قد قال هذه العبارة مرتين بهاتين 
الصورتين» وقد أثبت القرآن في كل سورة الصورة الملائمة لها . 


۲۳٢‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ل ا ا او ا ال OS GD‏ 


NEE‏ العجل : قال فما خطبك رى © قال بَصْرْتُ يما لم ضرا 


ا 71 ردو مام 


- فقبضت فة م ا لرَسُولٍ فَنَبَدْتُها وَكَدَلِكَ 57 لى تقسى @ کال اذهب بابک 


1 5 رر ر 5 م 20 ر و 
قن ا ا ساس وَإِنَّ َك ك مَرْعِدًا أن خم وار إل 5 لهك ألَزِى ظلت عليه عَاكِنا 
كك ےو وي ب ديو وص و ۹ 00 ساسم | اص مه وه دم 


حرم َمُ أ َم ن ار ننا © إا إل َه الى لآ لله إِلَّا هو وسم ڪل نَنْءٍ 
نّا © ٠‏ ولاحظ أن إعراضه وطغيانه قد ألحق به الشقاء في الدنيا والآخرة. إن التفصيل 
في عرض هذا الحدث ليؤكد المحور المذكور للسورة ودلالة اسمها عليه. 

ثالثاً: ثم ذكر السياق تعقيباً إلهياً على هذه القصة يؤكّد محور السورة» وذلك ببيان شقاء 
من يعرض عن هدى الوحي ويبيّن سعادة من ات الهدى في يوم القيامة : « كك تفس َك 
قن اما قد مي و تلفق لذ ذِكْرًا © من عرض عَنْهُ ِنَم حمل بوم فة وزْرا ©© 
حبري ف وس لم َم لقم نلا © ب بُح فى الصو شر ارين بَْمِذِ ذه © *. وأما 
مصير المؤمنين : ومن يعْمَل مِنّ لصحت وهو ميث فلا حاف لما ولا حًا © 4 . 

وقد جاء في هذا التعقيب بيان لما حصل مع آدم عليه السلام حين كان في الجنة» وبين 
أن نزوله من الجنة كان بسبب أكله من الشجرة: وة فنا للمكيكة أسْجُدُا لدم مَسَمَدُوَا إل 
بيس أن فقا ادم إن هدا عدو لك لرك ملا ع مى الْجَنّةِ مَتَنْقّح © إنَّ لك ألا حى 
فا ولا تی © راتک لا تَظمَوا فیا وكا کی © هَوَسْوْسَ لے أللَمطن ال ادم هَل أَدلكَ 
عل سَجَرَوَ للد وملك لا ل (© وأصكلا با مدت هنا سو نها وطفقًا صقان عَلتهِمَا من وَرَقٍ 
َة وعصی ادم رم موی © 2# وقد بيّن السياق بعد ذلك أن الله تعالى سينزل الوحي على 
الأنبياء ليحقّق السعادة لمن آمن» ويحقّق الشقاء لمن أعرض: « أله رم فاب عَلَيه 
وَمَدَى © َال افك وا ل a‏ ا تا ایت يق شلك قن أن تاق 6 
يل ولا يَنْقَ © وم عض عن زڪری فن لم مَعِسَةٌ ص و و اة أعمن : 


8 


+4 رو عومد 

فموضوعات السورة كما ترى تدور حول محور واحده وهو بيان أن من يتبع هدى 
الوحى فله السعادة» وأن من يعرض عن هدى الوحى يعرّض نفسه للطغيان والشقاء» وهو ما 
يشير إليه الحرفان: طه. والله أعلم. 


سورة طه 


رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق فقد أعادت التذكير بأن الوحي الإلهي ليس سبباً 
لشقاء النبي يك ومَنْ آمن مِنْ أمته: اضر عى ما يوو وسََحَ صد ريك ب طأوع ألشّمين 
وقد عزوي ومن نكي ايل مسي وأطراف الببَارٍ لعلف رسن © ولا تمدن یتیک لل ما متخا بوه 
وجا ينهم وهر ليو لديا فيح فيه ورف ريك ير ولق © وَأمْرْ مَك بالصّلوة وَاصَطَيرْ علا لا 


1200 ع رر وله رمم 


لك را ن ررك وَالْمَيِبَة لتقو © > . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن هدى الرسالة الإلهية للناس هو سبيل السعادة» وأن من 
أعرض عنه فقد عرّض نفسه للطغيان» ختمت بتهديد ضمني بوقوع الهلاك على من أعرض 
عن الھدی: وؤ أن متهم يعدا بت م لاوا ربا ل ست نا وكا َي ينيك 
ین قل أ لدل مقر © مل ڪل مي يا ستل من حب الط لوي ومن 
هى 69 ٠‏ ولاحظ ذكر كلمة (الصراط) و (اهتدى) اللتين تشيران إلى أن من اتبع الهدى 
فهو على صراط سوي» فهما منسجمتان مع حرفي الطاء والهاء أول السورة. وهكذا التقى 
البدء والختام على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


لح << جحي 


) ۸( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة طه 
سورة بیان طغيان من أعرض عن هدى الله عرّ وجل 


الموضوع الثاني : (الآيات: 9- ۹۸) 

قصة إرسال موسى عليه السلام بالهدى إلى فرعون 

الذي طغى. ثم قصته عليه السلام مع قومه من بني 

إسرائيل : 

# عرض السياق مشهد مناجاة الله تعالى لموسى عليه 
السلام في الوادي المقدّس طوى» وهذا أطول 
مشهد متعلق بالمناجاة فى القرآن» مما يؤكد أن 
الوحي من الله للانبياء هو الهدى 0-1 0 
وأا أحَتريَكَ ست لیا يو © إِنَىَ أنا امه ل لله إلا 
نَأ عبد وَأ أصَّلوه لزڪرۍ ©4. 

# ثم عرض السياق مقابلة موسى وهارون عليهما 
السلام لفرعون الذي طغى» وقد أصرّ على إعراضه 
عن الهدى: واا ارك دَسْتيعَ لا يوق © إِنّىَ أا 


> وسو ووه 


أنَّهُ لآ إِلَهَ إل آنأ اعدف وَأَقِمِ اللو تزركرى» . 


© بين السياق موقف السحرة الذين آمنوا واتبعوا الهدى. 
ونالوا بذلك السعادة الأبدية : #إِنَّمَ من ات ره رن 


الموضوع الأول: (الآيات: -١‏ ۸) 

المقدّمة التي تبيّن أن القرآن تذكرة ورحمة للنبيّ 

َة وللمومنين» وليس سبباً للشقاء : 

« أشار الحرفان (طه) اللذان جعل منهما اسماً 
للسورة إلى طغيان البشر إذا هم أعرضوا عن 
هدى خالق البشر سبحانه وتعالى. 

# وبيّنت المقدّمة أن القرآن الذي هو وحي الله 
والذئ فة الهدى لسن سما لقا يل هو 
e‏ : #طه © مآ ارلا عك لقان 
لتق © إل نة لمن تى © تربلا 
تن لق الي الوت اقل 02 4 . 

© فإذا ثبت أن هدى الله هو الرحمة والتذكرة فقد 


ثبت أيضاً أن من أعرض عنه عرّض نفسه 
للطغيان والشقاء. '! 


قن لم جم لا يموت فا ولا یی © ومن باتو مُؤْمًِا قد 
َيل لصحت اوک هم الدَرَحَتُ الم . 
«اتو ررقي لات ود يرسي iS‏ 
بعد الخروج من مصرء وقد بيّن السياق تحذير الله 
ھک بإعراضهم عن الهدى : « وا من 
0 2 کہ ولا تر فو یل میک عش وت 


مصاع ر 


# وعرض السياق طغيان بني إسرائيل حينما أطاعوا 
السامري المعرض عن الهدى» فعبدوا العجل الذي 
أخرجه لهم» ولم يلتفتوا إلى تحذير هارون عليه 
السلام المتكرر طالباً منهم التزام الهدى الذي جاء 
به موسى عليه السلام . 


سورة طه 


الموضوع الثالث (الآيات: )1١51-44‏ 

تعقيب إلهي على القصة يعرض شقاء المكذبين 

وسعادة المؤمنين يوم القيامة: 

عرض السياق مصير المكذبين بالهدى يوم 
القيامة: من أَعرض عه فلم يل يَوْمَ الْقِيكمَةَ 
©4 . 

# وعرض مصير المؤمنين المتبعين للهدى : 
ومن يَمْمَلْ مِنَّ لصحت وهو مؤي فلا َا 


318 ر‎ e 


ظاما ولا هضمًا ©4 . 
# وبين السياق أن سبب هبوط آدم وزوجه من 
الجنة أنهما خالفا أمر الله تعالى: «تَآكَي 
ا مدت ها سَوْءَنُهُمَا وطفقا صقان عَلتيمًا 
من ور اة وص ادم رم فرق 0 € . 
وقد عقب السياق على القصة ببيان أن الشقاء 
لمن أعرض عن هدى الله» والسعادة لمن 


24 0 م 
ومن اعرص عن 
e7‏ وو عومسم 


م تور 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
« أعادت التذكير بأن الوحى الإلهى ليس پا 
لشقاء النبي َل ولا لمن آمن من أمته: 
رسن 2 عن “يك لاعن “عن جناب 34 ام 
«فاضير على ما يقولون وسيّح يحمد ريك قبل 
وح چیہ لسع مو ا لاع ممت مك ممع 
طلوع الشْمْين وقبل ويه ومن ءانايى اليل فسيح 


رام ميد ریہ 


وار انر ل يد © >. 


# وكما افتتحت السورة ببيان أن هدى الوحى 


إلى الناس هو سبيل السعادةء وأن من أعرض 
عنه فقد عرض نفسه للطغیان» ختمت بتهديد 
ضمني بوقوع الهلاك على من أعرض عن 


الهدى: ووو أن أَهْلكم عَدَابٍ من قبل 

َمَالواْ را ولا أَرَسَلْتَ لسا رسوا فيم ليك 
2 سےا ر 
e‏ 

ع 4 e‏ و 


® 04 


أهتدئ © > . 


(Ié:‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الأنبياء 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 


تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن عدد من الأنبياء تعرض فيه مدى 
كفاحهم في دعوة أقوامهم بالحجج العقلية» وإنذارهم بالدار الآخرة» ومدى صبرهم على 
الأذى» ومدى حكمتهم في الحكم بين الناس بهدى الله» فاسم السورة ‏ وإن لم يذكر 
صراحة فيها ‏ يشير إلى مهمة الأنبياء ويرغب في اتباعهم واتخاذهم قدوة للوصول إلى 
الفلاح . 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة استعراض لطبيعة الدعوة والمدعوّين» فهي تدل على أن اتباع طريق 
الأنبياء يخرج الناس من غفلتهم عن الآخرة» ويوصلهم إلى الرفعة في الدارين» كما 
وتعرض السورة النواميس الكبرى في الكون» وتربط العقيدة بهذا الحق الذي قامت عليه 
السماوات والأرض» فهى بذلك توجه أنظار الناس إلى وحدة الخالق المديّر للكون 
والمالك الذي لا شريك له وهي معانٍ تتجلى في صورة وقائع في حياة الرسل 
والدعوات”' . 

ومن الممكن أن تلخْص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال إقامة الأدلة والحجج العقلية على صفات الإلهية من خلق وبعثِ ومّلكِ 
وكمالٍ قدرةٍ وشمولٍ علم لله تعالى وحده» ولما كان الأنبياء هم الذين ينذرون الأقوام 
)١(‏ ينظر: الفيروزاباديء البيان بمقاصد سور القرآن.ء ص 1۸ء والمهايمي» تبصير الرحمن. ج ۲» ص ٠۲۸‏ 

والبقاعي» نظم الدرر» ج 5. ص ٠٦۳‏ وقطب. في ظلال القرآن. ج »٤‏ ص 77077-77554., وابن عاشورء 


التحرير والتنويرء ج ۰٠١‏ ص ۰٦‏ وأ. د مسلم وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م ٠٠‏ ص ٠۲‏ والغزالي. نحو تفسير 
موضوعي. ص ۲١۸ -۲٥۳‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم› ص ۱٥۹-۱٥٤‏ . 


سورة الأنبياء ٤‏ 


بالآخرة» وهم الذين يدعون إلى التوحيد بمختلف الأدلة» وهم أكثر الناس صبراً وحكمة» 
سمّيت السورة بهم للدلالة على المحور المذكور وللترغيب بالاقتداء بهم . وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان جهد الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالآخرة بالحكمة 
والصبر وإقامة الأدلة والحجج» وما يؤازر دعوتّهم من دلائل عظمة الله في خلقه . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها: مقدّمة تعرض موقف الرسل 
بإنذار الناس بالآخرة» وموقف الأقوام بالتكذيب مع بيان مصيرهم» وثانيها : مؤازرة دور 
الأنبياء بإثبات أن الله وحده هو الإله المعبود بحق بالأدلة العقلية» من خلال عرض لبعض 
مظاهر عظمته في الكون» مع بيان موقف المكذبين من ذلك ومصيرهم» وثالثها: عرض 
قصصي يدعو إلى التوحيد بالأدلة العقلية» ورابعها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق . 


214 -48 وعرض الأدلة العقلية: 5١-ا4» والعرض القصصي:‎ »16-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم‎ .١١7-96 والخاتمة:‎ 
السورة عليهء فقد كثرت فيها الأدلة العقلية الداعية إلى التوحيد. من ذلك: أ) قوله تعالى قال رن يعْلم اقول في‎ 
وقوله للم لم الجر يت الول ويَمْلَمُ مَا كس : ١٠١١ء لم يتكررا في القرآن‎ ٠٤ : لسّمَك والأَرّض)‎ 
۴۳ء وطه: لاء ب) وكذلك قوله وما حَلقَمَا آلسَمَاء وَالْارّضَ‎ .٠١ بالصيغة ذاتهاء وانظر قريباً منهما في سورة الرعد:‎ 
وما يما لمك : ١٠ء لم يذكر في موضع آخر إلا في سورة الدخان: ۳۸ (السماوات) بدلاً من (السماء)» علماً‎ 
وفي سورة الدخان بل هم فى َل‎ »١ : بأنهما تشتركان في قوله في سورة الأنبياء: إلا أسْتَممُوُ وه يمجن‎ 
يلْمَبُوت » : ۰۹ ج) قوله لو أََدمَا أن َد ف ذه من لدنآ إن ص َمل : ١1ء لم يتكررء والسورة كذلك‎ 
فلم يتكرر بهذه الصيغة» د) وكذلك قوله بل‎ ٠۳ : اختصت بوصف المكذبين بوصفهم بأنهم : لاهم وم‎ 
ه) هي أكثر‎ ,4١ والإسراء:‎ ٤۸ قف بلي عل اليل قيدْمعُه كإذا هر راق : 1۸ء وقريب منه في سورة سبأ:‎ 
لم‎ 03١ : سورة تكررت فيها كلمة «آلهة؛ لدحض الشرك؛ وإليك التفصيل : أ دوا اة ين يض هم نيرود‎ 
: يتكررء وكذلك قوله کو کن فِيما ءل لا انه مسا : ۰۲۲ وقوله أي ادوا من دونو لَه فل هاا بم‎ 
وقوله َر هم عالهة تَمنمُهُم ين وكأ : 247 لم يتكررء وكذلك قوله‎ ٠١ : وقريب منه في سور الكهف‎ ٤ 
: » و) قوله اور بر اين كفيو أ لسوت وآلأرس ڪات را فقلقتهما‎ ۰۹٩ : وکو کات تولا ماھ ما وروما‎ 
ز) قوله طقل‎ ۰٤٥ لم يتكرر» وكذلك قوله «وَحَعَنَا من الما کل سىء حي : ۰ وقريب منه في سورة النور:‎ ۰ 
: لم يتكرر» ح) وكذلك قوله يوم تطرى الاه کک اليل لڪ‎ ٤۲ : من وڪم بال ولتار من َم‎ 


4 وقريب منه في سورة الزمر: ٠٦۷‏ ط) قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام #فلنا يار كن برها وَسَلنمًا عل 
هيك : 1۹ لم يتكرر كذلك. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


(Er,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً E‏ السورة عرض e‏ بالآخرةء وهي من ٠‏ أدل 


وروم 7> 


بأنبيائهم لقم مَل ىق ر © یم ته ور آي 


حير 23 7 م 2 8 6 

تحخدث إلا امعو وهم لون للا لاه و وَأسَرّوأْ ألتحوى الذن اطا عل هنذا إلا بكر 

يعو و ومسو وز الجا ا أي ون ٠1‏ وه ع بحه لاعس 
مثلحكم أفتأتوت الشحر وانتم تبص روک ث0 قال 9 بعلم القول ق السماء والارض وهو 


دي ” 


میم المي © بل مالا اث احم بل اتی ل هو شاع ایتا كايو حكما سل 
لرن © » فالأنبياء ينذرون أقوامهم بالآخرة» ولكن المكذبين منشغلون عنها باللعب 
واللهو» ولاحظ بيان النبي أن الله يعلم القول في السماء والأرض» وفي ذلك دليل على 
تفرّده بالإلهية» ولاحظ تردّد الأقوام في شبهاتهم بتكرار «بل» ثلاث مرات في قولهم . 
ثم بيّنت المقدّمة طبيعة الأنبياء للرَّدَ على الشبهات السابقة» فما هم إلا رجال يوحي الله 
بالهدى» ومن ضمن الهدى الذي أوحي إليهم أن الله سيهلك المكذبين وينجي 
المؤمنين» فمقدّمة السورة تعرض بشكل موجز مهمة الأنبياء الذين يدعون أقوامهم بالأدلة 
والحجج» ولكن المكذّبين يصرّون على اللهو واللعب حتى استحقّوا العذاب. 
ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض الأدلة العقيلة والحجج الباهرة لإثبات تفرد الله تعالى 
بصفات الإلهية» وهو بذلك يؤازر دور الأنبياء الذين يدعون إلى التوحيد بمختلف الأدلة 
والحتجح :وما لقا الما وألا وما يننا لين © لر :6 ل ده لته ون لدنا 
إن كن فَعِلِينَ © بل تَقَذِفُ يلي على الباطل ممعم قدا OEE‏ 
ريق اتوت انض ری ف ل کر عن او ول" ر © شح ال 


مه 20 سك م عي 


00 ر۶ 
وهار ل 20 © أ اخذوا لهه من الارض هم ثرون © ل كن ة فا إلا الله 


فهما 


8 
وك ودج ا د 


تكن لير ين 0 © 4 فالله وحده هو الخالق» وهو الحقّ وكل ما عبد 
من دونه باطل » والملائكة عباد له مسبّحون له فليسوا آلهة كما يزعم المشركون» ولاحظ 
بيان أنه لا أحد له القدرة على النشور سوى الذي خلقهم أول مرة» فهو وحده إله الكون. 


2 


ومن الآدلة العقلية الى ايها سين محمداً يه قوله تعالى : : لار تنخذواأ من دونو 


وو مجر مو 4> و مس 


اة قل هاتوأ برک هذا وكر من ى وڌو من لى بل ا رشو لا بعلمو أل فهم مُعرِضُون4. 


سورة الأنبياء TE‏ 


فهو يك يدعو قومه بالحقّ الذي أرسله الله به والأنبياء من قبله» ولكن أكثر الأقوام معرضون 
عن الحق. 

وانظر هنين الدليلين : #أولر بر الزن كفروأ أن الوت والْأَرض ڪان رفا ففنفتهماً 
E‏ ي أقلا بوث @ وَبَعََنا في لض رى أن ميد بهم مَحَمَلْنَا فا فبلا 
شيك ا ا كلهم دون © ٠‏ فمن يستطيع أن ينكر الخالق العظيم الحكيم بعد هذا البيان» إلا 
من عاند واستكبر عن الحقٌّء وقد عرض السياق من الأدلة أيضاً أن الله هو الذي جعل السماء 
سقفاً محفوظاًء وهو الذي خلق الليل والنهارء وهو الذي يكلا الخلق بالليل والنهار» وهو 
المحيي المميت» ولكن المكذبين يُعرضون عن هذه الآيات وينكرون الآخرة» ولذلك عرض 
السياق مصيرهم يوم القيامة ليكون ذلك أبلغ رَد عليهم : وولو مى هدا اَعَد إن كُثْمٌ مْدِقِينَ 
© ل يل ال كرو حب لا كنوت عن رھم آلا لاعن طُمُورسِة و هم مرو 
© بل تأتيهم بَعْمَد نهیم فد طيغ رَدَهَا ولا هم نطود . 

ثالثاً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكد ما تقدّم من إقامة الأدلة والحجج على 
تفرّد الله بالإلهيةء وقد ابتدأ السياق بقصة إبراهيم 0 الذي يزعم المشركون كذباً 
انتماءهم الديني إليه: 4 وقد اتآ برسم رشدو من فل وکنا بد عَلِيِينَ @ إِدْ َال ليه 
َموي ما مذو لمال أل اسر ها عَكيْونَ © تالا د يا بق ا یی © 1ل أن 4 
شر وبي فى حك ميو © لوا يثنا لي أ نت من تين © كل بل ا و رب السو 
وَالْرَضٍ لدی فطرهري ونا عل دلو من اسهد 9 إن محاورته مع قومه تؤكّد ما سبق 
من بيان أن الآلهة التي يعبدها المشركون لا تملك موتا ولا حياة ولا نشوراًء ولا تمنعهم من 
بأس الله وبذلك يثبت أن الله وحده فاطر السماوات والأرض هو المستحق للعبادة. 

ولكي يؤكد السياق ذلك» عرض كيف حم إبراهيم أصنامهم التي لم تدفع عن نفسها 
شيئاً ٠‏ في مقابل أن رب إبراهيم أنقذه من النار وجعلها برداً وسلاماً عليهء وفوق ذلك أكرمه 
بذرية صالحة وجعلهم أئمّة يهدون بأمره ووحيهء وهذا أبلغ دليل عقلي على تفرّده تعالى 
بصفات الإلهية» ومما يؤكّد ذلك أيضاً بيان أن الله تعالى أنجى لوطاً من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث» وكذلك أنجى نوحاً من الطوفان الذي أغرق الكافرين 

ومما يؤكّد كمال قدرته سبحانه أنه سحّر لداود الجبال والطير يسبحن معه لله» وسخر 


(rss)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لسليمان الريح والشياطين» وقد كشف الضّرٌ عن أيوب» وآتاه أهله ومثلهم معهم رحمة من 
عنده» وأدخل إسماعيل وإدريس وذا الكفل في رحمته أيضاً وجعلهم من الصالحين» وأنجى 
يونس من بطن الحوت حينما ناداه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» ووهب لزكريا يحيى وأصلح له زوجه» وخلق عيسى في رحم مريم بلا أب» كل 
ذلك يؤكد تفرد الله تعالى بصفات الإلهية كما لا يخفى» ولذلك اختير من عرض قصصهم 
عليهم السلام جميعاً ليكون اسماً السورة ليدل على المحور المذكور. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التحذير من الآخرة التي يُنْذْرُ بها 
الأنبياء بذكر بعض علاماتها: «#وكرم عل فَرََةٍ أكلكتها أنَهُمْ لا مجرت @ حى إا 
يڪٽ ياج وَمَلْصُحُ وهم ين ڪل دب بيلوت © فب الود لحن ا ه 
کا ا اين کی کا و کن ا ا ا اليرت © 

وأعادت التأكيد على بطلان الشرك بالأدلة العقلية: « إنكم وما عدون من دون ا 
نجھ شر لكا ور 31 كا مرا اله اودر سكل فيا که 

وأعادت التأكيد على تفرّد الله تعالى بصفات الإلهية من خلال الأدلة العقلية أيضاء مع 
التأكيد على فلاح المؤمنين بدعوة الأنبياء: يوم تطوى التصماء كَطَىَ اليل لڪ كما 
دنا او کل نید وعدا ا إا كا یر © وَلَنَدْ ڪا نی الزَوْرِ من بعد الَو 
ت ارش بنا اوی ایخ © إِنَّ ف هلدا عا لوم عبت © وما ارسنعک إا 


وكما افتتحت السورة ببيان غفلة الناس عن الآخرة التي ينذر بها الأنبياء أقوامهم» وبيانها 
تفرّد الله بصفات الإلهية» ختمت بالتحذير من الآخرة التي يحذّر بها سيّدنا محمد اة قومه» مع 


9 


براح دو 


التأكيد على تفرّد الله بصفات الإلهية : فل إِنَّمَا يرح إلى آنا هكم لله جد هل اشر 


4 كا ع اھ الله عه لسك مم هم ي 4 م بور سي ورو 9 


لء دو 2+ سء م مل سس بل م م ات - حي ر ١ء‏ كم رو روو کس للدم 8# A‏ کے 
يعلم الجر ت الول وَيَمْلَمُ ما تمو (© وَإِنْ أذيف لَعَلْمُ فف لك ومع إل جين © 
Pt‏ 2 مرق ل ص م 
قل رب اځ بای ودا لل امعان عل مَا صف ©4 . 

وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور والذي دل عليه اسم 


السورة أبلغ الدلالة. 


سورة الأنبياء 


a 


سورة الأنبياء 
سورة بيان جهد الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالآخرة بالحكمة والصبر وإقامة الأدلة 
والحجج» وما يؤازر دعوة الأنبياء من دلائل عظمة الله في خلقه 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 
المقدّمة التي تعرض موقف الرسل بإنذار الناس 
بالآخرة» وتعرض موقف الأقوام بالتكذيب مع 


بیان مصيرهم : 

# افتتحت السورة بالتحذير من الآخرة وبيان 
غفلة الناس عنها: اقرب لاس 00 
وهم فى عَفْلْمَ مُعْرِضُونَ 09 ما 
ڪر ن يهم دن إل 00 9 
يلْمَبُونَ» . 

« وبيّنت المقدذمة دعوة النبي صلى الله عليه 
والسلام قومه بالأدلة العقلية بالإضافة ة إلى 


الترهيب بالآخرة: قال رى بعلم امول في 
لماي والرض وهو السَّمِيمٌ اليم © >. 

"ا وبيّنت المقدّمة الموقف المتشابه للأقوام» إذ 
هم يتهمون النبيّ َة بالسحرء وأن ما ينذر به 
قومه إنما هي أضغاث أحلام أو كلام مفترى 
أو شِعْر. 

# وقد بيّنت أيضاً طبيعة الأنبياء عليهم السلام» 
فهم رجال يوحي الله إليهم» ومن ضمن هذا 
ا 


ر ا له سه م 


تت ظالم نا بعدها قوما 


2 ل 2 


E موا بحن‎ E 
. 4 © يقبن‎ 


سن 


الموضوع الثاني (الآيات: )40-١5‏ 

إثبات أن الله هو المعبود بحقٌ بالأدلة العقلية في 

مظاهر عظمته تعالى في الكون» مع بيان موقف 

المكذبين ومصيرهم : 

8 إن ذكر هذه الأدلة يؤازر دعوة الأنبياء إلى الله 
بمختلف الأدلة. 

ه ومن هذه الأدلة قوله تعالى: وما حَلَقَنَا السّمَآه 
نايس وما يبنا می © ل ارد أن يد ها 
لَدْححَذْنَهُ من لد ی حكن نعلت © »> 

# ومنها بیان تفرّده تعالي ال على ال 
والتشور : ار كد أ اله ين الأ شح 


2210000 


قرو © لز كان هيما امه إل أله لفسدتا 
کنن اق امش عم ا ©4>. 

A EEE 
ي فر ذا أن سمت َال انا‎ 
46 7 

» ومنها أنه هو الذي جعل السماء سقفاً 
ومحفوظاً. وهو الذي خلق الليل والنهار» وهو 
الذي يكلا الخلق» وهو المحبي والمميت. 

ومما يؤازر دعوة الأنبياء وإنذارهم بالآخرة أن 
السياق عرض مصير المكذبين بذلك اليوم: 
ولو بعلم لين ترا حِيِنَ لا يَكُنُوت عَن 


مء 


ورو yn‏ 2 02 01 5 ا 
وجوههم التار ولا عن ظُهُورهِز ولا هم 


٤٦ )‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: )۹٤-٤۸‏ الموضوع الرابع : الآيات (96-؟١١)‏ 


عرض قصصي يدعو إلى التوحيد بالأدلة العقلية : الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


© كانت أولى هذه القصص قصة سيدنا إبراهيم |« أعادت التحذير من الآخرة التي ينذر بها الأنبياء 


عليه السلام الذي حاور قومه المشركين 
بالأذلة العفلية + ل ل ليد ور ما دة 
ازيل أ آم ذا عكنة ©)4: ثم قال: 
ل بل ری رب ألم د موت وَالارّضٍ اذى فرش 
واا ی َلك يِن هيه @ 4 . 

ثم برزت قدرة الله في إنجاء إبراهيم عليه السلام 
من النارء وقد أكرمه الله بذرية صالحة أئمة 
يهدون بأمر الله ووحيه. 

وقد برزت قدرة الله في إنجاء لوط عليه السلام 
ومَنْ آمن معه يِن القرية التي كانت تعمل 
الخبائث . 

وكذلك في إنجاء نوح وأهله من الكرب 
العظيم» وفي تسخير الجبال والطير لداود 
يسبحن معه» وفي تسخير الرياح والشياطين 
لسليمان وفي كشف الضَرٌ عن أيوب» وفي 
إدخال إسماعيل وإدريس وذي الكفل في رحمة 
الله » وفي إنجاء يونس من بطن الحوت» وقد 
وهب الله لزكريا يحيى وأصلح له زوجهء وقد 
خلق الل عسى :في ررحم مريع بلا زوج عام 
السلام جميعاً . 

© إن عرض هذه القصص ليؤكّد تفرد الله تعالى 
بصفات الإلهية» ولذلك اختير اسم السورة من 


المؤذن بقرب الآخرة :مقي أ اوعد الحىّ 


02 ا 2 م 

فإذا كمه اص الزن روأ يويسا َد 
خم . و 2 2 

كنا فى عَمَلع من مدا ب ڪا طبليرت 


. 4 


وأعادت التأكيد على بطلان الشرك بالأدلة 


العقلية» فبيّنت أن الأصنام لا تحمي من نار 
Ss‏ ولو کات هترا ٤ال‏ ما 
و ڪل نبا فا دود © »> . 


* وأعادت التأكيد على فلاح المؤمنين بدعوة 


الأنبياء: ولق 2 فى الزبور مِنْ بعد الد 
مە س ار > چ 2 

أك الْأَيْسَ بنا سای ای ©© إن ف 

هنذا لبا لوم عبيت © وما ارسلست إل 


و و 


َمَهٌ كب @4. 


الآخرة التي ينذر بها الأنبياء أقوامهم» ختمت 
الاير es‏ 


م 2 ر 


ون دروت وي ا بويد ما وعدوت 9 لَه 


يَعْلَمُ آل ر بح الْقَول وَيَسْكَمْ ما ا ڪون © 
لطا 


إن إذ كيف لعل تة O‏ 
ا بال ونا الم الستيدانُ عل ما 


سورة الحج 


0 21 7 روګ له لا‎ aC 
رت كفروا ويصدون عن سيل اله والسجد‎ 950 
لاس سواء الْعدكف فيه ولاز وَس يرد فيه بإلحادٍ بظلو‎ 


4م 


PEV 


الكرار. الزىئ جاه 


تتاب یر © ملا با لجر م مات ِت أن لا شرا 2 


وذ اخ ها 2 1 ر و هب م ر س 2 
سيا وط تى لطَايفِينَ لامي واركع السجوير أن فى التاص 


2 


ر 7 


با باو يكلا ر ڪل سار يات من کي في عَمِيقٍ © 
5 روأ 2 .2 5 5 ع 0" ا 7 ت ا 

7 مد يو سر روم 1 م ےس س طوس ر یی 7 
تا ية الان قا .: ينها واطوموا الس الْمَقِيرَ © ثم 


لر وء 


عي > ع و ° 8 لاح راس دوه re‏ مه 
تَفَتَهُمْ وليوفوأ نذورهم وليطوفوا يالَيْتِ العَتِيقٍ 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 


تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بأن 
يؤذن في الناس بالحجء ليكون الحج مظهراً من مظاهر العبادة الدالة على التوحيدء وإلى 
بيان منافع الحج وبعض أحكامهء وفي ذلك رَد على المشركين الذين جعلوا المسجد الحرام 


مكاناً للشرك بدلا من أن يكو مكاناً لاذه الها :ولحده. 


أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط م السورة بمحورها وموضوعاتها: 


فذكروا أن موضوعات هذه السورة كلها هن موضوغا ت التوهيد الأساسية: 


كإثيات البعث› 


وإنكار الشرك وعرض مشاهد من يوم القيامة» وعرض بعض الآيات الكونية المبثوثة في 
الكونء وفي ذلك بيان لقدرة الله تعالى وحكمته في تشريعهء فشرعه الح يحوي عدة معان 
منها: الإخلاص فى القصدء والتعظيم والاستسلام لله والمجاهدة لآداء المتناسَتك وهى 
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معانٍ بارزة في موضوعات السورة» أكد ذلك ظل السورة وهو ظلال القوة والشدة والرهبة 
والعبر» لاستجاشة مشاعر الإيمان والتقوى والإخبات والاستسلام. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان قدرته تعالى على البعث والخلق بالبراهين العقلية» وبيان مصير 
المؤمنين ومصير المجادلين في الله يوم القيامة» ولما كان الحج أبرز مظهر من مظاهر 
التوحيد في الأرض» وأكثرها مشابهة للبعث يوم القيامة» سمّيت السورة به» للدلالة على 
المحور المذكورء ولعل ذلك يطلعنا على سر اختصاصها بسجدتين . 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة إثبات قدرة الله على الخلق والبعث بالبراهين 
العقلية» مما يثبت التوحيد له سبحانه» والحج أبرز مظهر للتوحيد وأشبهها بالبعث . 

وبتأمل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسام: أولها : مقدّمة تعرض بعض أهوال يوم 
القيامة للدلالة على قدرته تعالى على البعث» وثانيها: بيان مصير المجادلين في الله 
لر كرو نه رسفيو اوش يرم الفا مم عرف الآدله على الرعداقيدة ا ينان 
اعتداء المشركين في المسجد الحرام إذ جعلوه مكاناً للشرك بدلاً من أن يكون مكاناً 
للتوحيدء ورابعها: الإذن للمؤمنين المقيمين دين الله بالقتال إزاء جرائم المشركين مع عرض 
آذلة كمال القدرة اله راسا + اة الو اة لما ود م 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمنء ج ٠٤١ ٠۲‏ والبقاعي» نظم الدرر» ج >٥‏ ص ۲۹ء وقطبء في ظلال 

القرآن. ج .71٠5 »٤‏ 54017» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 197. ۱۸٩-۹‏ وأ.د مسلمء وزملاؤف 


التفسير الموضوعي» م 5. ص ٠۷١‏ /ال. والغزالي» نحو تفسير موضوعي؛ ۲٠١ ۰۲٥۹‏ ووادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السور» ص ٠١١ -١5١‏ . 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ۷» وبيان مصير المجادلين والمؤمنين: ۸- ٠۲٤‏ وبيان اعتداءات المشركين : 
-٥‏ ا”. والإذن بقتالهم: ۳۸- ۷۲ والخاتمة: "ا/ا- ۷۸. وقد تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك : أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى تثبت كمال قدرته على 


0200 


وكذلك قوله «وأت لله مبَعَتُ من في الور : ۷ء وقريب منه في سورة النحل: 078 وقوله «إن کُر في ری ين = 


سورة الحج ٍ 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرض لبعض مشاهد يوم القيامة لإثبات قدرته تعالى على 
البعث» وفي ذلك تهديد لمن يجادل في الله بغير علم: اما الام نَا يڪم کڪ 
1ك اقام أضة ؛ Elo‏ زيمتو هذا a‏ “كر 
دات حلي لها وی الاس سكترئ وما هم بشكترَئ ولک عَدَابَ أنه سَدِيدٌ (© ومن الَا 
ن جيل في اه عير عل وسيم ڪل سين تَرِير © کيب ڪه انم من كوه انم بم 
وَبَبَدِبهِ إل عَذَاِ آلسَعيرٍ © وأعتقد أن ذكر المرضعة والحامل فيه إشارة إلى قدرته على 
الخلق أيضاًء وأعتقد أيضاً أن ذكر الشيطان مناسب لاسم السورةء لما هو معروف من رجم 
الشيطان في الجمرات وهو اقتداء بإبراهيم عليه السلام الذي سيأتي ذكره» كأن في ذلك 


إشارة إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يرجم الشيطان لا أن يتولّاه. 


ثم بيّنت المقدّمة قدرة الله تعالى على الخلق بالبراهين العقلية» إذ هو الذي خلق الناس من 


= بمب نا حلقتکر ين اپ : 0 وقريب منه في سورة طه: 6 ب) وكذلك وصف المضخة ب «عُلَفَةَ ور 
E‏ يك هنا فقطء ج) وكذلك قوله عن آلهتهم «أن كَلْفُوا دابا وَل أْكمَعُوأ ده : ۳ د) قوله تعالى 


کیت پاک آله هو احق وأنك ما يذعُوت من دونو هُوٌ اط4 ذكر هنا: ٠١‏ وفي سورة لقمان: ٠٠‏ 
«وأك ما يوت بن دُونهء هُوٌ ألَْطلٌ» ولكن سورة الحج تميّزت بقوله وديك بان آنه هو آل وان ب 
آلَْوْقَّ: ٦‏ ه) قوله تعالى ار تر أت الله جد لم من في السَّموتِ ومن فى الأرض والسّمس والقمر ولجم ولب 
وَالشَّجَرُ وَألدَوَابُ وكير بن الَا ذكر هنا فقط بهذه الصيغة: ١ء‏ وقريب منه في سورة الرعد: ١1ء‏ والنحل: 
4 علماً بأن عبارة (ألم تر) ذكرت في ثلاث سور بأكبر عددء الحج: 1۸ء ۳٦ء‏ 50» والبقرةء وإبراهيم» 
ثلاث مرات في كل منهاء بينما في النساء ذكرت خمس مرات ولكنها كلها عن الحديث عن أهل الكتاب 
والكافرين» و) قوله «وإِب يرما عند رَيْكَ كلف سَنَةَ مما عدوت : 47» لم يتكررء ز) هي مع سورة يونس 
أكثر سورتين تكرر فيهما النداء (يا أيها الناس): .١‏ 25 244 “الا وفي سورة يونس: "الل لاه ٤٠١٠ء ٠١۷‏ 
ح) بإمكانك أن تضيف أنها الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «شعائر»: ٠۳۲‏ ١۲ء‏ وهي أكثر سورة تكررت فيها 
مشتقات «نسك»: 57 (مرتين)ء ٠۴٤‏ والنسك والشعائر متعلقان باسم السورة كما لا يخفى» ثانياً: ومنها أمور 
متعلقة ببيان موقف المشركين المجادلين في الله تعالى : أ) فقوله ون الَا من مدل في الله عبر عر وا هدّى ولا 
كب مير ذكر هنا: 24 وفي سورة لقمان: ۲١‏ بالصيغة ذاتهاء ولكن سورة الحج تميّزت بقوله ون الَا 
ن دل فى الله يمير علي وسيم ڪل سَبْطٍ مرب » : ۳» علماً بأن عبارة «بغير علم» ذكرت في سورة الحج في 
الآيتين السابقتين؛ وفي سورة الأنعام: ٠٤١ 01١9:1٠٠١‏ 2154 وفي سورة لقمان: 2٠١ ٠١‏ ولم تتكرر في 
سورة آخری» ب) قوله تعالى وین الاس من يعبد أله عل حرف : ١١ء‏ ذكر هنا فقطء ج) وكذلك قوله ون 
نرك با انما حر ون السَمَآءِ فَتَحْطمُهُ الطَبْرٌ أو تَهوى يه لع في مان سي : ."١‏ ينظر للمراجعة: عبد 


الباقي» المعجم المفهرس . 


5 


بس 
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تراب» ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة» فهو تعالى المبدئ كما أنه هو 
المعيد» ومن دلائل قدرته أنه أنزل من السماء ماءً فتنبت به الأرض من كل زوج بهيج . 
فمقدّمة السورة كما ترى تثبت قدرة الله على الخلق والبعث بالأدلة العقلية» وهذا متعلق 
بالحج كونه أبرز مظهر دال على التوحيدء وأبرز مظهر مشابهة لبعث الخلق يوم القيامة. 
ثانياً: وبعد عرض تلك الأدلة» انتقل السياق إلى 00 فهو يجادل في 


لا 2 رع برو رر 3 
© تان عطفوء ِل د تبي ل له كح عاب ليق © كيك 
هه ع ر سل ر صاصم سدور ا را مم أ 
يما قدمت يدال وان TT‏ ند © وین الاس من يعبد الله على حرفي فن أصابمٌ حير 
ر ع رر ر ار عي 2 2 م ود سه 0 


OEE E CE E E OT A 
اسل البَعِيدٌ ©6 ولاح ظ أن‎ TA E تدعو عن وود آل‎ 
السياق ركز على العقوبة الأخروية» وفي ذلك زيادة تأكيد على القدرة على البعث والجزاء.‎ 

وبسبب وضوح دلائل قدرة الله تعالى على الخلق والبعث والجزاء في القرآن» وأبرزها 
ما جاء في هذه السورة» بيّنت هذه السورة لطوائف البشر جميعها قدرة الله تعالى على 
حسابهم جميعاً يوم القيامة: لن لين اموأ لري هَادوأ وَالصَّددِينَ والصرى والمجوس وَالَدنَ 
نرڪ رڪ امه يقل ينهم بوم اة إن لَه عل كل شىء سيد © > . 

وانظر قوله تعالى الداعي إلى التوحيد: أل ثَرَ أت َه جد لَمُ من في السَّموتِ ومن في 
رض والشمين: ولق #2 وَلْلْبَالُ وال والدؤات وڪي ص لين 7 کی علق 
OLED‏ 

ثم فصل السياق في عرض مصير الكافرين بربّهم يوم القيامة بصورة مفزعة» إذ سيّصبٌ 
فوق رؤوسهم الحميم» فيصهر به ما في بطونهم وجلودهم» ولهم مقامع من حديد. وفوق 
ذلك كله يزجرون بقول الملائكة لهم: وَدُوقُوا عَدَاب الْحَرِيقٍ» [الأنفال: .]٠١‏ 

وأما المؤمنون ففي الجنات يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير» 
فهذه أنعم صورة للمؤمنين في مقابل أبأس صورة للكافرين. ولا يخفى أن التفصيل في 
عرض مصير الفريقين دال على قدرته تعالى على البعث والجزاء. 


دم واس 
8 2 


سورة الحج 620 


ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض اعتداءات المشركين في المسجد الحرام» فهم جعلوه 
أبرز مكان للشرك في الأرضء والله يريد بحكمته أن يجعله أبرز مكان للتوحيد في الأرض 
بفرض الحج كما أراد الله له حينما أمر إبراهيم عليه السلام : لن الس كفروأ ويَصدُونَ عن 
سيل الله سجر الكرام اذى اة لاس ا لْعَدكفٌ ويه وَلبَاذٍ وَس يرد فيه بإلحاد 
بظل نِه مِنَ عَدَاب اير ر © لذ بوأكا لی مكارت التق أن لا کر ن قن طهر 


اير 


بدت لِطايفِينَ ليمي سر السجُور © وان فى الاس بالج ياو يكالا و ڪل 
ام بے ين کل ف ع یي 9 © › N EO‏ 
أحكامه؛ وأمر بتمظیم شعائر اٹ وذ الشرك: فك رک ب ا 
عند ويك واا کم الام لا ما تل ْم كاختيبوا الرس يى الارن 
وََجْكَنوا تلت ألزُورٍ © > . 

وأعتقد أن بيان مجيء الناس من كل فج عميق يؤكّد مشابهة الحج للبعث يوم القيامة» 
ولذلك اختصّت السورة بهذا الاسم ثم إن في تسميتها بالحج فيه أبلغ زجر للمشركين الذين 
جعلوا المسجد الحرام مكاناً للشرك» والله يريد أن يجعله أبرز مكان للتوحيد بفريضة الحج 
كما تقدّمء فاسم السورة جمع الدلالة على الأمرين: التوحيد والبعث. 

رابعاً: وبمناسبة الحديث عن اعتداء المشركين في المسجد الحرام» انتقل السياق إلى 
الإذن للمؤمنين ا د «# إن 


و وم م ل ارو 008 e4‏ 0 8 

اه يفم عن انين امنوا لن أله وان کسر @ أَذْنَ للَدِينَ بت ام شیر 
و ا 00 E‏ عو 

ا ره ١‏ رهم بِمَيْرٍ حَقَ إل أت يفولا E‏ اا 


ر ےر و رر 


أن الاس عض يمت صَوَِمِعٌ يع وَصَلوتٌ وَمسَجِدٌ كر فِبَا اسم َه ڪيا 
و د م 1 نمر إت آله قوف عرز © 4 وقد ر بيّن السياق أن سبب الإذن لهم 
لأنهم أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا: ربنا الله وهذا مرتبط بما تقدّم» إذ لم 
يكتفٍ المشركون بجعل البيت الحرام مكاناً للشرك» بل منعوا أهل التوحيد من إقامة دين الله 
فيه » ولاحظ وعد المؤمنين بالنصرء لأنهم إذا مُكّن لهم في الأرض سيقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وهذا هو دين التوحيد. 
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وكما حذرت المقدّمة من اتباع الشيطان بغير هدى ولا كتاب منيرء أعاد السياق هنا 
التحذير منه مرة أخرى» فما من نبي إلا ويتمتى هداية قومهء ويحاول الشيطان أن يلقي في 
عقول المدعوّين وساوسهء فيُحْكم الله آياته في عقول المؤمنين» ويبطل الله منها وساوس 
الشيطان فيزدادوا إيماناء ويجعل الله وساوس الشيطان فتنة في عقول الذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم فيزدادوا كفرا”'". والتحذير من الشيطان مناسب لاسم السورة من حيث إن 
الشيطان يرجم في الحج كما تقدّ 

ولكي يؤكّد السياق قدرة الله تعالى على نصرة المؤمنين المستضعفين» و بعض 
مظاهر كمال قدرته تعالى في كونه : «دللك يأك أله بولج الل ن النَهَحارٍ وَبُولِجُ ألتما 

في الل ون اله سيم بم صن © دلت اک انه هو الحو ا 
الل واک له هو لعن َد @4. 

خامساً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد بيّنت قدرة الله وحده على الخلق كما 


سا مم 


بيّنت المقدمة قدرته وحده على البعث» وفي ذلك دعوة ال 0 : ##يتأيها الناس صرب 


Aber 2 3 E Ry‏ | 09 ف له 0 2 روا 
مثل فا کا ا لزت نعو من خرن لت ل يلأ ذا ابا ولو )ب E‏ 
م می کے ع لم عير ع 

اعات کیا لا يعد نا مَك أي رشاب ©4. 


وأعادت تهديد المشركين» وأمرت المؤمنين بعبادة الله وحده وإقامة شعائر دينه: هما 
OTS E‏ ب 0 الَا 


2 


يلا 


يم 
Lk 0‏ 


لیک اله سيم بص © بعلا ما بيت يديهم وما حَلْمَهُمْ ولل مور 9© يتأيها 
لبت ءَامَئوا أركعوا وأسجْدوا 7 اك وافلا الد 0 69> . 

وكما افتتحت السورة بذكر الأدلة على قدرته تعالى على الخلق والبعث لإثبات التوحيد 
لله وهما أمران أكثر ما يكونان مشابهة لفريضة الحج» ختمت بدعوة المؤمنين إلى الجهاد 
للك لد لس شك ل ل 


52 


للزيادة: د. أحمدء » قراءة فى آية: TE‏ لق لَب و ا ES‏ 


4 5 0 85 چ 0 رص ٠‏ . صةه مه وم مس لم دہ 

قبل »› الذي أمره الله بان يؤدل فی الناس بالحج : #وَجَلهدوا في اللو حى جهادو. هو اکم 

f 2‏ > ر ر ا ع ولس م بلع ورو 2 معو ل سب رص 

وما جَعَلَ مک في لذن من حرج تة يکم رهيم هو اللوي ين مَل ونی هدا لیکن 

مو ع لسك راوه ور رر سل م 6 32 ل رس سا سس لم م سسا 2 مايه مو امي 5 

الرسول شھیدا عَدْكْرْ وَتَكونوا شہداء عل الاين قأقيموا الوه وءانوأ الركرة واعتصموا پاي هو 
لم مره e s22‏ 


مود فنِعم امو وعم ألتصِيرٌ 69 *. وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة» كون الحج أبرز مظاهر التوحيد وأشبهها بالبعث. 


EE S2 © 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
سورة الحج 
سورة إثبات قدرة الله تعالى على الخلق والبعث بالبراهين العقلية نما ينبت التوحيد له سبحانهء 
والحج أبرز مظهر للتوحيد في الأرض وأشبهها بالبعث 


الموضوع الأول: («الآيات: )۷-١‏ 

المقدّمة التي تعرض بعض أهوال يوم القيامة 

للدلالة على قدرة الله تعالى على البعث: 
القيامة» مثبتة بذلك قدرة الله على البعث» 
ومهددة المجادلين بآيات الله : يها العا 
FE‏ ا ك لله ألسَاعَة 2 


ب4 . 

# وأكدت المقدمة قدرة الله على البعث 
بالبراهين العقلية» فهو الذي خلق الناس من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
مُخلّقة وغير مخلقة فهو المبدئ المعيد 
سبحانه . 

# ومن الأدلة على قدرته تعالى على البعث أنه 
أنزل من السماء ماءً فتنبت به الأرض من كل 
زوج بهيج» فهو كذلك قادر على بعض 
الموتى. 

# فالمقدّمة تثبت التوحيد لله عرّ وجل؛ لأنه 
وحده القادر على الخلق والبعث. 


الموضوع الثاني : (الآيات: )۲٤-۸‏ 

بيان مصير المجادلين في الله والمشركين به 

وبيان مصير المؤمنين يوم القيامة» مع عرض 

الأدلة على الوحدانية : 

ا بعد بيان قدرة الله على البعث والخلق» عرض 
السياق موقف الإنسان الذي يجادل في الله 
خالقه ويشرك معه غيره: وی اناس مَن 
© 4 يعوا من دوين کی ا ده 9 
لا بْمَعُمٌ كلك هر اَلصَّلَلُ اليد © > . 

ه ومما يدعو إلى التوحيد قوله تعالى: ار تر 
أن أنه تند لم موق الوت وق الاس 
اشنم اق 0 َل وش داك 
لدع عو رسا مه 2 2ه سم وق ہے 


0 الناسن ر حى عت العَذَات ون 
e‏ 
يمن الله فا لم من 5 إِنَّ اله يفعلٌ ما 


# وقد فصل السياق في عرض مصير الكافرين 
بربهم يوم القيامةء إذ سَيْصبٌ فوق رؤوسهم 
الحميم» فيصهر به ما في بطونهم وجلودهم› 
ولهم مقامع من حديد» وتزجرهم الملائكة. 

بيتما المؤسون في الجدات يُحَلُونَ فيهاامن 

أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير. 


سورة الحج 


الموضوع الثالث : (الآيات: )۳۷-۲١‏ 

بيان اعتداء المشركين في المسجد الحرام إذ 
جعلوه مكاناً للشرك بدلاً من أن يكون مكاناً 
للتوحيد: 


« عرض السياق اعتداءات المشركين فى 
المسجد الحرام إذ جعلوه أبرز مكان للشرك 


00 


في الأرض: إن لیے قروا وتصدون عن 
سس 


تاك افكت ني از رن ا ا 
# وقد أراد الله بحكمته أن يجعل المسجد 
الحرام أبرز مكان للتوحيد» وذلك حين أمر 
إبراهيم عليه السلام أن يؤدّن في الناس 
بالحج: وان فى الاس للج بأو رحا 
و ڪل نامر يَأ ين کل مڇ عَويق» . 
« وأمر أمة الإسلام بتعظيم شعائر الله التي 
فرضها في ذلك المسجد: ذلك ومن يَُظِمْ 


وو a‏ و مينر ل E‏ 
حرمت لله فهو حار ر عند ربد » . 


الموضوع الرابع : (الآيات: ۷۲-۳۸) 

الإذن للمومنين المقيمين دين الله بالقتال إزاء 

جرائم المشركين» مع عرض أدلة كمال القدرة 

الإلهية : 

بعد عرض اعتداءات المشركين في المسجد 
الحرام» انتقل السياق إلى الإذن للمؤمنين 
بقتال من كان يعتدي عليهم في ذلك 
المسجد: أن لي تلوت باتهم شيا 
ولا له ع ية َير @ لل أا ين 
کروم مر ع إل أن بثو ر ذه . 

ق ورن لاق قدرة انه عاب نشت غاد 
«وینص اله من بص إت لله لقو 
عَرد4 . 

ه وأگد ذلك بعرض بعض مظاهر كمال قدرته 
تعالى» فهو الذي يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل وأن الله سميع بصير. 
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الموضوع الخامس: (الآيات 

الخاتمة الموكدة لما سبق : 

© أعادت التأكيد على قدرة الله تعالى على 
الخلق والبعث وإثبات الوحدانية له : تايها 


8 وأعادت E‏ وذكرتهم بقدرة الله 


Ra 


تعالى : «ما ف دروا أله حَقَّ درو ل 20 
لقو عرد 69 4 
© وأمرت المؤمنين بعبادة الواحد الأحد وفعل 
الخير ليفلحوا يوم بعنهم : يها أ 
مارڪا وأسْجنا واعبدوا ټک 
أك الك َلك تيش ؟ @4. 
© وكما افتتحت السورة بإثبات التوحيد لله ببيان 
قدرته على الخلق والبعث» وهما متعلقان 
بالحج كونه من أبرز مظهر للتوحيد وأشبهها 
بالبعث» ختمت بدعوة المؤمنين لنصرة دينهم 


٤ 


الذي هو دين إبراهيم عليه السلام الذي ی أمر 


أن يؤدّن في الناس بالحج : «وَجَنْهِدُوا في 


م 


2 1 ساس ساسلا سس 
سه حي جهادو هر ل وما کل 


e TT 
اللوي من بل وني هنذا ال ا‎ 
وا فة عل اناي فاقيا المَلزة‎ 2 
واا الرکوة واعتصموا پان هو موک َعَم‎ 

امول َعَم الِب ©4 . 


سورة المؤمنون 


سورة المؤمنون 


د لح الْمؤْمبُونَ © الي هُمْ في صلم شعي 
الغو مُعْرصُوت © ولد هم لِلركَرة مَل @ وليب هُمْ يموجه 
حون © © ب كتين أ EEE‏ عر 
من اتی راء لك فأو هُمْ الْعَادُوَ © ولزن 
وَعَهْدمَ دض © لين هر عل صَلَوْتمْ باش © م 
لْويوُن © ایت برو الْفِردوس هم فا حَنشة ©4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيان بعض صفات المؤمنين في مقدّمتهاء 
وبيان أنهم ‏ لا غيرهم ‏ هم المفلحون» ووصف المؤمنين بصيغة اسم الفاعل وبجمع المذكر 
السالم» يدل على تمكّن صفة الإيمان فيهم» وعلى أثر هذا الإيمان الظاهر في سلوكياتهم 
الذاتية والاجتماعية التي تُرضي الله تعالى فاستحقّوا الفلاح» ولا يخفى أن تسمية السورة 
باسمهم فيه من الترغيب بالاقتداء بهم ما فيه. 
أقرال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة هي سورة الإيمان بكل قضاياه ودلائله وصفاته» فالسورة تعرض 
دلائل الإيمان في النفس البشرية وفي الآفاق» وتعرض حقيقة الإيمان كما عرضها الرسل 
الكرام عليهم 5 وتبيّن موقف المشركين من الرسول ية للتحذير منه» وهي بذلك تقرر 
اختصاص المؤمنين بالفلاح» ولأجل ذلك سمّيت باسمهه”') 


(۱) ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد سور القرآن. ص الاء والمهايمي > تبصير الرحمن› > ج“ ص ۰.٥۳‏ 
والبقاعي› نظم الدررء ج «o‏ امل وقطب». > في ظلال القرآن. ج ٠5‏ < :كل "دوك وابن عاشور. التحرير - 


۲۵۸ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان بعض مظاهر عظمة الله تعالى خالق الأكوان ومرسل الأنبياء بآيات 
الوحي» ولما كان بيان صفات المؤمنين بهذا الخالق العظيم فيه من الترغيب بالإيمان بالله ما 
فيهء جاء اسم السورة مشيراً إليهم مدحاً لهم وإشادةً بهم» ومعبّراً عن المحور المذكور. 

وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان فلاح المؤمنين بالله العظيم في الدنيا والآخرة. 
وبيان خسارة الكافرين بالله العظيم في الدنيا والآخرة. 

وبتأمئل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسام: أولها: مقدمة تبيّن فلاح المؤمنين بالله 
العظيم وصفاتهم وجزاءهم» وثانيها: عرض بعض مظاهر عظمة الله الذي آمن به المؤمنون - 
في خلق الإنسان والكون. وثالثها: عرض قصصي يدعو إلى التوحيد ويبين فلاح المؤمنين 
بدعوة الأنبياء وخسارة الكافرين» ورابعها: تعقيب ببيان موقف المؤمنين بالله وبيان 
فلاحهمء وبيان موقف الكافرين وبيان خسارتهم. وخامسها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق . 


= والتنوير» ج ٠۸‏ ص ٠٦‏ وأ.د مسلمء التفسير الموضوعي. م 4. ص ۲۲١1ء‏ والندويء» دراسات قرآنيةء 
ص 776- ۲۲۷. والغزالي» نحو تفسير موضوعي» ص ۲٦۷‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في 
القرآن الكريم» ص ٠ . ٠۷١ -١١١‏ 1 

: وعرض مظاهر عظمة الله في خلقه: 17-17 والعرض القصصي‎ ء١١‎ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من‎ .١١8 -۹۳ والتعقيب عليه: /اه- 97» والخاتمة:‎ ٠١-۳ 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك أولاً: منها أمور متعلقة تبين عظمة خلق الله‎ 
ء٠٤‎ -١۲ تعالى الذي آمن به المؤمنون: أ) فهي أكثر السور تفصيلاً في عرض مراحل خلق الجنين في رحم أمه:‎ 
وقريب منها جداً في سورة الحج: اجا م ال ل لع ا‎ 
وقارن بما في‎ ۲١ : المؤمنون: ون لكا في الأتم لی فیک نا ف وها رلک وها ملق ونا نأكو‎ 
TS سورة النحل 2 ر ان طرف‎ 
E N SS Sy 

عَنِ أي غَفِنَ» : 1۷ء والوحيدة التي فيها قوله ولو أَتَبَمَ آلْحَنُ أَهْوَءَهُمْ مسد لسوت ولاس : ١۷ء‏ ثانياً : 

ومنها أمور متعلقة بالمؤمنين المفلحين : ) فهي الوحيدة التي فيه قرله اق لم قي : ١‏ وقوله «الَدِنَ هم 
في صَلَاتمْ ِم : ۲» ب) والوحيدة التي وصفتهم بأنهم وَل ُمْ عَنِ الغو ممْرسُوت»: ٠۳‏ وقريب منها في = 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرضٌ لصفات المؤمنين بالله العظيم» مع بيان شرف 
جزائهم. ليكون ذلك تأكيداً لفلاحهم وو غا بالاقتداء بهم : قد 50 ع الان ا © الَدنَ هم 
في ضام حَشِعْْنَ © وَل هم عن الغو مروت ©© وَل هم ركو سنن © هم 
ey‏ عر موو :و ان 
وراه کلک يک هم اعادو © لن هر لكيه هدم ف © لین هر عل 2 
فظو © اوک هم ورون © ال يرون الفِردوس هم ہا يدون © 4 ولاح ظ 
تقديم صفة الخشوع في الصلاة» الذي يطلعك على مدى أثر الإيمان في قلوبهم. ولاحظ 
وصف مصيرهم بصيغة اسم الفاعل «الوارثون» لزيادة التأكيد على حصول الثواب لهم. 
وتخصيصٌ ذكر الفردوس» وهي المنزلة العليا من الجنةء ولم تذكر إلا هنا وفي سورة 
الكهف . 


ثانياً : وبعد عرض صفات المؤمنين الداعية للإيمان» انتقل السياق إلى عرض بعض 
مظاهر عظمة هذا الإله العظيم الذي آمن به المؤمنون» وهي مظاهر في خلق الإنسان وفي 


= سورة الفرقان: ”/ء والقصص: 250 ج) هي الوحيدة التي اختصت بقوله اهک هُمُ الوروك (© الت يروه 
لْفِرَدوْسَ ع : 21١ ٠٠١‏ فلم تذكر «الوارثون» في موقع آخرء ولم تذكر «الفردوس» إلا هنا وسورة الكهف: ١۷٠٠ء‏ 
د) هي وسورة المعارج الوحيدتان اللتان اختصتا بقوله وان هُمْ روجهم حَفِظونَ»: المؤمنون: »٠‏ 
والمعارج: ۲۹ء والوحيدتان اللتان اختصتا بقوله ون هر امتهم وَعَهْدِهِمَ رعو : ۸ء والمعارج: الاء 
ه) اشتركت مع سورتي آل عمران والأنبياء بقوله وروت في الَكَيرتّ» : المؤمنون: ٦١‏ وآل عمران: ١٤٠۱ء‏ 
والأنبياء: ٩٠‏ ولكنها اختصت وحدها بقوله وهم ها سرد : ١٦ء‏ و) والوحيدة التي امتازت بقوله #إ إن ألَنِنَ 
هم مَنَ حَشْيَةِ رهم مُشْفَفُونَ» : ٥۷‏ وقريب منها في سورة الأنبياء: ۲۸ ولكن عن الملائكة» والوحيدة التي 
امتازت بقوله اتهم ا هم الْمَإِرُنَ» بهذه الصيغة: 2.1١١‏ وقريب منها التوبة: ٠٠١‏ والنور: 207 والحشر: 
۰ الا : ومنها أمور متعلقة بالكافرين الخاسرين: أ) فهي وسورة القصص الوحيدتان اللتان اختصتا بقوله 
لا يقلح الْكَنرنَ» المؤمنون: ١١١‏ والقصص: 77 ولكنها على لسان البشر وليست إخباراً من الله» ب) 
هي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «غمرة؛ لوصفهم: مدرم في عرو حَقَّ ين ©6 : 204 و«بل فوم في 
ھک ۳ ج) واوخ التي تكررت فيها مشتقات «جأر» لوصفهم : حى Ep‏ اَذ مترفوم ڀالْعدَاب إا 
هم يبرو @ لا يترا توا الوم > : ٠١ ٤‏ ولم تذكر مشتقات هذا الجذر في موقع آخر إلا في النحل: ۳٠ء‏ 
د) والوحيدة 0 اختصت بقوله ون أل لا وينو بالأخرة عن الط لتكو : 74. ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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الآفاق : #وَلعَدْ خلقتا لاسن من سكل ين طن © ثم جَعَلْنَهُ نطمَهً فى قار من ( (© ث حَلقنًا 


م الح عر سه ل سس کر سر سرجه سس ررر ر 


النطفَة عة فقا الملقَة ليع كرك اند ع وك لراك كار لحان عم 


س 2 001 مم 


ار تارك اله اسن ليقي © ثم کر بعد لك َيه © 2 لک بى القيدمَة 


-2 


ھە ۶ 


يج ل ل ب e ES E‏ 
في بيان عظمة الخالق العظيم» ولاحظ بيان قدرته تعالى على البعث» فكما هو قادر على 
خلق الإنسان ولم يَكُ شيئاًء قادر على بعثه للحساب. 

ومن مظاهر عظمة الله تعالى في الآفاق: ظوَلقَدْ حلفا دوکر سبع طرق وما كا عر 
لي علي © وارلا من السَمَ 7 يقر فَأَسَكَتّهُ في الذرض ونا عل داب بب در © ماد 57 
لک ہو جَنّتِ ين تيل وأعَتب لك فها فوك كر ينا أكون )4 : وقد فصل السياق في 
دان E EE‏ فذكر نعمة إنبات الزيتون ذي المنافع الكثيرة» ونعمة الأنعام» 
والتفصيل يدل على عظمة الخالق كما لا يخفى . 

ثالثاً: وبعد عرض مظاهر عظمة الله تعالى في الكون الداعية إلى التوحيد» انتقل السياق 
إلى عرض قصصي يدعو إلى التوحيد من خلال آيات الوحي التي أنزلها على الأنبياءء 
وذلك حم الاباك الكرية ريات الرس التي ا کی ر الأيماة 
بالله العظيم» وقد بيّن هذا العرض القصصي فلاح المؤمنين بنجاتهم من عذاب الله. وخسارة 
الكافرين الذين حاق بهم العذاب gg‏ دوا َه ما کک ِن 


روط ll‏ ر و 1 ن ا 


لله بره أفلا تقون (© فقا المكوا أ اين كتروأ من قوی ما هلا إلا بسر عند برد أن ينفضّل 
يڪم وو سَآء اله لأرل مك ما مين دا ف ءابنا درن © ولاحظ قوله 
(اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)» وهو ملخْص دعوة الأنبياء جميعاً» ولاحظ عرض موقف 
قومه المكذبين الذي يقابل عرض صفات المؤمنين في المقدّمة» وقد بيّن السياق كيف أهلك 
قوم نوح» وكيف نجَّى الله نوحاً عليه السلام ومن آمن معه في الفلك» وبذلك يجتمع 
الترغيب بذكر صفات المؤمنين» والترهيب بعرض مصير المكذبين . 

ثم انتقل السياق إلى عرض موقف قوم آخرين» وهم على الأرجح عادٌ؛ لأنهم عادةً 
يُذكرون في القرآن بعد قوم نوح: ل ثانا ِن بَحْدِهر را محرت © كََرْسلنَا فم رسو 


سورة المؤمنون ٣‏ 


معام ل hM‏ مد أَنَ كنا روا بلق الجر 
ََرَفتهُمْ في اليو لديا ما هنذا للا بسر ند يال أن ون رقف ر ما نرو © . 
TT 01‏ وقد بين 
السياق أيضاً نتيجة تكذيبهم» إذ أهلكهم الله بالصيحة فجعلهم غثاءً. 

ثم أعقب السياق بذكر قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وملئه» وقد بيّن 
السياق أنهم كانوا مستكبرين عالين» ونتيجة تكذيبهم أنهم كانوا من المهلكين» وعرض 
موقف فرعون الذي ادعى الإلهية في الأرضء وبيان إهلاكه وملئه يدعو إلى توحيد الله بلا 
شَكَء وفيه بيان أنه تعالى ذو القدرة المطلقة» ثم ذكر السياق مريم وأمّه : «#وَحعلنا أبن ميم 
0 3 ايا لإ و دات قزار وَمَعِيبٍ ©© تايا الرس كوا مِنَ الطَيبنتٍ وَأَتْمَلوأ صا إِقِ 

تعْمَلُوتَ عل 9©) 4 . وبيان أن الله آواهما إلى الربوة التي فيها القرار والماء المعين» دلالة 
عل انين من البشرء وليس لأحدهما حقّ الإلهية» وقد أكّد ذلك أمر الرسل جميعاً بالأكل 
من الطيبات» فهم جميعاً من البشرء يحتاجون ما يحتاج البشر من المأكل والمشرب 
والمأوى» وبذلك يتأكد تفرد الله تعالى بالإلهية. 

فسياق السورة كما ترى يدعو إلى توحيد الله عر وجل من خلال بيان عظمة الله تعالى 
الذي آمن به المؤمنون» وذلك من خلال آياته الكونية» ومن خلال آيات الوحي التي أنزلها 
على الأنبياء عليهم السلام» وبيان فلاح المؤمنين وخسارة الكافرين. 

yS‏ وأعاد ذكر بعض صفات المؤمنين 
بالله العظيم ول أي خم نا نید یم شیر @ وَألدنَ هر لت يم يزيت @ ولذ 
هر يم لا شروت © لين بُ مآ ا تين تبك كب م إل م دجمو © ولیک عون في 
فت وذ ا تيش © وآ ٹکٹ تنا إلا تما ركنا كنت بخ بلق و بل 9© » : 
ولاحظ ذكر الخشية التي تدعوهم إلى الخشوع في الصلاة كما ذكر في المقدّمةء ولاحظ 
بيان مسارعتهم إلى الخيرات حتى استحقوا الفردوس المذكورة في المقدّمة» فالمؤمنون بالله 
العظيم هم المفلحون. 

وأعاد السياق عرض موقف المكذبين ليجتمع الترهيب مع الترغيب: «#بل كَلويُم في حرو 
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كو« و 2 ا 2« 


من هلدا و م يلون © حَيََّ إا أخذتا مترفهم بِالْعدًا هم روت © 
ل را الوم و ا لا اصروب هد کات ءَايقق 55 ك فک 2 یک کن 0 
مسرن بوء سَيمرًا تَهُجَرونَ © 4 , ولاحظ أن سبب إهلاكهم هو استكبارهم عن آيات الله 
تعالى ونكوصهم عنها . 

ومن أجل زيادة التوبيخ عليهم» ذكر السياق عدّة استفهامات لبيان أنه لم يكن لهم صارف 
عن الإيمان سوى عنادهم واستكبارهم : افا راا القزل أ جاده كا نات ءاام ES‏ 
ا ل بغرا روم هَهُمْ کم متكزوت © أن بول پء ج بل جام بلحي وڪ رم نحي كرون 


م يو ر رچ رو 


© ور ا ا موث والارض ومن فيه بل أيهم بذكرهم مهد عن ذَكْرهِم 


ب لدا 
ع اعقلبک 


رر و ل سس لخو ر عن ا ”.ع ی “عر 


مُعْرضُوتَ © ١‏ م تلهم حرجا راج ريك حير وهو حير الْرقينَ 0 ونك دعوم إل صط مُسَتَقِرٍ 
© وَل ES E‏ عن الط لكبو 689 4. ولاحظ تكرارَ السؤال ب (أم) التي 
تفيد التقرير» والتأكيد غلى صدته کا وتأكيد ضلالهم ب (إن) المؤكدة. 

وبعد ذكر موقفهم من الآيات القرآنية» انتقل السياق إلى ذكر موقفهم من الآيات 
الفوقية ر ای انتا تک الس لاص ولأفیدة تیک نا کرو @ ومو الى درا في 


ا 


لْأرْضٍ وله سرون © وهو الى ي۔ ويمِيثٌ ت وله اخ 1 ولتار فلا علوت © ». 
ولاحظ تكرار الضمير (هو) ثلاث مرات» التي يقابلها الأسئلة الثلاثة التالية: إقل لمن 


کو رم رر 


2 5 م 1 
ال نتن فهك إن جك ا ج ر د كل فلا كروت © فل من رب 


عع يه هدم دير +2 م ع رو و 


لكوت الع ورب امرش الْعَظم @ یوون يِه قل أقلا تتقوت © فل من يلو مَلْكْوتُ 


ڪل نو ور مړ ولا جد عد إن کشر تنل © سبثؤت ر ل ن تروء 
وبذلك يثبت قطعاً أن الله تعالى وحده المستحق للعبادة» وثبت أن الكافرين بالله العظيم هم 


ا 
بیان قدرت تعالى على إهلاك المکڏیین sS‏ 


سورة المؤمنون Cr)‏ 


وقد أعادت ذكر موقف المكذّبين من الآيات القرآنية وبيان مصيرهم : ألم كن اق 
ل یی فكشْر پا تکیوت © فالا را عبت عتا سفوا وتا ورا سات © 1 
لخا ينها ون مدنا ا یشرت ©© وَل نشا فیا ولا كێر © > . 

SS‏ وقدرته المطلقة: 

ا ين إلا لا يُحَعْونَ ©© عد أله الْمَلِك الْحَنٌّ لآ لله إل هو 
َا لش ڪر @) 

وكما افتتحت السورة بذكر صفات المؤمنين وبيان فلاحهم للترغيب بالاقتداء بهم 


2 سح لير ساسا 


ختمت ببيان خسارة المشركين والكافرين للتحذير من الاقتداء بهم : #وومن يدع آله نها 
ءاخر لا برهن لم به فما حِسَابمٌ عند ر إِمَمُ لا يقلح ) كروت 9) وقل رب أغفر وار وت 
کر أي ©4. 


وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


عی ی حي 
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سورة المؤمنون 


سورة بيان فلاح المؤمنين بالله العظيم في الدنيا والآخرة, 


وبيان خسارة الكافرين بالله العظيم في الدنيا والآخرة 


الموضوع الأول:(الآيات: )١1١-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن فلاح المؤمنين وصفاتهم 

وجزاءهم : 

# افتتحت السورة بإقرار حقيقة فلاح 
المؤمنين بالله العظيم وعرض صفاتهم : 
4 3 ألميو © أن هم في صَلَاعِمْ 

e 
الآخرة: اوک هم الور © ليرت‎ 
. 4 69 يرون الفِردوس هُمْ فِا حَيِدُوتَ‎ 


الموضوع الثالث: (الآيات: «05-15) 

عرض قصصي يدعو إلى التوحيد ويبيّن فلاح المؤمنين بدعوة الأنبياء وخسارة الكافرين: 

عرض السياق قصة نوح عليه السلام مع قومه» وقد برزت عظمة الله في إهلاك المكذبين الخاسرين» 
وقد يوز قلاخ المومتين في إنجائهم من الغرق. 

« ثم عرض قصة عاد وقد بيّن السياق كيف أهلك الله عاداً بالصيحة فجعلهم غثاءً. 


استكبارهم عن الحق إذ كانوا 


هداه» وأن الخاسرين من كفروا واعرضوا. 


# ثم عرض قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وملئه المستكبرين العالين»› وبين نتيجة 
من المُهُلكين» وبذلك بطل ادعاء فرعون الإلهية فى الأرض . 

© وقد برزت عظمة الله تعالى في جعل عيسى ابن مريم عليهما السلام آية للعالمين» إذ آواهما الله إلى ربوة 
ذات قرار ومعين» فثبت بذلك أن الله وحده المتفرد بصفات الإلهية» وأن المفلحين من آمنوا به واتبعوا 


الموضوع الثاني : (الآيات: ؟١55-1)‏ 

عرض بعض مظاهر عظمة الله تعالى - 

المؤمنون - في خلق الإنسان والكون: 

# بيّن السياق مظاهر عظمة الله في خلق الإنسان: 
وقد قتا اسن ين للق ين طبن 9© 2 
جَعلتةُ نْظمَهٌ في فار تكين © ٠)‏ وهي أكثر السور 
تفصيلاً في مراحل نشوء الجنين لزيادة الدلالة على 
عظمة الله تعالى . 

0 لله في آفا الكو 
و 

© وهو الذي أنزل من السماء ماء فأنشأ به الجنات من 

النخيل والأعناب وهو الذي أنبت شجرة الزيتون 

ذات المنافع الكثيرة» وهو خالق الأنعام. 


الذى آمن به 


ا 


سورة المؤمنون 


الموضوع الرابع : (الآيات: لاه-؟9) 

تعقيب ببيان موقف المومنين بالله وبيان 

فلاحهم» وبيان موقف الكافرين وخسرانهم: 

« أعاد السياق التأكيد على بيان فلاح المؤمنين 
بالله العظيم ك لن ال هم يِن 
حَشْيَةِ ريم م مُمْفِفُونَ © لن هر ات يهم 
ويرد 69 4 . 

« وقد بيّن السياق فلاحهم: اوليك رعو في 
ليت وم ا سيفن 6 » . 

ا ثم عرض السياق موقف الكافرين: «بل لوبهم 

في عَمَرَوَ من هلدا وه اَل من دون دَلِكَ هُمْ 


م 4^< عمِلُونَ © 4 . 
2 رت كاله 2 و 


1 8 حى إذا‎ OT 
سس انرس‎ lr 


ِلْعدَابٍ إا هم روت 9© لا حرا أ[ 
فسن ©4. 


آيات الله a‏ ا فار يدترأ 5 ار جار 
نَا ل بات ابه ل © > . 


روء 


ہم 


هم لوي 
« وإعراضهم عن آيات ت الله الكونية 
وٿ ڪل ئو وهو جي 
یو إن کشر َل © 8 


د شت @4. 


الموضوع الخامس : (الآيات: ۹۳- )١١۸‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

« أعادت التأكيد على ا 0 

2 20 
ار : إا علج أن ريك ما 
دمم رن @4. 

ل E e‏ عن آيات 
القرآن: الم کن ابت ی ع کشر يبا 
کوت ©4 . 

وأعادت التأكيد على عظمة الله تعا 


لَه لل و رت ارش الڪرر 

وكما افتتحت السورة ببيان فلاح المؤمنين بالله 
العظيم› E‏ يات حار SD‏ 
العظيم : «ومن يتخ مع أن اها ءاخر لا برهن 
م به تما حابم عند رة لم لا يفلخ 


مج صے اور م 
ا 


ع 2 E e‏ 
ا بغروت 09 وقل رب أغفر وأنحر وات عير 


(ny‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سو رد ر 5 r E E‏ 0 2 3 0 م ڪل ب کک 

« # اله نور السَمنوتٍ والارض مل نوروء شکور فا مصباح الْمِصباحٌ في يماج 
ما ع ر َس غير 2 001 2 لحري 2 >٠*ر‏ م مه ed‏ 5 
النجاجة انپا موك درى وقد من شجرؤ مرحكة زيوت لا شرقية ولا عربيّةٍ يكاد 
A ۳ 7‏ لبه برج سه 01 


و و ع ع سه اه 2 75 کر 27 


f: 
1 
E 
١ 
E) 
Cc, 
ع‎ 
لع‎ 
Ns 
f 
002 
© 
Q2 
E 
3 
ع‎ 
5 
١ 
ف‎ 


7 20 4 م 5 هليم أ یو ت وء >“ For e Ber,‏ ع 
نغ شيخ 1 نیا اشر ا © يمل ليم نة ولاج ع تز ار 
لام 2 و 5 شر ا م کے ا س امس ع مو2 a‏ لاح م 

قاي الصَلَرةَ وَإِبَِ الركوة يحَافُونَ يَومَا فلب فيه اقلوب والأبصدر © لجزيهم 


اله اسن ما عيلوا ويزِيدهم من مضل وه بف من بسا يعبر حِسَابٍ © »4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام الأصفهاني رحمه الله : «النور: الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصارء 
وذلك ضربان: دنيوي وأخروي» فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة» وهو ما 
انتشر من الأمور الإلهية كنور العقل ونور القرآن» وضرب محسوس بعين البصرء وهو ما 
انتشر من الأجسام النيرة كالقمرين. . فمن النور الإلهي قوله تعالى: دى اله لبور من 


3 


ع عرصم 


۳ 2ق 3 


شمَاء چ وسكت و اسن ديف إن هو ادر قال: #الله وا 
رض فالدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة تفيد أن الله تعالى هو منوّر السماوات 
والأرض» بمعنى أنه تعالى «مدبّر أَمْرِ مَّن فيهما وما فيهما على أحكم نسق وأبدع نظام» ومن 
اعقل الشسوي: رو ا ر ا ن وكذييؤة ر دن امور ميان ومما تنا بريه 
الغراء»”"': وكأن المقصود من هذه الآية أن يستمدّ المجتمع المسلم نور حياته من المنهج 
الذي أبدعه مبدع السماوات والأرض. 


)١(‏ الأصفهاني» المفردات» ص ۰۸۲۷ ۸۲۸. بتصرف. 

(؟) أ.د إبراهيم عبد الرحمن خليفة» اسم السورة يمثل روحها العام بحث مستل من حولية كلية أصول الدين» 
جامعة الأز اف 
١‏ زهر جن 


سورة النور : 


أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن المحور الذي تدور حوله هو التربية التي تشتدٌ في وسائلها إلى درجة الحدودء 
وترق إلى درجة اللمسات الوجدائية الرفيقة» التي تصل القلب بئور الله ففي السورة من 
الآداب والأخلاق النفسية والاجتماعية للفرد وللجماعة ما ينير القلب» وينير الحياة» 
ويربطها بذلك النور الكوني الكبير الشامل» ومعظم هذه الآداب والأخلاق مرتبط بالعلاقات 
الاجتماعية بين الذكر والأنثى» لأنها أمور تتدخل فيها الأهواء والمصالح» كما وأن السورة 
تبرز أن من أعرض عن نور الهدى الرباني هم في سراب وظلام دامس“ . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المجتمع 
الإيماني المسلم على اتباع التشريع الإلهي المنيرء حتى يكون مجتمعاً نورانياً منسجماً مع 
الكون الذي أبدعه الله على أحسن صورة» وبذلك يكون المؤمنون يستمدّون نور حياتهم من 
نور خالق السماوات والأرض. ولما كان وصف الله تعالى بأنه وور التموت والاض» 
وبأنه دی اله انورو من اچ اشْبّقَ من ذلك اسم للسورة ليدلٌ على المحور المذكور. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تربية المجتمع المسلم على أن يستمدّ نور حياته من نور 
منوّر السماوات والأرض. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً: مقدّمة تذكر حدوداً متعلّقة بجريمة 
الونك رة لون علق ع ف عو الجر ية اا تق ان رة الد غا بهد 
الإافك» مع توجيهات وتحذيرات تربوية للتنفير من الفاحشة» ثالثاً : بيان مَكَل نور خالق 
)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج ۰٥‏ ص ۰۲۲۹ ۹۳٠۲ء‏ وقطب» في ظلال القرآن. ج »٤‏ ص ١۸٤۲ء‏ ١۸٤۲ء‏ 

8» وابن عاشور» التحرير والتنويرء ج ۱۸ ص ۲۳۳ ۲۳۰- ۲۳٤‏ وأ.د مسلم» وزملاؤه» التفسير 


الموضوعى› م ۰۵ ص 21١158‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعى. ص ۲۷۳- 2.784 ووادي» ومهناء من دلالات 
أسماء السور في القرآن الكريم› ص -١7١‏ ۷۷ء وأ.د خليفة» اسم السورة يمثل روحها العام» ص 5- ٤١‏ . 
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السماوات والأرض والدعوة إلى التزام شرعه المنير» وأن من يعرض عنه هو في ظلام» 
وا ال االو ويد ار 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة ذكرٌ لبعض الحدود المتعلقة بجريمة الزناء وذلك من أجل 
زيادة التشنيع على مرتكب هذه الجريمة» فيكون ذلك أدعى لتربية المؤمنين على النفور منهاء 
ومن المعلوم أن جريمة الزنا غالباً ما تحصل في الظلامء وكأن السياق يحذّر منها لأنها 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٠١ -١‏ والتعقيب مع التحذير من الفاحشة: ٠٤ -١١‏ وبيان نور خالق 
السماوات والأرض: .٥۷ -١‏ والخاتمة: -٥۸‏ 74. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور 
تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى وبآياته: أ) هي 
السورة الوحيدة في القرآن التي تكرر فيها وصف آيات الله ب «مبيّنات»» وهو وصف يجعلها كالمنيرة للناس: 215 
4*» ب) كذلك هي بعد سورة البقرة أكثر سورتين في القرآن ذكرت فيهما عبارة «يبين الله لكم الآيات»» بتعبيرات 
متقاربة تدل على المعنى ذاته» انظر في سورة النور: ۱۸ء 46م 209 ١‏ وفي سورة البقرة: ۰۱۸۷ 25١9‏ 
0١‏ 03773747 ج) هي أكثر سورة ذكرت فيها كلمة «نور»» وذلك سبع مرات كلها متعلقة بالله تعالى: ٠١‏ 
(خمس مرات)» ٤١‏ (مرتين)» وتبعها في تكرار هذه الكلمة سورة المائدة» وذلك أربع مرات لكن عن الكتب 
السماوية: 616 ٠٤١ ٠٤٤ ١١‏ د) هي أكثر سورة في القرآن ذكر فيها حرف الامتناع «لولا» في سياق التربية» 
وذلك سبع مرات» منها أربع متعلقة بالله تعالى بعبارة: ولول فصل آله عَلكحْ َنم : ١٠ء ١4‏ مع إضافة 
قوله طني لديا وَالْآخِرَة». ۲١‏ ١1ء‏ ثانياً: ومنها أمور متعلقة بالمجتمع الإيماني المسلم: أ) ذكر فيها حرف 
الامتناع «لولا' ثلاث مرات في سياق تربية المجتمع : ۱۲ لول إذ سمشو ن الْؤُْْنَ وَالْمْؤْمتتُ يانم حب 
۳ لوا جَآمو عليه بِأَْيمَةِ مدا 1 وولا إذ سمِعَتْموُ فش مَا یکو نآ أن تلم يبدا سُبِحََكَ» . ب) هي أكشر 
سورة ذكرت فيها كلمة «بيوت» المتعلقة بالمؤمنين»› وذلك ثلاث عشرة مرة: ۲۷ (مرتين)» 2794 ٦١‏ (عشر 
مرات)» ومن اللطيف أنها وصفت المساجد بالبيوت أيضاً SEHER:‏ وٽ ڪر فا اسمفر» : ۳ 
وكأن السورة تشير إلى ضرورة جعل بيوت المؤمنين منيرة بذكر الله مثل المساجدء ج) هي السورة الوحيدة التي 
تكررت فيها مشتقات الجذر «عفت»ء مرة عن الرجال: ظوَليَتَسْفِقٍ أن لا يجَدُونَ يكساه : ۳۳ ومرة عن النساء: 
وَأ يْتَمْفِنْنَ حير لَهْرحٌّ» : ٠١‏ د) هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها كلمي «الزانية والزاني» وذلك مرة 
لكل منهما في الآية: ۲ ومرتين لكل منهما في الآية :"ا واختصاص سورة النور بهذا للتحذير من هذه الجريمة 
التي تحرج عن نور الشرع الإلهي» ه) بإمكانك أن تضيف كذلك أنها السورة الوحيدة التي ذكر فيها المصدر 
«البغاء»: 0*7 للتحذير منه» و) هي بعد سورة النساء أكثر سورتين ذكرت فيهما مشتقات الجذر «حصن» لوصف 
النساء المؤمنات :انظر كلمة (المحصنات) في سورة النور: ۰٤‏ 277 وانظر المصدر «تحصّناً»: 077 وانظر 
(المحصنات) في سورة النساء: 74 79 (ثلاث مرات)ء وانظر الفعل «أُحصِنٌَ؛: ٠١‏ ز) هي السورة الوحيدة 
التي ذكرت فيها مشتقات الجذر «استأذن» في سياق التربية للدخول على البيوت : لدنم آل مك يسنك : 
0۸ ووا ب ْمَل يكم الح زؤا كما نتندنَ الِرت ين لهد » : 4. ينظر للمراجعة: عبد 
الباقي» المعجم المفهرس . 
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تخرج مرتكبها من نور التشريع الإلهي : «#سورة أنزلتها وفرضتنها وَألنَا فما ايت بيت لعل َدَكْرونَ 
© ابه و یئا کے ہیر ينما یا جلت هلا تعد يا رة نی يع أله يد كم من ينه 
لوم الاجر يشم علا طلِمَةٌ ين المي © أن لا تكح إلا ية أو مقر لري لا 
نها إلا ان أو مقرل حرم َلك على الْمْؤْمِنِينَ © *. ولاحظ بيان أن الله تعالى هو الذي 
أنزل هذه السورة وفرضها على المؤمنين» ليدل على أنه ينير حياة المؤمنين» كما أنه ينير 
السماوات والأرض» ولاحظ قوله للا اعدد بنا رأة في دين آله ليكون ذلك أدعى إلى 
النفور من هذه الجريمة» وقد أكد هذا المعنى قوله وُي كلك عَلَ لز . 

ثم ذكرت المقدّمة حدّ القاذف للمحصنات المؤمنات الغافلات دون أربعة شهودء كما 
وذكرت قضاء الله في موضوع الملاعنة بين الأزواج إذا اتهم أحدهما الآخر بهذه الجريمة» 
وختم الحديث عن الحدود بقوله : «ولولا ضْلُ اله عكر وتم وان َه وج حم © ». 
وحذف جواب الشرط ليتفكر العقل في كل جواب منسجم مع السياق . 

إن افتتاح هذه السورة ببيان حكم الله في تلك الجريمة التي تحدث في الظلام أو 
الخفاء» يطلعنا على أن الله تعالى يريد من المجتمع المؤمن أن يكون نورانياً ملتزماً بأحكام 
منوّر السماوات والأرض وخالقهما. وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تعقيب متعلّق بموضوع انّهام السيدة عائشة وا بجريمة الزناء 
ونا فاك هذا رفك و أنه بريد يع قلات ا ا 
عر کر لکل كنري منم ما تسب ین لاف ایی َل کیم منم لم عدا عَطِيه (© لو إذ سمش 
ن امرون لومت يأنشمم حا وَمَالوأ مدآ إفْكُ مين ©) . فبما أن المقدّمة حذّرت من الزنا 
واعتبرته أمراً موجباً للحدّء كان لا بد من تبرئة أمّ المؤمنين من هذه الفرية» ليبقى المجتمع 
الإيماني نورانياًء ولاحظ التربية في وجوب إحسان الظن قبل نقل الفرية بدون تحمّق. 

وقد أعاد السياق التحذير من الخوض في الأعراض بدون بيّنة» لا سيما إذا كان العيرض 
المتهم هو عرض الرسول القائد يَك: «يَيِظكُم آله أن نعود لينل أبدَا إن كم مُؤْمِنيتَ 
رد اله لك الات اة عد حَكبِدْ @4. 
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ثم انتقل السياق إلى تحذيرات وتوجيهات تربوية للمؤمنين تنفرهم من الفاحشة» وهي 

غالباً ما ترتكب في الظلام» وتخرج مرتكبها عن نور الشرع الإلهي : إت لين ي أ 
َع اة فى أت امنأ هم عاب ألم في اليا وَالَْحْروَ ونه بعلم وَأ لا مَلَموَنَ © وولا 
فَضِلُ الله يڪم ورتم وان َه رمو َر © 4. وقد حذر السياق أيضاً من اتباع 
خطوات الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر. 

وبعد التحذير جاءت التوجيهات التي تمنع حدوث الفاحشة من الأصل» فقد حذر 
السياق أن يدخل المؤمن بيت غيره إلا بعد الاستئناس والسلام على أهل البيت» ومنع من 
دخول البيوت إذا لم يؤذن له» وحتى لو كان البيت خالياً من أهله فلا يدخله حتى يؤذن له 
بإذن مسبق» وأباح دخول البيوت غير المسكونة. ولا يخفى أن تربية المؤمنين على آداب 
الاستئذان هذه تحفظ المجتمع من وقوع الفاحشة سيّما عند ضعفاء النفوس . 

وأمر السياق المؤمنين بغضٌ البصر وحفظ الفروج» وأعاد الأمر للمؤمنات» وبيّن بعض 
أحكام لباسهنّ وأمرهنّ بالحشمة» وحدّد للمرأة مّن يجوز لها أن تبدي زينتها أمامه» وختم 
تلك التوجيهات بقوله: #وَثُوبوا إل أله یکا أي لبيرت مک تفلو (بعض 
الآية .)١:‏ فإذا التزم المجتمع بتلك التوجيهات. وأعقب ذلك بالتوبة عما مضى» أصبح 
متجتمعا نظيفا يكم نواد حياته مم خالا لاو ات وال رضن 

ثم بيّن السياق الطريق الشرعي للشهوة الجنسية» فأمر المجتمع بتسهيل أمور الزواج 
الشرعي» وعدم اعتبار الفقر مانعاً منه: اوخو آلا ینک وَلمَلِِينَ من عبایگ ميسكم إن 
ونوا هقر نهم ند ين A‏ واسِعٌ ليم © وأمر السياق الرجال الذين لا 
يتمنون من الزواج لقلّة ذات اليد بالاستعفاف حتى يغنيهم الله من فضلهء ونهى عن إكراه 
الفتيات على البغاء كما كانوا يفعلون في الجاهلية» وختمت تلك التوجيهات بقوله: وقد 


ا ا a‏ 
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انزلا ٍ أبنت ملت وملا من الب حَلَواْ ين لك ومويظة إلسَقينَ © ٠‏ ولاحظ تكرار 
وصف الآيات بالمبيّنات» وكأنها تشير إلى أن منزل هذه السورة هو خالق السماوات 
والأرض ومنوّرهماء ويريد من المؤمنين أن يستمدّوا نور حياتهم منه. 


ثالثاً: جاء في وسط السورة بيان مثل نور الله عر وجلَ». وكأن المقصود من موقع هذا 


سورة النور ش 


ع لمر و 


المثل أن يضيء »«أركان السورة من اولي إلى ارما : 8# أنه تور السمنوت والارض مكل ورو 


د .2 r».‏ 5 ا وا 17 002 2 ع و دعوم > 
1 ف ف لِْصبَاحُ ف ابد ااه 53 443 دی وقد من سجرور مرك رونو لا 
ger‏ 1 ا و 00 سو 
روي ولا عر یکاد زیا ىء وو لو تسن تار ر ل و ری اله لري من باه 


وضرب هه الألَ لاس لَه َكل ىء لبم 3© € فهو سبحانه خالق السماوات والأرض 
ومبدعهما على أحسن نظام وأتقن صورة» ولاحظ قوله دى أله ثرو من َا الدال 
على أنه يريد بشرعه المنير أن يكون المؤمنون من المستمدّين لهذا النور. 
وأعقب السياق هذا المثل بذكر الذين يهديهم الله إلى نوره» وذكر من المواقع أطهرها 
وهي بيوت الله التي فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
ويخافون اليوم الآخرء وبيّن أن أولئك سيجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله . 
ولكي تكتمل المقارنة» ذكر السياق مثل المعرضين عن نور الشرع الإلهي : وان 


کر 
س اد ارارم دچ قو ت و 


ڪرو أله کر بمِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطَمَعَانُ ماه حح إا ڪام لر جد سيا وود آله عندم فوفله 
ا ا بع یساب © أو کلمت فى ير جي ْله مو ين نن فود وحن فرق - ا 
ظلمت بعصا فق بَعَضٍ إا اخ یکم لر يكد ينها ون لر صل اه لم ورا فنا فنا لم ام من ور #4 
ولاحظ وصف أعمالهم بالسراب» لأنهم ليسوا على الحقّ في شيء» فليس لهم أيّ أجرء 
ولاحظ وصفهم بأنهم في الظلمات في مقابل المؤمنين الذين يعيشون بنور الله تعالى . 

ومن أجل التأكيد على أن المجتمع الإيماني إذا التزم بالتشريع المنير كان منسجماً مع 
الكون الذي أبدعه الله في أحسن صورة. ذكر السياق أن كل من في السماوات والأرض 
والطير يسبّح ويصلي لله تعالى : ا ت تر أن أله سبح لم من فى لسوت َالْارْضٍ والظير صت 
21 د لم صلم ويم وله علا يَأ يما يفَعلوت ©) وه ملك السَموتِ والذرض وى أله الْمَصِيرٌ # . 
وبيان أنهم يسبّحون ويصلون منسجم مع وصف الرجال بأنهم لا تلهيهم مشاغل الحياة عن 
الذكر والصلاة» وذكر السياق من صفات الله تعالى أيضاً أنه هو الذي يزجي السحاب حتى 
ينزل منه الغيث» وهو الذي يقلب الليل والنهارء وهو الذي خلق كل دابة من ماء» وختم 
هذه الصفات بقوله: قد ارلا ءات میت وله يَبْوِى مَن ياء إل رط مُسْتَقرِ © ». 
ليدل على أنه يريد أن يهدي لنوره من يلتزم بشرعه المنير. 
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وبيّن السياق صنفاً ثانياً من الناس المعرضين عن نور الله تعالى» وهم المنافقون: 


رم 2 3 يي 
33l‏ ا ا اا لسسع ب و ت ام سم ل ل ره -ه 1 
ا وقولوت ءامنا باه وبالرسول واطعتا ثم بتو وين منم مَنْ بَحْد ذلك وما وكيك بِالْمْؤْمِيِينَ © وا 
م 7 لحو 3 


دعا لی الله وسلو یکم بشم إا رین منم عرشو © وإن یکی فم لن بأ ل معت 
ولاحظ بيان أنهم حرموا أنفسهم من النور؛ لأنهم يعرضون عن حكم الله ورسوله ما. 

وقبل الخاتمة أعاد السياق بيان أن المؤمنين الملتزمين بشرع الله المنير هم الذين ارتضاهم 
خالق السماوات والأرض للخلافة في الأرض : ود آم أن ممما منک ياوا ضيحت 
ا کد ریت أن دی له قورت ن شا ون حكن بد دالت فرك شم لارو 
وأقيموا ألصّلَوء واا ارك وَأطيعوا ليسول لمَلّحكُمْ مو © . ولاحظ إعادة الأمر بالصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول يلو حتى يبقوا في النور الإلهي ولا يخرجوا عنه. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت ذكر توجيهات تحمي المجتمع من 
وقوع الفاحشة» فأمرت بتربية الأطفال وما ملكت اليمين على الاستعذان : © يَتأَيّها أل ءامنا 
اننم الین مککت این ولذ ل يلعا الحلم منک ملت مره (بعض الآية: 088). وأمرت 
القواعد من النساء بعدم التبرّج» وحدّدت البيوت التي يجوز الأكل مع أهلهاء وأمرت بإلقاء 
تحية السلام عند الدخول ليبقى المجتمع طاهراً سالماً من مظاهر الفاحشة ودواعيها . 

وأعادت أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله مياو وعدم الانصراف عنه إلا بعد استئذانه» 
وأمرت بتوقير النبى ية وعدم دعائه كما يدعون بعضهم بعضاًء وذلك للحفاظ على مكانة النبي 
ية في قلوب المؤمنين » كما حافظ عليها حين بين براءة زوجه عائشة اَم المؤمنين وكيا . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الذي أنزل هذه السورة وفرضها هو منوّر السماوات 
والأرضء وأراد من المؤمنين أن يلتزموا بما جاء فيها من الشرع المنير ؛ لأنه من العليم 
الخبير» ختمت ببيان أنه تعالى يعلم مَن يلتزم بشرع الله فيبقى في النور» ومن يعرض عنه 
فيحرم نفسه من النورء وأنه سيجازي الجميع بأعمالهم يوم القيامة: أل إت يِه مَا في 
لكوت والأزض هذ بعلم مآ اشر یھ ووم تفوت اله ھم يما حلا واه يكل ىء 


َل . وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة ألطف الدلالة. 


سورة النور 


سورة النور 


سورة تربية المجتمع المسلم على أن يستمدٌ نور حياته من نور 
منوّر السموات والأرض سبحانه وتعالى 


الموضوع الأول: (الآیات: )٠١-١‏ 
المقدّمة التي تحذّر من جريمة الزنا 


وتبيّن حدودها كونها تخرج من نور 

الشرع الإلهي: 

« افتتحت السورة ببيان أن الذي ازل 
هذه السورة وفرضها هو الخالق 
الحكيم سبحانه : سوه زتها مضه 

ل ثم حدّدت حكم الزانية والزاني 
بالجلد مئة جلدة. 

# وبيتت حكم القاذف للمحصنات 
الغافلات بلا شهود. وبنت حكم 
الله في موضوع الملاعنة بين الأزواج 
إذا اتهمأحدهماالآخربهذه 
الجريطة: 

« إن افتتاح السورة بالتحذير من هذه 
الجريمة المُخُرجة عن نور الشرع 
الإلهى يؤكّد محور السورة الدال 
علق اتا المجتمع المسلم نور 
حياته من نور خالق السماوات 
والأرض. 


الموضوع الثاني: (الآيات: )*4-1١١‏ 

تعقيب ببيان براءة السيدة عائشة من حادثة الإفك. مع 

تحذيرات تربوية تحذر من الفاحشة : 

« بيّن السياق أن ما اختُّلق حول السيدة عائشة من الكذب 
إنما هو إفك هي بريئة منه: لإ ال جاو بآلافكِ عة 

« وأعاد التحذير من الخوض في الأعراض دون بيّنة: 
ییظکم أنَهُ أن تعودوا لين أا إن كم مربت ©© 4 . 

« وبذلك تزول الفريات عن بيت النبّوة الذي يستمدٌ نوره من 
نور خالق السماوات والأرض. 


د لمجي 


في لديا وَالخرو» . 

# وقد حذّر السياق من أن يدخل المؤمن بيت غيره إلا بعد 
الاستئناس والسلام على أهل البيت» ومع من أن يدخل 
البيت إذا لم يؤذن له» حتى لو كان البيت خاليا إلا بإذن 
مسبق» فآداب الاستئذان هذه تحفظ المجتمع من وقوع 
الفاحشة سيّما عند ضعفاء النفوس. 

# وأمر السياق الرجال والنساء بغض البصر وحفظ الفروج» 
وبيّن أحكام اللباس للنساءء وأمرهن بالحشمة» وأمر 
بتسهيل أمور الزواج الشرعي وعدم اعتبار الفقر مانعاً له» 
وأمر الرجال الفقراء بالاستعفاف» ونهى عن إكراه 
الفتيات المؤمنات على البغاء كما كان يحصل في 
ا 
ارتا ایک لنت مینک وتک يد ای حلأ ين م 
ومَوَعِظهٌ يقس © >. 


(rvs 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث: (الآيات ه"-لاه) 

بيان مثل نور خالق السماوات والأرض والدعوة 

إلى التزام شرعه المنيرء وبيان أن مَّن يعرض عنه 

هو في ظلام : 

# جاء في وسط السورة بيان مثل نور خالق 
السماوات والأرض سبحانه ليضيء بذلك 
السورة كلها : أنَّهُ ور السَّمْوتِ والارّضٍ» . 

© ثم ذكر السياق الذين يهديهم الله لنوره» وبين 
أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

# ثم عرض السياق مَثل المعرضين عن نور 
الشرع الإلهي: «أز كشلتت في بحر َي 

# وبيّن السياق أن كل مَنْ في السماوات 
والأرض والطير يسبّح ويصلي لله تعالى» 
وذلك منسجم مع ذكر المؤمنين المسبحين 
والمصلين لله تعالىء وبذلك ينسجم نور 
المجتمع المؤمن مع نور الكون. 

#ه وذكر السياق المنافقين المعرضين عن نور 
الشرع الإلهي فوجب التحذير منهم . 

ه وبيّن كذلك أن المؤمنين الملتزمين بالشرع 
الإلهي المنير هم الذين ارتضاهم خالق 
السماوات والأرض لخلافة الأرض. 


الموضوع الرابع : (الآيات: مه-54) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

« أعادت ذكر توجيهات تحمي المجتمع من 
وقوع الفاحشة» فأمرت بتربية الأطفال وما 
ملكت اليمين على الاستئذان» وأمرت 
القواعد من النساء بعدم التبرّجء وحذدت 
البيوت التي يجوز للمؤمن أن يأكل مع 
أهلهاء وأمرت بإلقاء تحية السلام عند 
الدخول» ليبقى المجتمع طاهراً سليماً من 
مظاهر الفاحشة. 

# وأعادت أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله كلا 
وتوقيره للحفاظ على مكانته في قلوب 
المؤمنين. 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الذي أنزل هذه 
السورة وفرضها هومُنوّر السماوات 
والأرض» ختمت ببيان أنه يعلم من التزم 
بشرعه المنير فيبقى في النور» ومَنْ أعرض 
عنه فحرم نفسه من النور: ألا إِت يِه ما 
اموت والأزض هَذ بعلم مآ أنشز عه ورد 
يحوت إل مھم يما عبلوا اله يكل تنه 


َم © > . 


سورة الفرقان 


سورة الفرقان 


وتارک الزى درا عل عبدوء ون إلعدلييت دبرا با @ الى لم ملك السَّموَتِ 

وَاَلْارْضٍ وَلَرَ یکن لم سرك في الْمْكِ وَعَنَ ڪل عو تددم قي 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام أب بن فارس رحمه الله : «الفاء والراء والقاف ل مسح يدل هلان تمده 
وتزييل بين شيئين») ع وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله : (. . وفرقت بین شيعين: فصلت 
بينهماء سواء كان ذلك بفصل يدركه البصرء أو بفصل تدركه البصيرة»”"'» فقد سمى القرآن 
فرقاناً «لأنه الفارق بين كل ملتبسء فلا يَدَعْ خفاءً إلا بيّنهء ولا باطلاً إلا نفاه ومحقهء فيه 
انتظام الضياة الأولن ق على علم مُنزله» . فاسم السورة يدل على أن 
0 

ا ا ا ا a‏ 
فذكروا أن محور السورة هو إزالة كل لبس متعلّق بعناصر عملية اتصال السماء بأهل 
الأرضء وهي المرسل سبحانه» والرسول ية والرسالة» فتقوم بذلك الحبجّة على البشر 
جميعاء وتبين السورة موقف العنصر الرابع وهم المرسّل إليهم من العناصر الثلائةء فالسورة 
تحوي إنذاراً عاماً للمكلّفين بما له سبحانه من القدرة الشاملة والعلم التامّ الذي دل هذا 
الفرقان على بعضه» والسورة أيضاً تحوي إيناساً للرسول بيه وتسرية عنه وعن المؤمنين» 
وتصف المعركة العنيفة د بين الحق والباطل”*'. 


ل 


(۱) ابن فارس» المقاييس» ص 847. 

(۲) الأصفهاني» المفردات» ص ٦۳۳‏ . بتصرف . 

(۳) البقاعي» نظم الدرر» ج ۵» ص ۲۹۲. 

(5) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج ٠۲‏ ص /الاء والبقاعي» نظم الدرر» ج 8. ص ٠۲۹۱‏ وقطب» في ظلال = 


الفنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال الرَّدَ على شبهات المكذبين المتعلّقة بالمرسل سبحانه» أو الرسول كَل 
أو الرسالة ‏ القرآن ‏ وبذلك يثبت أن القرآن فرقان بين الحقّ والباطل» ولما كان وصف 
القرآن بالفرقان معبّراً عن المحور المذكور أبلغ تعبير» جعل اسما للسورة. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن القرآن فرقان بين الحقّ والباطل . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسامء الأول: مقَدّمة تبيّن عظمة مُنزل الفرقان» 
وتعرض وتدحض بعض فريات المشركين» والثاني: الرَّدَ على فريات المكذبين حول 
الرسول ية والقرآن مع بيان مصيرهم يوم القيامة» والثالث: تعقيب بذكر مظاهر أخرى 
لعظمة مُنزل الفرقان سبحانه» والرابع : الخاتمة المؤگدة لما سبق" 


= القرآن» ج ه. ص ٠۲٠٤٤‏ وابن عاشور» التحرير والتنوير» ج .١14‏ ص ٠٠١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي» م ٥‏ ص ۲٠٤‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي»› ۲۷۹- ۰۲۸۲ ووادي» ومهناء من دلالات 
أسماء السور في القرآن الكريم. ص ۱۷۸- ۱۸١‏ . 

257-848 والتعقيب عليها:‎ ٠٤٤ -۷ والرد على شبهات المشركين:‎ ٠1 -١ : مقدّمة السورة شملتها الآيات‎ )١( 
والخاتمة: 37- ۷۷. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم‎ 
السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى: أ) فهي السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة‎ 
ب) هي الوحيدة في القرآن التي جاءت فيها هذه العبارة ولق‎ ٦١ ٠٠١ ء١ «تبارك» العائدة على الله تعالى:‎ 
ڪل تيو درم قي : ۴ بذكر الخلق والتقدير مع العموم» وقريب منها: ایی ی وی () وی كدر‎ 
فى 4€ : الأعلى: ۲ء ۳ء وباقي المرات التي ذكر فيها الفعل «قدّر) ذ في القرآن كان مخصوصاً بمفعول به‎ 
معين؛ ج) هي وسورة طه الوحيدتان اللتان ذكرتا زناه يشل ' ال يبون ق فل أنه الى يَمْلَمُ َر في‎ 
لسَموْتِ وَالْأَرْضْ»ّه : الفرقان: 25 وهنم يلم لير ْفى طه: لاء د) هي أكثر سورة بعد سورتي مريم‎ 
بينما ذكر في مريم ست عشرة مرةء‎ ٠٠۳ (مرتين)ء‎ ٠١ ۰0۹ ۰۲١ والزخرف تكراراً للاسم الجليل «الرحمن»:‎ 
وفي الزخرف سبع مرات» فاخي وسور العم الو لادان دكن ی !لكا عل ی ی ا‎ 
وظوَإنَ َه لَهَادِ لين نوا إل رط مُسْتَقِيرٍ » الحج: 54. و) هي‎ ۳١ هركي برك هَادِيًا وَتصِيًا» الفرقان:‎ 
الوحيدة التي ذكرت فيها هذه العبارة ولا اتك بسكل إلا تلك بلح وَلَحَْنَ يا © : ۳۳ء ولم تذكر‎ 
مشتقات «فسر»  المتلائمة مع اسم السورة  مرة أخرى» ز) والوحيدة التي جاءت فيها هذه العبارة لوول عل‎ 
= لي الى لا يموت : 58. إذ لم تُكرر «الحي الذي لا يموت» بذات الصيغةء ثانياً: منها أمور متعلقة بالمشركين‎ 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة ذكرٌ لعدد من مظاهر عظمة منزل الفرقان سبحانه وتعالى : 
وا اّك ت الو عل عند يكن يفتكت يرا © للك له شلك الشعوت وَالارض وکر 
مذ وکا ول یکی لم ر فی الك وی ڪل َوه كن 63 )» ولاحظ بيان کون 
الفرقان نذيراً للعالمين» فمن شأنه أن يفرق بين الحقّ والباطل إلى يوم القيامة» ولاحظ 
الإشارة إلى أن ملك السماوات والأرض لله تعالى» للتأكيد على أن الذي أنزل الفرقان هو 


خالق الأكوان سبحانه» فهو وحده المستحق للعبادة. 


وبعد عرض بعض مظاهر قدرة خالق الأكوان ومنزل الفرقان» انتقل السياق إلى دحض 

د ا 58 ا رم + م را ا 

شبهات المشركين المتعلقة بالله تعالى» وبالرسول يله وبالقرآن: ««واتخذوأ من دونيد ءالهة ل 

ار 006 ملعم 2A‏ ر سام سلا َع 5 18 دي بء کے 20 i‏ ع 22 وور 

يخلقوت سينا وهم يحلمُونَ ولا یلکوت لأنفسهم ضرا ولا تقعا ولا یلکوت موتا ولا حيزة ولا فشورا 
وه ےر صا رس اس رمم الاسم ب« 22007 چو ال 5 جين عير مل ري رس ٠‏ 

اين كَفَروَأ إن هدا إل إِفكُ ينه واماتم عه قوم اخروت ققد جاو طلا وزو © 


2 


9 دَالَ 
6 ليلد لازت ڪا قهن شل عله مر رايسب © فل زه الى ينل ليد 
سات بک مي 


في السَّموَتٍ وَالْأرضٍ إِنَمُ كان عفرا نحا © 4. فقد بيّن السياق أن العبادة لله وحده» لأنه 
القادر على الخلق والبعث» ولاحظ الرَّدّ على إِدُّعاء الكافرين بأن الرسول ية اكتتب القرآن 


- المكذّبين: أ) فهي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «زور»: ققد جَآمو ظلما وزو : ٤‏ ومرة للنهي عنه: 


ولیت لا هنوت الور ولا موأ افو صو راما : الا ب) هي وسورة الإسراء الوحيدتان اللتان ذكرتا 
اتهام المشركين الباطل للنبي ية بأنه «مسحور»: الفرقان: ٠۸‏ والإسراء: ۷٤ء‏ ج) هي وسورة الأعراف 
الوحيدتان اللتان تكرر فيهما وصف الكافرين بالعتو: الفرقان: طلْمَدِ یکر ف اسهم وعو عن كيرا »: ۰۲۱ 
والأعراف: عن ثمود ظَمَقَرُوا الاق وتوا عَنَ أي رَيَهِمْ» : لالاء وعن بني إسرائيل طقلا وا عن تا هوأ عه فل 
هم ونوا رة حَيِعِيتَ»: ١1ء‏ علماً بأن ثمود قد ذكروا في سورة الفرقان: ۳۸ وقد دُكر فيها أن موسى أوتي 
الكتاب وجعل الله معه أخاه هارون وزيراً: 0" د) هي وسورة الجائية الوحيدتان اللتان اختصتا بقوله : ليت 
سن اَعَد ِلَهَم مَوبهُ»: الفرقان: ۳٤ء‏ والجاثية: "71 ظأْفَرَميْتَ...». علماً بأن رقم سورة الفرقان: 278 ورقم 
سورة الجاثية: ٠٤١‏ ه) هي الوحيدة التي وصفت الكافر بقوله تعالى ان الكافر عَلّ رَيْدء ظَهيا © : ١٠ء‏ 
و) والوحيدة التي تكرر فيها الثبور لوصف عذاب الكافرين: دعو هللت تُبوكا © لا نَدعُوأ لوم بوا بيدا 
وأدغوأ تُبُورًا كيرا > : ۴۳ 14» ز) والوحيدة التي وصف فيها مصير الكافرين في جهنم بقوله «إِنَهًا سات 
مُسَتََرَ وَمْقَامًا» : ٦1‏ وذلك ملائم لإقامتهم على الباطلء كما وأنها الوحيدة التي وصفت مصير المؤمنين في 
ع 422 لعي ار 


الجنة بقوله «حَسْنَتْ مُسْنَقَرًا وَمُمَامًا»: ١۷ء‏ وهو ملائم لإقامتهم على الحقء» وانظر أيضاً «أسَحَبٌ الجَنَّةِ ومز 
حي تقر وَلَحْسَنُ مُقيلا : 14. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


المنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


من غيره بأن الذي أنزل هذا القرآن هو عالم السّرّ في السماوات والأرض» ولو اكتتب 
النبيئ ية القرآن سِرًا ‏ وحاشاه أن يفعل ‏ لعلم الله هذا السّرَّ فإذاً لم يبق شك في أن منزل 
الفرقان إنما هو الله تعالى العليم الخبير. 

اا : ثم انتقل السياق بعد أن أثبتت ثبتت المقدمة أن القرآن من عند الله إلى الرَّدٌ على 
شبهات المكذبين المتعلّقة بالرسول ية وبالقرآن الكريم» مع بيان مصير المكذبين يوم 
القيامة» وبذلك يتحقّق أن الفرقان نذير للعالمين : وال مال هنذا اسول بأڪل اطعا 
یی في الأسواقٍ لوا 0 اله ملق ق ا 2 س 
م َة يڪل ينها رکا الطبيئرت بد د ميخت الا رجلا َسْحورًا © انظر کیت صر لَك 
الال شاا د تلش - 
تی لامک ونل أن شرا © ۰4 > ولاحظ الرَد عليهم من خلال بيان أن الذي أرسل 
النبي ية هو القادر على فعل ما يشاءء وفي هذا أبلعٌ رَدّ على كذبهم» وأثبث دليل على 
صدق الرسول ميا . 

وقد ذكر السياق مصير هؤلاء المكذبين يوم القيامة» ليكون هذا الفرقان نذيراً للعالمين : 


ا عل fl‏ 


e ا‎ e 


اخ فاخيو ي 


TT @ سيد‎ 


چ ء رورم ووم 


چ ص و عمو 
وق و العا جنا مكنا سينا مقرين دما ها 3 ل تدعا الوم O‏ 


وادعوا مُبُورًا كيرا © 4 ل 
لحساب» وبيان مصيرهم في ذلك اليوم الذي كذبوه أبلغ رَد عليهم. وقد بيّن السياق أيضاً 
مصير المؤمنين» فهم في جنة الخلد لهم فيها ما يشاؤون خالدين» وعرضٌ مصير الفريقين 
يؤكد دلالة اسم السورة» في التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل . 

ا ل 


ell 5 5‏ 01 وو 3 > لے لم 0 ی دوم 
القيامة: #وَيَوم يعض الظالم عل يديه يَفُولُ يليت اتخذت مع الرسُول سيلا © بوي لت ل 


ر 
6 ا الوم عي . آ2 م 


جذ فلاا خيلا © لقد أضلن عن ل لصَّيِطَنٌ لاسن دولا 
ل E O‏ ف مو 2 ا ع ع ر 1 54 2 ر 2 
@ قاد اللَسُولُ يرب إِنَّ قوی ادوا هدا الْمرَانَ مجو © وديف جعلتا لک 3 ي عدوا س 


المجرمين وك رلك هَادِيًا وَبَصِرًا © 4. ولاحظ أنه يتحسّر؛ o‏ 


ےر 


سبيلاً» ولم يؤمن بما جاء في الفرقان الذي أوحي إلى الرسول ية ولاحظ تثبيتٌ النبي كلل 
بعد شكواه من موقف قومه المعرضين» ببيان أن التكذيب سُنّة الأقوام قبله» وقولّه تعالى 
#وكق برَبَلِت هايا وتبا الذي فيه من التحتن والتلظف بالنبئ ييه ما فيه. ولزيادة تثبيته 
كك بيّن السياق موقف بعض الأقوام التي سبقت كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وأصحاب 
الرس» وكلا ضرب الله له الأمثال» وكلا تبّرهم تتبيراً؛ نتيجة تكذيبهم . 

فسياق السورة كما ترى يقوم على رَد شبهات المكذّبين وبيان مصيرهم في الدنيا 
والآخرة» وتثبيت النبى ية ومن معه» وهذا ما دل عليه وصف القرآن بالفرقان الذي يفرق 
بين الحقّ والباطل» وبذلك يتحقّق كونه نذيراً للعالمين. 

ثالثاً : ثم أعاد السياق عرض مظاهر أخرى لزيادة الدلالة على عظمة منزل هذا الفرقان 

25200 5 


سبحانه وتعالى: ألم تَر لل ريك كف مد الل ولو اء جعم سكا شر جَمَلنَا ألقّمْس عليه 


e‏ شور ررر ساد 005 کر .اقم دی عو 


رک چ 4 و DSSS 2 CA AR‏ ا کک ر 
دللا © ثم قبضتۂ لتا قبِضًا یا @ وهو لی جَعَل لکم الل لاسا والوم سباتا وَجَعَلَ 


SS 3A م ودام‎ 


2 سوه ر كي سس ”سس ل برء م/م »م عاضا قوم عد a‏ ہر و ع م 
الہار ورا © وَهْوَ ایی ارس ايح ثرا ببس دی وَحْمَيو وارلا من السا مآ هرا © 


نی ب دة ما وَشْْقِيَمٌ مما خلقتا انما وأنابيَ كيرا وقد صََفَهُ م دروا فأ 
A42 6 2 IK‏ جم Ia o‏ و کے کر چ دي 2 ا 000 
اڪثر التاس إلا ڪغورا ل ولو شِننَا لبعشا فى كل قرب نزرا © فلا تع لحرن 


لهذم بو حِهَادًا كبر © ٠‏ ولاحظ ربط الآيات الكونية بآيات الوحي المنزلة على 
الأنبياء» للتأكيد على أن خالق الأكوان هو من يرسل الأنبياء ويؤيّدهم بآيات الوحي للدعوة 
إلى توحيده. 

وبعد بيان مظاهر عظمة الله تعالى» أعاد السياق التحذير من الشرك كونه أعظم مظاهر 
الباطل : ویڈو من دوب الہ ما لا بقعم ولا بشم ان الکو مل ريو هيا © وم 
أرَسَلنَكُ إلا سیا ونیا هل م1 تنكم يه ين جر لل من سه أن يَتَحِدَ إل روء سيد © 
ورڪ عل الي ای لا يموت وَسَبَحْ يحَنْدِدْ وَكَف بد ذو عبارو ياه » ولاحظ كيف 
يبت الله رسوله َة على الحقّ ببيان أنه لا يسأل الناس أجراً على دعوته» بل اعتبر أجره في 
الدنيا هو أن يتخذ الناس إلى ربهم سبيلاً.» ولاحظ دعوته إلى التوكل على الحيّ الذي لا 
يموت. الخبير بذنوب عباده» للدلالة على أنه المستحقٌ للعيادة وحده. 


") دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما فصّل السياق سابقاً في موقف أهل الباطل 
وبيّن مصيرهم في الدنيا والآخرة.» بِيّنت الخاتمة موقف أهل الحقّ وبيّنت مصيرهم : #وعِبَادٌ 
لمكن لبرت يشو عل الْأَرْضٍ هونا وَإِدَا خاطبهم الهاو فَالْواْ سسا © ولي يتوت اريه 
دا ومسا €9 والزیے یوون رب آضرف عَنَا عدَابَ جَهَممٌ إت بت عَذَابَهَا کان غَرَامَا © إِنَهَا 
ا ARE IE‏ رفوا و قا ڪان بے دلت قَوامَايه » 
فهم اتعظوا بما جاء في هذا الفرقان من النذارة فاستعاذوا بالله من جهنم» وقد بيّنت الخاتمة 
من صفاتهم أيضاً أنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخرء ولا يقتلون النفس إلا بالحقٌء ولا 
يزنون» وأنهم يسارعون إلى التوبة من ذنوبهم» ولا يشهدون الزور. 

وكما بيّن سياق السورة سابقاً موقف أهل الباطل من الرسول بل ورسالته» بيّنت 
الخاتمة موقف أهل الحق: «وَالدِيت إا دُكرُوا بات رَيَهِمْ لر يروا عليْهَا صما وَعُمَيَانا 
وَين يونت ا أزوئيضًا ودرا مہ عي جسنت نے رم © 
اوتنك وك ا ا م و ا 
مُسَتَقَرًا وَمُْقَامًا © › لين اتنايم القدرة E O‏ الفرقان» يسألونه أن يهب 
لهم ذرية تَقَرٌ بها أعينهم؛ وأن يجعلهم للمتقين إماماًء وبذلك يجتمع إيمانهم بمنزل الآيات 
القرآنية وخالق الآيات الكونية» ولاحظ بيان مصيرهم في مقابل بيان مصير أهل الباطل فيما 
سبق» وبذلك تكتمل التفرقة بين أهل الحق والباطل . 

وكما افتتحت السورة ببيان بعض مظاهر عظمة مُنزل الفرقان الذي جعله نذيراً للعالمين» 
وكان منها أن له ملك السماوات والأرض» فهو غنيّ عن العالمين» ختمت ببيان أنه لا يعبأ 
بالبشر إلا لدعاء أهل الحقّ له وأنه قادر على تعذيب أهل الباطل : قل ما يَسْبَوَا یک رى ولا 
دعاو RE‏ ا E‏ راما © . وبذلك التقى البدء والختام على بيان أن 
القرآن فرقان بين الحق والباطلء وأن منزل القرآن هو خالق الأكوان» وهذا هو المحور 
الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


( 


كام م« 


ا 


سورة الفرقان 


سورة بيان أن القرآن فرقان بين الحقّ والباطل 


الموضوع الأول: (الآيات: )5-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن عظمة مُنزل الفرقان سبحانه 

وتعالى. وتعرض وتدحض بعض شبهات 

المشركين: 

افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر عظمة الله 
تعالى منزل الفرقان: بار الى برل الْفرَْانَ 
عل عدو لیکن إلسلييت نیا ) الى لم ملك 
تسوت وَالْأَرْضٍ ور يَتَحِذْ وَلَدَا وَل کک 
سرك في لمك ولق ڪل تيو َد قدا » . 

« وقد ردّت على بعض فريات المشركين 
وباطلهم» فمنها ما هو متعلق بالله تعالى: 
وذو من دونه لهه ل لفوت سينا وهم 
لفون . 

IE SEE‏ وال آل 
كفروا إن هلدا إل إِفك أفريده وَأعاتمٌ عليه قوم 
u‏ >. 

ا ومنها ما هو متعلق بالرسالة: # وال أُسَطِيرٌ 
الأرّيت أكْتَبَهًَا هي شل َيه بكر 
ليسلا @4. 

# إن عرض هذه الفريات ورذها تمهيد لما 
سيأتي من التفصيل في الرَّدٌ على هذه 
الشبهات. ليتأكّد بذلك أن القرآن فرقان بين 
الحق والباطل . 


الموضوع الثاني : (الآيات: )٤٤-۷‏ 

الرد على فريات المشركين حول الرسول يا 

والقرآن مع بيان مصيرهم يوم القيامة: 

« ذكر السياق عدداً من فريات المشركين حول 
الرسول ية مع الرَّد : «وقالوا مال هلدا الرسول 
يڪل اظَمَمَ وَيَنْيِى ف الشاي › 
وطلبوا أن يُنرّل عليه مَلّك ينذر معه» أو يُلقى 
ليه كنزء أو تكون له جنّة» واتهموه بأنه 
مسحور» وقد رد عليهم بقوله : ءارك ال 
إن اء جَعَلَ لَكَ حا من ذلك جت ری من 
ا اانه ول لك شرا @4. 

« وقد بيّن السياق مصير المكذبين يوم القيامة» 
E ES‏ 
دل تدعوأ الوم كُبِويًا ودا وأدعوأ شبورا 
2 


ت 


« ومِنْ باطلهم أنهم أعرضوا عن القرآن 


وهجروه: لوال الرس يرت إن قوی ادوا 
ES‏ و مَهُجُورا © » › وقد جاءالرّدٌ 
عليهم تخثناً عه ل e‏ ۰ 


ري 


2 


هلدا لر 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات )٦۲-٤١‏ 

تعقيب على الفريات بذكر مظاهر أخرى لعظمة 
منزل القرآن سبحانه : 

« من ذلك قوله ع 


ولو شاك الجمله ناكا شر جملا البق عكر 

كر 

دلا . 

سرعم مم خا م ا قل ف ر 

ه ومن ذلك: وهو الْرِى جَعَلَ لكم لل لاسا 

وال اتا وَل ہار شر © مر الى 

2012 . ۳ a ے2‎ 

ارس ارح بترا بے دی يَحْمَيوء ورتا مِنَ 

اسما مآ طَهُوبًا @ ]نح بب بده مت 


شيم ما لتنا ن وَأَناسيّ ڪا @ 4 . 

« إن عرض مظاهر عظمة مُنْزْل الفرقان سبحانه 
وتعالى فيه أبلغ رَد على فريات المكذبين 
حول القرآن أو الرسول ية كما جاء في 
المقدمة. 


الموضوع الرابع : (الآيات: 5717-/0/0ا) 

لخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

© بعد عرض فريات المكذبين المشركين والرَّدّ 
عليهاء بيّنت الخاتمة صفات المؤمنين 
المتقين» ليتع بذلك بيان أن القرآن فرقان بين 
الحق والباطل. 

« فعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض 
هوناًء ويعرضون عن الجاهلين» ويبيتون 
لربهم سججداً وقياماًء ويستعيذون به من 
عذاب جهنم » ولا يسرفون ولا يقترون في 
إنفاقهم . 

8 وبينت الخاتمة موقف المؤمنين من الرسول 
يك ورسالته بعد بيان موقف المكذبين من 
ذلك: ورایت إا كرو ات رَيْهِرْ لَرّ 
روا عا سما واا 9© 4 

© وكما افتتحت السورة ببيان عظمة منزل هذا 
القرآن الذي جعله نذيراً للعالمين» وأنه له 
ملك السماوات والأرض فهو غنيّ عن 
العالمين» ختمت ببيان أنه لا يعبأ بالبشر إلا 
لدعاء أهل الحقّ له سبحانه» وأنه قادر على 


تعذيب أهل الباطل: قل ما يَمَبَوَاْ ي رت 
قاذ افق للد" جد كوت كه 


سورة الشعراء 
رص دس سو 


والشعراة يهم لْمَاوْكَ © أل تر أنه نَهُمْ في ڪل واد يَهِيِمُونَ 9© وا 

قولوت ما لا يَفْعَلوت 9© إلا ال اموا وَعَمِلُوا لصحت ودكروا الله كيرا 

اتسوا ين بد ما طینا مم ِنَ عت ى شك بتي ©4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية إلى وصف حال الشعراءء الذين هم أفصح الناس» فالكافرون 
منهم مع ما أُوتُوه من الفصاحة يهيمون في الحياة بلا هدف» وهم كاذبون مدّعون» يخالف 
قولهم فعلهم» وهم فوق ذلك يغوون ضعفاء النفوس إذ يُسْحَرون بفصاحتهم» وقد كان من 
المفترض أن يكون هؤلاء الشعراء أول من يؤمن ببلاغة القرآن المعجزة» ولكن الذين آمنوا 
منهم بالقرآن وبالإسلام» سخروا فصاحتهم لخدمة الدين فانتصروا بعدما غلبواء ففي تسمية 
السورة ب «الشعراء» تعريض بمن كفر ببلاغة القرآن منهم واتبع هواه ولم تنفعه فصاحته» 
ومدح لمن آمن منهم وسحْر فصاحته للدين. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تبين أن منهج النبيّ يك ومنهج القرآن غير منهج الشعراء» وغير منهج 
الشّعر أصلاً» فالقرآن يستقيم على نهج واضح ويدعو لغاية محدّدة» والرسول ية لا يقول 
قولاً ينقضه غداًء بينما الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف المتقلبة» تتحكّم فيهم 
مشاعرهم وتقودهم إلى التعبير كيفما كانت» فالسورة تؤكّد أن القرآن بَيّنّ بياناً معجزاً دالاً 
على أنه من عند الله» وفي ذلك أبلغ رَد على من اتهم النبي ية بأنه شاعر» في حين أن 
الشعراء هم من يوظفون الكلمة للتأثير على الآخرين بغير وجه حق غالبا" . 


(۱) ينظر: : المهايمي» تبصير الرحمن٠‏ ج ۲ ص ›»۸٦‏ والبقاعي» نظم الدررء ج ۵ ص 7”55. وقطب» في ظلال ˆ 


AE,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال المذكورة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال آيات الله القرآنية» وآيات الوحي التي أيّد بها الأنبياء والمرسلين» 
الواضحة الحجة البيّنة الدلالة عليه سبحانهء مع بيان موقف الأقوام المكذبين السابقين 
ومصيرهم» ولما كان عرض موقف الشعراء الذين كان من المفترض أن تقودهم فصاحتهم 
إلى أن يكونوا أول المؤمنين ببلاغة القرآن المعجزةء فيسخّروا فصاحتهم لخدمة الدين بدلاً 
من تسخيرها للتأثير على الناس بغير وجه حقٌء لما كان عرض موقفهم يدل على التشابه 
بينهم وبين موقف الأقوام المكذبين بآيات الرسل البينات» جُعل اسماً للسورة للدلالة على 
ال ر المدكو 

وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان الحجة الواضحة البينة للآيات التي أيّد الله بها 
أنبياءه ورسلهء وللآيات القرآنية المنزلة على سيّدنا محمد يله التي يفترض أن يؤمن الناس 
- وعلى رأسهم الشعراء ‏ بها لبلاغتها وحجتها المعجزة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تبيّن موقف المكذبين من آيات الله 
تعالى بالرغم من حبجتها البيّنة المعجزة» وعرض قصصي يبرز موقف الأقوام من آيات 
الوحي البينة الحبّة التي أيّد الله بها أنبياءء ورسلهء والخاتمة المؤكّدة لما سبق . 


= القرآنء ج ۲٦۲١ 075547 »٥‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .١4‏ ص ٠۹١‏ وأ.د مسلم.ء التفسير 
الموضوعي. م >٠‏ ص 23758 والخزالي» نحو تفسير موضوعي» ٠۲۸١‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء 
السور في القرآن الکریم» ص .١9١-١88‏ 

)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: .4-١‏ والعرض القصصي: 2.19١ -١٠١‏ والخاتمة: ۱۹۲- ۲۲۷ ومن لطائف 
هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك أولاً: هي 
أكثر سورة في القرآن جاء فيها الوصف «مبين» لآيات الله تعالى : فقال عن القرآن وك ميت الكتب ألْينِ» : ٠۲‏ 
وعن موسى عليه السلام هَل أو جنك کی مين : ۳۰ و ودا هی مبان تين : ۳۲ وعن نوح عليه السلام 
«إن آنا إلا نير من : ١٠١١ء‏ وعن القرآن مرة أخرى يسان عر مين : 140. ثانياً : هي أكثر سورة في القرآن 
ذكرت في عبارة «إِنَّ في للك لَآَيَةَ4 بعد إهلاك المكذبين بآيات الله البينات» وذلك ثماني مرات: ۸ ۷٦ء‏ 


۹١ ۱۷٤ ٠۵۸ ۱۳۹ 151 ۳‏ ثالثاً: هي الوحيدة التي فيها قوله اور يكن هم عليه أن يله عمتا ب 


رورو 


نيل : ۱۹۷ والوحيدة التي فيها قوله تر به ارخ أن : ۰۱۹۳ وقوله نہ لنى رر الارن : ۱۹٩‏ - 


سورة الشعراء 0186 


ذلك يكذّب بها المكذبون حتى استحقّوا العذاب: «طسَرّ © يَلْكَ ءَإتُ الكتب ألْمِينِ 


2 
elu #2 


Î e irr ا 2 7 0 5-4 لس ی ر‎ 4 e 
©9 عك بجع نْسَكَ ألا يكوا مُؤْمِنِينَ © إن فشا نغزل علنهم من ألسََاءِ ءايه فظَلْت أَعَنَفَهُمَ َا حَضِيِينَ‎ 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن آيات الله تعالى واضحة الحجّة بيّنة الدلالة» ومع 


وا انهم ين در من اليم حدس إلا انا نه مُعْرضِينَ © ققد كدو هَيَأْنم ابا ما انوأ بو 
ہز © اوم بوا إِلَ الأرض كر اتتا فا بن کی روج كير © إن في ديك ية وما كان أكارهم 
مميت © وَإِنَّ مَيّكَ لهو الْعَرِيرُ أَييِمْ © ٠4‏ فلاحظ وصف الكتاب بالمبين» وبيان إعراضهم 
عن كل آية مُحَدَئة من الرحمن دالّة عليه سبحانه» وتهديدهم بنزول العذاب إذا أصرّوا على 
تكذيبهم» ولاحظ بيان أنه تعالى هو الذي أنبت في الأرض من كل زوج كريم» وبذلك 
تجتمع الآيات الكونية مع الآيات القرآنية على الدلالة عليه سبحانه. 

فالمقدّمة كما ترى تثبت أن آيات القرآن واضحة الحجة., بيّنة الدلالة» يفترض من 
الشعراء الذين هم أفصح الناس أن يكونوا أول من يؤمن لبلاغة القرآن المعجزة» فيدافعوا 
عن الدين» بدلا من تسخير فصاحتهم في الباطل . 

ثانيا : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكد أن آيات الوحي التي أيّد الله بها رسله 
وأنبياءه السابقين» كانت أيضاً واضحة الحجة بيّنة الدلالة» فبذلك يثبت أن مرسل الرسل 
= وقوله ولو رل ع بم جين ((©) فرام بهم ما اوا بد مربت © : ۱1۹۸ء ۱۹۹ وقوله «ومًا َرَت به 

لبيد (©) وما بھی م وما بطي 3© » : ۰ ۰۲۱۱ رابعاً: انظر قوله تعالى را انيم تِن َر من الي 


مث إلا كا عه مُعرضِينَ» : ٠٥‏ وانظر قريباً منه في سورة الأنبياء: ما ايهم تن ذِڪَر ين رهم محْدَثِ إل 


2و م ەر ا 


اموه وم يمون : ۲ خامساً : وانظر قوله ولم ليل ري ميب : 147. وانظر قريباً منه في سورة 
السجدة: ”. والواقعة: ۸٠‏ والحاقة: 47. سادسا: هي وسورة القمر السورتان الوحيدتان اللتان تكررت فيهما 
كلمة «كذبت» عن الأقوام: فانظر في سورة الشعراء كت فوم نوج الْمُرَسَلِينَ» : ٠٠١‏ وانظر عن عادٍ ©كَدَتَ عاد 
مسل : 0177 وانظر عن ثمود كيت تَمود الْمَرْسَنَ» : ٠٤١‏ وعن قوم لوط كدت فوم ويل الْمرْسَنَ» : 
٠‏ وانظر في سورة القمر عن قوم نوح «حكََتْ هم م وْ» : ٩‏ وعن عادٍ گيٽ عا مت کان داي 
ودر ©» : 218 وعن ثمود كدت تود اندر : ۲۳ وعن قوم لوط طكَدَبتَ موم لولم بِالدر» : ۳۳ء سابعاً : هي 
السورة الوحيدة التي تكرر فيها ذكر الاسمين الجليلين «العزيز الرحيم». وذلك بتكرار العبارة فون ريك لهو ألعريرُ 
يحم تسع مرات : فحت € ۲ ۹ ود ۷۵ ١۹ء‏ ۲۷ واسم «العزيز» ملائم لبيان 
إهلاك المكدّبين بآيات الله البينات» و«الرحيم» ملائم لإرسال الرسل بالآيات البينات لهداية الناس. ينظر 


للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


SAT‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


جميعاً هو إله واحد سبحانه» وفي عرض موقف الأقوام المكذبين بهذه الآيات البينات حتى 
أهلكهم الله » يثبت أن الشعراء المكذبين ببلاغة القرآن المعجزة مستحقّون للعذاب أيضاًء وقد 
كانت أول قصة معروضة هي قصة موسى عليه السلام» وذلك لعدّة أمور منها: أنه أيّد 
بمعجزات محسوسة بالإضافة إلى تأييده بآيات الوحي» ثم إن عرض قصته أبرز شرك فرعون 
وقومه» ولم يذكر شرك الأقوام في القصص الأخرى بشكل صريح. إلا في قصة إبراهيم عليه 
00 ولذلك عرضت بعد قصة موسى مباشرة : ولذ تادئ ريك موسۍ أن 3 انت لموم اللي ©) 
قوم ا نَ ألا يمو 9© َل رت إن أَعَاف أن كرون © مييق صَدْرى ولا يَطَلِقُ لسا رین إل 
س © وک ل دب اف آن يفشو @ 5ل كلا اقا ا إا سکم تيم © يا 
فوت فقول نّا ا المي ©© أن أَرَسل مستا ب إِسْردِيلَ © 4 ولاحظ أن التركيز كان 
على أن الله تعالى سيطلق لسان موسى عليه السلام بالحجة البيّنة» وسيؤيّده بأخيه هارون» 
ليتفق ذلك مع وصف آيات القرآن في المقدّمة بأنها بيّنة» ولم يذكر شيئاً عن العصا واليدء إذ 
المقصود بالمقام الأول إثبات أن حجة الأنبياء والرسل بيّنة واضحة. 

قل أل ربك هنا ودا ولبقت هنا من عمك ينين 9© وفعت فَعْلتَكَ ال معنت وات ت 
الكفريت © قال تعلئهآ إا وتا م من اسان (©) ففررت منک لما حِفْدُ 0 
e‏ عَبّدتَ ب إِسْكِيلَ © قال عون وما رب العتلييت © قال رب 

EE‏ به کم ق @ كَل ينن حو 7 ك © 6ل 1 کو 
EOE O‏ 610ل رت e SE OTA‏ 
كد FTO‏ إلا عَرِى عك من الْسَْجُونِنَ 68 4. لاحظ طول هذه 
المحاججة التي لم تتكرر في القرآن على هذا النحوء وأن موسى عليه السلام دحض بما أيّده 
الله من الحجة الواضحة فريات فرعون حتى ألجأه إلى الاستبداد بقوّته» بعد أن أفحمَّ موسى 
عليه السلام فرياته . 

ثم عرض السياق موقف فرعون وملئه من آيتي العصا واليد» حتى أشاروا عليه بإرجائه 
وأخيه إلى موعد محدّد لمواجهتهماء ثم عرض السياق موقف السحرة الذين آمنوا لهاتين 


ل 


الأتية البتقيق وال لي مومخ الوا ما سر لفرت َالقوَأْ باهم وَعِصِيّهُمَ َالو بعر فَِعَوْنَ إِنَا 


(AY J سورة الشعراء‎ 
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ن للبو @ فال موی عَصَاهُ قدا هى تلقف ما يَأْفِكُونَ © قال التَحَرَدُ سَجِينَ © ١الرا‏ 
َامَنَا رب أَلْمَْيينَ 9 رب موسئ وَهَدرُونَ €3 › فموقف هؤلاء المؤمنين السحرة الحاذقين في 
السحر مشابه لموقف من آمن ببلاغة القرآن المعجزة من الشعراء الحاذقين في الفصاحة» 
فكلا الفريقين سَخَّر موهبته من خدمة الدين بعدما آمن . 

ثم عرض السياق مصير فرعون وملئه المكذبين» إذ أصرّوا على التكذيب وعلى ملاحقة 
موسى عليه السلام ومن آمن معه» ومن اللطيف أن هذه السورة هي الوحيدة التي عرضت 
هذا التصرف من فرعون: #فَارسَلٌ ورون في المداينٍ حش @ إن مول لشرؤمة فليو ول ل 
نابطو © وَل ليعٌ حَدِدَ © 4. وفيه مزيد تأكيد على تكذيبه بالرغم من الآيات البينات 
اي د ها ريي ف كان معيو كدي ا0 ا غرف رعو ور وا نج موی ون 
آمن معه أجمعين . فهذه أول قصة تعرض موقف المكذبين بالآيات البينات التي أيّد الله بها 
رسله وتبین مصيرهم . 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه: وال عَلَِهِمْ بآ اناهير 

© إذ قل جو مه سوا E‏ 
تدعو © أ يفعُوتكم أ أو عَصُرُونَ ©© فلو بل ودا 602 كَدَلِكَ يَعْعَلُونَ © قال افير ما مشر 
تعبدوة 69 06 بكم امون © م 6 ل ! 3 ن ليب © الى 0 بور 
بين ولاحظ طول المحاججة أيضاً. ولاحظ أن إبراهيم عليه السلام دحض شبهات قومه 
بما أيّده الله من الحجة والبرهان» ثم عرض السياق مصير المشركين يوم القيامة» 0 
تعريض بمن أصرّ على الشرك من قوم ا ورت المحم يقاوب 9© ويل هم 
این ما کر نفدو © ين دون انو حل يضرو أو ol. O‏ 
زیت او © 6ثا یم يا يتيسن © تل إه كنا ی مكل ييز © إذ شيك 37 
الْعْلِيبنَ © » . فقصة إبراهيم عليه السلام كما ترى أيضاً تعرض موقف المكذبين والمشركين 
ومصيرهم بعدما أصرّوا على التكذيب بالحجة والبرهان الذي أيّده الله به. 
ثم عرض السياق قصة نوح عليه السلام: « كَدَبتْ قوم نج مسين 9© إِدْ قال هم لر مع 


أ تنو © إن لك رش لين © نوا لله ايودي 


(A۸)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ی ا مر ےا زه 


وا اتلك َه مِنْ اجر لن اجى إلا عل رَبَ الْعَلَيِينَ © نَمَو آله وأطيعون و قالوا ومن 


لك وَأتَبِعك الْأَردَلُونَ © كل ا یی ينا کا عملت © إن عا ع 1 لو تتعرونچه» 
ولاحظ إصرارهم على التكبّر بالرغم من حجة نوح وبرهانه الساطع. وقد عرض السياق 
أيضاً أنهم هدّدوه بالرجم إن لم ينته عن دعوته» حتى اضظّرٌ إلى دعاء الله بالنصرء فأنجاه الله 
ومن آمن معه في القُلْك المشحون. وأغرق بعد الباقين. 


ك EOS‏ أخوهم هود ا 


محل 


26 إن ك ل ين 9 اتقو 2 وَأَطِِعُونِ مآ اس م عله من ن أَجْرٍ رِ إن ري إلا عل 
ت قلي © 09 تبون ب ريع َايَهَ e‏ ود مہ E‏ © وَل 0 0 
طشر جبارين 9 كتقو أله وَأطيعون © وَأنَّموأ ا ام مون © مد پار وون 


0 


وحنب ويون © إن أَمَاُ 0 E E EEE‏ 


. ا 


e‏ © إن هذا إلا خلق الأول © وما حن بمعذبي @ > ويلاحظ فيها آنا إصرار 
القوم على التكذيب بالرغم من سطوع الحجة والبرهان. 


وده مزعو ر f2‏ 


ا ل ا لْمرْسَِينَ © إذ ال لهم أَحْوهم 
صح ألا دم © إن لك سول لين @ انف اه وآبايخون (©) ا أننكلكم عليه مِنْ َج إن َي 


إلا ع نت ام © آنا فی نا ا بيه © ف جت ويون (©) ورروع تخل طلمها 


م 
ار 


هَضِیم © جن م الجال بوا قرم @ كتقو اه وأطیعون © ولا طیعوا أ الْمسرِوِينَ 


ر 


ا 


و 


ای يُفْسِدُوتَ في لاض ولا سیخ @ لوا اتا ات مِنَ لسرن © مآ أنت إلا َر مَننَا 
اة إن كُتَ يِن سيت © 4» وقد عرض السياق إصرارهم ٠‏ على التكذيب حتى 
بعدما رأوا آية الناقة» فعقروها فأصبحوا نادمين» فأخذهم العذاب. 

ثم عرض قصة لوط عليه السلام مع قومه كت قن لول الان © إذ ل هم أَحْوهُم 


20 


وط ألا ون © إن لك سول مين © افوا ا 00 دعن أغر إن حرق 


ع A e‏ چو می م جر م اس رر ر رار مسر و رە همهم و e‏ چ 
إلا عل رَبَ الْعَلِمِينَ 9 تاتون الذدران مِنَ الْعَلِيِينَ 9© وَيَدَروتَ مَا حَلَقَ من أزويمكم بل انتم 
وم اموت € قال لين لر تنه بوط لکوت من اہین © 16 إن لِمَمَلِكرٌ من لقال © رب 


ره ويد عر 


ی اهل مسا يعمو © فته وهل لمن © إل عجرا في الْعَيرينَ © نا لاحره » 


ص 


سورة الشعراء (a9)‏ 


أ 


وبين السياق أن عاقبة تكذيبهم بالحجة والبرهان الذي 
أرسل الله عليهم الحجارة كالمطر. 

ارسي A‏ : كدب أب یک ge‏ 
لو قل هم شیب ألا توو © إن لک رسو بين © تفا آل e‏ 0 00 


ل ص رر وور 7 2 4 ea‏ 


لر ب لني إلا تل نت الک © آلا لك گا م التفيبية @ كز التي الي 


كت 


© ول يكشا اقاس اسيام ولا نوأ في الْارْضٍ مُفْيِتَ © نموا الى حَلَفَك لِك لأر © 
الوا لما أت مِنَ SEA ١‏ ت إلا ر ونا ون نك لين الكَزِينَ 09 »› > ثم عرض 
السياق نتيجة تكذيبهم بأن أخذهم عذاب يوم الظلَة. 

فهذا العرض القصصي كما ترى يعرض موقف الأقوام المصرّين على التكذيب بالرغم 
مما أيّد الله به أنبياءء ورسله من الحجة والبرهان» ويبيّن عاقبة تكذيبهم» وفي ذلك أبلغ دعوة 
لقوم النبي ية وعلى رأسهم الشعراء الذين هم أفصح الناس» ليؤمنوا لبلاغة القرآن 
المعجزة. 

ثالثاً : جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت تهديد المكذبين الكافرين بالقرآن 


يد به لوط عليه السلام كانت أن 


ير اد موس 


بالرغم من حجته وبرهانه وبلاغته المعجزة: ون لتيل ري لين © نره يه اوح الْامِينُ 
© ع مَك لیک بن الْسَذِيت © یسان ع مین © وتم فی زیر الْأوّلينَ © او يكن لم 
e‏ ل ال وا قرام يهم ما كَاوا بى 
یت © کل سلككة فى كوي انیت @ ا يه يد ی با لناب اللي © 

Oe 

وأكدت على أنه ليس لأحد سبيل على هذا القرآنء حتى لو كان من الشياطين» بل هو 
a‏ ا ل 
وما ينی ل وما نتن © إنَمْمْ عن انع مروا © لا ن مع أنه إا لكر فتكت من 
امعد © ود عك الأ 469 . 

وكما افتتحت السورة ببيان حجة القرآن وبرهانه الساطع وبلاغته المعجزة مع تهديد 


المصرّين على التكذيب بالعذاب» ختمت ببيان موقف الشعراء الذين ينبغي أن تقودهم 


.۳۹ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فصاحتهم إلى أن يكونوا أول من يؤمن ببلاغة القرآن المعجزةء فيسخُروا فصاحتهم للدين» 
بدلاً من أن يكذبوا به ويسخروا فصاحتهم للباطل» وأن مَن يكذب منهم مع ما أوتي من 
فصاحة بالقرآن العظيم» فهو من الظالمين المستحقين للعذاب ا يَبََعْهُمْ الْعَاونَ 
© ار ر أَنَهُمْ ي ڪل واد يَهِيمُونَ ت © انهم یقولوت ما ا يَفعَلُوت © الا أل امنأ وعيلوا 
ا ق ار ظَلَموا ى مقن ينقلبون 09 € . 


وهكذا التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ 
الدلالة. 


DSS ©‏ ح2© حي 0 
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سورة الشعراء 


سورة الشعراء 
سورة بيان الحجة الواضحة البينة للآيات التي أيّد الله بها أنبياءه ورسله, وللآيات 
القرآنية المنزلة على سيّدنا محمد بإ التي يُفترض أن يؤمن الناس ‏ وعلى رأسهم الشعراء ‏ 
بها لبلاغتها وحجتها المعجزة 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن موقف المكدّبين بآيات الله 

بالرغم من حجتها البينة المعجزة: 

« افتتحت السورة ببيان أن آيات الله بين الحجة : 
طت © يلك يت الكتب ِي . 

# وهدّدت المکذبین بآيات الله سبحانه وتعالى: 
وما بأنهم ين در من امن تن إلا كوا عنه 

# وأيّدت حجة الآيات القرآنية بذكر عظمة 
الآيات الكونية الدالة على الخالق: لم 
ا إل لاض کر ایتا ينا ين کی تنج کیہ © 
إن فى ذلك ية ومَا كن كلهم مز @4. 

فوضوح حجة وبلاغة آيات القرآن يفترض أن 
تقود الناس ‏ وعلى رأسهم الشعراء لأنهم 
أبلغ الناس - للإيمان بهذه الآيات. 


الموضوع الثاني: (الآيات: ۱۹۱-۱۰) 

عرض قصصي يبرز موقف الأقوام من آي ت 
الوس البيبة الححة التى أثد الل بها انبتاءه 
ورسله: 


« ابتدأ السياق بعرض قصة موسى عليه السلام 


تأييده بآيات الوحى» وقد برز شرك قومه 
بوضوح» ولم يذكر شرك الأقوام في القصص 
ولذلك ذكرت بعد قضة موسى .ساشرة: 

© ابتدأ عرض القصة من مشهد المناجاة الذي 
برز فيه أن الله سيؤيّد رسوله بالحجة البينة 
وبأخيه هارون عليه السلام. 

ثم عرض السياق محاجة طويلة بين موسى 
عليه السلام وفرعون» أفجم فيها فرعون حتى 
استبد بقوته . 

لا وعرض السياق إيمان السحرة الحاذقين 
بالسحرء ليتلاءم موقفهم مع مّن آمن مِن 
الشعراء الحاذقين بالشعر» والذين سخروا 
فصاحتهم للدين كما سيأتي آخر السورة. 


« ثم عرض السياق قصة إبراهيم عليه السلام مع 


قومهء وبرز فيها محاجة طويلة بينه وبينهم. 
فح فيها إبراهيمٌ عليه السلام قومّه بما أيّده 
الله من الحجة والبرهان. 

« ثم عرض قصة نوح عليه السلام مع قومه 
وبرز فيها إصرارهم على الكفر رغم حجة 
نوح عليه السلام وبرهانه» وقد كان مصيرهم 
أن أغرقوا إلا مَن آمن منهم . 

« ثم عرض قصة هود عليه السلام مع عاد 
ويلاحظ فيها إصرارهم على التكذيب بالرغم 
من سطوح الحجة والبرهان. 

© ثم عرض قصة صالح عليه السلام مع ثمود؛ 
وبرز فيها إصرارهم على التكذيب حتى بعدما 


رأوا آية الناقة . 


«ه ثم عرض قصة لوط عليه السلام مع قومه. 
الذين أصرّوا على تكذيب لوط عليه السلام 
وما اچ و 


# ثم عرض قصة شعيب عليه السلام مع 


عليه السلام رغم حجته وبرهانه. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : الآيات: (170-1915؟) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

# أعادت التأكيد على بلاغة القرآن وحجته 
المعجزةء كما أيّد الله رسله السابقين بالحجة 
والبرهان: نر به ارو لين ©© عل ليك 
لكر من الْسَذِيفَ © يلان عرو بين 09 4 . 

# وأكدت حفظ الله تعالى لهذا القرآن ذي 
الحجة والبرهان الساطع : «ومًا َك به 
©4. 

# وكماافتتحت السورة ببيان حجة القرآن 
المعجزة مع تهديد المصرين على التكذيب 


بالعذاب» ختمت سيان موقف الشعراء الذين 


ينبغي أن تقودهم فصاحتهم إلى أن يكونوا 
أول المؤمنين ببلاغة القرآن» مع تهديد 
المكذّبين منهم بالعذاب: اشر يَبََعْهُمُ 
َر © يهِيِمُونَ 
© امم يوب ما لا ينت © ِل ال 
امنا وياو لصحت وَدَكُروأ لَه كرا وأنتصورا 
ا وسا مقا 


ا 6 


سورة النمل (r‏ 


اك کر رورو م م « ڑ اه بيرم و 
وحثر لسليمن جنودو من الجن ولاس والطير فهم «وزعون حَوَ 
لتا اا ل واد لثمل الت كله يناما تمل ادلو سكم لا 
e‏ ا ر رر س سم کے ص ص رګ ن e‏ 
نكم سليمان وجتودم وهر لا يتعرونَ 07 فس صاحكا من فولهًا 


كه م 020 


وقال رب ورعن أن اشكر مت 


م se‏ رر رر 2ے K2‏ 
الى أَنَْمْتَ عل وَل ولدفٌ ون 
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الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سميت هذه السورة الكريمة بسورة «النمل» لذكر قصة سليمان عليه السلام حينما سار 
بجنوده ومرّ على وادي النمل» فخافت نملة أن يحطم سليمان عليه السلام وجنوده النمل 
وهم لا يشعرون» فحذرت النمل وأمرتهم بدخول مساكنهم» فسمع سليمان عليه السلام 
كلامها وشكر الله على أن أشهده إعجازه في أحد آيات خلقه. فالقصة تدل على إعجاز الله 
في آيةٍ من آيات الخلق» وتعرض أنموذج شكر لله واعتراف بنعمته مقابل هذه الآية. فاسم 
السورة يدلّ على أنه ينبغي أن يكون الإنسان شاكراً لله على أنْ جعله مؤمنا بآياته المعجزة. 
أقرال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً في الربط بين اسم السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة إظهار العلم والحكمة التي ألهمها الله 
لمخلوقاته فكانت آياتٍ تبرز وحدانيته في الخلق» وذكروا أن من مقاصدها أيضاً الاهتمام 
بنواحي العقيدة من توحيد العبادة لله» والإيمان بالآخرة» وأن الغيب لله لا يعلمه سواه 
والدعوة إلى شكر أُنْعُم الله على البشر»ء وذكروا أن قصة النمل تحوي دلالات تؤكّد هذه 
المقاصدء فهي تبرز هداية الله التي أودعها في مخلوقاته» التي تجلت في قول النملة من 
حسن التدبير وصحة السياسة وحسن التعبير وبلاغة التأدية عن ذلك القصد» وتعرض موقف 


3 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سليمان عليه السلام الشاكر لله على نعمه. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
الإيمان بآيات الله القرآنية والكونية» من خلال عرض نماذج إيمان وشكرء ونماذج جحود 
وكفر لهذه الآيات» مع ذكر مصير نماذج الكافرين» وإنما اختير اسم «النمل» لهذه السورة 
لأن دلالات قصة النمل السياقية فيها أدلٌ ما في السورة على إعجاز الله حتى في أحد أضعف 
مخلوقاته» فكانت آية دالّة عليه. و لأن من دلالاتها عرض موقف الإيمان والشكر إزاء هذه 
الآية. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى أن يكون موقف الإنسان من آيات القرآن 
ومن الآيات التي تبرز وحدانية الله في الخلق موقف الإيمان والشكرء لا الجحود والكفر. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط الوثيق بينها وبين الدلالات السياقية لاسم 
السورة» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن تقسيم السورة إلى أربعة موضوعات رئيسية : مقدّمة داعية إلى الإيمان بآيات 
الله القرآنية وما تحويه من أصول الإيمان» ثم عرض قصصي لنماذج إيمان وشكر» ونماذج 
جحود وكفر إزاء آيات الله ثم تعقيب إلهي على هذه القصص يدعو إلى الإيمان من خلال 
ذكر بعض الآيات الكونية» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق . 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 7. ص 49. والبقاعي» نظم الدررء ج ٠۵‏ ص ٤٠٠١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 6. ص 7575- 2777# وابن عاشورء التحرير والتنويره ج .١9‏ ص ۲٠١‏ وأ .د مسلمء وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي, م 5. ص 1١7‏ و ٤1۸‏ والغزاليء نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص .59١‏ وواديء 
ومهناء من دلالات أسماء السور» ۱۹۲- ٠۹٩‏ . 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٦-١‏ والعرض القصصي شمل كلا من الأنبياء التالين: موسى: ۷- ٠٠٤‏ 
سليمان بن داود: -١8‏ 455. صالح: 58- 657. لوط: 05- 088 عليهم السلام جميعاء والتعقيب الإلهي على 
هذه القصص : 09- ١۸ء‏ والخاتمة: ۸۲- 97. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك : أولاً: منها أمور تعرض نماذج الإيمان والشكر: أ) فقول 
داود وسليمان عليهما السلام رالا الد به الى فضلتا عل كر مَنْ عِبَادِو الوك : 10. لم يتكرر في القرآن» 
ب) وأما هذا الدعاء: ورب أُوْرمنَ أن أَفكْرٌ يقست آل انمت عل ول ولک ون أل صجدلحا رسد لم يذكر 
في القرآن إلا هنا : ٠1۹‏ وفي سورة الأحقاف : ١٠ء‏ ج) عرض إسلام ملكة سبأ لله رب العالمين جاء هنا فقط : 
5 د) وكذلك قول سليمان وعدا ین قل ری لبون 51 أ كدب : ٠٤١‏ ها سورة التمل وصورة الزمر أكثر.. 


سورة النمل 0156 


أولاً: جاءت المقدّمة مبيّنة فضل القرآن العظيم» وما تدعو إليه آياته من أصول الإيمان: 


#طس بلك ٤ات‏ الْقرَانِ وتاب مين () هذى وى مين © الذي يقيمونَ الصَلوة ونون الرَكرة 


2 ر م« لم 


٠ 5 8‏ عر ري 77 > ياوه ے +227 كو ەت ارو الم ورو ر < 74 
وهم بالآجرة هم قوي 2 إن لذن لا يوون بالأيخرة ربا هم أعملهم هَهُمْ يَعْمَهُونَ © اوليك الزن هم 


سو الاب وهم في الْأَرَوَ هم اضرو © ونك للق قرات ين أن عكر مير فآيات الله 
القرآنية تحوي هدى وتبشيراً للمؤمنين» وتدعوهم إلى الإيمان بالآخرة والقيام بما ينبني على 
الإيمان من صلاة وزكاة. ولاحظ قوله تعالى: طوَنَكُ ق الات ين ادن سكير عير ©)4. 
الذي يدل على أن مصدر الآيات المنزلة على سيدنا محمد ية هو الله تعالى» وهو ذاته من 
أرسل موسى عليه السلام بآيات بيّنات إلى فرعون كما سيأتي» وهو ذاته من ألهم النملة الهدى 
والحكمة حينما أنقذت قومهاء فكما أن الآيات القرآنية تدعو إلى الإيمان به» كذلك تدعو 


آيات الله في خلقه والتي أكثرها دلالة على إعجازه في هذه السورة آية النمل التي سمّيت السورة 
باسمها . فالمقدّمة تدعو إلى الإيمان بالآيات القرآنية الدالة على وحدانية الله . 


ثانيا : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي متنوّع يعرض نماذج مختلفة لمواقف البشر 
إزاء آيات الله تعالى». فكان أولها فرعون وقومه الذين رأوا تسع آیات باهرات لكنهم جحدوا 


= سورتين تكررت فيهما عبارة تند س : ٩۳ .09 2٠6‏ والزمر: ۰۲۹ ۷٤‏ ١۷ء‏ ثانياً: ومنها أمور تعرض 
نماذج الجحود والكفر: أ) فقوله تعالى عن فرعون وقومه «وَحَمَدُوا يبا وَآسَتيَقتهَآ اَم ظلما وم : ٠٤‏ لم 
يتكرر بهذه الصيغة» علماً بأن وصف آيات موسى ب همْبَورَة» لم يذكر إلا هنا كذلك: 21 ب) وقوله تعالى عن 
المفسدين من ثمود ظقَالْوا تَقَاسَمُوا ياه َنَم وأَملمُ» : ٩٤ء‏ لم يتكررء ج) وأما قول قوم لوط ارجا ال ويل 
ا نهم أنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ» : ٠١‏ فلم يذكر في موضع آخر إلا في سورة الأعراف: ۸۲ ثالثاً: ومنها أمور 
متعلقة بآيات الله الداعية إلى الإيمان والشكر: أ) فلم يذكر كلام النملة إلا هنا: 1۸ء ب)وكذلك كلام الهدهد: 
17-7, ج) وكذلك قوله ولا قم الْمَوَلُ عَم أخْرحَا هم داه من الأرضِ تكلم أن اس کا ا لا 
وف : ۰۸۲ د) وانظر تكرار الاستفهام التقريري أ € امن جَمَلَ» ان يِب خمس مرات» 
وكذلك تكرار السؤال التقريري أله مّمَ آنه خمس مرات أيضاً وذلك في سياق عرض الآيات الكونية: -٠٠‏ 
٤‏ وبإمكانك أن تضيف أن لفظة رمو الدالة على الترتيب والانضباط» لم ترد إلا في هذه السورة وسورة 
فصلت» ففي النمل: ١7‏ هم بُورَمنَ» عن جنود سليمان باختلاف أجناسهمء و٣۸‏ ووم عر من ڪل امَو فوا 
مَمّن يُكَذْبُ اتتا فَهُمْ يورَعُونَ»» بينما في فصلت: ۱۹ طوَيَومْ يكر أَعَدَاءُ أ إل لار هَهُمْ عون والآيتان في 
سورة النمل متلائمتان مع ما هو معلوم عن الانضباط والترتيب في مملكة النمل. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 
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بها وقد استيقنتها انفسھم : اد قل می الو إِيِْ َاسَسْتُ ناوا سای نا َر أو اتیک شاب 


£ رص شء 3 جع ی سر بر ر 2 بير هد سم 2 لس و لو 2 

1 چ 7 . 5 ١ ١‏ 
قبس تصطلور > €۷ فلا جاء هأ نود أن 7 من فى ا وسبحلن الله رب العللمن 
عر ی اف و ر و ر 5007 و 


ہا جا ون هذا وار قب نعو ل 
کف إن لا اف لدی ای © لک ی ر 4 پل E ES‏ سرو إن عمو يحم 09 وأدخل يدك 
في جك عر بيصا من عر سو في يسع الت ٠ eT‏ فهذا 
المشهد القصصي فصّل في عرض آيي العصا واليد اللتَيّن أيّد الله بهما رسولهء لأنهما أول 
آيتين سيراهما فرعون» ويفهم منه أن فرعون لن يكتفي بآيتين» فبيّن السياق أن مجموع 
الآيات سيكون تسع آيات خلال الفترة التي سيمكث فيها موسى عليه السلام يدعو قومه إلى 
الإيمان في مصر. 


روه 50 چو د22 


وانظر ماذا كان موقف فرعون وقومه من هذه الآيات : «قلنًا جَآَتهُمْ ايشا مبْصِرَة الوا هلدا 
شر مات 0 وحكدوا بها اسنها ا | فانظر كيت كن عة عة الْمَنَيِيِنَ © ».2 
ولاعظ أولا وعنف الآياتك انها رة أي: لا مجال للشك في دلالتها على الله تعالى 
الذي أيّد رسوله بهاء وثانياً كيف كان موقفهم الجحود والكفر بدلاً من الإيمان والشكرء مع 
أن نفوسهم مستيقنة من دلالة تلك الآيات على الله وثالثاً Nl‏ 
وفي ذلك رسالة تهديد لكفار قريش الذين لم يؤمنوا بآيات ُ) 

ثم انتقل السياق إلى عرض أنموذج ذي موقف مختلف تماما إزاء آيات الله في خلقهء 
وهو يتمثّل في موقف داود وسليمان الشاكرين لله على نعمه ل الا اوه ملسن عنما 


واا المد به الى فصلا عل كير من عِبَادِو ممن ©) وورتَ ةقانا اننا 
و مح سا 


من لطر وأویتا من كل َء إن هدا هو الْمَصْلُ ألمي ©6 ثم انتقل السياق إلى عرض 
موقف سليمان عليه السلام حينما رأى آيةَ من إعجاز الله في خلق النمل 


2 م 2 600 EG‏ 
جود من الجن وألا وَالظَيرٍ هم عون © حى إذآ أا عل وار اللي قات تة التَمُلٌ 
5 م مس 3-94 ا و 55 0 و - ا 2 ت ا a‏ 2 
أذ خلا کم لا حه سملن وود لق © نت کی ن قا ا 


2 
- - 5 
0 


ارج 3 انکر کت الج آتتنت عل ریک وتک وأ أل سيا تفده وى تينك 
ع دك لصحي 09 4 لظ ارلا SS rL‏ 


سورة النمل C3‏ 


لسليمان عليه السلام بقوله: فهم يوزعون» الدال على كمال الانضباط والترتيب بالرغم من 
الكثرة» ولا يخفى تناسق ذلك مع ما في مملكة النمل من الانضباط والترتيب» ولاحظ قوله 
تعالى أواخر السورة: وم تشر من ڪل أن فوا مَمَن يُكَدبُ ايتا فَهُمْ ورمون © 4. 
فهم سيوقفون منضبطين مرثبين. 

وثانياً : قول النملة الدال على أن خالقها قد ألهمها الهدى والحكمة وخسن السياسة» 
فهي قد أنقذت قومها حين حذرتهم من الخطر بأبلغ تعبير"“» فكانت بتصرفها الملهّم هذا 
آيةَ دالة على إعجاز الله في خلقه» وثالثاً: موقف سليمان عليه السلام المبادر لشكر ره عرّ 
وجل حينما أطلعه على هذه الآية العجيبة» وأما العبارة رب أَرزْمْنَ أن أَهْكْرٌ مَك الى 
مت عل وى ولد ون ْمَل حًا صله فلم ترد إلا في هذه السورة وفي سورة 
الأحقاف. وذلك في سياق عرض موقف الشاكرين من البشر . إذاً فقد كان هذا موقف 
الشكر الأول من سليمان عليه السلام» وهو مقابل لموقف الجحود والكفر بآيات الله الذي 


)١(‏ ذكر الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي بعض أوجه البلاغة في قول النملة هذه» فهي أحسّت بوجود سليمان عليه 
السلام. وبادرت بالإخبار فنادت «يا6» ونبّهت «آا)» وخصّصت النداء اَنَل وأمرت ادا 
وخصصت سک4 ونهت طلا متم ه. وأكّدت (نون التوكيد): ونصحت وبالغت طلا مت »2 
وبيّنت بالتخصيص لسلس وبالتعميم رود وأعذرت سليمان وجنوده حين نفت رهز لا يشرد ۰ 
وقد ذكر الأستاذ الدكتور صبري الدمرداش أوجهاً متعددة من أوجه الإعجاز العلمي المستنبطة من هذه الآية» 
ولعل أقرب شيء من كلامه إلى موضوع دراستي هو أن هذه السورة سميت ب «النمل؟ بصيغة الجمع لا الإفرادء 
مع أن السياق القرآني ذكر كلاماً عن نملة واحدة» وذلك لأن النمل مجتمع متكامل لا يمكنه العيش بشكل منفردء 
بينما سمّيت سورة «البقرة» بالإفراد لأن البقرة من الممكن أن تعيش منفردة» ولا يشترط أن تكون في مجتمع 
خاص بجنسها كما في النمل. ينظر كلام أ.د فاضل وكلام أ.د صبري على موقع : 01108 الالكتروني . 
أقول: وكذلك قول سليمان عليه السلام تبررٌ فيه البلاغةٌ القرآنية معاني الشكر لله في كل لفظةء فهو تبسم فرحاً بأن 
أطلعه الله هذه الآية حتى شرع في الضحكء ثم نادى رب( ونداؤه دليل إيمانه بخالق هذه الآية» ودعا قائلاً: 
ؤِأَيَرْمََ» أي : «اجمع جوارحي ومشاعري ولساني وجّناني وخواطري وخلجاتي وكلماتي وعباراتي وأعمالي 
وتوجهاتي» اجمعني كلي» على أن أك مَك فنسب النعمة لصاحبهاء ولم يكتف بذلك بل أكد حينما قال : 
الى َنَت ولم ينس ذكر والدَيْه الذَيْن كانا سبب وجوده» وشكر الوالدين من شكر الله وبين أن نعمة الله 
شملته ووالديه ظعَلَ رَعَلَ ِى ثم طلب طلباً يعتبر جانباً عملياً تطبيقياً للشكر والعرفان بالجميل ظرَأَنَ أَعَمَلَ 
صللا وجعل العمل الصالح مشروطاً برضا الله صله وتواضع لله راجياً رحمته» مع كونه نبياً وملكاً 
وال بحُي في عبار ألصَدِمِنَ4 فكل كلامه شكر في شكر. والكلام المقتبس بين الإشارتين حول معنى 
«أوزعني» لسيد قطب رحمه الله في ظلال القرآنء ج45. ص 37577 . 


۸ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


المتمئّل في فرعون في القصة السابقة. فهذا المشهد القصصي يدعو إلى الإيمان بأحد 
آيات الله الدالة على إعجازه في الخلق» وأن يكون موقف الإنسان منها موقف الإيمان 
والشكرء كما كان موقف سليمان عليه السلام» لا الجحود والكفر كما كان موقف فرعون 
وملئه . 

ثم انتقل السياق إلى عرض موقف شكر آخر لسليمان عليه السلام إزاء آية أخرى 


شوم اض رم 00 


آيات الله فى خلقه» وذلك حينما أنبأه الهدهد بنبأ ملكة سبأ: فمك غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أحط 


E“ 


6 1 م رر 220 6 | 2001 عمس 2 لد طم وء رم ا‎ 312 E 
پا لم يحط بو وتك من س ا يقي © اي دت أمرأة تيلحكهم واويٽ من ڪل سو‎ 
برو وى كع كوم مره‎ 222- E دن ور کک لل قب کک عير هي يوه‎ f موب‎ 
وها عرش عظيم وجدتها وقومها سجدون لِلشّمِس من دون الله وزين لهم الشَيطن أعملهم‎ 


دس به عرس ع 2 


صَدَّهُمْ عن اسيل مَهُمْ لا هدو @ ألا جد ب الى رج ألْكَبْه في السَموَتٍ وَالْأرْضٍ وَيَتَكرٌ 
ما خف وما لش © لله لآ إل إلا هو رب امرش الْمَظِبِو 4 © فهذه آية أخرى من آيات 
الله في خلقه» فقد أنكر هذا الهدهد فعل قوم سبأ المشركين بفطرته المؤمنة التي فطره الله 
عليهاء وأدرك أيضاً أن سبب إغوائهم هو الشيطان» وأدرك أيضاً أن الله يخرج الحَبْءَ في 
السماوات والأرض» ويعلم ما يخفي الناس وما يعلنون» فانظر ماذا كان موقف سليمان من 
هذه الآية: «# قل سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ آم كت می الْكرِيينَ © اذهب يَكتبى كنذا كاله لهم ثم 
ول عم فأنظلز مادا برجو © 4. ولا يخفى أن موقفه هذا دال على شكر الله أيضاًء فقد بادر 
بدعوتهم إلى الإيمان والتوحيد. فهذا موقف شكر ثانٍ لسليمان عليه السلام في هذه السورة 
إزاء آيات الله في خلقه . 

وقد يشال ساكل: لم لم تسم السورة باسم «الهدهد» مع أن قول الهدهد دال على 
التوحيد بالألفاظ الصريحة» بينما قول النملة كان فقط تحذيراً لقومها؟ أعتقد أن النمل آية 
دالّة على إعجاز الله في خلقه أكثر من آية الهدهدء ويظهر ذلك من عدّة أمور أولها: أن 
النملة التي حذرت قومها غير معرّفة ب (أل) التعريف» فهذا دليل صريح على أن كل فرد في 
مملكة النمل قد ألْهم في فطرثة الحكمة والهدئ من الله للحفاظ على حياته» بينما لا تجد 
دلالة ذلك في سياق حديث السورة عن الهدهدء لأن قول سليمان عليه السلام: ما لي لا 


أرى الهدهد؟ أفاد أن هذا الهدهد معروف تحديداً لديه بدليل (أل) التعريف. ولا أقصد أن 


سورة النمل , 9 | 


الهداهد غير ملهمة الحكمة والهدى من الله في فطرتهاء لكن السياق لم يذكر ذلك صراحة 
كما ذكره فى آية النمل . 

وثانياً : النمل أضعف وأصغر حجماً من الهدهدء فدلالة إعجاز الله فى خلق النمل 
أغرث وأعجب: وثالنا: و و N‏ تي 


- 


ا بدليل فاء التعقيب في قوله: بس صَاحِما من فولها وال َب أَوْْعْفَ 

أن اشكر يِمَمَتَك »2 وهذا أدعى إلى الاقعداء به في الإيمان والشكر. aE‏ 
كلام الهدهد ا ن كت من الْكِينَ4» فموقفه من قول النملة أكثر دلالة على 
الشكرء mS‏ 
الطير ياي الاش مَُسنا ِى اسر » بينما لم يخبرنا عن أنه قد عُلّم منطق النمل أيضاًء 
فكانت آية النمل لدى القارئ أكثر عجباً. هذا ما ظهر لي» والله أعلم . 

أما فيما يتعلق بموقف سليمان عليه السلام من آية الهدهد» فقد برز موقفه الشاكر من 
خلال المسارعة إلى دعوة سبأ إلى الإيمانء وبرز أيضاً في افتتاح كتابه ب يلس ر اير 
لين اريم ٠‏ وبرز أيضاً بردّه لهدية ملكة سبأ مع بيانه أن ما آناهُ الله خير من هديتهمء 
وانظر قوله حينما أتاه الذي عنده علم من الكتاب بالعرش : َال الى عنم عر ين الككب أا 
ایک بد: ل ك رمد إِيَكَ رمك فلا ےا مشق ندم عل هلدا ين قشل رق يتين اشكر م أك 

ومن شر فما نكر فيه وَمَن كَفرَ فن ى عن كم (©)4. فسياق القصة يعرض شكر 
سليمان على آيات الله في خلقه التي أراهُ إياها من أول القصة لآخرهاء ويبرز شكره عليه 
ل ال ل ا ا لي لوي 
#قِيل فا أَدَمْلي ا ا ا وَكََنَتْ عَن سَافِيَهَاً قال إِنَّمُ معي مر ين ویر قات 
رب ای مت قى وَأَسْلَمَتُ عَم سُلَيِسنَ ينه رن من 9© 4 . وهكذا كانت قصة سليمان 
عليه السلام في هذه السورة تعرض أنموذج الإيمان بآيات الله والشكر له في مقابل أنموذج 
فرعون وقومه المكذبين قبلهاء وفي مقابل أنموذج قوم ثمود وقوم لوط المكذبين بعدها. وقد 
كان أدلَ ما في قصته على موقف الشكر آية النمل التي سمّيت السورة باسمها. 

ثم انتقل السياق إلى بيان موقف ثمود. الذين آثروا الغدر والمكر على الإيمان والشكرء 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فانظر ماذا كان موقفهم من نبيهم صالح عليه السلام | لذى ايد يده الله بآية الناقة : مإقَالُوأ أطيرة 0 


رع هرم ا و 


e‏ ےر رآ 9 کے اني 
وين حك قال تيرك عند آله بل أنتم قوم نَفْسَنُونَ ن 9 وکات ف المديئَة عة رَهْطٍِ نيدوت فى 


تك عي ع اه م 11 E‏ 
ع E‏ واھلم ثم لتقو ولیو ما دتا مهلك اهلو 

58 ڪر 52 | مر كز ع م ربوا رھ 2 ت جر 
ولا دون (©) ومَكر محكرا وَمَكرْنَا مڪ وهم لا لا مسعروت 6 فأنظلز کته ڪات 
چو ا 


SS E 


ون ر ی 


َيه لموم يَعَلَمُونَ @ وَاما آرت ءامنا وَحكَاوأ ينكرت @4 . 

وعرض السياق موقف قوم لوط أيضاً الذين آثروا شهوة الرجال المخالفة لفطرتهم على 
شهوة النساء التي أباحها الله وجعلها نعمة منسجمة مع فطرة البشر: ولوك إذ قا 
لموم تاوت القحِمَّة وار یروت © يتك لا الال َة ين دون السا بل أ 
a E aE AGS‏ 
كات جَرَابَ مويو إِلّآ أن الوا ارجا ال لول بن يي إِنَهُمْ تاس يَتَطَهّرُونَ © اميه 
مله إلا ما رها ِن اريت © اط عع مَطراً ضَه مر الْْدَيَ ©)4. فهاتان 
القصتان تعرضان أنموذجين من الجحود والكفر إزاء آيات الله في خلقه» في مقابل أنموذج 
الإيمان والشكر في المواقف المتعددة في قصة سليمان عليه السلام. 


ثالثاً : ثم عقب السياق على القصص المذكورة ا الكونية الدالة على 
الله والداعية إلى الإيمان بها وشكر الله عليها: #قلٍ الد ل وَل ع ا ا 


ر را 316 2010 4 0 5 ر الوسر 

صلق 28 خا + شرت © 5 ا الوت وَالأرْض وأنزل لحكم ص السماء 2 

مر ا 7 صد 0م :3 ع 

و - 7 سس ان 5 چ 5 ١‏ 

فانيتنا به حدايق داس هجت ما کات أن تنبتوا شجرها اء مع 
ا 


چ ر 200 1 بارت م ر 


ا ا وج 1 کک 


لسع خخ وي ور 2 > 7خ يس e‏ 2 کک ا رمو ب كي مه وي , اور ر 
يلڪم حلا 0 أولله ای تو قبط و لك ا 


211 رو اه ON‏ 
0 
م 


وَالْبْحَرٍ ومن سل ارح هذا بين ته 
يدوا الق شد عيذم ومن ردیر ين 1 OEE‏ 4 
تيت 6 4. ولاحظ افتتاح هذا التعقيب بأمر 0 تعالق؛ وثانيا + 


سورة النمل 


تكرار الاستفهام التقريري #أسَّن...»# خمس مراتء وثالثاً : تكرار السؤال التقريري أله 


باعي 
- 
9 


ّم آل خمس مرات أيضاً. 

فلا شك في أن السياق يدعو إلى الإيمان بهذه الآيات واتخاذ موقف الشكر لله منهاء 
وانظر قوله تعالى المؤكّد لذلك: ون رک لذو مضل على الاس وَلَكنَّ ڪهم لا يَشْكْرون» . 
ولاحظ التناسق في المقابلة بين موقف أكثر الناس» وبين موقف سليمان عليه الشاكر لله على 
أن أطلعه على عدد من آياته في خلقه» كان أكثرها دلالة آية النمل التي سمّيت السورة 
باسمها . 

رابعاً : بقيت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق من سياق السورة» وقد ابتدأت 
هذه الخاتمة بذكر آية من آيات الله تدعو إلى اليقين بآياته تعالى» وهي متناسقة مع ما ذكر في 
قصة سليمان عليه السلام من سماع كلام النملة والهدهد: « © وَإِنَا وَقَمّ الول عَم أخْرًا 
هم داه من رض مكمه أن الاس كا َا لا َة 9© ولم تَخْلَّ الخاتمة كذلك من 
التذكير ببعض آيات الله في خلقه الداعية إلى الإيمان والشكر : ظأَلَرَ يروا أا جعلتا الل ليشكوا 

201 لسع ع الو سر 


ا 2 ا کک ا م ا 
فيه وهار مُبْصِرا إت فى ذلك لأت لقو يمون © ووم ينفح في الصّور هَمَرْعَ من في السَّمْوْتٍ 


54 
0 


من في الارَضِ 


ا 4 


ر سر م رو 0 2 2 A2‏ ر 2 گے 2 ے ل عے 2 10 
إلا من اء اه وکل توه خرن © وترى لجبال تحسبها جاده وهى تمر مر سحا 


ص آله الى أنقنَ کل سىء إِنَمُ حي نّا تفعلوت © 4. وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى 
الإيمان بآيات الله القرآنية» ودعت فى سياقها إلى اتخاذ موقف الإيمان والشكر من آيات الله 


€ و سر صر 


٠. ۰ 0‏ و 5 وء م 52 
الكونية» ختمت كذلك بنفس الدعوة: #إتما مرب أن أعبد ريت مذو الْبِلْدَةَ الى حرّمها ولم 


و عط ركع و 6 سلا ر معوم د سم َم رده مو ر سس 2 ا يه ع ا ا 
كل سي وأمرث أن کوت س السلمين 9© وأن أتلوأ لقَرَءَانَ فمن أهتدئ فإِنَما يمترى لنفسهء ومن 


م ر وده ر 2ر رتا رر رم ل 0 


صل قل انما أنأ مِنَ اديت © وف سند يه سیرک ايو فعرفوتها وما ربك يفل عَمًا تعمل » 
وهكذا الْنَأَمَ شمل مفتتح السورة وختامها على محور الدعوة إلى الإيمان بآيات الله القرآنية 
والكونية والشكر عليهاء وهو المحور الذي دلّت عليه آية النمل التي سمّيت السورة باسمها 
أبلغ الدلالة. 


سورة الدعوة إلى أن يكون موقف الإنسان 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة النمل 


من آيات القرآن والآيات التي تُئرز وحدانية الله 


في خلقه موقف الإيمان والشكرء لا الجحود والكفر 


الموضوع الأول: (الآيات: )5-١‏ 
المقدّمة التي تدعو إلى الإيمان بآيات 
القرآن التي فيها أصول الإيمان: 

# افتتحت السورة ببيان فضل آيات 
القرآن الكريم: و 
الان حجان مين © هذى وشریٰ 
مزن © > . 

# ثم ذكرت أصول الإيمان التي ينبغي 
ا رمن بها الأنسان :راان شو 
ا ا 
ن © »> . 

ه وحذّرت من الكفر بهذه الآيات» وما 
فيها من أصول الإيمان: إن ين 
ومون ESI‏ 3 ف َعملَهُم هم 
نت (40. 

» وبينت أن الذي أنزل القرآن على 
سيدنا محمد ية هو مَن أرسل 
سيدنا موسى عليه السلام بتسع أيات 
إلى فرعون . 


الموضوع الثاني: (الآيات: )٥۸-۷‏ 

عرض قصصي لنماذج إيمان وشكر ونماذج جحود وكفر إزاء آيات الله : 

# عرضت قصة موسى عليه السلام موقف قومه من الآيات التسع 
المبصرة التي أزسل بها موسى عليه السلام إليهم» فكان موقفهم 
موقف جحود وكفر: رحدو يها وأستيقنتها اا فار 
كيف كن عة ألْمنْيِيينَ © »> . 

فاك a‏ وجنات عليكيا N‏ بن زم الله 
عليهما: وقد اتنا داور وَسُليْمنَّ مما وَل المد به الى فصا عل 
كير مَنْ عادو الْمؤِْينَ © 24 وفي عَرْض موقفهما دعوة إلى الاقتداء 
بهما فيكون موقف الإنسان موقف الإيمان والشكر. 

© وعرض السياق مبادرة سليمان عليه السلام إلى إعلان إيمانه وشكره 
حين أظلعه الله على إحدى آيات ته تعالى في خلقه وهي آية النمل . 

ه وقد كان موقفه كذلك من آية الهدهد. إذ تمل شكر سليمان عليه 
السلام لله عملياً بأن بادر بإرسال الهدهد بكتاب لسبأ يدعوهم فيه 
للويمان. 

© وكذلك كان موقفه موقف الشاكر حين رأى عرش الملكة مستقراً 
عنذه. 

# كان فى النهاية موقفٌ ملكة سبأ موقف الإيمان والشكر بعدما رأت 

من الآيات التي أيّد الله بها سليمان ما رأت: قات ب إِقِّ 
طت تئب اعا مز لسن ر َي الست 

« ثم عرض السياق موقف ثمود الذين آثروا الغدر والمكر على الإيمان 
وا الباق ر ر على تل دي بالغ عليه 
ا : قال تَعَاسَمُوأ باه نَم واكم شر قو وليه ما دتا 
هيت أَمِْد مَإِنَا لفوت ©6 وقد كانت عاقبة مكرهم أن 
دمرهم الله أجمعين . 

#ه وكذلك كان موقف قوم لوط عليه السلام الذين آثروا شهوة الرجال 
المخالفة للفطرة على شهوة النساء التي أباحها الله وجعلها منسجمة 
مع الفطرةء ولكنهم مكروا أيضاً وأرادوا إخراج آل لوط من قريتهم 
لأنهم أناس يتطهرونء فأنجاه الله وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين 


الموضوع الثالث : (الآيات: )۸١-١۹‏ 

تعقيب على القصص بذكر بعض الآيات الكونية التي 

تبرز وحدانية الله في الخلق» وتدعو إلى الإيمان 

والشكر: 

عرض السياق هذه الآيات عن طريق أسئلة تقرر 
الإنسان بوجوب الإيمان والشكر لله الخالق 
العظيم . 

ه دس لى الكمنوتٍ والأرض وأنرَلَ كم + 
اسما مله كَأَنْبْتَمًا به 0 داس 
كات ل أن توا رها اوک 
َم يل © 4. 

. جا جَمَلَ لاض قرا ! وحمل و 


ذا رديت جل بے أ 
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ساح لخ رى عرس ال 
متخت ا ا رض 


الموضوع الرابع : (الآيات: ۹۳-۸۲) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

ذكرت آية تدعو إلى اليقين بآيات الله قبل فوات 
الأوان: «# وَإِدَا وَقَمَ الول احا هم 
ل ١‏ كن عو وء 1 7 
يد من الا كمه أن 
عر وم 

« وأعادت التذكير ببعض الآيات التى تبرز 
وحدانية الله فى خلقه: 0 
یشک فيه الماد ميا ك 
قوم يَؤْمنُونَ ¢ . 

ه ووی بال سا ج 
صن کہ الى ا 
شى © 4. 

# وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان با 
الله ا ختمت 0 ذاته Î‏ 
لمان سَنِ أمتدَئ ا رى لقيو ر 


دس چ 


فمل إِنّمَآ أنأ مِنَ السزِيين © وف سند يله سرک 


لين رفوه وما رك بعل عَمًا َمل © 4 . 


(r.‏ ل اء الو اة فلو اها ووك راا 


#وَلَمًا ود ماه مذ ود َه أَمَهَ مت الكاس فوت وود من دونه 
اتابن توا 6ال ما حتاتكنا اتا لا تھی ی بشید الصَاء اکا یح ڪي 
سم َهُمَا ر تول إل الل فال َب إن لمآ أك إل مِنْ حَبْرٍ ِد © 

عا 


نَا ام وَقَضَّ عَلَتِهِ ألْتصَصٌ فَالَ لا صت عَوتَ يس الور يي @4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام» وبين 
والد المرأتين اللتين سقى لهما أغنامهماء إذ قصّ موسى عليه القصص التى حدثت معه حين 
مكن الله له العيش والترعرع في بيت فرعون مع أنه أحد الإسرائيليين» وحين قتل من الأقباط 
تفضا فنصحه أحد الناس بالخروج من مصرء وحين قابل المرأتين وسقى لهماء وحين 
جمعه الله بأبيهماء ال أن طمأن والد المرأتين موسى عليه السلام وزوّجه إحدى ابنتيه . 
فاسم السورة يدل على مدى اللطف الذي أحاط الله به عبده موسى عليه السلام في أحداث 
هذه القصص» وهو لطف يدل على أن الله بيده الملك والتدبير. 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تضع الموازين الحقيقية للقوى والقِيمَ» فقرّرت أن هناك قوة واحدة 
فى هذا الوجود. هى قوة الله الحقّ. وأن هناك قيمة واحدة فى هذا الكون هى قيمة الإيمان» 
فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه» ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له» فهي تبرز 
الصراع بين قوة الحقّ وقوة الباطل المتوهّمة» وتبيّن أن العاقبة لأهل الحقّ والخيرء لأن قوة 
الله معهم» والقصص هو أفضل وسيلة لإبراز هذا الصراع» كما وأن السورة بالإضافة إلى 


سورة لقص 


القصص تلفت الأنظار إلى آيات الله في كونه» وفي مصارع الغابرين» وفي مشاهد القيامةء 

لتؤكّد سُنَّةَ الله التي لا تتخلّف ولا تتبدّل. وهي أن قوة الله هي الغالبة”"' . 
ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 

التوحيد من خلال بيان أن الله هو الخالق» وله الحكم والتدبير في الدنيا والآخرة» وأن 

إرادته وحده هي النافذة» ولما كانت المشاهد القصصية المعروضة من قصة موسى عليه 
السلام في هذه السورة هي أدلٌ ما فيها على المحور المذكور» جُعل منها اسماً للسورة 
للدلالة عليه . وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله وحده بيده الحكم والتدبير في 

الدنيا والآخرة. وأن إرادته وحده هى النافذة . 

عليه › وفيما يلى بيان ذلك : 
من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولاً: مقدّمة تعرض موجزاً لقصة موسى 

ببيان الظروف التى كانت سائدة فى مصر قبل ولادته» ثانياً: عرض قصصى تفصيلى لقصته 

يبيّن تدبير الله لتحقيق حكمه بجعل المستضعفين أئمة» وإلحاق الهلاك بفرعون وهامان 
رودا الا تعقين تدعوة المكذييق إل الأيمان من خلال مان أن مصدرن رشا 
موسى ومحمد عليهما السلام واحد» هو الله الخالق المدير» مع بيان مصير المكذبين يوم 

القيامة» وعرض قصة قارون التي تؤكّد ذلك رابعاً: خاتمة مؤكّدة لما سبق" . 

)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج۲» ص 2١١١‏ والبقاعي» نظم الدرر» ج ٠۵‏ ص 215١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج ۵ ص 7551/79- 25051768 وابن عاشور. التحرير والتنوير. ج “٠‏ ص 215 وأ.دمسلمء وزملاؤف 
التفسير الموضوعي. م ٠٥‏ ص 2.6١08‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 3597. ود. نوفل» 
تفسير سورة القصص : دراسة تحليلية موضوعية. ص .0١ -45٠‏ ود. الجابري. أسماء السور القرآنية» ص 501 
۲٥۹ -‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الکریم» ص ۱۹۷- 73١0‏ . 

(۲) مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ٦ء‏ وعرض قصة موسى بالتفصيل: ۷- ٤۳‏ والتعقيب: 285-44 
والخاتمة: ۸۳- ۸۸. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة عليه» وهي كلها تؤكّد أن الله هو الخالق المدّبرء وله الحكم في الدنيا والآخرةء ومن ذلك: أ) فقد 
امتازت بعرض مشاهد من قصة موسى عليه السلام لم تذكر في موضع آخرء وتأمل سياقها يدل على المحور 
المذكورء فقد فصلت في الواقع المرير الذي كانت عليه مصر قبل ولادة موسى: ٠٦ -٤‏ وقد فصّلت في كيفية 
وصول موسى إلى بيت فرعون وتحريم المراضع عليه: 9- ۲٠ء‏ وفصّلت في موضوع قتله القبطي: 251-10 = 


۳۰٦‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة موجز مشوق لبداية القصةء ا المریر الى 


فرضه فرعون على مصر: طت © يلك ايت الكتب اين © نلوا عت من بإ موت 
ere, 2 E‏ ع 3 7 مج رسيم سے کر 
وفرعوت ألْحَقّ لقو ووت 09 © ل نّ فرعوت علا فى دض وجل شيعا يَسْسصعِفٌ طايقَة 
50-0 40 2 يرم ی م َو 


مهم يدح ا اهم َم إن گت من المنيييت © ورد أن من عل الي اضيا 


ا 


ف الْأْضٍ وَجَمَلَهُمَ لْمَهَ وَيَمَلَهُمْ الوريت © وکن هم في الأرض وى وروت وسن 
00 مَا كاوا ڌڏ درو رفت 9 #4 ولاحظ التأكيد على أن منزل هذه القصص فى 
الله أن يجعل المستضعفين أئمة» ويري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون من 
الهلاك. إن الإفصاح عن نتيجة القصة منذ بدايتها يدل أعظم الدلالة على أن الله هو الخالق 
المالك المديّرء فبيده مقاليد الأمورء وإرادته هي النافذةء وهو المحور الذي تدور عليه 
أحداث هذه القصص كما ا 


ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض تفصيلي لتحقّق إرادة الله» وهو عرض يثبت أن الله 
يخلق ما يشاء ويختار» ولا يعجل لعجلة أحده فابتدأ عرض الأحداث منذ ولادة موسى: 


= وهروبه من مَدْيّنَ انتهاء إلى لقاء والد المرأتين: 77- ۲۸. ب) هي الوحيدة التي تكرر فيها الفعل انُمكن» العائد 
على الله : 25 > ٠۷‏ ولم يذكر هذا الفعل بهذه الصيغة في موضع آخر إلا في سورة الأنعام : : 25 ج) قوله تعالى 
ورک لن ما جص وتار ما كات هم لين > : لم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة 4 وقريب بل فل انار 
الأحزاب: ۳١‏ د) قوله تعالى لَه لْحَمْدُ في الأول والآحرو» هنا فقط : لاء وقريب منه في سورة سبأ: وله اند 
فى الأَخْرَة» : ١ء‏ ه) هي إحدى السور الثلاث اللاتي تكررت فيهن نسبة الحكم لله وحده. انظر في القصص: 
«له لفك وله سرد : ۷۰ ۸۸ وله الحكم ولي َ۰ وانظر في الأنعام : ۷ إن الحم إلا به و 
۲ ال له للك » » وفي يوسف: ٩۷ 04٠‏ إن اکم إل ّج و) والوحيدة التي فيها قوله فن مشر إن جم 
اه کم الل سردا إل بور ايد4 ١‏ ۷۴ عن النهار بذات الصيغة» ز) قوله يلك الدَّارُ الأَخرة يَحَمَنُها للَدِنَ 
لا ریدو عل في اليس ولا ادا : ۸۳ لم يتكررء ح) وكذلك هکل سَىْءِ مَالِكُ إل وَحَهَه4 : 2484 وقريب منه في 
سورة الرحمن: 277 717 ط) وكذلك قوله عن المستضعفين الدال على حكمه تعالى في الدنيا ومهم أيِمَهُ 
َتَجَمَلَهُمُ الوؤرئيت4 : ٠٠‏ وكذلك قوله عن المتكبرين الدال على حكمه في الآخرة: «وَبَعَلتَهُْ أنه بذعْرت 
إِلَ ألكار»: ٠٤١‏ وقوله هيوم الْقِيَدمَةٍ هُم ير الْمَقْبُودِنَ» : ٠٤۲‏ ي) وبإمكانك أن تضيف أنها الوحيدة التي 
فصّلت في عرض قصة قارون: -۷١‏ ۸۲ء ولا تخفى دلالتها على المحور المذكور. وينظر للزيادة حول 
المفردات التى تفردت بها هذه السورة: د. نوفل» تفسير سورة القصص. ص .95-8٠‏ وينظر للمراجعة: عبد 
الباقي» اليج التفهرين: 


سورة القصص 0128 


چووتا إل ا أن هه دا حِفْتَ َيِه كألقيه ف لير ولا تضاف وله َر اا رادو 
للك وجاعلوه م ل SI‏ 
النتيجة مرة أخرى قبل التفصيل» ثم فصّل في كيفية وصول موسى إلى بيت فرعون» إذ هيّأ 
الله امرأة فرعون لتطلب أن يكون قرّة عين لها وله» وهيّأ أخت موسى التي قصّت أثره حتى 
أقنعت أهل بيت فرعون بأهل بيت يكفلونه لهم بعد أن حرم الله عليه المراضع 

ثم انتقل السياق إلى عرض حدث آخر»ء وهو قتل موسى رجلاً قبطياً دون عمد: 


ص رص س ےر ر و 1 3 0-2 


وَل المديتة عل جين غفل م ن اهلها فود فا رين ميلان هلدا من شِيمَيو- ودا من عدو 
عة ری من شید عل الى من عَدُوْو وکرم موس فقضی علد قال هلدا من عَمَلٍ ليطن لم 
دو مَل ثبي © وفصّل السياق أيضاً في كيفية خروجه هارباً إلى مَذْيَنَء فقد هيّأ الله 
له رجلاً ينصحه بالخروج بعد أن علم أن الملا من قوم فرعون يأتمرون به ليقتلوه. 

وفي مَذْيَنَ فصل السياق بأحداث أخرى تؤكّد مدى اللطف والرعاية التي أحاط الله بها 
عبده موسى» وذلك يؤكد أنه الخالق المدبّر وبيده الحكم» فقد سقى للمرأتين أغنامهماء وكان 
هذا سبباً في دعوة أبيهما إياه ليجزيه أجره» وكان هذا سبباً في زواجه من إحداهماء على أن 


مد مام 


يأجره ثماني حجج : قال ل إن ارد اَن ated‏ إِحَدَى اس هسين ع أن تَأَجْرَفِ َم ججج فَإِنْ 
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شی كت سَتَعِدت إن اء أنه يس الصَيلحِينَ © قل 


المي عا ن تدك وما أَرِيدُ أ 
دلت بی وتك أيّما الجن فصت فلا غذوت عد ل ع ما ك رسب © > . 

ثم انتقل السياق إلى مرحلة النبوّة» فلما آنس من جانب الطور نارأًء نودي منها بوحي 
الله إليه بالذهاب إلى فرعون» وهو ذو الخطر الأكبر عليه» ولكن الله بحكمته سيهيّئ له من 
OG‏ نوا ور امسو وا عير ر 
تاتا میت الوا ما ددا إلا حر فی وما سهعنًا بهندًا ينه بين الْأوَلِينَ © وبال موی مق 
اعم يمن جا الْهُدَئ مِنْ عند وس تكن لَمُ عَقِبَةٌ أ لار إِنَمُ لا يقلح ليش ©4 ثم بين 
السياق أن فرعون استكبر هو وجنوده في الأرض» حتى أخذهم الله فنبذهم في اليَمَّ» فقد 
كان اليّمٌ مرة سبباً لتحقيق إرادة الله بنجاة موسى» وكان مرة أخرى سبباً لتحقيق إرادته في 
إهلاك فرعون» وهذا كله يؤكّد المحور المذكور. 


(۸J‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن اللافت للنظر أن السياق ركز في عرض هلاك فرعون وجنوده على المصير 
الأخروي : «ألكذكة وحنودم َتَبَذْتَهُمْ في اليم انظ کت اة عَنِقَبَهٌ المي © 
ماهم أَيِمَّهُ جمد دعر ا الاك ووم اة ل تروت © وَاتْبَعتَهُمْ في هنزو لديا د 
وَيَوْم الْقِيَدمَةٍ هم يت الْمَقَبُوحِينَ © . فإذا كانت الأحداث التفصيلية في القصص السابقة 
تؤكد أن الله له الحكم والتدبير في الدنياء فهذه الخاتمة تؤكد أن له الحكم والتدبير في الآخرة. 

ثالثاً: وبعد هذا العرض القصصي التفصيليء انتقل السياق إلى دعوة المكذبين إلى 
الإيمان من خلال بيان أن الذي أرسل موسى تبعت ابي تعيض وى اسل 


ددا كله الى وهر أنه الخالق الا ورلا أن سيم ی ماهد يديهم 


و وه ر 0 2" 517 جد عد ع جا لو ماح ب عي علد یں ا ی ع سال 
فقولا را لول أَرَسَلْتَ إلا رسوا فيم اليك وكوت ہے الْمْؤِْينَ © فنا اشم الح بِنْ 
ھر ا ER.‏ ام 


ال 5 م . عر 6ن 95 کر ا ۶ 2 
عنډنا قالوا لوا آوقے مل مآ اوڑے موم اوک يسكدروا يمآ أو ی موسئ ين َل الوا خان تظ: 1 
وقالوا | إا یک کرو @ فل انوا يكنب مَنْ عِندِ أله EE‏ 


ومن الشبهات التي أثاروها ادّعاؤهم أنهم إذا آمنوا سيّتخظفون من أرضهم» وكأن 
الأحداث القصصية السابقة الدالة على أن الله بيده الأمر والحكم لم تكفهم» فردً الله عليهم بأنه 
قد من لهم حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيءء رزقاً من لدنه تعالىء وفي ذلك أبلغ دعوة 
لهم للإيمان بالخالق الرازق» ولكي يكتمل الترهيب مع الترغيب» عرض السياق مصير 
المكذبين يوم القيامة» وهو عرض يؤكّد أن الله بيده الحكم والأمر في الدارين ناديهم 


للع عر عامس _- 
5 س 


N‏ لَِّينَ حى نهم اقول رتا هت زين عوبسا أغو هم گا 


\ 


2 علس رع 


کک e‏ ا کا ا 


کک 


صر 


با5 9 u E NEE a e‏ 
كما لن ينفع فرعون قومّه شيئاً في ذلك اليوم» إذ أصرّوا على الشرك والتكذيب . 
ثم انتقل السياق إلى عرض بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» ليدعوهم إلى الإيمان 
والتوحيد» فذكّرهم بأنه لا إله سيأتيهم بضياء إن جعل الله عليهم الليل سرمداً إلى يوم 
القيامةء كما أنه لا إله سيأتيهم بليل إن جعل الله عليهم النهار سرمداً إلى يوم القيامةء فالله 


سورة القصص 


وحده إذاً هو المستحقٌ للعبادة» فهو الخالق المدبّر الحكيم. 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة قارون». وهي قصة متعلقة بالطغيان الاقتصادي في مقابل 
الطغيان السياسي لقصة فرعونء فكما استكبر فرعون عن الإيمان بالله الخالق المدبّر معتمداً 
على ملكه وجنوده» كذلك استكبر قارون معتمداً على ماله وكنوزه: $ إِنَّ قرو حكاتت من 
ر تا ف لهم وا ب لكر مآ إل مام نوأ بالمضبكة أل أل إذ قال لم وم لا تفرع 
ل له لا يحب الْمَرِسِينَ © وبع فيِمَا اتلك ال ألدَّارَ الْآجِرَةَ ولا ق تَصِيبَكَ ت الد 


م 2 


كتين ڪا انی اہ لبك لا تبغ اقساد فى الأرض إِنَّ له لا بُ الْمُْيينَ @46» ولكن 
جوابه كان أنه أوتي هذا المال بعلمه وذكائه» وغفل عن الخالق الرازق» حتى استحق أن 
يخسف الله به وبداره الأرض. فسياق السورة كما ترى يبرز محوراً واحداً جامعاً لكل 
موضوعاتهاء ألا وهو بيان أن الله وحده هو الخالق المدبّر الحكيم في الدنيا والآخرة. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التذكير بأن الله هو الخالق المدبّر 


الحكيم في الدنيا والآخرة: تلك الدّار الأخرة م مها لب لا ريدو علا في الْأَرْض ولا 5 


ا 


لس سل بو سير ا ص ر سب کی 2 


والعقبة لِْمنّقِينَ © من جاه ياست فلم فلم حر مہا ومن جا اة هلا ير الت عَِلُوأ السَّيِمَاتٍ 
َم ات ©4 1 
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منها 0 د 
المْدَئ وَمَنْ هو في صَكَلٍ شين © وما کت روا أن يلمح إت الكتبٌ إلا رَه 

ن رَبك قلا تک ظهيرًا لِلْكَدِنَ © ولا يدك عن لنت آم بعد إذ أت إت واد إل 
يكت ولا ك ِن ركيد @4 

وكما افتتحت ببيان أن الله بيده الخلق والأمر والحكم من خلال التفصيل في عرض 
قصص موسى مع فرعون» ختمت بالتأكيد على أنه بيده الخلق والأمر ولم في الآخرة 
أيضاًء فلا إله غيره مستحق للعبادة: ولا َنم مَمَ أله إلا ءار له إله إل هو كل سَيَءِ مَالِكُ 
إلا هم له لفك وله سكن © 4 م ال ا ا 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة القصص 


سورة بيان أن الله وحده بيده الحكم والتدبير في الدنيا والآخرةء وأن إرادته وحده هي النافذة 


الموضوع الأول: (الآيات: )5-1١‏ 

المقدمة التي تعرض الظروف التي 

كانت سائدة في مصر قبل ولادة 

موسى عليه السلام : 

« افتتحت السورة ببيان أن فرعون علا 
في الأرض وجعل أهلها شيعاً 
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 


« ثم بيّنت أن الله الذي بيده الحكم 
والتدبير قد أراد أن يغيّر هذا الواقع 


2 


المرير: اود أن ّم 


ن تمن عل الت 
و و مرك رابسم ديم 4262 
استضيفوا في الارض وتجملهم أيمة 
َم اريت © نين م ف 
عع م عر م 


فطقي د اعورم و ر ر 
الأرْضٍ ونرى فرعويت ومن وحنودهمًا 
نهم تا اا دك (46. 


الموضوع الثاني : (الآيات: )٤١-۷‏ 

عرض قصصي تفصيلي لقصة موسى عليه السلام يبيّن تدبير الله 

لتحقيق إرادته الحكيمة بجعل المستضعفين أئمة : 

ه حفظ الله موسى عليه السلام - الذي سيكون سبباً لتحقيق إرادة 
الله - من فرعون الذي كان يقتل بني إسرائيل . 

« فقد أوحى الله لأمّ موسى بأن ترضعه وتلقه في اليّمّء فوصل إلى 
بيت فرعون الذي هو صاحب الخطر الأكبر عليه لكن الله 
حفظه بأن ألقى في قلب امرأة فرعون حب موسى عليه 
السلامء فأمرت الجنود بعدم قتله . 

« وحرّم الله عليه المراضع حتى جاءت أخته لتدلهم على أهل بيت 
يكفلونه لهم ٠‏ فرده الله إلى أمّه بعد أن أصبح فؤادها فارغا. 

« قتل موسى عليه السلام رجلاً قبطياً بغير قصد.ء فهيأ الله له رجلاً 
ينصحه بالخروج من مصرء لأن ملأ فرعون يأتمرون به ليقتلوه. 

بقيت إرادة الله تحميه وتحفظه حتى بعد وصوله إلى مدين» 
فجعله الله يسقى للمرأتين أغنامهما عند الماء. 

ف کا سات لضام سيا لعل انهم برسل ااا لمتجزية 
أجر سقايته . 

# ولما رجع موسى عليه السلام مع والد المرأتين وفص عليه 
القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» وزوّجه 
إحدى ابنتيه على أن يأجره ثماني حجج أو عشراً . 

ولما سار موسى عليه السلام بأهله بعد قضاء الأجل نودي من جانب 
الطورء وأوحى الله إليه بالذهاب إلى فرعون» وهو ذو التهديد 
الأكبر عليه» لكن الله سيحفظ رسوله كما حفظه وهو رضيع . 

« فلما جاء موسى عليه السلام فرعون بالبينات قالوا: ما هذا إلا 


سحر مفتری ٠‏ فأخذه الله وجنوده فنبذهم في اليم وأتبعهم في 
الدنيا لعنة» ويوم القيامة هم من المقبوحين. 
« وبذلك تتحقق إرادة الله بإهلاك المفسدين» وإنجاء بني إسرائيل 


) ر ليكونوا أئمة في الأرض بعد إهلاك فرعون وجنوده. 


سورة القصص 


الموضوع الثالث: (الآيات: 85-44) 

تعقيب على تلك القصص يدعو المكذبين إلى 
الإيمان ببيان أن الله الخالق الحكم المدبر هو 
من أرسل موسى ومحمداً عليهما الصلاة 


والسلام : 

ه عرض السياق تكذيب قوم النبي كَلِ: لقلا 
اشم الْحَنُ من عتا قال لو أن ينل مآ 
ا ا کر ا ی 3 


# وقد ادّعى المشركون أنهم إذا آمنوا سيتخظفون 
من أرضهم» وقد رد السياق عليهم بأن الله 
مكن لهم حرماً آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء 
رزقاً من لدنه تعالى. 

« فالذي ديّر لموسى عليه السلام أسباب حفظه من 
الهلاك. هو الذي سيحفظ عباده المؤمنين من 
الهلاك. 

« عرض السياق مصير المكذبين في الآخرة» 
ليؤكّد أن الله بيده الحكم والتدبير في الآخرة 
كما في الدنيا . 

8« وعرض بعض مظاهر كمال قدرته تعالى 
ليدعوهم إلى الإيمان والتوحيد» فهو سبحانه 
خالق الليل والنهارء ولو جعل أحدهما سرمداً 
إلى يوم القيامة فلا إله سواه يأتي بليل أو 
ضياء . 

« وقد عرض السياق قصة إهلاك قارون الذي 
تغافل بماله وكنوزه عن الله الخالق المدبّر 
الرازق» حتى خسف الله به وبداره الأرض ولم 


تنفعه نصيحة قومه . 


الموضوع الرابع : (الآيات: ۸۸-۸۳) 

الخاتمة المؤكدة لما سبق : 

# أعادت التذكير بأن الله هو الخالق المدبّر 
الحكيم في الدنيا والآخرة: يك دار الآيضْرة 
مها بن لا یدو عل في اض ولا اا 
وَالعِبهُ ِلْمتّقِيَ © » 

ھ وقد بيّنت للنبي يك أن الله تعالى سيردّه إلى بلده 
التي أخرج منها كما رد موسى عليه السلام إلى 
أمهء وكما حقّق على يديه الفرج لبني إسرائيل . 

» وكما افتتحت السورة ببيان أن الله بيده الحكم 
والأمر والتدبير في عرض قصص موسى عليه 
السلام؛ ختمت ببيان أنه وحده بيده الحكم 

ا 


٣‏ ا 
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دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ت رر ر سے yy‏ 


32 م م2 + و م ج ۴ ەر م 
ممل الت امخذوأ من دوب اله أولياء كمثل العنڪوتِ اتخذت 


ول اوه لسوت ليت العنڪبوت أو ڪان علوت © إن 


اله يمْلَمُ مَا يذغوت من دونه ين ئ وهو اعرد الحم 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 


تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى تمثيلها الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
نمت الکو ت اتخدك با فكما أن بيت العنكبوت لا يقي من الكَرٌ أو البرد شيعاء ولا 
يصمد أمام أي أذى من ريح أو إنسان» فهو أوهن البيوت» فكذلك لا يغني الأولياءُ من دون 
الله شيئاً من بأسهء لأنهم لا يملكون ضرًا ولا نفعاًء فاسم السورة يشير إلى هوان الباطل 
وأهله عند الله تعالى. 


أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محورها يدور حول الإيمان وتثبيته وقت الابتلاء والشدائد والمحن» فالإنسان 
معرّض لأنواع كثيرة منهاء فليس الإيمان كلمة تقال باللسان فقطء إنما هو الصبر على 
المكاره والتكاليف» ولذلك تعرض السورة ما يصوّر ألواناً من العقبات والفتن في طريق 
الدعوة إلى الإيمان» ثم تربط بين الحق في دعوات الرسل والحقّ الذي خلق السماوات 
والأرض» وتعقب عليها بالكشف عن القوى المرصودة في وجه الحقّء مع التهوين من 
شأنهاء لأن مثل العنكبوت يشير إلى ضعف العلاقات في المجتمعات القائمة على غير 


سورة العنكبوت (r,‏ 


الدين» لأن الرابط فيها مصلحي غالباً. فهي سورة ضعف الكافرين وقوة المؤمنين. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والثبات على الحقٌّ. من خلال بيان قدرة الله على الخلق والبعث وإهلاك أهل 
الباطل» وبيان هوان الباطل وأهله عند الله مهما علا أهل الباطل وتجبّرواء ولما كان تشبيه 
اتخاذ أهل الباطل أولياء من دون الله ببيت العنكبوت مشيراً إلى هوان الباطل وأهله مهما علا 
وكبر» سميت السورة بالعنكبوت للدلالة على المحور المذكور. 

وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان هوان الباطل وأهله مهما علوا وتجبّرواء عند الله 
الحقّ المقتدر . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً: مقدّمة تدعو إلى الصبر على 
الإيمان بالرغم من فتنة الباطل» ثانياً : بيان محاولة أهل الباطل دائبين على فتنة أهل الإيمان 
مع عرض قصصي يؤكّد ذلك» ثالثاً: تعقيب يبيّن هوان الباطل وأهله عند الله؛ مع بيان أن 
الاعى الح .راتفا الشاتية الموكلة لبا سيف 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲» ص ١٠ء‏ والبقاعي› نظم الدررء ج ه. ص -٥۳۳‏ 017“8. وقطب»ء 
في ظلال القرآن» ج 5» ۲۷۱۸ء وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .٠١‏ ص 23٠١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه 
التفسير الموضوعيء, م 8. ص 2.5880 والغزالي» نحو تفسير موضوعي» ٠٠٠١‏ 23563 ووادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السور في القرآن الکریم» ص ۲۰۹- .۲٠۹‏ 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١-لاء‏ وبيان فتنة أهل الباطل : ۸- ٠١ -4١:بيقعتلاو .5٠‏ والخاتمة: 85- 
4. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن 
ذلك: أولاً: منها أمور تحذر من الافتتان بالباطل وأهله: فقد ذكرت فيها مشتقات الجذر «فتن» ثلاث مرات» 
والتفصيل : قوله لأَحيِبَ الاس أن يكوأ أن ورا اكا وَهُمْ لا يفَو :۲ لم يتكرر في القرآن» وكذلك قوله 
وقد نتن الین ين نيهم َعَم لَه ليت صَدَهُه ويَْلمَنَ آلْكَذِينَ»: ٠۳‏ لم يتكرر بهذه الصيغة» وقريب منه في 
سورة الأنعام: 07. وكذلك قوله إا أوزى في أ جَمَلَ َة الاس كَمَدَابٍ آل : ٠‏ لميتكررء ب) هي أكثر 
سورة بعد سورة التوبة ذكرت فيها مشتقات الجذر «جهد»: وس جَلهَدَ فَإِنَما يجهِدٌ لنفسِية»: ٠١‏ لم يتكررء وكذلك 
ایی جمدو فنا دِيم سبلا : ۰0٩‏ وأما قوله هون حَهَدَاكَ اشر ہی ما ل لک یو عنم نا مِمَهماً» : 2 
فقد ذكر هناء وفي سورة لقمان: ٠١‏ عل أن تَشْرِكَ ى ج) لم يتكرر المصدر «الباطل» في سور القرآن إلا في 


رر 


رھ جر + ا فا 2e a:‏ 2 
ثلاث سورء هنا : ولیت اموا بالطل وَڪَمروا باه اولتيک هم ايرود : ٥۲‏ لم يتكرر بذات السياق» و= 


(ne)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً : جاء في مقدّمة السورة بيان أن الابتلاء من سنن الله تعالى لتمييز أهل الحقّ من 
أهل الباطل : الم 9© أحبيب الاس أن بنرا أن بولا “امكا وهم لا يفنو © ومذ فا لن 
ين لهم كيلم َه ارب صَدَُوأْ وليعْلمَنَ لْكَذْبِينَ © ٠‏ وافتتاح السورة بذكر هذه السّنة 
يدعو المؤمنين إلى الثبات في مقابل فتنة أهل الباطل» أكد هذا بيان المقدّمة أن الله سيجزي 
المؤمنين الثابتين على الحقّ أحسن الذي كانوا يعملون»ء وفي ذلك تهوين لا يخفى من شأن 
الباطل وأهله عند الله كما سيأتي في آية العنكبوت. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تأكيد السنة المذكورة» فعرض المحاولة الدائبة لأهل الباطل 
أن يفتنوا أهل الحقّ عن الإيمان: #وَوصَنا الان يولِدَيْهِ حا ون هدا شرك بی ما لس لَك 


کے رر ل ر ب جم دع 4ه د a RA‏ 24 جح ررم .ل مم a ls i‏ 

د سه مهد دده یو ر ن 2 24% < و2 رزو ع کے ميو تدس سن . ر سم اه 
داب أله ولق عا صر قن تلك لقان ا كا أو ليس الله يأغلم يما في صَدُورٍ الْعَدلمِينَ 
مير کو مد رموه ll‏ ل 


9© وليعلمن أله الزيت امنا ولبَعْلَمَنَ الْمَتَفِقِينَ 9© ٠»‏ فلا يجوز الرضوخ لأهل الباطل حتى 


مع الوالدَيْنء ولاحظ بيان أن الذين يرضخون لإيذاء أهل الباطل ويتركون الإيمان هم 
منافقون» في حين أن المؤمنين هم الثابتون مهما لاقوا من الفتن. 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد إصرار أهل الباطل على باطلهم» حتى 
استحقّوا العذاب من الله» مع بیان أن الله أنجى الذين آمنواء فقد عرض مصير قوم نوح عليه 


ر 


۲ 188» والإسراء: 8١‏ (مرتين)» د) هي الوحيدة التي تكرر فيها ذكر «الأوثان» في سياق بيان بطلان الشرك : 
«إتنا یوت ين حون اہ وتنا ورت إفكا» : ۷ و :طوؤال إثا اذھ ين کون ا اوتا موه میک فى 
الْحَيَرةَ الدنيسا » : ٥‏ ولم تذكر الأوثان في سورة أخرى إلا في سورة الحج: ١‏ فقطء ثانياً : ومنها أمور تنبت 
أن الله هو الحق لكمال قدرته: أ) فقد تكررت فيها مشتقات «حق» مرتين : طخَلَقَّ أله أَلسَمْوَتٍ وَالْأرص باحق » : 
۸ وقد تكرر ذلك في سور أخرى» وون ألم مسن أَذْرَى عل ل حكَدْبًا أز كَذَّبٌ بلي لما جا : 34 ولم 
تتكرر كدب بل وقريب منها: الأنعام: ٥‏ 55. وظق4»: 0. ب) قوله ولم روَا كيف يِئ اه 
لْصَلقَّ»: 1۹ء لم يتكرر بذات الصيغة» وكذلك قوله فل سا ف الأ اوا َيف بدأ الل : .٠١‏ 
وكذلك جن اه بي الاه الآيدرت» ٠٠٠:‏ وقريب منه في سورة النجم: ۷٤ء‏ ج) قوله فكل أَمَذنا دّ4 : 
4٠‏ هنا فقطء وقوله وله ملو 4 : ٠۲١‏ هنا فقط بهذه الصيغة» وكذلك قوله ولت ألدَارَ الآخِرَهَ لَهى 


ليون : ٠٠٤‏ وقوله وك آم لمم اسيك : 1۹ . ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الشكبوت .0" ) 


السلام بعد أن لم تكفهم ألف سنة إلا خمسين عام من الدعوةء ثم أنجاه الله وأصحاب 
السفينة» ثم عرض قصة إبراهيم مع قومه: وهي إِدْ ال يريه أغثذوا اله ونشو لكر 
40 إن حشر ترت © ك 
دوت ين ذون آله لا یکوت لکم رقا هتمأ عند أله ألزِرْتَ باتو اا أ له 
بمرت 09 ٠‏ ولاحظ بيانه أن عبادة الله وحده هي الحقء وأن عبادة الأوثان هي 
الباطل» وقد بيّن هوان شأن آلهتهم كونها لا تملك الرزق» بينما الرزق عند الله . 

ومن اللافت للنظر أن السياق فَصَل قصة إبراهيم بقولٍ من الله يحذّر المشركين من 
الإصرار على باطلهم وزعمهم أنهم ينتمون دينياً لإبراهيم عليه السلام» وفَضْل القصة أمرٌ 
نادر جدًا في القرآن» EE ag E,‏ 
معدودة ‏ بكلام يؤكّد حقيقة محورية في السورة: ون تُكَذْبوُاْ تقد حكَدّبَ ام ٿن نيم وم 
عَلَ السو لله اكم ليث © اوم يروا كيف بِبَدِىُ َه الْكَلىَ ثم بيده ل دل على 
َه ي ©) فل سيوا ف الأض اظروا َيف بدأ الْسَانَ ُد أله ينوم الدَنَدٌ الك إن آله عل 
كل شىء مَيِرْرٌ 3© . فهذا الفصل يلفت نظر المشركين ببيان أنهم على الباطل» وأن الله 
هو الحق لكمال قدرته على الخلق والبعث. 

ثم عاد السياق لقصة إبراهيم» وعرض أن جواب قومه لم يكن سوى أن قالوا: اقتلوه أو 
حرّقوه» فأنجاه الله من النارء وفي ذلك بيان بطلان شركهمء وإثبات أن الله هو الحق» ثم 
انتقل السياق إلى قصة لوط مع قومهء إذ أصرّوا على باطلهم في إتيان الرجال وقطع السبيل 
وإتيانهم في ناديهم المنكرء وطلبوا من لوط عليه السلام أن يأتيهم بعذاب اللهء فأنجاه الله 
وأهلك قومه ومعهم امرأته. 


00-02 


ثم عرض السياق قصة شعيب مع مَذْيّنْء الذين أخذتهم الرجفة لما أصرّوا على 
التكذيب» وكذلك ذكر عاداً وثمود وقارون وفرعون وهامان» وفصّل السياق في عرض نوع 
العقوبة النازلة على كل واحد منهم. إن هذا العرض يؤكد بلا شك حقيقة أن الله هو الحقّء 
وأن اتباع أهل الباطل باطلهم أوردهم مورد الهلاك. 

ثالثاً: ثم عقب السياق على تلك القصص بضرب مثل الباطل والحقّ: همل الت 


ع 


,1( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


5 
خر ب 


ادوا من دوب اله أوليسآء کک نبوت ادت بيا وَل اوش الوت لف المنڪيون 
لو كانوا لموڪ 9© إِنَّ اله يَعْلَمُ ما يدغورت من دونه من مء وهو الْمَرِرُ ح4 
فأهل الباطل الذين اتخذوا من دون الله أولياء» سواء كانوا آلهة كالمشركين» أو سلطاناً أو 
جاهاً يتكبّرون به على الناس» أو أي صورة من صور الاعتماد على غير الله؛ إنما هم 
كالعنكبوت التي اتخذت بيتاً من الخيوط» لا يقيها من برد أو حَرّء ولا يحميها من العابثين» 
وهذا مترابط تماماً مع العرض القصصي السابق» إذ لم تن عنهم آلهتهم ولا سلطانهم ولا 
جاههم ولا أموالهم شيئاً حينما جاءهم العذاب. 

ولاحظ في المقابل بيان أن الله هو الحقٌء هو العزيز الحكيم» العليم بكل شيءء القادر 
على كل شيء؛ ومن ذلك قدرته على إهلاك أهل الباطل» من هنا ندرك شيئاً من حكمة 
اختيار اسم هذه السورة, لأنه أدل ما فيها على المحور الذي تدور حوله موضوعاتها. 

وقبل الانتقال إلى الخاتمة» أعاد السياق بيان بعض مظاهر كمال قدرته تعالى» مع أمر 
النبي ية بإنذار الناس بما يوحي إليه ره » وفي ذلك تأكيد على أن مرسل النبي به والأنبياء 
من قبله هو الله الحقّ: حل أَنَّهُ أ وت ولاز بال لك فى ديك ية لمم (© @ اتل 
ا أي یک يت الكتب رأ الاو إت الس منغ عرزن المحم وَالْصَكر ولد كر ال 
را ار ©4: ور الاق غل فريات انين yT‏ 
الله تعالى» من خلال بيان خسران المؤمنين بالباطل والكافرين بالله الحقّ: «#أوَلرَ ينه مآ 
رلا عك الكت يتل عله إا فى وللت اة ووحكرق لوس توت © فل کی 


و E‏ أ 


لَه بن وڪم سيا بعلم مَا ف لسوت ولارض وليت امنا ايل و ڪهره 
وليك هُمٌ الْكَيِرُونَ © 4 
راا ا تأكيد لما سبق» فقد أعادت تحذير المؤمنين من الافتتان 00 


م 
حكهفروا بالله 


ل ورم ما ع 


2 ی سم يم م ماء 
وأهله # يتعبَادى لذن اموا إن ار واسعة فَإبنىَ عدون © کل نَم دَآيِمَهُ الموتٍ ثم 


ا ا 2 


جور 6 وب اموا وعملوا لصَلِحَاتِ لوهم د 7 من الجنة د عرفا ری من حدما نهر خلدن ف 


عَم اجر ملين @ ادن صَبروأ وَعَلَ رَه وود . فإن خافوا على أنفسهم من سلطان 
أهل الباطل» فليرتحلوا في أرض الله الواسعة إلى مكان آمن يقيمون في عبادتهم لله الحقّ. 


سورة العنكبوت ۷ 


وقد أعادت التأكيد على أن الله هو الإله الحقّ بذكر بعض مظاهر إلهيته في الكون وفي 


ج 


کو اچ اي ا سر و مر سرت 


اغناد «#ولّين َأَلتَهُم من حَلقَ ألسَّمنواتِ وألا رر وسر السّمس والقمر لقولن ا فان وكىن 
اه يبظ اررق لسن بنا ن عجاووء ربقد کہ نه یکل سىء لب © وکین سام سن يل يه 


3 


١ 04‏ ر 


اشا مل انیا يه لاس ينا بد متها لوأ سند يِب سحا لا بتو 9© 4. 
وكما افتتحت بدعوة المؤمنين المستضعفين الذين كانوا يُفتنون عن دينهم في مكة إلى 

المجاهدة في الصبر على الحقّ» ختمت بدعوة أهل الباطل المتكبّرين في مكة إلى الإيمان 

بالإله الحقّ الذي مكّن لهم حَرّماً آمناًء مع التأكيد على دعوة المؤمنين على الثبات إن أصرٌ 


چس ا ِِ چ موس 


أهل الباطل على باطلهم : ولم روا أ جَمَْنَا كرما ايتا وسَخَطَفُ الس من حَوْلِهمَ أَفَالَطِلٍ 
ومون وَبنعْمَةٍ اه فريك © وَمَنْ اطم من فى عل اه دبا و کڌب بال لا جاه اش 


وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور والذي دل عليه اسم 


السورة أبلغ الدلالة» وأكثرها تهويناً من شأن الباطل وأهله. 
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سورة العنكبوت 


سورة بيان هوان الباطل وأهله - مهما علو وتجبروا - عند الله الحق المقتدر 


او (الآيات ۷-1( 


المقدّمة التى تدعو إلى الصبر على 

الإيمان رغم فتنة الباطل : 

© افتتحت السورة ببيان أن الابتلاء 
بالفتن من سنن الله ليتميز أهل 
الحق من أهل الباظل : }ار © 
حب الاس أن بنرا أن شون اكا 
وهم لا يُفتَنْنَ ©4 . 

# ودعت المقدمة أهل الحق إلى 
الثبات مقابل فتنة أهل الباطل» 
وعرضت مصيرالمؤمنين 
الصابرين: «َالزِنَ امنأ وتوا 
للحت كير عله سَمْتَاتَهم 
ورم حن رى ؤا بسن . 

© إن بيان جزاء المؤمنين الصابرين فيه 
تهوين لا يخفى من شأن أهل 

الباطل مهما علوا وتجبروا. 


الموضوع الثاني: (الآيات: 50-4) 


بيان محاولة أهل الباطل دائبين على فتنة أهل الإيمان مع عرض قصصي 
يوكد ذلك : 


« عرض السياق تجبّر أهل الباطل ومحاولتهم فتنة أهل الإيمان عن 

الحقء فحذّر من الرضوخ للفتنة حتى لو كانت من الوالدَيْن: : #وإن 
لهاك اترك بى ما لس لك يدء عنم فلا نها . 

ه واعتبر الذين يرضخون لفتنة أهل الباطل منافقين : وون لين من يمول 
اما آنه قدا أوذى في آنه جَعَلَ وة الاس كَمَدَابٍ ال . 

« «وَينْلسسَ اه آل امنأ َم الْمكفِقِينَ ® 4 . 

« ثم عرض السياق إصرار أهل الباطل على باطلهم» فبيّنت قصة نوح 
عليه السلام أن قومه لم تكفهم ألف سنة إلا خمسين عاماً من الدعوة» 
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون مما يؤكّد هوان أهل الباطل عند الله 
وقد أنجى الله نوحا عليه السلام والمؤمنين في السفينة . 

8 رعر يخ EAE a‏ جلا اصرار قرمة على الا كل e‏ 
ت يدوت من دون لله أَوْكنًا 00 ف 11> لين عدوت من 
دون اہ لا یکرت لَكُم رِرْقَا اسغوا ند امه آرت واو راكوا 
إل زت © > . 

» وقد فصل السياق القصة بما يؤكّد أن الله هو الحق المقتدر: لولم 
روا كيف يئ اله للق ثم مید لن للك عَلَ آله صب @ » 

ثم عاد السياق إلى القصة وبين بطلان باطلهم حي حين أنجى الله نبيه من 
النار. 

ه وعرض السياق قصة لوط عليه السلام التي تبرز إصرار قومه على 
باطلهم حين طلبوا منه أن يأتيهم بعذاب الله » فكانت النتيجة أن الله 
أنجى لوطأ عليه السلام وأهلك قومه. 

ه وعرض قصة شعيب عليه السلام مع قومه المصرين على التكذيب حتى 
أخذتهم الرجفةء وذكر السياق أنواع العقوبات التي لحقت بعاد وثمود 
وفرعون وهامان. 

© إن هذه القصص تؤكّد هوان المصرّين على الباطل عند الله الحقّ 

المقتدر سبحانه وتعالى. 


سورة العنكبوت 


الموضوع الثالث: (الآيات: )00-41١‏ 

تعقيب على القصص يود هوان الباطل وأهله 

عند الله : 

# عقب السياق بضرب مثل الباطل وأهله عند الله 
تعالى: مَل أ ليت عدوا من دوين اہ أزيسآه 
كس لمََكَبْونٍ ادت ينا وَإِنّ أو البو 

يٿ حون لو ڪان لمر © >. فأهل 

الباطل مهما علوا وتجبرواء فهم عند الله كبيت 
العنكبوت لا يقي من حَرٌ ولا برد. 
في المقابل بيّن السياق أن الله هو الحقّ المقتدر: 
دن اله يَعَكَمْ ما يدغورت من دون من تو وهو 
َد اَم © 4 

ا وقد أعاد السياق ذكر بعض مظاهر كمال قدرته 
تعالى ببيان أنه خالق السماوات والأرض بالحق. 

فا وأكّد حقيقة هوان أهل الباطل : وريت ءامنا 


E e 


رع ور ر 
پالکيلل وڪَغروا بالله أولتيك هم 


0-0 


لْحَيِرُونَ» . 


ظ 


الموضوع الرابع : (الآيات: 54-85) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


© أعادت التحذير من الافتتان بالباطل وأهله: 


ا ا e E e‏ 50 بز" E‏ 
«يَادِىَ الزن عامنوًا لن أرَضى وسيعة فى 


عدون . 

وأعادت التأكيد على أن الله هو الإله الحقّ 

المقتدر: «ولَين م 7 َلسَّمْوتِ لَص 

.> © يَُو لأ مللّ بنتخة‎ EE 
وكماافتتحت السورة بدعوةالمؤمنين‎ # 

المستضعفين إلى المجاهدة في الصبر على 

الحقّ. ختمت السورة بالأمر ذاته: 0 
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جمدو فيا ديجم ممل ود َه ل لخي 


هه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سیغلبون © ف بضع سدس لل الْأَمْرٌ ين قبل وَين بعد وميد 
یق النؤيئون © يتضر آل بضر س با الصردٌ اَي 
و لا مل لَه متم كن أك الاين لا يكرت © > 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها في مقدمتها عن حادثة هزيمة الروم 
أمام الفرس قبل هجرة المسلمين إلى المدينة» وهي حادئة أفرحت المشركين في قريش؛ لأن 
الفرس مشركون والروم أهل كتاب» فتفاءل مشركو قريش أنهم سيّغلِبون المسلمين كما غلبت 
الفرسُ الروم» ولكن الله أخبر أن الروم سيعودون للغلبة على الفرس في بضع سنين» وحينها 
سيفرح المؤمنون بنصر الله الذي ينصر من يشاء» وقد تحقّق وعده سبحانه» فاسم السورة 
يدل على صدق وعد الله؛ لأن بيده مقاليد الأمور. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السوزة هو الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال النامن وأجناتك 
الحياة» وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلهاء وبين سنن الكون ونواميس الوجود» فكل 
الل موقط وبا طاو قلق لاضع فو له الى ا مد الام فى ككل وين بق € فهو القادو علن 
كل شيء» والقادر على نصر أوليائه» وخذلان أعدائه» فالسورة تتحدّث عن العوامل التي 
تحقّق الانتصار للمسلمين على كل الأمم وعلى رأسها الروم» كاليقين بقدرة الله تعالى 
وبالآخرة؛ وبجعل الدين منهاج الحياة» والصبر والصدقة» وقد تحدّئت أيضاً عن الأمراض 
المجتمعية التي تُبعد هذا النصرء كاتّباع الهوى» وشيوع الرباء والاعتداد بالرأي الخاص» 


سورة الروم CD‏ 


فالسورة تنطلق من وعد الله بنصر الروم إلى وعده بنصر أمة الإسلام'" . 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان أن الله وحده بيده مقاليد الأمور ووعده لا يُخلف. ولما كان صدق 
وعده في نصر الروم بعد حادثة هزيمتهم دالا على المحور المذكور» اشْتُنَّ من هذه الحادثة 
اسم للسورة للدلالة على المحور المذكور» وعلى صدق وعده بالتكمّل بأمور الخلق ووعده 
ببعثهم يوم القيامة» فكأنما هو تدرّج من الوعد الأصغر إلى الوعد الأكبر. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان صدق وعد الله؛ لأنه وحده بيده مقاليد الأمور» فوّغده لا يُخُلف. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة موضوعات: أولها : مقدّمة فيها بيان أن وعد الله 
لا يُخلف؛ لأن بيده مقاليد الأمورء وثانيها: الدعوة إلى التوحيد من خلال بيان بعض 
مظاهر عظمته تعالى في الدنيا والآخرة تثبت أن بيده مقاليد الأمورء وثالثها: الخاتمة 


(MD. 20‏ 
الوكلا سى 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲» ص ١٠ء‏ والبقاعي» نظم الدرر» ج ٥۸١ »١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج ۲۷٠١ -۲۷١٤ »٥‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ۱ ص ۰٤٤‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي» م ٦‏ » ص ۳ والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ۰۳۱۱ ۳۱۲ وواديء ومهناء من دلالات 
أسماء السور في القرآن الکریم» ص ۲۱۱- ۲٠١‏ . 

(۲) مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ لاء وبيان مظاهر عظمته تعالى في الدنيا والآخرة: ۸- .٥۳‏ والخاتمة: 04- 
*. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن 
دلقم ولا + هئ المنوره الرحيدة الى مارت يفوك تعالن و ال ين كل تيا بده على هذا الحو 
ثانياً : هي وسورة البقرة الوحيدتان اللتان تكرر فيهما المصدر «نصر» بدون إضافة إلى ضميرء انظر في سورة الروم 
الآية ه: «يتضر أله يضر من بتكا والآية: 407 : ؤات عَفًَا نَا صر الريك وهي جملة لم تتكرر 
في القرآن بالصيغة ذاتهاء وانظر في سورة البقرة الآية :7١4‏ عى يفول الرسول ودي اموا مع مى تمر هو آل 
إل تسر أله َب ولكن لاحظ أن المصدر «نصر» الأول فيها جاء على لسان البشرء ثالثا: هي إحدى السور 
الأربع اللواتي تكررت فيها عبارة «وعد الله»: انظر في سورة الروم الآية 1 : ومد اہ لا یف اه وَعَدَ والآية 
۰ «تأضيز إِنَّ وَعْدَ أله € ولاحظ أنهما متعلقتان بالدنيا لا بالآخرة» وانظر في سورة يونس: »٤‏ 200 
وهما عن الآخرة» وفي سورة لقمان: ۹» ۳» وهما عن الآخرة أيضاً. وفي سورة غافر: 200 ۷۷ء وهما = 


{r )‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في المقدّمة ذكر حادثة هزيمة الروم أمام الفرس» مع وعد من الله تعالى 
بأنهم سيعودون إلى النصر على الفرس في بضع سنين: «الم © لت الروم 9© ف أذ 


10 ي ا 


030 اا 6 2 E ê‏ م 7 1 ۶ له اي م سارو 5 ع 0 
لْأَرْضٍ وهم مَس بعد عَلِهِمْ سَيَغْوْتَ © في بطع سيت له الأشر ين قبل وين بعد ومين 


ار" 


يفخ التؤيئة © يتضر لَه ضر من يك مَهْرَ الصرب اليد © وغد اه لا يي أنه 
وعدم وَل ار الاس لا علوت © بن هرا من ليوو لديا وهم عن الْآحَةَ هر عي 
ولاحظ أن إخبار الله تعالى بالنصر للروم دليل على أنه بيده مقاليد الأمورء وقد أثبت التاريخ 
صدق وعده سبحانه» ولاحظ التأكيد بقوله «إلا عَلِفُ أله وعد وقلَةَ علم الناس» فهم 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء ويغفلون عن الآخرة لأنها غيب» بينما الله تعالى هو عالم 
الغيب والشهادةء وإخباره بنصر الروم دليل على ذلك وذكر الآخرة دليل على وعده الأكبر 
ببعث الناس فيها لحسابهم» وهو وعد أعظم بكثير من الوعد بنصر الروم . 


حت متعلقتان بالدنياء رابعاً: هي وسورة يونس الوحيدتان اللتان تكرر فيهما وصف الله بأنه : يدا دلق ُد يدد 
انظر الآية ١١:‏ في سورة الروم: «أنّهُ نبد التق م ak‏ والآية ۲۷: #وهو الى بدو الحا ثد بعِيده وهو 
هوب عه وانظر الآية ٤‏ في سورة يونس : 8« إِنّه بد الق نَم بيد والآية ٣٤‏ #قل هَل ين شري من 
نذا ی ند قل ا كدق 2132 هه ولعن الاحظا أن المرة ری كانت سوا مرها لر ولت 


رور ل م ر 


إخباراً من الله » خامساً: هي السورة الوحيدة التي تكررت فيها عبارة ووم تمم السام : ١١ء‏ ٤٠ء ٠١‏ وهي 
تدل على صدق وعده بالاخرة» وقد ذكرت هذه العبارة مرة واحدة في سورة غافر: ١‏ وفي سورة الجاثية : 
۷ ثم انظر قوله تعالى الموجود فقط في سورة الروم: ظوَيِن َإِيْيد أن تَقُومَ السا وَالْأرْسُ انرو : ٠٠‏ الدال 
على وعده بالتكفل في شؤون الخلقء سادساً : هي الوحيدة التي امتازت بقوله تعالى : وله أَلمَتَلُ الْأَمْلَ في َوَن 
والأرض وَهْوَ المرب الك 4: ۲۷ وانظر قريباً منها في سورة النحل : ويله امكل الْخَعلْ هر لمرد لكر » : 
٠‏ سابعاً: هي أكثر سورة في القرآن تكررت فيها عبارة «ومن آياته» وذلك ست مرات متتالية وواحدة منفردة: 
۴١-٠١‏ ١٤ء‏ ثامناً: هي الوحيدة التي ذكر فيها التسبيح متبوعاً مباشرة بالتحميد: طصَسْبْحَنَ لَه حِينَ تنسو 
َم بحو 3© وَلَهُ لحد في سمت وَالْأرْضٍ وَعَشيًا وين ُظهرُونَ» : 0177 1۸ء وحصل ذلك قريباً منها في سورة 
القصص إذ ذكر التسبيح في الآية: ۸“ والتحميد في الآية: ٠۷١‏ وأيضاً في سورة الصافات: 2.18٠‏ 2187 
تاسعاً: هي السورة الوحيدة التي تكررت فيها عبارة لاقم يَجَهَكَ لِلدّنِ حَنِيئًاً4. انظر الآيات: ٠۳١‏ 247 ولم 
تذكر هذه العبارة مرة أخرى إلا في سورة يونس: 2٠١9‏ عاشراً: انظر قوله تعالى في سورة الروم: هَل ين 
شرايكم من قعل من ذَلِكُم يّن مَىْءْ 4 : .4١8‏ وانظر قريباً منه في سورة يونس: ##قُل هَل ين شري من يدوأ الخلق ثم 
دد : 0*4 وقوله فل هل ين ماپ من ّي إِلَ انحن : ٠١‏ ولم يذكر السؤال عن الشركاء بمثل هذه الصيغة 
في موضع آخر في القرآن. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الروم r‏ 


فالمقدّمة إذاً تثبت أن الله تعالى بيده مقاليد الأمور» ووعده بنصر الروم دليل على ذلك» 
وتحقّق وعده يدل على صدق وعده بالآخرة أيضاً . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى التأكيد على أنه سبحانه بيده مقاليد الأمور» من خلال ذكر 
بعض مظاهر عظمته تعالى في الدنيا والآخرة: اوم يتَفَكَرواْ فح أنشم مَا حَلََ َه لوت 
لاض وما بنا إلا بالخ وجل می وَل کیا مِنَّ الاس بلقاي رَيَهمْ لكيْرُونَ (© 4 . 
ولاحظ التركيز على ذكر القيامة» وذلك لأنها هي الوعد الأكبر من الله» ووعده لن يخلف». 
لكن الناس يكفرون بهذا الوعد لأنه غيب» ويغفلون عما في هذا الكون من دلائل صدق 
وعده سبحانه . 

فانظر مثلاً قوله تعالی : د ده جعوب © ووم تقوم السَاعَةُ 
بش لمرو © ولم يکن لهم ين راه سْنَحَوا و ڪا بوم صدية © نَم تا 
اا بذ قرت @ اما أت َمَنُوأ وحيلوأ لصحت فَهُرْ في روصكةَ فخت © 
وما ألَذِينَ كفروأ ودبأ بايا ولقآي اشر ارك ف َلْعَدَابٍ محَصَرُوِنَ 69 4. ولاحظ 8 
القادر على الخلق قادر على البعث» ولاحظ إبطال الشرك من خلال بیان عدم نه نفع الشركاء 
يوم القيامة» فالسياق كما ترى يدعو إلى التوحيد من خلال بيان أن الله بيده مقاليد الأمور» 
ووعده لا ُخلف› ولذلك هو المستحق للتسبيح والتحميد في الصباح والمساء» وفي العشي 
وفي الظهرء وفي كل زمان» وفي السماوات وفي الأرض» وفي كل مكان. 

ثم فصّل السياق في تعداد عدد من مظاهر عظمته تعالى متعلقة بالإنسان وبالكون: #ومن 
٤او‏ أن حَلفَ ين ثاب لم إا أنثر بسر تیروت © ون ليه أن عا لک ين شیک 
ازفا كوا إلها ول ينك موده وة إن فى كلك ليت تو م کرو © ومن اي 
حَلْقُ اموت والأزض وَأْخيِدَفٌ اتيم وألوَيكرٌ ّي ذلك ليت لِلْمَِلِيِينَ © 4. وفي عرض 
هذه الآيات تأكيد على قوله سابقاً : ولم يتَمَكَرُوا في TT‏ الا ا ا 
إلا يلحي وأَجَلٍ تُسَمَىْ» (بعض الآية: ۸)» وما من شَكَ أن خالق الإنسان والأكوان هو الذي 
بيده مقا ليد الأ موق ك والبرق والغيث» 
وانظر هذه الآية: ومن اليه أن تقوم السماء والارض ارو م إِذَا دعام مَحَوَة من الأرّضِ إا اسر 


لتق دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


مكو م 


رون ©) ولم من فى الْسَمْوتِ والارض ڪل ل َِدُِونَ © › وقارن بينها وبين وعده تعالى 
بنصر الروم» وستجد أنها تحوي وعداً أعظم وأكبر بكثير من الوعد بنصرهم . 

وفي ثنايا عرض مظاهر عظمة الله تعالى» كان السياق يدعو إلى توحيد الله بعد أن 
ری مق الأناف هنا سف أن و هاه مقاليد الامو ا تنوك ن م نرت 
أنَهِ أَلَى فَطرٌ الاس علا لا َد لی اه دی لٹ الیم ولكرى حر الاس لا 


يعمو @ ## ميدن إِلْهِ وأتقوه وَأَقِمُوأ أَلصوة ول تَكوْوا من الْمتْركِينَ © ٠‏ وذكر أيضاً 
عدة توجيهات متعلقة بالرزق الذي هو بيد الله وحده: ووم بوا أن امه سط ألرَرْفَ لمن ياء 
وبَقْدِرٌ إِنَّ فى ذلك ليت لموم ويش 9© قات ذا افر حَقَّمُ وَالِسَكنَ ون اسيل دَلِكَ حير 


يوا عند اله وا اشر عن ركز يشوت وة آي وكيك هم الي © > وما من شك أن 
الرزق وعد من الله لا يُخلفء وهو أعظم بكثير من الوعد بنصر الروم» ولاحظ أن السياق 
يدعو إلى الزكاة والصدقة بدلاً من الرباء ليربّي نفوس المؤمنين على تحرّي المال الحلال 
بدلاً من المال الحرام؛ لأن الله وحده بيده الرزق. 

فسياق السورة كما ترى يدل على صدق وعد الله تعالى بيوم القيامة» وصدق وعده برزق 
الخلق. وهما يدان على أنه بيده مقاليد الخلق والأمرء وقد دل على ذلك أيضاً وعده الغيبي 
بنصر الروم. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التذكير بوعده الغيبي الأكبر بيوم 
القيامة : « ## أَنَهُ الى حَلَقَْ ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بعد صف فة ثم جَعَلَ من بَعَدِ فو صَعْمَا 
وة لن ماب و الم الق © وى ف الا فيه لسر ما نوا عر ا 
كتيه گا تك @4. 

وكما افتتحت السورة بالإخبار عن وعد الله الغيبي بنصر الروم ليدل على أنه تعالى بيده 
مقاليد الأمورء ختمت بالدعوة إلى التوحيد من خلال وعده الغيبي بنصر أهل الإيمان: 
لود ضرا لتاس في هَلذًا لفان من کل تل وکين هم اة يمون آي كفا إن أنثز 
إلا منطو @ کدی بطم اه عل وب ليت لا بعر © تَأصْيز ب ومد أله حف ولا 
يَسْتَحِفَنّكَ أن لا قوت © » وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور 
الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة الروم 


سورة الروم 
سورة بیان صدق وعد الله لأنه وحده بيده مقاليد الأمور فوعده لا لف 


الموضوع الأول: (الآيات: )۷-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن أن وعد الله لا يخلف. لأن 

بيده مقاليد الأمور: 

« افتتحت السورة بذكر حادثة هزيمة الروم أمام 
الفرس» وبذكر وعد الله أنه سينصرهم على 
الفرس في بضع سنين: الم © عبت الوم 
© ف أن الأرض هم ين بعد عَبهِمْ 
بيو 9© ف بضع سني . 


8 وقد بيّلنت صدق تحقّق وعد الله لأنه بيده 


5 2 i < 

مقاليد الحكم: فيه الأمَرٌ من مَل وَين يَعَدُ 

ومين يقح الْمؤْمِئون» . 
مه 


عع مو نل برعاي مرو دعيو مساج ل بمة 0 
وعد اه لا يخلِف أله وعدم وَلكنَ أكثر الناسس لا 


2 


يلت 0 4 . 

ه وعرضت في المقابل قصور علم البشر 
وجوه النياقارف ني تكدبيب وعدا 
بمحاسبتهم في الآخرة: ©يَعَلَمونَ ظلهرًا مَنْ 
رة الذيا وم عن الجر مز طن © 4 . 


الموضوع الثاني : (الآيات: )٠١-۸‏ 

بيان بعض مظاهر عظمة الله تعالى في الدنيا 

والآخرة تنبت أنه بيده مقاليد الأمور : 

ذكر السياق أن الله بيده مقاليد الأمور في 
الدنيا والآخرة: «أولم يتَمَكَروا ف أَشِْيمٌ ما 
علق اله موت لأر وما يبآ إا يلحي 
ل شس . 

" وبيّن إعراض الناس عن وعد الله بالحساب 
بلقي رهم ر يرون 1 

« ومن مظاهر كونه تعالى مالك مقاليد الأمور 
أنه يبدأ الخلق ثم يعيده» وأنه الذي خلق 
الناس من تراب ثم إذا هح بشر يترون 
وجعل من أنفسهم أزواجاً وأنه خالق 
السماوات والأرض» وأنه جعل في الناس 
اختلافاً بالألسنة والألوان» ومن آياته تعالى 
الليل والنهار والبرق والغيث. 

# ومما يؤكّد أنه بيده مقاليد الأمور أنه وعد 
بعحقّق اليوم الآخر: وين يي أن تقوم 
اسما والأزض يمرو ثم إذَا ذغاک غو ين 


a‏ ده ا چ 
لاض إا أ عير @4. 
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© ومما يؤكّد أنه بيده مقاليد الأمور بيان أنه هو 
الذي فطر الناس» وأنه وعد بالتكمل في 
2 : ول وا أ ا ن أ يبظ الق لن يمَهُ 
يقد إن فى ذلك ليت لوم بوش @ 4 . 

إن بيان صدق وعد الله بالتكمّل بالخلق 
وشؤون حياتهم وبيان صدق وعده 
بمحاسبتهم في الآخرة لَهُرَ وعد أكبر بكثير 
من وعده بنصر الروم على الفرس» فكأنما 
هو تدرّج من الوعد الأصغر إلى الوعد 
الأكبر. 


الموضوع الثالث : (الآيات: 14ه-50) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

# أعادت التذكير بصدق الوعي الغيبي الأكبر 
ببعث الناس ليوم القيامة: ويم تقوم أَلساعَةُ 
میم الجر ما شا عر سَامَوٌ كَتَلِكَ 
كنا بتك 48 . 

© وكما ا a‏ 
الله بنصر الروم على الفرس لأنه تعالى بيده 
امس ل 2 


ر 


بنصر أهل الإيمان : #فأضير 9 وَعَدَ لَه 4 حو 


سورة لقمان ) "5 ) 


ل سس عو سر سس الح لال مخ سع دام 2 مح لظم رع 00 م عم 27> ماو 
وقد ٣يا‏ لقمن الجكمة أن اشكر لله ومن دنحكر فما يشكر 
مج صد ےم ر مير +خيّ سس عو 2 01 ل او 2 21-0 
لنفْسِدء ومن كفر فإن الله عى حَييد © ولد قال لقن لإبيِدِء وهو 

Pre‏ ر 


م بی 7 شر إل إت ايك لط عيب ©4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «لقمان» لذكر قصته فيهاء والتي كرت فيها وصاياه 
الحكيمة لابنه» إذ يأمر ابنه بعدم الإشراك بالله تعالى» وبيّن له فيها كمال علم الله في 
السماوات والأرض» وأمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصبر 
وعدم التكبر» فاسم السورة يشير إلى ضرورة الاقتداء به وتنفيذ وصاياه. 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن قصته تضمّنت فضيلة الحكمة» وذمٌّ الشرك» والأمر بالأخلاق الحميدة» والنهي 
عن الأخلاق الذميمة» فدلالة هذه القصة على حكمة القرآن وحكمة مُنزله سبحانه ظاهرة» 
فالسورة بمجملها تهدف إلى تعريف المسلم بما يوصله للحكمة كالتوحيد والاستقامة والتفكر 
في الخلق, وتعرّفه أيضاً بموانع الاستقامة كاتّباع الشيطان والاغترار بالدنيا والاعوجاج 
الأخلاقي. فمقصود هذه السورة مخاطبة الفطرة البشرية وإيقاظها من الغفلة» من خلال 
التفكر في الكون الكبير بسمائه وأرضه وليله ونهاره. . » وما فيه من آيات دالة على الله وقد 
كانك ششخصية لقمان أخد أساليت السورة لأيقاظ القطرة* 23 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج 7. ٠٠٤١‏ والبقاعي. نظم الدرر» ج »٦‏ ص ”؛ وقطب» في ظلال 
القرآن؛ ج 0« عملا مان وأ.د مسلم» وزملاؤه» التفسير الموضوعي؛ م 7. ص ۲١‏ ومحمد قطب» 
دراسات قرآنية › ص ١۹ء‏ ود. علي حسن العريض» فتح الرحمن في تفسير سورتي الفاتحة ولقمان» ص 2"”١‏ 
ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور» ص ۲۱۷ - ۲۲۳. 


( ۳۲۸ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
اتخاذ القرار الحكيم بالإيمان والشكر لله عر وجل» من خلال بیان بعض آثار حكمته تعالى 
في كونه» وأن من كفر حرم نفسه من الحكمة» وإنما اختير اسم القمان» لهذه السورة؛ لأن 
الدلالات السياقية لقصته في هذه السورة أدل ما فيها على هذا المحور. فاسم السورة يشير 
إلى المحور. 

وقد تميّزت بأنها سورة الدعوة إلى اتخاذ القرار الحكيم بالإيمان» وأن من كفر حرم 
نفسه من الحكمة . 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط الوثيق بينها وبين دلالات قصة لقمان» فالحكمة 
بارزة في سياق السورة من أوّلها إلى آخرهاء وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى مقدّمة تبيّن موقف المؤمنين والمستكبرين من بعض 
مظاهر حكمة الله في كونه» ثم قصة لقمان التي يوصي فيها ابنه بوصايا حكيمة أهمّها التوحيد 
والشكر لله تعالى» ثم تعقيب على القصة ببيان موقف الناس من آثار حكمة الله في الكون» 


0 خاضة مو كنة لما س : 


۳۴۳ الخاتمة:‎ 27 -۲١ 1۹ء والتعقيب عليها:‎ -١7 وقصة لقمان:‎ ١١ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
و4”. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن‎ 
ذلك: أولاً : منها أمور تدعو إلى الإيمان والشكر من خلال بيان مظاهر حكمة الله : أ) فقد تكرر فيها مشتقات‎ 
الجذر «شكر» خمس مرات: ا أن لَه ومن نحت انما نکر فی4 : 037 «أن أنحذزي ورك إل‎ 
إت ف ذَلِلك ليب لکل صحبَارٍ شَكْوْر : ١۳ء علماً بأن فعل الأمر «اشكر؛ ذكر هنا‎ ۰۱٤ : 4 ِبر‎ 
فقطء وأن سورة لقمان هي الوحيدة التي تكرر فيها ذكر الفعل «يشكر» ولم يذكر في موضع آخر إلا في سورة‎ 
ذكر هنا فقط بهذه الصيغة؛‎ ١ : » ب) قوله اها خَْنُ آلو فَأَرُفٍ مادا حى ادن من دونه‎ ۰٤١ النمل:‎ 
ج) قوله لتا إن بك مِنْمَالَ حَبَّعْ من حَرْولٍ تك في صخرم أو في‎ ۰٤ والأحقاف:‎ ٤٠: وقريب منه في سورة فاطر‎ 
ذكر هنا وقريب منه في سورة الأنبياء: ۷٤ء علماً بأن رقم سورة‎ 21١ : لسَموَتِ أو في الأَرضٍ يت يبا يبا ا‎ 
: لقمان: ۰۳۱ د) قوله واو أَنَمَا فى الْأضٍِ من سجر قل وَالبخز نمدم من بعد سَبْعَهٌ ار تا نفدت كلمت مده‎ 
ه) قوله إن أله ندم عِلم ألسَاعَةٍ وبر آلْمَيِتَ ومر ما في‎ 1٠۹ ذكر هنا وفي سورة الكهف بصيغة قريبة:‎ ۷ 
رحا : 75. ذكر هنا وفي سورة الأنعام بصيغة قريبة: ۵4 ثانياً : ومنها أمور تحذّر من حرمان النفس من‎ 
اتخاذ قرار الإيمان: أ) فقوله ومن الاس من بى لهو الكييث لِضِنَّ عن سيل أله : 28 ذكر هنا فقط بهذه‎ 
وفي سورة‎ 2٠١ : الصيغة» ب) وكذلك قوله تعالى وین الان من مدل فى اله عبر عل وا هذى ولا كب مُنير‎ 


رص ورش الس عت 


الحج: ۸ فقطء ج) وصف الشرك بالظلم العظيم ذكر هنا فقط : ۳١ء‏ د) كذلك قوله وما يَحصَدُ ايتا إلا کل = 


سورة لقمان ) ۴۹ ( 


أولاً: جاء في المقدّمة وصف القرآن بأنه الكتاب الحكيم» وبيّنت موقف الناس من هذا 
ا 
وة دين © اذ يقيمُونَ الصَّلوة ونون الرَكَوة وهم بالأجرة هم وة © ولك ع هکی 
ا لِك م لْممْلحوَنَ © » . ومنهم من حرم نفسه من هذا القرار الحكيم فاستكبرء 
واستغنى عن القرآن الحكيم بهو الحديث: ومن آلا من بشي لهو آلرث ِل عن سيل 


- 


اه ن وچ 01 ر . e‏ 5 
أله بير عر وها هرا اوک م عاب مهب (© ولا نل عه ءا نشا ول ڪر کان لر 
وور چو ر 


تسمَعْهَا كن ف أذَيّهِ وا مره بِعَدَابٍ أَلِيِمٍ ©4 . وقبل الانتقال إلى ذكر بعض آثار حكمة الله 
في كونه» قرر السياق مفازة المؤمنين من لذن الله العزيز الحكيم : إن أل امنأ ويوا 
لصَلِحَتٍ هم جَنَّتُ د ام © حلي فا وعد أله حَدَا وهو لر المحم © 4 . 

ثم انتقل السياق إلى عرض بعض آثار حكمة الله في كونه» مع دعوة إلى الإيمان ببيان أن 
فو أعرضى نيو لالع تنبو SS a‏ عر 
ا ولق في الارض روسی أن تید یک وت فیا ين كل م کل ابد ورتا ااه 

تل کے كرد © 55 قل ا ا 1ن عات انا بی ی ا لدو في صلل ٍ4 . 
SS Ee EEO E‏ 
الكون» وتحذر من الاستكبار عن الإيمان» وهذا متسق مع قصة لقمان التالية . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصة لقمان التي يوصي فيها ابنه» فانظر ماذا كانت 
OT ER N‏ 101 ود وك الك ا IEE‏ 
تر يد أله ی کے © كا قل نتن لیو خر بم ن لا رذ باق 1 بك الشَرِك لظا 
عي ©0 24 لقد أمره بالشكر والتوحيد لله عر وجل وهذا لب الحكمة وأساسهاء وهي 
وصية متناسقة مع آثار حكمة الله في المقدّمة» وقد حذره من أن يحرم نفسه من الحكمة 
ويظلمها حينما بيّن له أن الشرك لظلم عظيم» وعلى عادة القرآن ربط لقمان عبادة الله مع 
طاعة الوالدَيْن» ولم تخل الوصية من اتخاذ الحكمة في معاملتهما حتى لو كانا مشركَيّن: 
= حار كنُورٍ»: ۲ ه) وقد وُصف عذاب من حرم نفسه من اتخاذ قرار الإيمان الحكيم بأربعة أوصاف: 

«مهين؟: ٦‏ «أليم»: ۷ «السعير»: ۲١‏ «غليظ»: .۲٤١‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس. 
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خب ای ر اک 9 اک ا اه 0 > 59١‏ ص سه 


#ووصَينا لشن بولديد ته أ مه وهنا عل وهن وفصلم في 
تی © کو كته کل قي ی ل فك ب يلد فط ينها ل 
مروا اتی سییر من لآب إل شد إل میقم فك يما كنز مه ©© 4 . 

ع يي ا 
سق لبا إن ك يقال حب من رول قنش في صخرم او في السَموتِ أو في الْأَرْضٍ يات بها َه إن 
أله ار لاي ا ع ا أمره 
بالجانب العملي التطبيقي له: ليبق أَقِرِ الصصلدء ومر بالمعروفي وأنة عن الْسكر وََصَيرٌ عل مآ 
ا إن ذلك من عَم الأمور © کا شي عند لای ولا قن :فق الا عا إن ا لا حت كل 
َال فَخْوْرٍ © صد ف مَمْيكَ وَأَعْصْض ين صَوَيك إِنَّ نكر الْأْصَوْتٍ لَصَوْتٌ لير 09 4. فعبادة 
الله ومكارم الأخلاق التي أمره بهاء والنهي عن سَّيّئها من تمام الحكمة. ولاحظ أنه حذّره 
من التكبّرء وهذا متناسق مع ما ذكرته المقدّمة من موقف المستكبرين . فقصة لقمان بدلالاتها 
المتسقة مع محور السورة هي الأجدر بالتسمية؛ لأنها تحوي أنموذجاً واقعياً على اتخاذ قرار 
الإيمان الحكيم» والتحذير من حرمان النفس منه'' 

ثالثاً : ثم انتقل السياق إلى تعقيب على قصة لقمان يعيد فيها ذكر بعض آثار حكمة الله 
تعالى في الخلق» E‏ : فال تروا ان اله سضر لَكُم ما فى أَلسَمْوتِ وم 
ف الأ وا لك عة 8 ھک الاس من َيِل ف آنه بعر علو ولا هدى وا 
ا © ولا قبل هم تيعو مآ أ أله قالوا ل َنِم م E EL‏ 


ا 


السَّيِطَنْ يدَعُوهُم ِل عَذَابٍ 0 فهؤلاء فريق ولوا الشيطان زمامٌ عقولهم. فجادلوا 
في الإيمان بالله بلا علم ولا هدى ولا كتاب منيرء وحرموا أنفسهم من اتخاذ قرار الإيمان 
الحكيم. وانظر الفريق الثاني الذين كان موقفهم غاية في الحكمة: #8 ومن صلم وجههر 


ور ييه ye‏ رر مم ُو 


إلى أله وهو حي ققد أَسْتَسَك بالمروة الونق وَإِلَ أله علقبة الأمور © 4 


() يقول الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا : «ولم ت تسم السورة بالحكمة» ولكن سميت ب «لقمان» وهو رمز 
الحكمة؛ وذلك للدلالة على أهمية الحكمة المتمثلة بالإنسان أكثر من الحكمة المجردة الموجودة في بطون 
الكتب». من دلالات أسماء السور» ص ۲۱۷. وهو كلام لطيف 


والح ملم فن هدي ميمه ار ا دت كمنث أله إن أنه عو حي © 4 


دي ا ا م ار ر 
۹ املك ترف في ار بِنِعْمَتِ آله لریک د من اليه ل ف ذلك َيب ت سار شکر © 
۶ ره ل ع 2 7 م مدي 22 رمس لمر 2 5 رص 2 
وَإِذَا شیم مو لظللٍ دعوأ له مخلصِينَ له التي لما نهم إلى نھ ا د 


انیا إل ى عكار كثرر 69 4ء فقد نى الله هؤلاء إلى الب لحكمة بالغةء وهي إظهار 
موقف الناس من تلك النعمة» فمنهم من التزم الحكمة وكان مقتصداً ثابتاً على إيمانه في البَرَ 
كما كان في البحرء ومنهم غدّار كفور حرم نفسه من الحكمة وعاد إلى كفره وشركه بعد أن 
كان مخلصاً لله وحده في دعائه في البحر. 

رابعاً: بقيت الخاتمة وهي تدعو إلى رأس الحكمة: تقوى الله والاستعداد ليوم 


A‏ رأ رک وا اح امه له عر 


الحساب» والتحذير من الاغترار بالدنيا ومن الشيطان : واا الاس اَمَو واخشوا وما 


دمىكة ورم 2 08 a4‏ مج رر ا۶ 


يرف ال عن کیو فلا مر شر جز عن لییو کا رك يقد ألو 32 6ل رڪم الحو 
ا رڪم أله ه الغرور © > وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر علم الله 
وحکمته» ختمت كذلك بذكر بعض مظاهر علم الله وحكمته» والعلم والحكمة متصلان : 


و و لاع 7 A‏ سے ت رر م ےم م اس ر 


6 إن الله عند ملم ) لسََاعَةَ 0 ألمت وعد ما فى سام وما تَدرى نفس مادا ڪيب عدا 
ًا تدك َنيأ اض توك إن الله علي جني © 4 وأععقد أن قول تعالى ووا عدرف 
a‏ ال 10 اضيا ا 0 تموث 4 داع إلى اتخاذ قرار الإيمان الحكيم قبل 
نوات الأراة :اكد ذل ف تكن رعاو نا مان 25 » لااو الا يذو نا سيمل مه 
في غده» ولا يدري بأيّ أرض سيموت. وهذا داع إلى اتخاذ قرار الإيمان الحكيم قبل 
فوات الأوان» وهكذا اا اون تن جو كو لياق أن لتكت من امو رق قر 
والمحروم من أشرك وكفرء وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أحكم الدلالة. 


© ح<2 © مه 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الدعوة إلى اتخاذ القرار الحكيم بالإيمان» وأن مَنْ كفر حرم نفسه من الحكمة 


الموضوع الأول: (الآيات: )١١-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن موقف المؤمنين والمستكبرين 

من بعض مظاهر حكمة الله في كؤنه : 

« افتتحت السورة ببيان أن القرآن الحكيم من 
لذن الحكيم سبحانه: «الم © يلك عات 
الكتب انكر . 


- ثم عرضت موقف المؤمنين الذين اتخذوا قرار 
الإيمان الحكيم : الذي ببِمُونَ الصَلوة وون 
ا كت کک - . ت E‏ 1 
ال ثم بالج مم فة © أي عل 
عم الى ر رو OE‏ 
هدى بن رَيّهم وأؤليك م المفلحون © 4 . 

# ثم عرضت موقف المستكبرين الذين حرموا 


4 


أنفسهم من الحكمة: وين الاس من بّترى 


سوام أ مع 3 و ع 2 02 س“ . 
لهو الحييث لِضْلٌ عن سيل اله بعر عل 
ای ا وور 26 دوب عم ع غير 5 

ويتخذها هزوا وليك هم عَذَابُ مهين وَإِدَا 
و عرفل وما کو و و عار بود یں وھ بک .مات از بع ر ر 
كن عله اننا ول می كن أن ها کن 


وو رر یو 00 


ف اذه وها صَيَرَهُ بداب أي @4. 

« وعرضت المقدمة بعض مظاهر حكمة الله 
تعالى في حلت گونه: «حَلقَ الوت مر 
با يد ع ولي 
فيا ين ڪل روچ کي © هدا حَلْنَ أل 
اروف مادا لى الي مِن دوي بل الطَدِِمُونَ 
فى صلل بين ©4 . 


الموضوع الثاني : (الآيات: ۱۹-۱۲) 

قصة لقمان التي يوصي فيها ابنه بوصايا حكيمة 
أهمها الإيمان والتوحيد والشكر لله : 

« ثم عرض السياق قصة لقمان مع ابنه يدعوه 


معي ماس د ال ی 


فيها إلى الإيمان والتوحيد: ##ولِمَد ءالينا لقن 


ی و ا و 2 رر 0 
« يبق لا شرك باه إت ايلك لظام 


# ومن وصاياه الحكيمة أنه دعا ابنه إلى 
الإحسان للوالذين» وقد بيّن له تمام علم الله 
وكمال رحمته. فهو عليم بكل الخفايا في 
السماوات والأرض. 

© وأمر ابنه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ونهاه عن التكبر : # ولا 
مر حل لتاس و تش في الأ مرا إن لله 


سورة لقمان 


الموضوع الثالث : (الآيات: ۳۲-۲۰) 

بيان موقف الناس من آثار حكمة الله في الكون: 

« عرض السياق بعض آثار حكمة الله في خلق 
الكون: أل روا کک ما فى ألسَمْوتِ 
وما فى الأرض وَأَسبَعَ كم نعم e‏ 

* ثم عرض موقف المستكبرين HS‏ 
الحكمة: وين الاس مَن مدل فى آله بعر 
عر ولا هذى ولا كلب مير 9 >. 
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# ثم عرض موقف المؤمنين الذين اتخذوا قرار 


الإيمان الحكيم: #8 ومن صلم وجههد إِلَ 


مي معدم بره دي رورس اکرو A‏ 


انو وشو مين قد استمسك بالمروة الوتق ولل 
عة الور © >. 
« ومن 0 الداعية إلى الإيمان والمبينة 
كمال علم الله تعالى وتمام علمه: ُن 
ف الأ ين بزو أف وخر يعد 
ت مت م 2 


يتعرّض للشدائد مثل الغرق» فمنهم مَّن يلتزم 
بقرار الإيمان الحكيم إذا أنجاه الله إلى الْبَرّ 
فيبقى مؤمناًء ومنهم من يغدر عهله فيعود 


الموضوع الرابع : (الآيات: 14-7 7) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

دعت الخاتمة إلى التزام رأس الحكمة» 
تقوى الله والاستعداد لليوم الآخر. 

ه وحذّرت من أن يغترٌ الإنسان بالحياة الدنيا 
وبوساوس الشيطان فيحرم نفسه من الإيمان. 
الله 1 ختمت ا ذاته: 0 


نا 5 وما 
حت الت اكه 


۳٤)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


اشا يمن اتا الذي اڏا ڪرو يا حَروأ سجدا وَسَبّخاْ ند رهم وهم لا 

يستَكيرونَ# 2©9) نجاف جنوه وهم عن المضاجع يعون رم خوفا وما وَهِمًا ررَفتَهم 

فقوت © كلا تلم تقس 16 أ 1 لن کم ب ی عن ج يما کا يشل @ 4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيانها موقف المؤمنين بآيات الله فهم إذا 
ذُكّروا بها خرّوا سجّداً» وسبّحوا بحمد ريّهم» وهم لا يستكبرون عن الإيمان» وهم أيضاً 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع داعين ربّهم خوفاً من عقابه» وطمعاً في رحمته» فاسم السورة 
يشير إلى أن سجودهم علامة إيمانهم برهم وخوفهم من يوم القيامة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء فذكروا 
أن السورة تخاطب القلب البشري لتقرير عقيدة الدينونة لله الأحد الصمدء خالق الكون 
والناس ومدبّر السماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء والتصديق برسالة النبى ملا 
والاعتقاد بالبعث والجزاءء فهي تقدّم براهين على هذه العقيدة من مشاهد الكون» ومن نشأة 
الإنسان» ومشاهد يوم القيامة» وبيان جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين» فاسم السورة الذي 
هو دليل الإيمان بعظمة الله والخضوع له. والطمع في ثوابه وحسن جزائه» يدل على تكريم 
المؤمنين بتلك العقيدة التي تقرّرها السورة'''. 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمنء ج ۲ء ۱٤۹‏ والبقاعي» نظم الدررء ج ٦ء‏ ص ٠٤١‏ وقطب» في ظلال 

القرآنء ج »٥‏ ص ۲۸۰۲ ۲۸۰۳ وابن عاشورهء التحرير والتنويرء ج ۰۲۱ ص 27084 وأ.د مسلم» وزملاؤه» 


التفسير الموضوعي» م ص 2.49 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن› ص 25١9‏ ووادي» ومهناء 
من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص -۲۲٤‏ ۲۲۹ . 


وة "السخدة o‏ ) 


التوحيد من خلال بيان بعض مظاهر كمال قدرة الله» وأهمّها البعث والحساب والجزاءء 
ولما كان سجود المؤمنين بآيات ربهم لله دليلاً على إيمانهم به وخوفهم من عذابه يوم القيامة 
وطمعهم في رحمته» سمّيت السورة بالسجدة للدلالة على المحور المذكور وللترغيب فيه. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان عظمة خالق الكون ومديّر أمر السماوات والأرض 
وما فيهما ومّن فيهماء الذي يسجد لعظمته المؤمنون خوفاً وطمعاً . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة موضوعات: مقدّمة تؤكّد على أن الله الخالق المديّر 
العليم هو الذي أنزل الكتاب على نبيّه َء ثم عرض لموقف الكافرين بكمال قدرة الله 


تعالى» وموقف المؤمنين بذلك» وبيان مصير الفريقين يوم القيامة» ثم خاتمة مؤكّدة لما 
شرق 
O‏ 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الله هو الخالق العليم المدبّر لشؤون السماوات 


"٠-975 والخاتمة:‎ 26-١٠١ وعرض موقف الكافرين والمؤمنين:‎ ۹ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» وكلها أمور‎ 
تؤكّد كمال قدرته على الخلق والبعث والحساب بعد الإنذار: أ) فقوله نَل السب لا ريب فيه من رب‎ 
والحاقة:‎ ٠۸٠ والواقعة:‎ ۹١ لم يذكر بهذه الصيغة إلا هناء وقريب منه في سورة الشعراء:‎ ٠۲ : ملين‎ 
ب) هي إحدى السور الخمس اللواتي اشتركن في بيان أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام‎ ۳ 
ويونس: 2# والفرقان: 54. وفصلت: 94- ۲١ء ج) قوله‎ ۰٥٤ والأعراف:‎ ٤ بعبارات متقاربة: السجدة:‎ 
00 : يدر الأمرَ مے آلسّمآہ إل آلأرض لر بعر له فى بور کان فدارم م أل سََةَ مسا تعدو‎ 
الق 6 و عمد : : لاء هنا فقطء وكذلك قل بوقنگم مَك الْمَوْتٍ الى كل‎ 
وكذلك وصف يوم القيامة ب يوم الفتح» المشير إلى زوال الحواجز فيه عن رؤية الحقائق التي‎ ١ : بک‎ 
تستوجب السجود لله : ۰۲۸ ۲۹و وقد أشار لهذه النقطة الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا ص : ۲۲۷ ه) قوله‎ 
ء٠١ تعالى عن المؤمنين لهم جَنَّتُ التأرق» : ۱۹ء عا ففظ بالجمع» وانظر بالإفراد في سورة النجم:‎ 
والنازعات: ١٤ء و) وقد ذكر فيها «العذاب» مضافاً أربع مرات: عاب للثاره: ٤٠ء ولم يذكر في موضع آخر‎ 
: وقد ذكر في مواضع أخرى متعدّدة» و اعدا لاَق‎ 2٠١ إلا في سورة يونس: ۲٠ء وظعَدَابٌ أَلَارٍه:‎ 
لم يذكر إلا هناء وظَالْمَدَابٍ الْأكْير»: ١۲ء ولم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة الزمر:‎ ١ 
. والقلم: ۳۳. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ »5 


' دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لنب لا رب فْهِ من َب سك © ) ا 5-7 ا بل مر انك من د کا تا 
تم نی یر ف قنك نلم يتوت © لل ال عق اا ا وما اق 
َة َا ثم ثم استوئئ عل اعرش ما لَّكُم من دونه من ول ولا فيع فيم َف 920 4 يدير الاسر يست 
الا الأرْضٍ لو عر َه في يوم کان قدارة ألف سعد © فبعدهذا 
التغريف بالخالق» ينبغي على الإنسان الإيمان به واتباع 'الحق الذي أنزل على رسوله كه 
والسجود لعظمته تعالى خوفا وطمعاً: 

وقد فصّلت المقدّمة أيضاً في بيان مظاهر أخرى لعظمة الله تعالى» فهو عالم الغيب 
والشهادةء وقد أحسن كل شيء خلقه» وبدأ خلق الإنسان من طين» وكما هو قادر على 
خلقه أول مرة» فهر قادر على بعثه بعد أن يتوفاه مَلَك الموت الموگل به . 

افا ود هذا الف باليقالق قادو نعل ای عرض عرنت و 
بقدرة الله تعالى» والتي أبرزها القدرة على البعث : م وَهَالُوَاً دا صَلَلْمَا فى لض لني َي 
جَدِينَ بل هم يلقل تم كفت © # فل يوَنَدَكُم ملك الْمَوْتٍ الَرَى وك بكم ر إل رد 
تجوت 09 ٠‏ فهؤلاء الكافرون لعدم إيمانهم بكمال قدرة الخالق العظيم» يمتنعون عن 
الإيمان به والسجود لعظمته» وقد عرض السياق مصيرهم يوم القيامة ليؤكّد كمال قدرته 
الى علن البعت والجواء: وور ترف إن المجركون تاكس زو ودد ر رَه هرا 
وسا فاتوقنا حمل كلما إنا موقت 40 

ولعي جتن الترغيب مع الترهيبة عرض السياق موقف المؤضين باللا تغالى :وباباته. 


کر ا 3 


وبيّن مصيرهم يوم القيامة : ##إنما يَؤْمِنُ كاكما ادن إذا کی پارو مهدا ی ا 


وک ا رر سح ع 


رَيْهُمْ وهم لا ستکبد8 © نَجَاقَ يعون رهم حَوْوًا وطمعًا وَهِمَا ررَفتهم 
فمو © ذلا تلم تقش مَآ أ هم من فة عن جر يما انوأ يثرن © 4 . فسجودهم 
ا امو و ل و 
يوم القيامة» ولا يستكبرون عن السجود والإيمان له تعالى كما يستكبر المكذبون» ولعل هذا 
يطلعنا على شيء من حكمة اختيار اسم السورة» وقد سمّيت بالسجدة بدلاً من السجودء 


ا 6 أ 


سورة السبعدة TV‏ 


وكأنها تدل على أن سجدة واحدة بقلب مخلص الإيمان بالخالق كافية لأن تكون علامة على 
الإيمان بكمال قدرة الخالق العظيم» والله أعلم. 

وكما عرض السياق موقف المؤمنين من أمة سيّدنا محمد ية وجزاءهم» عرضت موقف 
المؤمنين من أمة موسى عليه السلام وبيّنت جزاءهم أيضا : ©#وَلقدٌ ْنَا مُوسَى لكب قلا 


سس 1 5 بع رم ر ر ر ٭ ر 1 6 عن و ا کر ر سر ۳ ر در 2 اس کے و 

کن في مر من لَه عله هدى ل تیل © صملا منم أَيِمَّهَ يدوت بأمرنا لما 
ا 

صبروا واوا ايتا نوقئُونَ 09 ٠‏ فيقينهم بآيات الله أَهُلّهم لأن يكونوا أئمة يهدون بأمر 

الله لما صبرواء وذلك علامة إيمانهم» وبذلك يتأكد أن الخالق القادر هو مرسل الرسل 


ص 


الثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التذكير بعرض مظاهر دالّة على 
كمال قدرة الله : اوم بهد هم گم أَمَلَكَنا ين لهم مَنَ امرون بشو فى سكيم إن فى 
ذلك لیب أقلا يسْمَغورت 9© ولم ہروا أنَا سوق المآ إلى الْأَرْضٍ الْجُرْرْ فرج به رَرَعَا تآ ڪل 
ينه امهم وأشيم أقلا ْم © 4 . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن منزل القرآن على النبي ية هو الله الخالق القادرء 
وأكدت ذلك بعرض مظاهر قدرته على الخلق والبعث» ختمت ببيان قدرة الله على البعث 
بعرض حسرة الكافرين في ذلك اليوم بسبب عدم إيمانهم؛ مع أمر النبيّ كه بالصبر على 
الدعوة لأنه على الحق: «وَتثروب. مق عدا َع إن م سدق © فل بی القع ا 
ق ليت كفا إيكثهح ولا هر رة @ قاض عَنْهُمْ اسر نهم مُستَطِرُوتَ 67 4. 
وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالةء 
كون السجدة علامة إيمان العبد بكمال قدرة خالقه» والخوف من عقابه والطمع في رحمته. 


<< © ص 


(STA,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة السجدة 


سورة بيان عظمة الله خالق الكون ومدبّر أمر السماوات والأرض وما فيهما ومَنْ فيهماء الذي 
يسجد لعظمته المؤمنون خوفاً وطمعاً 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-1١‏ 

المقدّمة التي توكد أن الله الخالق المدبّر 

لشؤون السماوات والأرض. هو الذي أنزل 

الكتاب على نبيه َة ليدعو إلى الإيمان : 

© افتتحت السورة ببيان أن الله الذي أنزل 
هذا القرآن» هو خالق الأكوان سبحانه: 
لالم © نَل التي لا رب فيه بن 
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الموضوع الثاني : (الآيات: )۲٠-٠١‏ 
عرض موقف الكافرين بكمال قدرة الله تعالى وموقف 
المؤمنين بذلك» وبيان مصير الفريقين يوم القيامة: 

ا بعد بيان عظمة الله الخالق» انتقل السياق إلى بيان 
موقف الكافرين بكمال قدرة خالقهم سبحانه: 
لمالا ودا صتا فى الْأَرَضٍ اوت ئى حلي جَدِينٍ ب 
هم يِل يو كيد @4. 

ه وبيّن مصيرهم يوم القيامة: وو تر إذ الْمَجَرِمُونَ 
تاكنوأ روسيم عند ريه را صرت وَسَمِعنًا انتا 
عمل مَْلًِا إا مُوقنون» 9© > . 


نَّنِ ملي ©4. اله الى حَلَقَ 
رو وني م عام ەو 


َلسَموتِ والارض وما هما فى سِنَةَ أيَامٍ 


لے ےر رر مجلس فط 
ر أستوئ على العرش . 


e‏ مم عل ا E‏ ع و 5 ت 8 و 
۵ یر المرَ يس ألَمَهِ إل رض ثم بعر # ثم بينت موقف المؤمنين بكمال قدرة خالقهم 


إلبّه ىق بوم کان مفلا رف ألفت تة َا 


6 


7 70 
دو @4. 


ليجتمع الترغيب والترهيب: 8إِنَا يُؤْمنُ بايا 


مك م ضع ےو ر وه ويع روه عه رر 
الذي اڏا دُحكروا يا خروا سجدا وَسَبَحوا عند رتهم 


# وبيّنت المقدّمة من مظاهر عظمته تعالى أنه وَهُمْ لا کرد © نجاف جَنُويْهُمْ عن الْصَاجع 


مد و 0 


يعون 3 حرفا .ولا وهِا ركهم بون 

.4© 

8 ا و ا 
۾ وبين مصيرهم يوم القيامة: #فلا تعلم نفس ما أخفى 

كم ين رہ أت ج يتا ئا تنل 4 . 


3 


عالم الغيب والشهادة» الذي أحسن كل 
شيء خلقه» وبدأ خلق الإنسان من طين. 


هه وعرض موقف المؤمنين من أمة سيدنا موسى عليه 
السلام كما عرض موقف المؤمنين من أمة سيدنا 
محمد کل : لتا مهم لَه دوت أا لن 


عد 
ر رو و e‏ ےو ESS‏ 
صبروا وڪاو باينا بوفئون 09 * . 


سورة السجدة 


الموضوع الثالث: (الآيات: 5؟8"0-1) 

« أعادت التذكير بعض مظاهر عظمة الله تعالى : 
00 ذ يَنْسُونَ فى سَكيهِمْ إِنَّ فى ذلك لمت 
قد تسلو @4. 


. و يرا أن ضرق الا إل الان الخ 


تتفي يد ركذ ا لكلل وا ا 


ية 69 4 . 


ا وكما افتتحت السورة ببيان أن الله مزل القرآن 
هو خالق الأكران» ختمت ببيان حسرة 
الكافرين على عدم إيمانهم بدعوة النبئ ميد 

فون می هنذا أَلْقَنْمُ إن كم يون 
© فل بم قتع 8 عق اي كتلا يك 
لا هر رة @ تأي عَنْهُمَ ار نكم 
ترون @4. 


SE,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الأحزاب 


کے ص ر 7 2 مر كو 2 رهد کے ررس مس في م ر رھ کروم مجم ر رو Pet‏ 
4 وص سس f‏ ول ef‏ ل ر و رو و رر ایو رو 
کیا © وما را لمن الْخْحرَاب الوا هنذا ما ودا أله ورسولم وَصَدَقَّ الله ورسولم 


22 4 7 


رار 2 کا 2 9 
وما رَادَهُمٌ إلا إِيملنا وضَليما © من الْموْمنِينَ رج 


م 


1 
0 
4 
ا 


رر له ەە 


2 0 ا ى ر رص : ر 2ي 
من قضَى بم ومهم من بطر وما بَدَلواْ ديلا © لَجْرِفَ أله أَلصَدِقِينَ بصذقهم 


مدب الْسَفْقِنَ إن س أو يُوْبَ عَلتِهِمْ إِنَّ آله كن عثو ياي 


الدلالة اللغوية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الحاء والزاي والباء أصل واحد وهو تجمّع الشيء» 
فمن ذلك الحزب: الجماعة من الناس»"' وقد أكّد كلامه الإمام الأصفهاني رحمه الله 
حينما قال: «الحزب: جماعة في غِلَّظ ‏ كثرة -» وقوله تعالى : ولا را امون الراب 
(بعض الآية :)۲١‏ عبارة عن المجتمعين لمحاربة النبي يلا٠‏ وزاد الإمام ابن منظور 
رحمه الله «حزب الرجل : أصحابه وجنده الذين على رأيه . . . وكل قوم تشاكلت قلوبهم 
وأعمالهم فهم أحزاب»""» فوصف جيش العدوٌ بالأحزاب يدل على كثرة عدده واتحاد 
هدفهء أما الدلالات السياقية لاسم السورة فلا يخفى أنها تدل على تجمّع جنود قريش 
وغطفان من جهة» ويهود بني قريظة من جهة أخرى» على المدينة المنورة لاستئصال شأفة 
المسلمين» وقد كانت هذه الغزوة اشد غزوة وأخطرها على المؤمنين. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

در عة من ال ر و الكامين ارجا للرنط ن كحور هزه النورة و ف عا 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس. ص .75١‏ 


(؟) الأصفهانی» المفردات» ص .55١‏ 
() ابن منظورء لسان العرب. ج 34 ص ۲ بتصرف . 


سورة الأحزاب ۳٤١‏ | 


ودلالات اسمهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة الحَتٌ على الصدق والإخلاص في 
التوجه إلى الخالق عرّ وجل» دون التفات للخلائق» ومن مقاصدها كذلك ربط ما ذكر فيها 
من أحداث بالأصل الكبير ألا وهو العقيدة ة في الله والاستسلام لقدره» وفي فى السورة إعادة 
لتنظيم المجتمع المسلم حسب المنهج الإلهي» وفيها ترسيخ لمكانة النين يله كمصدر تشريع 
وكأسوة للمؤمنين» وفيها تنبيه على خطر المنافقين والمتخاذلين» وأدل ما في السورة على 
هذه الموضوعات الرئيسية غزوة الأحزاب مع التعقيب الإلهي عليهاء ولذلك سمّيت السورة 
باسم هذه ال 

ولكني لاحظت أن موضوع التوجيهات الخاصة بالنبيّ بي والتوجيهات الربانية 
للمؤمنين تجاه النبي ييه قد استحوذ على معظم حجم السورة» فمن الممكن أن تلخص 
الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين على الطاعة التامّة والثقة 
المطلقة بالنبي القائد َء من خلال بيان فضله وبعض حقوقه ييو على المؤمنين» إن كان 
في الرخاء أو الشدةء وإن كان بين المجتمع المسلم عموماً أو فيما يخصٌ أهل بيته ية . 
وإنما اختير اسم الأحزاب لهذه السورة؛ لأنها مع التعقيب الإلهي عليها تعبّر عن أهمّ حقوق 
النبي ية على المؤمنين» وهو الطاعة والثقة في أشدّ الظروف وأحلكهاء فكانت هذه التسمية 
تعبيراً عن الامتحان العسير الذي أبرز صدق الصادقين من المؤمنين» وتخاذل المنافقين 
المتنصّلين. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان فضل المصطفى ية وحقوقه في 
الظروف العسيرة والظروف الاعتيادية . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة» وفيما يلي بيان 
ذلك : 

من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى أربعة موضوعات رئيسية» أولها : مقدّمة تحوي 

توجيهات للنبي ييه وللمؤمنين من ورائه» وتبرز فضله ية وبعض حقوقه» وثانيها : تربية 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ٠۲‏ 157» والبقاعي» نظم الدررء ج27 1۷ وقطبء في ظلال القرآن» ج6» 

ص ۲۸۱۷- ٤۲۸۲ء‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج١7.‏ ص 747؛ وأ.دمسلم.ء وزملازه» التفسير 


الموضوعى. م1“ ص ٦٦ - 1٤‏ وعبدالحميدطهماز» النبي ب وأزواجه في سورة الأحزاب» ص ٦‏ - ۰ 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنية » ص ٠٤١ - ٥۳۷‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور» ص ۲۳۷-۲۳۰ . 


E‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


للمجتمع المسلم على الطاعة والثقة بالنبيّ القائد ييه في الظروف القتالية الصعبة» مع بيان 
تخاذل المنافقين وذلك في الحديث عن غزوة الأحزاب» وثالثها : توجيهات لأهل بيت النبيّ 
يك وللمجتمع المسلم للقيام بواجباتهم تجاه النبي َة في الظروف العادية» ورابعها: خاتمة 
وکا لماي 0 

أولاً: NEE‏ يري ترينيهات للحن E aa E‏ ويتام 
لَه لا يلع لفن اشوین إت ألَّهَ كات عَلِيمًا حًا © وع ما سن للت من 
إت أَّهَ کان يسا ello‏ 
تقوى الله والمفاصلة بين المؤمنين وبين الكافرين والمنافقين» واتباع التوجيه الرباني» 
والتوكل على الله» هي أسباب النصر مهما تعسّرت الظروفء فهذه المقدّمة بتوجيهاتها 
السامية تدعو المؤمنين وعلى رأسهم رسول الله َة إلى الالتزام بها حتى يتحمّق لهم النصرء 
كما تحمّق يوم الأحزاب. 


الى اد 


ا 
ت 


Cr 2 د‎ 


وقد بيّن السياق السبب في ضرورة المفاصلة بين المؤمنين وبين الكافرين والمنافقين 
حينما بيّن أن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفهء ف «الإنسان لا يملك أن يتجه إلى أكثر 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 8» وتربية المؤمنين في الظروف القتالية الصعبة: ٠۲۷ - ٩‏ والتوجيهات لأهل 
بيته يل وللمجتمع المسلم في الظروف العادية: ۲۸- ۹٥ء‏ والخاتمة: -5٠‏ 9. ومن لطائف هذه السورة: 
أولاً: أنها أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها لفظة «النبي» العائدة على سيدنا محمد ية وقد كان ذلك خمس 
عشرة مرة» منها خمس نداءات للنبي ب ب تاا اسن : ١ء‏ ۲۸ء 45. .٠١‏ 244 وهي أكثر سورة في القرآن 
تكرر فيها هذا النداءء وفيها أيضاً سبع نداءات للمؤمنين ب «یا أيها الذين آمنوا» : 9. ٥۳ ٤٩ 25١‏ 5ه 254 
١‏ وثانياً : هي أكثر سورة عاد فيها مشتقات الجذر «صدق» على المؤمنين» وقد كان ذلك سبع مرات أيضاً : ۸ 
«لِسْمَلَ الصََدِقنَ عن صِدْنِهءْ4. ۲۳ هصَدَنُوا ما عهدوأ أله ید 4 یری اه َلصَّدِيِنَ قهري ٠١‏ 
ی ا ا و وثالثاً: وهي أكثر سورة في القرآن ذكرت 
فيها مشتقات الجذر «أذى» المحدّرة من إيذاء النبي ية أو أهل بيتهء وقد تكرر ذلك سبع مرات أيضاً : ٤۸‏ ودع 
ادن ٥٣‏ ول دل كان قنك ای ورا كان لڪ أ ثؤنوا يتوق ل 07 وإ أن يوذو أله 
ورول العم ان 8ه وان يخوت الْنْؤِنَ ممست ٥٩‏ «ثلا د ۹ جلا کرو کان مادو 
موسّى» رابعاً : هي الوحيدة التي امتازت ببيان أن النبي يي أسوة حسنة للمؤمنين مڌ کن لک في رول أله اسوه 
حَسَئَةٌ # 71ء وقد ذكرت سورة الممتحنة أن إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه أسوة حسنة أيضاً : يت 
خامساً: هي الوحيدة التي امتازت بقوله تعالى «إنَّ أله وَلَبِكَئَد يِصَلُونَ عل عَلَ التي يتأي الب َامَبوأ صلا ءَيه 
وَسَلْمُواْ َلِيمًا»: 07. ينظر : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الأحزاب 6م 


من أفق واحدء ولا أن يتبع أكثر من منهج واحد»"'". وأعتقد أن هذا انان ل ايها ا 
لحقه من بيان أن الزوجة المظاهر منها غير الأمّ» وأن الأدعياء غير الأبناء» فالمعتقد 
والزوجةء والأمٌء والأدعياءء والأبناء» كلها أمور فردية لا مثنوية بينهاء فلا يمكن أن يكون 
الرجل مؤمناً ومنافقاً أو كافراً في ذات الوقت» ولا يمكن أن تكون الزوجة والأمّ شيئا 
واحداء وكذلك الأدعياء والأبناء. 


ولذلك ينسب الأدعياء إلى آبائهم الحقيقيين» فإن لم يُعلم آباؤهم فهم إخواننا في الدين 
ومواليناء وذكر هذه التوجيهات في مقدمة السورة متلائم مع ما سيأتي من الحقوق الأسرية 


ثم انتقل السياق إلى بيان فضل النبي َي على المؤمنين» ل 


م 01 رمعو 


أزاوجه عليهم اشا : ا لت اول اَلْمَؤْمِنينَ ¿ من ن شم وأزولجهد أ هنيم ولوا اسار بعصم 
وک عض فى كتّب الله 5 لْمْؤْنِنَ لجر إل أن تَنْعَلوا إل يكيم تَعْرُوقاً كات 


س 


تلك فى الڪتَب منطو © وذ اذا من لين منَشَهُمْ وينت وين چ وهم وثوبئ وعسى 
آي سم ومذ نهم تًا يا © © لِسََلَ َليِق عن ِدَقِهِمٌ وَأعَدَّ ِلْكَفْنَ عََبَا ايا 
إن ذكر هذا الفضل للنبي بء والدعوة إلى الإيمان الصادق بهء يبرز لنا بعض حقوقه يلا 
على المجتمع المؤمن» وفي ذلك تهيئة لذكر أهمّ هذه الحقوق» وهو الثبات على صدق 
الإيمان والثقة به في أعسر الظروف كما سيأتي في غزوة الأحزاب» ولاحظ أن التقرير في 
هذه المقدّمة قد جاء على نحو حازم جازم وكأنه بيان عسكري» فانظر الأوامر التالية: (انَق 
الله» اتبع ما يوحى» توكّل على الله» ادعوهم لآبائهم)» ولاحظ أسلوب التقرير مع التوكيد: 
(إن الله كان عليماً حكيماً ‏ إن الله كان بما تعملون خبيراً» النبي أولى بالمؤمنين . .) وأعتقد 
أن هذا الحزم والجزم متلائم مع شدّة ظروف غزوة الأحزاب وحالك أحوالها. فدلالة اسم 
السورة منسجمة مع أسلوب التعبير أيضا 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى الموضوع الأهمٌ في السورة» وهو تربية المؤمنين على الثبات 


تت دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


في صدق الإيمان والثقة بالنبي القائد با فقد كانت غزوة الأحزاب التي سمّيت هذه 
السورة باسمها أصعب ابتلاء تعرّض له المؤمنون» فظهر فيه صدق الصادقين» وتخاذل 
المنافقين» وقد ابتدأ السياق عرض أحداث هذه الغزوة من نتيجتها النهائية» فكان في ذلك 
زرك ا ان من اله على الین و ت الت نامو ا سن اس علد ]د ا خزة 
رسلا عَلِمَ را ونوا لم يهأ وَكَانَ اله يما نملو بيا © ل تمق يه تر 7 
ا سقَلَ ییک و رافق الا لافار الت و ا اا هتالك اتل 
المؤيثوت وروا زراك سَدِبدَا © *. ولاحظ وصف حال المؤمنين في تلك الموقعة : فقد 
بلغت القلوب الحناجرء ودخل الظن إلى القلوب» وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» 
كل ذلك يطلعنا على هول هذه الموقعة وشدّة ظروفها. 

قول امون ولدب ف فلويهم مرش ما وعدا 


nll 


ا إل غرودا © ول قات طابقة من نهم يتأهل رک مقام € ازجا أ وسَّذِن رف 
نهم التي يفولون إن وتنا عورة رتا بور إن بريد إلا فاا ۰)69 فهم يكذبون الله ورسوله 
۳ ويتنصّلون من القتال معتذرين بالأعذار الكاذبة» وقد كانوا عاهدوا الله من قَبْل لا 
يولّون الأدبار» وكان عهد الله مسؤولاًء وهم جبناء إذا جاء الخوف» وإذا ذهب الخوف 
أعملوا ذ في المؤمنين ألسنتهم السليطة» وهم يتمتون في تلك الموقعة لو أنهم بادون في 
الأعراب يسألون عما حصل للمؤمنين. 

وانظر ماذا كانت نتيجة أعمالهم القبيحة ونياتهم السيئة : وليك لر مويو تقبط أله 


Ss‏ : ولد يفول 


E E چ رو‎ 


أَعَمْلَهُمْ ان ذلك على أله سما (بعض الآية 19)» إن عرض موقف المنافقين هذا يبرز لنا 
من ناحية مدى شدّة تلك الغزوة» ومن ناحية أخرى يربّي المؤمنين على الثقة والصدق في 
الإيمان» وأن لا يكونوا مثل هؤلاء. 

ثم عرض السياق موقف المؤمنين: قد کان لَكُمْ في رول لَه سوه حَسَئَةُ لمن كان 
جا آله ولم لخر کک ا ن الخحرات الوا .هنذا ما وعدا الله وة 
د کک e‏ 
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سورة الأحزاب (ré‏ 


ع سا سم 


لفقي إن هه أو ينوب هم إن له كن عفرا تَحِمًا © 24 ولاحظ ابتداء الكلام عنهم 
ببيان فضل النبي القائد يله ولاحظ أن الظنون لم تتمكن من قلوب المؤمنين» فسرعان ما 
أبطل اليقين في قلوبهم هذا الظنء وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسولهء 
وما زادتهم شدّة الغزوة إلا إيماناً وتسليماً» وما بدّلوا تبديلاً. فأنت ترى أن السياق يركز 
على تربية المؤمنين على أداء أهمٌ حق من حقوق النبئ يي ألا وهو الثبات على الثقة 
والإيمان الصادق به ية حتى في أحلك الظروف, وهذا أعظم مقصد في السورة» ولذلك 
سميت السورة باسم هذه الغزوة المعبرة عنه. 

ثم عرض السياق نتيجة الموقعة» فقد رَد الله الكافرين ولم ينالوا خيراً» وكفى الله 
المؤمنين القتال» أما فيما يتعلق بيهود بني قريظة الناقضين للعهد» فقد بيّن السياق مصير 
غدرتهم» فقد مكن الله المؤمنين منهم» فقتلوا فريقاً منهم وأسروا فريقاً. وقد أورث الله 
المؤمنين ديار يهود بني قريظة وأموالهم» وهذا متعلّق بما سيجيء من تربية نساء النبئ يا 
على عدم الإثقال عليه من طلب زيادة النفقة من الأموال التي غنمها المسلمون بعد القضاء 
على بني قريظة . 

ثالثاً: وبعد أن انتهى الكلام عن حقوق النبيّ القائد يي في الظروف العسيرة» انتقل إلى 
بيان حقوقه ية في الظروف العادية» وكان أولها توجيه لأمهات المؤمنين : «يتاما لبن قل 
لَارُويْمكَ إن کس كردت الْحَيَزة لديا وزبَتَهَا عات می وأسَيّعكق سا جلا @ وین 
كس ترذست الله ورَسْولم واآلدَّار الآخرة ق له عد ميت منك لحرا عَظِيمًا *. فتساء 
ل 
نساء النبي ية بزواجهن من أشرف الخلق قد جعل الله لهِنّ ميزة على باقي النساء» وذلك 
يستلزم منهنّ مزيد الطاعة لله ورسوله ية فقد بيّن السياق أن من يأتٍ منهنّ بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب» وفي المقابل من يقنت منهن لله وتعمل صالحاً يؤتها الله أجرها مرتين» 
DEE‏ ينس الى من أت منک 


١2‏ جرال ١‏ اد صا 00 2004 آآ ا ےہ٤‏ 2 َلك رر عر ين محر 
بفلجشة ميشه يضعف يضعف لها العذابٌ صَعفَينِ وكا لك عل الله سا © & ومن يفنت 


عن ضويق: عن رس چو م 22 ولج ل مله 


ا به َا ردا حكَرِيمًا © يس الى لدان 


٣‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


كاد ين لاء إن انين فلا تَحْصَعْنَ بلقل ْم الى فى للبو مر وَقُلْنَ ولا مَعرُوا 

> 1 مو مدع سر A‏ موس د RT‏ مكح جب 0 يه 1ه عمد a Î‏ 

وق فى سويكن ولا تبرج تبرج الجَلهليَة الأول وأقِمْنَ الصَّلْوة اتيس الزكرة وطن الله 
۶ ر ت ا جم ودرو سوم ر 27 ىح کے ر وا کب ن Ais‏ 

ليڏهبَ عنڪُم الرس اهل ايت طهر تطه يا © وذ ڪر ما نَل 

ري لماحم ر 2 ۶ 

أ 4 


له وة إن أله كات لَطِيهًا َا 69 4. ولاحظ أن المقصود من 
هذه الأوامر حفظ عرض النبى ية من أن يمس بأدنى سوء» فهنَ مأمورات بعدم الخضوع 
بالق واد بار امرف و المرازاقى المت وغه الشبتع وإفانة اللا وزبعاء 
الزكاة» وطاعة الله ورسوله» كل ذلك يؤهلهن لأن يذهب الله عنهنّ الرجس ويطهرهنّ تطهيراً . 

وقد بين السياق أن كل فرد في المجتمع الإسلامي ذكراً كان أو أنثى» مأمور بفضائل 
الأخلاقء وقد أعدَّ الله لمن التزم بذلك مغفرة وأجراً عظيماًء ومن الأخلاق الفاضلة الطاعة 
التامة لله ولرسوله ية ولذلك جاء هذا الأمر فيما يتعلق ببعض حقوق النبى ية على 
المؤمنين : وما کان لمن وا مُؤَْةٍ إِذَا قضی اله ورسوله: أن أن ين هم اي من أمرهم ومن 
بعص أله ورسولم فَقَدَ صَنَّ صَلَلَا ما © . وهذا الأمر ممهّد لعدم المجادلة فيما يتعلق بأمر 
الله رسوله اة بالزواج من مُطلّقة زيد بن حارثةء الذي كان قد تبنّاهُ النبئ ييا فقد أراد الله 
إبطال حكم التبتي» وقد اختص رسوله اة بالقيام بهذه المهمّة» فأمره بالزواج من مُطلّقة 
زيد» وحينئذ لن يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطراً 
وطلقوهن . 

فأنت ترى أن السياق يركز على تعريف المؤمنين بحقوق نبيهم َيه وتربيتهم على القيام 
بهاء ولذلك بيّن السياق بعض مزايا هذا النبي الكريم َيه وعظيم فضله عند الله تعالى : 
«يكلها انی إا أَرَسَلتَكَ سَنِهِدًا وميا وَيَذِيًا © وَدَاعِّا إلى آله بإذنهه وَسرَاجًا ما © ور 
لْمْؤِْينَ بلا هم من لَه ضلا کيا © ولا لع الکفرين ومين ودع لمهم وتو ڪل عى لَه 
وكفى بال ويلا © ولاحظ تكرار الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين» والتوكل 
على الله» وهو أمر قد ذكر أول السورةء وتكرار هذا الأمر للنب كيه وللمؤمنين من خلفه فيه 
مزيد حت لهم على القيام به. 

وبمناسبة الحديث عن العلاقات الأسرية الخاصة بالنبئ يكل بيّن السياق أن لا عِدَّةَ 


فى سُوتِِكن من ايت 
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سورة الأحزاب EV‏ 


للنساء المطلّقات قبل الدخولء وأتبّعَ ذلك ببيان ما يحل للنبي ية من النساء. وهن اللاتي 
آتاهنّ أجورهنٌ ‏ أزواجه التسع ‏ وما ملكت يمينه» وبنات أعمامه وعماته» وبنات أخواله 
وخالاته» وأيّة امرأة وهبت نفسها للنبي َي إن أراد أن يستنكحها بلا وليّ» وهذا أمر خاص 
به َة فقط من دون المؤمنين» وقد جعل الله له مطلق الحرية في اللواتي يعرضن أنفسهنٌ له 
ية فإن شاء ضَمّ إليه. وإن شاء أبى» وإن أراد أن يضم إليه امرأة قد أباها سابقاً فله ذلك» 
ثم حرم الله عليه استبدال أحد أزواجه بأخرى ولو أعجبه حسنهاء وذلك لأن أزواجه مَل قد 
استحققن أن ينلن شرف الزواج منه ياء وأن يكن أمهات المؤمنين» فلا يزول عنهنّ هذا 
الشزاف أبدا: 

ثم انتقل السياق إلى أمر توجيهي آخر للمؤمنين يتعلق بحقوق النبي ككل » فقد نهى القرآن 
المؤمنين عن دخول بيوت النبيّ يله بلا إذن» وإذا أذن لهم فلا يثقلوا عليه إلا بانتظار نضج 
الطعام» أو الاستئناس بالحديث بعد الطعام» ولكن إذا طعموا فلينتشرواء وقد حرم القرآن 
على المؤمنين أن يسألوا إحدى نساء النب شيئاً من متاع الدنيا إلا من وراء حجاب» واستثنى 
السياق من ذلك المحارم من الرجالء» وانظر إلى هذا التوجيه: وما كن لَحكُم أن نوذأ 
رسو أله ولا أن نیوا ازوج من بیو دا ل كلم كان عِنْدَ آلو عَظِيمًا© (بعض 
الآية: .)٥١‏ ولاحظ المنهجية في القرآن في عرض الأوامرء إذ قد أخر السياق الأمر الذي 
كان قد حدث في أحد بيوت النبئ ككل بعد أن بيّن بعض الأحكام الخاصة بأهل بيته اء 
وقد أمر السياق أيضاً نساء النبئ ية ونساء المؤمنين بأمر مشترك» وهو أن يدنين عليهن من 
جلا بيبهن فلا يؤذين من ذي قلب مريض . 

وانظر إلى هذا الأمر الذي ختمت به هذه التوجيهات» والمبيّن لفضل النبيَّ المصطفى 
وعم منزلته عند الله : إن َه وََبِحَئَهُ بصو عل البَىْ ا آلب َامَنوأ صل عه وَسَلَمُوا 
لیا © ن الي مودو آله وروم لمم اله فى الدننا والآْرَة وعد هم عدا هيا @4. 
فأنت تلاحظ إذاً أن سياق السورة متعلق ببيان حقوق النبيّ المصطفى ية على المؤمنين» في 
الرخاء والشدة» والتي كان أهمّها الثبات على الثقة وصدق الإيمان به في أشد الأحوال» 
وهو ما عبّر عنه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


) ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


رابعاً: بقيت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق ذكره» فقد أعادت التحذير من 
تخاذل المنافقين المؤذين لرسول الله كله: (# لين لر ينه الْمُتَفُِونَ ایت فى لوبهم رض 


َالْمرْعفُونَ ف الَْبسَةِ نرک هخ ُد لا يجارئوتك وبا إلا ليلا © تَلمُونيت يما يما يدوأ 
بهم 


ولو ييا © 4. وأعادت التحذير من الكافرين المكذبين بالساعة» مع بيان تحسّرهم 


وس ا وف سعد سوه 0 
يدرك لمل المَاعَدَ كن هربا © ل أ لعن ١آ‏ ل 0 
لع ر ر ی ت چ م 1 


يحَدُونَ ول وا صا لك د كد مولو يننا أطعنا أ وَأَطَعنًا رسوا 9© 


عر صا 


وَقَالُواْ را إا أطعتا سادتنا وا نا اسلو لبيك @ ٠#‏ وفي ذلك تربية للمؤمنين بلزوم 


EE 


وافادت تة المؤمتين و فن ا النبى بيو والأمر بطاعته طاعة تامة: 
«يكلبًا الدبنَ ءامنا لا کر کان اذ E‏ أ ون عند آل وبا © با 
لين نذا الا لك يقلا رک سيك © بخ 0ك لكك رین ی ویک ون بطع الله 
وروم فَقَدَ فار ها عَظِيمًا © . وأعتقد أن ذكر بني إسرائيل الذين آذوا موسى عليه السلام» 
متلائم مع ما ذكرته السورة عن غزوة الأحزاب التي ألّب فيها يهودُ بني قريظة قريشاً وغطفانَ 
على إيذاء النبي َة والمؤمنين معه. 

وقبل الختام بيّنت السورة تكريم الإنسان بأمانة العقل التي أشفق منها السماوات 
والأرضء وهي أمانة تقتضي منه أن يكون موالياً ومطيعاً كل الطاعة لله تعالى ولرسوله يل 
لا أن يظلم نفسه ويكون مع الذين يحادّون ويتآمرون على الله ورسوله ئ وكما افتتحت 
السورة بأخذ الحيطة والحذر وعدم طاعة الكافرين والمنافقين» وأمر المؤمنين بطاعة الله 
ورسوله يِه ختمت ببيان مصير كلا الفريقين: عدب اله الْسفِقِينَ وسقت وشريد 
لشت ووب أله عل لموم وَالْمْْمَت ن لَه عَموا تُا © 4. 

وهكذا التقى البدء والختام كما هي العادة في هذا القرآن العظيم» على محور تربية 
المؤمنين على طاعة الله ورسوله ية حتى في أحلك الظروف وأعسرهاء وهو المحور الذي 


دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب 


سورة بيان فضل المصطفى ييا وحقوقه في الظروف العسيرة والظروف الاعتيادية 


الموضوع الأول: (الآيات: )۸-١‏ 

المقدّمة التي تحوي توجيهات للنبي إا وتبيّن 

فضله وبعض حقوقه : 

# افتتحت السورة بدعوة النبي ية إلى المفاصلة بين 
أهل الإيمان والنبي على رأسهم» وبين أهل 
الكفر» حتى يتحقق النصر للمؤمنين مهما تعسرت 
الظروف: كاي اَن أي آله ولا لع لكي 
لتو رك أله ڪات ینا یا © مانن 
ما يت لك عن رک إت ا 66 هما مود 
حيرا © وتركل عل لَه وڪن لَه ركبلا . 

# ومما يؤكّد ضرورة المفاصلة بين المؤمنين 
E SAE‏ 


قبت فى جو »2 فالإنسان إما م مؤمن اا 
وكذلك تجب المفاصلة بين الأبناء والأدعياءء 
فهما أمران مختلفان» وفي هذا تمهيد لما سيأتي 
من موضوع زيد ينه مع النبي بيا . 
ا ا EO‏ 
تعالى: اَي أو وَين مِنْ هيم وَأَزوتجكر 
« وقد بيّنت المقدّمة أن الله أخذ من النبيين ميثاقهم 
ومن النبي كل وأمرت المؤمنين لمان دي 


أداء هذا الميثاق: 8« إِسَسل ألصَّدِقِينَ عن دنهم 
رامد لِلْكَفرِنَ عدب ایا @ » . 


الموضوع الثاني : (الآيات: ۲۷-۹) 


تربية المؤمنين على الطاعة والثقة بالنبي يي في 


الظروف العسيرة» وبيان تخاذل المنافقين» 

وذلك في الحديث عن غزوة الأحزاب: 

8 عرضت السورة مدى عَسّر هذه الموقعة على 
المجتمع في المديئة» إذ زاغت الأبصارء وبلغت 
القلوب الحناجرء ووصل الظن إلى القلوب» 
وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. 

# ثم عرضت موقف المنافقين» فهم يكذبون الله 
ورسوله يله ويتنصّلون من القتال معتذرين 
بالأعذار الكاذبة مع كونهم قد عاهدوا الله بأن لا 
يولوا الأدبار. وهم جبناء إذا جاء الخوف» 
وألسنتهم سليطة على المؤمنين إذا ذهب الخوف»ء 
e‏ « ليك ل بوبنا ملعب 

آنه لهم ان درك عل له ب إن عرض 
مواقف المنافقين هذه يربّي المؤمنين على الحذر 
من أن يكونوا مثلهم . 

© وأما موقف المؤمتين» فقد ابتدأ الحديث عنهم 
ببيان فضل النبي يك إذ هو أسوة حسنة لمن كان 
كو اله او وقد صدق المؤمنون الله 
ورسوله حينما رأوا الأحزاب» وما زادهم إلا 
إيماناً وتسليماً» وثبتوا مع النبي ية في ذلك 
الموقف العسير» فمنهم من قضى نحبه» ومنهم 
من ينتظر وما بڌلوا تبديلاً . 

# ثم عرض السياق نتيجة الموقعة» فقد رَد الله 
الكافرين لم ينالوا خيراًء وكفى الله المؤمنين 
القتال» ثم مكن الله المؤمنين من بني قريظة ففريقا 
يقتلون ويأسرون فريقاًء وقد أورث الله المؤمنين 
ديار بني قريظة وأموالهم. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: )٥۹-۲۸‏ 


بيان فضل النبي ية وحقوقه في الظروف 

الاعتيادية : 

ا أمرت السورة نساء النبى ية بأن لا يفضلن شيئاً 
من متاع الدنيا على الله ورسوله يلة. 

# وبما أنهن أزواج أشرف الخلق با فقد بيّنت 
السورة أن مَنْ يأت منهن بفاحشة مبينة يضاعف 
لها العذاب ضعفين» ومن يقنت منهن لله ورسوله 
ية وتعمل صالحاً يؤتها الله أجرها مرتين. 

8 وأمرت السورة نساء النبي ية بعدم الخضوع 
بالقول. وأن يَمَرْن في بيوتهن ولا يتبرجن» وأن 
يُقَمْن الصلاة ويؤتين الزكاة ويُطِعْنَ الله ورسوله. 
وأن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله 


والحكمة. 
كل هذه الأوامر تحفظ عرض النبي ية من أي 
م امات 


وأمرت السورة المؤمنين والمؤمنات بطاعة الله 
2 وما کن لمن ولا مُؤْمَةٍ لذا سی اله 
E E‏ من أمرهم ن 
OLS‏ 

© ومما يبيّن فضله َة أن الله أرسله شاهداً ومبشراً 
ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . 

# وقد نهت السورة المؤمنين عن دخول بيوت النبي 
ييه بدون إذن» وأن لا يثقلوا عليه بانتظار نضج 
الطعام أو الاستئناس بالحديث» وإذا سألوا نساء 
النبي ي متاعاً أن يسألوهن من وراء حجاب. 

# وختمت هذه التوجيهات بأمر المؤمنين بالصلاة 

عليه ية وبيان فضله عند ربه تعالى: إن اله 

وَمَلبِكنهِ يصون عل ى التي يتآ آرت ءَامَيُوأ مبَلُوا 

عه وسَلَمُاْ ليما @ 4 . 


الموضوع الرابع : (الآيات: 078-5٠‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

ه أعادت التحذير من المنافقين المتخاذلين والذين 
يؤذون رسول الله ية : $ & ن ل يه الَف 
وليت فى فلويهم كرض وألمرجفون فى الْمَدِبَةِ لتك 

بهم شد لا ناروك فا إل قيا © > . 


. وأعادت التحذير من الكافرين کک بالساعة 


وبينت حسرتهم يوم القيامة على عدم طاعتهم لله 


والرسول ملا : م قا ومهم ق الَا فاون 
لتا اطعا أللَهَ وَأَطَعنَا رس © »> . 


# وأعادت بجا الزن سن اداد ای ر 
یام الین ءامنا لا مَكْوْوا ادن 1د شوم فرام 
آله مسا الوا وان عند أله با 6 > . 

© وبيّنت مكانة العقل الذي جعله الله مناط التكليفء 
وأهمٌ مقتضيات التكليف طاعة الله ورسوله كَل 
مهما كانت الظروف. 

وكما افتتحت السورة بالأمر بأخذ الحيطة وعدم 
طاعة الكافرين والمنافقين» وأمر المؤمنين بطاعة 
الله ورسوله كلوه ختمت ببيان مصير الفريقين يوم 
القيامة: #لِعَدّبَ أنه ا سرڪ 
الْمْشْركتٍ ووب أله عل الْمُؤْمِِينَ والْمؤْمِتٍ ون لَه 


را يسنا @4. 


1١ 


سورة سبأ ۱( 


2 52 ر ع ت 02 “کے سا سل 
وقد کان لس في متهم ءايه جتان عن يمن 0 
وا e‏ 0 مه خلا بده طبه و ع © اا ا مسلتا عل ارم 


م یم کت تا ار تو ار يده م من سِدْرٍ قَيِلٍ © 
ذلك جزیتھم يما کا وهل جر رل الكقود 2 وحعلنا بيهم ون الْقرَى 
آل بَرَصكَنًا فيا فى طهر 056 فا اک سينا فا بان ات 


دل ره e‏ 


بي 9 ا آي ور اش کک اا 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «سبأ» لذكر قصة سبأ فيهاء والتي من أهمٌ دلالاتها 
أنهم أعرضوا عن شكر المنعم عر وجل حين جعل لهم جتتيْن عن يمين وشمال؛ فكان نتيجة 
إعراضهم أن أبدلهم الله جنتين ذوائَي ي أكُل خَمْطء وكذلك أعرضوا عن شكر المنهم عر وجل 
حينما قرب مسافات سفرهم وجعلها آمنة» وطلبوا أن يباعد الله بين أسفارهم» فكان نتيجة 
إعراضهم أن مرّقهم الله في الأرض كل ممرّق. فاسم السورة يدل على أن جحود نِعَم المُنعم 
والكفر بها أمر يؤدي إلى زوالها . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر بعض المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة إثبات حقيقة البعث والجزاء» وذلك بذكر 
آيات عدّة من أوجه قدرة الله وإحاطة وشمول علمه» وقد كانت قصة سبأ المذكورة في 
السورة مع التعقيب عليها دليلاً واضحاً على قدرة الله تعالى من قلب المنحة إلى محنةه 


(ror,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وذلك لعدم شكرهم ولكفرهم» وبيان أن من أسباب زوال النعمة عنهم أيضاً أن اتباعهم 
للشيطان قد أوصلهم إلى الشك بالآخرة» ففي عرض قصتهم تصحيح لبعض القِيّم المتعلقة 
بهذا الموضوع والتي أهمّها : بيان أن الإيمان والعمل الصالح هما قوام الحكم والجزاء عند 
الله» وليس الأموال والأولادء وقد كانت قصتهم أنموذج جحود وكفر في مقابل قصة آل 
اود الى تنكل اليما وال 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن 
الإعراض عن المنعم عرّ وجل وجحود نعمته أمر مؤدٌ لزوال تلك النعم» وذلك لأن الله بيده 
مقاليد السماوات والأرض والرزق» فينبغي أن يكون موقف الناس من المنعم سبحانه موقف 
الإيمان والتوحيد والحمد والشكرء لا موقف الإعراض والجحود والشرك والكفرء وليكتمل 
هذا المحور حذرت السورة من الأمور المؤدّية إلى الإعراض عن المنعم وهي: الترف» 
الاستكبارء اتباع الشيطان. وكل ذلك يؤدّي في النهاية إلى إنكار الآخرة وما فيها من ثواب 
وعقاب. وإنما سمّيت هذه السورة باسم «سبأ» لأن الدلالات السياقية لقصتهم مع التعقيب 
عليها أدلٌ ما في السورة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير 
من كفر نعم المُنِعِم سبحانه» وبيان الأسباب الداعية إلى كفر النعم وعواقبها . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين دلالات اسم السورة» وفيما يلي بيان 
ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها : مقدمة تبيّن أن مقاليد السماوات 
والأرض والرزق بيد الله »مع تهديد للكافرين بذلك وللمنكرين للآخرة» وثانيها: عرض 
قصصي يعرض أنموذَجَيّن متقابلَيْن إزاء نِعَم الله» فكانت قصة آل داود تمثل أنموذج الإيمان 
والشكرء وقصة سبأ تمثل أنموذج الجحود والكفرء وثالثها: تعقيب إلهي على القصتين يؤكّد 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲» ص 2170 والبقاعي» نظم الدررء ج >٦‏ ص ٤١٤٠ء‏ وقطب» في ظلال 

القرآن» ج ۵» ص ۲۸۸۸- .۲۹٠۲‏ وأ.د مسلم» وزملاؤه. التفسير الموضوعي. م”. ص 1١۷‏ و2174 


والغزالى» نحو تفسير موضوعی › ۰ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. ص 7559- ¥۲« ووادي» 
ومهناء من دلالات أسماء السور» ص ۲۳۸- 711. 


سورة سبأ (or‏ 
ما جاء في المقدّمة» ورابعها: خاتمة مؤكّدة لما سبق . 

أولاً: جاءت المقدّمة مبيّئة أن الله عرّ وجل مالك مقاليد السماوات والأرض والرزق» 
فيضي أن كرة مرت الأشسان من ذلك مرقق"الحجة والشكراله عد وجل :وال نه الى 


لو ي 


لم ما فى لسوت وما فى الْأَرضٍ وله أ 


د فى الآجرة وهو كيم َير 9© يَعلَم ما ج فى الْأرضٍ 
)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: ٠۹ -١‏ والعرض القصصي لأنموذج الإيمان والشكر: -٠١‏ ٤٠ء‏ ولأنموذج 
الجحود والكفر: ۲٠-٠١‏ والتعقيب: 77- ٥٤ء‏ والخاتمة: 45- 04. ومن لطائف هذه السورة أنها تعطي 
صورة مقابلة لسورة النمل» فالحديث الذي جاء عن مملكة سبأ في سورة النمل يمثّل بداية هدايتهم إلى شكر 
المنعم عز وجل على يد سليمان عليه السلام» وما جاء في سورة سبأ يمثّل نهاية انحرافهم عن الإيمان و الشكر 
إلى الجحود والكفرء وقد ذكرثٌ أن سورة سبأ اختير اسمها من موقف الجحود والكفر ليِعَّم الله عز وجل» بينما 
سورة النمل اختير اسمها من موقف الإيمان والشكر على نِعَم الله عز وجل» فهما صورتان متقابلتان متكاملتان» 
ومن العجيب أن هائَيْن السورتين قد اشتركتا في أمور عدَّة تؤكد ذلك فأولاً: لقد ذكر فيهما مشتقات الجذر 
(شكر) أربع مرات لكل منهماء انظر الآيات في سورة سبأ: ۰٠١‏ 1 مرتيْن اعملوا ءال داد شک وهيل ن 
عاو الشَّكُوْرْه. 1۹ء وانظر الآيات في سورة النمل: ۱۹ ٠‏ مرتَيْن» ۷۳ «رَلكن حرم لا ينكد 
وثانياً: هما مشتركتان في عدد مرات ذكر مشتقات الجذر (حمد)ء فانظر الآيات في سورة سبأ: ١‏ (مرئين) 
المد بد ورل الْحَنْدُه. و ٦‏ اليد والآيات في سورة النمل: ۰۱۵ ٩۳ ۰٥۹‏ جاءت عبارة الد 
َد في كل موضعء وثالثاً: هما السورتان الوحيدتان في القرآن اللتان تكررت فيهما مشتقات الجذر (فزع)ء إذ 
جاءت هذه المشتقات مريْن في كل منهماء ففي سورة سبأ: ۲۳ وفرع عن ويهر )۰ 0١‏ إذ فرعو فلا رك ي» 
وفي سورة النمل: ۸۷ مِم من في أَلسَموتٍ ومن في رض ۸۹ وشم بن ف ومين امود ورابعاً: قد 
اشتركت السورتان في الاستفهام التقريري «من رفم ففي سورة سبأ جاء هذا الاستفهام في الآية: 274 وفي 
سورة النمل: ٠٤‏ وبإمكانك أن تضيف أن سورة سبأ تحدثت عن نهاية سبأ حينما أعرضوا عن الشكرء مما 
يتناسق مع حديثها عن نهاية مملكة سليمان عليه السلام حين قضى الله عليه الموت» وهذا متقابل مع سورة النمل 
التي تحدثت عن بداية هداية سبأ للشكر بعد إسلامهم مع سليمان عليه السلام» وعن حديثها عن بداية مملكة داود 
وسليمان حين قالا: لوالا سند ينه الى مَضَلَنا صل كر مَنْ يبَادِو الريك : النمل: ١٠ء‏ ومن العجيب أيضاً: أن 
سورة سبأ وسورة النحل أكثر سورثَيْن في القرآن ذُكر فيهما لفظة المصدر (رزق) وذلك في أربع مواضع لكل 
منهماء ومعلوم أن سورة النحل هي سورة العم وسورة سبأ تحذّر من بطر النعمة» انظر الآيات في سورة سبأ : 
۳١ ٠١ ٤‏ ۹ وفي سورة النحل: ۷٦ء‏ ١۷ء‏ ۷۳ء ١۷ء‏ وانظر قوله تعالى في سورة النحل الذي يحاكي ما 
حصل لسبأ: » ومن العجيب أيضاً أن سورة سبأ قد انفردت من بين كل سور القرآن بذكر مشتقات الجذر الرباعي 
صمب اله متلا ري ڪات َمِنَهٌ مُطْمَبنَةُ ياتيها رڏڻها رَعَدًا من کي مکان ڪرت امي لَه ادها اله بياس 
الجوع َالْحَوْفٍ يسا ڪَاا يَضَتَعوتَ © وقد جاءَهُم رَسولٌ ينهم نَكَدَّبوهُ حدم الْمَدَابُ وَهُمْ ظلمرت 09 4› 
ومن العجيب أيضاً أن سورة سبأ قد انفردت من بين كل سور القرآن بذكر مشتقات الجذر الرباعي (مزّق) وهو يدل 
على زوال النعمةء انظر الآيات: ۷ (مرتين)» و ١9‏ (مرتين). ينظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


3 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


رع رور م.م 


وما يحرج ينبا وما بزل + مس السََمَاءِ وما يَعَرجٌ فما وهو الرَحِيم الْعَفُورْ © وقد بين السياق أن 
لكمال قدرة الله عرّ وجل ولكمال علمه» قد جعل يوم القيامة ليحاسب فيه المحسن 
والمسيء» وعو یو یکر اک رود درو ب بيعم الله في الدنيا بلا رقيب ولا حسيب: 
وال الْدِينَ كفروأ لا أا RN‏ اينڪ علي اليب لا يغرب عَنْهُ يقال دَرَمَ في 
او ی الاو ی بين ا ڪب ل ى كتب ن © لجرب 
ال ا وار ات أزقيلك ل تور وة حكزية 3 وان سر نا مرن 
وكيك هم عَدَابُ ين رَجْرٍ أَليِمٌ @. وانظر كيف يجزي الله المؤمنين بالمغفرة والرزق 
الكريم الدائم» وما ذلك إلا لدوامهم على شكر نِعَم الله تعالى والعمل الصالح. 

ولاحظ هذه الفرية الساخرة و ل لو 
نعمة ربّهم: وهال اریت کفروا هل ندل عل رل یکم لذا مزفشر کل مر نكم نى حلي 
کید © فی عَلَ اه کیب آم e‏ بل لذن لا يُؤميُونَ بالآخرة في الْعدَابٍ وَالصّكلٍ اليد 
وقد كان الجواب على شبهتهم بالدعوة إلى النظر إلى مظاهر كمال قدرة الله وعلمه» مما 
يوجب أن يكون موقف الحمد والشكرء لا الجحود والكفر: «أفٌ با إِلَ ما بن 
SS‏ الس وَالْأرْضْ إن نا یف بهم الأَرْصّ أو قط عل كِمَنَا ى 
لمَّمَآءِ إِنَّ فى دل كي لکل ر ثيب @) فأنت تلاعظ أن المقدمة تدعو إلى أن يكون 
موقف الإنسان من ربّه المنهم ذي القدرة التامة والعلم المطلق موقف الحمد والشكرء لا أن 
يكون جاحداً منكراً. وبذلك تظهر العلاقة بين المقدّمة وبين دلالات قصة سبأ التي دلت على 
مصير الجاحدين المنكرين . 


ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى عرض قصصي لأنموذجين متقابلين إزاء نِعَم الله تعالى» 
ره ےر رو 


وكان أولهما و : BF‏ ولقد ءاسا داود منا فصلا يلجبال 
أرق قم O E‏ للرية أ أن مل + RS‏ ال اا كم 


ع 


كَمَنُونَ بَصِبِرٌ 9© » والعمل الصالح الذي كان يقوم به داود عليه السلام يمثل الجانب 
التطبيقي للشكرء وكذلك موقف ابنه سليمان عليه السلام: «وَسْلَيْمنَ البح غدوها سر 


00 ا كك 0 51 ر ور م ورو وم رن وء 55585 اا 


ورواحها شهر وأسلنا تا لم ع لْقِطرٍ ومن الجن من يعمل بين يديه بإِذْنِ رَو وَمَن زع نهم عن مر 


سورة سباً Too‏ 


0 


اح »2 ا ا 6 50 
نَذِفَهُ من عذاب السَّعير تَعْمَلُوَن لم ما اء من تريب ويل وان الوب وودون راسيقت 


تسلا کا ھت ی e‏ دم عل مود 0 
وة الاض تأحكل ينات ا ر ت ل 3 لو ثاثا بل القت ما ا ى اتاب 
لْمَّهِينِ © چ ا جنوده للأعمال الصالحة التي تعتبر 
جانباً تطبيقياً لشكر المنوم عر وجل ولاحظ قوله تعالى: يل بن عاو كرد » 
الممهّد لقصة سبأ الذين يعتبرون أنموذجاً على الكثيرين الذين جحدوا النعم . 

وأعتقد أن ذكر الهيئة التي مات عليه سليمان عليه السلام يعطي أربع دلالات منسجمة 
مع محور السورة ودلالات اسمهاء فأولاً: جانب غفلة الجنّ يمثل قصور علمهم» وهو أمر 
مقابل لكثير من آيات السورة التي تمثل كمال علم الله المطلق» فهو وحده قادر على منح 
النعم لمن يشاءء وثانياً: قصور علم الجنّ مع تسخيرهم التامّ لسليمان عليه السلام حتى آخر 
لحظة متناسب تماما مع قول الملائكة أواخر السورة الذي ينعي على مَّنْ عبد الجنّ من 
البشر: الوأ سَبْحَنَكَ أت وتا من دونهم بل كنا و الج ڪهم بم مون @ 4 
وثالثاً: يدل موت سليمان عليه السلام على أن مقاليد الأمور بيد الله وحده 0 
يتناسق الحديث عن نهاية مملكة سليمان عليه السلام بعد موته مع الحديث عن نهاية مملكة 
سبأ حينما أعرضوا عن الشكر. 

وأما الأنموذج الثاني الذي يمثل موقف الجحود والكفرء فهم سبأ الذين سمّيت السورة 
باسمهمء ليكون في ذلك عبرة للمؤمنين تحذرهم من عدم الشكر: مڌ کان لِسََمٍ في 
تنكيهم ند جن عن يبو رتاو کا بن زق یکم اکا کا ل بن عه و ع ج 


e 
فاعضا وا أرْسات عم سيل 1 سيل المرم ودام يحم جين دوا ¿ ڪي حمطي وال وسو م من سِدَرٍ‎ 


ب ر چ 


قيل ‏ © ذلك جرهم EE‏ وهل نحرى 31 لقو © > ولاحظ أن قصة آل داود 
السابقة عرضت موقفيْن› الأول لداود والثانى لسليمان عليهما السلام» وهنا عرضت السورة 
(1) يلاحظ في الحديث عن قصة آل داود عليه السلام في سورة سبأ أن التركيز كان على عرض أعمال الإنس 


والجن» وذلك يتناسب مع اسم السورة لأن سبأ من البشرء بينما كان التركيز في سورة النمل على العجماوات» 
أعني النمل والهدهدء وذلك يتناسب مع اسم السورة لأن النمل من العجماوات. 


1 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


موقمَيْن سبأء كان هذا أولهماء إذ بطروا نعمة الجنتين اللتين أنعم الله بهما عليهماء 
وأعرضوا عن شكر المنعم وعن الاستغفار» فكانت العاقبة أن أبدلت جنتاهما بجنتين ذواتي 
أكل کن وا ريبج أن ممه لسن درا الأكل ا ب الجن إنجااهر السهرية: 
ولاحظ أن السياق قد ذكر أن السبب في ذلك هو كفر المنعم سبحانه» سواء كان المقصود 
بالكفر المعنى اللغوي أو الاصطلاحي . 

وأما الموقف الثاني لهم فهو يدل على الجحود أيضاً: «وَبَعَلنا يتبج بن القرَى أل 


عو ن ا 0 کا ع ا ااا اع اعد بي يه 8 عرض ١‏ الاح وخر د چ هه دم ره دهمت لاس سس 
ڪت فا فی طهر ودر فا آلسَيْرٌ يا فيا يالى وَأَيَاما َامنِينَ ©© فقالوا را بوذ بين 


ار وي و 2 2و ا برعاي 6 


قارا وظلموا اشم هَجَمَلنَهُمَ أحايت ومرقتهم کل مر له في لك يت لکل صَبَارٍ 
شَكُورٍ». فهم قد بطروا نعمة الأمن التي أنعمها الله عليهم حينما قرب مسافات سفرهم. 
وطلبوا تطويل المسافات في السفر حتى كانت النتيجة أنهم قد مرّقوا كل ممرّق» ولاحظ 
قوله تعالى: إت ف دَلِلك لی لکل صكَبَّارٍ شکور الدال ‏ فيما أرى ‏ على أن 
موقف الإنسان ينبغي أن يكون صباراً حال الضراء» وشكوراً حال السراء. 

وجاء في التعقيب ذكر بقية الأسباب التي دعتهم إلى بطر النعمة وجحودها : اود صَدَّقَ 


تق يز کا ات إلا وان اشر © ا حك ال عق قن شان إلا ل م از 


5-2 
- 


رة من هْوٌ نها فى سك ورك عل كَل سىء حفص © 4» فقد زيّن لهم إبليس بطر النعمة 
فأطاعوه» حتى وصل الأمر بهم إلى الشك بحقيقة الآخرة» وإنكار الآخرة أمر مشترك بين 
المتبظرين كما لا يخفى» وذلك لأنهم يريدون التبظر في النعم» وكأنه لا رقيب ولا حسيب 
عليهم . ولاحظ ذكر فريق من المؤمنين » مما يدل على أن الباقين كانوا كافرين . 

إذا فالأسباب التي تدعو إلى بطر وجحود النعمة المستنبطة من هذه القصة مع التعقيب 
هي : الإعراض والاستكبار عن المنعم سبحانه» والترف وبطر النعمةء وتزيين إبليس» ثم 
بالنهاية إنكار الآخرة والكفرء ولذلك اختيرت هذه القصة لتكون اسماً للسورة» لأنها أدل ما 
في السورة على محورها الدال على أن الجحود للمنعم الذي بيده مقاليد كل شيء أمر مؤدٌ 
إلى زوال النعم. 

ثالثاً: ثم ذكرت السورة تعقيباً إلهياً على هذا العرض القصصيء يعيد التذكير بأن الله 


سورة سباً 0V‏ 


تعالى وحده بيده مقاليد كل شيء في الدنيا كما في الآخرة» فينبغي أن يكون موقف الإنسان 
تجاه ذلك موقف الإيمان والتوحيد والحمد والشكر : قش أدعرا اریت َعَم ين ون أله لا 
لود مِنْالَ درو ف الوت وا ب آلأزض وَمَا لم فبهما من شر وما لم منم ين طهير 
@ علا تفع لمعه عند إلا لمن أت > م عق لتا مم عن نيهم تالو مادا قال كم 
ل ا 


20100 


مَل هُدّى أو في صلل ييف © 
وانظن قوله ال 0 القيامة الذي ينكره المستكبرون 


المتبظرون: وال اریت كَمَروأ کن يت بهددا لمران و با 
لبدو توفت ند تين بخ تنه i‏ 
و ل مت © ل انق ب تالا صنت ل 
ا تر رمي @ قال ايبن أسْتْضِْفُوا لز استكبروا بل مك ال ولتار إذ 
تاموتا أن حفر باه ر ل أنداداً وَأَسَرُوْ َلتَدَامَةَ لما روأ ألعَكاب وَجَعَلْنَا العلل فى أعَاقٍ 
ى عل ر لان كنا أ يمَمَلْتَ © 4 ولاحظ أن التلاوم بين المستكبرين 
والمستضعفين يذكرنا بدور إبليس في إغواء سبأء ولاحظ أنهم تكبّروا عن أعظم نعمة من 
نِعَم المنعم عر وجل عليهمء ألا وهي نعمة الهدى المتمثّلة بالقرآن والكتب السماوية» 
ولاحظ أن تكبّرهم قادهم إلى المكر بالليل والنهار ليكفروا بالمنعم عرّ وجل ويشركوا به. 
رابعاً: بقيت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد دعت إلى أن يكون موقف 
کک سبحانه موقف الإيمان والشكر: «## فل نما أمظكم بوج دة أن تَفُومُوأ 
کے م مو وفروق له لمتكا اا من ا مر ل کی أ ين يت عدب يده 
GN E,‏ المتبظرون: ولو تر إِذ فرعو فلا فو 


ریم ری ر ر 
ى بين يديه ولو ترك إذ 


ريق a‏ س 


2 
أذى 
2 
2 
آذ 
لی 


اح 


واوا من کان قريب © واا امنا به وان لاوش من کان يعي 6 وقد قد ڪفروا پو 
و ع 020 2-0044 


من قبل وقذفوت بالغیب ب من مکان بيد ©4» فقد انتبهوا بعد فوات الأوان إلى الموقف 
الذي كان يجب أن يتخذوه من المنعم عر وجل . 


وكما افتتحت السورة ببيان أن موقف الإنسان ينبغي أن يكون موقف الإيمان والتوحيد 
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والحمد والشكر للمنعم عر وجل كونه بيده مقاليد كل شيء» ختمت السورة ببيان مصير من 
اتخذ بدلاً من ذلك موقف الجحود والکفر: ويل بت و ما تون كنا فل بأشياعهم ين 
ل لم كنأ في سك ترب ©۰ وهو ختام يذكرنا بما حصل مع سبأ الذين سمّيت السورة 
باسمهم» والذين دلت قصتهم على محور السورة أبلغ الدلالة» وتناسقت مع موضوعاتها 
أبلغ التناسق . 


سورة سبأ 


| 


سورة سبأ 


سورة التحذير من كفر نعم المنعم سبحانه. وبيان الأسباب الداعية إلى كفر النعم وعواقبها 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 
المقدّمة التي تبيّن أن مقاليد السماوات 
والأرض والرزق بيدالله.ء وتهدّد 
الكافرين بذلك والمنكرين للآخرة: 
ه افتتحت السورة ببيان استحقاق الله 


أَلسَّمَنوَتِ وما ف لأْرْضٍ وله مسد فى 


مع 


اة وَهْرَ كم كير 9©». 


# وهدّدت المقدّمة الكافرين المنكرين 
للآخرة: وال لرن كفروا لا تأ 


5 
وء ام دس دم ره 


مد 
ر ملاس + 
الساعة قل بن ورب لتاينڪم علر 


مول عط 
اليب . 
« وبيّنت جزاء المؤمنين فى ذلك 
لَذِيتَ اموأ يلوا 
e‏ 


1 ع و 7 


ه كما وبيّنت مصير الكافرين في ذلك 
اليوم : لين سَعَوْ ب ايتا مين 


18خ ای اع 4/ و 
أزلتيك هم عَدَابٌ من رَجَرْ ألم » . 
فى 7 2 


م 


الموضوع الثاني : (الآيات: )۲٠-٠١‏ 

عرض قصصي يعرض أنموذجين لشكر نِعَّم الله تعالى» ويعرض 

أنموذجاً لكفر نَم الله تعالى : 

© عرض السياق موقف داود عليه السلام من تسخير الله له نعمة 
الحديد: « © قد ءالا داورد ينا ضلا يبال اوی مَحَمُ 


عد 
2 > - 2 ي ورک ام 


وَلطَيْر وألتا له هيد 9© 4» وقد تمثّل شكره عملياً إذ 

سخر هذه النعمة في سبيل الله : أن مَل سيعت وَقَيَّرَ في 

وعرض السياق موقف سليمان عليه السلام من تسخير الله له 
الرياح والجنّ وعين القظرء فاستخدم هذه النعم في العمل 
الصالح أيضاً: «ِيَعْمَلُونَ آم ما ياء من عرب وتمشيل وجقان 
کواب وفدور رایت اعملوا ال داد شک وقد 
َك @4. 

« في المقابل عرض السياق قصة سبأ الذين كان لهم موقمَّيْن 
دالين على كفرهم بْعّم المُنعم سبحانه» حتى زالت عنهم 
هذه النعم» فقد أعرضوا عن شكر الله إذ أنعم عليهم بجنتين 
عن يمين وشمال» فأرسل الله عليهم سيل العرم وأبدلهم 
بجنتين ذواتي أكل خمط . 

وموقفهم الثاني أنهم طلبوا من الله أن يباعد بين أسفارهم 
بعد أن قرّب الله بينهم المسافات وجعلها آمنة. فظلموا 
أنفسهم» وجعلهم الله أحاديث ومرّقهم كل ممرّقء هذه 
عاقبة المعرضين عن شكر الله تعالى . 

« وقد بيّنت القصة الأسباب التي جعلتهم يبطرون يعم الله 
تعالى وهي : الإعراض والاستكبار عن المنعِم سبحانه» 
والترف المؤدّي إلى البطرء واتباع تزيين إبليس» ثم في 
النهاية إنكار الآخرة والكفر. 


الموضوع الثالث: (الآيات: 40-17) 

تعقيب على القصص يؤكد أن الله تعالى وحده 

بيده مقاليد كل شيء» فينبغي أن يكون موقف 

الإنسان الإيمان والتوحيد والشكر لا الجحود 

والكفر: 

# فقال تعالى سائلاً المشركين : طقل ادعو 
ليرت رَعَمَمُ يّن دون ا ا قال دو 
ف التسنوت ولا ب لاض وتا للح فيهمَا ين 


« وقال تعالى داعياً إلى الإيمان والتوحيد: 
«# فل س برقم ے لسوت ولا 


م 


ف ف وتا أو إِيَّاكْمَ لمل هُدَّى أو في صَكَلٍ 


وقد بِيّن التعقيب حسرة الكافرين المستكبرين 
عن آيات الله يوم القيامة» وأن الذي جعلهم 
يتحسّرون هو مكرهم بالليل والنهار وأمرهم 
المستضعفين بالكفر بآيات الله بدلاً من 
الإيمان والشكر له سبحانه . 


ا 
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الموضوع الرابع: (الآيات: 04-45) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


أعادت التذكير ببيان وجوب أن يكون موقف 
الإنسان موقف الإيمان والشكر: « # قل 
نمآ 0 وة أن نَفُومُوأ له مث وَمُردَئ 
ب ما اسک من ج إن ” هر إلا 
e‏ @4. 

وبيّنت حسرة الكافرين يوم القيامة بعد أن 
فاتهم الوقت ولم يتخذوا موقف الإيمان 
ور ر 
لوالا ءامنا به و لهم اشاش من کان 
بيد (© وقد حكهفروأ بو من ودوت 
امب من مان بییر ©4 . 

# وكما افتتحت السورة ببيان ما يجب أن يكون 

عليه موقف الإنسان من الإيمان والشكر 

والتوحيد لله تعالى» ختمت بذكر من اتخذ 

بدلا ِن ذلك موقف الجحود والكفرهء 

وخسروا كل الخسارة: ويل ينهم ويي ما 

َْتَهُونَ كنا فی پاشیاعھم ين قبل َم کا في 

سك مب © »>. 


سورة فاطر Ca‏ 


ردو دي 2 فس را ص ره رمح عم 2 ووم سل وو 2 0000 0200 
NOG‏ 0 إ < 2 ا و 
رور ور ر عي و اوسن 21 رہ٤‏ ےر جحي رر عرس سس > ور م سوسا 
Nk‏ :1 ا ل ا 11 0م 2 
3 
و ربلع دزد في الخلق ما يشاء إن ١‏ ی سی قدير ج 
2 ود عدر دب يم + )سمط وى + دب کے + كو رو ج 2ور 


2 -2 
4 ورود 2 م ساسم رما عي ج ص صم 0 و 0 رو 
اله يرزفُكم من السا والارض لآ إله إلا هو فاك نكرت © » 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الفاء والطاء والراءء أصل صحيح يدل على فتح 
شيء وإبرازه)”''. ويقول الإمام الأصفهاني رحمه الله: «. . . ومَظرٌ الله الخلقّ: هو إيجاده 
الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال»» فوصف الله تعالى ب «فاطر 
السماوات والأرض» يدل على أنه سبحانه هو الذي أوجد هذا الكون وأبدعه» وصيغة اسم 
الفاعل تؤكّد ذلك؛ لأنها تفيد التمكن . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن هذه السورة مقصودها إيقاظ القلب البشري من غفلته» بإيقاعات موحية تهرّه هرّاء 
ليتأمّل عظمة هذا الكون وآيات الله المبثوثة في تضاعيفهء هذه الإيقاعات تجمعها الإشارة 
إلى يد القدرة المبدعة» فالسورة تثبت القدرة الكاملة لله تعالى» والتي يلزم منها قدرته على 
البعث» فالإيجاد من العدم أدلّ دليل على ذلك» وفي تسميتها ب «فاطر» دلالة على ذلك . 


(۲) الأصفهانى» المفردات» ٠٤١‏ . 
(9) ينظر: البقاعي» نظم الدرر» ج 21 ص ۰۱۹۹ ۰۰( وقطب» في ظلال القرآنء ج 206 ص 25518 وابن - 
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ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان بعض صفات الله تعالى والتي أهمّها أنه هو المبدئ والمعيد» فهو 
الذي فطر الخلق أول مرة» وهو القادر على أن يعيده يوم القيامة. ولما كان اسم السورة 
«فاطر» يدل على أنه تعالى هو الذي فطر الخلق أول مرة» سمّيت به؛ للدلالة على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله هو المبدئ الذي فطر الخلق أول 
مرة» وهو المعيد الذي سيعيده يوم القيامة . 


عليا ¢ وفيما يلى بيا 3 ذل ك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات. أولاً : مقدّمة تدعو إلى التوحيد من 
خلال تعض[ الآياتة الكرنة ال باك الف اة واا نيان بعفى مظافر كثال افدر اله 
تعالئ فى الكو للدلالة :علق قدزته على البعث» وثالنا : الدعوة إلى الإنمان من خلال ابات 
الوحي (القرآن) مع بيان مصير من يؤمن ومن يكفر بها يوم القيامة» رابعاً: الخاتمة المؤكّدة 
لما لق 

سبق . 


= عاشورء التحرير والتنویر» ج /الاء ص 2759-7547 وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م 2.5 23770 
5. ومحمد قطب» دراسات قرآنية» ص ۲۲۱ والخزالي» نحو تفسير موضوعي»› 074-78 د. عبد 
الفتاح محمود المثنى» نظرية السياق القرآني» ص ۳٤۹4‏ وما بعدها. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان 
عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: 28-١‏ وبيان بعض مظاهر كمال قدرة الله : 4- 2.75 والدعوة إلى الإيمان بآيات 
القرآن: -١8‏ ۳۷ والخاتمة: ۳۸- ٤٠‏ . ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالىء أ) هذه السورة من السور التي 
تكررت فيها عبارة «الحمد لله»» وذلك يدل على أنه تعالى مستحقّ الحمد لأنه موجد الخلق وباعثهم يوم القيامة : 
فاطر: .١‏ 5 (على لسان المؤمنين في الجنة)» والأنعام: ٤٥ .١‏ والنمل: 218 59, ۰4۳ والزمر: 279 
٤‏ دلاء ب) هي أكثر سورة أضيفت فيها مشتقات الجذر «مَسْك»؛ إلى الله تعالى» وكلها في سياق بيان كمال 
القدرةء وذلك أربع مرات: لما قتع اله لاس من مو قا میک لها وَمَا بيك فلا مرل لَه من َو : ٠۲‏ وإ 
أ يبلك اوو ا أن و بولين اا إن اتشكهتا ون ر ف٠‏ وقد تنتها فى ذلك سورة الملك 
فحصل فيها ذلك مرتين: 019 ۲١‏ ولم يتكرر ذلك في سورة أخرى» ج) هي من السور التي تكررت فيها عبارة 
اسّنة أله الدالة على أنه تعالى هو مدير أمور الخلق : فاطر : مهل طروت إلا ست الْأولِينَ كن د لدت آي 


سورة فاطر 


أ جا دة السورة فعزة إلى التوسيد فن خلال عرضن عفن مظاهر كمال 


قدرة الله تعالى فى الكون» ومن خلال الدعوة بالآيات القرآنية: الد لَه قاطر السَّموتِ 


رمح عم مجر یور r‏ رور 7 مور رر راس 


ت ر وو 2 ھ* 30 1 9 الك ا to r‏ 354 عع 
وَالأرضٍ جاعل الملتيكة رسلا أو احق مث ولت وريئع بز فى الخلق ما يسَاء لن اله عل کل سیو قير 


52 


هم م :2 a1‏ حدر مي وى 7 ہر رسا ره ١‏ يس وو 7 كر له اج سوم مس و سيو 
9 ما يفتع اله للناس من َة فلا مَمْيك لها وما يسيك فلا مرييل لم من يعدو وهو العزيرٍ اکم 


ىه رر رح عَىي ع 1 


عت 0 موه ولام وي ر وج له 5 حو مي ر 2 سم سمل 
9 يما الاس اذکروا نعمت اہ عكر هل من حلقٍ غير آله رركم سن السَمكِ والأرض لآ إله إلا 


عيذ 3 


هو أ زكر © » فالله وحده المستحقّ للحمد؛ لأنه هو الذي فطر الكونء كما أن 
له الحمد في الآخرة حين يبعث الخلق. ولاحظ الإشارة إلى التكوين الخلقي للملائكة. 
وذكرهم مناسب لبيان عظمة الله» فهم خلق عظيم من خلق الله» ولاحظ بيان أن الله تعالى 
بيده خزائن الرحمة والرزق» يفتح متى يشاء. ويمسك متى يشاء» إن افتتاح السورة بهذه 
= 0068 ون تيد لِسَّتِ أ ربلا ۳ بالتاء المفتوحة لزيادة الدلالةء الأحزاب: 4 عن سنة الله في الأنبياءء 


1۲ (مرتين). عن سنته في المنافقين» وكلها بالتاء المغلقةء الفتح : ۲۳ (مرتین)› عن سنته في الكافرين بالتاء 
المغلقة» وقد ذكرت عبارة نعمت الله» في سورة فاطر أيضاً بالتاء المفتوحة: ”2 د) هي وسورة النساء الوحيدتان 


اللتان تكررت فيهما كلمة «العزة» لنسبتها لله تعالى : فاطر: طمن كان برد مره له أله عأ : .٠١‏ والنساء: 


04 


يفوت عِندَمُ الْزَة إن لمر َه جِيمًا؟» : ١۱۳۹ء‏ ه) هي السورة الوحيدة التي تكرر فيها ذِكْر الاسمين الجليلين 
١غفور‏ شكور»: ۴٤ ٠٠٠‏ وذلك للدلالة على أنه تعالى بالإضافة إلى عظمته التي بيّنت هذه السورة بعض 
مظاهرهاء فهو (غفور) لعباده (شكور) لمن أحسن منهمء ولم يُذكر هذان الاسمان مجتمعين بتقديم الغفور في 
موضع آخر إلا في سورة الشورى ومرة واحدة: 77؛ وكذلك الاسمان الجليلان «خبير بصير» ذكرا هنا: »۳١‏ 
وفي سورة الشورى: ٠۲۷‏ وفي سورة الإسراء: ۷١ء ٠۳١‏ 45» ولم يُذكرا بتقديم الخبير في سورة أخرى» 
وكذلك الاسمان الجليلان «حليما غفورأ»» ذكرا بتقديم الحليم هنا: 24١‏ وفي الإسراء: ٤٤‏ فقطء ولم يجتمع 
الاسمان الجليلان «عليم قدير»؛ بتقديم العليم إلا هنا: ٤٤‏ وفي سورة النحل: ٠لاء‏ والروم: ٥٤‏ والشورى: 
٠‏ و) هي من السور التي تكرر فيها النداء «يا أيها الناس» وكان المنادي هو الله تعالى وليس على لسان الرسول 
کا فاطر: #ء ۵» ٠١‏ والنساء: ۱ء ۰۱۳۳ ۰۱۷۰ ۱۷۳ ويونس: ۰۲۳ 87 (ومرتان أمر النبن يكل بالنداء : 
3١8 84‏ ). والحج: 2١‏ ۵» ۷۳ء (ومرة أمر النبى َة بالنداء: 4249 ثانياً : ومنها أمور متعلقة بالخلق» أ) لم 
يذكر شيء في القرآن عن التكوين الخلقي للملائكة إلا هنا : جال الْملهكة رلا أو َة مني وت وريم » : ١‏ 
وقد أشار لهذه النقطة سيد قطب» في ظلال القرآن. ج >٠‏ ص ١۲۹۲ء‏ ب) كذلك لم يذكر شيء عن التكوين 
الداخلي للجبال إلا هنا: هومن لجال جد ي وخر نكيف الها وبيب سود : ۲۷ء ومعلوم ما في 
هاتين الإشارتين من عظيم الدلالة على الخالق سبحانه» ج) لم تتكرر هذه العبارة في موقع آخر ولیت بذعو 
ين دُونِهء مَا ينلكت من قمر : ۳٠ء‏ وهي تدل على عدم حيلة الشركاء في مقابل كمال قدرته تعالى. ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


£7 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الصفات الجليلة تدعو إلى التوحيد» لأن مَّن له هذه الصفات ‏ والتي أعظمها فطر السماوات 
والأرض هو وحده المستحقٌ للعبادة. 

وبعد ذكر بعض الآيات الكونية» انتقل السياق إلى التحذير من الكفر بالآيات القرآنية : 
«ون يِكَذْوْةَ فق کیت س ين تیف ویک لله ج لش © بام الاش ل ومد لله حى كلا 
مرکم وة الد ولا بعرنكم باه لود ®4 ولاحظ عبارة ول آله َم الاوز 
التي تؤكّد أن الله تعالى هو الفاطر المبدئ لهذا الكون» وهو المعيد لخلق هذا الكون في 
الآخرةء ولاحظ التحذير من الكفرء والاغترار بالحياة الدنيا أو بخطوات الشيطان» ومن ثم 
الوقوع بالتكذيب بآيات هذا الخالق العظيم. 

فالمقدّمة تدعو إلى عبادة الله وحده؛ لأنه هو فاطر الكونء وهو الذي يرسل الرسل 
ليؤمن الناس ويعيدوه. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تأكيد القدرة الإلهية على البعث من خلال ذكر بعض مظاهر 
كمال قدرته تعالى في الكون» فالمقدّمة أثبتت أن الله هو المبدئ» وهنا سيثبت السياق أن الله 


- 
عبني ا روس و 


مهو مم وم دوع رو ل E‏ امن را و عر ج م ع سدم لس 
هو المعيد: «ووله الْذِىَ أرسل الرَيح فر مكابًا مسقت إل ب ميت فأحيينا به الأرض بعد موتا كَدَلِكَ 


لس © 4 فكما أنه قادر على إحياء الأرض بالماء بعد موتهاء فهو سبحانه قادر على 
سخ بے الس 7 


7 1 د مجو و وار عي ررر ۾ رآ رر 
إحياء الموتى» وانظر هذه الاية: «ووالة + من راپ ثم من نَطْفَة ثم جعلكر أزويجا وَمَا 


سه 


مك ي ٠‏ 


تیل من أن ولا َس إلا بعليو وما مر من مسر لا بق من روه إلا في كت له لك ل 
لَه سر © »> USL‏ لق ان e‏ وهذا مرتبط باسم السورة» فإن 
الذي فطر السماوات والأرض وبيده خزائن الرحمة والرزق» لن يكون من العسير عليه خلق 
البشر من تراب» وبعثهم بعد موتهم. 

وقد ذكر السياق من آيات الله للدلالة على قدرته على البعث أنه تعالى فصل بين البحرين 
العذب الفرات والبحر الملح الأجاج» ومن كل يستخرج الإنسان لحماً طريّاء وأنه تعالى هو 
الذي يولج الليل في النهارء وهو الذي سر الشمس والقمرء وأعاد التذكير بأن الذي له 


عو 4 


کے چ ۶ 2 r‏ 5 و 0 رص رہ م 202 ع ره 0 
دعوت من دونه ما يلكوت من فَطْمِيرٍ إن تدعوهر لا معو دعاء5 ولو سوأ ما أسْتَجَابوأ 


سورة فاطر 


لک ويوم تة یکرو رڪ 3 ولا بيك مل بير ©4. ولا تخفى العلاقة بين اسم 
السورة وبين ذكر هذه الضفات الجليلة لله تغالى . 

ثالثاً: وبعد الدعوة إلى التوحيد من خلال الآيات الكونيةء انتقل السياق إلى الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد من خلال الآيات القرآنية : «#وإن بُكذوك فد كدب الت من قبلهم جاء تم 
هلهم بالیتتت يلير رالکتب الثير © فد نَت ا کا گنک کت نکر © >. 
وبيان عاقبة المكذبين دن الجليلة لله تعالى. فهو قادر على إهلاك 
المكذّبين كما قو نادو علي علن الا والأرض» وانظر هذه الآيات: ِن الَذِن 


تلور ر e‏ رر ر - 2 ا 
بت كنب أله وأقَامُوأ ألصّلَرة وَأَنفَقُوأ نَا ما رزفتلهم يرا وعلانية برجوت مجدرة أن بور 
ہو ب ووو س سر ر 


© ویھر جوم وَيَزِيِدَهُم ن فصل لنم عور كو © ولد وبا إلّكَ من 


رم مر ا 
الكتب هو الى مُصَدًْا لما بين يديه إِنَّ 


208 ع عم 


بعبادهء - لخي د بَصِيرٌ @4 ۰ فالسياق كماترى 


ل ےر 2 


يدعو إلى توحيد الله عرّ وجل والإيما با e‏ 

وك يقد ابا على سآ ا ای مر الب اليد عرض مصير المؤمنين 
والكافرين يوم القيامة: وََالُوا المد ينه لى أذ هب عا ری إت را منود عكر © 
الى أا دَارَ الْمقَامَةٍ من قصلو لا يسنا فا نب ا 206 © € فهذامصير 


ال وا ر : وای کنا لود 36 + حه 2210 
محف عنم من عَدَِهَا كَدِكَ ری کل ڪشر © هم بطر فا را َا تََمَلْ 


0 مور 


اح مه E‏ نمیم RE‏ وجايكم اَذ هدوف مَمَا 
للطَدِيينَ من َير 4)09» ولاحظ بيان أن الكافرين في النار مخلّدون بلا موت» وذلك 
يتلاءم مع اسم السورة من حيث إن الذي فطر الخلق وبدأه» هو الذي يعيد الخلق في يوم 
القيامة بعد موتهم. وهو القادر على أن يحرم هؤلاء من الموت فلا يرتاحون أبداً. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التأكيد على أنه سبحانه هو المبدئ 
المعيد: «إرك آله عد يِب السَموتٍ والْارْضْ إِنَمُ عليه دات الشُذور © هر الى 
جعلک َيه تق الأ ف کر کو كدر و1 يد الْكفينَ كُفرهم م ند ی إلا مقا ولا ريد 


77J‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الكفرن كُتَرٌ إلا حَسَادَ © ). فكما هو قادر على جعل البشر يخلف بعضهم بعضاًء قادر 
على بعثهم يوم القيامة. 

وقد أعادت الدعوة إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية والآيات القرآنية : # & إنَّ 
لله تلت اتوت والارس أن نزولا ولين رالا إن أسكهما ين ا ف 
ا وأسموا يانه جهد كي لر عه کدی ناهد سن إندى ١‏ 
دشم إلا ونا © > . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن تعالى هو الذي فطر السماوات والأرض فهو المبدئ» 
ميك نيان أ ونا هال هر الخد اها وو هد انك ا اس :يما بكسيو يمرل عل 
هرما ين دَآبَةَ وتحكن بورشم إِك جل شی ادا بجا الهم درت لله كان بعادي 
بَصِررًا © *. وهكذا التقى البدء ل ان دل عليه اسم السورة أبلغ 
الدلالة. 


ا ر > ces‏ 


سورة فاطر 


سورة فاطر 
سورة بيان أن الله هو المبدئ الذي فطر الخلق أول مرةء 
وهو المعيد الذي سيعيد الخلق يوم القيامة 


الموضوع الأول: (الآيات: )۸-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى التوحيد من خلال بعض 

آيات الله الكونية والقرآنية : 

# افتتحت السورة بذكر بعض الآيات الكونية 
الدالة على أن الله هو الذي فطر الكون: 


ر 


المد له قاطر السَموت وَالْارْضٍ جاع الملتيكة 
رلا أو لو من وََْتَ وبع يَِبدُ فى مى ما 
بسا ل لله عل كي ێر مَك © ». 

# وبيّنت أنه وحده سبحانه بيده الرزق فهو وحده 
الخالق. 


# ودعت إلى الإيمان بالآيات القرآنية: #وإن 
روخ د 20 ر 


اك هه كدت قل ين فلك كلذ فنا 


الور @4 . 


الموضوع الثاني : (الآيات: )۲٤-۹‏ 

بيان بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى في 

الكون للدلالة على قدرته على البعث: 

# بعد أن أثبتت المقدّمة أنه تعالى هو المبدئ» 
انتقل السياق إلى بيان أنه هو المعيدء فهو 
يحيي الموتى» وقد بيّن السياق أن الله هو 
الذي خلق الناس من تراب ثم من نطفة ثم 
جعلهم أزواجاً فهو كذلك قادر على بعثهم 
وحسابهم . 

© وذكر السياق من مظاهر قدرته تعالى أنه فصل 
بين البحرين العذب الفرات والملح الأجاج» 
وأنه يولج الليل في النهارء وهو الذي سخر 
الشمس والقمرء ثم قال: ظدَلِكم أله 
یکم الشلف ایت دعوت من دونه ما 


2 لکوت من 6 قطمير4› فالقادر على كل ذلك 
قادر على إعادة الخلق للحساب يوم القيامة . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث: (الآيات: )۴۷-۲١‏ 

الدعوة إلى الإيمان بآيات القرآن مع بيان مصير 

من يؤمن ومصير من يكفر بها يوم القيامة» ليثبت 

بذلك أن الله تعالى هو المعيد كما أنه المبدئ : 

* بيّن السياق أن الله تعالى قادر على إهلاك 
المكذبين بالقرآن» كما أنه قادر على خلق 
السماوات والأرض» وهو كذلك قادر على 
مجازاة من آمن بالقرآن وتلا آياته وأقام 
الصلاة وأنفق في سبيل الله . 

« ثم عرض السياق م 
وتالا للد ينه اليج اذهب عا اَی کے 
را لفغو کر © الى ل د لتق 
من صلی لا يمسا فا صب ولا مشا فبا 
وت © >. 

« وعرض مصير من كَذَّب : ويي كُقَرُوا لر 
ار E‏ م لا يشتى يهم یسوا ولا ّف 
وبذلك يثبت أن الله هو المعيد للخلق يوم 
القيامة» كما أنه هو المبدئ الذي خلقهم أول 


مرة. 


الموضوع الرابع : (الآيات: 15-18) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

« أعادت التأكيد على أن الله هو المبدئ 
المعيد: إت آله كلم عيب السَمُوتِ 
لاض إِنَمْ علي بذَّاتِ الصّدُرر © > . 

« وبيّنت أنه قادر على بعث الناس ليوم القيامة 
كما أنه جعلهم خلائف في الأرض يخلف 

# وأعادت ذكر بعض مظاهر كمال قدرته تعالى : 
% & إن له ميلف لسوت والأرض أن ترو 
وکین راا إن اها ين ا ل نَم کن 
ی ع @4. 


# وكما افتتحت السورة ببيان أن الله هو الذي 


سورة يس 4( 


«س © ولان كر © لك لين الس ع1 م شتير © 

نیل العريز ألم © لیر ر مآ ار اباؤشم هَهُمْ عي 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة من حرفي اللغة العربية المذكورين أولهاء وهما حرفا الياء والسين» 
وقد اختلف المفسّرون في دلالتهماء فمنهم من اعتبرهما نداءً للنبئ كله ومنهم من اعتبرهما 
يشيران إلى إعجاز القرآن من حيث إنه مكرّن من مثل هذه الأحرف. أقول: بالإضافة إلى 
اعتبارهما مشيرين إلى إعجاز القرآن وبعد تتبعي للكلمات التي ذُكر في أولها هذان الحرفان 
في هذه السورة وجدتٌ أنه من الممكن اعتبار حرف الياء مشيراً إلى يد القدرة الإلهية القادرة 
على كل شيء؛ سار ا ا e‏ 
الحوادث» وذلك أخذاً من قوله تعالى آخر السورة: بحل الى یدو ملت كل 
كه رعو © ٠»‏ وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن الهدف الأول من هذه السورة بناء أسس العقيدة» فهي تتعرّض لطبيعة الوحي 
وإثبات صدق الرسالة» ولقضية الإلهية والوحدانية» والقضية التي يشتد عليها التركيز في 
السورة هي قضية البعث والنشورء والتأكيد عليها من خلال ذكر بعض المشاهد الكونية 
المتعددة» كإحياء الأرض بنزول الماء» وسلخ الليل من النهارء وحركة الشمس والقمر. . 

فإن كان الحرفان #يس» يشيران إلى إعجاز القرآن فالترابط بين ما ذكر وبينهما واضح 
من حيث إن القادر على كل شيء هو من أرسل الرسول ية وجعل القرآن معجزاً. وإن كان 
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الحرفان نداءً للنبئ َة فهما يؤكّدان أنه مرسل من الله تعالى” . 

ويمكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: عرض بعض مظاهر 
كمال قدرته تعالی» وأهمّها قدرته على البعث والإحياء» مما يثبت أنه تعالى بيده ملكوت كل 
شيء وأنه سبحانه منرّه عن النقائص» وكأن ليس( تعني أن الله بيده كل شيء وأنه سبحانه 
وتعالى منرّه عن النقص. وقد تميّزت هذه السورة سورة إثبات أن الله بيده كل شيء وأنه 
سبحانه منزّه عن النقائص» وأدلٌ شيء على ذلك قدرته على البعث والإحياء . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام» أولها: مقدّمة تبيّن أن مَّن بيده ملكوت 
كل شيء وهو سبحانه منزّه عن النقص هو مَنْ أرسل النبئ يله وثانيها: قصة أصحاب 
القرية التي تثبت أن الرسل هداية للناس» وتثبت القدرة الإلهية على البعث» وثالثها : تعقيب 
إلهي يؤكّد قدرة الله تعالى على البعث» مع عرض لمصير المؤمنين والمكذبين في ذلك 
اليوم» ورابعها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق" . 


)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدرر» ج ۰٦‏ ص ۲۳۹- ۲٤٤‏ وذكر أن حرف الياء الذي هو من حروف النداء ومن حروف 
الجهر يدل على قوة النفخ في الصور لبعث الخلق. وحرف السين الذي هو من حروف الصفير يدل على صفير النفخ 
في الصور المشابه للصفير» واعتبر ليس نداء للنبي َل وذكر وجوهاً أخرى. وقطب» في ظلال القرآن. ج 5 
ص 7967 .۲۹٥۷‏ وذكر أن الحرفين يدلان على إعجاز القرآن» وابن عاشور» التحرير والتنوير. ج 277 
ص 747- ۳٤٤‏ ورأيه كرأي سيد وأ.د مسلم» وزملاؤه» التفسير الموضوعي› م7. ص”797- 275940 ورأيهم 
في هذه السورة كرأي سيّدء ود. حسن باجودةء تأملات في سورة يس. ص ۷- 10 . وقد رجح أن #يس» من 
أسمائه لاو وعطية زاهدة» فواتح السور والحروف السبعة. ص 259-45 واعتبر #يس» يشير إلى القسم باليقين 
والساعة؛ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 

(۲) مقدمة السورة شملتها الآيات: 21١7-١‏ وقصة أصحاب القرية: »708/-١7‏ والتعقيب عليها: -١8‏ ١۷ء‏ 
والخاتمة: ۷۷- 47. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة عليه ومن ذلك أولاً : منها ما يتعلق بحرف الياءء إذ لم تتكرر إضافة اليد إلى الله تعالى في القرآن إلا في 
سورتين هما: يس» وآل عمران» وحصل ذلك مرة واحدة في كل من سورة المؤمنون والحديد والملك» ومن 
اللافت أن إضافة اليد إلى الله تعالى في سورة يس قد جاءت لإثبات كمال القدرة الإلهية على نحو يفوق ما جاء 
في السور الأخرى» وإليك التفصيل : انظر قوله تعالى اوک وا اتا حَلَفنَا لَهُم يسا عَمِتْ ليا أنْصمّا» : الاء إذ لم = 


سورة يس ا فض ا 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الله تعالى هو من أرسل النبي ية لينذر قومه يوم 
البعث : ويش © وتران فكي © لَك لين الس © عل عمط تقب © مَل العزيز 
ألم © لیر قرا تا انر َابَآوُهُمْ مھم عو © قد حَقَّ اقول عل اکم هَهُمْ لا يزم 
إا جملا ن هم أَفدَلًا فَهىَ إل الأَدْتَان فَهُم مُقَسَحُونَ © 4. وكأن السياق يقول: وحق 
من بيده القدرة المطلقة وهو سبحانه مطلق القدرة ومنرّه عن النقص» إنك يا محمد للا من 
المرسلين» ولاحظ وصف القرآن بالحكيم»ء لأنه يحذّر من يوم البعث» إذ تتجلى فيه حكمة 
الله تعالى بإثابة المحسن ومعاقبة المسيء» ولاحظ الإشارة إلى صورة عذاب المكذب يوم 
القيامة» لأن سياق السورة كله عن يوم البعث. 

= تذكر ونه بالجمع بالضمير العائد إلى الله إلا هناء وانظر قوله مَسْبْحَنَ الى ووه مکوت كل ى ليه 
ُحَمُونَ» : ۸۳ء مع التسبيح وإضافة الواو والتاء للملك» بينما انظر في سورة آل عمران قوله يدك الْحَيْدٌ ِنّكَ عَكَ 
كي تنم َد : 0257 وقوله فل إنَّ آلفضْلّ بيد َو : *7. إذ اقتصر السياق نسبة الخير والفضل فقط إلى اليد 


رو 02 ن سر 


٤ e 2‏ 5 6 کک اعم ص مسد e‏ 
ودون ذكر التسبيح» وانظر قوله في سورة المؤمنون #قل من يو ملكوٿ ڪل ئو وهو جير ولا يمجاز يو 
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إن کس تمَكمُنَ» : 488 دون ذكر التسبيح» وانظر قوله في سورة الحديد ون القَصْلَ بد أله َه من ہکا وَل 
ذو ألْمَصْلٍ الْمَظِيم > : ۹ إذ اقتصر على نسبة الفضل لليد ودون ذكر التسبيح. وانظر قوله في سورة الملك ترك 
لّى بيده لعلف وهو عل كل نو َير :٠ء‏ دون زيادة الواو والتاء إلى الملك» ومن هنا أرى أن الياء في أول 
سورة يس تشير إلى أن الله بيده القدرة المطلقة» ومن اللطيف أنه جاءت فيها كلمة اليد في حق البشر لإثبات 
عجزهم في مقابل بيان كمال القدرة الإلهية : لاڪ ين شري وما ڪيه دهج » ٣٣‏ وولا من بن ايم 
كدًا وین سَلْفِهِمَ سدا: 097 وا قبل یم انقو ما بن یریم وبا لم4 : ٠١‏ الم كير عل ومهم 
وکا د4 ٥‏ وثانياً : منها أمور متعلقة بحرف السين» أ) لم تتكرر إضافة كلمة «سْبَحَنَ) إلى الله وكانت 
الإضافة من الله - وليس على لسان البشر ‏ إلا في ثماني سور: يس» يونس النحل» الإسراء» الأنبياء» الروم» 
الصافات» الزمر» وقد امتازت آيتا سورة يس بأنهما جاءتا في سياق إثبات كمال القدرة الإلهية : «سْبَحنَ الى 
سَلَقَ الوم كُنَّهَاه : ۸۳ «مَْبِحَنَ الى يد ملحت کل نَىْءِ» : 2487 بينما آيات باقي السور جاء معظمها 
في سياق نفي الشرك فقط : يونس: 1۸ 588 (لنفي الشرك)» النحل: ١ء‏ 07 (لنفي الشرك)ء الإسراء: ١‏ (للتنزيه 
والتعظيم)؛ ٤١‏ (لنفي الشرك)» الأنبياء: ۲١ ٠۲۲‏ (لنفي الشرك)» الروم: ١7‏ (لبيان القدرة الإلهية)» ٠١‏ (لنفي 
الشرك)؛ الصافات: ١94‏ (لنفي الشرك)ء ۱۸١‏ (للتنزيه والتعظيم)ء الزمر: ٠٤‏ 77 (لنفي الشرك). ومن هنا أرى 
أن حرف السين في سورة يس يشير إلى أنه سبحانه مطلق القدرة ومنرّه عن النقص» ب) ومن اللطيف أن هذه 
السورة امتازت بعدد من الكلمات متعلقة بحرف السين : «#فَسْئَبَقُوا الضَرط > : 57. هنا فقط بهذه الصيغةء 
ية لَهُمْ الل ملم ينه النبَار4 لالاء لم تذكر طتسْلّخُ» إلا هناء ولاحظ فيها بيان القدرة الإلهية» وكذلك 


(سابق) مع الليل والنهار: وا اَل ساب التار 4 : ۰٠١‏ و وولا می ب ایدم مستا ومن خَلْفهز سكا : 9 


بينما ذكر السد مرة واحدة فقط في سورة الكهف: ٠۹٤‏ و ليت ءانث ربكم ََسَمَعُونِ > : ٥‏ ولم تذكر 
8 سَْمَعُونِ» مرة أخرى في القرآن. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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وفي المقابل بيّنت المقدّمة أن إرسال النبى ية رحمة لمن آمن وعمل ليوم البعث» 
حو و سر ف LO O‏ 
ن اٿ الڌڪر وَحَنىَ اَم الب مي فرق وج ڪريم 9© إن تن ني التو 
وک ها قدا و اشر و 3 TT‏ مين :40 

الله كو ان SE A ese SA‏ 
سيبعث الموتى وسيجازيهم » وحرفا الياء والسين يشيران إلى القدرة كما تقدم. 

انياً: ثم انتقل السياق إلى قصة أصحاب القرية» وهي تثبت أنه تعالى بحكمته يرسل 
الرسل ليحذر الناس من يوم البعث. كما وأن القصة تؤكّد أن الله تعالى قادر على البعث» 


فانظر قول الرجل الذي جاء 0 ا ةا الثلاثة : 0 


© ال أ سر بيه 0 الجر ا ا و رض 


م عر ا ين 


لمم أول مرة قادر على بعثه» وانظر قوله تعالى: #قِيل أَدَخْلٍ لَْنَهَ قال يليت قوي 
يَحْلَمُونَ © یما عَمَرَ لي رى وَحََلنِ من الْدْكْرمِنَ 69 4. فقد نقل إلينا القرآن كلام هذا المؤمن 
00 قق النعيم له في يوم البعث جزاء إيمانه . 
ثم انتقل السياق إلى تعقيب على تلك القصة يؤكد قدرته تعالى على البعث : 0 

کتک تم : مت القرون ما ا مر بدي 
وا ا اي ارتا ا حا َيه بأل @ وسلتا يها جَنتٍ 
سيل وأعكب وَهَجَرَا فا من امون © TRE‏ 
سحن الى حَلَقَّ ادرو كلها مما ثبت الذرض ومن انهم وَِنَا لا يِمْلَمُونَ © 4. لاحظ 
aia a LS GT‏ 
يحيي الأرض بالغيث بعد موتهاء ويخرج منها الحَبّ ويجعل فيها الجنات» إن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى» وانظر كيف نفت الآية قبل الأخيرة القدرة 

عن البشر» ثم أثبتت الآية الأخيرة القدرة التامة لله وحده» وقد ذكر السياق من مظاهر كمال 
قدرة الله تعالى آية الليل والنهارء وآية الشمس والقمرء وحمل ذرية آدم في المُلك 
المشحونء وكلها تؤكّد قدرته تعالى على البعث وتنزيهه عن النقائص كما لا يخفى . 


سورة يس TV‏ 


ولكي يكتمل التأكيد على إثبات أن الله قادر على البعث» عرض السياق مصير المؤمنين 
والمكذبين في ذلك اليوم: إن حب اَنَهَ الوم في سل مكهونَ © م رجز فى ظِدَلٍ عَلَ 
ايودي مره اوس بر ونيد 
نا الْمُجِرمُونَ  @‏ آلز أَعهذ إِلبَكُمْ بن ءَادَمْ أن لا تعبْدُوأ ألنَيطنّ إِنَمُ لكر عَدُوٌ جين © 
ون TT‏ © قد أَسَلّ يدي جِبِلًا کیا افلم كا لن @ مذو 
جم ای کسر عدو ©© اضلوھا ایم يما کشر تزرب @4. 

فأنت تلاحظ إذاً أن سياق السورة يؤكّد قدرة الله تعالى على البعث بمختلف الأساليب 
وشتى البراهين» فثبت بذلك أنه بيده ملكوت كل شيء» وأنه سبحانه منرّه عن النقائص . 
وهذا هو المحور الذي دلّ عليه الحرفان #يس# كما تقدّم. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله 
O‏ ل ل نآ انعا 
ھم کا سکن 9© لتم تھا لحم تھا رم نبا باو © ولك فبَا مسقم مارب أف 
نكرو © 24 ولاحظ كلمة يديت المتفقة مع حرف الياء أول السورة» وكثرة التعبير 
عن الله عرّ وجل بضمير العظمة» لزيادة التأكيد على المحور المذكور. 

وأكدت الخاتمة قدرة الله على البعث بدليل ماديّ محسوس لا يمكن للإنسان إنكاره: 
واو 2 المت آنا عا ين سمو كإذا هو ی قي © وت لتاقلا ری حلم كال 
من بُح اليم و دمي © فل بيبا ائ آنشاها اول مَرَوْ وهو كل حَلْقٍ عَلِيِمٌ @ 4 . 

وكما افتتحت السورة بحرفي الياء والسين المشيرين إلى أن الله بيده القدرة المطلقة وهو 
سبحانه منرّه عن النقص» ختمت بذكر بعض مظاهر قدرته للتأكيد على أنه قادر على بعث 
الخلق للحساب ار ای حَلَقَّ لسوت وَالْأرَصٌ مدير ل ا ل 
تلن میم © إِنَّمَآ أمزهء إ5آ راد سیا أن فول لھ کن یکو © بحن لی بدو 
مرت كل عد وه حَعُونَ © » ولاحظ عبارة فشكن اا 2000 شىء # 
المتفقة مع حرفي الياء والسين أول السورةء وهكذا التقى البدء والختام على المحور 
المذكور والذي دل عليه الحرفان اللذان سمّيت السورة بهما أبلغ الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة يس 
سورة إثبات أن الله بيده ملكوت کل شيء» وأنه سبحانه منزه عن التقائص, 
وأدل ما في السورة على ذلك بيان قدرته على البعث والإحياء 
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الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن أن مَن بيده ملكوت كل شيء 

وهو سبحانه منزه عن النقائص» هو مَن أرسل 

النبيّ يكل : 

افتتحت السورة بقوله تعالى: ايش © 
لقان كر ©© إِنَكَ لن السب © 4 
وكأنه قال: وحقَ من بيده كل شيء وهو 
سبحانه منرّه عن النقص» وحىّ القرآن 
الحكيم؛ إنك يا محمد لمن المرسلين. 

8# وقد أكّدت المقدّمة كمال قدرة الله تعالى 
وتتونيه عن النقطن ين خلال يبال قدارته على 
بعث الأموات لمجازاتهم بأعمالهم التي 


حفظها لهم: إا تحن ني آلو وبحتب 
نا قا اوشم ويل سىء لَحْصَبْئَهُ ن إمَاوٍ 


الموضوع الثاني : (الآيات: 7-1؟) 

قصة أصحاب القرية التي تثبت أن الرسل هداية 

للناس وتثبت ا 

« أكّد قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
ما جاء به الرسل الثلاثة في بيان قدرة الله 
على البعث: رما ل لآ عبد الى طرف وله 
حن © 4 . 

#ا وكذلك بيّن السياق مصير هذا المؤمن المؤكّد 
لقدرة الله على البعث والمجازاة: #قِيلَ أَدَمُلٍ 
َة هل بت بوي يَملمُون © يما عَمَرَ لي ري 
على من ليبن @ » . 


سورة يس 


الموضوع الثالث: (الآيات: 075-14 

تعقيب على القصة يؤكد أن الله بيده كل شيء» 

وهو قادر على البعث بدليل عرض مصير 

المؤمنين ومصير الكافرين في يوم القيامة: 

سكو اف در اف ع هة الفزون 
المكذبة السابقة» وقدرتهم على بعثهم 
انات ون 06 جيم لَديْنَا رود . 


وبين أن الله الذي أحيا الأرض الميتة وأخرج 


منها الحَبّء وجعل فيها جنات من نخيل 
وأعناب وفبجر فيها من العيون. كذلك هو 
قادر على إحياء الموتى . 

|« وذكر السياق من مظاهر كمال قدرته تعالى آية 
الليل والنهار» والشمس والقمرء وحمل ذرية 
آدم في المُلْك المشحونء كل ذلك يثبت أن 
الله بيده كل شيء وأنه سبحانه منرّه عن 
النقائص . 

© ومما يؤكّد قدرته تعالى على البعث عرض 
مصير المؤمنين يوم القيامة: «إنَّ حب 
م تا بَدَعُوَ @ سَلَمُ قرلا ين رب لحر ». 

ه وكذلك عرض مصير المكذبين : همذ جم 
لت کسر عدو © اضلوما الوم يما کنر 
كور ©>. 


الموضوع الرابع : (الآيات: ۸۳-۷۷) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

# أعادت ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله 
للاستدلال بها على قدرته على البعث: #أوكز 
روأ اتا عمتا لهم ينا عَمِلَتْ يدي أنعنمًا َه 
لها یکرت © ولم ھا لم نها رم وها 
باو © 4 . 

# وأكدت قدرة الله على البعث بدليل مادي 
معتوسسن: ا يمك اوسا ن a‏ 

کا سلا لا ولي ڪلم ل من يني لظام ره 
رَمِيِمٌ @ فل عيب اليئ أشاها أل مَرَوٌ 
وهو مر بل کن کے ©>. 

ه وكما افتتحت السورة بحرفي الياء والسين 
المشِيّرين إلى أن الله بيده القدرة المطلقة وأنه 
سبحانه منزه عن النقائص» ختمت بذكر 
المقصد ذاته: 8©إِنَّمَآ مره إِذآ راد سيا أن 
مول لم کن یکوت © بحن لی یو 


نلگ کے قزر کله نو 
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سورة الصافات 


سكت سنا @ رجت يما © كيب وكا © إدّ لھگ 
جد © رب التكوت ولأرض ها يتما وب المَترق @) 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله: صف ل زاو 
استواءٌ في الشيء وتناو ين شيعي ق الف 3 ٠‏ وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : «قيل 
في #الصافات؟ ووا لحن ألصَوْنَ» . . أنهم مصطفون في السماء يسبّحون الله تعالى» 
وذلك لأن لهم مراتبٌ يقومون عليها صفوفاً كما يصطف المصلّون”"'. وأما الدلالة السياقية 
لاسم السورة فتعود إلى وصف حالة الملائكة الكرام» إذ هم يصطفون بانتظام وطاعة ترقباً 
لأمر الله إليهم؛ أو أن تكون الإشارة إلى حالتهم في الاصطفاف للصلاة والتسبيح» وصيغة 
اسم الفاعل #الصافات4 وتأكيد هذه الحالة بالمصدر #صفاً» دليل على توخد القصد 
وكمال الطاعة والانضباط» فكل منهم قد علم مقامه الذي يصف فيه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة الكريمة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أنها نزلت تستهدف بناء العقيدة في النفوس» وتخليصها من شوائب 
الشرك في كل صوره وأشكاله؛ وبخاصة ما كان يتصوره المشركون من ادّعاء نسب بين الله 
تعالى وبين الجنّ. وزعمهم أن هذا النسب أنتج الملائكة وهم إناث» ومن ثم اتخذوهم 
آلهة» ففي تسمية هذه السورة بالصافات نفي لإلهية الملائكة» ونفي لادّعاء المشركين أنهم 
بنات الله بل هم عباد مطيعون له سبحانه”" . 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس» ص °1۲ . 


. بتصرف‎ . ۲٥۲ ص‎ ٠۸ ابن منظور. لسان العرب. ج‎ (Y) 
= ص ۰۲۸۹ وقطب» في ظلال‎ 3١ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ۲› ص اول والبقاعي» نظم الدررء ج‎ )*( 


سورة الصافات (vy‏ 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان بعض الصفات الحقيقية للملائكة والجنّ التي تنفي الإلهية عنهم. 
وبيان بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى التي تثبت توحيد الإلهية له وحده سبحانه» ولما كان 
وصف الملائكة بالصافات أدل ما في السورة على توحيد الإلهية لله تعالى وكمال قدرته ونفي 
الإلهية عن الملائكة كونهم عباداً مطيعين لله» سمّيت السورة بهذا الوصف ليدل على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة نفي الإلهية عن الملائكة والجنّ وإثباتها لله 
الواحد من خلال بيان بعض مظاهر كمال قدرته تعالى. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفوا ا 


من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى أربعة موضوعات: الأول: مقدّمة داعية إلى 
التوحيد من خلال ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» والثانى : بیان موقف الناس من 
موضوع يوم القيامة ومصيرهم فيه» فيوم القيامة هو الحقيقة الثانية في الإيمان بعد التوحيد 


والثالث: عرض قصصي يبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» والرابع : الخاتمة المؤكدة 


١ 
ا‎ 


= القرآن» ج ه. ص ۲۹۸۰- ۲۹۸۲ء وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ۲۳» ص ١۸ء‏ و .د مسلمء وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي. م 7. ص ١٤۳و ."٤١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص ١٠٤٠ء‏ 
ود. محمد البهي» تفسير سورة الصافات» ص 50- 9. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: 2٠١ -١‏ وبيان موقف الناس من يوم القيامة: -١١‏ 4لاء والعرض القصصي: 
ه/ا- 1548١ء‏ والخاتمة: -1١59‏ 1487. ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدّة أمور تثبت المحور المذكور 
ودلالة اسمها عليه» وتفصيل ذلك: أولاً: هي أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها مشتقات الجذر «صف)ء فقد 
ذكرت ثلاث مرات وهي جميعها متعلقة بالملائكة: «وَالمَتفّتٍ سنا : 3 و ًا لَحَنُ ألصَاوْنَ» : 6٥‏ ثانياً : 
هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر «زجر» فقد ذكرت ثلاث مرات» وهي متعلقة بالملائكة أيضاً: 
لجرت َا : "0 و ّما هى رَه وده : 1۹ وذلك حين ينفخ الملك في الصورء ثالثاً: هي أكثر سورة 
ذكرت فيها لفظة «المخلّصين» الدالة على التوحيد الخالص : إلا عاد أيه الْمَسْلَوِينَ» : ٩٤ء ۷٤‏ 1۲۸ ١١٠١ء‏ 
و لكا عاد أنه لْمخْلصِنَ» : ۹١۱0ء‏ رابعاً: لم يتكرر جمع التسبيح مع عبارة ظعَمًا يفوت إلا في هذه 
السورة: «#سبْحَانَ آلو عَمَا ب يفوت : ۱0۹4ء و هسْبْحَنَ ريك رَتِ الِْزَهَ عَنا يصِدُوت؟»: ,.18١‏ بينما ذكر التسبيح = 
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أولاً: جاء في المقدّمة وصف بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» وهذه المظاهر تنفي 
الإلهية المزعومة للملائكة أو الجنّ : وَالضَّفّتٍ صَنًَا © فجرت َج © الت ذد 
ل الھک وید @ رَبْ الوت لاض وا با ورب المترق © إا را شما آلا ية 
الك © ويفظا من كل سَيطْنٍ مَارِر 69 » ولاحظ ذكر بعض مهام وصفات الملائكة» 
فاصطفافهم دليل على أنهم عباد مطيعون لله تعالى يترقبون أمره» ووحدة صمَهم دليل وحدة 
هدفهم» وهم يزجرون الخارجين عن طاعة الله تعالى إما وقت الموت» أو يوم القيامة» وهم 
ذاكرون لله لا يغفلون عن ذكره» إن بيان صفات الملائكة هذه تطلعنا على كمال قدرة الله 
تعالى الذي جعل لملائكته هذه الصفات» وقد أكّد ذلك أن جواب المَسّم هو حقيقة أن الله 
هو الإله الواحد. 

ولاحظ بيان أن الله تعالى رت السماوات والأرض وما بينهما وربٌ المشارق» ولاحظ 
بيان حفظ الله تعالى السماء من أن يصلها الجنّ وأن يستمعوا لأخبارها . فالمقدّمة إذاً كما 
ترى تنفي الإلهية المزعومة للملائكة أو الجنّ» وتثبتها لله تعالى القادر. وقد دل على هذا 
المحور وصفٌ الملائكة بالصافات. 

ثانياً: وبعد إثبات قضية التوحيد وهي القضية الأكبر في الإيمان» انتقل السياق إلى ما 


= مع هذه العبارة مرة واحدة في كل من السور التالية: الأنعام: 2٠6١‏ الأنبياء: ۲۲ المؤمنون: »4١‏ الزخرف: 
7 خامسا : لم يذكر اسم الفاعل مع التشديد «مسبّح» إلا في هذه السورة» وقد ذكر مرتين» أحدهما متعلقة 
بيونس عليه السلام: فلولا أت كان بِنّ الْمَبَحِنَ» : ١۳٤٠ء‏ والثانية متعلقة بالملائكة: ووا لحن السبَحون» : 
ككل سادساً: لم يوصف قلب إبراهيم عليه السلام ب «قلب سليم» الدال على كمال إخلاصه في توحيده إلا 
هنا: ٤۸ء‏ سابعاً: هي من أكثر السور التي ذكرت فيها لفظة «مُحضر» بصيغة اسم المفعول» فقد ذكرت فيها ثلاث 


مرات لكنها متعلقة بالإنس : طكَدَّىُ كم لَحْصَرُونَ» : 01707 و الكت ين الْمَخصَّرِنَ» : اد والجنّ: ولد 
مت َة نَم لَنْحْصَرُونَ» : 154. ومعلوم أن نائب الفاعل لكلمة «محضر» في هذه المواقع الثلاث عائد على 
الملائكة» وثامنا : لم يوصف من يحاول استراق السمع من الجن ب «الشيطان المارد» إلا هنا: ¥“ ولم توصف 
شجرة الزقوم ب طلمهًا كنَدُ روش َلشَّسطِينِ» إلاهنا : 66 ونأ شيعا : ذكرت فيها كلمة «شجرة» ثلاث مرات لكنها 
متعلقة بشجرتين مختلفتين: سجر الَف » «إنَهَا سجر رج ف أسْلٍ لحر : 1۲ T€‏ وھ وسا عَيهِ 
سَجَرَة ين يَفْطِينِ»: 21547 وسياق ذكر الشجرات الثلاث يدل على كمال قدرة الله في الدنيا والآخرة» بينما 
ذكرت لفظة لاشجرة» في سورة الأعراف أربع مرات» وكلها متعلقة بذات الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام. 
وينظر للمراجعة : عبد الباقى» المعجم المفهرس . 


سورة الصافات 9 


يتعلّق بالقضية الثانية وهي الإيمان باليوم الآخرء فقد عرض السياق موقف الكافرين 
والمؤمنين بهذا اليوم» وبيّن مصير الفريقَيّن يوم القيامة» وقد ابتدأ السياق بموقف الكافرين 
لأن ذكرهم أنسب إلى ما سبق من إشراكهم الجنّ والملائكة مع الله تعالى في العبادة: تما 
0 کی ا م ب ١‏ © الو بوتا دا بی الین © ہلا بوم الل ایی کہ به 
لكذبوت © 4 انشا الب طلئوأ وَْوهُم وا كنأ يتبدُونْ © ين دون لله ادوم إل مط 
لفحم © وتوم نَّم ولون © . ولاحظ وصف النفخة في الصور بالزجرة» ليتلاءم 
ذلك مع وصف الملائكة بالزاجرات» ويتلاءم ذلك أيضاً مع أمر الملائكة بحشر الذين 
ظلموا وأزواجهم» وأن يهدوهم إلى صراط الجحيم» وأن يوقفوهم إنهم مسؤولون. وذلك 
كلّه فيه بيان طاعة الملائكة لأوامر الله عر وجل» ونفي الإلهية عنهم» وفيه بيان لكمال قدرة 
الله في الدنيا والآخرة كما لا يخفى. 

وذكر السياق بيان أن الذي قادهم إلى مصيرهم هذا إنما j e‏ 
كَدَِكَ عل ِالْمجِرمِيَ © إِنَبُمْ کا إا فل هم لا | ل إل إلا اله كرود © وقولون آنا لارا 
اتا لِمَاعيٍ نون © بل ج بال وَصَدَقَّ الْرْسَِينَ © إن اتا ا اي الألِر 69 4 . 

وانتقل السياق إلى بيان مصير الفريق الثاني» فريق المؤمنين : إلا عاد الہ الْمُخَلصِينَ @ 
نيك :ل رز ا © ركد وف كمه © #ف جَنّتِ جت العم € عل رر سسب 69 بَا 
تيم كل بن تعنم © بی لز ری © لا نا عل لا مم عتا يوت © 4 ولاحظ 
أن التفصيل في عرض ما أكرمهم الله به في الجنات أدلٌ على بيان كمال قدرة الله عر وجل» 
وقبل الانتقال إلى العرض القصصيء. أعاد السياق التأكيد على بيان مصير دعاة الشرك 
وأتباعهم في النار: «أذلكَ عير رلا آم مَجَرَهُ لقم © إن جَعَلتَهَا ند الِب © إنَهَا 
شجرة ETE‏ ا ا الم يد 
البظوت © ثم ل لَه عا سوبا يَنْ حيو © م إن مم لول لے © إت آلو بار 
صَآلِنَ © هَهُمْ عل ءارم ميرو © 4. وأعتقد أن وصف طلع شجرة الزقوم برؤوس 
الشياطين مناسب للرَّدَ على ما ادّعاه المشركون من النَّسَب بين الجنّة وبين الله تعالى» ولا 
يخفى أن التفصيل في بيان مصيرهم أدلٌ على قدرة الله عر وجل . 
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فيلاحظ إذاً أن التركيز في السياق على نفي ادّعاء إلهية أي من الملائكة أو الجنّة» بل 
المستحقّ للعبودية هو الله الإله الواحد ذو القدرة المطلقةء وهذا هو المحور الذي دلّ عليه 
اسم السورة» حينما زعم المشركون أن الملائكة تستحق العبادة لنسب بينها وبين الله تعالى. 

الثاً: ثم انتقل السياق إلى تأكيد هذا المحور من خلال عرض قصصي يبرز بعض 
مظاهر كمال قدرة الله تعالى» وتمام حكمته في اصطفاء من يشاء من الرسل» فاصطفاؤه 
للرسل لا يجعلهم آلهة يستحقّون العبادة» وكذلك الحال مع الملائكة التي اصطفاها لعبادته» 
وقد كانت أول قصة قصة نوح عليه السلام: وَلْقَدْ تادا س كلهم ليبن 9© نه 
ا لجرت 67 سم عل نج فى 
لْعلِينَ @ إا كَدَِكَ زی الین © بم بن انا لمر © ثم أرقا لحرن 463 
ولاحظ بيان قدرة الله تعالى في إنجاء نوح وأهله من الطوفانء وفي إغراق الآخرين» 
ولاحظ بيان اصطفاء نوح عليه السلام» أعتقد أن السياق ذكر ذلك ليثبت أن الاصطفاء من 
الله لا يعطي حق العبادة» فكما أن نوحاً عليه السلام هو مجرّد عبدٍ اصطفاه الله لأداء 
الرسالة» فكذلك الملائكة الكرام اصطفاهم الله لمهامٌ خاصة بهم» قد ذكرت المقدّمة 
بعضهاء وسيأتي ذكر بعضها أيضاً في الخاتمة 

وأما القصة الثانية فهي قصة إبراهيم عليه السلام : «# وَإكَ من شِيِعَِد هير © إذ 
جاه ريم بقلب سيم د قال أيه وَمَرْمِد- مادا مدو © أبِفَكا اله دو أله دون @ قن 
ك برب الْعَكئِينَ 3© ٠‏ ولاحظ وصفه عليه السلام بصاحب القلب السليمء ليدلٌ ذلك على 
أنه قلب خالٍ من الشرك» ثم فصل السياق في بيان إبطال إبراهيم يم إلهية أصنام قومه 
المزعومةء فقد كسّر آلهتهم وأراد قومه إلقاءه في الجحيم» وهنا برزت قدرة الله مرة أخرى 
فأنجاه الله وجعلهم الأسفلين. 

ومن مظاهر كمال قدرة الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام بيان أن الله تعالى وهب 
له إسماعيل وإسحاق وجعلهما من الأنبياء؛ ومن مظاهر كمال طاعة إبراهيم لربّه أنه شرع في 
الاستجابة للرؤياء فبادر هو وابنه إسماعيل إلى تنفيذهاء وفداه الله بذبح عظيم» وأعتقد أن 
ذكر هذا الجانب من قصتهما عليهما السلام يتلاءم مع ما بيّنته مقدّمة السورة من طاعة 
الملائكة المطلقة. 
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ومن اللطيف أن القصة الثالثة كانت قصة موسى وهارون عليهما السلام» فما من شك 
في أن ذكرهما يبرز كمال قدرة الله تعالى في إنجائهما وقومهما من الغرق» وإغراق فرعون 
وقومه» ثم إنها قصة مترابطة مع قصة نوح عليه السلام الذي ناه الله من الغرق أيضاًء وقد 
بيّن السياق أن الله اصطفاهما لأنهما من المحسنين. 

وقصة إلياس عليه السلام تبرز أن عبادة قومه لبعل المزعوم إنما هي عبادة باطلة» لكن 
القوم كذبوا إلياس عليه السلام فهم محضرون للعذاب كما سيّحضر الداعون للشرك 
وأتباعهم . وقد بيّن السياق أن الله اصطفاه؛ لأنه من المحسنين أيضاً . 

وتبرز قدرة الله تعالى أيضاً في قصة لوط عليه السلام مع قومهء فقد أنجاه الله وأهله إلا 
امرأته» فقد هلكت مع قومهاء ومن اللطيف أيضاً ذكر قصة يونس التي تبرز قدرة الله في حفظه 
في بطن الحوت. وإنجائه من الغرق ونبذه إلى البَرّء وهذا مترابط مع قصة نوح وموسى عليهما 
السلام» وقد أنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى استعاد عافيته» وقد ذكر السياق قومه الذين 
آمنوا حين رجوعه إليهم وقد زاد عددهم عن المئة ألف. فمتعهم الله إلى حين . 

فالملاحظ إذاً أن عرض هذه القصص في هذه السورة يعطي دلالتين رئيسيتين: أحدهما 
بيان أن الله تعالى وحده المستحق للعبادة لأنه ذو القدرة المطلقةء والثانية أن اصطفاء | 
لهؤلاء الرسل الكرام لا يعني استحقاقهم للعبودية» وكذلك الملائكة الذين اصطفاهم الله لا 
يعني ذلك استحقاقهم للعبودية. وبذلك يبرز ترابط هذه القصص مع دلالات اسم السورة. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» فقد أعاد السياق دحض شبهة إشراك 
الملائكة في العبادة: فته اليك لات وَلْهُمْ ا e‏ قتا التكيكة إِنذنًا 
هدوت © الا لتم ن إفکهم قولوت © ولد اه ولتم لذو © أصطمی النَاتِ عل 
لسن € م 1 GR MOL‏ ا 
وبعض صفاتهم» ناسب أن يذكّر في الخاتمة بإبطال إلهيتهم أو الزعم بأن بينهم وبين الله 
ا ال SEL‏ ا ار 
النسب مع الله تعالى : خط م وى اة قينا ولد غلبت َة تم بم لَسَحَصَرُونَ 9 ا لد 


ر ا 
0 نبي 
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وقد أعاد السياق ذكر بعض صفات الملائكة» وبذلك ينتفي أي اذعاء لإلهيتهم : «ومًا 
ينآ إلا لم مام َعم @ ونا لحن السَاَوْنَ ©© وَنَا لح انبح 4©9. ولاحظ التناسق بين 
المقدمة والخاتمة في اشتراكهما في الصفات المذكورة للملائكة الكرام. 

وكما افتتحت السورة بذكر بعض صفات الملائكة الكرام التي ينتفي معها كونهم آلهة أو 
أن بينهم وبين الله تعالى نسباًء وكان من هذه الصفات زجرهم للعاصين» فتحقّق بذلك 
التوحيد الخالص لله عر وجل» ختمت السورة بذكر مهمّة الملائكة بإنزال العذاب على 
المشركين المكذّبين» وببيان التوحيد الخالص لله عر وجل : اماتا بعلو 9© إا رل 
بساحم م صَبَاحُ ادرب © وول عَم حى جين © وبر وف صروت 9© سحل رَيْكَ رت 
لِرَة نّا يصوت © وسم عل الْمَرْسَِنَ © ود بل رب الْعَيِنَ» ؛ وهكذا التقى البدء 
والختام على محور الدعوة إلى التوحيد الخالص لله عرّ وجل» من خلال بيان بعض الصفات 
الحقيقية للملائكة والجنّ» وبيان بعض مظاهر كمال قدرة الله عر وجل» وهو المحور الذي 
دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


الت 22 وی 


سورة الصافات 


سورة نفي الإلهية عن الملائكة والجن وإثباتها 


لله الواحد من خلال 


بيان بعض مظاهر كمال قدرته تعالى 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 

المقدمة التي تدعو إلى التوحيد من خلال ذكر 

بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» وتذكر بعض 

الصفات الحقيقية للملائكة والحن : 

« افتتحت السورة بالقسم بالملائكة الصافات 
صفاء والزاجرات زجراًء والتاليات ذكراًء 
إن إله الخلق لواحد وهو رب السماوات 
والأرض وما بينهما ورب المشارق. 

# ووصف الملائكة بالصافات يدل على كمال 


انتظامهم وطاعتهم وترقبهم لأمر الله تعالى» 
وفي ذلك نفي لإلهيتهم . 

# وبيّنت المقدّمة أن الله هو الذي زيّن السماء 
الدنيا بزينة الكواكب» a‏ من كل 


شيطان مارد» وبذلك د : 
لقصور قدرتهم . 


تنتفي إلهية الجنّ 


الموضوع الثاني : (الآيات: )۷٤-١١‏ 

بيان موقف الناس من موضوع يوم القيامة 

ومصيرهم فيه فيوم القيامة هو الحقيقة الثانية في 

الإيمان بعد التوحيد: 

ظهرت مظاهر قدرة الله تعالى في اليوم الآخر 
من خلال الردٌ على منكري الآخرة إذ 
سيبعثهم الله بزجرة واحدة: نما هى رج 
وده ذا م طروت © واوا لتا دا م 
لین . 

© وبيّن السياق مصير المشركين مع الله آلهة 
أخرى:  «‏ حشرا لين موا وَرويجَهُم وما انوا 
يتبون 9 ين ذون آله اهوم إل مب جى 
©>. 

© وبين السياق مصير المؤمنين الموخدين 
المُخنّصين: إلا عاد لل لِد @ 
وك لَ رق َل (© ركد وهم IIS‏ 

عي و مي 
أخرى: : م إن مرجم هم إل الحم © ينم 
لا ابم صان © تيم عل انه 


بر . 
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الموضوع الثالث : (الآيات: )۱٤۸-۷١‏ 
عرض قصصي يبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله 
تعالى : 

ه ظهرت قدرة الله فى إنجاء نوح عليه السلام 


وأهله من الكرب العظيم» وإغراق الآخرين. 
وظهرت قدرته تعالى في جََعْل النار برداً 
وسلاماً على إبراهيم عليه السلام» وفي وَهْبِ 
الله له إسماعيل وإسحاق وجعلهما من 
الأنبياء عليهم السلام. 

وبرزت قدرته تعالى في جعل قوم إلياس عليه 
السلام المكذبين من المُحضَرين للعذاب يوم 
القيامة . 

وبرزت في إنجاء يونس عليه السلام من بطن 
الحوت. وإنبات شجرة اليقطين عليه . 

هذه القصص تبرز مظاهر كمال قدرة وتثبت 
الإلهية لله وحده» وتدل على أن اصطفاء الله 
لهؤلاء الرسل لا يعني استحقاقهم للعبودية› 
استحقاقهم للعبودية . 


الموضوع الرابع : (الآيات: )185-١149‏ 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


« أعادت دحض فرية إشراك الملائكة مع الله 


ا 


تعالى في العبادة: فته ألرَيْكَ ألْبَنَاتُ 
ولم اليرت © م عفنا الْمَليِكةَ إِندّ 
َم هنت )4 . 

وأعادت دحض فرية إشراك الجنّة مع الله في 
العبادة : ول بم و الَو با وقد عِدتِ 


م 


مخ 42 o‏ رع سو ب N‏ تنا ا ي 0 
تة ا لَمَحَصَرُونَ سَبحَنَ الله عمًا 


يفوت & . 


له وأعادت ذكر بعض الصفات الحقيقية 


المااعة» إؤاللي عي Ep‏ 
الا 2 م مف © وها نت اشائ @ هن 


100 


ن شخ 9 4. 


ه وكما افتتحت السورة بذكر بعض الصفات 


الحقيقية للملائكة والتي تنفي عنهم الإلهيةء 
وكان منهم أنهم يزجرون العاصين» ختمت 
بذكر مهمّة للملائكة وهي إنزال العذاب 
بالمكذبين» وبإثبات الإلهية لله عرّ وجل 


عو عد اد وعد 


وحده: آَبَعَدَنَا سلود © فَإِدَا رل يساح 


چ ا رخ ي 00 e‏ اده 
هَآه صَباح الْمَدَرَ 69 وبول عَنْهُمْ حى جين 


و 


لْعِرَّوَ عا يَصِفُوت ® وَسَكمُ / 


عدف رع و ,چ ا ي اع ام 
والحمد لله رب العثليين © . 


سورة ص .46لا 


عن شرن وی الك © في ای کنا ن ئر دعقاو ا كز ھک من لوم ن 
کنو ادوا وَلَاتَ جب ماص © ڪيا أن جم سي ن وکال الوروك هلدا سجر 
00 قن م کک 8 9 ل 55 
ان © رل ا “ LL‏ ينا بل م في لی ين وی بل ل 5 7 ب © > 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى أحد حروف اللغة العربية المذكور أولها وهو 
حرف الصادء وقد اختلف المفسّرون في المعنى المقصود من هذا الحرف» فمنهم من اعتبره 
إشارة إلى صدق وعد الله أو إشارة إلى صدق النبي يد ومنهم من اعتبر أنه يشير إلى 
إعجاز القرآن من حيث إنه مكوّن من مثل هذه الحروف» أقول: بالإضافة إلى اعتبار هذا 
TT‏ وجدت أن حرف الصاد 
يشير إلى موضوع الصبر» وهو محور مشترك بين هذه الموضوعات» وسأذكر بيان ذلك إن 
شاء الله . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تعالج قضية التوحيد» وقضية الوحي إلى النبي كله وقضية الحساب 
في الآخرة؛ وفيها مواساة للرسول ية وللمؤمنين ودعوتهم إلى الصبرء فقد ذُكر فيها من 
الأنبياء من ابتلوا وصبروا حتى سلّمهم الله » كما وإن فيها تهديداً وتوبيخاً للمشركين؛ وفيها 
بيان أن أولياء الله هم الغالبون وإن رئي أنهم ضعفاءء فإن كان حرف الصاد يشير إلى القّسَم 
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بصدق وعد الله أو صدق النبى يي فالعلاقة بينه وبين ما ذُكر واضحة» وإن كان مشيراً إلى 


إعجاز القرآن فهو يدل على أن من جعل القرآن معجزاً. قادر على نصرة نبيّه كلل . 


ولكنني أرى أن الصبر هو المحور الذي يجمع موضوعات السورة» فيمكن أن ينبني 
على ما سبق بالقول بأن محور السورة هو: تربية النبي كَل على الصبر والتذكير بالقرآن؛ 
لأنه على الحقّء وذلك من خلال عرض نماذج لصبر الأنبياء على الابتلاء مع بيان حسن 
عاقبة صبرهم» ومن خلال بيان سوء عاقبة من يصبر على الباطل. ولما كان حرف الصاد 
بقن إلن افو مدن انيما اللسووة دلا على المحون الم ور ووو ت له 
السورة بأنها سورة تربية النبي َيه على الصبر وعلى التذكير بالقرآن؛ لأنه على الحقّ. كما 
يصبر قومه على الباطل . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
موق رقن ا 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات, أولاً : مقدّمة تحوي تربية للنبئ كله 
على الصبر والتذكير بالقرآن في مقابل صبر المشركين على ضلالهم» 0 : عرض قصصي 
يبرز تربية الله تعالى للأنبياء على الصبر على الابتلاء مع بيان جزاء صبرهم» الغا : تعقيب 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲ء ص ١١۲٠ء‏ وقد اعتبر حرف الصاد مشيراً إلى صدق النبئ صل 
والبقاعي» نظم الدررء ج 5 ص ١١ء‏ وقد اعتبره مشيراً إلى صدق وعد الله أو صدق النبئ ككل واستشهد على 
ذلك بما لحرف الصاد من صفات الهمس والصفير والاستعلاء» وقطب. في ظلال القرآنء ج 5. ص -۳٠٠٤‏ 
07" واعتبره مشيراً إلى إعجاز القرآن» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ۲۳» ص 27١7‏ ورأيه كرأي سيد 
وأ.د مسل وزملاؤهء التفسير الموضوعيء. م ٠1‏ ص ۰٤۳۷‏ ورأيهم كرأيهما. وقد ذكر د. أحمد نوفل في كتابه 
تفسير سورة يوسف» ص 774. أن السور التي يكون حرف الصاد من حروف فواتحها يكثر فيها القصص والصبر 
والخصومة. وانظر أيضاً كتابه تفسير سورة القصص› > ص ۲۲ء 77. وعطية زاهدة» فواتح السور والحروف 
السبعة. ص -٠١‏ 2.57 وقد اعتبر (ص) مشيراً إما إلى الصحف الأولىء لذكر القرآن بعد هذا الحرف» ولقوله 
تعالى ظإِنَّ هنذا لى صحف الأول © مف رهم دشر (4)8» وإما مشيراً إلى الصاخة لحديث هذه السورة عن 
بعض مشاهد ذلك اليوم. ود. أحمد سليمان الرقب» سورة (ص)» ص ٠4‏ - ااا وقد رجح أن (ص) من 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 


متوزة ين AY‏ 


يبيّن جزاء الصابرين على الحقّ والصابرين على الباطل يوم القيامة» رابعاً: الخاتمة المؤكّدة 
لما ابلق 
ی 


أولاً: جاء فى مقدّمة السورة أمر للنبى ية بالصبر على التذكير بالقرآن» وذلك لأنه على 
الحقّء بينما المشركون يصبرون على باطلهم : 9ص وَلْمَرءَان ِى الذَرٍ ©© بل الذي كُقروأ في 
عر ماق 0 گر الگا من هلهم ن يز هادا وات بن ناس © کا د جام سد يتم و 


ھ> ص سلس مج 2 ره ب حي لوعي ل رم ەر 


الْكَيْرونَ هلدا سح كاب () أجل اة إا ودا إن هدا لن عاب © وطق الملا مهم أن 


-56 والتعقيب: 59- ٤1ء والخاتمة:‎ ء٤۸‎ -١۷ : والعرض القصصي‎ ء١۷‎ -١ : مقدّمة السورة شملتها الآيات‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن‎ .۸ 
: ذلك: أولاً: ذكرت فيها مشتقات الجذر «صبر» ثلاث مرات: مرة في حق النبئ يَلِ: «آصَيرٌ عل ما يوو‎ 
ومنها في حقّ المشركين: «آنثوأ ومو عل اَي 4: ١ء ولم يستخدم الفعل لآصْيداً» على الباطل في‎ ۷ 
ولم تذكر كلمة مارا بالنصب في‎ ٤٤ : القرآن إلا هناء ومرة في حق أيوب عليه السلام: إا وَعَدْنَهُ صَاراً‎ 
القرآن إلا هنا وفي سورة الكهف: «سَتَحِدّفة إن سَآءَ أله اا : 594. ثانياً: هي أكثر سورة في القرآن ذكرت‎ 
فيها مشتقات الجذر «خصم». وذلك أربع مرات: اثنتان في سياق تربية داود عليه السلام على الصبر: هوَمَلٌ‎ 
وذكرت مرة حين لا ينفع الصبر: إن ذلك لق‎ ٠۲۲ ۰۲۱ : اتلك ؤا آلَْمْم 4 حصان ب بصا ع بض‎ 
ومرة في سياق تربية النبي اة على الصبر على فريات المكذبين: ما ن ل بن عر بلا‎ ٦٤ : اص اَهَل الا‎ 
لكل إذ َنود : 1۹4 ثالثاً: هي أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها كلمة «أواب» ولا تخفى علاقتها بالصبر على‎ 
دوام الإياب إلى الله وذلك أربع مرات: مرتين في حقّ داود عليه السلام؛ أولهما لمدحه والثانية لبيان جزاء‎ 
صبره : «وَأذكٌ عدا داید دا ال نه اوک : 00 «والطر ی عل ل وب : ۱۹ء ومرة في حقّ سليمان عليه‎ 
الوم طاو ا ا :نام ومرة فى حق ايورت عل اللا وب الا انها 6 رامعا عي افر‎ 
سورة ذكرت فيها كلمة «مآب» لبيان جزاء الصبر على الحقّ أو الباطلء مرتان في حق داود ون لم عَندَنا رل‎ 
: ومرة لبيان جزاء الصابرين على الحقّ‎ ٠٤١ وَحْسَنَ ماب : 276 ومرة في حق ابنه سليمان وبالعبارة ذاتها:‎ 
» ٤٤ : ومرة لبيان جزاء الصابرين على الباطل : «وإتك لطعي لتر تابي‎ ٠٠١ : ود لسن لَحمْنَ ماب‎ 
خامساً: هي أكثر سورة ذكرت فيها كلمة «أناب» الدالة على الصبر على التوبة» وذلك مرتان» مرة في حق داود:‎ 
ومرة في حقّ ابنه سليمان: وقد متا ملم وألا عل بيو دا م‎ ٠۲١ : استغفر رھ ور ركا واب‎ 
ء٤١‎ ء١۷ ب : ٤۳ء سادساً: هي أكثر سورة بعد سورة مريم ذكر فيها فعل الأمر «اذكر» وذلك أربع مرات:‎ 
وذلك يؤكد الصبر على التذكير بالقرآن» وفي سورة مريم ذكر هذا الفعل خمس مرات» كما وإنها أكثر‎ 48 65 
۸۷ء وبإمكانك‎ ٤۹ (مرتان)» ۳۲ء‎ ۸ ۰١ سورة بعد سورة الأنبياء ذكر فيها المصدر «ذكر» وذلك ست مرات:‎ 
وكلها تؤكد أن القرآن ذكر للبشر والتذكير بالقرآن يقوم على‎ 255 »٤۳ : أن تضيف كلمة «ذْكْرّى» المذكورة مرتين‎ 
الصبرء بينما سورة الأنبياء ذكر فيها المصدر «ذكر» ثماني مرات» وذكرت كلمة «ذكرى» فيها مرة واحدة. ينظر‎ 
. للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ 
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مشو ا عق ا إن هدا تی راد © »> .2 ak‏ ا د 
وكأنه يقول: اصبر يا رسول الله صبراً وذگر بالقرآن الذي أقسم أنه ذو ذكرء وأَمْر النبى يكل 
بالصبر والتذكير يتلاءم مع ما بيّنته المقذمة من صبر المشركين على ضلالهم» فعلى النبي كَل 
أن يصبر على الحقّ كما يصبر قومه على الباطل . 

وقد نقضت المقدّمة باطلهم ببيان أن الله تعالى بيده خزائن الرحمة» كما وأنه الذي 
أهلك من كذب قبلهم من الأقوام» وفي ذلك تأكيد على أن القرآن ذكر للناس» وقد أعادت 
المقدّمة أمر النب ية بالصبر في دعوته لقومه: اضر عل ما يقولون واذكر بدن داود دا الاير 
أت @4. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي لبعض الأنبياء ابتلاهم الله من أجل تربيتهم 
على الصبرء وقد بين السياق حسن عاقبة صبرهم ليكون في ذلك تربية للنبي ييو على الصبرء 
وكان أول هؤلاء الأنبياء ذكراً داود عليه السلام ذا الأيد. ووصفه بهذا الوصف يدل على 
مدى صبره حتى استحقٌ هذا الوصف. إذ ابتلاه الله برجلين تسورا محرابه فجأة وعرض 
سو وي سي OTIS‏ 
داود أن هذه فتنة من الله ليربيه على الصبرء فخرّ راكعاً وأناب : «إوظنَّ دَاوردُ أَنَمَا فته مَاسْتَغْفَرَ 
E E OE‏ ولد لم نا لزل وَحْسَنَ ماب ©© ياود إِنّا جَعَلَتَكَ حَلِيقَةَ 
فى الْأَرضٍ اک ب الاس بالق ولا د اليك تنك ميو وان a‏ 
عَدَابٌ سَدِيد يما وأ يوم ليساب © 4. ولاحظ بيان عاقبة تربيته على الصبر»ء إذ جعله الله 
خليفة في الأرض يحكم بين الناس بالحق. 

وكما بيّنت هذه القصة أن الحكمة تقتضي أن لا يستوي الحقّ والباطل» ذكر السياق 
بعدها SS‏ 0 ا 
يللا كلك علق الي كفا | فول لَب ال جيل الت امسا وع ) 
ألْمْفِيِدِينَ فى الْأَرْضٍ آم عل الْمّقِنَ كلْمْجَارٍ © كتب أرّلته إِلَكَ مرك لرا ايده ا 
الأب © ٠#‏ ولاحظ وصف المؤمنين بأنهم يعملون الصالحات حتى وصفوا بالتقوى» وما 
a‏ ووصف المفسدين في الأرض بالفجار» وما ذلك إلا لصبرهم 


سورة ص (۸۹J‏ 


على الباطل» ولاحظ التأكيد على أن القرآن ذكرى من أجل أن يصبر أولو الألباب على 
الحق كما يصبر الفجار على الباطل . 

ثم انتقل السياق إلى القصة الثانية وهي قصة سليمان عليه السلام» وقد عرض السياق 
ات ف و من ا ن اج اة يزه علق ال و و ا ا 
َوب © بذ عرِسَ ڪيه لمن لصتت ياد @ ل ل نت حب لر عَن کر ری حن 


2 


سا 
ل 
2 


ورت ابا @ روما ع ففق مسا ياسوق والأفصاق © وقد هتنا م لينا ع كريد 
جَمَنَا ثم أب © » فأول فتنة أن حُبٌ الخير شغله عن ذكر الله والفتنة الثانية أن الله ألقى 
على كرسيه جسداً ليبتليه» وهاتان الفتنتان من أجل تربيته على الصبر على ذكر الله كما هو 
ظاهرء وقد بيّن السياق عاقبة صبره إذ مكن الله له في الأرض وسحّر له الريح والشياطين» 
وإن له عند الله لزلفى وخسن مآب . 

ثم انتقل السياق إلى قصة أيوب عليه السلام» إذ ابثلي بمسٌ الشيطان له بِنُضْبٍ وعذاب» 
فصبر حتى عافاه الله ووهب له أهله ومثلهم معهم رحمة منه تعالى» وذلك جزاء صبره عليه 
السلام» وأعقب السياق قصة أيوب بذكر بعض الأنبياء ووصفهم بأولي الأيدي والأبصار: 
وکر عا ھم وَِنْحَقَ نب ول الأیری ولاسر © إا تم َة جِكَي آدَارٍ © 
ویم عتا لين لمطم لار @ وکر إسْمعيل الس وا الكل ول يَنّ كيار @ هدا د 
َِنَّ لمق لَحمّنَ ماب 69 4 » إن وصفهم بأولي الأيدي والأبصارء وبيان كونهم من 
المصطفين الأخيار يطلعنا على مدى الصبر الذي كانوا عليه حتى استحقّوا هذه الأوصاف 
الحميدة . 


فهذا العرض القصصي كما ترى يعرض تربية الله تعالى لأنبيائه على الصبر حتى تتحقّق 
لهم العاقبة الحسنة» وفي ذلك تربية للنبي يي على الصبر على الحق والتذكير بالقرآن» 
وبشارة له بحسن العاقبة. وهذا منسجم مع اسم السورة ( ص ) الدال على الصبر. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى بيان مصير الصابرين على الحقّ والصابرين على الباطل يوم 
القيامة: هدا وك ود نتن لى ستاب © جت عن نة ل الوب @ كيين فبا يمون 
فيا بقتكهتر شيرق وساب () »» ووصفهم بالمتقين يؤكّد صبرهم على الحق وعلى العمل 
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الصالح حتى استحقّوا هذا الروك العانو ار روني E‏ 
وإ لِلطَدِينَ لسر ماب @ هضوا مَس نماد © هذا لد وقوه قي واف 0 وا ين 
شکلد َرَو © 4. فوصفهم بالطاغين يؤگد أنهم صبروا على الباطل حتى استحقّوا مثل هذا 
الوصف» أضف إلى ذلك أن السياق قد بيّن أنهم كانوا متكبّرين أيضاًء إذ هم لا يرون معهم 
في النار الرجالَ المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا : ©وَوَالوا ما نا لا تر رالا كا 
م من كنار © أَحَدْنهُمَ سرا آم رات عَم الأِصَرُ © إنَّ لك لمق عام اَهَل لار 
وما فائدة التخاصم حينهاء فهم سيبقون في النار» سواء أصبروا أم لم يصبرواء وبيان 
تكبّرهم متلائم مع ما سيأتي في الخاتمة التي تبرز تكبّر إبليس عن أمر ربّه . 

لعجا الحائية حي يا مروا هه اوت وير لي 51 إلى العر على 
تذكير قومه بالقرآن: ف إا أا مدد وا من له إل أله الود مد @ رت لسوت وَالاضٍ وبا 
ا الْعَيرُ امقر @ فل هو تو عَم @ َم عَنْهُ رسو @ 4 . 

وقد بيّنت الخاتمة أن الذي دفع إبليس إلى عدم الاستجابة لأمر الله إنما هو تكبّره» 
وحين حُكم عليه باللعنة إلى يوم الدين» أصرّ على الصبر على إغواء بني آدم : هقل رَبَ 
انظ 0 بوم نعود € قال هِنَكَ من الْسَظرنَ © إل يوم لوقت الْمعلوم 9©) قال مَعريِكَ 
خر آ امین إل بادك نهم لْمُحَلَصِينَ ©) که ولاحظ وصف المؤمنين بالمخلّصين» 
وهو وصف يطلعك على مدى صبرهم على كيد إبليس. وذكر صبر إبليس على الإغواء 
بالباطل متلائم مع ما بينته المقدمة من صبر المشركين على باطلهم» ومع ما بينت السورة من 
مصير الصابرين على الباطل . 

وكما افتتحت السورة بأمر النبي َة بالصبر على الحق والتذكير بالقرآن» ختمت بدعوة 
النبي یی بالأمر ذاته: فل مآ اتلك عل من لجر وآ آنا م أك © إن هو إلا كر 
نعم (©) وعم ب بَعَدَ جين © » فما عليه بل إلا أن يصبر على تذكير قومه بهذا 
القرآن» وإن يصبر المكذبون ‏ وليس لهم إلا الصبر - فسيعلمون مصير من صبر على الحقّ 
ومصير من صبر على الباطل. وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ دلالة. 


سورة ص 


سورة ص 
سورة تربية الي ب على الصبر على التذكير بالقرآن لأنه على الحق» 
كما يصبر قومه على الباطل 


الموضوع الأول: (الآيات: )۱۷-١‏ 

المقدمة التي تربي النبئ كه على الصبر والتذكير 

بالقرآن. في مقابل صبر المشركين على 

ضلالهم: 

# افتتحت السورة بقوله تعالى : #ص وَالْهْرَءَانِ ذِى 
لير © . وكأنها تقول: اصبر يا محمد 
وذگر بالقرآن الذي أَقْسِم أنه ذو ذكر. 

« وبيّنت صبر المشركين على ضلالهم : «اوَأطلقَ 
توه يرد © >. 

# وأعادت أمر النبي يك بالصبرء مع المواساة 
بما سيأتي من القصص الدالة على صبر 
الأنبياء: «آضير عل ما يَمُولُونَ وَأذفر عبدتا داود 
دا لير إن وب © > . 


الموضوع الثاني : (الآيات: )٤۸-١۷‏ 

عرض قصصي يبرز تربية الله للأنبياء على الصبر 

على الابتلاء» ويبين جزاء صبرهم ليكون في 

ذلك تربية للنبي َة على الصبر: 

# عرض السياق قصة داود عليه السلام مع 
الرجلَيْن اللذين تسوّرا عليه المحراب» فحكم 
لأحدهما قبل سماع حجة الثاني» حينها 
أدرك أن هذه فتنة من الله تعالى ليربّيه على 
الصبر : «وَظنٌ داو أَنَّمَا قله َاستَغفرٌ رم ور 
كما واب » وقد كانت عاقبة صبره أن جعله 
الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس 
بالحق. 

ه وعرض السياق قصة سليمان عليه السلام حين 
شغله حب الخير عن ذكر الله تعالى» وحين 
ألقى الله على كرسيه جسداًء وقد كانت عاقبة 


صبره أن سخ الله له الريح تجري بأمره رخاء 

حيث أصاب» والشياطين كل بنّاء وغوّاص. 
ه وعرض قصة صبر أيوب عليه السلام على 

مس الشيطان له بنُضب وعذاب. فعافاه الله 


ووهب له أهله ومثلهم معهم رحمة من الله 
ا 


الموضوع الثالث : (الآيات: 51-49) الموضوع الرابع : (الآيات: 88-56) 


تعقيب على القصص يبيّن جزاء الصابرين على الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
الح وجزاء الصابرين على الباطل يوم القيامة : « أعادت دعوة النبي َة إلى الصبر على 


© فقد عرض السياق مصير المتقين الصابرين على قومه لقان عامل كا ا د كان 
العمل الصالح + عن وك و نتوين لحن َه لد الْمَهَرُ © رب السَمْوتِ 


سوم 1 لمر 


عاب © جلت عدن َة كز الك © 4 . ًا لعي لتر © 4 . 


ه وعرض مصير الطاغين الصابرين على شرع رت سو رن رج لسر ل ا 
EN ‘a ° 3‏ ل ر و كر ا 3 
الباطل : دا وري لين لر متاب بني آدم: طقال فعرَيِكَ اعرسم أي © إلا 


عاد مم التغلهيَ ©)4 . 

# وكما افتتحت السورة بأمر النبي ية بالصبر 
على الحق والتذكير بالقرآن» ختمت بذات 
الأمر مع تهديد الكافرين 0 
مصير صبرهم على الباطل : فل با الک 
عَيَهِ من جر ا آنا من ِي © إن هُوَ إل 


اس ر سے 


جم بلي نى ن © 4 . 


ذڪر للعلمين ولعلين او عد اد بعد جا حن @ 4 . 
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لرَسِبقَ لين 00 إِكَ جَهَمْ ما حو إا دوا فحت أَبويهَا وال 


هم حَرَنَئهَآ ألم سل منک 1 سلون 6ا لون يک ایت رہ زرو لاء 


کک وَلكنَ حَقَّتْ كمه الْعَدَابٍ عل الكفرت © قل ادرا 


چ س ص ب م ا چم e‏ 4 
بوب جهَئَمَ حَلِينَ فبا يش متوى النتكبين © سیق الت انوا 
es‏ ال و وه ذا اا ميت بها وقال هر حَرَئَبًا سكم 


ي 


مڪ طبر ارما حَِيتَ © یال الْصند له الى صدا وعدم 

اتا الا تتا يت التو حف نمه هنم كبر العنينينَ © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس: «الزاي والميم والراء أصلان: أحدهما يدل على قلّة الشيء. 
والآخر جنس من الأصوات. فالأول: الزَّمَرٌ: قلّة الشعرء والزَّمِر: قليل الشعرء والأصل 
الآخر: الرّمر والزُماره صوت النعامة» وأما الزُمرة: فالجماعة» وهي مشتقّة من هذاء لأنها 
إذا اجتمعت كانت لها جَلَبَةٌ وزمار» وقد أكد الإمام الأصفهاني ذلك فقال: «#وَسِيقَ 
لييح أنَّقَوا رم إل اة مرا جمع: رُمرة» وهي السماعة OU O‏ 
السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف سوق المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار يوم 
القيامة» فمعنى ١‏ زمراً ؛ في حق الكافرين كما يقول الإمام الآلوسي: «جماعات أفواجاً 
متفرقة بعضها في إثر بعض مترتبة حسب ترتّب طبقاتهم في الضلالة والشرارة»» وفي حقٌ 
المؤمنين المتقين : «جماعات مريّبة حسب ترتّب طبقاتهم في الفضل»» فاسم السورة يؤگد 
قدرة الله على البعث والحساب والجزاء يوم القيامة. 


(؟) الأصفهاني» المفردات» 747. 
(۳) الآلوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج ۱۲» ص 23585 ۲۸۷. 
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أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 

فذكروا أن تسميتها ب «الزمر) يث يشير إلى تفصيل الجزاء وإلزام الحجة وبطلان المعذرة» وأن 

مقصودها الدلالة على أنه سبحانه صادق الوعد. وغالب على كل شىء وعلى ذلك دلت 
ES‏ لزغو لكيه إشازة إن أنه OS‏ فلحي المنظورين قار المكةة لوبعد اعد ارقن 
الإنذار» بعد أن بيّنت أحوالاً شتّى لأفواج متباينة من الخلق في الدنياء قوبلت كل زمرة 

بأخرى» وبذلك تكون السورة تعالج قضية التوحيد وتطبعه في النفوس”"") 

ا كر امو الذغوة إلى“ التوحيد 

e e e 

الذي يبيّن الإهانة والتحقير للكافرين المتكبّرين» في مقابل الترحيب والتكريم للمتقين 

العاملين أدل ما في السورة على مصير كلا الفريقين» سيت السورة به ليدلٌ على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة عرض المقابلات بين أحوال المؤمنين 
الموحدين. وبين المشركين المكذبين في الدنياء ومن ثم الجزاء المهين للمشركين في مقابل 

الجزاء الأكرم للمؤمنين يوم القيامة. 
والمتأمّل في سياق السورة يجد الترابط الوثيق بين اسم السورة «الزمر» ودلالاته» وبين 

مقدّمة السورة وخاتمتهاء وما بين المقدّمة والخاتمة من المقابلات الثمان لأحوال المؤمنين 

والكافرين» وفيما يلي بيان ذلك : 

)١(‏ ينظر: المهايمي ٠‏ تبصير الرحمن»› > ج۰۲ ص C۰‏ والبقاعي› نظم الدرر» ج 1ء ص ٠ 21١75‏ قطباء في ظلال 
القرآن. ج 3 ه. ص ۳۰۳۳ ۳۰۳٤‏ وابن عاشور»› ٠‏ التحرير والتنوير» ج ۲۲» ص ٠۴١١‏ وأ .د مسلم» 
وزملاؤه» التفسير الموضوعي» مك ص ۰٤۷۳‏ والغزالي > نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» 
ص ۰۳٣۹٦‏ وذكر أن في السورة ثلاث عشرة مقابلة» وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة. 

(؟) مقدمة السورة شملتها الآيات: ١‏ -/اء والخاتمة في مشهد الزمر: 57 - 70. وفيما بين المقدّمة والخاتمة ثمان 


مقابلات بين أحوال المؤمنين والكافرين ومصير الفريقين في الآخرة. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد- 


سورة الزمر 


أولاً: فن مقدمة السورة تنجد مقابلة بين ال كله المامون بالتوحين التخالضن له وة 
الال کی )لدت لاطو من دون الله أولياء يعبدونهم من دون الله : «إنَا أا لك 


ددس نكم 5 هع مد 0 ے م م ع رمئ م2 
ألكتب بلحي ا ا" ألا له ألدِينُ الخال وألأذيت أحدُوأ مين دونو 


اوا ا هُمْ إل د ا إل ) که لي AEE‏ َه که ميته رو E E‏ ل 5 
اى E‏ 
عرّ وجل أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق» وأنه يكور الليل على النهار ويكوّر 
النهار على الليل» وسحْر الشمس والقمر. وذكر هذه الأدلة في المقدّمة فيه تشنيع على 
المشركين» وفيه زيادة تثبيت للمؤمنين الموخدين. 

وفي المقدّمة مقابلةٌ ثانية بين حال المؤمنين المأمورين بالشكر لله وبين حال الكافرين 
الجاحدين: «إن تكفروا قت أله ی منک ولا E‏ الك إن کا سه لک وله 
E E A‏ ا 
وهاتان المقابلتان تبيّنان بعض أحوال زمر المؤمنين وبعض أحوال زمر الكافرين في الدنياء 
الذين عرض مشهد «الزمر» مصيرهما يوم القيامة. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عدد من المقابلات بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين» 
وغالباً ما كان يعقب على تلك المقابلات بذكر مصير الفريقين يوم القيامة» وذلك متناسق مع 


مشهد «الزمر» الذي يعرض حقيقة مصير الفريقين في ذلك اليوم ويؤكّدها أشد التأكيد: 


= من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: لأ: أنها تميّزت بذكر مقابلات بين حال 
الفريقين على نحو لم يتكرر في القرآن: أ) انظر قوله تعالى ولا يض لِِبَايو الک وَإن كرا َه لک : لا 
ب) وقوله ودا س النتتن شر دا ريد ميب إل م إن وہ ينعد ينه ی ما كن بوا له من مَل : 4 
وقريب منه في سورة الروم: ۳۳ء ج) وقوله فل هَل نتوی أي يلون ون ل يمون ۰٩‏ د) وقوله مي آله عبد 
يسا لَه ين €9 عدوا ما م ين درن : 4 و٠0‏ ه) وقوله صرت آله ملا م فی شه مقس و 
سَلَمًا إيَمْلٍ هَل يَسْيَوِيَانٍ ملا : ۲۹ء ثانياً: وردت في هذه السورة عبارة علصا له لت » «يبنى» في حقّ 
النبي بك ثلاث مرات: ٠۲‏ ١١ء‏ ١٠ء‏ وانظر الآية: ۳ آل لَه لين اتال ولم ترد هاتان اللفظتان سا 
وتال في سورة أخرى من القرآن» وهذا يؤكد المحور المذكور. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم 
المفهرس . 
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فالمقابلة الأولى بين الكافر الجاحد لنعمة ره e‏ 
« # ودا مس لاسن صر دعا ريم ما له ثم إا حولم يمه هة مه دي ما كان كوا الخد من فل 
مل له أنداذا لل عن مله تل کنل اا اله بن ااي sS‏ 
آل اجا واا دد ار ورا ر ر قل كل ری ان اة وا ل بعل انا ر 
ولأ لالت © فل یاد اریت اموا الوا ریک لي خسنو فى هدذ اليا حسكةٌ ورش أله 
وَسِعة إا بوق الروت جرم بعر حِسَابٍ ©©€6. ولاحظ قوله تعالى عن الكافر: ##8إِنَّكَ مِنْ 
حب لار »» وعن المؤمن : إا بوق ألصَرو أَجَرمُ بعر حِسَابِ 6 . فقد ذكرت هذه المقابلة 
مصير الفريقين يوم القيامة» وهي حقيقةٌ أكدها مشهد «الزمر» الذي سمّيت السورة به. 

والمقابلة الثانية بين النبى َيه المأمور بالتوحيد الخالص وأتباعه الموحٌدين المبشّرين› 
وبين المشركين الخاسرين ¿ أنفسهم وأهليهم يوم القيامة : #قُل إن مرت أن ET‏ 
وات لان اکن او التلييت © فل إن لاف إن عَصَيْتٌ 1 عاب بوم عَظم 9 ل الله عبد 


ر ۶ عر دس م اس 5 ہہ وہ EE‏ آل 
ا أ نى © اتا ما ِنَم ين دونو فل إِنَّ لسري أل حيري افم قم هليم وم الْقَيْمَةَ ألا 
E ETS‏ 


at 


يَبَادِ اتقون 0 ورين اجنوا ألطعُوت أن يَعْبْدُوهًا وأا ابو إل الله هم اشر ير عا 63 . وكما 


5-9 1 ع 


علج عير و يسا 2 ٭ سے سا 4 - 2 5 جع عو اه 
يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فمَمَبعُونَ أحستهء قب الْزِين هنهم 2 وليک هم أا ا 1 الأب فمن حى 
َيه كمه ألْعَدَابِ 5 نقد من في لار 09 6 . 


ر 2 2 ے ع بے ہے د م وو 
0000 ف کر يي © آله ول آم ل قوذ منه جاو 


سح ساو 
8 


لْذِبنَ عسوت ق قز لوبهم إل ا ديد بك و 


۴ 3 


رجهو سو الْعَذَّاب يوم یکول يت ا کد 


سورة الزمر 
مک ھا نه شا مُتَتكونَ وتلا سلما إل مل يوان متلا المد ر بل أك 3 
يعلَمونَ& . 

5 ا ال الكافرين الان وو ال ن العادقية الم ق : 
ادن أظلم ين حكَدَبَ عل الله ركذب يني إذ جا الس فى جهنم مَنْوَى لِلْكفرينَ © 
وی جه ادق وَصَدَى بيه وكيك هم الْمنّقوت © فم ا ساوت عند ت ذلك جره 
المحسيين > . ولاحظ التعبير في قوله تعالى عن مصير الكافرين: مالس فی جَهُمَ منوى 
لمرن . الع فك لتقي SCS O‏ يل 
أدخلوا وب جَهَئَمٌَ لري فيه س منوى الْتَكينَ 4©9. ولاحظ أيضاً التعبير في قوله 
تعالى عن المؤمنين المصدقين : لثم ما ا٤وت‏ عند رم ذلك جرا السب 3© »> . 
المتسق مع التعبير عنهم في مشهد الزمر آكن البورة : و وال الجر و الرف داو 
انا الس ا فك O‏ ين 1 جر ململي 69©»>. فأنت ترى أن مشهد 
الزمر يؤكّد كل ما في هذه المقابلات من خلال عرض مصير الفريقين يوم القيامة» فهو 
الاسم الأجدر للسورة. 

والجقابلة :السادسة بين المشركين لصوو و0 شفعاءء وبين النبئ كَل 
الموحد: ار ادوا من دون الله شفعاء فل وو كاوا لا يمل سسا ولا يَعْقِووت © 
ل القممة ما لم تلك اوت ا كر لد يفو ودا ذكرَ اله 5 
سمارت وب الذي لا يؤمئوت بالْأِخْرَوٌ وَإِدَا ذكرَ يي من دونوء إا هم سروه © قل 
لهم فَارٌ ألَمَوَتِ رَالأزْض عَم ألْمَيٍّ ا آت د ب وارك فى ما كنأ فيه 
لفوت ©4 ولاحظ أيضاً التعقيب بذكر مصير المشركين الظالمين يوم القيامة: وؤ 
ھک ما فی لاض جیعا ولم مع لأفدةأ پو من سو اعاب يوم الْقِيمَةْ وَيَدَا هم 

و ما لم یکا تيبو @4 . 

TT TT TDS 

الأوان: «# فل يَتبَادى اين أترَؤًا عل اميه لا تقتطوا ين َة أله إنَّ له يعفر لدوب 


م ئ - 7 - 0 1 4 ET‏ < 
جيعا إَِم هو الغفور أَلبَحِمْ © ایبوا إل ریک َأسْلِمُوا م من مَل أن اگم أَلْمَدَاب ْم لا 
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تروت © وتَبعوا لس ما رل کم من رَيْحَكُم يِن َل أن ايم ا 
لا تَنْعْوونَ 63 وبين الكافرين المستكبرين الذين فاتهم الأوان: ان تقول نفس حرا 
ع ما قرطت ق ب آله وان كث لبن التدخرين ل أز تقول أو ار e‏ 
اتیب @ © او تفل ین تر الْعَدَابَ لو أت لى کر اوت يى الي © : 
ماقف ای کت يبا ونکت رکٹ مرت الكفرنَ @4: 

ولاحظ التعقيب بذكر مصير الفريقين يوم القيامة : ويم الْقِيَمَةِ تَرَى أل كديا عَلَ 
CA O A‏ :رق آذه الزن املا E‏ 
يمهم اسوه ولا هم روت 0 ولاحظ تكرار السؤال: اليس فى جهنم موق 
Ne 00010121‏ 


¢ 


تعالى عن مصير المؤمنين : لا يَمَسّهُمُْ السو وا هُمْ روت » ولا يخفى تناسقه مع 
التعبير عن مصير المؤمنين في مشهد الزمر آخر السورة. 
وأما مواواس ا I‏ لي 0 
وبذلك يلتقي آخر السورة بأولها: طقل أَمَمَيْرَ اه تامروف عبد أ الجتهلوت © ومذ وى 
ف ولک آل من تیت لين شت لطن عك o‏ عبد وکن 
نے شين @4. 
ثالثاً : الخاتمة» وهي تحوي المقابلة التاسعة في مشهد سَوْق الكافرين إلى جهنم زمراً. 
نوق المتقيق الل الج زمر ل رميق لذن مكدرو إل عهام ا عى 4 جَآءُوهَا فحت 
22 ل 0 رَد 3 ايک ر وو ل منک بشو لون یک ا م عى ا يويك 
2100 0 ولک حقّث كله ادات عل الْكَفْرِنَ فيل 25 ا ل يا 
شی نوی اكز @4. 
يقابله قوله تعالى: #وسِيقَ انی نوا ر إلى الْجَنَِ E‏ حح إِذَا جَآءُوهًا وَفْيَحَتٌ 
اوها وال هر حَرَتَهًا سكم َم طبر توما حلي © وتالا لْصمَدُ ب الَرِى 
صَدَقَنَا وعدم وَلوَيا الرس نبوا د E‏ ل لْعنمِلِينَ 4)3 . وهو يحوي 
تأكيداً لكل تلك المقابلات التي ذكرها السياق بين بعض أحوال المؤمنين الموحدين 


سورة الزمر 4 


العاملين الراجين رحمة ربّهم» وبين بعض أحوال الكافرين المكذبين المشركين المتكبّرين 
في الدنياء وما أعقب تلك المقابلات من ذكر مصير الفريقين يوم القيامة. فكونُ مشهد الزمر 
هو الأطول والأكثر تأكيداً لتلك الحقائق التي عبّرت عنها المقابلات المذكورة في السورة 
بين أحوال الفريقين» فقد استحق بذلك أن تُسمّى السورة باسمه ليدلٌ على المحور المذكور 
أبلغ الدلالة. 
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سورة الزمر 
سورة عرض المقابلات بين أحوال المؤمنين الموحدين, وأحوال المشركين المكذّبين في الدنياء 
والمقابلة بين مصير الفريقين في الآخرة 


الموضوع الأول (الآيات: )۷-١‏ 

المقدّمة التي فيها مقابلتان بين أحوال الفريقين 

في الدنيا : 

© افتتحت السورة بعرض مقابلة بين النبي كلل 
لمانو اليج لالض ب E‏ 
المشركين الذين اتخذوا من دون الله أرباباً 
يعبدونهم من دونه . 

« وعرضت المقدّمة مقابلة ثانية بين حال 
المؤمنين المأمورين بشكر الله» وبين حال 
الكافرين الجاحدين. 


الموضوع الثاني : (الآيات: 55-8) 

عرض لثماني مقابلات بين أحوال الفريقين مع 

بيان الجزاء الأخروي لكليهما في أغلب هذه 

المقابللات: 

المقابلة الأولى: بين الكافر والجاحد لنعمة 
ربّهء وبين المؤمن الراجي لرحمة ربه. 

# والمقابلة الثانية: بين النبى ية وأتباعه 
المأمورين بالتوحيد الخالص والمبشّرين» 
وبين المشركين الخاسرين أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة. 

« المقابلة الثالثة : بين المؤمنين الذين شرح الله 
صدورهم للؤسلام وبين الكافرين القاسية 
قلوبهم . 

© المقابلة الرابعة: مَكَّلّ يشبه المشركين برجل 
فيه شركاء متشاكسون» ويْشبّه المؤمنين برجل 
سلماً لرجل . 

» المقابلة الخامسة: بين حال الكافرين 
المكذبين وبين حال المؤمنين الصادقين 


س المقابلة السادسة: بين المشركين المتخذين 


من دون الله شفعاء» وبين النبي ية الموحد. 


سورة الزمر 


« المقابلة السابعة: بين المؤمنين الراجين رحمة 
رهم قبل فوات الأوان» وبين الكافرين 
المستكبرين الذين فاتهم الأوان. 

المقابلة الثامنة: بين المشركين الجاهلين» 
وبين النبي ية المأمور بالتوحيد. 


الموضوع الثالث : (الآيات: /51-ه07) 

الخاتمة التي فيها مشهد الزمر الذي يعرض 

مصير الفريقين يوم القيامة : 

» إذ يُسَاق الكافرون إلى جهنم زمراً في مشهد 
مهين» حتى إذا وصلوها يلومهم الخزنة على 
عدم اتباعهم الأنبياء والمرسلين. 


« ويساق المؤمنون إلى الجنة زمراً في مشهد 
مكرم مشرف» إذ سيستقبلهم خزنة الجنة 
بالتسليم والترحاب» وبذلك تلتقي مقدذمة 
السورة مع خاتمتها . 
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5 7 - 7 مم ر مر م 2 رهم 2106 2 7 ff‏ ار 
ف ايت الله إلا ألْذِنَ 71 فلا يغررك تَمَلبهُمَ فى البلد © حزبتٌ 


0 د چ م 
ل ا 5 عر كير سر ا إرة مما 
لهم فوم نوج والاحزاب من بَعَدِهِم ا برسوف لیاخدوه 


ولوا بالطل لُدَحِصُوأ به اَل دة فك كن عاب © »* 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الغين والفاء والراء: عُظم بابه الستر . . . فالغفر: 
الستر“' ويقول الإمام الأصفهاني رحمه الله: «الغفران والمغفرة من الله: هو أن يصون 
العبد من أن يمّسه العذاب»"» فوصف الله تعالى ب «غافر الذنب» يدل على أنه سبحانه دائم 
الغفران للمستغفرين» وأنه لا يؤاخذهم بذنوبهم» يؤكد هذا صيغة اسم الفاعل. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة الدلالة على عرّة الله الكاملة وعلمه الشامل». من خلال بيان 
تصنيف الناس في الآخرة إلى صنمَيْن» ثم إن السورة تعالج قضية الحقّ والباطل» قضية 
ل ل ل 
المؤمنين ونصر الله لهم. ف فجوٌ السورة جَوَ المعركة بين الحقّ والباطل. وتسميتها ب «غافر) 
تذل على ذلك فإنه لا يقدر على غفران ما يشاء ولمن يشاء» ونصر المؤمنين وإهلاك 


. بتصرف‎ . ۸٩۱ ابن فارس» المقاييس » ص‎ )١( 
.504 الأصفهانيء المفردات. ص‎ )١( 


الكافرين» إلا كامل العرّة» ولا يعلم جميع الذنوب ليسمّى غافراً إلا كامل العله”" . 

ومن الممكن أن تلص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب لمن صدّق وآمن في الدنيا 
والآخرة» وهو كذلك شديد العقاب ذو الطول في الدنيا والآخرة لمن كفر وكذب» ولما كان 
وصف الله تعالى ب «غافر» أدعى للإيمان ويرغب بهء اختير هذا الوصف ليكون اسماً للسورة 
وليعبّر عن المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله غافر الذنب 
وقابل التوب لمن آمن» وشديد العقاب وذو الطول لمن كفر في الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها مقدّمة تؤكد أن الله تعالى غافر 
الذنب وقابل التوب لمن آمن» وشديد العقاب ذو الطول لمن كفرء وثانيها: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان أنه تعالى شديد العقاب وذو الطول لمن كفر يوم القيامة» مع عرض 
قصصي يؤكّد ذلك» وثالثها : تعقيب يدعو إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية والقرآنية مع 
التحذير من عاقبة التكذيب» ورابعها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق" . 


)١(‏ ينظر : الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن› ص 4۲ والبقاعي» نظم الدررء ج٦٠‏ ص ١۸4٤ء‏ وقطب» في 
ظلال القرآن» ج ۵» ٠۴٠٠١‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ٠۲٤‏ ص ۷۷- ۰۸٠‏ وأ .د مسلم» وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي» م >٦‏ ص 2577 2018 والخزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 757. وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٩ -١‏ وبيان أنه تعالى شديد العقاب لمن كفر في الآخرة: 277-٠١‏ وقصة 
موسى مع فرعون: *7- 24, والتعقيب: -٠١‏ 5لاء والخاتمة: لالا- .۸١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت 
بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى 
أ) هي من السور التي دُكر فيها الاسمان الجليلان ألمب لْمَِيِرِ» بتقديم العزيز: غافر: اتَرِيلُ الككب ين أله 
لعٍ ألْمَليِرٍ» : .٠١‏ وَذِكْرٌ هذين الاسمين هنا مناسب لبيان أنه تعالى عزيز بالنسبة لمن كفر فينتقم منه» وعليم 
بالنسبة لمن آمن فيغفر له» وباقي السور هي: الأنعام: ۰٩٦‏ والنمل: ۰۷۸ ويس: ۰۳۸ وفصلت: ۲٠ء‏ 
والزخرف: ۹» ب) لم يوصف الله تعالى بأنه قافر بصيغة اسم الفاعل إلا هنا: ۲ وأما طالْمَرِبِرٌ لمر فقد 
ذكرا فقط في غافر: ٤١‏ وفي السورتين اللتين قبلهاء (ص): 55» الزمر: 8» ج) وصف الله تعالى ب «ووقايلِ 
الوب هنا فقط: ۳» د) هي من السور التي تكررت فيها عبارة «شديد العقاب»: ۳» 277 وباقي السور: = 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب لمن آمن» 
وشديد العقاب ذو الطول لمن كفر: حم © نَل الكتب من أله اريز الَْليرِ © عَافرِ 
الدب َالِ ليرب سَّدِيدٍ اليماب ذى الول ل إِلَهَ إلا ْو له لمر ©4 ولاحظ تقديم 
غافر الذنب وقابل التوب» ليكون ذلك أدعى للإيمان وللترغيب به» فهو سبحانه يغفر ذنوب 
من آمن به وعمل صالحاً ويقبل توبته» وفي المقابل هو سبحانه شديد العقاب ذو الطول. 
أي : ذو القدرة على إنزال الانتقام بمن كفر”". ولاحظ بيان أن الله تعالى إليه المصيرء لأنه 


= البقرة: 21945 25١١‏ والمائدة: ۲ ۹۸ والأنفال: ۱۳» ۰۲۵ 44, ٠۲‏ ه) وصفه تعالى ب «ذى الول » هنا 
فقط : ۳» وهو يدل على قدرته من الانتقام من الكافرين» و) هي من السور التي ذكر فيها الاسمان الجليلان ظَالْعَينٌ 
لكبِيرٌ» : ٠١‏ وباقي السور: النساء: ۳٤‏ والحج: ٦۲‏ ولقمان: ٠۳۰‏ وسبأ: ٠۲۳‏ ز) هي من السور التي 
ذكر فيها الاسمان الجليلان لويد الْقَهَارُ غافر: ١١ء‏ وباقي السور: السورتان اللتان قبلها: (ص): 256 
والزمر: ٠٤‏ ويوسف: ۳۹ء والرعد: »١١‏ وإبراهيم: ۸ ح) هي من السور التي تكرر فيها الاسمان ظالسَّمِيعٌ 
لير بتقديم السميع: ٠١‏ 05. وباقي السور: النساء: 0۸ ١١1۳ء‏ والحج: ٠۷١ .5١‏ ط) هي السورة 
الوحيدة التى تكررت فيها عبارة هادهم اله الدالة على انتقامه من الكافرين: 7١‏ ۲۲ء وهي الوحيدة التي تكرر 
بوااشية «المقكةة إل عالق تا الارن لدل على خب عه 0 ١‏ درا امور باليوم 
الآخرء وهو اليوم الذي يتجلى فيه غفرانه تعالى لأهل الإيمان» وانتقامه من أهل الكفران» أ) فوصف يوم القيامة ب 
م اللا هنا فقط: ١٠ء‏ وكذلك وصفه ب توم لئاه : ۳۲» ووصفه ب ووم يفم الأسْهندُ» : ١٠ء‏ 
ب) وصفه ب يور ليساب ذكر فقط هنا : ٠۲۷‏ وفي سورة (ص): 017 275 0» ثالثاً : منها أمور متعلقة 
بالعا نوين الذين عرد انتدوع لاقام من افاي الم ووت اكان مرت ية الوا اة 
سرف كدان : ۰۲۸ و سرف مرائ : ۰۳٤‏ وقد وُصف أهل النار فيها ب «المسرفين» «وأرّت لْمرِِينَ هُمَ 
أسْحَدبٌ لار : 47 » وبذلك تكررت مشتقات «سرف»؛ فيها ثلاث مرات» وهي مع سورة الأعراف أكثر سورتين 
حصل فيهما ذلك : ۳١‏ (مرتين)ء ۸١‏ ب) هي السورة الوحيدة التي وصف فيها الكافر ب مكبر جَبَارٍ » « كَدَلِكَ 
َطبَعٌ أله عل ڪل لب مكبر جَبَارٍ 4 : ٠۴١‏ وهو وصف يؤكد استحقاقه للعقاب من الله» ج) هي السورة الوحيد 
التي ذكرت فيها هذه العبارة وَخَيِرٌ هال الْمْبَطِنْْنَ؟» : ۷۸ ١‏ وقريب منها ويم قوم ألَاعَهٌ ومين َر المبطلوت » 
الجاثية : ۲۷ وهي الوحيدة التي ذكرت فيها هذه العبارة وكير هتالك الْكَيْرُونَ» : 86. رابعاً : بإمكانك أن 
تضيف أن هذه السورة مع سورة الزمر التي قبلها وسورة هود هن أكثر السور اللواتي ذكرت فيها كلمة «ألصَيََاتٍ) 
بالجمع» ولا تخفى علاقة السيئات باسم سورة غافر» وذلك ثلاث مرات في كل واحدة منهن: غافر : رهم 
السات ومن بن السات يَوْمَِذٍ فَقَدْ َم : ۰٩‏ و «فوقدة أله سات مَا مروا : ٤٥‏ وانظر في الزمر: 
0١ 6‏ (مرتين)» وفي هود: .١٠١ ٠۷۸ ٠٠١‏ ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . ٠‏ 

)١(‏ ينظر : ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ۲٤‏ ص ١۸ء‏ وأعتقد أن هذا التفسير لقوله تعالى «ذى اطول » متلائم 
مع قوله تعالى قبله ظسَّدِيدٍ اليماب ۰ فهو أنسب من تفسيره بأنه ذو الإنعام . 
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وقد أكدت المقدمة بيان أن الله تعالى شديد العقاب وأنه ذو الطول لمن كفرء فأشارت 
إلى مصير المكذبين السابقين : ل( ڪيٽ قِلَهُمْ وم نوج وَالْأَْرَابُ من دهم وٽ ڪل 

أ سوم ا ودلا بالطل لِيُدْحِصُوا به اَن قاذم مَك كن عَِابٍِ © وَكَدِكَ حَدَّتَ 
كِمَتْ ريلك عَلَ الدينَ كَمْرُوَأ آَم أصَحَبُ ألَارِ © 4. ولاحظ أن السياق بيّن مصيرهم في 
الدنيا والآخرة» د د يه وقد قذم السياق تهديد الكافرين لمناسبة 
الواقع الذي نزلت فيه السورة» إذ كان الكفر هو السائد. 

ومن أجل التأكيد على أنه تعالى غافر الذنب وقابل التوب لمن آمن» عرضت المقدّمة 
قول ملائكة العرش المستغفرين للمؤمنين : «االَدنَ يأو الع وَمَنْ حولم يحون يحَنْدِ ديم 
و ا ل ا لزنن ا 
وَأتبَعوأ سيرك وهم عراب ب لم ©@€. ولاحظ قولهم لدَعْفْرٌ لِلَذِينَ تابو فقدّموا الاستغفار 
على ذكر التوبة» ليتلاءم ذلك مع وصفه تعالى بغافر الذنب وقابل التوب. 

فالمقدّمة كما ترى تدعو إلى التوحيد من خلال بيان أنه تعالى غافر الذنب وقابل التوب 
للمؤمنين» كما وأنه شديد العقاب وذو الطول للكافرين 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى الدعوة إلى التوحيد من خلال بيان أنه تعالى شديد العقاب 
وذو الطول لمن كفر يوم القيامة» وأكّد ذلك من خلال عرض قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون: إا اديت كنَرُوا ادؤت لفت الہ كب من فیک سكم إذ تنعت إل 
لمن فَكفرونَ © قالوا ا سا أن وَلْحِِيسَا أنْسَيْنِ قارفا بوتا هَل لل خُرُوجِ يِن 
۰ © یکم یات إذا دي اله َم كَدَرْشْرَ ون شر پء وما كلش يله المَّنَ 
لكر 69 4». ولاحظ بيان أن سبب مقت الله لهم وعذابهم في جهنم إنما هو شركهم 
00 

ولكي يؤكّد السياق الدعوة إلى التوحيدء جوي ور مسري الا املك ب 
الواحد القهار» وليس لأحد غيره فيه تصرف : ©رَفِيعٌ ألدَرَحَدتٍِ ذو الْمرشٍ لى اع من انرو 


مه مه مجو رو 


عل من کا من عادو ذد يوم ألثلاقِ © يم هم يرون لا يق عَلَ أله ب نج قن" لق المزك 
وه رع 10 له 2 5 وير 


لر وہہ القيد الور © ایم ی کے تنس يما عب ل للم وک مرخ 
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اساب ©6 ولاحظ بيان أنه في ذلك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت» وأنه لا ظلم 
فيه» وذلك يتلاءم مع اسم السورة كما لا يخفى . 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة موسى عليه السلام مع فرعون» واللافت للنظر أنها 
oT‏ بي لد 
في سور أخرى: وال فِرَعَوت درون ال توق وليك ر لج لعاف أن يبدل وڪم او 
أن طهر في رض الْتَسَادَ © وَكَالَ مو إن SE E‏ لل لكر لا يط جد 
لساب ٠©‏ ولاحظ أن فرعون طلب قتل موسى» ليتلاءم ذلك مع قوله تعالى أول 
السورة: «وَحَبَتَ كل آم َس يعدو ثم إن هذا الموقف من فرعون هو الأقبح» 
وسيأتي بيان أنه سيعذب أشدّ العذاب يوم القيامة جزاءً لموقفه هذاء ولاحظ أن موسى 
استعاذ بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب . 

وقد عرض السياق موقف الرجل المؤمن من آل فرعون» ولم يذكر موقفه في سورة 
أخرى. وقد كان موقفه محذراً من عقاب الله في اليوم الآخر أيضاً : وموم | ان تاف کک 
وم الاد © يدم يلون من ما لک من لله من عَاصِرْ تن يبيل أ ها لد ين ا © 4 
وانظر قوله أيضا : لوال لدت ام تقو اون أَمَدِكُمْ سيل الرَسَادٍ © يَنقَوَمِ إِنَّمَا 
مذو الْحَيَؤهُ لديا متم وَإِنَّ الاخ هى دار الْقسرَار © إن أقواله هذه تؤكّد المحور 
المذكور بأبلغ صورة. 

وأشدّ ما يلفت الانتباه في عرض هذه القصة أن السياق لم يذكر شيئاً عن العذاب 
الجر لقرعي راردا كار الو واو الاي او 0 
مكنا حاف ال فو :0 التذايه 031 رك علا عدو وا وى ف الا 
ذخو َال رَعَوّت أَسَدَ نمداب © »4. ثم بيّن السياق كيف أن فرعون ومن معه يتحاجون 
مع أهل النار» ويطلبون من خزنتها أن يخمّف عنهم ربّهم يوماً من العذاب. إن عرض مصير 
فرعون وقومه» ومصير الكافرين في جهنم يؤكّد بأبلغ صورة حقيقة أن الله تعالى شديد 
العقاب وأنه ذو الطول لمن كفر. 

ثالثاً : ويعد عرض المصير المرعب للكافرين» أعقب السياق تلك القصة بالدعوة إلى 
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التوحين من شلال الا بات القرآنية وبعضن الآيات الكوتية» Ss‏ ف 
لیے دون و ف ءايَنتِ آل بحر سَلْطَنٍ تنه إن 5 صذورهم إل حك ص هم لغيه 


يِذ باه كم هو اسيع صد © لحل الوت والأرض آ ڪر من حَلْقٍ 
كنَّ كر الَا لا يَمَكَمُونَ © فقد قطع السياق الحجة على المجادلين في 
اللهء لأن الذي خلق السماوات والأرض هو من أنزل هذا القرآن» إذا؟! 
وانظر هذه الدعوة الكريمة إلى التوحيد: لوقل رَيُحَكُمْ دعو أن 1 ا 
ا E‏ َه الى يكل لک ايل اکا فيد 
و نَهَ ڈو قصلي عَلَ الاس ولک كر ألا لا منك © 4 
فكما Ll‏ وهو الذي سر الليل والنهار للإنسان» وهو ذو فضل على 
الناس» فهو وحده إذاً المستحقٌّ للدعاء والعبادة» والعلاقة بين ذلك وبين اسم السورة 
اش : 
وقد حذر السياق قبل الخاتمة من التكذيب بآيات الله تغالى الكونية والقرائية ببيان مضير 
المكذبين يوم القيامة: هو آلری يى. نیت إا 5 قصی أمرا انما قول لم كن کن © أل 
ا 9 بنَ ين ف ءَاِيتِ اه أن يفون © أي حَدوأ أ بألجتب و أوسا پو 
ا صو يَعْلمُوت © إز الكل ف قهن كدر محبون ا فق الب ر ف أثار 
تجو © 2 ف ل ل نا کٹ ترک 40. فالسياق كما ترى يدعو إلى توحيد اله 
عر وجل ببيان أنه غافر الذنب وقابل التوب لمن آمن» كما وأنه شديد العقاب وذو الطول 
لمن كفر. وهذا هو المحور الذي دل عليه اسم السورة. 
رابعاً: جاء في الخاتمة E‏ فقد أعادت التحذير من التكذيب بآيات الله 
القرآنية: «إتقصَيرٌ إِنَّ ا لما ريك بعس الى يلش أو ينك 
عون ولاحظ قوله ان وَتَدَ َه حَقٌّ» الذي يؤكّد أن عقابه سيطول الكافرين: 
وحذّرت من التكذيب بآيات الله الكونية: أنه أل صل لم الأفم لِرَحكَبْوأ ينها 
ونا تاوت @ و1 نكا کیم فلك كا ع ن شف يمي و1 ْمَك 


4 لاع ےہ چس ر < م o‏ 2 و صو 
تَحَمَلُونَ 9@ وركم َليِق قى ءایدت انه كرون © 4 . 
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وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيد من خلال بيان أن منزل هذا القرآن هو غافر 
الذنب وقابل التوب لمن آمن» وأنه شديد العقاب ذو الطول لمن كفر» ختمت بالتحذير من 
التكذيب بآيات الله من خلال بيان مصير المكذبين» وأنهم لو آمنوا قبل العذاب لغفر الله لهم 
رهم و و 
ہزیو © کہا راو باس الوا امتا باو وَحَدَمُ وَحكَدَربًا يما کا به مُتْرِكِنَ © فر ي 
210 او با م آي الى فد علق ف عاد ور الك الكدررة © 4د 


وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة بيان أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التب لن آمن. وشديد العقاب 


وذو الطؤل لن كفرء في الدنيا والآخرة 


الموضوع الأول: (الآيات: )٩-١‏ 

المقدّمة التي توكد بإيجاز أن الله غافر الذنب 

وقابل التوبة لمن آمن. وشديد العقاب وذو 

الطول لمن كفر: 

© افتتحت السورة ببيان أن الله العزيز العليم 
هو الذي أنزل هذا الكتاب» وأنه سبحانه : 
«غَافرٍ الد وَكَابلٍ الوب سَّدِيرٍ اليماب ذى 
آلو لآ إل إلا مر إل اليد © » . 

« وقد أكدت أنه تعالى شديد العقاب وذو 
الشرل ا كروي اليا والآخرة: 


سكت لهم زر ف اللات ما 
بَعَرهِم ر هَت ڪل مه رَسُوهِم مدو 


0 


داو .بالطل لتو بد الى فد 
ر 5 لِك 8 ٠‏ نه 


» وأكدت على أن الله تعالى غافر الذنب 
وقابل التوب لمن آمن» فسجلت قول 
الملائكة حملة العرش : ربا وَسِعَتَ 


وره 


e 


اب ي. 


الموضوع الثاني : (الآيات: )۲۲-٠١‏ 

الدعوة إلى التوحيد من خلال بيان أن الله تعالى شديد 

العقاب وأنه ذو الطول لمن كفرء مع عرض قصصي 

يوكّد هذا : 

#ه عرض السياق مشاهد أخروية تؤكّد حقيقة وقوع 
عقاب الله بمن كفرء فسجل السياق قول أهل 


> معددء ياه وموس 


النار: #قالوا ا أمسا انين وَأَحيِيسَنًا اَن عرفا 
ديا فَهَلَ لل خُرُوجِ ين سَبِيلٍ © ». 

ه وحذّر السياق من وقوع عقاب الله بمّن كفر في يوم 
القيامة. الذي يكون الملك فيه لله الواحد القهار: 
و م خم بوث کا يق عل لله يتم د لس الماك 
الوم يله شم الود الْقَهَار؟ . 

« أكدّت قصة موسى عليه السلام مع فرعون حقيقة أن 
الله شديد العقاب وأنه ذو الول لمن كفرء فقد 
سجلت قول الرجل المؤمن الذي حذّر قومه من 
عقاب الله في اليوم الآخر: وموم إن اناف 
يك بوم اناد © يوم رلو ملین ما لک يِنَ آله 

من عاص ومن بُصلل لَه ًا َم ِن ار © > . 

# وقد ختمت القصة ببيان المصير الأخروي لآل 
فرعون دون ذكر شيء عن عقوبتهم الدنيوية: 
واف ال فِرَعَوْنَ سوه الْعدَابٍ أَلدَرُ يُعْرَضُوت علا 
دي ار یو ر 


عدوا E‏ وبوم توه المّاعَة َدِلُو َال فرعوت 


سد لَمَدَايِ © 4 . 


الموضوع الثالث : (الآيات: )۷٦-۲۳‏ 
تعقيب على قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
يدعو إلى التوحيد من خلال آيات الله الكونية 
والقرآنية مع تحذير من عاقبة التكذيب: 
« ذكر السياق بعض مظاهر كمال قدرة الله في 
الكون ليثبت المحور المذكور 000 
0 وَالْأَرَضٍ أحَكَيَّرٌ من ڪل ا 
كن كر الاس لا يعون 8 
E‏ 20 الى جل لك آل 
كوا فيه 2 تا | إت اله لذو 


ب نگ @4. 


ل ثم دن السياق من عقاب الله الشديد الذي 
ا المكذبين يوم القيامة : #إذ إذ الل ف 
0 


أَعَكقَهم و وَلَلَسِلُ سيون الف ف 57 م 
في أَلثَارٍ سرون © 4 . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: /الا-88) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


# أعادت التحذير من التكذيب بآيات الله 
القرآنية : #تأضير ل وَعَدَ ا ی انا 


ر ص م < ا ت ll‏ 4 
ءاش 2 
رجعول 


ا وأعادت التحذير من التكذيب بايات الله 
الكونية» فقال معقباً على ذكر نعمة الأنعام 
والمُلْك التي سخرها الله: يريم ايو 
ای “ايت اه كرود © ». 

ا وكما افتتحت السورة ببيان أن الله غافر الذنب 
وقابل التوب لمن آمن» وأنه شديد العقاب» 
ذو الطول لمن كفر» ختمت بالتحذير من 
مصير الكافرين الذين سيطولهم عقاب الله 
تعالی» وبيان أنهم لو آمنوا وتابوا قبل 
العذاب لغفر الله لهم وَلَرَحِمَهم : فر بك 


5-0 


E ES‏ عا واوا با ست اسه الى هَدَ 


حلت فى عباوو َير هتاك الكفروت @4 . 
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سورة فصلت 


حر © تیل من اَن اليم © كنب فلت فاا عرب 
لموم يَعَلَمُوتَ @ بشي وتبا مض ڪشم م لا نش @4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الفاء والصاد واللام: كلمة صحيحة تدل على تمييز 
الشيء من الشيء وإبانته عنه» فالمراد من وصف القرآن بأنه كنب مُضِلَتْ يمد : «أن 
آيات القرآن واضحة الأغراض لا تلتبس إلا على مكابر في دلالة كل آية على المقصود منهاء 
وفي مواقعها وتمييز بعضها عن بعض في المعنى» باختلاف فنون المعاني التي تشتمل 
عليهاء .. ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة كثيرة المعاني» واسعة الأفنان» فصيحة 
الألفاظ)”'". فاسم السورة يدل على أن القرآن قد فصّلت فيه الحجج والبراهين ولم يَدَعَ 
مجالاً للشك أو الظن. 
أقرال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تبيّن أثر القرآن الكريم في حياة البشر بجميع تصوّراتها ومدركاتهاء 
فهي تشير إلى أن القرآن هو دستور الحياة الإنسانية الكريمة» وهذا يدل على كمال علم مُنزل 
هذا القرآن» ويد أيضاً على أن العلماء هم مَّن حملهم إيمانهم بهذا القرآن على الاستقامة 
على طاعة الله. كما وأن السورة تبيّن قضية العقيدة بحقائقها الأساسية: الإلهية الواحدة» 
والحياة الآخرة» والوحي بالرسالة» والدعوة إلى الله وخُلّق الداعية» وعلى ذلك كلّه دل 
اسمها «فصلت» الذي وصف به آيات هذا القرآن”" . 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس» ص .۸٤۷‏ 


)۲( ابن عاشور» التحرير والتنويرء ج £ ص تغرف . بتصرف. 
(۳) ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج 3 ص ۰٥٤۷‏ وقطب» > في ظلال القرآنء ج ج 3 ص ۳۱۰۵ ۳1° وابن = 


215 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان عظمة الله تعالى مُنزل الآيات القرآنية» وخالق الآيات الكونية» 
وبذلك يتحقّق أن القرآن كتاب فصّلت فيه آيات الترغيب والترهيب» وأنه بشير ونذير للناس» 
ولما كان وصف آيات القرآن بأنها «فصّلت» من لدن مُنزلها معبّراً عن المحور المذكورء 
عل اسماً للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التفصيل في بيان عظمة الله تعالى 
منزل الآيات القرآنية » وخالق الآيات الكونية . 

وبتأقل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام» أولها: مقدمة تبيّن عظمة مُنزل الآيات 
القرآنية وخالق الآيات الكونية» وثانيها : بيان مصير المكذبين ومصير المؤمنين في الدنيا 
والآخرة» وثالثها: إعادة التأكيد على عظمة منزل الآيات القرآنية وخالق الآيات الكونية» 
ورايفيا ”اليا تنه الو كدو الها فق 7 


= عاشورء التحرير والتنویر» ج٤۲»‏ ص ۲۲۸ ۰ ۲۳۱ والغزالي» نحو تفسير موضوعي. 759- ۳۷۳ وأ.د 
مسلم التفسير الموضوعي. م لاء ص ء .٤‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود 
مهنا بالدراسة . 

: وبيان مصير المكذبين والمؤمنين: 75-1 والتأكيد على عظمة الله‎ ء١١‎ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
والخاتمة: 58- 05. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور‎ ء٤٤‎ -۷ 
ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك أولاً: منها أمور متعلقة بالل تعالى وبالقرآن العظيم: أ) فهي الوحيدة في‎ 
القرآن التي تكرر فيها وصفُ القرآن بالمصدر «تنزيل»» والوحيدة التي اختصٌ فيها هذا المصدر مع «الرحمن‎ 
والتكرار‎ ٠٤١ : الرحيما» ومع «حكيم حميد): ل مَنَ لمن الي 4 : 21 و برل من حكر َد‎ 
مناسب للتفصيل الذي دل عليه اسم السورة» بينما ذكر المصدر «تنزيل» مع ارب العالمين» أربع مرات في‎ 
: الحاقة: ۳٤ء ومع «العزيز الحكيم» ثلاث مرات: الزمر‎ ۸٠ السجدة: ۲ الواقعة:‎ 1۹١ القرآن: الشعراء:‎ 
الجاثية: 27 والأحقاف: لا ب) هي السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «عربي» لإثبات عروبة القرآن‎ ١ 
ج) والوحيدة‎ ٤ EY والنبی بل : کنب فلت ای اتا عرب : ۳ لقالا لوا ْصَلتَ ءابه‎ 
التي تكررت فيها عبارة «فصّلت آیاته»: لا 4 وقد ذكرت هذه العبارة مرة أخرى فقط في سورة هود: #كتبٌ‎ 
والوحيدة التي وصف‎ ٠٤ د) والوحيدة التي وصف فيها القرآن بكونه «بشيراً ونذيراً»:‎ ١ : يت ايم ثم فلت‎ 

فيها القرآن ب ولم لكب عَرِيرٌ 6 : ٤١‏ وأنه «لَّا أي اَل ن بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِودُ»: ١٤ء‏ ه) والوحيدة 
التي فضلت في الأيام الستة لخلق السماوات والأرض: .1١-۹‏ و) والوحيدة التي ذكر فيها قوله تعالى عن = 


سورة فصلت ۳ 


وتوف بيه معد م و 
جعت © تَزبل ين اتک تبر © كتقث فيك تشم :0 عا لتر بتكن © جيرا 
ونيا فاعض أكارهُم َه لا عون 4»©9. ولاحظ اختصاص الاسمين الجليلين م 
الرحيم»» وهما متلائمان مع ما جاء من التفصيل في بيان عظمة الخالق في هذه السورة» 
وذلك رحمة من الله بالعالمين» ودعوة لهم لكي يؤمنوا بالله الواحد. 

وقد عرضت المقدّمة عناد المكذبين مع إثبات الحجة عليهم : لوَفَالوأ فوا ف أححِبَةٍ 
مَمَا دعوت لَه وف در قاعمَل إا عَنيِلُونَ (© كل 0 
نلگ يوج إل آنا اتوك لله رحد اقيم إل تعفرو وليل ركيت © ا 
يوون لكر SS‏ ي اتا ويلا لحت له ابر 
مون © ۰ ا وهو 
ن لاسم السورة» فهي تعرض موقف المكذبين بالتفصيل أيضاً. 

ثم انتقل السياق إلى عرض بعض مظاهر عظمة E‏ الكونية  :‏ فل 
يک امرون بای حا الرس فى ومین ولون له أنداداً دل ذلك رب الْعَلِِينَ @ وجل فبا روس 


د م 


من فوقها ورک فيا وَكَدَرَ فبا أو ف أَربَةَ آيار سواه 4 علي 3 © م اسو ر لى الما وى دان 


= الآیات الكونية سورهم ءإيتدا فى الْآَهَاقِ ق اشم حَقٌٍّ ت لم أنه ال : ٠۳‏ وقريب منها وي َد يل 
سیک ایو عرو ا ا و الي وب او واا و ېيد : 
۴۳ وباقي السور: المائدة: ۷١١1ء‏ والحج: 217 والأحزاب: 200 وسبأ: ۷ والمجادلة: ٠1‏ والبروج : 
۹ ز) وهي وسورة النساء الوحيدتان اللتان وُصف الله تعالى بهما بأنه لكل سىء حيطي : ٠٤‏ والنساء: 
7, وثانياً: منها أمور متعلقة باليوم الآخر: أ) فهي أكثر السور تفصيلاً في شهادة الجوارح والجلود على 
المكذبين يوم القيامة: ٠۲۲ - ٠١‏ وقد ذكر ذلك بشكل موجز في سورتي النور: ٤۲ء‏ ويس: 3580. ب) هي 
الوحيدة التي وُصفت فيها جهنم بأنها «َارُ أل : ۲۸ء وهو وصف ملائم للدار التي يكون فيها مّن يصرّ 
على الكفر بعد التفصيل الذي جاء في هذه السورة» وقريب منها > و عدب الل : : يونس: 287 
والسجدة: ٤٠ء‏ ثالثاً: ومنها ما يتعلق بالكافرين» فهي وسورة العنكبوت الوحيدتان اللتان تكررت فيهما 
مشتقات الجذر «جحد»: فصلت: ١٠ء‏ ۲۸ء والعنكبوت: ٠٤۷‏ ۹٤ء‏ رابعاً: ومنها ما يتعلق بالمؤمنين: فهي 
وسورة الأحقاف الوحيدتان اللتان ذكرت فيها عبارة إن الح قالوا رسا آله ثم أسْتَّممُواه. لكن سورة 
فصلت امتازت بزيادة التفصيل في بيان جزائهم: ۴١ - "٠‏ وانظر سورة .١5 ۳ E‏ ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


(se)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


8 


قال ها ودر انتا وما أو گرا ٤اا‏ أا طَأيعِيتَ 9© 4. وقد فصلت السورة في عرض 
أحداث هذه الأيام الستة» ليكون ذلك أدعى للإيمان» والتفصيل متلائم مع دلالة اسم 
السورة كما لا يخفى» وبعد عرض مظاهر عظمة الله في الآيات الكونية والآيات القرآنية» 
يثبت بذلك أن خالق الأكوان هو مُنزل القرآن» وهو الذي فصّل فيه الآيات لدعوة الناس إلى 
التوحيد. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض مصير المكذبين والمؤمنين في الدنيا والآخرة» وبذلك 
يتحقّق وصف القرآن بأنه فصّلت آياته ليكون بشيراً ونذيراً : ین اعضو قل دربي صعِنَةٌ 


ووم 


مَثْلَ صَِقَةَ عَادٍ وَصَمُودَ © © د جام الرس م بَيْنِ ديهم وين لهم آلا يدوا إلا لَه ما أو 
عد ل هسه 3 


ا ريا لال تكد ْنَا يمآ رلم به کہ © کا اد سكا في رض عير آل وَكَالُوأ مَنْ 


ديعم علس 2 2 سد 


EES‏ روا اتڪ الله الى حلقهم هو اشد منم َوه كنا ينا جود © هرسلا 
عَم رعا صَرْصَرَا ف ايام يسات ب يمهم عَدَابَ لني في ليود لديا وَلَعَدَابُ الأخرة ع وهم 
َصَرُونَ © ٠‏ ولاحظ التفصيل في بيان أن الرسل قد جاءتهم من بين أيديهم ومن خلفهم. 
وهذا متلائم مع ما جاء من التفصيل في هذه السورة من أساليب الدعوة إلى التوحيدء 
ولاحظ بيانَ عظمة الخالق الذي خلق عاداً بهذه القوّة» وذكرٌ عذاب الآخرة مع عذاب 
الدنياء وكل هذا التفصيل متلائم مع اسم السورة. 

وقد ذكر السياق أيضاً مصير ثمودء إذ أخذتهم صاعقة العذاب الهون في الدنياء ونجى 
الله الذي آمنوا وكانوا يتقون» 0 السياق بعرض مصير المكذبين في الآخرة: ويو 
کر اعدا اہ إل الار ھم وعو © کی إا ما جَآبوها كهد عم سَنَعْهُمَ ابرم وَملودهم 
ما كوا يعمل © وتالا جردم لم شهدم عينا قال أنطقنًا أله 
حََقَكم أو مَرّو وله رُبعَعُونَ 3© . ولاحظ التفصيل في شهادة الجوارح والجلودء وانظر 
ماذا كان مصيرهم : موان يصَيروا َألمَّادُ م موی ف إن تحضوا هما هم من الْمعََبينَ لْمَعَتَبِينَ 069 * 


ولكي يكتمل التفصيل» عرض السياق مصير المؤمنين في الدنيا والآخرة 3 دست 


42 رص ميو يري م 2 7 1 شن روه رھ ر 097 00 و 
أ رسا أله ثم اموا ازل يهم الْمَليِكةُ آلا اوا ولا روا ورا بال الى 


f2‏ ر رص 


2 عدوت © صن ريارح فى 5 ليا وَفِ اة 7 م فيا ما تھی اسک 


سورة فصلت E3‏ 


وَلَكُمٌ ها ما صَدَعْونَ © زلا مَنْ عمو تّحِيم 9 )۰ وقد فصل السياق في بيان صفاتهم» إذ 
كانوا يدعون إلى الله بالقول الحسن» ويعملون الصالحات» ويدفعون السيئة بالتي هي 
أحسن» ويصبرون على الدعوة» حتى استحقّوا هذا الثواب العظيم . 

فالسورة كما ترى تفصّل في عرض عظمة الله مُنزل القرآن وخالق الأكوان» وتفصّل في 
عرض موقف المكذّبين وموقف المؤمنين؛ ومصير الفريقين في الدنيا والآخرة» وبذلك 
يتحقّق وصف القرآن بأنه «فصّلت آياته» وهو الوصف الذي اختير ليكون اسما للسورة. 

ثالثاً: ثم أعاد السياق د تعالى في آياته الكونية : ومن 
O‏ امف لق لا سَنْجْدُوا يشنيس ولا بِلْقَمَرٍ وَأسْجُدُوأْ یہ لی 
ع إِيَاهُ دوت © فان اا 5 لين عند رَيْكَ 56 ل بال 
0 وهم لا ود8 © ». وعرض بعض مظاهر عظمته تعالى في آياته القرآنية : إن 


ی كنا باکر که ما هم وم لكتبُ عَرِبِدٌ © لا ييه الل من بن َيه ولا من علو 


كنيد ا < 


زيل من ڪي حِيدٍ © تا يقال لك إلا ما هد فيل لِلرَسّلٍ بنك ل لد قف و 
عِقَابٍ أَليِم © ولو جَعَلتَهُ فان ييا لأ لا ميك ٤ی‏ اتی ومر ف شر ليت 
ل سل م ٥وو‏ ر رو 


ءامنا دی و وَأ لا يُؤْمِْوت في َاذَانِهِمَ وفر وهو عليه ع وليك يادوت 
من کان بَصِيدٍ ©@€. وبذلك يتأكّد أن منزل القرآن هو خالق الأكوان» فهو وحده 
المستحقٌ للعبادة . 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التأكيد على رحمة الله في إنزال 


آیات الوحي على الأنبياء لدعوة الناس للتوحيد: #وَلْقَدٌ ايتا مو موسی لكب فاسل فيه ودلا 
رغد مسسام م 7 ەو دعم 7 71 جع 2ء عاد ر ر ندم ع 
حكلمَهُ سَبَقَتْ ين ريك لفَضى بِيْنَهُمْ وَإِنّهُمّ لفى سَكِ ينه مرب (©) من عَمِلَ صلا فيه 


ا ر 


سء 0 وما ربك يليم لبيد 0 
وسو سو ا إلى التوحيد: « 8# إلّه 
برد عم َلَاعَةٍ وما َج من ين أَكْمَايِهَا وَمَا َمِل من أن ولا َع إلا بعلم ووم ادم 


- رس 


- 1 > سمر عم راس رء كذ 1 
55 ل SS‏ وظتوا ما لم من 
تحص 2 ٠‏ وفصّلت في عرض موقف الإنسان من النعماء والضراء. 


C3‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيد من خلال آيات الله القرآنية للتأكيد على أنه 
تل القراف عن ا ا 


عد ار ا 


الأكقوان : #قل يئُم إن ڪان من ٿم كفم به مَنْ اَل مِكَنَ هُوَ في شاي 
بيد 6 رده ٤نا‏ ف E‏ وو ا ڪن 57 َي لهم أنه و 5 يكن 0 26 


4# 


عه س و 0 ٤‏ ص2 )ره وء ر 5 3 آل إِيَرُ و ا 
E‏ او لق زنيوت 1 1 نَم بكل س شىء حيط 


5 


وبذلك التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلخ دلالة. 


لسعو ترص ص 


سورة فصلت [ 434 ( 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن عظمة منزل الآيات القرآنية 

وخالق الآيات الكونية : 

# افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر عظمة الله 
تعالى من خلال آياته القرآنية: #حمّ 9© 
زيل من لمن لير © كنب لت 
يكم هرانا ريا لموم يَمَلَمُونَ © 4 . 

# ثم عرضت بعض مظاهر عظمته تعالى في 
آياته الكونية: «# فل بتكم لَكمُرنَ بالَذِى 


س ای ق ر 


اق آلذرض ف ومين وَيحَمَلُونَ ر ا لك رب 
امان © ول فیا روسى من وقها ورك 
فیا ودد فآ أفوتا ف أربت لكر سوه 
« وعرضت بالتفصيل كيف خلق الله السماوات 


السبع وأوحى في كل سماء أمرها. 


الموضوع الثاني : (الآيات: 5-1*) 

بيان مصير المكذبين ومصير المؤمنين في الدنيا 

والآخرة: 

# ثم عرض السياق مصير الفريقين في الدنيا 
والآخرة. ليتحقّق بذلك وصف القرآن بأنه 
فصّلت آياته» فعرض مصير عاد وثمود الذين 
كذبوا بالرسل التي جاءتهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم. هذا في الدنيا. 

« وأما في الآخرة: ويم يُحَكَرٌ أعداء أله إل 
أََارٍ فَهُمْ يورَعُونَ © 4. ثم فصّل السياق في 
شهادة سمعهم وأبصارهم عليهم بما كانوا 
نة 

: وأما مصير المؤمنين في الدنيا والآخرة: «إِنَّ 

رج قَالُواْ رسا أ 0 سفوا نول عاو 


8 e 


كبك ألا تتاف رلا عنروًا ونوا بلك 


90 - 
16 


اشک“ 
SS E o‏ 


الأكوان. وبذلك يد 
ا 


يتحقّق أن القرآن كتاب فصّلت 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث : (الآيات: )٤٤-۳۷‏ 

إعادة التأكيد على عظمة منزل الآيات القرآنية 

وخالق الآيات الكونية : 

e‏ يِه آَل 
ا لِلْعَمَرِ 0 ل کک 
كُتْم ياه سَبُدُوت © » 

e‏ اه تا یرد 


ع 


الموضوع الرابع : (الآيات: )٥٤-٤١‏ 

الخاتمة المؤكدة لما سبق : 

« أعادت التأكيد على رحمة الله في إنزال آيات 
الوحي للدعوة إلى التوحيد: ءابا موی 
الحتبّ مر افيه فيه ولو ا 
یی ينأ یم کی کل بنذ ثب 4 . 

sS 
خلقه الدالة على كمال علمه: #8 إِلْهِ برد عِلَمُ‎ 
اة وما ترح من نمرت من أَكْمَامِهَا وَمَا َمِل من‎ 
نی ولا ضع إل يعلمهء ووم باد اين شرَكَاءى‎ 
. 4 @ الوا ادنك مَا ملا من سَبِيدٍ‎ 

#ا وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيد من 
خلال آيات الله القرآنية فثبت بذلك أنه منزل 
القرآن» ختمت بالدعوة إلى التوحيد من خلال 
آياته د کک 


سَبَقَتَ من ريك 


ا 


eS 2 37 aS 
` 4@ إِنم بحل سىء جم‎ 


سورة الشورى CD‏ 


6 يم ن ىو فنع اليو لديا وما عند أله حير وبق لِلَِيتَ اموا 
ول بم بوكو © ولیت دو كبِرَ الوم وَالْفَوحِسَ وَإِدَا ما 
عضبوا هم عفرو © وبين أستجابوا يهم وأقاموا الصَلرة وأميهم شوى 
ا ا دهم يفون 67 وي ل اسم ابن م نرو © 4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيانها ما يجب أن يكون عليه أمر المؤمنين» 
إذ تصفهم بأن أمرهم شورى بينهم» فليس لأحدهم استبداد في الرأي» بل هم يتشاورون فيما 
يعترضهم من الظروف» ثم يختارون من الآراء ما فيه الخير والصلاح» فاسم السورة يدل 
على حكمة المشرّع سبحانه الذي أمر المؤمنين بأن يكون أمرهم شورى بينهم . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن المحور الرئيس لها هو إثبات الوحي والرسالة» وباقي موضوعاتها مسوقة لتقوية 
هذا المحورء فوحدانية الخالق» ووحدانية الرازق» ووحدانية المتصرّف. تؤكّد وحدة 
الوحي» ووحدة المنهج» ووحدة قيادة البشرية في ظل تلك العقيدة» ولذلك فهي تأمر 
المؤمنين بالاجتماع على هذا الدين» الذي روح أمره الألفة بالمشاورة المقتضية لمساواة 
العباد في الأحكام وفي عبوديتهم للشارع سبحانه". 
ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج ٠٦‏ ص ۹۳ وقطبء في ظلال القرآنء ج ه. ص ۳۱۳۷- ۳۱۳۹ وابن 
عاشور» التحرير والتنويرء ج ۲۵ ص ٤۲ء‏ 278 وأ.د مسلم» وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م لاء ص 57 . 


والغزالى» نحو تفسير موضوعى › ص 7”/5 ود. الجابري» أسماء السور لقرآنيةء ص -٥٤4۹‏ ۴۳ وهی من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


Ga‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الإيمان والاستجابة لشرع الله تعالى» من خلال بيان بعض مظاهر حكمته تعالى في شرعه 
وفي خلقه» ولما كانت الشورى هي أدل ما في السورة على حكمة الله في شرعه» وهي أكثر 
موضوعاتها تعلّقاً بحياة المؤمنين » سيت السورة بها للدلالة على المحور المذكور. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان بعض مظاهر حكمته تعالى في شرعه وفي خلقه . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها: عرض لبعض مظاهر حكمة الله 
تعالى في شرعه وفي خلقه بإيجاز» وثانيها : التفصيل في عرض لبعض مظاهر حكمته تعالى 
في شرعه» وثالثها : التفصيل في عرض لبعض مظاهر حكمته في خلقه» مع الدعوة إلى 
الالتزام بشرعه الحكيم» ورابعها : الخاتمة المؤكّدة لما سبق 


-۲۷ وفي خلقه:‎ 277-١7 وعرض مظاهر حكمته تعالى في شرعه:‎ .۱۲ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة‎ . ٠١ -٤۷ والخاتمة:‎ ١ 
اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها أمور تبين حكمة الله تعالى في شرعه والدعوة إلى التزامه» أ) فهي‎ 
السورة الوحيدة التي تكررت فيها مشتقات الجذر «شرع»: س کُم يِنَ لبن ما وی پو ًا : 01 و ام‎ 
ب) كثرت فيها مشتقات الجذر «وحي» وإليك‎ »۲١ : لر مرڪ َرَو لَهُم من لدي ما لَمْ أن به أ‎ 
لرله اق و لازت التي قلا انه الور لكر » : ءلم يتكررء وكذلك هوم ما كان لبر أن‎ ١ التفصيل‎ 
وهي مع سورة النساء أكثر‎ ١ : يُكَلْمَهُ أَسَّهُ ِلَّا ا أو ِن ورَاى جاب أو سل رَسُولًا فَجُوحى بِإِذنف ما يها‎ 
سورتين تكرر فيهما الفعل الماضي «أوحينا» بصيغة الجمع: لاء ۳٠ء 207 وفي سورة النساء: 17 (7 مرات)ء‎ 
ج) هي إحدى السور التي وصفت القرآن بأنه عربي» ولكنها تميّزت بذكر الفعل «أوحينا» مع ذلك : وديك اسن‎ 
ِلَكَ مانا عَرَبيا» : لاء د) هي مع سورة النساء أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة «ولي»: ولیہ ما کم ين ملز‎ 
ولا ضير »: 4 اله هر الو : 4. وهو الول الْحَِيدُ»: 218 ورا لكم ين دوين اله ين وَل وا‎ 
ITT «11۹ ا‎ (¥0 cto وك‎ EN الور‎ c٤ ضير »: الل و ال بار ذا كيد‎ 
وكذلك قوله‎ ١714 ه) قوله ل اس سْتَحِبُواْ ربكم هنا فقط بهذه الصيغة : ۷ وقريب منه في سورة الأنفال:‎ ,۳ 
: وكذلك قوله وتا اځ فيه ين کیو فح إل أسَّهِ» : هنا فقط بهذه الصيغة‎ ١ E 
۱۲١ وقريب منها في سورة هود: ۲ والنحل:‎ ٠١ : : وقوله لڌل قاذم وَأسْبَقَمَ ڪا يرت‎ ٠ 
والقصص: ۸۷ وكذلك قوله # ورت لعل بک 4 : ١٠ء هنا فقط بهذه الصيغةء وقوله هله‎ ٦۷ والحج:‎ 
الى اَل الكتبّ الي وران 0 الط وق الى بسند : 23714 وقوله أل إلى أله‎ 
َم الاوز : : ١ه . و) وصف الظالمين بقوله نهم دَاحِضَةٌ عِندَ رَيِمْ 4 : ١١ء كذلك لم يتكررء ز4 تكرر‎ 
= الفعل المضارع «يشاء» الدال على دوام تفرد الله تعالى بالمشيئة في ثلاث سور من القرآن بأكثر عدد وهنّ:‎ 


سورة الشورى ) 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرض موجز لبعض مظاهر حكمة الله تعالى في شرعه: 
حر © عََنَ © كَدَلِكَ بی إِلكَ ولل أن من تيك اه لمر تنک © ل ما فى أَلسَّمْوَتِ 
تق الك رض اليل A‏ 3619 الكتورة: تررك ين رويد والمقك يتن عد 
يم عفرو لمن فى الأرضِ آلا إن اه هو الْمَفُود ألم @ ولي عد کشا ین ند وليه أله 
ع1 لهم تا أ اي داق لجار اهو الأرظ ويد a‏ 
الب بو اسان اك 

وقد بيّنت المقدّمة أن الخالق الحكيم هو الذي أوحى إلى النبي َة بالقرآن العربي کک 
الجمع وليكون يكبا بين الان : وما أحَتَلَقَمٌ فيه ِن سیو مَحكمة: إلى أله َه کم أله ری عه عله 
ولت و أن OE‏ لد اق ل ا ل اه 
وهو بحكمته يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . فمقدّمة السورة كما ترى تدعو إلى الاستجابة لشرع 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى التفصيل في عرض بعض مظاهر حكمته تعالى في شرعه 
الحكيم: «## مَرَعَ کم ِن الین ما سی يه وسا وى اوتا إِليِكَ وَمَا وَصَّيْنَا بد انهم 
ووی وَعِسوخ لن اموا الد ولا قرا فيه كير على الْمُترِكينَ ما دَعُوهُمْ له لَه تى إِليّهِ من 

a a E EEN E 
وينبغي أن يجمع شرعّه الناسَ ولا يتفرّقوا عنه» وأمر السياق النبي ية والمؤمنين من بعده‎ 
وآل‎ .)0١ ٠١ ثلاث مرات.‎ ٤۹ ۲۹ ۰۲۷ مرة(215084 ۱۳ء ۱۹ء‎ ١١ مرةء والشورى:‎ ١١ البقرة:‎ = 

عمران: ٠١‏ مرات» ولكن سورة الشورى تميّزت على البقرة وآل عمران بتكرار الفعل المجزوم «يشأ» العائد 

على الله تعالى مرتين: ۰۲۲ ”2 وهو فعل لم يذكر في السورتَيْن الأخريين» ثانياً : ومنها أمور متعلقة ببيان 
مظاهر حكمته تعالى في خلقه: أ) فقد تكرر مشتقات الجذر «فطر» العائدة على الله فيها وسورتي الأنعام والروم 
فقطء الشورى: هم 1 والأنعام: 1€« فلل والروم: ۰ (مرتين)» ب) وقوله لد ماد ألسَّموتِ 

وَالاَرضٍ »> : ذكر هنا: 217 وفي سورة الزمر: 257 فقطء ومن اللطيف أن وصف يوم القيامة ب «يوم الجمع» 

ذكر هنا: لاء وفي سورة التغابن: 9. فقط» وكذلك وصف مكة ب «أمّ القرى» هنا: لاء وفي سورة الأنعام: 

۲ وهما عبارتان متفقتان مع اسم السورة من حيث دلالة الجمع» فالشورى تجمع الناس. ينظر للمراجعة: 

عبد الباقي» المعجم المفهرس 


Gi‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


e‏ اتوم ڪا يرت ول تع اهوم وَل اث يمآ أ م اله 
کک الله ربا 1 ا كات ولك عَمَلُكُمٌ لا حَجَهَ ت که 
َه حجْمَعٌ يسنا وله لْمَصِيرٌ © ٠‏ ولاحظ بيان أن التزام شرع الله الحكيم يودي إلى العدل 
ن الاس 

ا O GG‏ ا 
فوم هز سكو سَرَعُوأ هم م آلب ا وولا حكلمة ڪلمة الْمَصَلٍ لقضى به 
وَإنَّ اللي لَهُمْ عَدَاب اليم 6 لحل EE Se‏ 
أجَلهم ليوم القيامة» ولكي لا يتطرّق الشك لأحد في آيات الله» بيّن السياق أن النبى كلل 
Ts‏ : وام وو افر عل أله کن کن مما 
اله ير عل ليك ونح َه النيلل وين لي يكلم إِنَمُ عَم يدَاتِ ألصُدُورٍ @4. 


a 


ثالعاً ٠‏ * 6 بعض مظا Ty‏ 


2 € 

ين مو ممه كد بعرم - 7 > عم سا بر رلم 4 
سط اه الق لعبادو- لعو في الْاَرْضٍ وکن برل در ما ناه لِم بعبَادوء حي ر © وهر الْرِى 

وال رور يس كد هو ر م رر 20 لھ چا له سام ر م سم 
يمرا الغيث من َد ما ك وش رحمتم وهو ۱ وك الحميد 4 ومن عاينيهء 0 خلقَ السَمَوتِ 


كرض 000 ھا ين ابو وهو على مهم إا يَمَهُ َير 8 4» فتوزيع أرزاق العباد من 
أعجب دلائل حكمة الله تعالى» فهو ينزل الرزق بقدر ما يشاء ليحفظهم من البغي» وهو 
بحكمته ينزل الغيث متى شاء وأين شاء» ولاحظ بيان قدرته على جمع الخلق بعد بهم في 
الأرض ليوم القيامة. 

ومن الآيات التي ذكرها السياق أن الله تعالى بحكمته سخّر البحر لتجري فيه القُلك. ثم 
بيّن أنه قادر على حفظ سلامتهم فيصلوا بأمان» وقادر على إغراقهم جزاء ذنوبهم» وكله 
يعود لمقتضى حكمته» ثم بيّن السياق أن رأس ل ل ات 
على متاع الدنيا : ًا اويم من كوو فَنَم فيو 0 ل 
کرو 0 وَالْفَوحِسَ ودا ما عَضبوا هم يرون €9 وَلَدِينَ أُسْتَجَابوا ريم 

2 © ول إا اسب ٠‏ م الت م يتَصِرُونَ €9 ورا 


ا فهذهبعض مظاهر 
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سورة الشورى Gi‏ 


حكمة الله في شرعه» وأهمّها الشورى؛ لأنها تجمع المؤمنين على الحقّ والخير والصلاح»› 
وهي غالباً ما تكون في القرارات المتعلّقة بمصير الأمة. ولذلك سمّيت السورة بها؛ لأنها 
متعلّقة بالمؤمنين جميعاً» فينبغي تطبيقها للحفاظ على وحدة كلمتهم . 

ولكي يكتمل عرض مظاهر حكمة الله بين السياق مصير الظالمين المعرضين عن حكم 
الله يوم القيامة» وبيّن استهزاء المؤمنين بهم لأن الظالمين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» وأعتقد أن ذكر خسارة الأهل متعلق باسم السورة» فكما كانت الشورى تجمع 
المؤمنين وأهليهم في الدنيا على الحقٌّء حتى سلموا يوم القيامة من العذاب» كذلك كان 
الظالمون وأهلوهم يُعرضون عن تطبيق شرع الله وأهمّه الشورى وتفرّقوا عنه» فاستحقوا 
جميعاً العذاب يوم القيامة. 

لمش ا ب عو و ا ا ار 
شرع الله: سبو رکم ين ل ا E‏ ما لَكلم ين تَلْجَ يوْمَيِدٍ وَمَا 
كم ن ڪر @4. 

وأعادت ES‏ : لي مڭ والارض خی مَا 
متا جب لسن تا إِنَمًا وَبَهَبْ لمن تا الک @ أو روجهم :نا واا َمل من يق 
ا 
ما بّنه السياق سابقاً من حكمته تعالى في توزيع الرزق وتوزيع الغيث حسب حكمته تعالى . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله العزيز الحكيم هو من يوحي إلى النبي اة وإلى الذين 
من قبله بالشرع الحكيمء ختمت ببيان أن الله بحكمته يختار من الرسل من يشاءء وببيان أن 
ما أوحى إلى الى E E‏ 893 0 کان لبر أن يُكَلْمَهُ اه 
اا و اكاب أن مخ تقول قري دي ما يك ِنَم مَل حك © ررك 


اا ۲ رل وک 2 


7 ر 
ايتا لک کک ما الكتبٌ و لْإِيمنُ وکن عله ورا نُرِى بو من فشا م 
و ر رانك کک إل مط مُسْتَقِيوٍ © مط الہ ایی لم ما في التَمنوَتٍِ وَمَا فى الأرض آلا إل 


السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة الشورى 


سورة بيان بعض مظاهر حكمة الله تعالى في شرعه وفي خلقه 


< 


الموضوع الأول: (الآيات : 1۲-۱( 
المقدّمة التي تعرض بعض مظاهر حكمة الله 
في شرعه وفي خلقه بإيجاز: 

ه افتتحت السورة ببيان حكمة الله الذي 
يوحي بالحكمة للنبي ييه وللآنبياء من 
قبله: لحر © عَسَقَ © كَدَيِكَ يج 
ِلْكَ وک الت ين كيك أنه لمر لذكيز » . 

SS 


الموضوع الثاني : (الآيات: )۲١-۱۳‏ 

التفصيل في عرض بعض مظاهر حكمته تعالى في 

شرعه الحكيم : 

© ثم بيّن السياق أن ما يوحي به الله إلى نبيّه ية هو 
العم الو ا ات هس لم 

الین ما وی ہی ًا ودی ايتا إِلَيِكَ وَمَا 


ا 


ب بد برهم موی وَعِسَع أ أَِبوأ ألدِبنَ ولا 

مرفي ٠‏ فشرع الله يجمع الناس على الخير 
والصلاح . 

« وقد اتر الاق البي ا e‏ 
ڪا 8 ا" وه وقل تا منت يمآ أنرَل أن 
من ڪيب وَأْمِرَتُ لَِعدِلٌ نک 

« وقد قرّع السياق المشركين الذين يتبعون أهواءهم 
ويُعرضون عن شرع الله الحكيم: م لَهُرَ 


سبحو بِحَمَدِ رَيهِمَ ورون لِمَن فى الْأَرْضٌ 
ألا إن انه هو امور ليسم © . 
« وبيّنت أن الخالق العظيم هو من يوحي 


ارام ا : جوم نق فيه ين 


و كوا را لهم ين ا اما لمأن يد اه 
ر 20006 


ولت وه يب © > . ولوا ڪَلمَه المَصل مى نَم لئ اللي لَهُمْ 
عَدَاكُ اير @4 . 

# وبيّن أن النبئ ية ليس له إلا التلقّى عن خالقه 
E DE NC‏ 0 


مدو مع رم شي 4 ور صر € چو 7 
وَسَمَْحّ أله البطِل و اى بكلمنيوء إِنَمُّ عَلِيم بِدَّاتِ 


سدور 69 4 . 


سورة الشورى 9 


الموضوع الثالث: (الآيات: )45-١1/‏ 

التفصيل في عرض مظاهر حكمته تعالى في 

خلقه. مع الدعوة إلى التزام شرعه الحكيم : 

# بعد بیان حكمته تعالى في شَرّعهء انتقل 
السياق إلى بيان حكمته في خَحلّقه. فهو الذي 


الموضوع الرابع : (الآيات: /67-41) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


« أعادت التذكير بأن الحكمة هي التزام شرع 
الله تعالى: #«##اسْتَحِبُوأ يبا لځ بن قل أن ياق 
ب لا مرك أ يرك أ ما لكلم ين علا يويد 
وَمَا لَك ن تیر © > . 

« وأعادت عرض مظاهر حكمته تعالى في 
علق" : لله رعس و 
َه يب لسن بك إتكا وهب لس بك 
i‏ © > . 

© وكما افتتحت السورة ببيان أن الله الخالق 
الحكيم هو مَنْ يوحي إلى نبيه ية بالشرع 
الحكيم» ختمت ببيان أن ما يوحيه الله إلى 
نبيه ية هو الحكمة وكل الحكمة باتباعه: 
ديك اوتا إل ا 


يقسم أرزاق العباد حسب حكمته» وينزل 
الغيث أين يشاء ومتى شاء وبالقدر الذي 
يشاء. 


- 


# ومن آياته أنه الذي خلق السماوات والأرض 


وما بت فيهما من دابّة» وهو الذي سَخر 
البحر لتجري فيه المُلْك بأمره» وهو بحكمته 
قادر على حفظهم في البحر» كما أنه قادر 
على إغراقهم بذنوبهم . 

# ثم أمر السياق e‏ الله الحكيم: 
و سْتَجَابوأ ريم وَأقاموا الصَلزة وأترهع شورئ 
م كيا قم رة @ 4 . 

TT‏ المُعرضين عن 
شرع الله» فبيّن أنهم سيخسرون أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة جزاء تفرقهم عن 


شرع الله . 


لس ص عر ع عم ام 


¿ جعلته نورا ېی بهو 
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8 سورة الزخرف 1 


e ر‎ 224 002 - u2 ê 
«وَلولا أن يون الاس أنه وحِدَةٌ لجعلا لمن يكفرٌ لرن لیوتم سقف من‎ 
فص ومعَايج علا بظهرود €9 لیوتم انوبا وسا عا يتوت‎ 


3 
روو و اليم 


وعم لاس دي رو ملم 511107 2 ر ےک و ا 704 
ورخرفا وإن كل ذلك لما متلع | وة أَلدَنيا وَالْائِخْرة عند ريك للمتقينَ 3© »* 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن منظور رحمه الله : «الزخرف في اللغة : الزينة وكمال حسْن الشيء. . . 
وبيت مُزخرّف» ورّخرف البيتَ زخرفة : زيّنهُ وأكمله»'. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة 
فتعود إلى بيان أن ما سحّره الله في هذه الدنيا من مقوّمات وأسباب الزخرف ينبغي أن تكون 
دالّة على رحمة الله داعية إلى الإيمان به وعبادته وحده» لا أن تكون سبباً في الكفر والشرك 
والكبر ونسيان الرحمن سبحانه. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة سمّيت بهذا الاسم لما فيها من التمثيل الرائع لمتاع الدنيا الزائل 
وبريقها الخادع بالزخرف, الذي ينخدع به الكثيرون مع أنها لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة» ولهذا يعطيها الله للفجار والأبرار» لكنه لا يمنح الآخرة إلا للمتقين» فاسم السورة 
يحذّر من استغلال الشيطان لزخرف الدنيا للصَّدُ عن سبيل الله وهذا يتفق مع بيان السورة 
أن الذي يرفمٌ الشأنَ حقيقة هو الإيمان بالله وما ينتج عنه من النعيم المقيم في الآخرة» فلا 
بد من إعلاء القِيّم الربانية في مقابل الصنم المادي» ويتفق مع ما فيها من تصحيح 
للانحرافات العقدية لدى الجاهلييد”''. 


. ابن منظورء لسان العرب» ج ۷» ص ۲۳ . بتصرف‎ )١( 
- ينظر: المهايمي». تبصير الرحمن» ج ,2 ص إ0« والبقاعي› نظم الدررء ج لاء ص ۰۴ وقطب» في ظلال‎ )۲( 


سورة الزخرف ۷ 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد من خلال بيان وضوح دلالة الآيات القرآنية والآيات الكونية المسخرة 
للإنسان الدالّة على رحمة الله به» ولما كان ما هيّأه الله من مقوّمات وأسباب الزخرف في 
الدنبا يفترضن أن يكون وألا على الرسين :سبحاتة» لا أن يكون شيب للكنن أو الإاشراك بهء 
سمّيت السورة به ليكون آية داعية إلى الإيمان والتوحيد لا الكفر والشرك» ولبيان أنه ليس 
معيار التفاضل عند الله. بل إن الإيمان والتقوى هو ذلك المعيار. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة التحذير من الافتتان بزخرف الدنيا عن الرحمن سبحانه أو الإشراك به. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» أولها: مقدّمة تبيّن دلالة الآيات القرآنية 
والكونية المسخرة للإنسان على رحمة الله » وثانيها : نقض الشرك والدعوة إلى التوحيد من 
خلال بيان موقف الأقوام الذين أنساهم الزخرف الرحمنَ سبحانه» مع عرض قصصي يؤكّد 
هذا واوا الخاتنة الم كدة لهاس 


= القرآنء ج ه.» ص -۳۱۷٤‏ 78 الاء وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ۰۲١‏ ص 2158 وأ.د مسلمء وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي.ء م لاء ص 2.48 والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص ۳۷4 ووادي» ومهناء من دلالات 
أسماء السور في القرآن الكريمء ص ۲٤۷١ -۲٤۲‏ . 

-۷۹ والخاتمة:‎ ۷۸ -٠١ : والدعوة إلى التوحيد مع العرض القصصي‎ »١5 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن‎ .4 
ذلك أولاً: منها ما يتعلق بدلالة الآيات القرآنية على الرحمن سبحانه: أ) فقوله تعالى «وَالكتب ألْمِنِ» لم‎ 
وفي سورة الدخان: ۲» ب) هي إحدى السور التي وُصف فيها القرآن بأنه عربي:‎ ٠۲ يذكر بهذه الصيغة إلا هنا:‎ 
والشورى:لاء ج) هي الوحيدة‎ ٠۳ وانظر باقي السور: يوسف: ”ء طه: ۳١ء والزمر: 74» وفصلت:‎ ۳ 
التي اختصت بقوله تعالى لوصف القرآن: ِم ف أو لكب لَدَيْمَا لعن كي 4: 4» ولك أن تضيف أن هذه‎ 
: السورة هي أكثر سورة في القرآن تكرر فيها الاسم الجليل «الرحمن» بعد سورة مريم» وذلك سبع مراتء ثانياً‎ 
ومنها أمور متعلقة بدلالة الآيات الكونية على الله تعالى الذي سخرها للإنسان: أ) فهي الوحيدة التي فيها قوله:‎ 
وقد جاء نفس هذه الآية في سورة طه: 57 لكن‎ ٠٠١ : «الّى جَعَلَ م الْأَرْصَ مَهَدَا وَحَمَلَ کم فا سبلا‎ 
>» الفعل فيها «سلك» بدلاً من «جعل»ء علماً بأن رقم سورة الزخرف: ۳٤ء ب) اشتركت هي وسورة #يس‎ 
= بوصف الله تعالى بأنه «الَدِى حَلَقَ الْأَرَويّ كُنّهًا4 : ۲٠ء وانظر في سورة #يس»: 77, علماً بأن بين‎ 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الآيات القرآنية والآيات الكونية المسخرة 
لللإنسان»ء تدلان على رحمة الله عر وجل» فينبغي أن تكون داعية إلى الإيمان والتوحيد: 
«حد © والكتب الین © ب جلت دما مرا لڪ نے © وم ف أ الكتب 
سلتا ين بي فى الات @ وما بآیھم ن ئ إلا كنا بود نتر @ اها لد مه 


4 


بطسا وَمَصَى مَل الأولينَ © ٠‏ فالقرآن أنزل بلغة العرب» فهو بيّن الدلالة على منزله 


سبحانه» ولاحظ رحمة الله إذ أرسل إليهم الرسول ييه ومعه آيات الوحي بالرغم من كونهم 


أشركوا به. 


وأما الآيات الكونية: وين سَألْنَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمَوتِ والارض يفول حَلْمَهْنَّ عر 


r‏ 2 5 رو مج - ا و وخ رو ىه ر 2 دو مع جع مت 
لعي 9© لَذِى جَعَلَ م الْأرْص مهدا وَجَعَلَ کم فما سبلا لملكم تهتدوت € وَالَذِى 
ےہ برع سدم مح ور 0 


02 2 ےرت رس و 200001 رک عن ووج کے 0 ر كه 
رل من السَمَاءِ ماء بِقَدَرٍ فأنشرنا يو بلدة ميا كنك مخرجونت» 69 وَالَذِى حَلَقَ الأروجَ كلها 


= السورتين ثلاثة أجزاء؛ ج) هي الوحيدة التي اختصّت بقوله تعالى : «سْبَْحَنَ رب السَمَوتٍ وَالْأَرضٍ رَبَ لمش عَمَا 
يصِيْرنَ» : 247 وبقوله: هوهو الى فى السَمَآهِ إِلَهُ وف الْأَرضٍ إل : ٤‏ وبقوله: وارك الى لَه مَك لسوت 
َالَْرضٍ وَمَا بَا : ١۸ء‏ ثالثاً: ومنها أمور متعلقة بموقف الكافرين والرّدَ عليهم : أ) هي الوحيدة التي ذكر فيها 
قوله عن المشركين: #«أَفَصْرِبٌ نكم لكر صَنَحًا أن كر وما مُرفيت ‏ : 5. للدلالة على أن زخرف 
الدنيا أنساهم الرحمن سبحانه» ب) وهي الوحيدة التي فيها قوله: بل مَنَّحْتْ هكوا ابام حَقَ جام ين وشو 
ن : ٠۲۹‏ إذ لم تتكرر «متعثٌ» الدالة على أن زخرف الدنيا أنساهم الرحمن» ج) هي الوحيدة التي تكررت 
فيها عبارة ارحمة ربك»: اهر يَقْيِمُونَ مت کچ : ۲ و وحمت ريك حبر مما حجْمَعُونَ#: ۰۳۲ وهما تدلان 
على أن رحمة الله وما عنده من الخير خير من الدنيا وزخرفهاء د) والوحيدة التي فيها قوله: «أرمَن يُدَنَوَا ف 
ألْحليَةٍ وَهْوّ في لنْخِصَامِ عَيْرُ مبِنٍ إذ لم تتكرر«ينشاً في الحلية» المتعلقة باسم السورة للدلالة على تنرّه الله عن 
الشريك» ه) والوحيدة التي فيها قولهم : اوقل ولا برل هنذا الْمْرَمانُ عل رَجُلٍِ تن الْمَرَسيّنِ عَظِم» : ۳١‏ لظنهم أن 
الرسول لا بد أن يكون من أهل الزخرف» ولك أن تضيف أن سورة الزخرف وآل عمران الوحيدتان اللتان تكرر 
فيهما ذكر «الذهب»» فقال عن أهل الجنة: 8يِطافٌ يهم بِصِحَافٍ ين دَمَبٍ»: الا وهو وصف لم يتكرر في 
القرآن» وقال فرعون لموسى : اول أل عله أَْورهُ يّن َع : وهو لم يتكرر أيضاًء وانظر في سورة 
آل عمران: ٤٠ء .9١‏ كما وأن سورة الزخرف الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى عن الكافرين : طلَّجَمَْنَا لمن 
يَكفْرٌ اليم سيوم سمَقًا من فص وَمَعَارِيَ عَلَيهَا يَظهَرُونَ» : ۳۳ ولم تذكر المعارج مرة أخرى إلا في سورة 


المعارج منسوبة لله تعالى : ۳. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الزخرف )| 


وَل کر د من ألفلك والانعي ما ترون ©6 لبوأ عل طهوروء ثم َد وأ يعَمَهَ رَيكمْ إا سوي عليه 
فووا سبح الى سَخَّرَّ ا هدا وَمَا نا لَمُ مُفرِنَ © وا إل ينا لَسَيَِبونَ © )۰ فهم مع 
إيمانهم بوجود الله تعالى ويقرّون برحمته المتجلية في آياته» إلا أنهم يشركون معه آلهة 
أخرى» وهذا من أعجب العجب» ولاحظ دعوتهم إلى ذكر المنعم الذي أنعم عليهم 
بالأنعام» مما يدل على أن موقفهم يجب أن يكون موقف الإيمان والشكر» لا الشرك 
والكفر. 

فمقدّمة السورة تدعو إلى التوحيد من خلال بيان رحمة الله تعالى المتجلية في آياته 
القرآنية» وما سحّره للإنسان من الآيات الكونية» فما هيّأه الله من أسباب الزخرف في الدنيا 
ينبغي أن يكون دالاً على رحمة الخالق سبحانه» وليس داعياً إلى الكفر أو الشرك. 

ثأئياً :.وبعد أن يت“ المقدفة ذلك انتفل السباق إلى بان موقت الكافرين العجيت» 
NOT‏ لحا يوسا نا لوا ان ادي 
جا إن انس لَكَمُورٌ مین © أ َد ما بلق بات وَسْمَدمْ بابي © ودا بر أعَدُهُم 

و رب بين ملا ل َم ودا وهو كيم © ». وزعموا أيضاً أن الملائكة الذين 
e‏ وعبدوهم من دون الله» وزعموا أن هذا هو هدى آبائهم ولن يغيّروه. 

وانظر ماذا كان الرَد الإلهي عليهم: ظرَكَدَِكَ ما أَرَسَلَا ين بيك فى قري من َير لل َال 
مترفوهآ إِنَا ودا اباك م أَمَةِ ونا علج > ءارم مُفَكَدُوتَ © > ولااحظ تخصيص المترفين 
بالذكرء لأنهم أنساهم زخرف الدنيا الرحمنَ سبحانه» حتى ضلوا عن السبيل» ولكي تكتمل 
إقامة الحجة عليهم» ذكر السياق الموقف الحقيقي لإبراهيم عليه السلام» الذي يزعم العرب 
أنهم ينتسبون إليه في دينهم : وذ قَالّ لهم لأبيه قوھ إِنَى برك َا بثو © إل الى 
َطْرَفِ نَم سيين © وَجَعَلَهَا ية افيه فى عَفَيه- لَه لم برجمو © بل معت کتک اباش 
خی جام ان ورس میڈ €9 ما جام ال مالو هذا حر ون بو كسد © 4. فهو كان 
موخداً مخلصاً لله تعالى» م E EE EGA‏ 
الذي قاد الكفار إلى التكذيب بالرسول َة مع أنه يدعوهم إلى الحق الذي كان عليه إبراهيم 
عليه السلام. 


r: )‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومما يؤكّد ذلك أنهم طلبوا أن ينزل القرآن على رجل عظيم من إحدى القريتين : مكة 
والطائف» «ولم يعلموا أنها ‏ أي: الرسالة ‏ رتبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي 
بالفضائل والكمالات القدسية» لا التزخرف بالزخارف الدنيوية»". 

ثم انتقل السياق إلى بيان مظهر آخر من مظاهر رحمة الله تعالى بالإنسان: ولول أن 
او ا وري عا کرت © و و کل کرت لما ا اليا وار 
عند رَيْكَ للْمنَقنَ © ٠‏ فلو شاء سبحانه أن يفتح على الكافرين أبواب الدنيا وزخرفها إلى 
درجة أن تكون سقف بيوتهم وأبوابها وسررهم من فضة» وأن تكون لهم معارج فخمة 
هرون عليها على النامن لفعل + ولكته رحمة بالضعفاء الذين شيفتتون بهذا ال خرف إلى 
الكفر لم يفعل ذلك» وقسم معيشة الناس حسب حكمته» ليكون بعضهم لبعض سخرياً. فما 
هيّأه الله في هذه الدنيا من أسباب الزخرف» ينبغي أن يكون آية دالة على رحمة الله تعالى 
داعياً إلى الإيمان به وشكره» لا أن يكون سبباً للكبر ثم الكفر بالرحمن أو الشرك به» وليس 
زخرف الدنيا هو معيار القرب من الله» بل هو التقوى. ولذلك خصٌ المتقين بالدار الآخرة 
وما فيها من الزخرف الدائم» وهذا يطلعنا على حكمة اختيار اسم السورة» والله أعلم . 

ثم حذّر السياق من استغلال الشيطان زخرف الدنيا ليُشْغل الإنسان به عن ذكر ربّه 
تعالى» وينسيهم الرحمنَ ويصذهم عن السبيل» ولن ينفع الإنسان يوم القيامة التبرؤ من 
الشيطان إذا مات على كفره وشركه . 

ثم انتقل السياق إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه الذين أنساهم زخحرف 
الدنيا الرحمنَ سبحانه» وكذبوا رسوله موسى حتى أغرقهم الله ومما يؤكّد ذلك قول فرعون 
في هذه السورة الذي لم يتكرر في القرآن: #وَبَادَئُ فِرَعَوْنُ فى مَوْمِدء دَالَ موم اليس لی مُلْكُ 
مقر وذو الْأَتهْرٌُ ير ين ی افد بود © أن آنأ بر من دا الى هر مهن ولا یکذ 


واد جم ا کل ري چو د 4ه کے عر ملع پو ے2 2 ب چے 22-7 ررد 
بین لا فلولا آل ڪيه اسورة من ڏه او ج مَعَهُ الْمَلهِكة متَترِينَ © اشحف فوم 


TV البيضاوي» أنوار التنزيل› ج ۲« ص‎ )١( 


سورة الزخرف ٤۳‏ ( 


ا 
ا E‏ 


اع ھم کا مرا میق © ملا َاسَمُوَا انتا نھر افر كنت © 


مَجَمََتَهُمَ سَلَفَا وَمنَلَا َلآَخْرنَ © )» فموقف فرعون مشابه تماما لموقف المشركين حينما 
طلبوا أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم» فهم يظنون أن معيار القرب لدى الله 
مرتبط بما يملكه العبد من الدنيا وزخرفهاء ولذلك ادّعى فرعون أن موسى كاذب ؛ لأنه لا 
يملك شيئاً من زخرفهاء ولاحظ أن قومه أطاعوه لخمّة عقولهم وتفضيلهم حب الدنيا 
وزخرفها على الهدى الذي جاء به موسىء إلى أن استحقّوا أن يغرق الله هؤلاء الجنود. 
وبعد أن بيّنت قصة موسى عليه السلام مع فرعون أثر زخرف الدنيا على الكافرين حتى 
كذبوا برسل المنعم سبحانه» انتقل السياق إلى بيان انحراف آخر لدى البشر وهو الشركء 
فالله تعالى هو المنعمء وبالتالي هو وحده المستحق للعبادة» وقد عرض السياق لإبطال 
الشرك حقيقة عيسى عليه السلام» كونه أكثر شخصية دارت حولها فريات الشرك : + ولم 


2 در یمم سه ر 35 چو س e‏ س روو 


صُرِبَ أن مَرَيْمٌ متلا إذا ومک ين يدوت ( (© وتالا الا اس ا هو ل 
د بل هر قوم حص © إن هُوَ إلا عبد انمتا عَيّهِ وَحَعَلَتَهُ متلا یی اسیک © ولو دا 
لتا ینکر مَلَهِكْه فى الاْضٍ مو © ونم للم سام د نرک يا نيعون هدا ِوَأ 
مسقم 3© فقد ظنَّ المشركون ‏ بجهلهم ‏ أن عبادة الملائكة أقرب إلى الله من عبادة 
عيسى عليه السلام لاعتقادهم أن بين الله تعالى وبين الملائكة نسباء ويما أن السورة قد 
فنّدت فريتهم في بدايتهاء أكدت تفنيدها هنا مرة أخرى ببيان بطلان إلهية عيسى عليه السلام 
فليست الملائكة آلهة» ولا عيسى كذلك. 

وقد أعاد السياق التحذير من اتباع الشيطان مرة أخرى» فهو كما يستغل زخرف الدنيا 
لقيادة الإنسان إلى الكفرء فهو يستغل الشبهات والجهل لقيادته إلى الشرك» وكلاهما 
انحراف عظيم . 

ولأجل أن يكتمل الترغيب والترهيب» عرض السياق مصير المؤمنين والكافرين يوم 
القيامة» فالمؤمنون في الجنة يطاف عليهم بصحاف وأكواب من ذهب» وقد تحقّق لهم 


الزخرف الأخروي الأبدي» بينما المكذّبون المجرمون في عذاب جهنم خالدونء وما 


ED‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


حصل لهم ذلك إلا لأنهم ظلموا أنفسهم حينما تلهّوا بالدنيا وزخرفها عن الإيمان بالله 
وأشركوا معه آلهة أخرى 
ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت الدعوة إلى التوحيد وبيان بطلان 
0 والتحذير من أن تقودهم الدنيا وزخرفها إلى كفر المنعم أو الإشراك به: فل إن 
ن لِلبَمَنٍ ولد قاتا اول العيديت © سْبْحَنَ رَبَ َلسَّموتِ وال رْضٍ رَبَ العش عَمّا يَصِمُونَ © 
حوضو ولوا ی اا 0 الى بُوعَدُونَ © وهو الى فى السَمَِ إل وف الْأَرضٍ إل 


وهو كم لمم @ ورك الى لم ملْكُ ألَموتِ وَالْأَرَضٍ وما يهُا وعدم عِلْمٌ ألسَاعَةٍ وليه 


ears 


مورك 9 € . 

وكما افتتحت السورة بذكر الآيات القرآنية وما سخْره الله للإنسان من الآيات الكونية 
للإنسان لبيان دلالتها على الله» ختمت بالتحذير من التكذيب بهذه الآيات مع أنهم يقرّون 
بفضل الله عليهم» ولكنهم يكذبون رسله ويشركون معه آلهة أخرى: وَل يَمْيكُ أ 


ملس رو رو مو م ٠‏ دوه رسو 4ه ميو 


يَدْهُوت من دونه اَعَد إل من ہد الي وهم يعمو (© وين سألتهم س حَلَفَهُم لفون امه فأ 
يوکرد © وَقِيلهء يَرَبَ إن هؤْلك فوم لا ومون r E‏ قلا وف بعلمو 9©) › 
وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور. والذي دل عليه اسم 


السورة أبلغ الدلالة. 


ت کا 24 چو 


سورة الزخرف 
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سورة التحذير من الافتتان بزخرف الدنيا عن الرحمن سبحانه, أو أن يكون سبباً للشرك به سبحانه 


الموضوع الأول: (الآيات: )١4-١‏ 

المقدمة التي تبيّن دلالة الآيات القرآنية 

والكونية المُسخَرة للإنسان على رحمة 

الله : 

#افتتحت السورة ببيان دلالة الآيات 
القرآنية على مُنزلها سبحانه: حم 
© والكتب امن © إا جَعلتهُ وما 
الكتب َا كي ©4. 

« ثم بيّنت دلالة الآيات الكونية المُسحّرة 
للإنسان على رحمة الله : «وَلَّين 


رم يم د بسع وه 


ا 2 ب ر 
سألئهم من حلق السَموتِ والأرض ليفولنَ 


ہے ع 2 مس عر 


حَلَمَهْنَّ لمر العلِيِمُ © وبيّنت أنه 
هو الذي جعل الأرض مهداً للانسان» 
وأنزل من السماء ماء فَأَنْشْرٌ به بلدة 
يها ؛ وخلق الأزواج كلهاء وسَخَر 
المُلْك والأنعام. 

# فالمقدّمة تدل على أن مُنْزْل القرآن 
وخالق الأكوان واحد هوالرحمن 
الرحيم» فلا ينبغي التغافل بزخرف 
الدنيا عن الإيمان به أو الشرك به 
شاه 


الموضوع الثاني : (الآيات: )۷۸-٠١‏ 

نقض الشرك والدعوة إلى التوحيد. من خلال بيان موقف 

الأقوام الذين أنساهم الزخرفٌ الرحمنّ سبحانه مع عرض 

قصصي يوكد هذا: 

ا بعد بيان نِعَم الله التي سخرها للإنسان» عرض السياق 
موقف الإنسان الذي أشرك بريّه المُنِم عليه : «وَجَعَلُوا 
م ين ایو جا إن لانن لَكَمُودٌُ بن ©»4. 
وزعموا أن الملائكة إناث» وعبدوهم من دون الله . 

© وقد رَد السياق عليهم ببيان موقف المترفين الذين 
أنساهم زخرف الدنيا خالقّهم سبحانه: ظوَكَدَِكَ مآ 
ارس من بف فى فریتر من لَب للا قال مرها إت وج 
اب عل ام وَإِنَا ع تاكرهم مُفْتَدُوت ©4 . 

# ثم عرض السياق قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
المشركين : وذ قال برهم لاه وَكَرَمِوء إن به يَمَا 

بود © » . وعقب بتحذير قوم النبي ية من أن 


ابم خی جام آل وسو ميد 09 » . 
« وبين السياق أنه من رحمة الله بالإنسان أن جعلهم 
متفاوتين في المعيشة» وأنه لو شاء لجعل للكافرين 
زخرفاً دنيوياً يُفُتَنون به هم وغيرهم عن الرحمن 
سبحانه : ولول أن يرن الاش أنه وحِدَهٌ لَجَمََنَا لمن 
َظهَرونَ ©© لیوتم ونا وسا علا بتكوت © 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


10 و - كَّ 08 


وزخرفا وإن ڪل ذلك لما مم ممع للحيو أ 
وَالْآَخِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلستَّقِينَ © 4» وبيّنت أن 
ذلك متاع الدنيا والآخرة عند الله للمتقين 
فقط . 

وحذر الشياق عن الشيطان الذي تخل :الاس 
بزخرف الدنيا عن ذكر ريّهم . 

ثم عرضت قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
الذي افتتن بزخرف الدنيا عن الإيمان 
E‏ : فام أن حير من 

هدا أَلرِى هر مهن د ولا كد ين @ تول الت 

0 07 من دَهَبِ او ج34 مَعَهُ الْمَليِكة 

oO 
سبحانه» فلا ينبغي التغافل بزخرف الدنيا عنه‎ 
أو الإشراك به» بيّن السياق أن عيسى ابن‎ 
مريم عليه السلام الذي هو أكثر شخصية‎ 
أثيرت حولها فريات الشرك» إنما هو عبد من‎ 
عباد الله لا يجوز إشراكه مع الله في العبادة‎ 
«إن هو إلا عبد انتا عه وَعَعَلنَهُ ملا بق‎ 
ِسَمَمِيلَ ©)»» فهو ليس إلهاً وليست‎ 
. الملائكة التي عبدها المشركون آلهة كذلك‎ 


الموضوع الثالث : (الآيات: ۸۹-۷۹) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

© أعادت التحذير من الافتتان بالدنياء وزخرفها 
والكفر بالرحمن م 
رهم في ْمَأ ی يلمأ بوم ار 
يُوعَدُونَ (© وهر الى فى الكماء إل وني الْأَرضٍ 
ل وهو اء ميم 9© > . 

# وكماافتتحت السورة ببيان دلالة الآيات 
القرآنية وما سره الله من الآيات الكونية 
على الله المنيم» ختمت بإبطال الشرك 
وبالتحذير من التكذيب بهذه الآيات: وكين 
سام سن لتم يفون له أن يؤتكن 
رَقِيله- ت إِنَّ هلا فوم لا ويون © فَاصَمَحَ 
عم فل سق مو يمن (© > . 


سورة الدخان ) ( 


72 كرو ت راص فار و سه 7 EI‏ 22 8 ل . 
2 شك ا 0 يوم تأت لسَّمَاء و € يَعْنَى 
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لك وق عم ل في ي ؛ مم وو 5 
EE OE‏ إا تقون © »* 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 


تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن تهديد المشركين بآية الدخان» 
وهي إما أن تكون آية ناتجة عن دعاء النبي ية على قريش بسنين عجاف» حتى أصبح 
أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد. وإما أن تكون لوناً من ألوان 
عذاب الكافرين يوم القيامة» وعلى كلا المعنيين تكون آية الدخان دالّة على قدرة الله تعالى 
على إهلاك المكذبين والبعث والجزاء”" . 


ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين e‏ اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة يدور حول تقرير حقيقة الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء» فهي 
تنذر بالهلاك لمن لم يقبل ما في القرآن من الخير والبركة والرحمة» وذلك بما فيها من 


٠۹ من المفسرين الذين رجحوا أن الدخان آية ناتجة عن دعاء النبي ية على قريش : الطبري» جامع البيان» ج‎ )١( 
ومن المفسرين الذين ذكروا الوجهين دون‎ »1١7 ء1١٠١ ص‎ >٠۳ ”الاء والآلوسي» روح المعاني» ج‎ ٠ ص‎ 
ه)» مفاتيح الغيب»‎ ٦۰*٦ 5ك والرازي» محمد بن عمر (ت:‎ «T10 «€ ترجيح : الزمخشري» الكشاف» ج‎ 
ومن المفسرين الذين رجحوا القول‎ ء٠۲٤١‎ -۲٤۳ ج ۲۷» ص‎ .١1986 م» دار الفكرء بیروت»‎ ۱١ .#" ط‎ 
وقد اعتمد‎ ."۲٠١۲ »٥ ص ١1۱۸ء وقطب» في ظلال القرآن. ج‎ »٤ الثاني : ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج‎ 
وصحيح مسلم» باب‎ »١144 القائلون بالقول الأول على رواية في صحيح البخاري» كتاب التفسيرء برقم:‎ 
.71944 : صفات المنافقين» برقم‎ 


Ga‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وسائل لإيقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال الإيمان» كالقصة ومشاهد القيامة 
ومصارع الغابرين وشا هك الكون 4 وة لدان ؤالة على لقا علن قاذ ال : 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بما يدعو إليه النبئ ييه وما أنزل عليه من القرآن من كمال قدرة الله تعالى على إهلاك 
المكذبين - بعد الإنذار بالآيات ‏ والبعث ثم الحساب» ولما كانت آية الدخان (على 
المعتبين المذاكوزين) ذالة على المسونز المذكور كر نها تول عل إغلاك المكذييناسقية 
السورة بها للتحذير من التكذيب . وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الإنذار بالآيات الدالة 
على قدرته تعالى على إهلاك المكذبين والبعث ليوم الحساب. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه . وفيما يلي بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام : مقدمة تنذر المكذبين بآية الدخان كونها 
دالة على قدرته تعالى على العذاب يوم القيامة» ثم عرض قصصي يؤكد قدرة الله على إهلاك 
المكذبين» مع تعقيب يؤكّد قدرته على البعث» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق" . 


»0 ينظر: البقاعي» نظم الدرر؛ ج لاء ص 57» وقد ذكر المعنيين دون ترجيح» وقطب» في ظلال القرآن» ج‎ )١( 
وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج ۰۲۵ ص 7175- ٤۲۳۹ء وقد رجح المعنى الأول وأ.د‎ :57١1-517 
مسلم» وزملاؤه التفسير الموضوعي› ملاء ص 0157 وقد رجحوا المعنى الأول. ود. الجابري»ء أسماء‎ 
وقد رجح المعنى الأول» وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى‎ ٠١١ ء١٠١١ السور القرآنيةء ص‎ 
. وادي ومحمود مهنا بالدراسة‎ 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ١1ء‏ والعرض القصصي مع التعقيب : -١7‏ 279 والخاتمة: -٤١‏ 04. ومن 
لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء أولاً: منها أمور 
تؤكّد ما يدعو إليه القرآن من كمال قدرة الله على إهلاك المكذبين والبعث: أ) فقوله تعالى إا کا مُنذْرِنَ» : ٣‏ 
لم يذكر إلا هناء ب) وقوله رما سَلَقَنَا لسوت وَالْأَرَضَ وما ْنا عبت : ٠۳۸‏ هنا فقط بهذه الصيغة» وفي 
سورة الأنبياء: ٠١‏ فالسا بدلاً من «آلسَّمَوَتِ». ج) وفي المقابل قوله بل هُمْ في مَك يَلمَبُوت»: ٠٩‏ ذكر 
هنا فقط بهذه الصيغة. د) وقوله أن مم الرکری وقد جام رول من : ۳ هنا فقط بهذه الصيغةء ه) وقد 
تكررت فيها كلمة «مبين» خمس مرات: 8وَالْكْتَبٍ الْمِينِ» هنا: ٠۲‏ وفي سورة الزخرف: ٠۲‏ فقطء رسو 
مي : ۰۱۳ وفي سورة الزخرف: 259 فقطء يدان ين : .٠١‏ هنا فقطء إن ٤ای‏ بلطن مین : 219 
هنا فقط على لسان موسى ولیس بوصف الله له و الهم ين الات ماه برا م4 : 077 وقريب منها في = 


أولاً : جاء في مقدّمة السورة دعوة إلى الإيمان بهذا القرآن وما فيه من الإخبار عن كمال 
قدرة الله تعالی : حر © والكتب الین (© إا أنرَلَْهُ فی و مرگ إا كا مُندِرنَ © 
اذ ار حجر © 1210 مرا إا کا سی © خا ين وي تم هر ألسَمِيعُ 
اللذز: قا رك کوک والارض وكا يتنا إن کر رھ 18 له إله ادهو جو وشت 
کف E‏ لْأوَّيت ٠©‏ فالذي أنزل القرآن هو ربّ السماوات والأرض وما 
بينهما وهو الله القادر على البعث. ولاحظ قوله «إنا كنا منذرين» المؤكد للمحور المذكورء 
وهو الإنذار بآية الدخان الدالة على إهلاك المكذبين. 
SS‏ َب يوم 
OS E Sb‏ اتات دا عقاف 1 1 ا آلا إا 
مسون € » وفي هذا إثبات لقدرته تعالى على إهلاك 8 أيضاً كما هو قادر على 
البعث». وبالإمكان إثبات ذلك سواء على المعنى الأول للدخان» فتكون استجابة الله لدعوة 
الرسول ية عليهم حتى أصبحوا يرون ما بينهم وبين السماء كهيئة الدخان من أثر الجهد 
والجوع» دليلاً على قدرته على الإهلاك بالبطشة الكبرى سواء في يوم بدر أو في يوم 
القيامة» بعد أن رفع عنهم آية الدخان هذه لعلهم يرجعون» أو أن يكون الدخان من علامات 
يوم القيامة» فهو دال على قدرته تعالى على الإهلاك والبعث» وهو عذاب مكشوف عنهم 
إلى ذلك اليوم» لعلهم يرجعون. 
فالسياق الذي ذُكر فيه اسم السورة يدعو إلى الإيمان بعد التهديد بذكر الآية الدالة على 
قدرته تعالى على إهلاك المكذبين» وهذا أمر مشترك مع قصة موسى عليه السلام كما 
سيأتي . 
= سورة الصافات: ٠١١‏ و) قوله إا كسِمُوا المَدَاب فيلا ئک يدود : ٠١‏ هنا فقط عن المكذبين من أمة محمد 
كله وقريب منه في سورة الأعراف: ٠١١‏ والزخرف: ٥١‏ لكن عن قوم فرعونء ز) هي الوحيدة التي تكرر 
فيها نسبة «البطش» إلى الله تعالى: هيم طش البَظمَة الكرئ إِنَا مُنَقِمُنَ» : 21١‏ ثانياً: ومنها أمور متعلقة 
بالمكذبين بالبعث: أ) فقولهم إن هى إلا موتَثَا الأوق»: ١۴ء‏ هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة 
الصافات: ٥۹‏ وقد تميّزت سورة الدخان بقوله عن أهل الجنة طلا يَدُوقورت في الْمَوْتَ إل الْمَوْتَدَ الأو » : 
٩‏ ب) وقولهم وما تحن منرت : ٥‏ هنا فقطء ج) وقولهم تاا بَاباينَآ إن كسم صَدِقِينَ؟» : 275 ذكر هنا 
وفي سورة الجاثية : 6 انرا بدلاً من ااي . ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


(Er)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد قدرة الله تعالى على إهلاك المكذبين: 
«# وقد َا َه َم وروت وة رسو كيم © أن ادا إِكَ باد لله إن کک سول 
أبن © وآن لا َأ عل لَه لی ٤ایک‏ بسُلطن من ©) وی عُدْتُ برق وَبَيكدٌ آن مون © وإن ل 
وا لى مَعرؤد ©) مدعا ریہ ان نول وم خرو © انر بعبادى ل إنَحكُم مُتَبَمنَ © › 
لاحظ قول موسى عليه السلام: إن َك بلطن مين المشابه لوصف آية الدخان» 
فالآيات التي أنذر بها موسى عليه السلام قومّه ودعاهم بها إلى الإيمان» مشابهة لآية 
الدخان التي أنذر بها قومٌ الننبن يك ودُعوا بها إلى الإيمان» ولاحظ ذكر دعاء موسى عليهم» 
وهو مشابه لدعاء النبيّ ية على قريش ‏ على المعنى الأول للدخان ‏ وقد استجاب الله 
لموسى وبشّره بالفرج وإهلاك المجرمين"' 

وأعتقد أن اختيار قصة موسى عليه السلام للعرض في هذه السورة مشابه أيضاً لسبب 
النزول المذكور من ناحية ثانية» وهي أن القرآن قد أخبرنا في سورتي الأعراف والزخرف أن 
ا ع ا ل ا ا او 
كفا عنم ال ر الح أجل هم بيعو إا هم يكوت 9© َأننقمنا نهم كَأَعْرَفَتَهُمَ في اَلَو باج 


كَدَبُوأْ ايتا وَكَانوا عَنبَا عَفِليت ©4 . والله أعلم . 


ثم انتقل السياق إلى تعقيب يبيّن قدرة الله تعالى على البعث» بعد بيان قدرته على إهلاك 
المكذبين : إن مولا لَقُولُونَ © إن هی إلا موتا الأو وَمَا ن بِمُنَرِنَ ©© انوا ايتا إن 
کر صي © © أن 3 رقم انت بد قلط لكف اب کا جرم © وما علقت 
لسوت والارص وما نا لمت @ ما حَلَفتَهُمَا إلا الح وَلَكنّ أيهم لا يَعَلَمْرنَ © 4 . 
ولاحظ الرَّدَ عليهم ببيان مصارع المكدمق وها أت اله خو غالق الساوات والارفن 


من المشركين بالبطشة الكبرى يوم بدر» مشابه لبطشه بإغراق فرعون وجنوده. ينظر: قصص القرآن الكريمء 
ص 00٩‏ . 


سورة الدخان 6 


بالحق» فهو القادر على بعث الجميع يوم القيامة. فسياق السورة كما ترى يؤكّد دلالة اسم 
السورة على قدرة الله على إهلاك المكذبين والبعث ليوم الحساب. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التأكيد على قدرة الله تعالى على 
البعث والجزاءء ببيان مصير المكذبين في ذلك اليوم: إت مَجَرَتَ الزَّفوْر (© طعامٌ 
لْذَيِ © كلْمْهْلٍ يعلى ف اليظون @ كعَلٍ الْحَمِيِم @ دوه فَعَيَلُوهُ إل سوي الجر 
© . وببيان مصير المؤمنين المتقين: لك القن في مقار أبن (©) فى حت وَعْيُونٍ يلسو 
من سند وَإِسَتَبرَقٍ ملي © . ولاحظ وصف مصيرهم بالمقام الأمين» 6 
آمنوا بالآيات الدالّة على قدرة الله على إهلاك المكذبين ‏ كآية الدخان ‏ استعدّوا للقاء الله 
بالعمل الصالح فأمّنوا أنفسهم من العذاب» وجوزوا بالمقام الأمين يوم القيامة. 

وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان بما جاء في القرآن من بيان قدرة الله تعالى 
على إهلاك المكذبين والبعث ليوم القيامة» ختمت بأمر النبي ية بالصبر على دعوة الناس 
بهذا القرآنء وأمرته بارتقاب إهلاك المكذبين إن أصرّوا على تكذيبهم على المعنى الأول 
لآية الدخانء أو بارتقاب ما سيصيرون إليه يوم القيامة على المعنى الثاني : هنما يرنه 

لساك َلَّهُمْ سَتَكَيْنَ @ دَربَيِب إِنّهم مُرَيَمَبُونَ 69 * . وبذلك التقى البدء والختام في هذه 
السورة على المخور المذكور» والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة الدخان 


سورة الإنذار بالآيات الدلالة على قدرته تعالى على إهلاك المكذبين والبعث يوم الحساب 


الموضوع الأول (الآيات: )١15-١‏ 

المقدّمة الدالة على أن الله مُنْزْل القرآنء هو 

الذي يُنذر الناس بآية الدخان الدالة على قدرته 

على إهلاك المكذبين : 

# افتتحت السورة ببيان فضل هذا القرآنء وأن 
الذي أنزله هو خالق السماوات والأرض: 
لحت © والكتب لسن © إا أَنرَلتهُ ف 
و رگ إا كا سر © 4 . 

« ثم حذرت من قدرة الله خالق الأكوان ومنزل 
القرآن على إهلاك الكافرين: ##بل هم فى 
شك يلتبوت ‏ © فرقب بوم تاق السمآه 
باو ن © جتن الاس دا عدا 


ايه @4. 


14 3 


3 م 

الموضوع الثاني : (الآيات: ۳۹-۱۷) 

عرض قصصي يؤكّد قدرة الله على إهلاك 

المكذّبين» مع تعقيب يؤكّد قدرته تعالى على 

البعث: 

# عرض السياق قصة موسى عليه السلام الذي 
اندر ق ان ی ووا شرا عل أن 
إن ٤ای‏ بلطن مين © 4. وهووصف 
مشابه لآية الدخان. 

ثم عرضت قوله عليه السلام حينما كذّب قومّه 
الآيات التي يده الله بها: #فدعا ريه أن 
هول مم رون © ۰ وأجابه الله : اتر 
بعبادى لا كم مسبو © وانرد لحر رهوا 
نم جن مُْرَوونَ 63 24 فَعَرْض مصيرهم بعد 
التكذيب بالآيات البينات مشابه لسبب النزول 
المذكور للمعنى الأول لآية الدخان. 

# ثم عقب السياق على القصة بما يدل على 
قدرته تعالى على البعث» كما هو قادر على 
إهلاك المكذبين: إن مولا يوون © إن 
ھی إل موا الأوك وما عن مسرن © »4. 
وقد رَد الله عليهم بقوله : اهم حير آم وم ثبع 

َي ين یم أفلككم م كنأ يرم © ». 


سورة الدخان 


الموضوع الثالث: (الآيات: )04-14٠‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

« أعادت التأكيد على قدرة الله تعالى على 
إهلاك المكذبين ا يوم الحساب: 8 
يوم الْمَصْلٍ فهر ميت 9© يوم 
ل عه ڑل جك ولا م طونج 5-0 

# وأعادت التأكيد على ذلك ببيان مصير 


المكذّبين: إت مسَجَرَتَ أَلزَّفْر © طعَامُ 
آلذَيِمٍ © كلْمْهَلٍ يَعَل في لبون © >». 

eT .‏ المتقين: إن لْمَقينَ 
فى مََامِ أبن © فى جَنتٍ ويون . 


# وكما افتتحت السورة ببيان قدرته تعالى على 
إهلاك المكذبين. ختمت بأمر النبى يا 
بارتقاب إهلاك المكذّبين - على المعنى 
الأول لآية الدخان - أو بارتقاب ما 
سيصيرون إليه يوم القيامة- على المعنى 
تما رکه بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ ڪون 


© هَانيّقِبٌ نهم مقون © >. 
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سورة الجاثية 
و والاأرض ويم قوم الاه يوم سر المتللوت © 
كو جا 4 أو تع إل كنا اليم مرو ما تو © > 
الدلالة اللغوية والسياقية لاسم السورة: 

ا ور ل ليان 
ركبتيه للخصومة ونحوهاء والجاثي : القاعد» وفي التنزيل : وی ل أو جا (الجائية 
ANE ee REO‏ 
لبه ووضع ركبتيه»"" . وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيان حال الأمم يوم 
القيامة» إذ إنها ستجثو كل أمةٍ بين يدي ربّها الجبّار بكل خضوع واستسلام وخوف» 
وستحاسب كل أمة بعملهاء وذلك يدل على قدرة الله على البعث والجزاء . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة الدلالة على أن الله الذي أنزل هذا الكتاب وشرع هذا الشرع 
الذي هو غاية الاستقامةء هو العزيز والمختص بالكبرياء» فهي تدعم البناء العقلي للإيمان 
من خلال النظر في ملكوت السماوات والأرض» فمن المكلفين من حكّم عقله فسمع 
وأطاع» ومنهم من تبع هواه فضل» وقد اقتضت حكمة الله أن يجمع الخلق ليوم الفصل 
ويدين عباده» فالسورة تصوّر جانباً من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية» وطريقتهم في 
مواجهتهاء وكذلك تبيّن موقف أهل الكتاب» وفريق آخر لا يعرف حُكماً يرجع إليه إلا 
هواه» وفريق ينكر الآخرة والبعث والحساب. ثم بيّنت حال أولئك كلهم يوم القيامة من 


ل ا من یی ا 


uum 


(۱) ابن منظور. لسان العرب. ج ۴» ص ۷۷. 
(۳) اظ : الفيروزابادي. البيان بمقاصد سور القرآن. ص ۰۹۷ والمهايمي٠‏ تبصير الرحمن. ج 3 ص 0 = 


سورة الجاثية EE‏ 


ومن الممكن أن تلخْص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : بيان عظمة الله 
تعالى وحكمته المتجلية في الدنيا بآياته الكونية والقرآنية» وبيان موقف الأمم من تلك الحقيقة 
في الدنياء وبيان عظمة الله وحكمته في الآخرة من خلال مشهد جُثْرَ تلك الأمم بين يدي ربّها 
ذي الكبرياء والعظمة, لتنال كل أمة جزاءها العادل» وإنما اختير من مشهد جُثُْرَ الأمم يوم 
القيامة اسماً للسورة «الجاثية» لأن دلالته السياقية فيها أبلغ تعبير عن ذلك المحور. وقد تميّزت 
هذه السورة بأنها سورة بيان الحساب الجماعي للأمم يوم القيامة بين يدي الله العظيم . 

وفيما يلي بيان مدى الترابط بين اسم السورة «الجاثية» ودلالاته» مع موضوعات 
السورة: 

تحوي السورة مقدّمةَ فيها أدلة عقلية على تعظيم الله الذي ستجثو الأمم بين يديه يوم 
القيامة - وقدرته على البعث» ثم حديثاً عن خمسة أفرقة من الناس تجاه الإيمان بآيات اله 
وهم : كل أفَاك أثيم» وأهل الكتاب» والأمة الإسلامية متمثلّة بالقيادة المحمدية» ثم كل من 
اتخذ إلهه هواه» والدهريون» ثم خاتمة عُرض فيها مشهد جُمُْوَ الأمم بين يدي ربها"" . 


= والبقاعي» نظم الدرر» ج ۷» ص ۰۸۸ وقطب» في ظلال القرآن. ج 26 ص ۳۲۱۹ و ۳۲۲۰» وابن عاشور» 
التحرير والتنويرء ج ۲١‏ ص ۳۲۴ وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي» م ۷»> ص ٠٠١‏ والغزالي» 
نحو تفسير موضوعي» ص ۳۸۷. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

- ١7 والفريق الأول: ۷ - ١١ء والفريق الثاني : ١٠ء ١١ء والفريق الثالث:‎ ٠ - ١ المقدّمة شملتها الآيات:‎ )١( 
والفريق الرابع: 277 والفريق الخامس: 255-75 والخاتمة: ۲۷ -۳۷. ومن لطائف هذه السورة أنها‎ ۹ 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة‎ 
ببيان عظمته تعالى في الدنيا والآخرة: أ) فقد ذكر الاسمين الجليلين «العزيز الحكيم» في مقدّمتها وخاتمتهاء‎ 
لم‎ ٩ وكأنهما يشيران إلى عرّته وحكمته تعالى دنيا وأخرىء ب) قوله تعالى #يَِأَيَ حَدِيث بد اس اَي يؤْبُونَ»‎ 
يذكر إلا هناء وانظر أيضاً قوله دس ھی د ا ۳ء ج( قوله تعالى یل الد رب ألسَّوتِ وَرَبَ الْأرضٍ‎ 
رت الْعَيئِنَ»: 7*5. لم يتكرر في القرآن ذكر «ربّ» ثلاث مرات في نفس الآية» د) لم تنسب «الكبرياء» لله‎ 
تعالى إلا هنا: ۴۷ ثانياً: ومنها ما يتعلق ببيان موقف الأمم المكذبة: أ) فقوله وَل لَكُنِ نك بره : ۷ء لم‎ 
يذكر في موضع آخر إلا في سورة الشعراء: 2777 بصيغة قريبة» ب) قوله يمم “أبنت آنه تل عه ثم بير متكا‎ 
كن ل يَْمتهًاه : ۸» لم يذكر في موقع آخر إلا في سورة لقمان: 8» بصيغة قريبة» ج) قوله اميت منِ َد لَه‎ 
: بصيغة قريبة جداًء علماً بأن رقم سورة الجاثية‎ ٤١ لم يذكر في موقع آخر إلا في سورة لقمان:‎ ٠۲۳ هَوَنْهُ:‎ 
د) قوله طوََانُوا مَا هى إلا حانا دنا وت وت : 784 لم يذكر في موقع آخر إلا في سورة‎ ۰۲١ ولقمان:‎ ٥ 
= 74 : المؤمنون: ل/الاء وبصيغة قريبة» ولكن سورة الجاثية تميّزت بقوله تعالى عنهم: فر كا إلا لكر‎ 


«اللللببب مه وى اا ا ا اا ال ل 


أولاً: تحوي مقدّمة السورة بعض الآيات الكونية والقرآنية الدالة على عظمته وحكمته 
في الدنيا: فذكرت أن منزل الكتاب هو الله العزيز الحكيم: ريل الكتب من اله العزيز 
كير ©4. وانظر قوله تعالى الذي فيه تعظيم الله من خلال الآيات القرآنية : يلك نت 
له نلوا عك يلحي َا حَدِيثٍ بَعْدَ أله ايِو يمون 9 . أما الآيات الكونية التي تبيّن 
عظمة الله : «إنَّ فى الوت وَالْأرْضٍ ليت َون © وف حلق وما يبك من داب ءات قوم يُوقَمُونَ 


ر 


ونيف الل وَالْبَارٍ وما أل امه مِنَ لسم ين يَرْقٍ ايا به الأرض بعد مويها وتمريف ليح ايت 
لْمَوْمٍ يَْقلُونَ ©6 . فانظر كيف افتتحت السورة ببيان حكمة وعظمة الله تعالى وحكمته الذي 
ستجثو الأمم بين يديه يوم القيامة لتنال منه جزاءها العادل. 

ثانياً : ثم انتقل السياق لبيان حال الفريق الأول من الناس تجاه الإيمان بعظمة الله 
وحكمتهء وهم كل أفاك أثيم مستكبر عن آيات الله وابتدأ السياق بهم لأنهم ارم 
إلمأء وأعظمهم جرماً: رل کل آلو بر @ ب يدب ت أله ل عله م بير ست کان ل 
ا و ا لم © يراق ين ا ألتما كرا اک ھک ع نين © ا 
جھھ ولا یی عنم كا كسيوا سیا ولا ما ادوا من دون ان أزيلة وک عَنَابُ حط 2 هنذا هدى 
الذي قروا ات َم هم داب ن يَمْزِ ايد @ ». ولاحظ أن السياق قد ذكر المصير 
الأخروي لهذا الفريق» ولا يخفى ترابط ذلك مع مشهد جُثُوَ الأمم يوم القيامة الذي سمّيت 
السورة به» فهذا الفريق هو أحد الأمم الجاثية في ذلك الموقف. 

وقبل الانتقال للفريق الثاني أعاد السياق ذكر آيات كونية تدل على عظمته تعالى» ثم 
أمرت المؤمنين المستضعفين بالغفران والصبر على المكذبين : فل لِلَدبنَ ءامو عفرو لل 
نام أل إتتزف تاريما اذا ORE‏ يل طيغ OEE N‏ 2 
إل ريك يموت ©40. والتناسق بين تلك الأدلّة وأمر المؤمنين واسم السورة واضح› 
فهو سبحانه مع عظمته يمهل لكن لا يهمل» ويصبّر المؤمنين بأن هؤلاء المكذبين سينالون 
جزاءهم في اليوم الذي سيجئون فيه بين يدي الله . 
= فلم يتكررء ه) وقوله عنهم تًا نَدْرك ما أَلتَاعَةُ#: ۳۲ لم يتكرر كذلك. ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم 

المفهرس . 


سورة ال جاثية E0‏ 

وانتقل السياق إلى الفريق الثاني وهم آهل الكتاب: ن عَيِلَ صلا 4ء وَمَنْ آسآه 
ر ا 2 > ص م OS‏ ¢ کے مسرم ےر وح یسر رص وور لدوم اكه ا 
ییا ےم إل دیک وخوت © قد ْنَا بى إسْرييلَ الكتب و وال ورذفتهم من أل 
صلم عَلَ التكيرت © اتهم بست يِن لأر هَمَا اغفا إلا من بعد ما جَآءَهُمُ ألا ميلا 
سر ا 2 


ينهم إن ريك يَقَضى بهم يوم َة فما كوأ فيه تيفوت 69 4»4. ولاحظ كيف ذكر 


سبحانه أنه سيقضي بينهم يوم القيامة» ولا يخفى ترابط ذلك مع اسم السورة ودلالاتهء فأهل 
الكتاب أحد الأمم التي ستجثو بين يدي ربها يوم القيامة» لتنال جزاءها العادل. 

أما الفريق الثالث فهم الأمة الإسلامية متمثّلة بقيادة سيّدنا محمد ية : هثم جلك َل 
ألظليي بعصم أولياه بعض وله ولك الْمنّقِ © ولاحظ أن السورة أمرت النبى ية باتباع 
شرع الله تعالى. وبيّنت أن الله وليّ المؤمنين المتقين» وذلك متناسق مع مشهد جُثُْرَ الأمم 
يوم القيامة» فالأمة الإسلامية إحدى الأمم الجاثية في ذلك الموقف. ثم يدخل الله من آمن 
وعمل صالحاً منهم في رحمته» ذلك هو الفوز المبين. 

ولاحظ التعقيب على ذكر تلك الأفرقة الثلاثة بما يؤكد حقيقة مشهد جُثُّرَ الأمم يوم 
القيامة مع بيان عظمة الخالق سبحانه: «أم حَيب الدب جروا لمات أن هر كاين 
َامَثُوأ واوا لصحت سو عَم مانم سآ ما بتكو © وَحَلَقَ أله الوت وَالآرْسَ يلي 
لجر کل تيسن يمَا حكَمَبَتْ وَهُمْ لا يلم ©) 4 . 

ثم انتقل السياق إلى الفريق الرابع : فييك من نخد الهم َوه وَل آله عل عل وحم عل 


د اص ر 


سود ولیه وَجَعَل ل بَصَروء وة فمن يَبْدِيهِ مِنْ بعد أله أفلا تَدكروةَ 6 4. فكل من أنكر خالقه 
واتخذ هواه إلهاً داخلّ تحت قوله تعالى : لافيت مَنِ اذ إِلَهِمْ هَوَبهُ4. وترابط هذا الفريق 
مع اسم السورة يعود إلى كون هذا الفريق أحد الأمم الجاثية بين يدي ربّها يوم القيامة لتنال 
منه جزاءها العادل. 


بقي الفريق الخامس» وهم الدهريون المنكرون للحياة الآخرة: #وَمَالُوْمَا هى إلا حا 
7 هه 5 12 امه 50 م 39 ره e‏ 2 لیے چھے رات يعمد رس ي ارات عمسم ہے جر عل 
نموت وا وما ہکا إلا اذَه وما كم بدَّلِكَ من عر إن م إلا يَظُنونَ © ودا ل لنم ايشا بيت ما كان 


2 


حَتُمَ إل أن مَالُواْ آنأ بايا إن ُسْرٌ صي © 4. ولاحظ تعظيم الله تعالى في الآيات 


لن 


(Es)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


القرآنية المتلوّة على هؤلاءء وانظر كيف كان الرَّدَ عليهم متناسقاً مع اسم السورة ودلالاته : 
قل اہ جيك م ینک ثم سک إل م الِْبمَةِ لا رب فيه وک اک ألا ا يعون © 4 . 

ثالثاً : الخاتمة المؤكدة لما سبق» وفيها بيان حال تلك الأفرقة جميعاً يوم القيامة في 
مشهد الجر بين يدي الله ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأمم المختلفة» على مدى الأجيال 
واختلاف الأجناس فريقين اثتَيْن» فريقين اثنين» يجمعان كل هذه الحشود : الذين آمنواء 
والذين كفرواء فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله » وهذان هما الحزبان: حزب الله 
وخا الان ا ا ا ل ا 
ملك السَمْوتِ وَالارْضٍ ووم 96 عه ومد ضسر المبطلوت €2 وی عل َم جَائيَة مک EG‏ إل 
کہا الیم بحرو ما كُمْ تعمد © 4. e‏ : اما الت ءَامَنوأ ولوأ 
لصحت نجهم َم في رَحَيو- ذلك هو الْموْرُ ألْمِينُ © *. وأما مصير فريق الكافرين: وَأ 
الین کفروا أف تكن -ايتى تل لک اشر 5200002 وڏا قبل إِنَّ وعَدَ أله حى وََاعَةٌ لا 
فیا فلم مَا ری ما الاه إن ی لا طا وما عن مسقب © ودا م سات ما یلوا وان بهم ا 
كنأ بهد ترو © وقیل الوم تسد م و یتر لقا یومک ھا ومأوبك لار وَمَا کر من تَصِرِنَ © 
در باتک عدم كع أت Sh‏ اله لذن الوم لا يخْرَحُونَ ينا ولا هم كبرت 9© 4 . 
فأنت ترى أن هذا المشهد الذي سمّيت السورة باسمه» هو أدل ما في السورة على المصير 
العادل لتلك الأممء من الله العزيز الحكيم ذي الكبرياء . فلا ريب أنه كان الاسم الأجدر لها . 

ولاحظ ختام السورة الذي يصف الله تعالى بصفات عظيمة متناسقة مع دلالات اسم 
السورة: قله الد رب لسوت وَرََ الْأََضٍ رت لعب © وله الكرياة فى السَموات والارضٍ وهو 
لمرد العكبز © > . yy‏ ذاته بلفظة «ربّ» ثلاث مرات في آية ولم 
يتكرر ذلك في آية أخرى من القرآن» فهذا ختام يبيّن عظمة الله تعالى وحكمته» وهكذا يلتقي 
ختام السورة مع مفتتحها الذي بيّن عظمة الله وحكمته» وفي ذلك أشد التناسق مع اسم 
السورة «الجاثية» ودلالاته» الدَّالَ أبلغ دلالة على المحور المذكور. 


. ٣۲٣٣ قطبء في ظلال القرآن» ج 0« ص‎ )١( 


سورة الجائية 


سورة اجانية 


سورة بيان الحساب الجماعي للأثم يوم القيامة بين 


الموضوع الأول (الآيات: )5-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن بعض مظاهر عظمة الله تعالى 

- الذي ستجنو الأمم بين يديه- من خلال آياته 

القرآنية والكونية : 

افتتحت السورة ببيان عظمة الله تعالى مزل 
القرآن: «حم © تل الكت يِن أنه المَرِزِ 
نر4 . 

« وعرضت بعض مظاهر عظمته تعالى في 
آياته الكونية: إن في اموت وَالْأرْضٍ ليت 
لريب © ». 

© ثم هدّدت الذين لا يؤمنون بالله العظيم بعد أن 
دلت الآيات عليه سبحانه: يك كلت أي 


ونود € 4 . 


يدي الله العظيم 


الموضوع الثاني : (الآيات: )۲١-۷‏ 

بيان موقف فِرَق الناس تجاه الإيمان بآيات الله : 

بعد بيان مظاهر عظمة الله تعالى في القرآن 
وفي الأكوان» عرض السياق موقف الناس 
تجاه هذه الآيات: 

« أولاً: كل أَفاك أثيم: ور لكل نك اير ©) 

« ثانياً : أهل الكتاب : وقد ءالا بى إن 
وسم عل اللي © اتهم يس 
لامر هَمَا فوا إلا من بَعَدِ ما جَآءَهُمْ اليك 

با يتتَهُم». 


# شالثاً: الأمة الإسلامية: « 


يَعَلَمُونَ @ 4 . 
© رابعاً: من اتخذ إلهه هواه: ايت 
إِلَهُمُ هوب وَأْصَلَهُ لَه عل عر 


كك 


وَجَعَلُ عل بصر 


© خامساً : الدهريون المنكرون للآخرة: « 
مَا هى إلا انا الا تسوت 


000 


وتيا وه 


لدَهِرٌ 


4 2 


رو 


وقالوا 
لا 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث: (الآيات: ۴۷-۲۷) 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

عرضت الخاتمة مشهد جُثْرَ الأمم بين يدي 
لله العظيم يوم القيامة : وی ر أو جَايَةُ 

ر لل کا لوم ن 2 


ا رسيي رع 2 2 بده ړو وي . عو 6 
ءامنوا ويوا لصحت فدخلهر ر فى يد 


Aer‏ مم 


لك هو الْمَورُ الِب 9 4 . 

# وبيّنت مصير الكافرين منهم : وآ ألِنَ 
ا ری © 0 یل الوم سک م یبر 
لف بوم هدا وماوسک ألثَّارُ وا لكر يِن 
تصِرنَ» . 

# وكما افتتحت السورة ببيان عظمة الله تعالى 
الذي ستجثو الأمم بين يديه» ختمت 
بالمقصد ذاته: هيه لد ري السَموتِ وَرَتَ 

لْأَرْضٍ رت ملين © وله الكريآة فى ألسَموْتِ 


: الك @4. 


لمج ی مط لاعس مم 
والارض 
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و 


وهو العز 


50 


سورة الأحقاف CS‏ 


سورة الأحقاف 


6 سمب م 2 يدا 


ره ص رس ر صر سور مد م 
« لي واذكر أا عاو إد ندر فوم ِالْأحْقَافٍ وَهَد ر من بين يديه ومن خلفِوء 


خلت 
چ ”وو € م2 - چو ر لاا ر م و ےت ص ےد 
ألا تعدو إلا آله إن لَحَافُ عد عَذَابَ يور عظير © أ جنا لِتافکا عَنّ 


لک 
ا ان 01 0 مس 2 9 rT Tr‏ 2 ر عر r‏ 
ایتا ایتا ما َا إن كت من ألصَدِوِينَ © وه م 
م 0 رک ہے چ ص یەم مسو 28 2*2 > كماع A7 ٠‏ 
زت يد. لکن ارک در هلوت € فما را عَارضًا مُسَمَقَبِلَ أوَديسم 


+ کر تت یڈ بع بب تلك م © زر‎ RL 
4© أمْرِ ريا كَأْصَبَحُوأ لا برو إلا سكم كلك رى الق الْمُجَرمِينَ‎ 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة:‎ 

يقول الإمام ابن فارس: «الحاء والقاف والفاء: أصل واحد عاو سر حي 
وعوجه» . . ولهذا قيل للرمل المنحني: حِقْفء والجمع: أحقاف”''؛ وقال الإمام ابن 
منظور: «الجقف من الرمل: المعوجٌ. . . والأحقاف: ديار عاد» واحدها: جِقّف» وهو 
المستطيل المشرف» وهي رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عادٌ تنزل بها»"" . وقد ذكر سياق 
هذه السورة الكريمة أن هوداً عليه السلام دعا قومه الذين كانوا يقطنون في الجزيرة العربية 
قرب اليمن إلى الإيمان والتوحيد» ولكنهم آثروا الكفر والشرك حتى أهلكتهم الريح ودمّرت 
مساكنهم» فالملاحظ من الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة أن في ذكر موقع مساكنهم 
التي يعرفها العرب جيّداً» مزيداً من التهديد والترهيب لهم؛ لأنهم مشركون أيضاًء فهم 
معرّضون للعقوبة مثلهم إن أصرّوا على شركهم . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين محور هذه السورة وموضوعاتها وبين 


. ابن فارس» المقاييس› ص ۰.۲۷۷ بتصرف‎ )١( 
. بتصرف‎ . ۱۷١٩ ابن منظور› لسان العرب» ج 533 ص‎ )( 


)0ئ( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


اسمهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة معالجة قضية الإيمان بوحدانية الله وربوبيته 
المطلقة لهذا الوجود بكل ما فيه» والدعوة إلى الإيمان بالوحي وبالرسالةء وأن سيدنا 
مدا كل ورسؤل سيفعة الرسل» أو اليه القران نتصدقا لما بين بدن الت وفى 
عرض قصة عادٍ الذين سكنوا بالأحقاف إشعار بأن إنذارات القرآن متحقّقة» وذلك يفيد 
التهديد لكفار قريش» كما أن في قصتهم دلالة على صدق قيام الساعة أيضاًء فإن القادر على 
إهلاكهم» قادر على بعثهم للحساب» وفي قصتهم دلالة على أن سيدنا هوداً عليه السلام نبي 
مُبلَْ عن الله كما أن سيدنا محمداً عليه السلام مُبلَْ عن الله أيضاً”"' . 
التوحيد وتصديق الرسول ية كونه أحد الرسل الذين أرسلهم الله للعالمين مبشّرين ومنذرين» 
فليس بذعا من الرسل» وإنما سمّيت هذه السورة ب «الأحقاف» لأن قصتهم المذكورة فيها 
مع التعقيب عليهاء أدلٌ ما في السورة على المحور المذكورء فهي تبيّن أن هوداً عليه السلام 
أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله وفيها أبلغ إنذار للكفار المعاصرين للنبي ية الذين يعلمون 
جيّداً ما حصل مع أهل الأحقاف القريبين منهم . وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن 
النبيّ ية ليس بذعاً من الرسل» وأن ما يدعو إليه من التوحيد وما يحذّر به من الإهلاك ليس 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين الدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة. وفيما يلى بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام رئيسية : مقدّمة تبرز بعض مظاهر حكمة 
الله تعالى وكمال قدرته المتفرّدة في الكونء مع النعي على المشركين» وثانياً: تصديق 
)١(‏ ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص ۹۸› والمهايمي» تبصير الرحمن› ج 7. ص ۰۲۷۰ 
والبقاعي. نظم الدررء ج ۷» ص ٠1١١5‏ وقطب» في ظلال القرآن. ج »٦‏ ص 75075 و ۹٣۳۲ء‏ وابن 
عاشور» التحرير والتنوير. ج ٠۲١‏ ص ۰٦‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي› م۰۷ ص 2١78‏ 
والغزالي. نحو تفسير موضوعي لسور القرآن› ص ۰ ود. شححاتة» أهداف كل سورة» ج a‏ ص ۰ 


۲ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص ۳٤۸ -٤١‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى 
وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة الأحقاف co)‏ ) 


للنبي ية وتصديق لرسالته» وثالثاً: عرض موتقَيْن متقابلين من قضية الإيمان بالله ورسالاته» 
أولهما: موقف أهل الأحقاف الذين كذبوا نبيّهم عليه السلام وأصرّوا على الشرك» 
وثانيهما الال من الجنّ الذين آمنوا وولّوا إلى قومهم منذرين» ورابعاً: الخاتمة 
الو كدو لا ت 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٠1 -١‏ وتصديق النبي بي : ۷- 27١‏ وقصة الأحقاف: -۲١‏ ۲۸ والنفر من 
الجن: 19- ۳۲ والخاتمة: 7- 70. ومن لطائف هذه السورة أنها تعطي مع سورة هود صورتين متقابلتين 
متكاملتين» فسورة هود التي سميت باسم النبي تفيد الحزم والجزم والصرامة في الدعوة إلى التوحيد كما سبق» 
وسورة الأحقاف التي سمّيت باسم مكان معيشة القوم تفيد مزيد التهديد لكفار قريش ببيان ما حصل مع مَنْ كذب 
بدعوة التوحيد قريباً منهم» واللافت للنظر أن السورتين قد اشتركتا في عدد من الأمور متلائمة مع المحور 
الخاص لكل سورة تؤكّد هذه الحقيقة» فأولاً: جاء في مقدّمة السورتيْن بيان حكمة منزل الكتاب سبحانه وتعالى» 

مع ذكر بعض مظاهر القدرة الإلهية في السماوات والأرض» مع تثبيتٍ للنبي ية في دعوته» وقد اشتركت خاتمة 
التو زين أنضاً بذكر تثبيت النبي كل وبعض مظاهر القدرة الإلهية في السماوات والأرض» وقد جاء في آخر آية 
من سورة الأحقاف ذكر أولي العزم من الرسل»ء وهم جميعاً مذكورون في سورة هود ما عدا عيسى عليه السلام» 
وثانياً : جاءت مشتقات الجذر «فري» في سورة هود سبع مرات» وقد تكرر فيها السؤال التوبيخي «أم بوت 
رنه مرتین : ۳٠ء ٠١‏ بينما جاءت مشتقات هذا الجذر في سورة الأحقاف ثلاث مرات» ودر فيا هذا 
السؤال مرة واحدة: 8» وثالثاً ادر موسي غلية السلاع في سورة هود د مرات: ۱۷ فون فلو لوه کب موس 
اما وم ؛ 1 ١٠ء‏ وفي سورةالأحقاف مرتين: ١١‏ «ويمن فلو كنب موس ۳٠ EAE‏ 
ڪب أل بن بَمْدِ مو ورابعاً : ذكرت النار في سورة هود خمس مرات: 15 ۷ری يد بوي 
الراب كلاد 5 ۸ ف يقدم فومة, يوم الْقيلمَةَ فَأوَرَدَهُم آلا 1 ١‏ بينما في سورة الأحقاف 
مرتين: 2٠١‏ 74 فوم برش أل فر عَلَ الَا وخامساً: ذكرت مشتقات الجذر «جرم» في سورة هود مرتين: 
07 ول را يميت »0 ١١١‏ وفي سورة الأحقاف مرة واحدة: ٠٠‏ فكلك زى قوم الريك وسادساً : 
ذكرت خسارة المكذبين باليوم الآخر في سورة هود مرتين: 27١‏ 77ء وفي سورة الأحقاف مرة واحدة: 214 
وسابعاً: ذكر اسم الفاعل «معجزا في سورة هود مرتين: 27١‏ 278 وفي سورة الأحقاف مرة واحدة: ۳۲ء 
وثامناً: جاء الفعل الماضي «حاق» مرة واحدة في كلتا السورتين» ففي سورة هود: ۸ َا بهم نا اا بو 
زرك وفي سورة الأحقاف: ۲١‏ وبالجملة نفسهاء وتاسعاً: جاءت لفظة «القرون» مرة واحدة في كلتا 
السورتين» ففي سورة هود: ١٠١٠ء at‏ ۷ وأما عاشراً: فقد جاءت مشتقات الجذر «هلك» 
في سورة الأحقاف مرتين: ۲۷ قد الگا مَا ولگ ين القرّق » . ٠‏ و مهل هلك إلا ألقَومُ امود وقد 
ا ابو IEC‏ 
ديك بهلت الْشُرَئ بظني اهلها مُضيخت». وذلك مناسب لسياق الدعوة إلى التوحيد. ينظر: عبد الباقي» 
المعجم المفهرس . وإذا تأملتَ المواضع المذكورة سابقاً في سياق السورتَيْن سيظهر لك أنها جاءت بصيغ تناسب 
المحور المذكور لكلتا السورتين. 


(sor )‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في المقدّمة ذكر حكمة مُنزل الكتاب سبحانه» وذكر بعض مظاهر الآيات 
لحرن لقا على للحت يخا راي 1 باكر الت حت @ تیل كنب من 
اه العزیز اكير © ما قتا الوت والارض وما يَنتهما إلا بأَلْيّ ولْملٍ مس وليت نرا عَمَآ 
ل مُعَرِصُونٌ ل اريم ما دعوت من دون لَه روني مادا حَلَقُواْ منَ الْأْرْضٍ م للم شرك فى ف 
ان يكت من فلن هنذا أو اترو يٿ ڪل إن كم صيقيت © SRT‏ اق 
دون أنه سن لا جیب لَه لل بور ES‏ 40 الس بار SM‏ 
ماذا خلق من هذا الكون العظيم؟ فافتتاح السورة بإثبات التوحيد لله عر وجل ودحض 
الشركء أمرٌ متلائم مع دلالات قصة الأحقاف الذين شابهوا مشركي قريش في الشرك» حتى 
نزل بهم العذاب. 


ثانياً سدس لا مي لكوي ب 


ودا تل ع ايتا بي قال أَلَذِينَ كَفَرُوأ لِْحَي لم جام هذا خر مين ل أن ولون ار ل إن 
صمح د عبرو لم و2 ۶2 ی يبيو 0 م 


أفكريتم فلا حاو ووه ل E‏ ك 
N EO‏ 1 نم للا ما يك إل و 
إلا ر ميت © 4» ولاحظ قول الله تعالى عن النبئ بلا : TS‏ 
فهو ية أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله ء كما أن هوداً عليه السلام الذي أرسل إلى الأحقاف 
أحد هؤلاء الأنبياء كذلك» وفي سياق تصديق النبى ية الداعي إلى التوحيد وما يترتب عليه 
من الإيمان بالآخرة» عرض السياق موقمَيّن متقابلين للبشر من هاتين القضيتين» فكان أولهما 


موقف المؤمن الشاكر: «##ووصَّينَا لاضن بولديه قود عاك أنه كها وة جه نكاد 
ضام تلن ا عق 6 أن تھ کے كت رنوت تھ ال لتك 
وکل لدي وان اعیل: حلصا و ماه إِنْ ينْتْ إِلِكَ وَإن مِنَّ الْمَيِْينَ © 
وانظر ماذا كان مصيره: اريك اأ ن قبل عَنَهُمَ أ ا ا ار ع ا ف ات لله 


وَعْدَ دَق اذى انوا يوَعَدُونَ 6 4 ولاحظ قوله وعد ادف فنعيم المؤمنين محقق» 
كما أن عقاب | لمنكرين محَقَر كذلك. 


والموقف الآخر هو موقف الكافر بالله تعالى وبالآخرة: 9وَالرى َال لِوَلِديْهِ أي لكا 


سورة الأحقاف (cor,‏ 


lek 3537 2‏ رکم رر ورور ےھ سوسم لوعي جم مدر معدم لس اي ور مي رشك رسي بر سل رای 
تدان أن أخرج وقد حلت الْمَرونٌ من قلي وهما سَتَغِيئَانِ أله ويلك “امن إِنَّ وعد اله حى فيقول ما هدا 


إل أَسنطِيرٌ الْأَوَلينَ © )۰ وانظر ماذا كان مصيره: «وْلَيِكَ النَ ی عَلَنْهِمْ الول ف مر د 
حت من لهم ن أن لاضن إِنَهُمْ كاف خَيِرنَ ® ۰4 ولاحظ قوله تعالى حى علوم تول 
المتلائم مع قوله سابقاً ومد اَن » وانظر قوله تعالى 9ف اَم بد حلت ين يڪم يِنَ 
ألجنّ وألإض»» وهو من ناحية فيه رَد على من زعم أن الأمم الخالية لا بعث لها ولا 
حساب» وهو من ناحية أخرى منسجم مع محور السورة الذي يدعو المشركين إلى النظر 
فيمن أهلِك من الكافرين قريباً منهم» وقد كان أهل الأحقاف أحد هؤلاء» ومن ناحية ثالثة 
يتلاءم ذكر الجنّ هنا مع ما سيأتي من ذكر موقف النفر المؤمنين من الجنّ آخر السورة. 

فأنت ترى أن السياق يدعو الكفار والمشركين إلى النظر في عواقب الأمم المكذبة 
السابقة قبلهم» وهم يعلمون عدداً من هذه الأمم» وذلك منسجم مع ما سيأتي من عرض 
قصة الأحقاف مع التعقيب عليها . 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصة الأحقاف» وهي تمثّل أنموذجاً تحذيرياً 
للمشركين» لأنها تبرز ماذا كان عاقبة كفرهم وشركهم: ## وَاذْكْ أا عاو إذ ندر هَوْمَمُ 
قاف وقد حلت اندر من بن يديه وين خَلَفِوء ألا دوا إلا آله إن أعاف يد عَذَابَ يوم عَظلِيو 


ل لسم چ و 
. 2 
5 


الوا انتا تیگ عن ٤ایا‏ ایتا ما تَا إن كنت مى ألصَّدِقِينَ © قال إِنَمَا َل عند أله 
وبکر ما رست بد وکن ارس رما هلوت © . وأول ما يفاجئك أن اسم النبيّ (هود) 
عليه السلام لم يذكرء وأعتقد أن سبب ذلك هو أن المقصود من عرض هذه القصة تحذير 
كفار قريش من أن يوصلهم كفرّهم وشركهم إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة وهم يعلمون 
أمثلة متعدّدة على ذلك» فلذلك سمّيت السورة باسم مكان معيشة إحدى هذه الأمم التي 
يعرفونهاء بينما في سورة هود التي سميت باسمه عليه السلام» ذكر اسمه؛ لأن دلالات 
أقواله المذكورة في تلك القصة هي الأدل على حقيقة التوحيد صراحة وحزماً وجزماً . 

ومما يزيد ذلك تأكيداً قوله تعالى في سورة الأحقاف فوفد حلت أَلنْدرُ ين ب يديه وَين 
لفو فهو أيضاً ليس بذعا من الرسل» فقد كانت الأقوام تعلم أن سُنّة الله هي إرسال 
الأنبياء قبل وقوع العقاب. 


وانظر م المكدييق: 0 راوه عَرضًا مُسَتَقْيِلَ أَوْدِيَنِمَ قلا 
1 هُوَ ما أَسْتَعْجَلَمُ د ريځ فا عَدَابُ 4 ألم @ ن مر کل َء مر راصحو لا 
بر إلا سكن كلك جر اَم امرك © 4» وأعتقد أن إهلاكهم بالريح متلائم مع 
الدلالة اللفظية لاسم السورة» فكما أن الله جعل في الرياح قدرة على تحريك الكثبان الرملية 
من أماكنهاء فقد جعل لها القدرة على إهلاك من كان يعيش بين هذه الكثبان» ولاحظ 
الإشارة إلى مساكنهم التي بقيت آية لغيرهم» وفي ذلك تحذير لكفار قريش الذين يعلمون 
حقيقة ما حصل في الأحقاف. 
وقد كان التعقيب الإلهي على القصة أيضاً محذراً للكفار من أن يؤول أمرهم إلى ما آلت 
إليه الأمم المكذبة : ولد مَكَتَهُم فِيمَآ إن فك 5 کم فيه وَجَعَلَنَا لَهُمَ سَمَعًا مَيْعًا واا وأمندة قا اغ 
عَنْهُمْ سَنَعْهُمْ ولا أصرَْهُمْ ولا آفید یم من سىء إذ كنأ يحْحَدُونَ ابت اللہ وا بم ما كانوا به 
هرون © وقد اکا ما ولک يِنَ افر وضرف ل ی ا تح @ زک ضرمم ألَذنَ 
E‏ لك إِفَكْهُم وما اوا فرذت © ولاح ظ 
قوله تعالى وقد أَهْلكنا مَا حَوْلكٌ يْنَ لمر الذي يؤكّد المحور المذكور للسورة» فإذاً 
قصة الأحقاف المذكورة في هذه السورة هي أدل ما فيها على أخذ العبرة والاتعاظ بما حل 
بالأمم المكذبة السابقة» ولذلك سمّيت السورة باسم مكان معيشتهم وليس باسم نبيّهم هود 
عليه السلام» ولا حتى بالاسم الذي اشتهروا به (عاد). 
ثم انتقل السياق إلى ذكر موقف النفر من الجنّ» الذين آمنوا حين سماعهم قراءة 
القرآن» فكان ذكرهم بمثابة أنموذج الإيمان المقابل لأنموذج الكفر المتمثل بأهل 


چ و ا یرم ص رو 


الأحقاف: وة صَرَفنا إيْك قر من الجن تيعون الْفُرَءَانَ فما حَصروة الوا انوا لما فى 
OT‏ ا ا و ار وا ني ترك ا 


يديه هیۍ إلى الح وإ طرق سف © © بقومتا جوأ داع آله اموا ہو يعفر 2 
یکو يَنْ عَدَابٍ اير © وَمَن لا جب داع اله فلي يمغجز في الْأَرضٍ ولس آ لم مِن 
دونه وي َزْلَتِكَ في صلل مُبِبنٍ © ٠»‏ ولاحظ أنهم استشهدوا على صدق القرآن بصدق 


كتاب موسى عليه السلام» وهذا يؤكّد محور السورة الدالّ على أن النبئّ ية ليس بذعا من 


سورة الأحقاف 00 ( 


الرسلء ولاحظ أيضاً أنهم لم يكتفوا بمجرّد الإيمانء بل ولوا إلى قومهم داعين إياهم إلى 
الإيمان بالنبي بيه وبالقرآن. فذكر هذه الحادثة متلائم مع قصة الأحقاف التي سمّيت 
السورة بهاء كونها تعطي صورة مقابلة لها . 

فإذا كان نفر الجنّ قد آمنوا حينما أدركوا أن النبئ ية ليس بدْعاً من الرسل» فما بال 
الكفار من قريش وهم بشر لا يؤمنون بعد بيان السورة أن النبي ية ليس بِدْعاً من الرسل؟ 

رابعاً: بقيت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فهي قد أعادت التذكير ببعض 
مظاهر قدرة الله في الخلق» الدالة على قدرته على البعث : َل يروا أن أله الى خَلَقَ 
لسوت وَالْارْصَ لم يَنىَ بَِلْقَهِنَ مدر عَك أن حى الْمَوْقَ ب إِنَمُ عل كل َء َير © ».2 
وأغادت التحذير للكقار بيان ا ا ل ا ووم يُعْرَضُ 
الین كَتَرُوأ عل الا الس مدا بالق الوأ ہل وریا ال دوا لْعَدَابَ بما كر تك © 4 . 

وكما افتتحت السورة بدحض باطل المشركين وحذّرتهم من الإصرار عليه» ختمت 
كذلك بالتحذير ذاته وبيان أن النبي َة ليس بذعا من الرسل» وهو مأمور بالصبر مثلهم : 
ار سر كنا صر اوا أ ألْعَرْمِ مِنَ الرسّلٍ ولا جل م اتن وم برق ما ودوت لَرْ ينوا إلا سَاعَدٌ 
e‏ هَل يهك إلا الوم لْقَسِقُونَ 3© وهكذا يلتقي البدء والختام كما هي العادة 
في هذا القرآن المعجز على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


<C 
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سورة بيان أن النبيّ ية ليس بذعا من الرسلء وأنّ ما يدعو إليه من التوحيد 
وما يحذّر به من الإهلاك ليس بذعا من الأمر 


الموضوع الأول: (الآيات: )5-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: )٠٠-۷‏ 

المقدّمة التي تُبْرز بعض مظاهر| |تصديق النبيّ ية وتصديق رسالته مما يؤكّد أنه ليس بِدْعاً من 
حكمة الله تعالى وكمال قدرته وتنعي | الرسل: 

على المشركين بعد بيان هذه] |« فقد نفى السياق عنه بل فرية اتهامه بالسحر ©وَإدًا نَل عَِهمْ 
المظاهر : نا يت قال الي کقروا لكق لا جم هدا خر مين 
# افتتحت السورة ببيان أن الكتاب ©4 . 


المنزل على النبي َة من خالق « ونفى عنه ية فرية افتراء القرآن «وأم يوون أفتربه فل إن أفرم 
الأكوان سبحانه: «حمّ 2© ا تلكوت لي بِنَ آي سا هو ألو با فيضو بب کن به. 
یل الكتب ين اه می )ییا تی رتكا ور اتش ای @ كل نا کت بذكا ون 
لير ©4 . لتقل ينا o‏ 

# فهو سبحانه خالق الأكوان: ما yT‏ بعرو لمارا ا 10 
قتا السموت والارّض وما بها وتصديق رسالته» أولهما موقف المؤمن : حى إا 
إل ياي وجل سى وَين كقروأ بع سدم ويلع أَربَعِينَ سَةَ كَالَ َب اوق أن اش يِعَمَتَكَ عَمَنَكَ لى 
عا اروا مُمرصُوتَ © » . منت عل وَعَكَ دى وَأَنَ أعَمل مَْيِكًا يَضصَنهُ داتع لى و 

# ثم نعت المقدّمة على المشركين ری إن ينث إل وق من ألمي › وقد بيّن السياق 


بعد بيان هذه المظاهر: ١هل‏ ميرةه اوك الي قبل ع أحْسَنَ ما موا وتنجَاورٌ عن 
اريم ما دعوت ين دون اسه روفي ساتم ف أححَي َة وَعْدَ ألصَدْقٍ الى كنا يُوَعَدُونَ © 4 . 


مدا عقوا ِنّ لآ أ َم ر | |« وثانيهما موقف الكافر بالل تعالى وبالآخرة: رالرى قَالَ 
لسَّموابٌ # . لوديد أف لكا ادا Es‏ من قبلى و 


5 0 م : لر ر هذه هس 
# فالمقدّمة تبرز أن القرآن الذي فيان أله ونك امن إن وعد اسه حى فقول ما هذا إل أطي 
ينذر به النبئ يي قومه ليس بذعا لْأَرَينَ © ۰ وقد بيّن السياق مصيره: اوليك النَ ولق 


r 


مش .لك “مد ا ر أن ی رد 78 ا 
هم الْقولُ فى أثر ف ڪلت من لهم من لن ولان َم ڪان 


من الأمرء بل إن إرسال الرسل و 
سَنَّة الله فى الأرض . خَيرِنَ © 4 . 
5 


سورة الأحقاف 


الموضوع الثالث : (الآيات: ۳۲-۲۱) 
عرض موقفين من قضية الإيمان بالله ورسا لاته : 
# أولهما موقف أهل الأحقاف الذين كفروا 
برسالة هود عليه السلام ودعوته إياهم إلى 
التوحيد» حتى استحقوا الإهلاك بالريح التي 
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا 
مساكتهم . 
وقد عقب السياق على القصة محذراً الكافرين 
من أن يؤول أمرهم إلى ما آلت إليه الأمم 
المكذّبة ومنهم الأحقاف : «ولقد مَكَتَهُم فيا 
0 ! فده 


4 


ا دعر ەو و صرف وا SF‏ چ“ مارو 


e‏ بصدرهم ولا أفيدتهم 
سىء إذ كانوأ أ يححَدُونَ بات 
2 کا به ترمو @ 
حَوْلَكٌ يِن افر وَصَرَْنا ليت كلهم بون » . 
ه والموقف الثاني موقف النفر من الجنّ الذين 
آمنوا برسالة سيدنا محمد يكل لما علموا أنه 


ليش بذعا من الرمبل و ترم نا سنا 


اي عر دی 42 


2 وَدَامِنُواأ پو 7 0 
کک ين عَدَابِ ألِيرٍ ©4 . 


الموضوع الرابع : (الآيات: )١-۳۳‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

« أعادت التذكير ببعض مظاهر قدرة الله مما 
يوجب الإيمان به وبرسالاته: اور يروا أن 


َه الى حَلَقَّ لكوت ولأ وَل بي قهن 
يدر ع أن عى الْمَونَ ب ِنَم عل كل ى 
ر © > . 


* وأعادت تحذير الكافرين | نهم أصرّو على 


كفرهم: ووم بعر 0 
هذا بلحي قالوا ب ورتا كَالَ و 
کسر مرو © 4 . 

وكما افتتحت السورة بتحذير الكافرين من 
الإصرار على الكفر بالرسول وء ختمت 
بتحذيرهم أيضاً مع بیان أنه ب ليس بذعا من 
الرسل : « شیر كا صَيْرٌ ونوا المزر يِن السل 
ول متتل لم كته بم برق ما ووت ل 


يسع ہہ ابره 


يوا إلا ساعد ين هار بكم مهل يَف إلا لقم 
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«النيا كته رسوا عن سيل لله لتسل انتم © لزت اما 
578 


ويل لصحت وََامنا يما رل عل محم وهو ال من يهم كير عنم 
یم تح ع3 © كد ب ای کت كا انيل ولا ا 


0-8 22 2 ت 7 أ 2 ن a‏ : 
امنأ أسَعُوأْ اَن من يم كلك يَضرب لله لتاس أمثلهم © 4 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى نبي الإسلام سيّدنا محمد ييو المرسل 
بالحقّ من الله تعالى» وما نتج عن بعثته من انقسام الناس لفريقين : منهم كافرون أضل الله 
أعمالهم في الدنيا وحرمهم الأجر في الآخرة» ومنهم مؤمنون هداهم الله فأصلح بالهم في 
الدنيا والآخرة. فاسم السورة يحت على الإيمان به يك واتباع دينه . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة هو الصراع بي فد المو مدق وا ادیو ترا كان سانيا تعره 
الكافرونء أو خفياً يديره المنافقون» ولذلك تعرض السورة ملامح شخصيات أعداء الدين» 
وملامح شخصية المؤمنين المتبعين لمنهج النبي ية وذلك في صيغة هجوم أدبي على 
الكافرين» وتمجيد للمؤمنين» وبعثة سيّدنا محمد ية بالرسالة من الله هو الذي نتج عنه هذا 


الصراع» وكان هو ية قائد المؤمنين فيه وفق سياسة ربانية""' . 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن»ء ج ۲» ص 2776 والبقاعي» نظم الدرر. ج لا ص ۸٤٠ء٠‏ وقطب» في ظلال 
القرآن» ج 5ص ۳۲۷۸- ۳۲۸۰» وأ.د مسلم» وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م ۷» ص 27794-17517180 
ود. حسن محمد باجودة» تأملات في سورة محمد بء ص 17 -۲۷. والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور 
القرآن. ص 7"96. ود. الجابري» أسماء السور القرآنيةء ص 2١١-707‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء 
السور في القرآن الکریم» ص ۲٠۲ -۲٤۸‏ . 


سورة محمد )0۹ء 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : بيان ما يجب أن 
يكون عليه المؤمنون بسيّدنا محمد ية لينالوا الأجر في الدنيا والآخرة» وعرض موقف 
الكافرين والمنافقين ومصيرهم في الدنيا والآخرة» ولما كان نشوء الفريقين ناتجاً عن بعثة 
سيّدنا محمد يل ججعل اسمه الشريف كَل اسماً للسورة؛ للدلالة على المحور المذكور. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان ما يجب أن يكون عليه المؤمنون بسيّدنا محمد با . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» أولاً: المقدّمة التي فيها عرض موقف 
الكافرين والمؤمنين وبيان جزائهم, ثانياً: عرض لما يجب أن يكون عليه المؤمنون بسيّدنا 
محمد بي وعرضٌ لموقف الكافرين والمنافقين وجزاء الجميع يوم القيامة» ثالثاً: خاتمة 
مو كن لجا ف 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 7؛ وعرض ما يجب أن يكون عليه المؤمنون» وعرض موقف الكافرين 
والمنافقين: ٠۳۲ -٤‏ والخاتمة: ۴۳- ۳۸. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالمؤمنين» أ) فهي أكثر سورة تكررت فيها 
كلمة «أعمال» التي هي أساس التصنيف والجزاءء وقد اختص منها فيما يتعلق بالمؤمنين قوله تعالى : «لًا بطلا 
امک 4 : ۰۳۳ وون یرک الک : 4" وؤرَائه بعر اعد : ۰٠۰‏ و صل أعمَكَمٌ»: ٤ء‏ وكلهالم 
تتكرر في القرآن بالصيغ ذاتهاء ب) هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها «البال» منسوباً للمؤمنين : لوَأسَْ بج : ۲» 
هنيدي ويح بم : ٠٠‏ ج) هي الوحيدة التي اختصّت بقوله تعالى : ذلك بان لَه مول لر اماه : ١١ء‏ فلم 
يتكرر بالصيغة ذاتهاء وكذلك قوله هوان ان ءامن اَمو لي ين رب : ۳ء ثانياً : ومنها أمور متعلقة بالكافرين» أ) 
فقد ذكرت فيها كلمة «أعمال» المنسوبة لهم خمس مرات: «أصَلَّ انَل : 1 24 و حط أعنتير » : 4 ۲۸ء 
و «وسَيْحيط ْلَه » : الا ب) وهي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر «حبط» المضاف لأعمالهم: ۹ء 
۸ ۴۲ ج) هي الوحيدة التي اختصّت بقوله تعالى عنهم : فنا هم : ۸. وقوله هون الْكَفرتَ لا مزل م » : 
١‏ ووصفهم بأنهم اما َِْلَ» : ۳ وبأنهم «اتَبَعُوامَآ خط أله : 2.38 ثالثاً: ومنها أمور متعلقة 
بالمنافقين» أ) فقوله تعالى عنهم أ عَلَ فوب أَتَمَانُّهَآ» : .۲٤‏ ذكر هنا فقطء وكذلك قوله: «مَْصَمَهْرَ وَآعَمح 
مره : ۴۳ إذ لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . وقد ذكر سيّد قطب 
لطيفة أخرى» وهي أن فواصل آي هذه السورة المنتهية بالميم جاءت وكأنها قذائف ثقيلة لإضفاء جو المعركة 
المستمرة بين المؤمنين والكافرين» في ظلال القرآن» ج 7 . ,7378٠‏ وقد ذكر الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 
أن بيان هذه السورة أن أنهار الجنة خالية من الكدر والشوائب متناسب مع إخلاص المؤمنين في نصرة دينهم» من 
دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء ص 7901 . 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرض موجز لموقف الكافرين والمؤمنين بسيّدنا محمد يك 
مع بيان جزاء الفريقين : مولب کقروا ا 0 © ليت ءَامَئُوأ 1 
e‏ من رم فر عنم تاتب اصح هم © ذلك بان ا ک 

يعوا اللظل وأن الو ا توا ا لك بن يي کلک بش أل یں آنا E‏ 
ا ري ا ا ا 0 
وإصلاح بالهم» وذلك ناشئ عن العدل الإلهي» فالكافرون اتبعوا الباطل» والذين آمنوا اتبعوا 
الحقّ من ربّهم المنزل على النبيّ يك . فمقدّمة السورة تعطي موجزاً عن محور السورة. 
ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان ما يجب أن يكون عليه المؤمنون بالنبئ 4ل : ددا لقيثرُ 
يه 0 و کک ما بعد وَإِمَّا نك ارق ذلك ولو 
رش بخ © 00 0-0 59 ع 9 ا 0 و 0 0 
امع رجيات لمن نصرة احق الذي جاب ته ا ومحارة أعداك» قدي الاق 
موقف الكافرين ومصيرهم لتهوين شأنهم : الي كفا َا هم وال أله © ديك بام 
کرھوا ما نرد اله قاط عملي (© # افر یروا فى الارض فنظروا کف کان عل عة 0 ين قله تك 
مه لتم وَلِلَكَفِرنَ آذه © َلِكَ بان اه موی لبن امنوأ وان الْكَفرِيَ لَا مول لع 3© > . 

ولكي يكتمل ترغيب المؤمنين بالقيام بواجبهم» وترهيب الكافرين العايع يغيرون 
موقفهم » عرض السياق مصير الفريقين يوم القيامة : مَكَلُ لل الى وعد الْمتفون فيا نهر ين مَل 


عع مم 


4 کو ي کر Sn‏ 1 2 اکى و رر ي ا ا 8 
عير ءاسن نهار من لن لم عير طعمم وا ر من حمر لد ريي وان من عسل م مق و فيا شن كل 


رور 


المرب ومعفرة من ر ين کنن هر کل ن أثر وشا 6 جيم قم تم © > . 


3 
لنبيّ 


EE CSS 
السورة موقفهم وبينت مصيرهم لتحذير المؤمنين منهم : #وسنهم س من يَسْنَعٌ لك > حح إا حَرَجُوأ من‎ 
ال ار عل كلو وبا انعر @ كل‎ 


هدوا رَادَهرٌ هدّی انهم وهر 9 هل ف إلا َا أن انم 0 فَقَدَ ا اطا فا - 


ا م وم @4. 


رو محمد Gn‏ 


وقد بيّن السياق أنهم يرتعشون فَرَقاً إذا أنزلت سورةٌ من القرآن تتحدّث عن القتال في 
سبيل الله » فهم يكرهون القتال خشية الموت حتى استحقّوا لعنة الله » وأن يعمي أبصارهم 
فلا يتدبّرون القرآن ولا يلتزمون بما جاء فيه من الأحكام» ولاحظ أن عرض موقفهم هذا 
يقابل أمر المؤمنين بقتال الكافرين في بداية السورة. 
وقد بيّنت السورة مصيرهم أيضاً: دلت انر مالو للدت کرھوا ما تَر ان 
سَنطِيعَخُ فى بَعَضِ لامر وله يعار يعار إِسَرارهز © © کت إد دا و فَتْهُمُ الملتيكة يِصْرِبُوتَ وجوههَرٌ 
درشم © دل بِأَتَّهُمُْ ابوا ما أشخط اله وَحكَرِهُوأ رضودَم لبط عَمَلَهُمَ © 4 . 
Gt‏ ير و e‏ 
والمنافقين: «وَلَبَلوَكح حى ن الْمْجَهِدِنَ منک ست وتوا مارك © إذَّ لين كتروا 
وکوا عن تفل أذ واو اول كا كود نا ي م لد ل ر ا سا اط 
sS‏ ا ا 
ية من المواقف والأحكام, ويبيّن موقف المنافقين المتهرّبين من ذلك» ويبيّن أنهم بتهرّبهم 
وكرههم للحقّ الذي جاء به سيّدنا محمد ية أصبحوا هم والكافرون المكذّبون سواء. 
ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت توجيه المؤمنين لما يجب أن يكونوا 
NE a‏ لذت َامَنوَا أظِيعُوأ 
له وأطيغوا السو ولا لوا اع © لن الذي کفروا وصدوا عن سيل آنه م مانا وشم قار فلن 
00 4 © ل ها ا ِكَ الس وار الامو وا مع وکن رک تلك @ 4 . 
وكما افتتحت السورة بذكر موقف الكافرين بما جاء به النبي ية وجزائهم للتحذير 
منهمء ختمت بتحذير المؤمنين به كلا من البخل في الدفاع عن سبيل الله مع التحذير من 
التولي عنه َة ببيان أن هذا أمر مستحقّ للعقوبة من الله : هلاسر هلا تدعو لفقا في 
سيل آله يكم ن َل ومن يَبْكَلَ كما يبَكَلْ عن نيد اله لى وام الْفقرآة و 
واوا تیل وما عبرم ثْرّ لا بَكووا أمتلك © 4 es‏ 
السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسمها أشرف الدلالة. 


7 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة بيان ما يجب أن يكون عليه المؤمنون بسيدنا محمد علا 


الموضوع الأول (الآيات: )۳-١‏ 


الموضوع الثاني (الآيات: )۳۲-٤‏ 
عرض مفصّل لما يجب أن يكون عليه المؤمنون 
بسيدنا محمد بيو ثم عرض مفصّل لموقف 
الكافرين والمنافقين» مع بيان جزاء الجميع يوم 
القيامة : 
© بيّن السياق أن أهمّ ما يجب على المؤمنين 
نصرة الحقّ الذي 00 الله ومحاربة 
أعدائه : دا قيشر أل كفروأ صرب ارب عه 
إا امور و سدوا الوق ن متا بعد وما داه حى 
صم الوب َا لك ولو متاه آله لأر مهم 
ولك له 


مقدّمة تعرض بإيجاز موقف الكافرين والمؤمنين 

بسيّدنا محمد يللد وتبيّن جزاء الفريقين: 

« افتتحت السورة ببيان موقف الكافرين بسيّدنا 
عن سبل لَه سل اَم ©4 . 

© ثم عرضت موقف المؤمنين به ئة للترغيب 
0 ا قا أل اموا بنا 
ليوف لل وي كت ع ا 
ات كك © 4. 


# وبيّنت أن معيار الإيمان هو الاتباع» 


ر 


فالكافرون اتبعوا الباطل والذين آمنوا اتبعوا 

الحق من ربهم . « ثم بيّن السياق موقف الكافرين مهوّناً من 
شأنهم : وري كفا مسا هم وسل أله 
© تلك بأتَهْر كُرِهُوأ مآ انَل له ماحل 
اكير @4. 

© وبيّن السياق موقف المنافقين ومصيرهم 
ليحذر المؤمنون منهم : ومهم من يسَنَمٌ ِلك 
ی إا حَرَجُوأ من نك قال َِدينَ أو الجر مادا 


رر 1 لم وه 


قال اا وليك ا طبع اله ع فليم وَأسّعْوَأ 


أهواههر © 4 . 
ت 


الموضوع الثالث (الآيات: ۳۸-۳۳) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

ا 
بسيدنا محمد ل : ¥ & بتاعا لين اموا أَطِيعوا أله 
بغرا الرس كلا بی نگ @4. 

# وأعادت بيان مصير الكافرين: #إنَّ ا 


وَصَدُوأ عن سيل آنه م مائو وم فار فلن يعفر أنه 
ر @4. 


8 وكما افتتحت السورة ببيان موقف الكافرين 


وجزائهم ليحذر المؤمنون منه» ختمت بتحذيرهم 

الكافرين» حتى لا يتعرّضوا للعقوية من الله: 

ر € و 

«مامر ھول تتعوست لنُنفِقُوا فى سيل الله 
5 ر سر سا سه لي سحت لل 5 30 ع 

يِنحكم ن یکل و بحل لما بل عن فيي 


کو 


وألله 


ر 


e‏ ىب e‏ سيا 
له الاثم الفقرة رين تتلا تبي وما 


رکم ثد ل يكوا اتلك @4 . 


لق دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


چ ر 006 َو 


2 مسوم مم معي يي ا 2 22ت ص ت سك عد ر ر 
#إنا فحنا لك فتحا ميا © ليغفر لك اله ما نَقَدَم من ذنيك وما تآخر وير يعمتم 


0 00 و‎ ESS ع‎ e مر ر ي4 ص2 دواد يهو‎ n 
علتك ومهديك صراطا فیا ونتصرك لله نصرا عبرا اه ألزى رل‎ 


مر . 


رم , بير مو 5 e2‏ ور 2 00 ي ر ا I‏ 
لَه فى هلوب الْمُؤْمِِينَ لبردادوا إيمنًا مع ينيم وله خود ألسَمواتٍ والأرضٍ 


ت 


r 4 


ا ع م سے یم سم n‏ ت سي وص کے 
خليت فا وَيَكَفْرَ عَنْهُمْ سَيِنَاتِمْ ان ذلك عند آل فوا عَظِيمًا © 4 
الدلالات اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الفاء والتاء والحاء: أصل صحيح يدل على خلاف 
الإغلاق» ... والفتح: النصر والإظفار»"'2. فخلاصة المعنى اللغويّ لاسم السورة يدور 
حول النصر والظفرء أما فيما يتعلّق بالدلالة السياقية لاسم السورة» فالذي ترجّح لي أن 
«الفتح» كناية عن صلح الحديبية» ولذلك لعدّة اعتبارات أولها: ما ذكره الأستاذ الدكتور 
عودة أبو عودة من أن دلالة «الفتح» في القرآن هي انتشار الإسلام ودخول الناس أفواجاً في 
دين الله» فهو بذلك يكون ملازماً للنصرء أما دلالة «النصر» في القرآن فهي الغلبة على 
الأعداء بعد القتال الفعلي» وقد دخل كثير من الناس في الدين بعد صلح الحديبية» ولذلك 
سمي فتحاً”"'. وثانيها : ما رواه البخاري عن سؤال عمر بن الخطاب للنبئ ية حينما نزلت 
هذه السورة إثر الصلح» وقد كان راجعه أكثر من مرة في بنوده» فقال: يا رسول الله أَوَفتحٌ 
هو؟ قال : «نعم»" وثالثها: إن القول بأن «الفتح» هو فتح مكة يُبعده قولّه تعالى : #وَأُخْرَئ 


ل سس 


2 و ر دع كسم مج 5 سے س مرو لم ا ا‎ e 
لر قروا علا قد أحاط ألَّهُ يهنا وان أنَهُ عَلَ َل نَىْءٍ مَدِيرَا 3© لأنه يحوي بشارة في هذه‎ 


(1)ينظن: ابن فارس ٠»‏ المقاييس » ص AT‏ بتصرف . 
(۲) ينظر: أ.د أبو عودة» شواهد في الإعجاز القرآني» ص ۲۸۷ . 


ED و‎ 


السورة لذلك الفتح» فدلالة اسم السورة لا تدل عليه بل تبشّر به ورابعها: المتأمّل في 
سياق السورة يجد معظمه حول أحداث ذلك الصلح. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين محور السورة وموضوعاتها واسمهاء 
فذكروا أن محور السورة يدور حول التعريف بصلح الحديبية من حيث بيان صفات المؤمنين 
فيه» والتي أهمّها استواء الحالة النفسية والإيمانية لديهم على المنهج الرباني» مع إدراك 
ونضج عميقين» والإيحاء بتكريم المبايعين تحت الشجرة» وتعظيم شأن تلك البيعة التي 
كانت أحد أحداث ذلك الصلح» ومن حيث تصوير نتائجه التي أهمّها بيان حال المؤمنين 
وما حولهم إبّان هذا الصلح. فقد كان فتحاً في الدعوة» وفتحاً في الأرضء إذ تمّ التخلص 
من يهود خيبر بعده بقليل» وفتحاً لموقف المسلمين الذي ازداد قوّة في جزيرة العرب”"'. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن الثبات 
على صدق الإيمان والثقة بالله وبرسوله ي يورث رضى الله وتهيئة النصرء. ولما كان صلح 
الحديبية هو أدل ما في السورة على ثبات المؤمنين وصدق إيمانهم وثقتهم بالله وبرسوله 
كل سمّيت السورة باسم «الفتح» الذي يدل على هذا الصلح. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان خيرات الإيمان والثقة بالله وبرسوله كلا . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين الدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة. وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام» أولاً: مقدّمة تحوي امتناناً من الله تعالى 
على رسوله يي وعلى المؤمنين» إذ ثبتهم على الإيمان في حادثة الصلح» وثانياً: بيان 
موقف المخلّفين عن الصلح وحرمانهم من خيراته» وثالثاً: بيان بعض خيرات هذا الصلح 
)١(‏ ينظر: الفيروزابادي. البيان بمقاصد القرآن.ء ص .٠٠١‏ والمهايمي» تبصير الرحمن. ج ؟. ص 2758١‏ 

والبقاعي» نظم الدرر» ج لاء ص ۱۸۳ وقطبء في ظلال القرآن. ج ۰٦‏ ص ۳۳۰۹ _ ۳۳۱۷ء وأ.د مسلمء 


وزملاؤهء التفسير الموضوعي» م لاء ص ۲۸۲- ۲۸٤‏ ووادي ٠»‏ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. 
ص ۳۸۳- 86" ومهناء من دلالات أسماء السور. ص .o¥ -۲٣۳‏ 


الشف دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عن ا ووا د جا وة لاو 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة امتنان من الله تعالى على رسوله ييه وعلى المؤمنين الذين 
ثبتوا معه في ذلك الصلح› ٠»‏ فأنزل الله السكينة عليهم : «إإنَا نحا ك فتحا ميا 2 عفر لك لَه ما 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ١٠ء‏ وبيان موقف المخلّفين: -١‏ ۱۷» وبيان خيرات الصلح على 
المؤمنين: .75-١14‏ والخاتمة: ۲۷- ۲۹. ومن لطائف هذه السورة: أولاً : أنها امتازت بالعبارة التالية ظلَمَّدَ 
ر أَشَّهُ عَنِ الْمُؤينيت #4 الآية: .١4‏ وهى السورة الوحيدة التي أكد فيها الرضا بحرف التحقيق: ااقداء وهي 
السورة الوحيدة مع سورة الحشر جاء فيهما العبارة التالية طب مصلا َنَ لَه © الفعح : : ۹ والحشر: 
۸ بينما في سورة المائدة بتو فصلا من يي رسو الآية : ٠۲‏ ولاشك أن إظهار الاسم الجليل أكثر 
تأكيداًء وثانيا: هي السورة الوحيدة في ا ا O‏ حي 
وثالثاً: هذه العبارة هو الى أَرْسَلَ رَسْولِهُ يالْْدئ وَين الْحَنَ هره عل الزن َل لم ترد إلا في 

سور : التوبة» الفتح» الصفء اا يجان ليتوه وز هدر ا : fT‏ 
الصف: 4. لكن في الفتح كان الختام بقوله ركف بأل سّهيدًا» الآية: 2.54 ورابعاً: هي أكثر سورة في 
اق اذ حبكت قينا E E‏ 1401 حر 55 E‏ 2 
وخامساً: لم يتكرر نسبة الجنود إلى الله تعالى إلا في سورتي الفتح والتوبة: الفتح: ٠٤‏ لاء والتوبة: ٠٤١ ۲١‏ 
وهذا يؤد المحور المذكور لسورة الفتح» وسادساً: أنها مع سورة الأحزاب تعطيان صورة متكاملة» فمحور 
سورة الأحزاب: تربية المؤمنين على الثقة والإيمان بالله وبرسوله حتى في أحلك الظروف» ومحور سورة الفتح: 
بيان نتائج الثبات على الإيمان الصادق والثقة بالله تعالى وبرسوله يلاء وإليك بعض أوجه التناسب بين 
السورتين: أ) انظر في سورة الأحزاب قوله تعالى في الآية ۱۷ ولا جوت هم من دو أله وا ولا يرا وانظر 
فيها الآية 56 و جدود ولا وا َم وانظر الآية: ۲۲ من سورة الفتح نم لا يدوت رلا ولا د 
ب) ذكرت كلمة «مغفرة» مرة واحدة في كل منهماء الأحزاب: ٥‏ والفتح: 259 وقد تكررت العبارة ركان 
أله عا ماه في سورة الأحزاب خمس مرات: ٥۰ ۲٤ ٥‏ 234 "لاء وذكرت نفس العبارة في سورة 
الفتح مرة واحدة: ٤‏ ج) عبارة «ا حا عَظِيمًا#4 ذكرت مرتين في كل سورة: الأحزاب: ۲۹ ٠١‏ والفتح: 
۰ 4 د) ذكرت كلمة اجنود) مرتين في كل منهماء الأحزاب: 4 «إإذ جَآَتَكُمْ جود ورسلا عَِمْ رعا وحنودًا 4 . 
وفي الفتح: 4 > ۷ وله خود ألسَّمْوتٍ وَالْأرضْ». ه) ذكر اسم سيدنا «محمد) ية مرة واحد في كل منهماء 
الأحزاب: ٠٤١‏ والفتح : ۹ و )لم تذكر هذه العبارة إا رتك شهدا وَمُبْيَرَا وَيَّذِيرا» إلا في هاتين 
السورتين: الأحزاب: ٠٤١‏ والفتح: ٠۸‏ وقريب منها في سورة المزمل: ٥‏ ز) انظر في سورة الأحزاب الآية ١‏ 
رت اله كات عَليمًا ڪا والآية 1١‏ وان اله يكل سَيْءِ عَِيمّاه» والآية: 04 قن آله کات بعل سَْءِ 
يما وانظر في سورة الفتح الآية ٤‏ هَن أله يا كنا والآية: ۲٢‏ وان أله كل سَىْءِ ليسا ح) ذكر 
اسم الله «العزيز» في سورة الأحزاب مرة واحدة: ٠١‏ وات اه هوبا عَرًا ٠‏ بينما في سورة الفتح ذكر مرتين : 
۷ ۹ ورن لَه عريرا حًا ط) ولا يخفى اشتراك السورتين بكون الفاصلة في الآيات بالألف. ينظر: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس» وإذا تأمّلت المواقع السابقة في سياق السورتين سيظهر لك أنها جاءت على نحو 
يناسب المحور المذكور ودلالات اسم كل سورة منهما. 


سورة الفتح 3 


آل ارد الک فى فلو المؤميتَ بداد إيسكا عَم يسوم وَل بحو الت وَالذرْس وان آله 
عَِيمًا حِكيمًا © *. ولاحظ وصف الصلح بأنه فتح مبين» فقد كان أحد أسباب النصر على 
المشركين في مكة» وأن ثبات المؤمنين الصادق مع نبيّهم حينها قد أورثهم إنزال السكينة 
من الله تعالى وزيادة الإيمان في القلوب» ولاحظ ذكر جنود السماوات والأرض التي 
تملأ قلب المؤمن استبشاراً بالنصر القريب. فهذه الآية تعبّر عن المحور المذكور للسورة 
بأبلغ صورة. 

ولم يقتصر الامتنان الإلهي على المؤمنين في حال الدنيا فقط. بل امتدّ الامتنان إلى 
يكام ا ذلك عند أله ورا عَظِيمًا © > . 


وبيّنت المقدّمة أيضاً الصورة المقابلة للمؤمنين الصادقين من الناس» وهم المنافقون 


2 5 رور ed‏ و IH‏ و سه م مس ا اي ل ع 
والكافرون: يعدب لفقي والمفقت والمتركينَ سركت الظ اَي باه ى السو عم 
ر صف ساس 1 E‏ رص وے ,چ چو رر ر سے ص 9 ےر 2 و 7 
دايرة الصو وَعْضْبٌ لَه عليّهم متهم وأعد 4 جهنم وَسَاءَتٌ مصيرا لله نود لْسَّمْوَتِ 


4 


الاش ان أله عَرِيرًا حَكيمًا © 4. ولاحظ إعادة ذكر جنود السماوات والأرض» ولاحظ 
ذكر الاسم الجليل «عليماً» عند الحديث عن المؤمنين» لأن الله علم صدق قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم» أما الكافرون والمنافقون الذين يحادون الله ورسوله ية فيناسبهم الاسم 
الجليل «عزيزاً» . 

وقد امتدحت المقدّمة رسول الله ية وبِيّنت الموقف السليم الذي يجب أن يكون عليه 


2 


المؤمنون تجاهه &4: «إنا أرسلتتك شهدا مسرا وديا لَتَومِئُوا ياق ورسولي وش رة 
ورو وَضَيْحُوُ رة وآييلد 9© وقد كان من تعزير المؤمنين لنبيّهم وتوقيرهم له وَل 
أنهم ثبتوا معه حين عقد الصلح ولم يستمرّوا في جداله فيه بسبب بعض البنود المجحفة 
للمؤمنين فيه . 

ثم عاد السياق ليؤكّد أن صدق الثبات مع النبي بي والثقة به يورث الأجر العظيم 


4 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


من الله : «إنّ اديت بایعرنك إا ببَايضورت امه ید أله قوق ایدیم سن تک نما ینگ عل تيد 
ومن اوی يما علد َه له َيه أجرا عَظِيمًا © 4 . 

فأنت ترى أن التركيز في هذه المقدّمة حول الأثر الإيجابي لصدق إيمان المؤمنين 
وثقتهم بالله وبرسوله ية في صلح الحديبية» الذي سمّاه الله فتحاً وجعله اسماً للسورة. 

ثانياً : وبعد بيان موقف المؤمنين الصادقين في إيمانهم وثقتهم بالله وبرسوله ا انتقل 
السياق إلى بيان موقف المخلفين من الأعراب» الذين منعهم عدم ثقتهم وإيمانهم بالله 
وبرسوله َة من الخروج معه ية إلى أداء العمرة» ومن تحصيل ما 0 على صلح الحديبية 
عن وا الث و ية ابره و مول لك الكلئون يخ الراب تنك اونا وا ا ن 3 
بل کان أله TS‏ ل ا لرَسُولُ وَالْمُؤْمِيُوتَ إل أهليهم أَبَدَا وت 
للك فى ویک وطتنشر طرك الو وتشر فوا بو اا و لر زين ياف ورشولب فاا ادنا 
ِلْكَفْرِنَ سَعِيرًا © € وبين ن السياق أنهم جبناء ء إذا علموا قتالاً» ومبادرون إذا علموا وجود 
غنائم» يريدون أن يبدّلوا كلام الله الذي حكم بأن لا يخرج لقتال يهود خيبر وأخذ غنائمهم 
إلا من خرج مع النبي بَا وكان معه في الصلح . 

ولكن السياق أعطاهم فرصة أخرى ليثوبوا Ey‏ 
الْأَعرابِ سَُدَعَوْنَ إل هَوَمٍ ا ا سید N‏ أو ل إن تُطِيعُوأ أ يؤْيَكُم أنه را حسستا ون 
تولو كما تو من فل دبك عَدَابًا أيمًا © 44 ولاحظ أن السياق رتب على الطاعة ‏ الدالة 
على صدق الإيمان والثقة ‏ الأجر الحسن من الله والعذاب الأليم لمن تولّى منهم. 
السياق أيضاً أن الحكم على المخلفين لا ينسحب على أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج 
والمريض . 

إذاً فالحديث عن موقف المخلفين أكمّلَ الصورةً في بيان فضائل الثبات على صدق 
الإيمان والثقة بالله وبرسوله بء فمن كان صادق الإيمان فله الرضى والنصر من الله» ومن 
تولى وجَبّن بلا عذر فله الحرمان من النصر والغنائم» وفوق ذلك العذاب في الآخرة. 


سورة الفتح G3‏ 


ثالثاً: ثم عاد السياق لبيان خيرات هذا الصلح الذي أبرز صدق المؤمنين في إيمانهم 


وثقتهم بالله وبرسوله يك : «# لد ری اله عَنِ الْمُؤِْت إذ ايعو حَحتَ التَّجَرَوَ فعَلِمَ م 


2 


00 0 دع دص ى چو و 0 ی ا ا ای ر خر ررم ررق مر و ا ا 
ف مُلوييم انز َيِه عَلِمْ وأتَبهم متخا هربا ©) وَمَعَانِمَ رة يلْحدوتها وکن أله مرا حكيما 


2 3 
ت 


ودک اه مَمَإنَرَ كير دوا مَمَجُلَ لم مذو وف ای الاس نک وتكن ايه 
ممیت وھییکم رطا مسقا © وَلُخْرَئ لھ یروا علا د اط آله يها وکن اه عن ڪل 
تَْءِ فما 69 ٠#‏ ولاحظ أن أول فضيلة للصلح كانت نيل الرضى من الله تعالى» ثم إنزال 
السكينة عليهم» ثم تهيئة أسباب النصرء وأعتقد أن كلمة «الفتح» التي تكررت في هذه 
السورة ثلاث مرات» كلها تعود إلى صلح الحديبية» ومن أسباب النصر التي هيّأها الله فتح 
خيبر الذي عَيِم منه المسلمون غنائم عظيمةء أما الأخرى التي لم يقدر عليها المسلمون وقد 
أحاط الله بها فهي فتح مكة. وفي ذلك بشارة عظيمة أخرى للمؤمنين الصادقين في إيمانهم 
وثقتهم بالله وبرسوله ِي . 

وقد بيّن السياق هوان الكفار وجُبْنهمء فهم لو قاتلوا المؤمنين لولّوا الأدبار» ومن 
خيرات هذا الصلح أيضاً أن الله قد كفى المؤمنين القتال بعد أن أظفرهم بطليعةٍ من أربعين 
رجلاً من الكفار”''؛ ومن خيرات هذا الصلح أيضاً أنه لما مُنع المؤمنون من الهجوم على 
مكة» كان في ذلك حماية لمن كان قد آمن فيها ولم يمير من الكافرين» فقد كان احتمال قتل 
أناس بالخطأ من هؤلاء المؤمنين وارداً. فهذه هي الخيرات العظيمة التي أكرم الله بها 
المؤمنين الصادقين يوم صلح الحديبية» بالإضافة إلى نيل رضاه. 

رابعاً: وجاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» فأعادت ذكر فضائل هذا الصلح: لَقَدَ 


2 e2 


مدقت اه وة اليا بالق الان المج ال إن ناه آنه" بات عفن ووك 
وَمُفَصَرِنَ لا تافو فلم ما لم تَمَلَمُوأ فَجَمَلَ ِن دُونٍ َلك هنحا هربا 693 ۰ وكما افتتحت 
السورة ببيان فضل الله تعالى على النبئ يله وعلى المؤمنين الصادقين في إيمانهم وثقتهم. 
وكيفية تهيئة أسباب النصر لهم. اختتمت السورة بالمقصد ذاته: هو الك أَرْسَلَ سوم 


.86١ ينظر: ابن هشام» السيرة النبويةء ص‎ )١( 


Lé,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


2 7 5 ت 77 ل لاس ر 2 2 او ا ا ينمرا 

بالهدى ورين الحق الظهرة عل الد كه ركو باه مهحسيدا © مد زرل الله والذن مد ادام 

رم مع 0 ررس رڪرو م رر 2 2 کرک اوضق و م سه مه و فوا ا عع اع 

على الكتار راء يدجم نهم ركا سجّدا يعون فصلا من أله ورضونًا سِيمَاهُمْ فى وجحوههم من أثرٍ 

22 ج ر ر r‏ 5 ےر یش م يلد rk‏ د > رر ر مم 

السجود ذَلِكَ مَثَلْهُمْ فى اورت وَمَكَلْهْرْ فى اليل کردم رع أَخْرَمَ سطكمم قَارَرَمٌ فَاسْتَفْلظ فأستوئ عل سوق 
ر 


ت لزع E‏ الكقار وعد اله الذي انوأ واوا ألصَِّحَاتِ مِنْهُم لد ولد OE‏ 
وبرسوله ييه يورث الرضى من الله وتهيئة أسباب النصرء وهو المحور الذي دل عليه اسم 
السورة بدلالاته اللفظية والسياقية أجمل دلالة وأبلغها بشارة للمؤمنين . 


سورة الفتح 


سورة الفتح 


سورة بيان خيرات صدق الإيمان والثقة بالله وبرسوله علا 


الموضوع الأول: (الآیات: )٠١-١‏ 

المقدّمة التي تحوي امتناناً من الله تعالى على 
رسوله ي وعلى المؤمنين» إذ ثبتهم على 
الإيمان: 

« افتتحت السورة بتسمية صلح الحديبية فتحاً : 
< مت لك تا ينا ©)4. 

وبيّنت امتنان الله على المؤمنين إذ ثبت قلوبهم 
على الإيمان في ذلك الظرف العصيب: هو 
ار رد السك ف مو ازم لاما اينم 


سم 26 


ت 5 3 م 4 ست ع عر و 
مع إيملنهم وله خود ألسَموت والارضِ وان أله 
یا ا 02 » . 

وقد امتدّ الامتنان الإلهى على المؤمنين إلى 
الآخرة أيضاً: نض الْمَرْمِينَ درمتت جَنتٍِ 


رى من تما لأر حل فيا وَيْڪَفرَ عه 
ر کا سے کر لامي سنح 2 ES‏ 
ساتم ان ذلك عند آله فوا عَظِيمَا 3© 4 . 
وبيّنت غضب الله على المنافقين والمشركين 


الذين حرموا أنفسهم من خيرات الإيمان: 


شي سمل ليح ےو ےےل سلا ومو سي e‏ ل 
عتمم دايرة ألسَّوءِ وغضب الله عليه ولد 


0 


262 وح ر ار را ےر ر 
واد هر جهنم وَسَدَتَ صدا . 

وامتدحت المقدّمة رسول الله ية وأكدت أن 
صدق الثبات معه يورث الأجر العظيم : #إنَّ 
الت يَِاُِوئكَ إِنَمَا ببایعوت الله يد أل هوق 

ہا ہر سدس امسا رصاو رر بے ددن ن 

ایدم من تک فَإِنّمَا نک ١‏ سه وَمَنْ أو 

ل( سس سس را کر وه ا بم 

ما علهد عليه الله مويه أجرا عظيمًا 69 > . 


2 


الموضوع الثاني : (الآيات: )17-1١‏ 

بيان موقف المخلفين عن الصلح وحرمانهم من 

خيراته : 

# ثم عرض السياق موقف المخلّفين الذين 
حرموا أنفسهم من خيرات الإيمان: «ِسََفُولُ 
لك التلئون ين الراب شتا اوكا رار 
ریه 

« وقد بيّن السياق أنهم جبناء إذا علموا قتالاً» 
ومبادرون إذا علموا وجود غنائم» يريدون أن 
يبدّلوا كلام الله الذي حكم أن لا يخرج لقتال 
خيبر إلا من شهد الصلح» وبذلك يكونون قد 
حرموا أنفسهم من غنائم خيبر. 

© وقد أعطاهم السياق فرصة ليعودوا إلى 
الإيمان» وبين أنهم إذا أطاعوا الله سيؤتيهم 
أجراً حسناً» وإن تولوا كما تولوا من قَبْل 


سيعدّبهم عذاباً أليماً . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


يات: 48١55-1؟)‏ 


الموضوع الثالث: (الآب 
عودة إلى بيان بعض خيرات هذا الصلح على 
المؤمنين: 


النبي يي وصدقوا وثبتوا معه: «## لَمَدَ 


0 


رخ اله عن المُؤيييتت إذ بابعوتت نحت 
کک ا ارد ألتكينة عم 
# وبنت بعضر خیرات بانیم وصدقهم: 
«وأتبهمٌ مَنَحًا با کا 
yy‏ 


وبشرهم بفتح مكة قويباً: ا وأخری لر مروا 
علا َد لاط ا اا وکن اه عل ڪل شَيْءٍ 
َيِا @ 4 . 

* وقد بيّن السياق أن الله كفى المؤمنين القتال» 
بعد أن أظفرهم الله بطليعة من الكفار. 


# ومن خيرات هذا الصلح أن الله حمى 
المؤمنين في مكة من أن يصيبهم إخوانهم 
المسلمون بسوء خطأ لعدم إمكانية تمييزهم 

. 5 ال عقي KR RN‏ ا 

عن الكافرين: #ولولا رجال مؤمنون ووساء 
EIT‏ 


لآيات: ۲۹-۲۷) 


الموضوع الرابع : )0 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

ه أعادت ذكر فضائل لصلح الحديبية: قد 
يدك ا و ارين ای 2 لْمَسْجِدَ 
لْحَوَامٌ إن سا أَسَّهُ اميت ملين وسک 
َمْقَصَرِينَ لا اقوت فلم ما لم نموا سَجَمَلَ 
من دون ذلك هَنْمًا رسا 3© 4 . 

# وكما افتتحت السورة ببيان فضل الله على 
النبي ية وعلى المؤمنين الصادقين» ختمت 
تالت داق و اَي مه 
ايد على الكتار رخ 32 رم رگا سُجِّدا 


عون فضلا من لله و سِيِمَاهُمٌ فى وحوههمر 
KK‏ 7 € 20 م 2مس 6 
من اثر السجود ذلك مثلهم فى التورينة ومثلهرٌ فى 


الح وعد آله لذن ءامو وعَيلوا أَلضَلِحَاتِ متهم 
َمْفرَه ورا عَِينًا © 4 . 


سورة الحجرات EV‏ | 


سورة الحجرات 


5 > سور ني ده م لوم لس 646 1 2 م 
اا الذن اموا لا تقدموا بن يذ الله ورسولي واو أله .إن 


ا ِيعٌ َل 
تاا لزب امنوأ لا ترقعوا اصو تكم هَوْقَ صَوْتٍ التي ولا هروا لم الول كجهر 
سوڪ عض أن تبط أعملك وأ ل ع © شن الزين يغضون 
أَصَوتَهُمَ عند رول آله اولك َد امح أمَّه الف ف 
َنِم @ إن اليس يَادويَكَ من اء اليرت ڪام لا يقرت ©© دلو 
ا ل الا اكه و 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 
يدل اسم السورة على حادثة قدوم وفد بني تميم في العام التاسع من الهجرة» الذي 

سمي عام الوفود» فقام جماعة منهم بمناداة الرسول ية من وراء حجراته بصوت عالٍ 

وباسمه الصريح» فاسم السورة «الحجرات» يحذّر من هذا الفعل الذي فيه إساءة أدب مع 

النبن لار . 

أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً من الربط بين اسم السورة ومحورها 

وموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة الإرشاد إلى مكارم الأخلاق إن كان في حقّ 

النبي بيا أو في حق أمته» فهي تشمل مناهج التكوين والتنظيم وقواعد التربية والتهذيب» 

ومبادئ التشريع والتوجيه لهذا المجتمع الإيماني» فالسورة تكاد تستقل برسم معالم هذا 

المجتمع الرفيع الكريم النظيف السليم» وكل ذلك مبنيَّ على الأدب» ولذلك حوت هذه 
السورة آداباً عدّة متعلّقة بشخص النبي بي وبالمجتمع المؤمن» وقد كان اسمها 


)١(‏ ينظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ص 1۸٦‏ ۰ والطيرانى» المعجم الكبير. حديث رقم ۰٤۹۸۰:‏ والبيهقى » شعب 
الإيمان»› حديث رقم : A۸‏ 


م 
7 ل لمعك لم 


¥٤‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


«الحجرات» بما دل عليه واضح الدلالة على تلك التربية الأخلاقية في السلوك الظاهرء 
والرقابة الداخلية في الباطن”''. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين 
على الرقابة الداخلية في نفوسهم من الله عر وجل» لينعكس ذلك في السلوك الظاهر من 
خلال تحليهم بمكارم الأخلاق مع الله ومع رسوله بي ومع أنفسهم» وتخليهم عن سيّئهاء 
مع بيان أن الالتزام بذلك أحد علامات الإيمان الصادق» ولما كانت مناداة بني تميم النبىّ 
نه من وراء حجراته أدلٌ ما في السورة على إساءة الأدب معه ييا سُمَّيت السورة 
بالحجرات للتحذير من ذاك السلوك الخاطئ الدال على انعدام الرقابة الداخلية الداعية إلى 
حسن الخلق. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تربية المؤمنين على الأخلاق الخاصة 
والعامة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور للسورة وبين دلالة 
اسمهاء وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها: مقدّمة مبيّنة لبعض الأخلاق 
الا هة الراك غ البو سه هاه وسو اك و ا ت تريزية ااا عا 
للمجتمع الإسلامي» الها ا بن کو لها سق 7 


)١1(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ۲> ص ۲۸۷» والبقاعي. نظم الدرر؛ ج لا ص ۲۲١‏ وقطب» في ظلال 
القرآنء ج ۰٦‏ ص -۳۳۳٤‏ ۳۳۳۷. وابن عاشور» التحرير والتنویر» ج ۰۲١‏ ص 271١5‏ وأ.د مسلمء وزملاؤهء 
التفسير الموضوعي. م ۷» ص ۳۴۳- ۳۳١‏ ومحمد محمود الصواف» نظرات في سورة الحجرات» ص ۸- 
8 . وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور» ص -۲٥۸‏ ۲۱۲ . 

() مقدّمة السورة شملتها الآيات : ٠٠ -١‏ والتوجيهات التربوية الأخلاقية للمجتمع الإسلامي: 7- ٠١‏ والخاتمة: 
-٤‏ ۱۸. ومن لطائف هذه السورة: أولا: تكررت فيها لفظة «الرسول» العائدة على سيدنا محمد َة خمس 
مرات: 0١‏ ۳ لاء ٠١ ۱٤‏ وثانياً: تكرر النداء المحبب ماتا لیے َامَنُوأ» فيها خمس مرات» وقد كان 
اثنان منها يختصان بحقوق سيدنا رسول الله ۰۱:2 ۲ ١‏ وثلاثة تختص بالمجتمع الإسلامي: 1ء ١١ء‏ ١٠ء‏ 
وثالثاً: ذكرت فيها مشتقات التقوى خمس مرات أيضاً: 2.٠١ .١‏ ۱۲ء انوا ن ۳ طللتقرئي. ٠١‏ 
انندم 4: ورابعاً: ذكرت فيها مشتقات الجذر «علم» العائدة على الله تعالى ست مرات: ١‏ 1۳ء ١1‏ 
(عليم)» 17 1۸ (يعلم)ء وخامساً: ذكر فيها الاسم الجليل «رحيم» ثلاث مرات: 85. ۲٠ء‏ ١٠ء‏ وذكرت فيها = 


سورة الحجرات EVO.‏ | 


أولاً: افتتحت السورة بذكر بعض الأخلاق الخاصة المتعلقة بحقّه ية والتي يجب 
على المؤمنين امتثالهاء وإلا حبطت أعمالهم : بيبا أل اموا لا ندموا بن يدي أل ورسولوم 
sS CoE‏ هروا ل 
ا كين ا يتين أ ع ی ر کی ن ا اليد السو ا نه 
ااا E‏ جر عَظِيةٌ (©4»): فقدنهمت 
السورة المؤمنين عن إبرام أمر من الأمور قبل نزول وحي الله على رسوله لاء وقد قدمت 
السورة ذكر هذا الأمر كونه أكثر التصرفات الخاطئة جرأة على رسول الله ياء ولاحظ أن 
المقدّمة بيّنت أن التحلي بالأخلاق الحميدة في التعامل مع النبي يي هو من مظاهر تقوى الله 
عر وجل» وفي ذلك تربية على الرقابة الداخلية خوفاً من الله عر وجل. 


ثم انتقلت المقدّمة إلى ذكر حادثة بني تميم» وفيها مخالفة للأخلاق المذكورة آنفاء فقد 


Are‏ ا 


ارو OG‏ ا اي SS O‏ 
من اء امجرت ڪهم لا يموت ©© لو امم صَبَرُوا حَقٌّ ج لم کان حرا لَه َه 
عفر تَصِمٌ (© »2 5 كانت هذه الحادثة أدل ما في السورة على إساءة الأدب معه كلا 
وعلى انعدام مراقبة الله تعالى داخل النفوس» سُمَيت السورة باسم الحجرات ليكون في ذلك 
تحذير للمؤمنين من الوقوع بمثل هذا الفعل. 
ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى ذكر عدد من الأخلاق التربوية العامة في حقّ المجتمع 


> «القلوب» ثلاث مرات أيضاً : ۷ء ۳ (عن المؤمنين)ء ١5‏ (عن الأعراب). وسادساً : ذكرت فيها مشتقات الجذر 
«صدق» مرتين بصورة تقابلية» فقال عن المؤمنين طوْلَيِكَ هُمْ ألصَدِونَ» : ١٠ء‏ وقال عن الأعراب «إن كُمٌ 
مَدِقِنَ»: 17 وسابعاً : امتازت هذه السورة بذكر عدد من الأخلاق لم تذكر في مواضع أخرى في القرآن: 
«كأيًا النَ اموا لا موا ب يدي اله رسود «الا رَنْعوا وتک ق صَوْتٍ التي ولا هرو لم بالْقَولِ»ه. 
يسو أَحْوْتَهُمَ 04 طلا نکر َم ن ور «ولا لیوا اشک ورل تابا پالالتب ی ایو كما ين 
الاوك لما يان E‏ تاظع ا عركيتي القرات تعلفا بانور أخرى غير لظن ولا 
سوا ولا يعد ين ينسم بنسا» ولم يذكر التنابز والتجسس والغيبة إلا في هذه السورة» وداي ونم لم 
يرَابوأ#. أما فعل الأمر بصيغة الجمع «أصلِحوا» فلم يذكر في القرآن إلا في سورتي الأنفال: الآية ١‏ مرة 
واحدة» والحجرات في الآية 4 مرتين طتَآصَلِحُوا نّا والآية ٠١‏ مرة واحدة طفَآصَلِحُوا , ب مويو > . والفرق 
بين الرقمين 4 و .١ :٠١‏ وبإمكانك أن تضيف هذا الخُلق السيئ من الأعراب لم يتكرر في القرآن يمو عَِكَ أن 
انثا فل لا كم عع شلك ا وبنظر للمراجمة:-عيد الباقي + المعجم :المتهرس . 


شق دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


المسلم» وقد كان أولها ذكراً ما يتعلق بموضوع القتال لخطورته» فقد حذرت من أن تكون 
الإشاعة سبباً في قتال أناس أبرياء بلا بيّنة» وأعادت ذكر فصل النبئ يك ليكون ذلك أدعى 
ل السنؤرة 2 واعلمرا أن 4 فك ا لشن کر 
الأ ليم وَلكنَّ َه حب یکم الْابمن ویم فى لوی وره ليو لكر ولسو وَالِْسيَانَ اوک 
هُمُ أَلزَيِدُونَ © ولاحظ تربية الرقابة الداخلية حين بيّن السياق أن الله حبّبٍ للمؤمنين 
الإيمان وزيّنه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 

ثم وضعت السورة منهجاً للإصلاح بين المتخاصمين» فأمرت أولاً بمحاولة الإصلاح 

بين الفئتين المتخاصمتين» فإن أَبَت إحداهما أو بغت قُوتلت من قِبَل المجتمع المسلم حتى 
كيدان ا فإن فاءت عادت Ds‏ والقسطء. 
وانظر هذا الأمر : إا المؤْمئُونَ خو ایوا ب لتويك ونما لله عل مون © »> . 
ولاحظ إعادة ذكر الأمر بتقوى الله فتقوى الله مطلوبة في التعامل معه ية ومطلوبة فيما 
يخص المجتمع المسلم أيضاًء وهي دليل الرقابة الداخلية خوفاً من الله تعالى. 

وبعد الانتهاء من موضوع القتال» انتقلت السورة إلى 0 
على المجتمع المسلم أن يكون خالياً منهاء فقد نهت السورة المؤمنين السخرية من بعضهم 
بعضاً. وعن اللمز والتنابز بالألقاب» وأمرت باجتناب الظن» ونهت عن التجسّس والغيبة» 
ولم يقتصر التوجيه الإلهي على الرجال فقطء بل النساء مأمورات بذلك كالرجال تماماً . 

وانظر هذا الأمر الذي يربّي المجتمع المسلم على الرقابة الداخلية أيضاً E‏ 1 
إا لفت ين کر ولق انگ شنو اپل لتا إن کرمگ عند اھ أنتدك) إن له عَم 
ج 2469 وذكر الاسمين الجليلين: العليم الخبير» وهما متناسبان مع علمه تعالى بما 
ا النفوسن 

فأنت تلاحظ أن السورة تربّي المؤمنين على الرقابة الداخلية في نفوسهم خوفاً من الله 
تعالى» فيلتزموا بما أمرهم به من مكارم الأخلاق خاصّها وعامّهاء وترك سيّئهاء وأعظم 
هذه الأخلاق شأناً وأكثرها خطورة ما كان متعلقاً بالنبي له ومن نَم سُمّيت السورة باسم 
الحجرات للدلالة على ذلك . 


سورة الحجرات 


ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى الخاتمة التي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد أعادت التحذير 
من سيئ الأخلاق مع الله ومع رسوله تكله وذكرت مثالاً على ذلك ما قام به الأعراب من 
أخلاق سيّئة تنم عن انعدام الرقابة الداخلية في نفوسهم من الله عر وجل : «# دَالتِ الاب 
من ل لم وشوا كن واوا كنت کنا بحل لان ف كوكم ون لا لله سوم لا ینکر ون 
آعسی سيا لن أله عَفُوْدٌ حم 09 إنَمَا المؤيئونَ اليب اموأ باو ورَسُويو. كم لم بابو وه دوا 
وهم امه في سبل آل اوق هُمْ لبون © كل أَمَبَمُونَ لله پرييڪم له يعم ما ف 
الوت وتا نے الات ات یکل کیء عي © بمرت يك أن أنكثاً هل لا مثا عى تات بل 
َه يمن مک أن هدنک لايس إن كُثْرٌ صد ©6 فالأعراب يكذبون ويظهرون 
الإيمان» والحقيقة أنه لم يدخل في قلوبهم» ولا يكتفون بذلك بل يمون على النبي يها 
إسلامهم» والحقيقة أن إسلامهم إنما هو مِنَّهٌ من الله تعالى عليهم» وذكر علم الله تعالى بعدم 
دخول الإيمان متلائم مع التربية على الرقابة الداخلية» ومع علمه بما في النفوس كما مَرٌّ قبل 

ولاحظ إعادة ذكر ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المؤمن من مكارم الأخلاق» وأن 
ذلك دليل صدقهم مع الله ورسوله كك وأن السياق بِيّن عدم صدق الأعراب في ادّعائهم أن 
لهم المتة على رسول الله اة في إسلامهم . 

وكما افتتحت السورة بتربية المؤمنين على الرقابة الداخلية في نفوسهم من الله عر وجل» 
وذكرت بعض مظاهر تمام علمه تعالى بما في النفوس» ختمت السورة بالمقصد ذاته : «إنَّ 
لَه يعلد عب السَموتٍ والأرضٍ وَلَلَهُ ِي يِمَا مسلون © 4» وهكذا التقى البدء والختام على 
محور التربية على الرقابة الداخلية في النفوس من الله عرّ وجل» لينعكس ذلك على السلوك 
في الظاهر مع الله ورسوله ية والمؤمنين» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ 
دلالة. 

DS‏ تمص 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الحجرات 
سورة تربية المؤمنين على الأخلاق الخاصة بينهم وبين الرسول لاق 
وعلى الأخلاق العامة فيما بينهم وبين الجتمع المؤمن 


الموضوع الأول (الآيات: 
١-ه)‏ 

المقدّمة التي تبيّن بعض 
الأخلاق الخاصة تجاه 
رسول الله ملا : 

# افتتحت السورة بتوجيه 
المؤمنين لعدم إبرام أمر 
قبل نزول الوحي على 
رسول الله د : ا 
الزن اموا لا مما ي 


روه م2 


يدي الله ورسولهء ونمو أله 
إن نة تخ عم @©). 
a‏ بكم رم 
النبي ياد وعدم الجهر 
له بالقول» مبيّنةَ أن هذا 
محبط للأعمال. 
#اوبينت أن الذين نادوا 
النبي ية من وراء 
الحجرات أكثرهم لا 
يعقلونء وكان الأولى 
بهم أن يصبروا حتى 
يخرج إليهم مي . 


الموضوع الثاني (الآيات: 5-*1) 
توجيهات تربوية أخلاقية عامة 
للمجتمع الإسلامي : 

#ا ثم انتقل السياق إلى الأحكام 
العامة فيما بين المؤمنين» فحذر 
فى أ تكون الأسباعة سپا في 
قتل أناس أبرياء بدون بيّنة. 

© وأعاد السياق بيان فضل النبىّ 
ية : ا واعلموا أن فيكم رسو أله 


مجو مه 


راچ ر و 
والفسوق والْعِصيَانَ اولك هم 
لريْدُودَ © 4 . 


# ونهى السياق عن السخرية» 
واللمز والتنابز بالألقاب» وأمر 
باجتناب كثيراً من الظن» ونهى 
عن التجسّس والغيبة» وهي 


أوامر موجهة للرجال والنساء 


على حد سواء. 


الموضوع الثالث: (الآيات: -١14‏ 

(1۸ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

# أعادت التذكير بما يجب أن يكون 
عليه المؤمنون من الصدق: 
«إتنا المزيئو دّيس انرا باي 
وَرَسُوله. تم لم ابا وَحَْهَدُوا 
وك هم سيد © » . 

# وأعادتالتحذير من سوء 
الأخلاق مع الله ورسوله َة كما 
كان يصنع الأعراب: «إيمنون 

« وكماافتتحت السورة بتربية 
الرقابة الداخلية في قلوب 
المؤمنين ليلتزموا بالأخلاق 
الخاصة والعامة» ختمت بتربيتهم 
على المقصد ذاته : # إن الله يَعلرَ 


يما تمل @ 4. 


e 
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م‎ 
6: 

١ 


0 


وت وَلْعْرَمَان الد 0 1 جو أن جام م فهر فَقَالَ ال هرون هدا ا 

عیب © لدا يننا و مور E‏ 

عند کب حفط @ بل كوا باحق لما جَهُمَ هَهْرْ ف ار مرج © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى أحد حروف اللغة العربية المذكور أولها وهو 
حرف القاف» وقد اختلف المفسّرون في المعنى المقصود من هذا الحرف» فمنهم من قال 
ال إلى أحد اسا الله كالقادن او القايفن أو القدوس» ار أنه يشير إلن اعد هغاه 
كصدق وعده أو قيوميته أو قهره لخلقه» أو أنه يشير إلى تحدّي القرآن وإعجازه من حيث إنه 
مكوّن من الحروف العربية» أقول: وبالإضافة إلى كون حرف القاف يشير إلى إعجاز 
القرآن» وبعد تأمّل موضوعات السورة» وجدثُ أنه يشير أيضاً إلى يوم القيامة» إذ سياق 
السورة كله حول هذا الموضوع» وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو إثبات براهين قدرة الله تعالى على البعث» وهي العلم 
والقدزة والحكمة > فالسورة تييّن زقابة الله للنفس البشرية من الموكد إلى الات إلى البح 
إلى الحشر ثم الحساب» كما وإن السورة تهدف إلى تصديق النبئ يي في رسالته التي 
معظمها الإنذار باليوم الآخر» وتثبت لها الشرف والرفعة. فإن كان حرف القاف يشير إلى 
الحد: اشا اة اوآ خد عاف الو ننه ورم نا ذكر ا وا كان شين إلى اعا 
القرآن فهو يدل على أن مَن جعل القرآن معجزاً قادر على تحقيق ما جاء فيه من البعث”'' . 


() ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن› ج ۰۲ ص ۰۲۹۱ وذكر أن حرف القاف يشير إلى بعض أسماء ء الله = 


£۸۰ كلا اسا العو القرائة على سارها فدوضوعانها 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : إثبات حقيقة 
البعث ليوم القيامة من خلال ذكر بعض البراهين العقلية على القدرة الإلهية المطلقة» وذكر 
بعض مظاهر علم الله الحفيظ فيما يتعلق بالإنسان في الدنيا والآخرة» ولما كان حرف القاف 
يشير إلى القّسَّم بالقيامة» جُعل اسماً للسورة للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة عرض البراهين العقلية وبعض مظاهر علم الله الحفيظ التي تثبت قدرته 
تعالى على البعث ليوم القيامة . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين محور السورة ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة موضوعات. أولها: مقدّمة تثبت حقيقة البعث 
علم الله الحفيظ فيما يختص بالإنسان في الدنيا والآخرة» وثالثها: الخاتمة المؤكّدة لما 


)1( 
بعرضة د 


= والبقاعي. نظم الدرر» ج ۷» ص ۲٤۳‏ 2744 وذكر أن حرف القاف يشير إلى بعض صفات الله» وأنه بما له 
من صفات الجهر والاستعلاء يشير إلى رفعة الرسالة وشرفهاء وقطب› في ظلال القرآنء ج ٠٦‏ ص "ول 
۷“ وذكر أن حرف القاف مقصود منه الإعجازء وهو أول حرف في كلمة «قرآن»ء وابن عاشورء التحرير 
والتنوير. ج 77. ص 27786 وذكر أن حرف القاف مقصود منه الإعجازء وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي. م لاء ص 79١‏ ۳۹۳ ورأيهم كرأي ابن عاشور. وقد ذكر د. أحمد نوفل أن السور التي يكون 
حرف القاف من حروف فواتحها تفصّل في موضوع يوم القيامة. ينظر: تفسير سورة يوسفاء ص 0774 وتفسير 
سورة القصص» ص .١5‏ والخزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ٠٤١١‏ ولم يذكر شيئاً عن حرف 
القاف» وعطية زاهدة» فواتح السور والحروف السبعة. ص -٤4‏ ١١ء‏ واعتبر #ق* مشيراً إلى القيامة أو 
القارعة. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
)١(‏ مقذمة السورة شملتها الآيات: .١١-١‏ وإثبات يوم القيامة ببيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ: -١١‏ 0”, 
والخاتمة: -۳١‏ 40. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
لسورة عليه ومن ذلك أولاً: منها ما يتعلق بمظاهر قدرة الله تعالى: أ) فقوله تعالى بم مَتَقَّْ الْأَرَسٌ عَنْبمْ 
راع لم يذكر إلا هنا: ٠٤٤‏ وقريب منه قوله في سورة الفرقان ظوَيومَ تَتََيُ لَه عَم : ٠٠١‏ ولم يذكر هذا 
لفعل «تشقّق» في موضع آخرء ب) وكذلك قوله ظحي رمد : ۰٠٤‏ وقريب منه في سورة ص نحق عِقَانِ» : 
٤‏ ج) وكذلك قوله تعالى عيبا يالل الأول بل هر في لبي يْنْ لق َي : ١٠ء‏ ولم تذكر عبارة (الخلق 
لأول) في موضع آخر» بينما عبارة (خلق جديد) ذكرت في ست سور أخرى: الإسراء: ٠٤۹‏ ۰۹۸ والرعد: 20 = 


E E 


ا ا ات ل الام رامين الا التي وراه الناس 
5 : ف ماران التجيد SS‏ 2 
دا ینا وا زا ذلك رم بيد © َد عمتا ا تف آلا ہت وين كنك عن @ إن گم 
باحق لما جاه َه ف أمْرِ مرج © أفلر بظروا إلى أ سما فوقھر کیت بتیتھا وَرَيَسهَاوَمَا ا من 
وج © ولاحظ حرف القاف المشير إلى القَّسَم بيوم القيامة» وكأن افتتاح السورة 
يقول: أقسم بالقيامة والقرآن المجيد لتبعثنَ ولتحاسبنّ» ولاحظ ذكر بعض مظاهر كمال علم 
الله تعالى ومطلق قدرته. فهو يعلم ما يدفن في الأرض من أموات البشرء وهو الذي خلق 
السماء وزينها بالنجوم وما لها من فُرُوج» وقد ذكرت المقدّمة أيضاً من البراهين أن الله هو 
الذي مَدَّ الأرض وألقى فيها رواسي» وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأنبت به الجنات 
والنخل والحَبّء وجعل ذلك رزقاً للعباد. فالقادر على ذلك كلّه قادر على بعث الناس ليوم 
القيامة الذي أشار اسم السورة إلى القَسّم به. 

TT‏ حا ماقراو كر براض ولا ور علج لا لحت 
ل ورد افا اش واا توق بو تدم مقن آرت ن حل اود 
© إذ لق لقان عن الین ن امل ميد © ما لفط من ول إلا به رقب عد 0 46 فإن الله 
التي وگل بالإنسان ملكَيّْن یسجلان كل أعماله» قادر على بعثه ليجازيه بما سل علیه» هذا 
فيما يتعلق بالدنيا . 


ر ر خا ر 
وأما مظاهر علم الله الحفيظ فيما يتعلق بالإنسان في الآخرة: وجات سكرة آلْمَوتٍ بالق 

اص ر حم > اسع م جع 22 ب . ي 1 سس BTL‏ م 

لك ما كت ينه ييِدٌ © وَنْفِمَ في الصور ذلك بوم لِد 9© © ن لقن ا رقي 

حت وإبراهيم : 2194 والسجدة: .٠١‏ وسبأ: ۷» وفاطر: ١٠ء‏ د) وصف النخل ب «بَاسِفَاتٍ» لم يذكر إلا هنا: ٠١‏ 
وهذا الوصف يزيد التأكيد على قدرة الله ثانياً : ومنها أمور متعلقة بمظاهر علم الله الحفيظ فيما يتعلق بالإنسان» 
أ) فهي السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة (قلب) بالإفراد ودون إضافة إلى ضمير : وی ملب میب : لال 
و إن فى ذَلِكَ أَنِكَرَئ إن كان لد لَب : لالاء ب) هي السورة الوحيدة التي اختصت بهذه العبارة ظمَد عَلنَامَا 
لَص الْأَرْسُ مِنْهم»: ٠٤‏ ج) هي السورة الوحيدة التي اختصت بهذه العبارة لوصف الملكيْن الموكليّن بالإنسان 
الباقي› المعجم المفهرس 
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قد كت فى عَنْلوَ ين هدا مَكنَفا عَنكَ عطاك مم أن يد © وال مَرنُمٌ هَدَا ما لَدَىَّ عيذ © 
26 جم کل ڪقار عي 9© ع لحي مَُئَرِ مب © الى جل مم مه للها ءار الاه فى 
لْعَدبٍ نديد © . فكل نفس لها ملكان موكلان بهاء أحدهما يسوقها والآخر يشهد 
عليهاء فلا مجال للإنكار» والتفصيل في عرض هذه المشاهد الأخروية يؤكّد حقيقة يوم 
القيامة وعلم الله الحفيظ فيها كما لا يخفى . 

ولكي يكتمل إثبات حقيقة يوم القيامة» بين السياق في كيفية استقبال النار لكل كفار 
عنيد» وكيف تزلف الجنة للمتقين غير بعيد. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت ذكر بعض مظاهر كمال علم الله 
ا ل ل ا 
نيص © إنَّ فى ذلك أَنِكرئ لین کان لم احا اميا سَهِيدٌ © وَلَمَدْ عقا 
الوت ارش وما ا فة اماي وما 5 © 4 ا یتاک دان القادر 
على إهلاك المكذبين» وأن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما قادر على بعث الناس 
ليوم القيامة . 

وكما افتتحت السورة بالقَسّم بحرف القاف المشير إلى القيامة وبالمَّسّم بالقرآن المجيد 
للدلالة على أنه سبحانه قادر على بعث الخلق لذلك اليوم» ختمت بالتأكيد على قدرة الله 
تعالى على الموضوع ذاته: يوم ا N‏ الموج © إا عن ی بیت 
ك ا لا يي ا و 
أت لهم بحَبَّارٍ هدك لمران من يَكَاكُ وَعِيدٍ © 4 » وهكذا التقى البدء والختام على المحور 
الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 

کو 


ےو سے وک ھک یو ےو 
0 کے و و 6 


سورة ق 
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سورة عرض البراهين العقلية وبعض مظاهر علم الله الحفيظ التي تبت 
قدرته تعالى على البعث ليوم القيامة 


الموضوع الأول (الآيات 

المقدّمة التي تثبت حقيقة 

القيامة بالبراهين العقلية : 

# افتتحت السورة بالقّسَم بحرف 
القاف الدالة على يوم القيامةء 
وبالقَسَم بالقرآن المجيد. وكأنها 
تقول: أقسم بالقيامة وبالقرآن 
المجيد؛ لتَبعثن ولتحاسبنّ . 

# وردّت على الكافرين المنكرين 
قدرةالله على البعث بعدأن 
يكونوا تراباً» ببيان علم الله 
الحفيظ الذي يعلم ما يُذّفن في 
الأرض من الأجساد: #قَد عَمَنَا 
ا ص الرس منم ودا كنك 
حب @4. 

# وذكرت المقدّمة من البراهين 
العقلية الدالة على قدرته تعالى 
على البعث أنه هو الذي رفع 
السماء وزيّنها وما لها من روج“ 
ومَدَّ الأرض وألقى فيها رواسي 
وأخرج منها الجنات والنخل 
والحَبّء وجعله رزقاً للعباد. 


۰ 


الموضوع الثاني (الآيات: -١17‏ 
(o‏ 
إثبات حقيقة البعث ليوم القيامة 
من خلال بیان بعض مظاهر علم 
الله الحفيظ فيما يتعلق با لإنسان 
في الدنيا والآخرة: 

فمن مظاهر ذلك في الدنيا أن 
الله هو الذي خلق الإنسان 
ويعلم ما توسوس به نفسهء 
وهو أقرب إليه من حبل 
الوريد» وجعل عليه مَلَكيّن 
عن اليمين وعن الشمال 
يسجلان أقواله وأعماله. 

ه ومن مظاهر ذلك في الآخرة 
أن الله جعل لكل إنسان 
ملكين موكّلَيْن به» أحدهما 
يسوقه والآخر يشهد عليه» 
وقد بين السياق كيف تستقبل 
النار كل كفار عنيد» وكيف 


بعك . 


الموضوع الثالث: 
(الآیات : 5-ه4) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
أعادت ذكر بعض مظاهر 
كمال علم الله ومطلق 
قدرته: ولد حلفا 


کی ا ا ف 
اشن وتعامٌ ما وسوس پد 


شنم ون أب بِيْهِ ن بل 
الود 43 . 

ه وكما افتتحت السورة 
بحرف القاف المشير إلى 
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سورة الذاريات 


وَالدّرِيتِ دروا يلت وق رت ب © 
َلمتَيَمتِ أا @ إا وَعَدُنَ تمايق © ون التب ر 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الذال والراء والحرف المعتلٌ أصلان؛ أحدهما: 
لش يشرف على الشيء ويظلّه (ومنه الذروة)ء والآخر: الشيء يتساقط متفرّقاً» ومن 
الباب: ذرت الريحٌ الشيءَ تذروه»' وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله: «ذرت الريح 
العرات وغيره تذزؤه وتلريه دروا وذريا وآنزثة ودره أطارتة وسنئه وأذهتة وق > حملت 
فأثارته وأذرته»" وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف الرياح التي تذرو 
أسباب الرزق من السحب المحمّلة بالغيث أو تذرو حبوبّ اللقاح وغيرهاء ووصفها بصيغة 
اسم الفاعل يدل على كمال طاعتها لآمرها سبحانه وتعالى. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة الكريمة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة هو ربط القلب البشري بالسماء» وتعليقه 
بالغيب المكنون» وتخليصه من عوائق الأرض التي تحول بينه وبين التجرّد لعبادة الله 
تعالن والفزاز إلنةة ولا قات الاتشعال بالرؤق ونا تخ الندر عقا هو اكيت تلك 
العوائق وأشدّهاء فقد عنيت السورة بإطلاق الحس البشري من إساره» وبتعليق القلب 
بالسماء بشأنه» وبما أن الرياح الذاريات عنوان للغيث والخير والرزق» فقد سُمَيتَ 
السورة بها للدلالة على الرزق والخير المنتشر» وفي ذلك توجيه للتدبر بما وراءها من 


() ينظر: ابن فارس » المقاييس. ص ۰۳۸٦‏ بتصرف . 
(۲) ابن منظور»› لسان العرب» ج ١1١‏ ص ۲۹ . 


سورة الذاريات EAD‏ 


دلالات القدرة الإلهية" . 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان قدرة الله 
على البعث من خلال بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع رزق 
العبادء فكما هو يهيّئ رزق العباد من السماء واللأرض» فهو قادر على بعثهم ومجازاتهم» 
ولما كان موضوع الرزق أكثر ما يعني الإنسان» وهو من أدل مظاهر قدرة الله تعالى» جعلت 
الرياح الذاريات اسماً السورة كونها من أهمّ أسباب الرزق» ليدلٌ على المحور المذكور. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله هو الباعث كما أنه هو الرازق . 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات, أولاً: مقدّمة تحوي قَسَماً بأسباب 
الرزق على أن يوم القيامة واقع لا محالة» ثانياً : تأكيد قدرة الله على البعث ببيان لمصير 
المكذبين الغافلين» ومصير الاح اماماي اوداك »سرس لصي ار يعون 
مظاهر قدرة الله تعالى وبخاصة موضوع الرزق» ووابعا : الخات E ELT‏ 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۰۲ ۲۹١‏ والبقاعي» نظم الدرر» ج ۷»> ص ٠۲٠۹‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج ٠٦‏ ص ۳۳۷۳ وابن عاشور» التحرير والتنوير» ج ٠۳۴١ ۲١‏ وأ .د مسلم وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي. م ۷› ص 2141١ -٤۳۸‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص 2.4٠١‏ ووادي» ومهناء من دلالات 
أسماء السور» ص 757- 7586. 

(؟) مقدّمة السورة شملتها الآيات: »5-١‏ وبيان مصير المكذبين والمتقين يوم القيامة: ۷- ٠۲۳‏ والعرض القصصي : 
٤١-٤‏ والخاتمة: .5١ -٤۷‏ ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بألفاظ وعبارات متّسقة تماماً مع محور 
السورة وموضوع الرزق الذي دل عليه اسم السورة» ومن ذلك: أولاً: هذه العبارات المتعلقة بالرزق «وَفِ ألم 
رنف وما وُعَدُون» : ۲۲ و ا ارد مهم من رق f‏ رد أن ینود (7©) ) إن آله هو لان دو لر سين : لاه 
4 لم تتكرر في القرآن» بما في ذلك «الرزاق» و لذو القوة المتين»» ثانا : قوله تعالى لار فرَشتها ِم 
لْمَبِهِدُونَ» ۸ لم يتكررء وقريب منه وصف الأرض ب فرشا البقرة: ٠۲۲‏ و ظمَهْدًا»ك» الزخرف: .٠١‏ 
و«بهندًا» النبأ: ١ء‏ ثالثاً: وكذلك هذه العبارة و َال مها تيلو ونا ريمون : ۷ وكذلك ووس دَاتِ 
لبك > : ۷ رابعاً: وكذلك هذه العبارة المتحدثة عن الرزق: طإما وعدن لصا : .٥‏ فصدق وعده تعالى 
بالرزق دليل صدق وعده بالبعث» وخامساً : كذلك وصف يوم القيامة ب هن لين ر : ٠٦‏ وسادساً: وصف 
العجل الذي قدمه إبراهيم عليه السلام ب (السمين): ١۲ء‏ وهذا دليل عمق توكله على الله في رزقه إذ قدّم أفضل = 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَّم من الله تعالى بأسباب الرزق على أن وعده برزق 
العباد لصادق» وأن وعذه 0 ام دربب درو 09 اجات ورا ۵ 
قفارت ا ©6 َالْمَقَيَمَتِ © اما و َصَلِوِقُ © 99 لذبن ويم 49 فقدأقسم 
سبحانه بالرياح التى تذرو السحاب أو حبوب اللقاح حسبما أراد الله تعالى» والتأكيد 


بالمصدر «ذرواً» يجعل كل ما له علاقة بالرياح من أسباب الرزق مقبولاً لتفسير هذه الآيةء 

ثم أقسم سبحانه بالسحب المحملة بالأمطارء وهي تسوقها الرياح أيضاً وفق إرادة الله 
تعالى» وأقسم بالسفن التي تحمل أرزاق العبادء وهي تسير في البحر بتيسير الله تال كينا 
أسبابٌ الجري في الماءء وأقسم بالسحاب التي تة كشن لمحي حي ابره ةلي ا 
الأرفى وکل لك سن أسيات ررق اتان کا بى 

ولاحظ جواب القَسّم الذي يصف الوعد برزق العباد بالصادق» وهو أنسب وصف لدفع 
ما يختلج في نفوس البشر تجاه الرزق المجهول» فقد كتبت أرزاقهم قبل خلقهم» وقد وعد 
الله بتنفيذ ما كتبه في لوحه المحفوظ› فلا داعي للقلق بشأن الرزق» بل عليكم بالسعي 
والأخذ بالأسباب» ولاحظ أنه بعدما ذكر بعض مظاهر كمال قدرته تعالى جاء جواب القَسّم 


على بعثهم وجزائهم. 


= ما وجدء أشار لهذه النقطة مؤلفا كتاب من دلالات أسماء السور» ص 777» بينما في سورة هود وصف العجل 
ب (الحنيذ): 1٩‏ وسابعاً: كذلك وصف الحجارة التي أرسلت على قوم لوط بأنها «يّن طِيِنِ»: ۴۳ء ومعلوم 
ما للطين من دور في رزق الإنسانء بينما وصفت هذه الحجارة بأنها «يّن سل في سورتي هود: 247 
والحجر: ٤‏ وكذلك الحجارة التي أرسلت على أصحاب الفيل في سورة الفيل: 4» وثامناً : لم يذكر 
(الذنوت) وهو : الدلوء للكناية عن تعمّق الظالمين في المعاصي إلا هنا : 4 مرتين» وللذنوب دور في استخراج 
الماء الذي يحتاجه الناس للرزق» وتاسعاً : لم توصف الريح المرسلة على عاد ب ©الْمَتِمَ» إلا هنا كناية عن 
إهلاكهم : ٤١‏ وذلك متسق مع قول امرأة إبراهيم عليه السلام: «عَمُورٌ عَقيمُ»: ۲۹ ومع ذلك رزقها الله بالولدء 
وبإمكانك أن تذكر هنا لطيفة وهي أن الله تعالى يقول في سورة الحج أو يَيَهُمْ عَدَابُ يوم عَقِيِرٍ »: ٠٥‏ 
ورقم السورة الذاريات: ۵١‏ ورقم سورة الحج ٠۲۲:‏ والفرق بينهما: ١79‏ ولك أن تضيف لطيفة ثانية وهي أن 
قوله تعالى في سورة الذاريات «إذ أَرْسََا عم ايح مم : ١‏ متفق مع قوله تعالى في سورة الشورى: 
«وَكْمَلُ من يَمَآهُ عَقِيِمَا 4 : .5١‏ والفرق بين أعداد الآيتين: 9. وهو نفس الفرق بين أرقام السورتين: 
الذاريات: ١ه.‏ والشورى: 2.257 فانظر كيف يستخدم القرآن لفظة (العقم) للدلالة على قدرة الله تعالى من نواح 
متعددة ومتناسقة . فسبحان مَنْ هذا كلامه. 


شور الذاريات 0229 


فالمقدمة إذاً تبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى المتعلقة برزق العباد» لتدعو من 
خلالها إلى الإيمان بقدرته تعالى على البعث» ومن أهمّ هذه المظاهر الرياح الذاريات التي 
سيت السورة بها 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان مصير المكذبين والمؤمنين في يوم القيامة» ولم يَحْلُ 
السياق من بيان مظاهر كمال قدرة الله تعالى أيضاً : وسا دات لسك © إن ی كول ِب (©) 
فك عَنْهُ من أك © () فل اخَرّصُونَ © الزن ھم ف عبرو اهرت © EEO‏ لين 09 يوم هم 
على لار فسوی €9 ذوفوأ فک هَدَا الى كُمْ ہو مجو © ٠‏ وقد قدّم السياق ذكر مصير 
الكافرين ؛ لأنه أنسب للسياق» ولاحظ أولاً : التأكيد بالقّسَم على قدرة الله تعالى بالسماء ذات 
الحبك» وهو إما أن يكون وصفاً لمدارات الكواكب والنجوم فيهاء وكأنها محبوكة حبكاًء 
وصفاً للسحب حين تجمّعها وكأنها محبوكة أيضاً ‏ ولعل هذا القول أقرب للسياق - وثانياً : 
وصف قولهم بالمختلف» وهو وصف مقابل لوصف السماء بالحبك الدال على الانتظام» 
ولاحظ وصفهم أيضاً بالإفك والخرص» وهي أوصاف تقابل وَصْفَ وعد الله تعالى برزقهم 
بالصادق. وثالثاً : أنهم تمتّعوا وترفّهوا في هذه الدنيا حتى غفلوا وسهوا عن الذي يرزقهم 
سبحانه وتعالى» وأنكروا يوم الدين» فكان مصيرهم فيه أن يعذبوا بالنار جزاءً لهم . 

e‏ العاملين لهذا اليوم: إت امَف فى بجنت وَعْبُونٍ © َاحِذِينَ 
EEL‏ كنا بل تيك ی @ کا کیل ن الل مَا هجم (© لسار ر م تلور 
sS‏ ونور © وني الْأرْضٍ نت إلثوقييت (© وف شیک أن بير © 
وف الك 7 ا وعد © نورت اا ا ا 3 مل مآ تک نَطِعُونَ © 4 . ولاحظ أن 
السياق يركز على موضوع الرزق حتى فيما يتعلق بنعيم أهل الجنة» فهم آخذون ما آتاهم الله 
فيها من رزقه» والسياق يبيّن أنهم كانوا يعملون ويستعدّون لذلك اليوم؛ لأنهم يؤمنون به 
ولم يغفلوا عمن كان يرزقهم سبحانه» بل أظهروا موقف الشكر له بقيام الليل» والاستغفار» 
ومعلوم أن الاستغفار من أسباب الرزق» ولاحظ أنهم كانوا يوون حقوق السائل والمحروم 
من أموالهم التي رزقهم الله إياهاء فهم لم يغفلوا ويتمتعوا بأموالهم حتى نسوا الرزّاق 
وأنكروا الآخرة كما فعل من ذُكر قبلهم . 
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وقد أعاد السياق ذكر مظاهر قدرة الله تعالى فيما يتعلق برزق العبادء فقد هيّأ الأرض 
لتناسب حال البشر في السعي لكسب أقواتهم. وجعل فيهم القدرة الكاملة على العمل والكد 
والسعي» ولاحظ المَّسَم على صدق وعد الله بالرزق» وهو قَسَمِ لم يتكرر في القرآن على 
هذه الصيغةء فكما أن الله تعالى القادرَ جَعَلكم تنطقون. فكذلك هو القادر على التكفل 
برزقكم وأمور معیشتکم» أفلا يكون قادراً بعد ذلك على بعٹکم ومحاسبتكي؟ ! 

فمن الملاحظ إذاً أن السياق يؤكّد حقيقة قدرة الله تعالى على البعث من خلال بيان 
قدرته رزق العبادء وهو أمر لا يخفى انسجامه مع دلالة اسم السورة. 

ثالثاً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي متنوّع» وهو أيضاً يبرز بعض مظاهر قدرة الله 
تعالى» خصوصاً ما يتعلق بالرزق: مَل أَندكَ حَدِيتُ صَيْفٍ انهم لمكي © إذ سلوا َيه قال 


عد 
رای اوو ایو 
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سما قال سم قوم سکرو 69 فراع إِك آهل هَمَهَ بعجْلِ سَيِينِ © 4. ولاحظ كمال توكل إبراهيم 
عليه السلام على رازقه» فقد جاء بعجل سمين ليقرّبه إلى ضيفهء ثم بشرت الملائكة إبراهيم 
و امرأته بأن الله سيرزقهما بغلام عليم» مع كونها عقيماًء وزوجها شيخ كبير. 

وبرزت مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك قوم لوط بحجارة من طين» وذلك لأنهم 
أعرضوا عن الطريق الحلال الذي هيّأه الله لهم ليرزقهم بالذرية» فقد تركوا الزواج بالنساء 
وفضلوا إتيان الرجال شهوة. 

وأما قصة إهلاك فرعون فهي تبرز قدرة الله في إهلاك هذا الطاغية الذي كان يزعم أنه 
الرّبَ الأعلىء فلو كان يملك من أمر رزقه ‏ قبل رزق الناس ‏ شيئاً لدفع عن نفسه الهلاك» 
وأما قصة عادٍ وثمود وقوم نوح فهي تبرز مظاهر قدرة الله تعالى وبشكل منسجم مع سياق 
السورة من أكثر من جانب» فهم أولاً قد أَمَروا أقوامهم باستغفار الله تعالى والتوبة إليه 
ليرزقهم الله ويمتعهم متاعاً حسناًء وهذا أمر أخبرت عنه سور أخرى كسورة هودء ولكن 
الأقوام أعرضوا فاستحقوا العذاب. 

وثانياً : ذكر إهلاك عادٍ بالريح العقيم متلائم مع دلالة اسم السورة, فالله تعالى قادر على 
جعل الريح مُهلكةً للأقوام المكذبة» كما هو قادر على جعلها سبباً للرزق بما تذروه من 
السحب وحبوب اللقاح وغيرهاء وثالثاً: كذلك ذكر إهلاك ثمود بالصاعقة, فالله تعالى قادر 


على جعل الريح تحمل السحب المهيّأة للعذاب» فإذا رآها القوم المكذّبون ظنوها عارضاً 
ممطرهم» فإذا بها العذاب الأليم» وهو سبحانه قادر على جعل الريح أيضاً تسوق السحب 
المحملة بالأمطار التي تغيث العباد» كما هو قادر على جعل هذه السحب المحملة بالمطر 
عذاباً لإهلاك المكذبين كقوم نوح» وقادر على إنجاء نوح وأهله كما هو قادر على تسيير 
السفن في البحار. 

إذاً فالقصص القرآني المعروض في هذه السورة يسهم في التأكيد على محور السورة» 
من خلال بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى المتعلقة بالرزق» وهو أمر مترابط مع دلالة 
السورة. 

رابعاً: جاء في خاتمة السورة تأكيد على كل ما سبق» فقد أعادت الدعوة إلى الإيمان 
بالله تعالى من خلال ذكر بعض مظاهر قدرته فيما يتعلق بالرزق: #وَآلَمََ بها بأد وإ 


كي 3< lO <R ES‏ بعد 217 راب حج - هكعك علس E 8 2C MK‏ 
لموسعون 09 والأرض فرشتها فنعم الملهدون ل وين كل ثىءِ خلفنا روجِين لعل نذكرون © ففروا 


إل أ إن لك ينه ی ميد © ولا يحملأ مم لَه إا عر إن لک ينه ير يد © 4 . 

وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى في تهيئة أسباب الرزق 
للعباد» لتدعو من خلال ذلك إلى الإيمان باليوم الآخر» ختمت بالتأكيد على كونه تعالى هو 
وحده القادر على رزق عباده» وبالتالي هو وحده المستحق للعبادة» وحذّرت من التكذيب 
باليوم الآخر : وما علقت ل لاض إلا يعدو @ مآ ار ينيم من رذق وبآ ارد أن ينود 
ل َه هو ارق ذو امَو ألْمَيِينُ @ ي لِلَدنَ ظَلموا وبا مل دوب أيهم قلا يمون 
3 


ويل ل دروا بن يمهم أل يعدو © 4. وهكذا التقى البدء والختام على المحور 
الذي دل عليه اسم السورة أجمل دلالة. 


Secs 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الذاريات 


سورة بيان أن الله هو الباعث كما أنه هو الرازق 


الموضوع الأول: (الآيات: )5-١‏ 

المقدّمة التي تحوي فَسماً بأسباب الرزق التي 
هيّأها الله لعباده على أن يوم القيامة واقع لا 
محالة : 


= افتتحت السورة بالقّسَّم بالرياح التي تذرو 
السحب وغيرها من أسباب الرزق» 
وبالسحب المحملة بالغيث وبالسفن الجارية 
وما تحمله من أسباب الرزق وبالرياح التي 
تقسم السحب حسب إرادة الله؛ على أن 
وعده تعالى برزق عباده لصادق» وأن يوم 
الدين الذي فيه حساب الخلق لواقع. 


الموضوع الثاني : (الآيات: ۲۳-۷) 

تأكيد قدرة الله على البعث ببيان مصير المكذبين 

الغافلين ومصير المتقين العاملين في ذلك اليوم: 

« أقسم الله بالسماء ذات الحبك» وما فيها من 
السحب التي تحمل رزق العباد وكأنها 
محبوكة حبكاً, أن الناس مختلفون حول 
الإيمان باليوم الآخر. 

# فمنهم خراصون لاهون عن الاستعداد لذلك 
اليوم: يتو أن بم لين © ب مم عى 
انار ينون 3 4. 

# ومنهم متقون مؤمنون مستعدون للقاء الله في 
ذلك اليوم: « كنأ یلا مَنَ الل مَا جنر © 
انر م تن @4. 

وكما رزقهم الله من واسع فضلهء أنفقوا في 
سبيل الله ليوسعوا على الفقراء: وف أَوْلِهمَ 

© وقد أعاد السياق بيان قدرة الله على الرزق 
بالمّسم بما هيّأه الله من أسباب الرزق في 
السماء والآرض + مرق اشا ررق ونا وود 
و القت ا کی جل 17 ا 
ترد © 4. 


س 


الموضوع الثالث: (الآيات: 4 45-7) الموضوع الرابع : (الآيات: 541 -50) 
عرض قصصي يبرز بعض مظاهر قدرة الله وبخاصة في | |الخاتمة الموكدة لما سبق: 
موضوع الرزق: أعادة الدعوة إلى الإيمان بقدرة الله 


ا فقد برزت شدة يقين إبراهيم عليه السلام برازقه سبحانه 
حين قدَّم لأضيافه عجلاً سميناً مع أنه لا يعرفهم. 

ه وبرزت قدرة الله في الرزق في بشارة الملائكة إبراهيم عليه 
السلام وامرأته بغلام عليم» مع كونها عجوزاً عقيماً . 

» وبرزت قدرة الله في إهلاك قوم لوط بحجارة من طين» بعد 
أن أعرضوا عن الطريق المباح ليرزقهم الله بالذرية» 
وفضلوا إتيان الرجال شهوة. 

# وبرزت قدرة الله في إهلاك فرعون الذي كان يزعم أنه 
الرب الأعلى» ولو كان يملك من أمر رزقه شيئاً قبل رزق 
الناس لدفع عن نفسه الهلاك. 

ه وبرزت قدرة الله في إهلاك عاد وثمود وقوم نوح عليه 
السلامء وهم أيروا بالاستغفار ليرزقهم الله ويمتعهم متاعاً 
حسناًء لكنهم أعرضوا عن دعوة خالقهم حتى استحقّوا 
العذاب. 

# وكما أقسم الله بالرياح الذاريات التي جعلها الله أحد 
أسباب الرزق أول السورة» بيّنت هذه القصص أن الله 
جعل الريح سبباً لإهلاك عادء وكما أقسم الله بالسحب 
المحملة بالغيث أول السورة» جعلها الله هنا صاعقة 
أهلكت ثموداًء وكما أو قسم بالسفن الجارية في البحار 
حاملة أرزاق العبادء جعل الله السفينة سبباً لإنجاء نوح 
عليه السلام ومّن أمن معهء كل ذلك يؤكد قدرة الله 


المطلقة خاصة في موضوع الرزق. 


على البعث من خلال بيان مظاهر 
تدرف لی ارزو 6 ينها 
بأد ونا لموسعون (© وَالارْصَ وَرَسْنَهَا 
َعم فينم النيقوه 6 وين ڪل س 
لقا فن للك دك © ». 


8« وكما افتتحت السورة بِالقَسَمِ ببعض 


مظاهر أسباب الرزق التي هيّأها الله 
على أن اليوم الآخر حقّء ختمت 
بالتأكيد على كونه تعالى وحده 
الرازق» مع التحذير من التكذيب 


باليوم الآخر: رمَا لقت َنَ 


4 عه 2 و2‎ E 
لد 0 ويا شل ذنوب‎ 


erer‏ بر 


سلعجلون 
ومهم م الى يوَعَدونَ د © >. 
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شور © يكتب تَنَطور © ف رت شر © وليت لسر (© رانف 

انع @ اتر اجر © إِنّ عَدابَ رَيْكَ لو © ا ل ين دان @4 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَسَّم بجبل الطورء وهو الجبل الذي ناجى عليه 
موسى عليه السلام ربّه سبحانه وتعالى» وفيه لَب موسى عليه السلام رؤية الله» فخرّ موسى 
صَعِقاًء وفيه أخذ الألواح عن ربّه» وهو الجبل الذي رُفع فوق رؤوس بني إسرائيل تهديدا 
لهم حينما أعرضوا عن هدى الله » وهو الجبل الذي طلب فيه بنو إسرائيل رؤية الله جهرة 
فأخذتهم الرجفة» ثم بعثهم الله بعد موتهم» فالقَسَم بهذا الجبل يدل على أن الله تعالى هو 
الذي أوحى لموسى عليه السلام وهو الذي يوحي لمحمد ية لتبليغ حقائق الدين» والتي من 
3 4 إت 0 x‏ 0 34 )0 
أهمها قدرة الله على البعث لليوم الاخر كما حصل على جبل الطور مع بني إسرائيل 3 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من | : لمفسرين والكاتبين أوجها من الربط بين اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن هذه السورة تمثّل حملةً عميقة التأثير في القلب البشري» ومطاردةً 
عنيفة للهواجس والشكوك والأباطيل التى تساوره وفيها دحض لكل حجة أو عذر قد يُتَّخذ 
للحيدة عن الحقّ» والزيغ عن الإيمان» والقَسّم بالطور يدل على أن الله تعالى يقسم 
بالمقدّسات على أن العذاب واقع على المكذّبين» ومن دلالات هذا الاسم أنه رمز لظهور 
)١(‏ ذكرّت سورةٌ البقرة أن الله تعالى قد رفع الطور فوق رؤوس بني إسرائيل ترهيباً لهم لالتزام أحكام الله ينظر 

الآيتان: *37. .٩۳‏ وقد ذكر عدد من المفسّرين باقي المعلومات المذكورة عن جبل الطورء منهم : الرازي» 

مفاتيح الغيب. ج .١4‏ ص 5590- ج ١1ء‏ ص ٠۲١‏ والآلوسي. روح المعاني. ج 6 ص ۰٦۹ -٤۳‏ وابن 


عاشور» التحرير والتنوير. ج ٠۹‏ ص ۰- ۱1۲۹. وذلك عند تفسيرهم الآيات: م١1‏ همه١‏ من سورة 
الأعراف. 


سورة الطور LAY‏ 


5 ا 8 5 03 )0 
الحق وبزوغ فجر رسالةٍ سماوية جديدة أرسل بها موسى عليه السلام : 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات صدق 
الوحي إلى الأنبياء وما يخبر به من الحقائق» من خلال المَسَم بالأماكن التي أوحى الله بها 
للرسولَيْن الكريمين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء فبالقّسَم بهذه الأماكن يثبت أن 
الله تعالى هو الذي يوحي لرسله لينذروا أقوامهم» وبذلك يثبت أن حقيقة اليوم الآخر - التي 
هي من أهمٌ قضايا الوحي ‏ حق لا مرية فيها. ولما كان جبل الطور هو الجبل الذي صُعق 
فيه موسى عليه السلام» وفيه أخذ ألواح الرسالة عن ربّه» وهو الجبل الذي أمات الله عليه 
المكذبين من بني إسرائيل ثم بعثهم» وهو الجبل الذي رفع فوق رؤوسهم ليَلزموا الإيمان» 
أقسم الله به وجعل من هذا القَّسّمِ اسما للسورة ليدلٌ على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة إثبات الوحي وما يخبر به من الحقائق وأهمّها اليوم الآخر. من خلال 
القَسّم بأماكن الوحى . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلى بيان ذلك : 

تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولها: مقدّمة تحوي قَسَماً بأماكن الوحي على أن وقوع 
العذاب على المكذبين في اليوم الآخر حق» وثانيها: عرض لمصير المكذبين الكافرين 
والمؤمنين المتقين في ذلك اليوم» وثالثها: رَد لشبهات المكذبين المتعلقة بالوحي» 
راا النخائنة الموكرة الما سف 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲› ص ۲۹۹› والبقاعي» نظم الدررء ج لاء ص 259١‏ وقطب» في ظلال 

القرآن. ج 25 ۱-^ - «T4۳‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ١۲ء‏ ص ۰۳٦‏ وأ.دمسلمء وزملاؤه» 

التفسير الموضوعي. م لاء ص ٠٤٦٤‏ هع والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 251١7”‏ وعيد 


الحميد طهماز» من سورة الطور إلى سورة الناس» ۳- 1۳ء ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور. 
ص 750594-755. 

(۲) مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ١1ء‏ وعرض مصير المكذّبين والمؤمنين يوم القيامة: 278-١7‏ والرّدَ على 
شبهات المكذّبين: ۲۹- 45» والخاتمة: 54- 59. ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدد من الأمور 
تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» فمن ذلك: أولاً: أ) قوله تعالى : «ركتب تسطور (© ف َف 
مَنشُورِ 9 وَالَيْتِ امور : ٠٤ -١‏ لم تذكر في القرآن إلا هناء ب) بينما القَّسَم بالطور جاء هنا: ١١‏ وفي سورة - 


)٤ئ(‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في المقدّمة قَسَم بالمكائَيّن اللَذَيْن أوحى الله فيهما إلى سيدنا موسى 
وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلامء على أن العذاب واقع يوم القيامة على المكذبين : 
اشر © يكتب تنظير @ ف ر مشر © رلت التشور @ اني اتروع © 
وَلَْحْرٍ أَلْسَْجُور ٠)3‏ ولعل التفسير الأنسب لهذه الآيات أن يكون القَّسَّم بالطور إشارة إلى 
المكان الذي أوحى الله فيه لسيدنا موسى عليه السلام» والقَسّم بالبيت المعمور إشارة إلى 
الكعبة الموجودة في مكة» وهي المكان الذي أوحى الله فيه لسيدنا محمد ييا وأما القَسَم 
بالكتاب المسطور فهو يدل على الكتب الإلهية وبالأخص في هذا السياق التوراة والقرآن» 


ومعنى كونهما في رق مور 4 أي : في صحف مهيّأة للكتابة معروضة للقراءة» وأعتقد أن 


فى ذلك إشارة إلى أن حجة التوراة ‏ قبل التحريف ‏ وحجة القرآن ظاهرة غير خافية . 
فالتوراة المنزلة من عند الله والقرآن كتابان مسطوران في صحف منشورة» حجتهما 
ظاهرة غير خافية لمن أراد أن يؤمن» لكن هذا الوصف زال عن التوراة بعد أن حرفت وبقى 


- 


قران 


= التين: ۲ فقطء وكذلك قوله تعالى : ظاوَالتَّقْفٍ الع : »٠‏ جاء هنا فقط» وقريب منه: لوَحَمَلنا ألسَاءَ سقف 
تحَمْوظَآ»: الأنبياء: ۳۲ ثانياً : كذلك فيما يتعلق بأهوال يوم القيامة : أ) ور الْنَجْورٍ» هنا فقط بهذه 
الصيغة: 5. وقريب منها: ودا الِحَارُ سُيرَتْ» : التكوير: ٦ء‏ ب) كذلك: ميو نمور السَمَلهُ مورا : 9. هنا 
فقطء ج) كذلك ويي الال سا هنا فقط بتأكيد الفعل بذكر المصدر: ١٠ء‏ وقريب منها: ووم َير 
بال الكهف : .٤۷‏ وَظوَسَيَرَتِ لاأ النبأ: .٠١‏ وولا ابال سرت : التكوير: ٠۳‏ د) كذلك قوله تعالى 
هنا فقط بصيغة الفعل المضارع» وقريب منها: طوَيُقِحَ في ألصُورٍ فَصَِقَ مَن فى أَلسَموَتِ وَمَن في ألأَرَضٍ الزمر : 
٠۸‏ وذكر الفعل يُصَمَفُونَ» عن أهوال يوم القيامة في سورة الطور متلائم مع قوله عن سيدنا موسى عليه السلام 
لوَحَرَّ موس صَهِكًاً» الأعراف: ١۳٤٠ء‏ وقد حصل له ذلك على جبل الطورء ثالثاً : أما فيما يتعلق برد شبهات 
المكذّبين حول الوحي: أ) ذكر حرف الإضراب (أم) في سياق تعداد شبهاتهم والرَّدَ عليها خمس عشرة مرة» يدل 
ذلك على مدى تنظعهم» ومن هذه المرات قوله اَم َمْ سل َيون م لم تذكر في القرآن إلا هنا: ٠۸‏ 
وقريب منها إن أسْبَطمَتَ أن تی نََمَا فى الأَرْضٍ و سلما فى أَلسَمَءِ اتيم ٍَ4 الأنعام: ٠٠١‏ ومن هذه المرات 
أيضاً قوله ام عَِدَهُرُ ْب َم يبرن ذكر هنا: »4١‏ وفي القلم: ٤۷‏ فقط. والعبارتان المذكورتان في سورة 
الطور تؤكّدان أن الوحي من الله تعالى وليس للبشر سبيل إليه إلا عن طريق وحي الله للأنبياء. ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الطور 60 


أما القَسَّمِ بالسقف المرفوع» فهو يشير إلى السماء التي هي من دلائل قدرة الله تعالى» 
وهي ستمور يوم القيامة موراًء وكذلك يشير البحر الذي سيسجر يوم القيامة» وذكرٌ هاتين 
الآيتين ‏ السماء والبحر - معهود في السور التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة» مثل سورتي 
التكوير والانفطار. ومعلوم أن الإخبار عن يوم القيامة من أبرز الحقائق التي يخبر بها 
الوحي: 

فأنت تلاحظ أن السياق يقسم بالأماكن التي تنزل فيها الوحي» ويقسم بالكتب التي 
أنزلها اله » على أن الوحي إلى الأنبياء وما فيه من الحقائق ‏ التي أهمها اليوم الآخر - أمر 
لبر سس سس اس ع د ا د 
دافم © بم تمو الاھ مو © ویر الال سيا © ريل ونر مكذ © اَن هُمْ في 
حَوْضٍ يَلْمَيُونَ 69 »» ولاحظ ذكر مور السماءء المتلائم مع وصفها بالسقف المرفوع» فمن 
جعلها سقفاً مرفوعاً في الدنياء قادر على جعلها تمور موراً يوم القيامة» ولاحظ ذكرٌ تسيير 
الجبالء ليتلاءم ذلك مع ذكر جبل الطورء وتهديدٌ المكذبين بالوحي وحقائقهء الذين هم 
يخوضون ويلعبون ويعرضون عما جاءهم من الحق . 

فالمقدّمة إذاً تؤكد حقيقة اليوم الآخر باعتباره من أبرز قضايا الوحي» من خلال القَّسَمِ 
بالأماكن التي أوحى الله فيها إلى أنبيائه بالرسالات» وبذلك يثبت أن الوحي من الله للأنبياء 
حقّء وما يخبر به حقّ» ومن جهة أخرى يفيد القَّسَّم بالطور تأكيداً آخر على إثبات يوم 
القيامة» فهو قد شهد صعق موسى عليه السلام حينما طلب رؤية ربه» وهو قد شهد موت 
المكذبين من أمته عليه السلام حينما طلبوا رؤية الله جهرة فأخذتهم الرجفةء ثم أحياهم الله 
فذلك يدل على قدرة إحياء الله الناس للحساب كما أحيى أولئك. ثم إن القَّسَّم بهذا الجبل 
يذكّر برفعه فوق رؤوس بني إسرائيل حتى يلتزموا بأحكام التوراة» ففي ذكره موعظة 
للمعرضين من أمة سيدنا محمد عة . 

ثانيا : 1 0 السياق إلى عرض مصير المكذبين الكافرين ومصير المؤمنين المتقين يوم 
> وقد تقدّم ذكر مصير المكذّبين؛ لأنه الأنسب للسياق الذي يحوي تهديداً لهم : وم 
دقوت ال تار جَهَئَّمَ دا ©) هذ لتا الى کہ يها تُكَدْبوْنَ © ایح مدا آم أَنثْرٌ ل 


CE)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


رورت @ أصلوها فأضيرها آو لا شیا سوا یک تما مرو ما کر تفلو @4 نهم 
كانوا يكذبون بالوحي ويّدَّعون أنه سحرء فهاهم الآن يرون الحقائق التي أنذرهم بها الوحي 
أمام أعينهم» ويقال لهم : أفسحر هذا؟ . 

ا ا OS‏ 
سَكهِينَ يمآ لهم ريم وهر رُم عَدَابَ لنجير 69 كوأ واشروا هنا يما كر عمو 


5 8 


منکن عل سرر مَصفوفة وَرَيَجْتَهُم يحور عن © ل E‏ يك 1ت 
ري وما اتهم مَنْ لھم ن یو کل أنري با كسب رهن © ۰ فإيمانهم بالوحي وما جاء 
من الحقائق وقاهم من عذاب الجحيم»› EE‏ المومية ايض ليكون 
ذلك أدلٌ على أن القيامة وما فيها من ثواب حقّ لا مرية فيه . إن عرض مصير الفريقين يؤكّد 
بلا ريب حقيقة اليوم الآخرء وهي الحقيقة التي أقسم الله عليها بجبل الطور الذي سَمَى 
السورة باسمه. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى ذكر شُبّه المكذبين المتعلقة بالوحي ورَّدّها: ظمَرَكَرٌ سآ 
نت ممت ريك بكاهن ولا جوز @ © أ بقلو عار ایس پو ب السنون 9© فل يمُأ إن 
معکم يرت مبب © م تامف تلثم يذ آم ھم ع ماغرة © ينو تود بل لا يشر 
© ياوا يث لوه إن كأ صَدِقِنَ ٠469‏ ولاحظ قوله بعت ريك الدال على 


الوحيء أ أنت إنما تنذر قومك بما يوحي إليك ربك» ولست بكاهن ولا مجنون ولا 


: 
3 
٤ 


ع6 


شاعر ولا متقوّل كما يزعمون لينكروا نزول الوحي عليك». ولاحظ تحديهم بأن يأتوا بحديث 
من مثل هذا القرآن إن كانوا صادقين» ولن يستطيعوا. 

ومن الملاحظ أن حرف الإضراب (أم) في سياق عرض شبهاتهم قد تكرر خمس عشرة 
و وذلك يطلعك على مدى تنظع المكذبين وإنكارهم للوحي. وما يخبرهم به من حقائق 
والتي من أهمّها حقيقة اليوم الآخرء وهي الحقيقة التي قد أقسم الله بجبل الطور على أنها 
حق» وقد أفاد هذا القّسَم أن الوحي حقّ أيضاً. فإن من أوحى لموسى عليه السلام على 
جبل الطور» هو الذي يوحي لنبيكم َيه في مكة» وفي هذا رَد لشبهاتهم المتعلقة بإنكار 


الوحي . 


سورة الطور ۷ 


رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» فقد أعادت التأكيد على أن عذاب المكذبين 
في يوم القيامة حق: رهم حى يقو يَوْمَهُمُ الى فيه يصَعَفُونَ © بوم لا عى عنم يدهم سينا 526 
ولا هم يُصَوُونَ © وَإِنَّ لَِذِنَ موأ عَدَبًا دون ذلك وليك كي لا بد © 4: ولاحظ ذكر 
صعقهم في ذلك اليوم» ليتلاءم ذلك مع صعق موسى عليه السلام على جبل الطورء وما 
حصل على ذلك الجبل مع المكذبين من قوم موسى الذين أماتهم الله ثم أحياهم . 

وكما افتتحت السورة بالقّسَم بالأماكن التي نزل فيها الوحي على الأنبياء» فثبت بذلك 
أن الوحي وما يخبر به حقّء ختمت بأمر النبي ية بالصبر على دعوة قومه بما يأتيه من 
الوحي : #وأضير لحر ريك نك ایتا وَسَيَحْ بد ريك ين كتوم © وين الل حه ودر 
لجر @4› ولاحظ قوله تعالى عن سيدنا محمد ب نك ًا المقابل لطلب 
سيدنا موسى على جبل الطور رؤية الله» فقال الله له: مولن ترنني». وفي سورة النجم التالية 
م ين باعي في حديثها عن المعراج» وكما أقسم 
سبحانه في مفتتح السورة بالسماء التي هي كالسقف المرفوع» ختم السورة بأمر النبي مَل 
بتسبيح الله تعالى مع ذكر آيتي الليل والنجوم. وهما آيتان متعلقتان بالسماء» وهكذا التقى 
البدء والختام على محور إثبات أن الوحي وما يخبر به من الحقائق التي من أهمّها حقيقة 
اليوم الآخر حقٌّ لا مرية فيه» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


cE حت‎ 


E4۸ 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الطور 
سورة إثبات الوحي وما يخبر به من الحقائق - وأهمها اليوم الآخر - 
من خلال القسم بأماكن الوحي 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 

المقدّمة التي تحوي كسما بمكان الوحي لسيدنا 

موسى ومكان الوحي لسيدنا محمد عليهما 

السلام» على أن يوم القيامة واقع : 

# افتتحت السورة بالقّسَم بجبل الطور الذي 
أوحى الله فيه لسيدنا موسى عليه السلا 
وبالكتاب المسطور وهو إشارة إلى الكتب 
الإلهية وأخصها هنا التوراة والقرآن» وبالبيت 
المعمور وهو البلد الحرام الذي فيه الكعبةء 
بلد الوحي لسيدنا محمد بيو وأقسم بالسماء 
aS Ca‏ 
القيامة» وبالبحر المسجور الذي سيُسُجر يوم 
القيامة . 

وجواب القّسَّم: إن عَدَابَ ريك لوهم 69 ما 
َم من دافم © ٠4‏ فالقّسَم بأماكن الوحي 
يثبت أن ما يوحي الله به إلى الأنبياء من 
الحقائق حقّء وأهمّها اليوم الآخر. 


لمك 1 


الموضوع الثاني : (الآيات: *58-1) 

عرض لمصير المكذبين الكافرين» ومصير 

المؤمنين المتقين في ذلك اليوم : 

« ابتدأ السياق بعرض مصير المكذبين لأنهم 
أقرب إلى الأهوال المذكورة عن يوم القيامة: 
لبم تفوت إل كر جم دنا © هدم 
ألثَادُ لی كسم بها تَكَدْبوْنَ © » . 

# ثم انتقل إلى مصير المؤمنين الذين امنوا 
بالوحى واتبعوا هداه فكانوا من المتقين: 
«إنّ الق فى جَنّتٍ وير © كهب يمآ 
لهم َب ووم رم داب لير @4. 

# وقد بيّن السياق أيضاً مصير ذرياتهم 
فقن ودن اموا وام دري باي 
]سجس الى سوس لس مير لح سس 4 .76 و 
لقا يم دَرِيَتَومَ وما الهم من عَمَلِهِم من سىء كل 
أنري با كسب ِن © 4 . 


سورة الطور 


الموضوع الثالث: (الآيات: )٤٤-۲۹‏ 

رد لشبهات المكذبين المتعلقة بالوحي: 

« أثبت السياق أن الوحي للنبي ية نعمة من 
الله عليهء فهو ية ليس بكاهن ولا مجنون: 
«دَحرٌ ٿا 
َو @4. 

« وبيّن أنه َة ليس بشاعرء ولا متقوّل» 
ودعاهم إلى أن يأتوا بمثل القرآن: ياوا 
يث ملو إن كنأ يقت 69 > . 

# ورد السياق فريات متعدّدة يفصل بينها بحرف 
"أم" المذكور خمس عشرة مرة» للدلالة 
على كثرة افتراءاتهم واضطرابهاء وبذلك 
يثبت أن الوحي للنبي ب وما يخبر به من 


الحقائق حق لا مرية فيه. 


چ چ ا 2 2 
أنت نعمت ريك بكاهن ولا 
نعمت ريك بهن 


الموضوع الرابع : (الآيات: 11-46) 

لخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

« أعادت التأكيد على أن عذاب المكذبين في 
يوم القيامة حقّ. 

وكما افتتحت السورة بالقّسَم بأماكن الوحي» 
فثبت بذلك أن الوحي وما يخبر به حق» 
و ل 
شيك دواري الود و 
ا ير 
َيه دير الجر @4 . 


لق لل سان اساء سير لقراية عاو سوه صسنيتها 


قي إذا هوك )ما شل ماک وا غو ل وما 
ن عن للها © إن هو إلا م ى @) 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَسّم بالنجم الذي يكون في السماء في حال 
هويّه؛ على أن النبى ية يتلقّى الوحي والعلم من ربّه تبارك وتعالى» فهو يقل ليس بضال ولا 
غاوء والقَسَّم بالنجم في حال هويّه يعطي دلالة بطلان عبادة الكواكب والنجوم التي كان 
يقوم بها بعض المشركين» لا سيما «الشّعْرى» وهو مذكور في السورة ولم يذكر في سورة 
أخرى”"' » كما أن هذا القَّسّم ‏ من وجهة نظري ‏ يعطي دلالة على أن مَّن جعل للنجم مساراً 
يهوي به» قادر على خرق قوانين السماء وأن يعرج بعبده ية فيخترق السماوات السبع» 
حتى يصل إلى سدرة المنتهى . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها 
وبموضوعاتهاء فذكروا أن هذه السورة تتمحور حول بيان صدق الوحي الذي جاء بهذه 
العقيدة وبيان وثاقته» وبيان وَهْن عقيدة الشرك وتهافتهاء وأن القَسَّم بهويّ النجم مهما كان 
عظيماً يدل على دحض عقيدة الشركء فالنجم يهوي ويتغيّر مقامه» فلا يكون معبوداً» ومن 
جهة أخرى يشابه هوي النجم وما ينتج عنه من نور حِسّيَء يشابه نزول القرآن من السماء وما 


. . فم 
فيه من بور معنوي 0 . 


)١(‏ قد أشار سيد قطب إلى أن اسم السورة يدل على بطلان عبادة الكواكبء لا سيما الشعرى: في ظلال القرآن› 
ج ۰٦‏ ص ۳٤١٦‏ . 

(۲) ينظر : المهايمي» تبصير الرحمن» ج ٠‏ ص ۴*۳ وقد فسر هوي النجم بالشهب المنقضة على من يسترقون 
السمع من الشياطين» والبقاعي. نظم الدرر» ج لاء ص ٠۴١۱۲‏ وقطب» في ظلال القرآن. ج ۰٦‏ ص 2571050 - 
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ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن ما يوحي 
الله تعالى به إلى الأنبياء من العلم حقّء وأن الحقائق التي يدعو إليها الوحي - والتي أهمّها 
التوحيد ‏ حق» وأن ما سواه جهل وضلالء ولما كانت حادثة المعراج بالنبي َة أدلٌ ما في 
السورة على صدق الوحي الذي يتلقّاه كل من ربّه» أقسم تعالى بالنجم في حال هويّه ليدل 
ل ل ا 
ويخرق قوانينهاء وبذلك تتحمّق الدلالة على صدق الوحي بأبلغ صورة» ومن جهة أخرى 
يدل القسم بهويّ النجم على بطلان عقيدة الشرك» فالكواكب والنجوم لا تكون معبودة؛ 
لأنها تنتقل وتتغير أماكنها . وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الوحي للأنبياء حقٌّ 
والحقائق التي يدعو إليها حق. وأهمّها التوجّه بالعبادة لله وحده. وما سواه جهل وضلال. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام الأول : مقدّمة تحوي قَسَماً بالنجم إذا 

هوى على أن ما يتلقّاه النبئٌ ية من الوحي والعلم حق» والثاني : إبطال الشرك بمختلف 
صوره وبيان أنه ناشئ عن جهل المكذبين» مع بيان بعض حقائق الوحي وما يأتي به من 
العلم من الله تعالى» والثالث: الخاتمة المؤكّدة لما سبق" 


۳٤٠١ =‏ وابن عاشور» التحرير والتنوير» ج ۲۷> ص ۸۸- 47, وأ.د مسلم» وزملاؤه» التفسير الموضوعي› 
م ۷ء ص ٤۸۷ ٤۸٦‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ٤١١‏ ووادي» ومهناء من دلالات 
أسماء السور» ص ۲۷۰- ۷۲۷. 

-١١ والخاتمة:‎ ٠١ -1۹ وإبطال الشرك وبيان بعض حقائق الوحي:‎ 1۱۸-١ : مقدّمة السورة شملتها الآيات‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه»‎ .7 
ومن ذلك: أولاً: هي أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها عبارة «ِهْوَ عَلَمٌ التي تعود على الله تعالى» وذلك أربع‎ 
وهي ل بن أمتدَ». ومرتان في الآية ۲ وهر‎ E A :۳١ مرات» مرتان في الآية‎ 
اد بک إِذ آنتا کر يرح الْدَرْضٍ وَإِدْ اس اة فى بطونِ أ میک م شک ا اشک هو اَعَد بس آتح» ثانياً: منها ما‎ 
يتعلق بالنبي یڈ فقوله تعالى وما سل اجب وما عو 9 را ق عن افو 9 إن مو للا وی يفك € عل یی‎ 
لم يذكر في موقع آخر من القرآنء وثالثاً : ومنها ما يتعلق بالمشركين المكذّبين: أ) هي أكثر سورة‎ ٠١ -۲ : لون‎ 
_ في القرآن - بعد سورة يونس - يذكر فيها المصدر طظنّ4 في سياق بيان جهل المشركين المكذبين «إن َيون إلا‎ 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة قسَم من الله تعالى بالنجم في حال هويّه» على أن النبئ بلا 
ليس بصاحب ضلال ولا غواية» إنما هو يتلقّى وحيه عن الله عر وجل : اتج إِدَا هوى © ما 


م سس ل ر ب م ي ل 4ے پچھتے > ول إن سم 5 0 7 SO‏ کے 
صَلَّ صَاحبكدْ وما عو © وما بق عَنٍ الوق © إن هو الا وی يون © عم سَدِيدُ لفو © ذو 


اص ار 


مرم استری © وشو پالاق الال © ثم دا دل © کان کاب وسین أو ادق © کا إِل عبد مآ 
أ €9 ما كدب الْفْوَادُ ما رأ 69 ۰ ولاحظ بيان أن نطقه ية بما يتعلق بأمور التشريع إنما 
هو وحي من الله تعالى» ولاحظ بيان أنه يتلقّى الوحي والعلم من لدن جبريل عليه السلام» 
وبيان مقام القرب هذا الذي حازه النبئٌ َيه ولم يحزه أحد من قبله» هو أبرز تجليات قوله 
تعالى في سورة الطور السابقة لسورة النجم عنه اة هنك بايا (بعض الآية: .)٤۸‏ 

فبعد أن بيّن سبحانه أنه َة يتلقّى الوحي والعلم عن جبريل» وجبريل يتلقى عن الله 
عرّ وجل» وأنه َة ذو مقام سام عند الله تعالى» لم يعد هناك شك في كونه كَل صادقاً فيما 
لاع روت يعد ع لك سنال لها فيان مواقت الباطلة الى ا 
المكذبون. 

وقد أقسم سبحانه على هذه الحقائق بالنجم إذا هوى» ليدل على أن الله الذي جعل 
للنجم مساراً يهوي به» قادر على خرق قوانين السماء وأن يعرج بعبده ية في السماوات 
السبع ويصل إلى مقام القرب» ومن دلالات هذا القّسّم أيضاً أن ما يدّعيه المشركون من 
عبادة الكواكب والنجوم باطل . 


کے القن ۳ و طن ييه إل لظ وان ای لا ی ون كلق 462 :18+ وانظر فی سورة يونس #4 هرتين» 
١١ ٠‏ ب) هي من أكثر السور التي جاء فيها عبارات تنفي العلم عن المشركين المكذبين بصيغة صريحة: 
وبال ب ين عار : ۲۸ء تلك نمر تن ايار : ٠٠١‏ وده علد الِب فهر برجي : ٠١‏ وهذه العبارة 
الأخيرة لم تتكرر في القرآن» وقد جاءت مثل هذه العبارات في سورة الأنعام سبع مرات: ١١۹ 23١8 2٠٠١‏ 
۰ ۳ 4144 148ء وفي سورة الحج أربع مرات: #. ٥‏ » ۸ ١۷ء‏ ج) لم تذكر الت ولف © 
وة إلا هنا: 19. 27٠١‏ في سياق بيان بطلان عبادتهاء وكذلك «اليّمْرَىَ» : ٠٤۹‏ د) لم تذكر هذه العبارة 
هبأي ٤ال‏ ريك سما إلا هنا: ه4. ه) لم يوصف المشركون المكذبون بأنهم «سَيدُنَ» إلا هنا: .5١‏ 
ورابعاً : أعتقد أن وصف يوم القيامة بقوله تعالى أرب اة : 01. متلائم مع وصف النجم بالهوي أول 
السورة» وذلك من حيث السرعة» فالنجم يهوي سريعاء والقيامة يقرب وقتها سريعا. ولم يذكر هذا الوصف إلا 
هنا: 0۷ وفي سورة غافر: 1۸. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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وقد أكد السياق أن النبى يي في ذلك المقام قد رأى من آيات الله الكبرى» ولم تكن 
رؤيته رؤيا نائم» بل رؤية يقظان ما زاغ البصر منه وما طغى . 
ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان أن ما يقوم به المشركون المكذّبون من عبادة الأصنام 
وتكذيب النبي بء إنما هو راجع إلى جهلهم وضلالهم : فيم للدت والعرّك © رموه الال 
الخُرَىَ © أل الک ر وھ الاق © بك إذا سم ضير © إن هى إل أا موه هآ أت وَمَابَاَومُ 
ما أل سه 8 يها من سَلْطن إن عون إل لك الو توما وى انكس ولق اشم ين َم قد © ». 
ولاحظ بيان أن تسمية هذه الأصنام بالآلهة ليس له وجه حقّ» إنما هو جهل وضلال وهوى 
وظنّ باطل تلقّوه من آبائهم. ولاحظ قوله تعالى وقد جَآءَهُم ِن ليم اَذَك المشير إلى 
الوحي› فقد جاءهم العلم والوحي الصادق من ربهم. ففيم إصرارهم على ضلالهم؟ ! 
ثم انتقل السياق إلى إبطال ol‏ وجوه الشرك الجاهلية» وهو فيما كانوا 


يعتقدونه بالملائكة الكرام: «4 2 ي فى أَلسَمَوتٍ لا ثفن سَمَنهُمْ سا إلا من بعر أن 
با ا ل تا ور :9 إنَّ لث لا يؤْمُونَ لآير َسَيُونَ الكيكة مَنْسَدَ الأ © وما للم به 
ا َ. ل أن 1 تی ين كلق 45 © تأي ع قن رل عد چ ,3 2: 


إلا الحو الا © ديك مبَلتهر تن اليل إِنَّ ريك هو آَم بمَن صَلَّ عن سيلو وهو أعَلَمٌ بن 
دى 3© فالملائكة الكرام ليسوا إلا عباداً لله عر وجلٌء لا يملكون من أمرهم شيئاً 
بل هم مطيعون لربّهم سبحانه وتعالى» ولاحظ بيان أن تسمية الجاهليين الملائكة تسمية 
الأنثىء وزعمهم أنهم بنات الله إنما هو اعتقاد ناشئ عن جهلهم وظنهم الباطل أيضاًء 
وإن الظن لا يغني من الحقّ شيئا . 

فالملاحظ إذاً أن السياق يثبت أن العلم الذي يأتي من طريق الوحي هو الحقّ فقطء وأن 
ما عداه جهل وظنَّ وضلال» وهذه الحقيقة التي أقسم الله عليها بالنجم إذا هوى. وجعل من 
هذا القَسَّم اسماً للسورة ليدل عليها . 

وفي سياق ارد على شبهات المشركين المكذبين واعتقاداتهم الباطلةء بيّن السياق أن 
الله عر وجل له ما في السماوات والأرض» وأنه واسع المغفرة» وأنه هو الذي ينشئ 
الإنسان جنيناً في بطن أمّهء وبالتالي فالله وحده المستحق للعبادة. 
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ثم انتقل السياق إلى عرض موقف آخر يبرز جهل المشركين المكذبين : «أقَرََيْتَ الى 
تول © وأعَطن تیا وای © امم علد الع فو ری 9© آم لم با يما فى صحف موی © 
وهی الى وف © ال د ور وزْرَ ی @ وآن ای لاضن إلا ما سی © و سََيَمُ 
سَوْكَ بر 3© فهذا المكذب الذي يمنع الخير عن الناس» إنما دفعه جهله وضلاله إلى 
ذلك» ولو أنه آمن بما جاء به وحي الأنبياء من العلم لما منع خيره عن أحد» ولاحظ 
التفصيل في ذكر ما جاء في صحف موسى وإبراهيم عليهما السلام. ليتلاءم ذلك مع المحور 
المذكور للسورةء وهو أن ما يأتي عن طريق الوحي من العلم هو الحقّء وما عداه جهل 
وضلال. 

وقد ذكر السياق بعض ما جاء في هذه الصحف من العلمء وذكر منها ما يتعلق بالحقيقة 
الكبرى التي ينزل الوحي من أجلهاء ألا وهي التوحيد: «وَأتَمٌ حَلَقّ ارون الگ ولاق 
من فة إا ی @ وان عه لتنا اذى © ونم ر ای وای @ وم هو رَثْ اليَمرَى © 4 . 
فالسياق يبرز بعض مظاهر قدرة الله تعالى في خلق أصل الإنسان» وبيان قدرته تعالى على 
إهلاك المكذبين» وقدرته على بعث الخلق ليوم الحساب» ولاحظ ذكر كونه تعالى رب 
الشعرى. ليتلاءم ذلك مع تسمية السورة بالقَسَّم بالنجم في حال هويّه. فالشعرى أحد النجوم 
التي لها مدار تهوي فيه» فلا تجوز عبادتهاء بل المعبود بحقّ هو مَّن خلقها وجعل لها مساراً 
تهوي فيه . 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما افتتحت السورة بالقَسَّم بالنجم إذا هوى 
على أن الوحي والعلم الذي يتلقاه النبيئّ ية عن ربه حقٌّء وأن حقيقة التوحيد ‏ التي هي أهمّ 
حقائق الوحي ‏ حق» وأن ما عدا الوحي جهل وضلال» ختمت ببيان أن النبى ية إنما هو 
كمن سبقه من الأنبياء يتلقى العلم والوحي عن الله» وببيان أن ما يدفع المشركين إلى 
التكذيب إنما هو جهلهم وضلالهم» وقد دعتهم السورة إلى ترك التلهي وعبادة الله الواحد: 
هذا بذ من ألنّدْرٍ الأو @ ارت ارف © ليس لها ن مون َه كَشِفَةَ @ آمَِنْ هَذَا الِب 
جود © وشک وا يَكوْنَ © أن سيدو 69 اندو ب وأعبذوال © *. وهكذا التقّى 
البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة النجم 0.0( 


سورة النجم 
سورة بيان أن وحي الله للأنبياء حق» وأن الحقائق التي يدعو إليها حقء وأهمها التوجه بالعبادة لله 
وحده» وأن ما سواه جهل وضلال 


الموضوع الأول (الآيات: 
1۸-1( 

المقدّمة التي تحوي كَسَماً 
بالنجم إذا هوى على أن ما 


الموضوع الثاني (الآيات: )00-1١19‏ 
إبطال الشرك بمختلف صوره وبيان أنه ناشئ عن | |(الآيات: 5ه-57) 
جهل المكذّبين. مع بيان بعض حقائق الوحي | | الخاتمة المؤكّدة لما 
وما يأتي به من العلم: ||صيق: 

رمي الت | |« فكما افتتحت السورة 


الموضوع الثالث: 


« بيّن السياق بطلان عبادة الأصنام: اريم الت 


يتلقاه النبئ ية من الوحي 

والعلم حق : 

© أقسم الله بالنجم إذا هوى 
على أن النبي ية ليس 
بضالٌ ولا غاوء وأنه ما 
ينطق عن الهوى» بل هو 
وحي يوحى من الله . 

ه والقّسَم بالنجم إذا هوى 
يدل على أن من جعل 
للنجم مساراً يهوي فيهء 
قادر على خرق قوانين 
السماء فيعرج بعبده كيا 
ليتلقى الوحي من مكان 
القربء. كما وأن القَّسَم 
بالنجم يدل على بطلان 
عبادة الكواكب لأنها 
تهري في مساراتها رغم 
ضخامة حجمها. 

# وبيّنت المقدّمة أن رحلة 
معراجه ييو لم تكن رؤيا 
نائمء بل رؤيا يقظان ما 
زاغ البصر منه وما طغى . 


الف © وة اة آلخنرۍ © الم لكر وله 
آل ©© َك إا يد ضِيرَكا © ». 
« وبيّن أنها من جهالتهم: إن هى إل أنه 


و ره قلع ر هد قله و car‏ 
توما انتم وََابَاوه ما آنل اه يا ين سنن إن 


# وبيّن السياق بطلان عبادة الملائكة الكرام: إن 


+5 م ی هه عه کے علس ل ا له م2 
لذت لا بوي بالآجرة لسم اللهكة حَيْبَدَ الأ © 


ربا ھم پء ين علي إن بمو إل لطن وَإِنَّ أللنَ لا 
ّي ِن لق عا @4. 

ٿ وبين السياق أن الله وحده المستحق للعبادةء فهو 
الذي له ما في السماوات والأرض» وهو واسع 
المغفرةء وهو الذي أنشأ الإنسان جنيناً فى بطن 
أمه . 

وبين السياق جهل المكذبين الذين يمنعون الخير 
عن الناس» وما ذلك إلا لعدم إيمانهم بما جاء 
في صحف موسى وإبراهيم الذي وفىء ألا تزر 
وزارة وزر أخرىء. وأن ليس للإنسان إلا ما 
د ٠:‏ 

ل وبين السياق بطلان عبادة الكواكب والنجوم. بل 
المستحق للعبادة رب هذه الكواكب وخالقها: 


وم هو رَبُ الى @4 . 


بالقَسّم بالنجم إذا 
هوى على أن الوحي 
والعلم الذي يتلقاه 
النبي َة من ره 
حق» وأنماعداه 
جهل وضلال» 
ختمت بالتأكيد على 
أن النبئ كل إنما هو 
كمّن سبقه من الأنبياء 
يتلقى الوخي والعلم 
من اللهء وببيان أن 
الذي يدفع المشركين 
إلى التكذيب إنما هو 
جهلهم رضلالهم: 
ال > اك 
حون وتک 
نلا بک © كم 
سيدو 9©) ادوا لله 


اذا @4. 
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5 04 ره م0 يس سو کے ۶£ 575 ھا ص ع 
3 بي الشاعَة وأحنَق القمر الا ولن مرا ايه سو وكولوا حر مسد 
و © ر واتبعوا اا و ول أَمْرٍ دم وَلِقَدَ جاءهم من 

عد 
مع هر سم 3 SS 2 e‏ ء ر ص ر 4 ل مود ES‏ 
الأباء ما فِه مَرُمكَرَ © حكمة بئلئة فما تعن النذر (© > 

الدلالة السياقية قية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حديثها عن معجزة انشقاق القمر للنبئ ية حينما 
طلب منه قومه ذلك» فكان انشقاقه آية دالة على صدق النبئ ية المؤيّد بالمعجزات من ربهء 

بعد أن لم يكف قومه معجزة القرآن الكريم لحملهم على الإيمان. 

أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن خرن السو رة قو يان تحت الجاعة وكيدة قربا وان تير المكديين بها فين 
بمتابة حملة مقرعة لقلوت المكذيين بالتذرء بقدرماءهى طماأتيتة لقلوت المؤعتية» :فقضصضن 
السابقين المذكورين فيها تؤكّد قدرة الله تعالى على تعذيب المكذبين وإهلاكهم» وختمها 
بمشهد من يوم القيامة يؤكد قدرته على البعث» ومعجزة انشقاق القمر للنبي ية آية دالة على 

قدرة الله على إهلاك المكذبين بعد معاينتهم الآيات”"' . 

(۱) ينظر: : المهايمي > تبصير الرحمن› > ج ۲“ ص ۰۳۰۷ والبقاعي٠‏ > نظم الدررء ج ٠۷‏ ص ۰۳۳۹ Ft‏ وقطب» 
في ظلال القرآن. ج ۰٦‏ ص TEYA ۲٤۲٤‏ وهو يثبت حادثة انشقاق القمر› ولكنه يتوقف في تعليله بأنه معجزة 
كما جاء في الروايات. بل يعتبره آية من آيات الله وار بن عاشور» التحرير والتنویر» ج ۲۷» ص -1١55‏ 201/7 
ا > زملاؤه» التفسير الموضوعي. م ۷» ص .6١5‏ وطهمازء من سورة الطور إلى سورة الناس » 
ص ٠١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ٤1۹‏ وقد ذكر أن انشقاق القمر إما معجزة للنبي 
اة أو من أحداث الآخرة دون ترجيح» ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص »٠١9 -1١١7‏ وانظر الروايات 


التى ذكرت أنها معجزة للنبى يقل : صحيح البخاري» كنات التفسييء برقم : cA‏ وصحيح مسلم. كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء برقم: .٥*٠٤‏ عن عبد الله بن مسعود ضلينه 


سورة القمر 3ك 


ومن الممكن أن تلخحّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بآيات الله التي أيّد بها نبيّه ية بعد أن لم نكف المكذبين معجزة القرآن وما فيه من 
الذكرء مع تهديدهم ببيان مصير المكذبين السابقين بآيات الله ورسله» ولما كانت معجزة 
انشقاق القمر للنبي ية أدل ما في السورة على المحور المذكورء سُمّيت السورة بها للدلالة 
عليه. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان إهلاك الله للمكذبين بعد معاينتهم الآيات 


الدالة عليه سبحانه . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي تهديداً بالعذاب الأخروي 
بعد أن لم تَحْفِ المكذبين آيات الله المعجزات في الدنياء ثم عرض قصصي يبرز مصير 
الأقوام لما كذبوا بدعوة الرسل وما أيّدهم الله به من آيات» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة تهديد للمكذبين بمعجزة انشقاق القمر - الذين يعتبرونها 
وکل آية يرونها من آيات الله سحراً مستمرًا ‏ بالعذاب الأخروي من الله بعد أن لم تكفهم آياته 


و رم ا سس سو 7 وه > اء ےچ 7-6 
E e‏ 


ر 


000 0 و ان 586 وَلْقَدَ Ss‏ ت ret‏ عه 5 ا ر ےر 


e‏ ر ق 
وڪمة مك 


ا نتن اندر © هوا ع 2 2 لدع 1 نو ڪُر © حسم 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ۸ والعرض القصصي : ۹- ٠٤١‏ والخاتمة: 47- .٠١‏ ومن لطائف هذه 
السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» وهي كلها تحوي تهديداً 
للمكذبين : أ) فقد تكرر فيها «الساعة» ثلاث مرات: افر ألسَّاعَةُ» : 2١‏ بل اة مَوعِدُهُمْ وَأَلمَاعَةٌ أده وَأمَرٌ ى 
1 ولم تتكرر هذه الصيغ» ب) هي الوحيدة التي اختصت بقوله ولق برا لمران للذ فهل ين تُدَكر » : ۱۷ء 
٤١ ۳۲ ۲‏ ج) هي الوحيدة التي تكرر فيها ذكر «النذر؛ مع أل التعريف: ۰٥‏ 77 ##, ١۳ء‏ ١٤ء‏ كما أنها 
الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة «نذر» دون أل التعريف: ١۱ء‏ ۰۱۸ ۰۲۱ 2٠‏ لالاء ۳۹ د) قوله وقد اهم 
ئِنَ أب ما فيه مُرْجَءٌ »: ٤‏ ذكر هنا فقط. ه) وكذلك قوله «ِيَوْم ينم لدع إل تنو تَر : ”2 وقوله 
1 لْكَفْرُونَ هذا بم عير : ۸ فلم تتكرر «عسر» بدون ياء» وقوله اندم َد عير مُفتدِره: ۲٤ء‏ وفي 
المقابل عن أهل الجنة «ف مَقَمَدٍ صِدّقٍ عند مَلِيكٍ مُفَْد ره : 50 فلم يذكر «مليك» في موضع آخرء وقوله ولد 
هلكا فياك : .5١‏ هنا فقط . ينظر للمراجعة: عبد الباقيء المعجم المفهرس . 
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3 


اساي رن ونا اتات لي o‏ امكل إِكَ الداع مول )1 كروت هدا بوم عير چ 
فهم لم تكفهم آيات القرآن. ولا حتى انشقاق القمر لحملهم على الإيمان» فاستحقّوا 
العذاب في ذلك اليوم العسر. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد إهلاك الله للمكذبين السابقين بدعوة 
رسل الله وآياته التي أيّدهم بهاء وقد ابتدأ السياق بقصة نوح» إذ لم يكف قومه تسع مئة 
ا : «©# كدب َه م ع مكنا عدا واوا حون وَأَرْدْجِرَ @ هَدَعَا 


> 


pee‏ فخا وب الم اء نمر ا وا ار کا 


3م © بعك : ات لوچ دسر © تی اا جر َس کات کر © وقد کہا یا مه 
من مَُكرٍ 0 4. ثم عرض السياق إهلاك عادٍ بعد أن كذبوا هوداً. وإهلاك ثمود بعد كذبوا 
صالحاًء وعقروا الناقةء وهي معجزة دالة على صدق النبئ كمعجزة انشقاق القمرء فأهلكهم 
الله» وعرض إهلاك قوم لوط بعد أن أعرضوا عن نعمة الله عليهم بالنساءء وختم بإهلاك 
فرعون وقومه الذين كذبوا بآيات الله كلّهاء وبعد كل قصة كان يكرر العبارة «#وَلْقَدٌ سرا 
لمران للد فهل بن ¿ مُذَكر # . 

إن عرض هذه القصص مع التعقيب على كل واحدة منها بهذا السؤال»ء ليؤكد المحور 
المذكور من الدعوة إلى الإيمان بالمعجزات التي أيّد الله بها نبيّه َة بعد أن لم تكفي 
المكذين عجو الان 

ثالثاً : جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق » فقد أعادت التهديد بالعذاب الأخروي لمن كذب 
بآيات الله المعجزات في هذه الدنيا : ا كفارگ عبر ن أوليك أ لكر برك في لز (© أ يفون 
2 جيم مير © سب Eo REE‏ الَاعَة مَوَعِدهَمٌ ا اده و © > . 

وكنا افحت هديد المكدب بمعجزة انشقاق القمر بعد أن تكفهم معجزة القرآن 
الكريم» ختمت ببيان المصير الأخروي للفريق المقابل وهم المؤمنون بآيات الله المعجزات 
يوم القيامة: إن قبن في جَنّتٍِ وَتَبَرٍ @ ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيك مُفْئَدِرِ © »*. وبذلك 
التقى البدء والختام على المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» كون انشقاق القمر من 
آيات الله المعجزات التي أَيّد الله بها نبّه اة . 


سورة القمر 


۰۹ 


سورة بيان إهلاك الله للمكذبين بعد معاينتهم الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى 


الموضوع الأول (الآيات: 
١-م)‏ 


المقدّمة التي تحوي تهديداً 

بالعذاب الأخروي بعد أن 

لم تكفي المكدّبين آیات الله 

المعجزات في الدنيا : 

# افتتحت السورة بعرض 
موقف المكذبين من آية 
انشقاق القمر لسيدنا 
محمد بل : افر 
أَلسَاعَةٌ وَأنَنّ ألْمَمَرٌ @ 
ون يَرَوَأ َيه يعضو ولوا 

خر َر ©4. 

# وقد ذگرتهم المقدمة 
وهددتهم ببيان مصير 
المكذبين السابقين: 
7 جادهُم من الأب 

نه نزت @4. 

ل ا من العقوبة 
الأخروية إذا أصرّوا على 
يوم َنم دع ِل سىء 
ڪُر © َتنا امس 
رون ن بداب كام 


جا مر © » . 


)٤۲-۹ لآيات:‎ 


الموضوع الثاني (ا 


كذبوا بدعوة الأنبياء وما أيّدهم الله به من 


الآيات: 

© أول قصة› قصة قوم نوح عليه السلام الذين 
لم تكفهم ألف سنة إلا خمسين عاما من 
الدعوة. فقد نجى الله رسوله في السفينة» 
وأهلك قومه المكذّبين : وله عل دَاتِ 
وح دسر © تی باع جره لمن كن 
ك 

« ثم عرض السياق قصة إهلاك عاد بريح 
صرصر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل 

# ثم عرض قصة إهلاك ثمود بعدما عقروا 
الناقة» وهي آية دالة على الله وعلى صدق 
صالح عليه السلامء كدلالة آية انشقاق 
القمر على صدق سيدنا محمد ية . 

# ثم عرض قصة إهلاك قوم لوط عليه السلام 
الذين اثروا الشهوة المحرمة على شهوة 
النساء التي أباحها الله . 

* ثم ختم بقصة فرعون وآله الذين كذبوا بآيات 
الله كلهاء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 
وم داه 

بلي مهل 
مُدَكرٍ @4 وهو سؤال يؤگد الب 
المذكور الدال على التحذير من التكذيب 
بآيات الله لأنه أمر معرّض للهلاك . 


الموضوع الشاتئفث: 
(الآيات : 47 -هه) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
# أعادت التهديد بالعذاب 


الأخروي لمن كذَّب بآيات 
الله المعجزات في هذه 
الدنيا: «أرّ ر س جي 
و نَ الد © ب الامةُ 
موعدم ولا أده ومر . 


س وکما افتتحت السورة بتهديد 


الفريق المقابل» وهم 
المؤمنون المتقون: إن 
الي فى جن وبر @ ف 
مَقَعَرِ صني عند ليك 


مدره . 


f 


این @ عَم الْمُرْءَانَ © لن امس © عَلَمَهُ اباد © 4 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الراء والحاء والميم: أصل واحد يدل على الرّقّة 
والعطف والرأفة»'» وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله : «الرحمة رقّة تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم» وقد تستعمل في الرّقّة المجردة» وقد تستعمل في الإحسان المجرّد عن الرّقّة. . » 
وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرّد عن الرَقَة" فافتتاح السورة بهذا 
الاسم الجليل يعطي دلالات متناسقة مع ما سيذكره السياق من مظاهر رحمته تعالى بالإنس 
والجان. يؤكّد هذا مجيء هذا الاسم على صيغة المبالغة. 
أقرال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة الدلالة على عظيم ملك الله وتمام اقتداره» بعموم رحمته 
وسبقها لغضبه. فالسورة إعلان عام في ساحة الوجود الكبير بآلاء الله الباهرة في جميل 
صنعه وإبداع خلقه» وفي فيض نعمائه وفي تدبيره للوجود وما فيه؛ وتوججه الخلائق كلها إلى 
وجهه الكريم» مع تحدّي الثقلَيْن إن كانا يملكان التكذيب بهذه الآلاء» فالسورة تحت على 
شكر آلاء الله وتحذر من تكذيبها أو التغافل عنهاء وعلى هذا كله دل اسمها «الرحمنت)9”"© 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
)١(‏ ينظر: ابن فارسء المقاييس» 445. 
)١(‏ الأصفهاني» المفردات» .۳٤۷‏ بتصرف. 
(۳) ينظر : المهايمي» تبصير الرحمن. ج »١‏ ص ٠١١‏ والبقاعي» نظم الدرر» ج ۷» ص ۳۷١‏ وقطب» في ظلال 

القرآن. ج ٠٦‏ ص ٠۳٤٤٥‏ وابن عاشور» التحرير والتنوير. ج ۰۲۷ ص ۲۲۹ وأ.د مسلم» وزملاؤه التفسير 


الموضوعى» م۷“ ٥‏ , والغزالى. نحو تفسير موضوعى. ص -٤۲۲‏ 21555 ووادي». ومهنا . من دلالات 
أسماء السور في القرآن» ص ۲۷۳- .۲۷١‏ 
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التوحيد من خلال عرض بعض مظاهر رحمة الله تعالى المتعلقة بالإنس والجنّ في الدنيا 
والآخرة. ولما كان الاسم الجليل «الرحمن» يدل على ذلك» جُعل اسماً للسورة للدلالة 
على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان بعض مظاهر آلاء الرحمن 
على الإنس والجان في الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين متساويين تقريبا ؛ أولهما: بيان بعض آلاء الرحمن 
على الإنس والجان فى الدنياء وثانيهما : بيان بعض آلاء الرحمن على الإنس والجانٌ فى 
الاو 

٠. حره‎ 


)١(‏ القسم الأول شملته الآيات: ٠۳١ -١‏ والقسم الثاني : ۳۷- ۷۸. ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من 
الأمور التي تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى تبرز 
بعض مظاهر رحمته: أ) فمن ذلك تكرار عبارة أي َالَأ رَيّكًْا تُكَذْبَانِ؟» إحدى وثلاثين مرة» منها الآيتان 
رقم: ٠١‏ و 54.» وقريب منها قوله تعالى في سورة النجم : بَّأَيَ اله رَيْكَ سم : 55 علماً بأن رقم سورة 
الرحمن المشهورة بتكرار تلك العبارة: 200 وقريب منها أيضاً: «تَدْكُررَا الله أن : الأنعام: الأعراف: 
۷٤ 4‏ ب) هي السورة الوحيدة التي تكرر فيها الفعل «خلق» مع كلمة «الإنسان؛ صراحة وليس بالضمير العائد 
عليه : ۳» ٠١‏ ج) سورة الرحمن وسورة العلق الوحيدتان اللتان تكرر فيهما الفعل «علم» المختص بالله تعالى فيما 
يتعلق بالإنسان كجنس وليس كفرد أو مجموعة خاصة: الرحمن : «عَلَّمَ لكّرْءَانَ © حى امسن © عَلَمَهُ 
ابيا ٤-۲:‏ والعلق : «ألْيّى عل بر (© ع إن ما ل بتر : »٤‏ 5. د) هي أكثر سورة تكررت فيها كلمة 
«الميزان» الدالة على رحمة الله : «وَالسّماء رها وصح الات آلا طعا في الْعيرانٍ() وَأقِيموا الوَرََ بلط 
ولا يروا لميا : ۹-۷ ه) هي وسورة الأنعام أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة «إنس»ء وقد جاءت في سورة 
الرحمن في سياق التذكير بنعم الله والتحذير من تكذيبهاء الرحمن: ۰۴۳ ۳۹ ۷٤ ٥٦‏ والأنعام: ١۲١۱ء ٠١۸‏ 
(مرتين)» ٠١١‏ لكن سورة الرحمن تميّزت بأنها السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «جان»: ١٠ء‏ ۳۹ 2055 
٤‏ و) هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها وصف الله تعالى بأنه «ذو الجلال والإكرام»: ۲۷ء ۰۷۸ وقريب منها 
وصفه تعالى بأنه «الأكرم» في سورة العلق : ٠١‏ ثانياً: ومنها أمور متعلقة باليوم الآخر وهي أيضاً تبرز مظاهر رحمة 
الله تعالى : أ) هي السورة الوحيدة التي وصفت فيها حالة السماء يوم القيامة بقوله هكات وَرْدَهٌ لحان : لاه 
ولاحظ أن التعبير لطيف متناسب مع دلالة اسم السورة» ب) هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها عبارة «موْعَدٌ 
لص ولام : ١٤ء‏ بالجمع لا الإفراد مع الفعل المبنيَ للمجهول. ودلالة الجمع ألطف من دلالة الإفرادء 
وانظر قوله في سورة العلق لكن مع الفعل المبنيّ للمعلوم : لما يأنَآصبَةِ () تاصيّمَكدِيدَ خائ : 18 ١٠ء‏ ج) هي 


ع مضه ا ا 


السورة الوحيدة التى أخبرت عن وَلِمَنْ حاف مام ري جَنََانِ» : ”4 » والتعبير بالتثنية يؤكّد مزيد الرحمة» وهى كذلك 
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أولاً: جاء في القسم الأول من السورة بيان لعدد من مظاهر رحمة الله تعالى على الإنس 
والجن في هذه الحياة الدنيا : اَن @ عَم لْفّرْءَانَ © لى الإانسى © عَلَمَهُ بيان 
9 4. ولاحظ ذكر خلق الإنسان بين تعليم القرآن وتعليم البيان» إن في ذلك مزيد تأكيد 
على مظاهر رحمته تعالى بالإنسان» إذ لو أن الإنسان حُلق بلا تعليم لما كان حاله أحسن من 
البهائم» لكن الله أكرمه بالتعليم . 

وقد بيّن السياق أن الله تعالى سخر ما في هذا الكون ليتمكن الإنسان والجان من العيش 
بكرامة في الأرض» فقد خلق الله الشمس والقمر بحسبان» وجعل نجوم السماء دالة على 
قدرته» وكذلك شجر الأرض» وقد رفع السماء ووضع للكون ميزاناًء فلا ينبغي للإنسان ولا 
للجانَ أن يطغيا بسوء تصرفاتهما في ميزان الكونء كما أنهما مأموران بأن يقيما الوزن 
بالقسط بلا تخسير» وقد وضع الله الأرض للأنام وجعل فيها فاكهة ونخلاً وحَيًّا وريحاناًء 
هذا كله يدل كما ترى على مظاهر رحمة الله تعالى بالإنسان والجان. أكد ذلك السوالٌ 
التقريري بعد ذكر هذه العم : ياي ءالا َيَكْمَا تُكَذْبان» . 

ثم انتقل السياق بعد أن أقرٌ نعمة الإمداد إلى نعمة الإيجادء فذكر أصل خلق الإنسان 
والجان: «خَلَقَ الإانسنَ من صَنَصَِلٍ لسار © ولق الجآنّ من مارج ين تار @ ياي 
َالءِ ریا تبان @ رب رمن َب لبن © فاي ءَالءِ رَيَكْمَا تُكَذْبَانِ4. ولاحظ بيان أن 
الله تعالى هو رَبّ المشرقين ورب المغربين» ليتلاءم ذلك مع ما سبقه من بيان أنه هو خالق 
الإنسان والجان» فإن القادر على خلقهما والقادر على خلق المشرقين والمغربين هو وحده 
المستحقٌ للعبادة. 

كما وبيّن السياق من مظاهر رحمة الله بالإنسان والجان أن الله هو الذي مرج البحرين 
العذب والقورات وجل يهنا برغا لا فيان وعو الاق مقر البحر الجر فيه القن 
وبعد ذكر هذه الآيات الجليلة ذكر أن كل ما على الأرض سيفنى» ولا يبقى إلا الله ذو 
= الوحيد التي صفت فيها الجنتان بأنهما درا انان : 58» وأن «فِيما ان ترا : ٠٥١‏ د) وهي السورة 


الوحيدة التي أخبرت عن الجنتَيْن الأخريين : #وين دُونمًا جتان : 1۲ وأنهما و مدهاان : ٦٤‏ وأن فسا 
عبان تَتَّاحََانِ: 1١‏ . ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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الجلال والإكرام. وبذلك يتحقّق أنه تعالى هو موجد الخلق أول مرة» كما أنه هو المعيد 
لهم في الآخرة. 

وقبل الانتقال إلى بيان مظاهر رحمة الله في الآخرة» بيّن السياق أن تسخير الكون 
مدا د لواو سعد ١‏ لكو سس E‏ 
منه: سض کک ايه القن @ ياي َالَآهِ رَيَكما تُكَذْبَانِ © يتر لي وَلاضٍ إن اسْتَطعئم 
أن تدوأ يِن قار السَموت والأرض اشوا لا تمدو إل بتاك © بای الله ريكنا 
تكبا فليس لأحد من الجنّ أو الإنس القدرة على النفاذ من أقطار السماوات 
والأرض إلا إذا أراد الله شيئاً من ذلك. كما أكرم عبده ية بعروج السماوات السبع. 

انها : yS‏ 
مظاهر رحمته تعالى بهما في الآخرةء وبذلك يد يتحقق أن الله تعالى هو المنعِم الرحمنٌ ابتدائ 
وهو المنعمٌ الرحمنٌ انتهاءة» وقد بدأ السياق بالحديث عن مصير المجرمين» ولا يتعارض 
ذلك مع سياق تعداد النّعَم بل على العكس» إذ إن بيان مصير المجرمين هو من أبرز مظاهر 
رحمة الله لأن بيان مصيرهم دليل عدله تعالى : قدا أَنمَفَتِ أَلسّمَآهُ کات وره لمان © 
ای ٤ال‏ رکا مُكَزَان 2© ريز لا ل عن دیو إن ولا جا @ ای َال رکا مُكَزْبانِ 

قرف الجر یکم فود الى الاقم © اي ءالا ریا کزان @ مذي جَهَمّ 
لَّى تکرب يا ال @ بطو ا ربك َر كان © > . 

ولكن بالرغم من أن الحديث عن المجرمين إلا أن التعبير ما زال لطيفاً منسجماً مع 
اسم السورة» فلاحظ التعبير عن انشقاق السماء ووصفها بالوردة كالدهان» وعدم ذكر 
شيء عن الحساب» بل يؤخذ المجرمون إلى جهنم مباشرة فلا داعي لحسابهم وقد ثبت 
من جرائمهم أنهم أهل النار» وذكر النواصي والأقدام بالجمع وليس بالإفراد» مع الفعل 
المبنيّ للمجهول وليس للمعلوم» واقتصر السياق في وصف عذابهم فقط على أنهم 
يطوفون بين جهنم وبين الحميم الآن. 

ثم انتقل السياق إلى الحديث عن أهل الجنة» واللافت للنظر أن السياق قسّم أهل الجنة 
لقسمين» وجعل لكل فردٍ من القسمين جتَيْنَء ولا يخفى أن هذا التفصيل الذي لم يتكرر في 
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القرآن على هذا النحو يؤكّد المحور الذي تدور حوله السورة» والذي عبر عنه اسمها بأبلغ 
ضورة» قابتد! بالحديث عن المقربين :وون حاف مقا ر نان © مَأَيَ الأ رکا مكذبان 
© درا اقاب @ فاي ٤ال‏ را مُكَدْبَانِ @ فہتا عبان رن @ فاي الاه ريا 5ُكَذَْانِ 
© فیا ين ل کک تد © بای اله ريخا تكزْان © © مکی عل فرش بايا من اسر 
وی الْجَنَيِنٍ دان © 2# ولاحظ ذكر الفاكهة المتناسب مع ذكرها أول السورة» فكما هي من 
مظاهر رحمة الله بالإنسان في الدنياء فهي من مظاهر رحمته تعالى في الآخرة» ولاحظ أن 
السياق وصف بطائن الفرش بأنها من إستبرق» فإذا كان هذا وصف البطائن فما بالك 
بالظواهر. 

ثم انتقل السياق إلى الحديث عن الجنتين الأخريين لمن هم دون المقربين من أهل 
الجنة: اومن دوا جَنَانِ @ اێ ءالا رَيَكُمَا تگزبان @ مامتان @ يَأَيَ الله رَيَكُما 
تدان @ فِيسا عبان نان © قاي َال رکا کیان €9 فیا ککھه وض ود 
ولاحظ وصف العينين هنا بالنضّاختين» بينما العينان عند المقرّبين وصفت بالجريان» 
ووصف العينين بالجريان أبلغ» لأن الجريان يعطي مدى أطول وأزيد للماءء بينما الوصف 
بالنضخ يحدّد مدى الماء وكأنهما نافورتان محدودتان» ولاحظ وصف الفاكهة المتلائم مع 
ذكرها في المقدّمة» ولا يخفى أن هذا الوصف أقل في الدلالة من وصف الفاكهة عند 
اقوش 

وكما افتتحت السورة باسم الرحمن للدعوة إلى التوحيد بذكر بعض مظاهر رحمته تعالى 
بالإنس والجان» ختمت بالدعوة إلى التوحيد بعد ذكر مظاهر رحمته تعالى بالمؤمنين من 
الإنس والجانٌ في الآخرة: همي َال ريما تُكَذْبَانِ © متكي عل رَكْرَفٍ حطر وَعَبْمَرِيٍ 
حِسَانٍ © فاي ءالا ريا كران © بك أنمْ يك ذى للك واكم 69 4 . وهكذا التقى 
البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ وأجمل دلالة. 
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سورة الرحمن 
سورة بيان بعض مظاهر آلاء الرحمن على الإنس وال جان في الدنيا والآخرة 


الموضوع الأول: (الآيات: )۳١-۱‏ 


بيان بعض آلاء الرحمن على الإنس والجان في 

الدنيا : 

لا افتتحت السورة بذكر نعمتّئ خلق الإنسان وتعليمه 
القرآن والبيانء ولولا هاتان النعمتان لما كان 
حال الإنسان أفضل من البهائم» ولكن الله أكرمه 
بالتعليم . 

وقد بين السياق بعض مظاهر آلاء الله » إذ سحر ما 
في الكون ليتمكن الإنس والجانٌ من العيش 
بكرامة في الأرضء فالله خالق الشمس والقمر 
بحسبان» فلا ينبغي للإنس والجانّ أن يطغوا بهذا 
الميزان بسوء التصرف» وقد وضع الله الأرض 
للأنام وجعل فيها فاكهة ونخلاً وحباً وریحاناًء ثم 
أكد هذه النعم بالسؤال التقريري: ياي ءالا 
رکا تُكَذْبانِ» . 

© ثم انتقل السياق إلى نعمة الإيجادء فذكر السياق 
أن أصل الإنسان من صلصال كالفخارء وأن 
صل الجان من مارج من نار» وأكّد قدرة الله 
على خلق الإنس والجان ببيان أنه رب المشرقين 
ورب المغربينء وأنه هو الذي مرج البحرين 
يلتقيانء وأنه الذي سخّر البحر لتجري فيه 
الفلك» ثم بيّن أنه قادر على إفناء الال كما أنه 
هو الذي خلق العالم أول مرة: فوك مَنْ اَن 
© وب َه ريك ذو الم والاكرار © 4 . 

وبين السياق أن هذه الآلاء لا تعني أن للإنس 
والجان مطلق الحرية في الكون» بل هما 
مأسوران فيه لا يستطيعان النفاذ منه. 


الموضوع الثاني :(الآيات: ۷۸-۴۷) 


بيان بعض آلاء الرحمن على الإنس والجان في 

الآخرة: 

« ابتدأ السياق ببيان مصير المجرمين المكذبين بعدما 
عاينوا من آلاء ربهم الرحمن ما عاينواء فكان 
بيان مصيرهم دليلاً على عدل الرحمن سبحانه . 

ه ولم يفصّل السياق في عرض مصيرهم ولكن ذكر 
أن المجرمين سيؤخذون بالنواصي والإقدام» ثم 
يطوفون بين جهنم وبين حميم آنِ» وعدم التفصيل 
في بيان مصيرهم متلائم مع دلالات اسم 
الشورة: 

سه في المقابل فصّل السياق في بيان مصير المؤمنين 
بالرحمن سبحانه» فابتدأ بالمقربين منهم وهم كل 
من خاف مقام ربه سبحانه» فلهم جنتان ذواتا 
أفنان» فيهما عينان تجريان» ومن كل فاكهة 
زوجان: مکو عل فرش بطلا من إِستَرَق سى 
الجن دان © 4 . 

« ثم فصّل السياق في مصير المؤمنين الذين هم دون 
المقرّبين في المنزلة» فلهم جنتان آخريان 
مدهامتان» فيهما عينان نضاختان» وفيهما فاكهة 
ونخل ورمان. 

# وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر آلاء 
الرحمن على الإنس والجان في الدنياء ختمت 
بذكر بعض آلاء الرحمن على المؤمنين من الإنس 
والجان في الآخرة: متكي عل رَفْرَفٍ حُطْر 
ورن جتان © مان ل یکا تُكذْن @ 
تر م يك دی لفكل 56م 46 . 
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سورة الواقعة 


«إدًا معت الْوايعَةُ © لس لوقا ية © اة رة © » 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله: «وقع : الواو والقاف والعين أصل واحد يدل على 
سقوط الشيء» والواقعة: القيامة» لأنها تقع بالخلق فتغشاهم» ٠"‏ ويقول الإمام الأصفهاني 
رحمه الله : «الوقوع : ثبوت الشيء ووقوعه. وأكثر ما جاء في القرآن من لفظ (وقع) جاء في 
العذاب والشدائد". وأما الدلالة السياقية فتعود إلى بيان أن يوم القيامة يوم سيقع بالناس 
بلا كذب» وحينها سيُخفض أناس ويرفع آخرون؛ بناء على الأعمال التي ستوزن بميزان 
الله ثم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» وقد 
أكد ذلك مجيء اسم السورة بصيغة اسم الفاعل» وكأنها أمر قد حصل» و «أل» التعريف 
تدلَّ على انفرادها بهذه الصفةء فلا واقعةً حقيقةَ غيرها . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

أما من حيث علاقة هذا الاسم بموضوعات السورة» فقد ذكر بعض المفسّرين والكاتبين 
أن سبب تسمية هذه السورة بهذا الاسم إنما يعود لكونها مملوءة بوقائع يوم القيامة» وأنها 
تحدّئت عن مآل كل قسم من الأقسام الثلاثة المذكورين أولهاء والذين كانوا قد ذُكروا في 
سورة الرحمن السابقة لهاء وجزائهم العادلء فاسم السورة يعبّر عن القضية الأولى التي 
تعالجها هذه السورة المكية» ألا وهي النشأة الآخرة رَذّا على قول المشركين الشاكين فيها 
والمكذبين بالقرآن» فدلالة اسم السورة « الواقعة » وما يتعلق به الظرف أدلّ ما فيها على 
ذللی" . 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس» ص ١٠°١١‏ . 


() الأصفهانى. المفردات» ص *۸۸. 
(۳) ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص ۰۱١٦1‏ والمهايمي. تبصير الرحمن» ج 2 ص 0 


سورة الواقعة ا 


E‏ قعة لا محالة» 0 بيان قدرة الله الى على الت بالأدلة العقلية» 


المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة إثبات أن القيامة واقعة لا محالة. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام : مقدّمة تعرض بعض أهوال يوم القيامة» 
ثم تفصيل في حال ومصير الأقسام الثلاثة ة المذكورة فيهاء 0 
الإنسان على القدرة الإلهية على البعث» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق“ 


أولاً: جاءت مقدّمة السورة متحدّثة عن بعض أهوال يوم القيامة» وأن الناس سينقسمون 


= والبقاعي. نظم الدررء جلاء ص ٤٠١‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ۲۷» ص ١78١‏ وقطب» في ظلال 
القرآنء ج »٦‏ ص ٤٦۲‏ و أ. د مسلم وزملاؤه. التفسير الموضوعي. ج لاء ص ٠٥4١‏ والغزالي؛ نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن الكريم» ص ١٤ء‏ وطهمازء من سورة الطور إلى سورة الناس» ص ٠١‏ . وهي من السور 
التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١‏ لاء والحديث عن مصير الأقسام الثلاثة: 2055-4 والأدلة العقلية: لاه 
8 والخاتمة: .95-4١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة 
اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور تؤكّد وقوع يوم القيامة من خلال بيان مصير الناس فيها: أ) فقوله 
تعالى لوك اردب نت : ۷ لم يتكرر في القرآنء وقوله لحب الْمَْمنَةِه: ۸ ذكر هنا وفي سورة البلد: ٠۸‏ 
فقطء بينما قوله أَحَمَبُ حصب آلْتَمَةِع : ٠۹‏ لم يتكررء وكذلك «#واسَبِفُونَ َلسَبِعُون» : ٠١‏ ثانياً: ومنها أمور متعلقة 
بالأدلة العقلية الدالة على قدرة الله : أ) فمما يتعلق بالإنسان قوله ظأرَميمُ نَا نن : 0۸ وقد ذكر هنا فقط بهذه 
الصيغةء وكذلك قوله ظدَأسْهْ تََفوَهُ: م نَحَنُ لم4 : 0۹ وقريب منه في سورة الطور: ٠١‏ وكذلك قوله 
وما عن بسنو عل أن َيِل أَنتَلَكٌ514. هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة الإنسان:۲۸» 
والمعارج:١5»ب)‏ ومنها ما يتعلق بالزرع» فقوله ءاسم تَررعُوته: َم ن لرَرِعُونَ» : ٤‏ لم يتكرر ف في القرآن» ج) 
ومنها ما يتعلق بالماءء فقوله أن ل م ن الشزفة (© لذ ننه جتلتة ماب :4 ملاء لم 
يتكررء د)ومنها ما يتعلق بالنبات» فقوله هار أَنتأم جرا آدَ عن امنيبو : الاء لم يتكرر كذلك. وبإمكانك 
أن تضيف أن قوله تعالى واصفاً حقيقة اليوم الآخر : ؤإِنَّ هدا هو حى القن : ۹١‏ لم يتكرر في القرآن بالصيغة 


ذاتهاء وانظر قريباً منه في سورة الحاقة : رلته لحن البقين » : .١‏ ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم 
المفهرس . 
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حينها إلى ثلاثة أقسام» وذلك يتناسب مع دلالة لفظ الواقعة وجَرسه الصوتي «فالواقعة 
بمعناها وبجرس اللفظ ذاته ‏ بما فيه من مَدَ ثم سكون - تُلْقى في الج كأنما هي ثِقّل ضخم 
ينقض من عل ثم يستقرّء لغير ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال» ثم إن سقوط هذا الثقل 
ووقوعه كأنما يتوقع له الحس أرجحة ورجرجة يُحدثها حين يقع» ويلبي السياق هذا التوقع 
فإذا هي تخفض أقداراً كانت رفيعة في الأرض» وترفع أقداراً كانت خفيضة» وإذا هي ترج 
الأرض رجا وإذا الجبال الراسية تتسؤل إلى فتات يتطاير كالهباء .ولا حظ أيضا قولة 
تعالى ملس لوقع كي €3 المؤكد للمحور المذكور وارتباط اسم السورة به» ومما 
يلاحظ أن التعبير عن انقسام الناس جاء بصيغة الماضي : لوك أَرْوَجًا لَه © ٠‏ والتعبير 
بهذا الفعل يجعل من القارئ شاهد عيان وكأن الواقعة وقعت وهو يرى انقسام الناس إلى 
ثلاثة أقسام بام عينيه . 


ثانياً: ثم تنتقل السورة إلى الحديث عن مصير تلك الأفرقة الثلاثة» فابتدأت بالمقرّبين 
لفضلهم» ثم أصحاب اليمين» ثم أصحاب الشمال» ولا توجد سورة في القرآن ذكرت 
الحديث عن هذه الأقسام الثلاثة مجتمعة بهذا القدر الموجود في سورة الواقعة» ويلفت 
النظر أيضاً أسلوبٌ التعبير عن تلك الأقسام» فانظر قوله تعالى عن السابقين : «#وَآلسَبِعُونَ 
افون وليك مروت © في جَنَّتِ ألمي » وقوله عن أصحاب اليمين : وَأضمَبُ لبن 
مآ ضعَب ليبن © ف سِدْرٍ تخود © وقوله عن أصحاب الشمال: وَأَحْمْبُ اليْمَالٍ مآ ضعَب 
امال 69 ف مور وير © وَظِلٍ من عور 2© إن التعبير بشبه الجملة المفيدة للظرفية 
تطلعك على مزيد من الحضور وكأنك تراهم» بينما جاء التعبير في سور أخرى ‏ كسورة 
الرحمن مثلاً ‏ بالجملة الاسمية: ومن حاف مام َي جسن © € التي تفيد الإخبار دون 
الحضور الذي تجده في سورة الواقعة. 


ويلفت النظر أيضاً التفصيلٌ في مصير تلك الأقسام الثلاثة» وفي وصف نعيم فريق 
السابقين المقربين» وفريق أصحاب اليمين أوفى وصف» وفي وصف عذاب أصحاب 


)1( قطب» فى ظلال القرآن» 5 ٦‏ ص EY‏ 


سورة الواقعة هننة 


الشمال بأدقٌ التفاصيل وكأنها معروضة للعيان» فانظر قوله تعالى واصفاً نعيم السابقين 
وَبَارَ اس ين معن @ لا عون عا ولا يفوت © . وانظر قوله واصفاً نعيم أصحاب 
اليمين : ف يدر ضور © وَطلج مَصُور © وَظِلٍ مدوم © ومكو كوب © وفکھة كر 
© لا مقطوعة ولا مَنوعَةَ ©© ووش رة © 24 وانظر قوله واصفاً عذاب أصحاب 
الشمال: م کہ ليا السا الدكيؤ @ لک ين سَجَرٍ من رر @ تالو ينها البظلوت فر 
ي ليم @ تر رب لبر © هنا بم م لين © 4. وهذا يؤكد حقيقة أن القيامة 
التي ستحدث فيها هذه الأحداث واقعة لا محالة". 

ثالثاً: ثم انتقلت السورة إلى ذكر عدد من الأدلة العقلية على حقيقة البعث» يراها الناس 
في حياتهم بشكل دائم» فالذي خلق الإنسان من المَنِىَ وصوّره في الأرحام» هو الذي 
سيميتّه ثم يبعثه للحساب كما أنشأه أول مرة» والذي أخرج الزرع من الأرض ولو شاء أن 
يجعله حطاماً لفعل» هو القادر على إخراج العباد من الأرض لحسابهم كما أخرج الزرع» 
والذي أنزل الماء الذي فيه حياة العباد ولو شاء أن يجعله أجاجاً لفعل» هو القادر على 
بعثهم كما أحياهم بذلك الماءء والذي أخرج الشجر بعد أن سُقِي بذلك الماء» فاستفاد منه 
العباد وأوقدوا فيه النارء هو القادر على إخراج العباد من الأرض كما أخرج ذلك الشجر. 

فهذه الأدلة العقلية إنما كرت لتؤكّد أن القيامة واقعة لا محالة» وهي أدلّة على صدق 
القرآن الذي يدعو إلى الإيمان بهذه الحقيقة . 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد ذكرت مصير تلك الأفرقة الثلاثة حين 
الموت» فالسابقون يبشرون بالروح والريحان وجنات النعيم» وأصحاب اليمين في أمن 
وسلام» وأصحاب الشمال في الحميم والجحيم. وهكذا تلتقي الخاتمة مع المقدّمة في 
التأكيد على المصير الذي سيؤول إليه الأفرقة الثلاثة في القيامة الواقعة لا محالة. وانظر قوله 


تہ نل ررم حوور 


تعالى عن حالة احتضار الإنسان للموت الذي هو أول منازل الآخرة: «إفلؤلا إِذَا بلحت الحلقوم 


.5845١ قد أشار سيد قطب إلى ذلك في المصدر السابق ص‎ )١( 
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0 ر 


© واش حير نَطرُونَ © ون اقب اہ یک ولكن لا بُهِرُونَ © ولا إن كم عر مَدبينَ 
© و TT‏ 
أن القيامة واقعة لا محالة» حتمت بتأكيد المقصد ذاته: #إنَّ هدا هو حى القن © فس 
اسم ريك لْعَظِيي 2# وبذلك يلتقي البدء والختام على المحور المذكور الذي م 


السورة أبلغ الدلالة. 


سورة الواقعة 


سورة ا 


الموضوع الأول: (الآيات: )۷-١‏ 

المقدّمة التي تعرض بعض أهوال يوم القيامة: 

© افتتحت السورة بعرض لبعض مشاهد يوم 
لدا ممت 
وة © لش لوا كذبة © حاضسة انمه 
© إا يْسَتِ ل يك © وت الال 


© كت هه بم @4. 


# ثم بيّنت أن الناس سينقسمون حينها إلى ثلائة 


أقسام : وك أَرْوجًا ندند © » . 


الموضوع الثاني : (الآيات: 05-84) 

التفصيل في بيان حال ومصير الأقسام الثلاثة : 

# ثم انتقل السياق إلى عرض مصير الأقسام 
الثلاثة بوصف دقيق وكأنك تنظر إل 

© فأول فريق ا المقربون: عل 
مَوَصُوتٍَ ) مين علا ا سبلت © 5 
عم ودن 52 © اکا ا وص س 
ین @4. 

« والفريق الثاني أصحاب اليمين: «ف يدر 
خضو 9 وطح مضو ليه ول دور © 
وماو م ف و وَفكهَةٍ و كر © لا لا مَقَطوعٍَ 
ولا نور 06 

والفريق الثالث أصحاب الشمال: «وَآحَمَبُ 
لمال مآ أمَحبُ الا © ف رر َير © 


َل من م (©© لا بارو ولا کر © > . 


الموضوع الثالث : (الآيات: لاه-٠م)‏ 

ذكر أدلة عقلية تؤكّد قدرة الله على البعث: 

# ثم أكّد السياق قدرة الله على بعث الناس في 
يوم القيامة بأدلة عقلية يرونها كل يوم: 

» فالله هو الذي خلق الإنسان من المَنِىّء و 
القادر على بعثه . 

ه وهو الذي أخرج الزرع من الأرض وليس 
الناس . 

« وهو الذي أنزل الماء من المزن ولم يجعله 
ناج 

# وهو الذي أخرج الشجر بهذا الماء» وسخره 
للإنسان فيوقدون فيه النارء فكما أن الله 
تعالى هو القادر على كل ذلك» فهو قادر 

على بعث الناس في يوم الواقعة. 
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الموضوع الرابع : (الآيات: )15-48١‏ 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


# أعادت التأكيد على قدرة الله على البعث 
ببيانها حال الأقسام الثلاثة حين الاحتضار: 
هنآ إن كن من الم © فن رمان 
وَحَنّتْ ير © واا إن کان ين عص اليَمِين 
© ص أ من أب البيبنِ © وَأمَآ إن کن 
من لكين ألصَإَِنَ © س ين َر © 
صله حر ¢ . 

# وكما افتتحت السورة بعرض مشاهد من 
القيامة تؤكّد أن القيامة واقعة لا محالة» 
ختمت بتأكيد المقصد ذاته : إن هدا هو حى 

يِن © صَبَحْ بآسْر رَيْكَ اليم » . 


سورة الحديد or‏ | 


<“ ی ت رم A rt‏ رچ 2م رر 70 ر سا سا مه 
#لقد أرسلتا رسلنا بِالبِيْنتٍ وأنزلنا معهم الكدب والميزان ليقوم 
موه 2 0 زاك rer a‏ رر صر 2 ص 
الاس بِالْقِسَط وأنزأنا الحدِيد فيه باس سيد ومنلفع للناس وليعلم 


تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيان أن الله أنزل نعمة الحديد الذي فيه بأس 
شديد ومنافع للناس» وعقب على ذلك بقوله : «ولیعلم الله من يضرم ورسم ميب إِنَّ أله َو 
عَزِينٌ» (بعض الآية: .)١‏ وكأنها إشارة إلى ضرورة استعمال الحديد لنصرة دين الله 
ورسله. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة بجملتها دعوة للجماعة الإسلامية كى تحقّق فى ذاتها حقيقة إيمانهاء 
لتكون موازينها هي موازين الله وقِيّمها هي المي الثقيلة في تلك الموازين» ولذلك تدعو 
السورة إلى بذل النفس والمال في سبيل الجهاد للدفاع عن الدين» وقد سمّيت السورة 
بالحديد؛ لأنه القوّة التي تحمي العدل ويُجامّد بها أعداء الدين“. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والإنفاق في سبيل الجهاد لنصرة الدين» مع بيان بعض مظاهر عظمته تعالى الدالة 
على أنه قادر على جزاء المنفقين والمجاهدين فى سبيله خير الجزاء فى الدارين» ولما كان 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن»› ج ٠۲‏ ص ٠۳۱١‏ والبقاعي» نظم الدرر» ج لاء ص ٠٤۴١‏ وقطب» في ظلال 

القرآنء ج »٦‏ ص 07276 «E7‏ وابن عاشور» التحرير والتنوير. ج ٠۲۷‏ ص ٣٣۳‏ 020 وأ.د مسلم» 


وزملاؤه» التفسير الموضوعى»› A‏ ص -١‏ ۵ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. ص ۳۹۳- 40« 
ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور فى القرآن الکریم» ص ۲۷۷» ۲۷۸ . 


{0٤‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ذكر الحديد ذي البأس الشديد أدل ما في السورة على ضرورة استخدامه لنصرة الله ورسله 
بالغيب» سيت السورة به للدلالة على المحور المذكور. وقد تميزت هذه السورة بأنها 
سورة الدعوة إلى تسخير الحديد والمال لنصرة الله ورسله عليهم السلام. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» أولها: مقدّمة فيها بيان بعض مظاهر 
عظمته تعالى لتؤكّد قدرته على جزاء المؤمنين المنفقين» وثانيها : دعوة إلى الإنفاق والجهاد 
في سبيل نصرة الدين مع بيان جزاء المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» وثالئها : خاتمة مؤكدة 
ل 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٠٦ -١‏ والدعوة للإنفاق والجهاد: ۷- .۲٤‏ والخاتمة: 76- ۲۹. ومن لطائف 
هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها 
ما يتعلق ببيان عظمته تعالى للدلالة على قدرته على جزاء المؤمنين: أ) فهي الوحيدة في القرآن التي ذكرت فيها 
الأسماء الجليلة : «الأول» و «الآخر» و «الظاهر» و «الباطن»: ۳» ب) وهي مع سورة سبأ اة اللتان ذكر 
فيهما قوله : طيَعلَمُ ما يلج فى الْأَرضٍ وَمَا رج يباه : 4. وسباً: 7. ج) هي وسورة المائدة الوحيدتان اللتان تكررت 
فيهما عبارة لاله ملت لسوت وَالأَرَضِ)ّ هنا مرتان: 7. ٠١‏ وفي المائدة أربع مرات: 1١7‏ (بذكر لفظ الجلالة 
بدل الضمير)ء ١18‏ (بذكر لفظ الجلالة)» ٠١‏ (بذكر لفظ الجلالة مؤكدا بالضمير)» ٠١‏ (بذكر لفظ الجلالة)ء 
ثانياً: ومنها أمور متعلقة بالدعوة إلى الجهاد لنصرة الدين» أ) فقوله تعالى : «وَآلشُبَدَهُ عند رَيمَ لَه لَه 
رن لم يذكر إلا ها 1 :ب) وكدلك قوله+ ولمم أف من بشن ول بلقتي :86 ناكا + وهتها أموزر 
متعلقة بالدعوة إلى النفقة لنصرة الدين» أ) فقد تكررت مشتقات الجذر الرباعي «أنفق» فيها خمس مرات: 
اموا ما َلك یی یہ الین “امنأ مك انفقو لل جر کر : ۰۷ ورا ل ألا نموا في سی اء لا 
وی يسك مَنْ أمَنَ ين كَل لقح وَفَدلُ أك عَم دة يِنَ الي قفا ِن بد : .٠١‏ ب) هي أكشر سورة في 


9 
ير 


القرآن ذكرت فيها مشتقات الجذر «قرض»: اتن ذا الى يقر أله وا حا يمد لد : ١١ء‏ و افصو آله 
رسا حَسَكَاء : 1۸ء ج) هي الوحيدة التي ذكرت فيها عبارة «إنَّ الْمُصَّدّوِينَ مَالْمُصَّيِكّتِ» : 218 بينما كرت 
كلمة «المتصدقين» في سورة يوسف : ۸۸ وكلمتا «المتصدقين والمتصدقات» في سورة الأحزاب: ٠۳١‏ رابعاً : 
ومنها أمور متعلقة ببيان جزاء الله للمؤمنين» أ) فهي من أكثر السور التي نسب فيها «الفضل» لله : ۲١‏ (مرتين)» و 
٩‏ (ثلاث مرات ولم يتكرر ذلك في آية أخرى)؛ ب) هي وسورة البقرة الوحيدتان اللتان تكررت فيهما مشتقات 
الجذر «ضاعف» المنسوب لله : 01١‏ 218 وانظر في سورة البقرة: 2546 ۲١١‏ ج) هي وسورة النور أكثر 
سورتين تكررت فيهما مشتقات الجذر «نور»: ففي الحديد ست مرات : لیرد 5 للست ِل لوز > 8 
یی شم بن يَدِسمْ»: ۰۱۲ اروا تفیش ين وُيخ... ایوا واه : 01١‏ «والشبدةة عند َعم هر جرم = 


سورة دید هه ( 


آولاً جاء فى:المقدمة بيان لبعض مظاهز عظمة الله تحال لبيان أنه قادن على جا 
المنفقين و سبح بن ما في لوت 0 وهو الْعيرٌ كم (© لم مك 
اتوت الارن بن. یت وشو عل کل سنو ميب ©) هر الأول وار اهر وآناياً وشو يل 


5 <“ 4 0 


ىء علي (© هو الى ی حَلقَ أَلسَّمُوتٍ وَالْأَرضَ فى سِنَّة أياو م اسو ھک ما يلخ في لاض 
وما رم ينها وما بزل من الما وما مرج فا وهو مک أن ما كحم وله 
مف لوت وَالَْدْضٍْ وَل أله ع الأ © بولج اَل ف ا 
أَلصّدُورٍ © 4. ولاحظ تكرار «السماوات والأرض» أربع مرات» وتكرار الضمير «هو) 
سبع مرات» وبيان علمه التامٌ بما بين السماء والأرض في الليل والنهارء وكل ذلك يدل على 
أنه تعالى ليس بحاجة إلى من ينصرهء ولكنه أمر المؤمنين بنصر دينه لتعود الفائدة عليهم» 
وهو كذلك غني عن النفقات وعن القروض» وهو أعلم بمن جاهد وأنفق بنيّة حسنة من 
المؤمنين» وبمن تنصل من النفقة والجهاد من المنافقين» وبذلك تبرز العلاقة بين المقدّمة 
وبين «الحديد» الذي ينبغي استخدامه لنصرة الله عر وجل ورسوله يل . 

ا هيح بوه سم ل ام وه 
بء اموا لله ورسوله. وأ E O‏ فيه هال ءام منوا منک ا 5 
وما لك لا يمون بأد يدعو ویوا بر وقد َد میق إن كُمْ مويب © ۰4 و 
اي E‏ 
ذلك بيان السياق إلى عدم التساوي بين من أنفق وقاتل من قبل الفتح» وبين من أنفق وقاتل 


من بعذه. 


ا 


كو 
نَ بصِير 2 لم 


وقد تعدّدت أساليب الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله في هذه السورة» فبعد «الإنفاق» 
ذُكر«الإقراض»: من ذا ألَذِى يمرس ال 0 
ب ت رص 3 


ی لتؤمكت ب فش ب در ری لني اين ٤‏ جت ری ین ا لأر ر ڪل فيا 
للك هر الو المي © > ولاحظ بيان جزاء المؤمنين يوم القيامةء وذلك لئلا يفهم طلب 


f 


= ورف » : ۹ وول لُڪ را تنشو به » oA:‏ وفي النور سبع مرات: 6 (خمس مرات)» ٠‏ (مرتين). 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


(or)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الله «القرض» من المؤمنين على نحو خاطى.ء فالفائدة عائدة عليهم فقط. وقد بين السياق 
حرمان المنافقين من ذلك النور جزاء تنصّلهم من النفقة والقتال في سبيل الله وترتصهم 
بالمؤمنين . 

ومن أجل الزيادة في ترغيب المؤمنين في النفقة والقتال لنصرة الدين» بيّن السياق تميز 
المؤمنين على من سبقهم من أهل الكتاب الذين نكلوا عن نصرة دين الله : « © ألم بن للدي 
ل 0 
CGE E‏ منم فيقوت 0 ٠‏ فإذا التزم المؤمنون بما جاءهم من الحقّ 
ونصروه كانوا أفضل من أهل الكتاب . 

ونك 0 ذكر «التصدّق»: إن التق تقد E‏ ممت 
Bee‏ لضف E o e‏ ا A e EE‏ 
ا والب وَكَدَوأ ابا ايک ١‏ صب اجيم 0 ٠‏ ولاحظ بيان مضاعفة 
الأجر من الله فهو الغنيّ» والفائدة عائدة للمؤمنين» ولاحظ بيان أجر الشهداء عند الله وکل 
ذلك يؤكّد المحور المذكور الدال على الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الجهاد لنصرة الدين . 

وقد حدر السياق من فتنة الدنيا التي قد تمنع العبد من النفقة ومن القتالء وكذلك حذر 
السياق من البخل» وبين للمؤمنين أن كل ما أصابهم من المصائب في سبيل نصرة اله سيرفون 
أجره ا ا عن ية مضه قالع الاق شرك الا كف و كل 3 اما إِنَّ ديلت 
تر @ نگ ا عَلَ ما اکم ولا قروا يمَآ تنكم واه لا ميب کل تال هحور 
© آلب تلوت واو الاس بالل وَمَن سول إن آهَه هر الْمَنُ آلمِيدٌ @4. 

ثالاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبقء فقد أعادت الترغيب في القتال لنصرة الله 
ورسوله اة واستخدام نعمة الحديد لأجل ذلك : لق أَرَسَلْمَا رُسْلَنَا باَب وارلا مَعَهُمٌ 


لص مهي - رم و و 
الكتبَ وَاَلْمِيرَانَ ليقوم الاس 0 وَأَدَلْمَا اليد فيه بَأسُ سَدِيدٌُ ومنَهِمْ لتاس وَلَِعلَم اله من 
وو و n‏ ا 48 
ينصرم ورسم بلعب إن أله قوی عر 9© 4 . 


كما افحت السورة بذكر بعض مظاهر طظمة آله تعالى» ليان فدرتة على جزاء 
المؤمنين المنفقين والمقاتلين لنصرته خير الجزاء مع استغنائه تعالى عن خلقه» ختمت بإعادة 


سورة الحديد اام 


دعوتهم إلى الإيمان ونصرة الرسول بيه مع بيان أنه تعالى سيؤتيهم ضعف الأجرء وبيان 


تفضيلهم ‏ إذا التزموا نصرة الله ورسله ‏ على أهل الكتاب الذين نكلوا عن ذلك : #يكاما 


3 م 2 221 | ر سس و و کر 2 e et‏ ر و 2 عم ردي ر سح م 
الزين ءامنوا اتفوا الله وءامنوا برسولوء ويک كين من ریه ويجعل لكم نورا تمشون يه ودغفر 
سه 2 0 ك کس مسي ود وس كت اه ب سه جم 5 404 رولا روي معدم د ر 
کم وَاللَهُ عور حم 9 للا بعلم أهل الكتب ألا يَقَدِرونَ عل سى من فصل اله وان لقصل بيد 


مو هو 


َه ينه من يآ َه ذُو التَصْلٍ اسيم © . وبذلك التقى البدء والختام على محور الدعوة 
لكون الحديد من أهمّ النّعَم التي يجب أن تستخدم لهذا الغرض. 


سورة الدعوة إلى تسخير 


الموضوع الأول (الآيات: 
1-1( 

المقدّمة التي تعرض بعض 
مظاهر عظمة الله تعالى 
لتوؤكّد قدرته على جزاء 


والأرض وهو 7 7 0 
© لم مك 55 وَالْارض 
و 
سىء َير 09 4 . 

# وذكرت المقدّمة الضمير 
هو" العائد على الله 
سبع مراتء وذكرت 
السماوات والأرض أربع 
مرات» منهامرتان 
تقار ة اكه اك 
السماوات والأرض» 
وكل ذلك يدعو المؤمنين 
إلى الإنفاق في سبيل الله 
لنصرة دينه ليقينهم بأن الله 
الذي بيده الملك 


سيجزيهم خير الجزاء. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الحديد 


الموضوع الثاني (الآيات: )۲٤-۷‏ 

دعوة إلى الإنفاق والجهاد في سبيل الله 

ونصرة دينه» مع بيان جزاء المؤمنين وجزاء 

المنافقين يوم القيامة: 

« ثم انتقل السياق إلى الدعوة للإنفاق لنصرة 
الدين» لأن الجهاد بحاجة إلى المال لتجهيز 
الجيش» وقد كان ذلك مرة باللفظ الصريح 
و ل ورب اموا مما َمل 

© ومرة ا ئن دا لى يقرش أله ور 
سا لعفم لم ولك ج رر © 4 . 

# وقد عرض السياق نكول السابقين من أهل 
الكتاب عن نصرة دين الله ورسله : ھچ ألم 


رر کے برعم و د 


يان لِلَدتَ اموا أن تع فو لكر اَل وَمَا 
رل من الي ولا یکا ين أ 3 ا السب من 
ER e‏ متك ارج ا مكو قن 
قيفوت ©4 . 

ومن أساليب الحتٌ على النفقة الإشادة 
بِالمُصدّقين : إ5 المْسَيَوْتٌ ورت اسا 


عد ي 


آله فضا حا مف 
كرك @4. 
وأشادت السورة بالشهداء للحت على 
الجهاد: ولي اموا با وشوه أك هُمْ 
ايفن اة بعد ن ل ا 
رخ . 

وبين السياق حرمان المنافقين من النور يوم 
القيامة نتيجة تخاذلهم عن الجهاد ني 


لك 


الحديد والمال لنصرة الله ورسله عليهم السلام 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
(4-o‏ 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
« أعادت الترغيب فى القتال 


لنصرة دين الله» مع الدعوة 
إلى تسخير نعمة الحديد في 
هذا السبيل: َد أَرَسَلْنَا 
سْلَنَا ايت وارلا مَعَهُمُْ 
الكتب ولان لوم الاس 
فيل وَأَرَلَنَا مديد ف باس 


ع ابر ا 


ديك ومنلقع لاس وليعلم 
ر > ووو روو 


الله من صر ورسم ِأَلْمَيْب إِنَّ 


آنه وى حبر @ ¢ . 


© وكما افتتحت السورة ببيان 


عظمة ملك الله تعالى لتؤكّد 
قدرته على جزاء المؤمنين 
المنفقين في سبيل نصرة 
دینه» ختمت بالتعريض 
بأهل الكتاب الذين نكلوا 
عن نصرة دين الله وبالتأكيد 
ا 
اکب اَل 0 
فَضْلٍِ أله 3 لْعَْلَ بَدِ 
نيه من اء ونه ذو الْتَصْلٍ 


سے © > . 


من 
آله 


سورة الجادلة CD‏ 


ہے ەر 


إلا الى ولدتهم وَإَِبْمْ قول شڪ ين اقول زوا َلك آله مفو عو ©4 
الدلالة اللفظية والسياقية ة لاسم السورة: 


قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الجيم والدال واللام أصل واحد» وهو من باب 
استحكام الشيء في استرسالٍ يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام»ء وقال 
الإمام الأصفهاني رحمه الله : «الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله من 
جدلتٌ الحبلَ؛ أي: أحكمتٌُ فَْلَّه . . . ومنه الجدالء فكأن المتجادلَيْن يفتل كل واحد 
منهما الآخرٌ عن رأيه)”'', وقد سمّيت هذه السورة الكريمة ب «المجادلة» بصيغة اسم الفاعل 
و«المجادّلة» بصيغة المصدرء وكلا الاسمين يدلان على معنى واحدء فدلالة الكسر يدل 
على خولة بنت ثعلبة» التي جادلت النبيّ يك في موضوع ظهار زوجها منها قبل نزول حكم 
الظهارء ودلالة الفتح يدل على مجادلتها للنبي ية في الموضوع ذاته" . فالدلالة السياقية 
لاسم السورة يدل على تمام علم الله بمجادلة تلك المرأة للنبي ية في موضوع الظهارء 
وبيان حكم الله فيه. 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين موضوعات هذه السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة بيان تمام علم الله وكمال قدرته» وقد كان من 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس. ص .7١8‏ 
() الأصفهاني» المفردات» ص 184 بتصرف . 


)۳( أخرج الحادثة الإمام أبو داودء السنن» كتاب الطلاق» حديث رقم: ۲۲٠١‏ والنسائي» السنن» كتاب الطلاق» 
حديث رقم : TET:‏ وار بن ماجه» السنن » كتاب الطلاق» حديث رقم : Yor:‏ 


O۰‏ دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


مظاهر عظم هذه القدرة أن سمع قول المجادلة مع النبي بيه في زوجهاء ومن ثم بيانه تعالى 
لحكم الظهار الذي كان أحد مظاهر الخروج من الفطرة السوية للإنسان بما يلحقه بالزوجة 
من الأذى» ومن مظاهر تمام علمه تعالى وكمال قدرته المذكورة في السورة» بيان وقوع 
الاش اليد سخ عاد الله ورزر ك كه ومن مقاطل التورة أيضا انشا تصوز جديد شام 
لهذه الحياة» وتربية النفوس على منهج الله بأن يبني في ضميرها الشعور الحيّ بوجود الله 
تعالى في أخصٌ خصائصهاء وأصغر شؤونهاء وأخفى طواياهاء وحراسته لها من كيد 
أعدائها خفيّه وظاهره» وكل ذلك يدل عليه اسم السورة الدال على حادثة مجادلة خولة النبىّ 
َي في موضوع الظهار وما تبعه من بيان حكم الله ند 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : تربية المؤمنين 
على الالتزام بحدود الله وأحكامه من خلال بيان تمام علم الله وكمال قدرته» وأنهم إذا 
التزموا بذلك فهم في رعاية صاحب القدرة العظمى سبحانه» والنصر حينئذ سيكون حليفهم» 
ولما كانت حادثة مجادلة خولة بنت ثعلبة النبيّ ية وما نتج عنها من بيان حَدْ من حدود الله 
أدلٌ ما في السورة على تمام علمه وعظيم قدرته تعالى» سُمّيت السورة بتلك الحادثة ليدل 
على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تربية المؤمنين على الالتزام 
بحدود الله السميع العليم. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين محور السورة ودلالة اسمهاء وفيما 
يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها : مقدّمة تبيّن تمام علم الله وكمال 
حكمته في موضوع الظهارء وثانيها: تربية للمؤمنين على الالتزام بحدود الله وأحكامه. 
زا کا موقدة لا 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج ۲ء ٠٠۲١‏ والبقاعي» نظم الدررء ج لاء ص ۰٤۷٤‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج »٦‏ ص 276٠07”‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ص ۲۸ء ص ٠٦‏ وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير 
الموضوعي» م 48. ص ٠"١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ٠٤٤١‏ ود. شحاتة؛ أهداف كل 
سورةء ج۲٠‏ ص -575١‏ ۲۲۹. ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور» ص ۲۷۹- ۲۸۲. 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٠٤ -١‏ وتربية المؤمنين على الالتزام بحدود الله وأحكامه: -١‏ 21 والخاتمة: = 


سورة المجادلة 8م 


أولاً: جاء في المقدّمة بيان تمام علم الله تعالى وكمال حكمته» وذلك من خلال بيان 
سماعه قول المرأة التي تجادل النبي ية في موضوع زوجهاء وثم بيان حكم الله تعالى في 
٠.‏ 50 مح عع و مك الس و ل عع ت 7 من تو معيو مه عمط 2 +22 م 
ذلك: قد سَيِمٌ أله قول ألتى تنيلك في رَوْجِهَا وشت إل اله واه يسْمَمْ 7 إن الله يي 


سا ع چے مت عد و 7 و ل بر 4 عي ل 2ت اء رس يوم اإى مت چو مايوه 
بر © لذبن يظَهرُونَ منكم من يَسَآبهم نا هرج أُمَهتهمٌ إن أَمَهتْهِرْ إلا التى وَلَدْنَهُمْ ولم 


ال معدم 


ولون مُنحكرًا ين اقول وروا وإ لَه لمم عَمُورٌ © ولاحظ نسبة السمع إلى الله في 
الآية الأولى ثلاث مرات» وذلك بصيغة الفعل الماضي والمضارع وصيغة المبالغة» فهو قد 
علم أن ذلك سيحصل منذ الأزل» وقد سمعه حال وقوعه واقعاً. وهو سبحانه سميع بكل 
شيء» ولاحظ حكمة الله تعالى في التفريق بين الزوجة والأمّ»ء وإنصاف الزوجة من الظهار 
الخارج عن الفطرة. 

ثم بيّن السياق حكم الظهارء فعلى المظاهر أن يحرّر رقبة» فإن لم يجد فعليه صيام 


.77-١4 =‏ ومن لطائف هذه السورة: أولاً: ذكر لفظ الجلالة «الله» في كل آية مرة فأكثر» وذلك لتربية المهابة من 
الله تعالى في نفوس المؤمنين فيلتزموا بحدوده وأحكامه ويستشعروا معيته ويلتمسوا نصره» وثانياً: نسب السمع 
إلى الله تعالى في الآية الأولى منها ثلاث مرات» ولم يحصل ذلك في آية أخرى من القرآن. وثالثاً: ذكرت فيها 
هذه العبارة ألم تَر أن أله يلم ما فى اَلسَمَوَتِ وما فى ألأرّض : ٠۵‏ ولم تتكرر في القرآن» وقريب منها قوله تعالى في 
سورة الحج «ألر تلم أت لَه َعَم ما فى السا وَالْارْضٍ» : ١‏ لكن لا يخفى أن دلالة آية المجادلة أبلغء 
ورابعاً: ذكرت فيها هذه العبارة بوم بهم أله يما مرتين: ” (عن الكافرين)ء 18 (عن المنافقين)ء ولم 
تذكر هذه العبارة في موضع آخر من القرآن بهذه الصيغةء وبإمكانك أن تضيف أيضاً عبارة «عذاب مهين» التي 
تكررت في سورة المجادلة مرتين عن الفريقين: 28 ١٠ء‏ ولم تتكرر هذه العبارة في غير المجادلة إلا في سورة 


2 ر‎ elb 


النساء ثلاث مرات» oY‏ 101 ووا نا لْكَيْرِينَ عا مهيئًا 0 ١‏ «أعدّ کف عَذَانا مها واخاضتا* 


ذكرت فيها عبارة (حزب الشيطان) مرتين: 414 ولم تذكر هذه العبارة في القرآن إلا في سورة فاطر وتلميحاً: ٦‏ 
إا يدعو ريه ليكو من حصب آلتَعيرٍ . وذكرت في المجادلة عبارة (حزب الله) مرتين: ٠۲١‏ ولم تذكر في 
موضع آخر سوى في سورة المائدة مرة واحدة: 207 وسادسا : نسب فيها الجذر «كبت» إلى الله تعالى على الكافرين 
مرتين : © وک كا نيْتَ الس ين له ولم يذكر هذا الجذر في موضع آخر إلا في سورة آل عمران: ۱۲۷ أو 
يَجِمَهمّ. وسابعاً : سورة المجادلة مع سورة النساء أكثر سورتين في القرآن تكررت فيها العبارة وله يما تََمَُونَ 
بيد وذلك ثلاث مرات في المجادلة : ۰۳ ١١‏ ظِوَأسّهُ حبر بنا ممت )۰ ۱۳ وله يما تََمَنُونَ يد » . وثلاث 
مرات في النساء: ١76 2178 ۰۹٤‏ إت أله كان يما تَمَمَنُونَ حيرا ب. ولا يخفى ما في هذا من التربية على الالتزام 
بحدود الله وخامساً : تكرر فيها الفعل المضارع «ينبئ» العائد على الله تعالى مرتين: ٠١‏ ۷ء وقد اشتركت بذلك مع 
سورتي التوبة والأنعام؛ أما سورة المائدة فقد تكرر فيها ذلك ثلاث مرات» لكن لا يخفى أن المجادلة أصغرهنّ 
حجماً وبفرق كبير. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


۲ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


شهرين متتابعين» فإن لم يجد فليطعم ستين مسكيناً. وذلك كلّه قبل أن يمس زوجته» 
SS‏ 
يجوز تجازوهاء وإلا خرج المتجاوز عن دائرة الإيمان إلى الكفر : «إدلك موأ ياه وسوا 
وات دود آنه وللگفرنَ عَذَابُ ب ألم (بعض الآية: ل ea‏ 
فالمقدّمة من خلال بيان حكم الله في حادثة مجادلة المرأة وإتباع ذلك بحكم الله» أبرزت 
تمام علم الله وكمال حكمته» ليكون في ذلك تربية للمؤمنين على الالتزام بأحكام ربّهم . 
ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى تربية المجتمع الإيماني على الالتزام بحدود الله تعالى فيما 
يتعلق بما هو خارج هذا المجتمع» فابتدأت بموضوع تهوين شأن الكافرين بآيات الله 


والمحادّين لله ورسوله هة : ن أدبن ادون آله ورَسُولمٌ کا كنا كت أل من قله وقد ارلا 


و 


ros‏ الها E‏ ا أن 
و و عل كل کر كييك :4+ فن مظاهر كمال قدركة عالن أنه حكه على مؤلاء 
بالخزي والمهانة كما أخزي وأهين من كان قبلهم» ولهم في الآخرة عذاب مهين» ولاحظ 
الإشارة إلى تمام علم الله وكمال قدرته حيث إنه سينيّئهم بما عملوا يوم القيامة بأعمالهم التي 
أحصاها لهمء وهم قد نسوها وهم عاملوها! 

ثم عاد السياق إلى التربية على الالتزام بأحكام الله تعالى فيما يتعلق بداخل المجتمع 
الإيماني» واللافت للنظر أن e‏ ذلك ببيان ا ليكون ذلك أدعى إلى 
الالتزام بأوامره : الم تر ا ن أنه عَم مَا في السو e E‏ 
a E‏ 6 مم نهم يما 
تيلوا يم الم إِنَّ أله كَل سىء عَم © »» وحذرت السورة من النجوى e‏ وهي 007 
تكون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ماو وذلك ‏ كما لا يخفى - يبرز تمام علم الله بما 
يكون في هذه النجوى الخفيّة» وحذرت السورة من فعل اليهود الذين كانوا يُحيُون النبئ لا 
بتحية خبيثة ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول» فقد علم الله بما في أنفسهم 
فأخبرنا به» ثم أمرت السورة المؤمنين إذا أرادوا التناجي بأن لا يتناجوا إلا بالبرٌ والتقوى, 


وأن يتقوا الله الذي إليه يحشرون. 


سورة المجادلة مم 


ويأمر المؤمنين بناءً على ذلك بالالتزام بأحكام الله وأوامره. وحينئذ سيكون النصر حليفهم. 


ثم انتقل السياق إلى لق كريم آخر متعلق بالاجتماع بين المؤمنين» وهو أن يتفسّحوا 
في المجالس» وأن ينفضّوا عن المجلس إذا أمروا بذلك : يا النَ اموا إا فل لک 
نسحأ ف التجییں هنتم ينس لله لك دا ِل اشرو اشوا رع الله لر امأ يسك 
ولي اوا ألم دحت لَه يما سملن حر © » وأعتقد أن هذا الأمر مرتبط بما سبقه من 
أكثر من ناحية فهو متعلق باجتماع الناس على شيء معيّن أولاً كما في الاجتماع للنجوىء 
ثم إن فيه دلالة على تمام علم الله أيضاًء وذلك أن هذا الأمر يربّي المؤمن على أن لا يكون 
في قلبه كِبْرٌ يمنعه من الإفساح لأخيه حتى لو كان متأخّراً» ثم إن الأمر بالانفضاض عن 
المجلس فيه تربية على عدم الإثقال على المتكلّم؛ أو صاحب مكان المجلس» وهذا حُلّق 
عظيم متعلق بأمر خفيّ في النفوس لا يعلمه إلا الله» وفيه توقير لأصحاب العلم . 

ثم انتقل السياق إلى تربية المؤمنين على خُذّق آخر يبرز تمام علم الله تعالى» فقد أمرهم 
ابتداءً بتقديم صدقة إذا أرادوا مناجاة النبي كل وقد علم سبحانه بما كان في نفوس 
المؤمنين من الإشفاق من هذا الأمر فرفعه عنهم وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة 
لله ولرسوله ی : ا اشفقع أن قدو بین يدَى ویک صَدَهَبَ بذ ل نفعلا وكاب آله يكم َقِيِمُوأ 
اللو واا اة واطيكوا أ و ا يمآ مود 60 خط إعاذة التحدين اة 
أن الله خبير بما يعملون» فأنت ترى أن السياق يربّي المؤمنين على الالتزام بأوامر الله تعالى 
وأحكامه. من خلال بیان تمام علمه وكمال قدرته» وهذا مرتبط مع اسم السورة «المجادلة» 
الذي دل على تمام علمه وكمال حكمته تعالى. 

ثالثاً : جاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» فقد أبرز تمام علم الله تعالى بما كان يدور 
بين المنافقين الذين يتولّون اليهود. وعلم بكونهم كاذبين في حلفهم للتنصل حين افتضاح 
هذا الأمر الخفي : « #8 ار تر لل اين ووا ما حَضِبَ آله لهم نا هم منك ولا من ولون عل 
لْكَذِبِ وهم بعلمو © امد آله لح عَدَهَا سيدا إِنَهْرَ سا ما كنأ سملو © ادوا يسم ج 


OE,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


مج وو ب 


صَدُوأْ عن سيل آله فهر عدا مُه © › وقد بيّن السياق أن أيمانهم الكاذبة لن تغني عنهم 
من الله شيئاً حين يبعثهم الله . 

واللافت للنظر أن السياق قد بيّن أنهم بعملهم هذا قد خرجوا من دائرة الإيمان إلى دائرة 
الكفر::واصبحوا من جرت الشيطان : واس عة لن اندي يد اله اوليك يرت 
ليطي ال إن يزيت التيكن مم للقيثية © 4. 


وقد أعادت الخاتمة التذكير بأن الله سينتصر على المحادّين لله ولرسوله كَللِه: < إن الَدنَ 


2 


ا کک کرو و ذه 0 
ادق اور از فى الْأَدَنِيَ © كنب آنه لأطبرت انا ورس إت ال ی یره 


تعالى وأحكامه 
وكما افتتحت السورة ببيان تمام علم الله تعالى وكمال قدرته ليكون في ذلك تربية 
للمؤمنين على الالتزام بأحكامه وأوامره» فإذا فعلوا كان النصر حليفهم». ختمت السورة 


د وا مه 5 مي ر 2 ع 4 E et‏ رفن 49 
بالمقصدذاته : ولا يد قوما يُؤْمئون باه وَاليَوٍَ الآخر يوَادُوت من حَادَ الله وَرَسُولَة ولو 


ڪاو َابَآءَهُمْ أو باهم ر ع اولبق حكنت عق ر ان 
وَأََدَهُم برُوج ينه ويڌلهر جل جَنتِ یری من ها الانهدر حَددِينَ فیا رضت آنه عن وَرَصُوا 
داف أنه ألا إِنَّ رب الله هُمْ قلحو © 4. وهكذا التقى البدء والختام على 

ر التربية من < خلال بیان بعض مظاهر تمام علم الله وكمال قدرته» وهو المحور الذي دل 


ل 


پر وهس 


سورة المجحادلة 


سورة تربية المؤمنين على الالتزام بحدود الله السميع العليم 


الموضوع الأول (الآيات: )4-١‏ 
المقدّمة التي تبين تمام علم الله 
وكمال قدرته من خلال حادثة 
المرأة المجادلة للنبي كَل 
# افتتحت السورة ببيان سماع الله 
لقول المرأة المجادلة : قد سيم 
أنه 7 لى ميك في رَنْجِهَا 
> إل لله وله 
ارقا إن لله عي بيبل 40 . 
ل e‏ 
فالظهار مُنْكر من القول ورُؤر. 
# وبيّنت حكم الظهار. فعلى 
المظاهر أن يُحرّر رقبة» فإن لم 


Fret 


ت 
2 
و 


# واعتبرت المقدّمة عدم الالتزام 
بحدود أمر الله مخرج عن دائرة 
الإيمان: ديك لِتَؤْمِنُوا يا 
تسوه تلت وة أنه 


مير ع 


ول ردن عذاب ليم . 


الموضوع الثاني (الآيات: ه- )١‏ 


تربية المؤمنين على الالتزام بحدود الله وأحكامه: 


# هوّن السياق من شأن الكافرين المحادّين لله ورسوله كل 
الخارجين عن حدوده: إن الزن ادون آنه ورسم هوا كا يت 
لين من قله وَمَدَ ارلا ايت َب وَللْكفرنَ عَذَابٌ مهن (© 4 . 

# وبيّن أن من مظاهر كمال علم الله وقدرته تعالى أنه سيبعثهم يوم 
القيامة فينبئهم بما عملوا. 

# وبيّن أن من مظاهر كمال علم الله وقدرته أنه يعلم ما في 
السماوات والأرض» ويعلم ما يكون بين المتناجين: ما 


شر 14 ورد 


يڪوٺ ين نوی تلكةٍ لل هو اير لا َس لل هو اوشم 


عر رر ب رور 


ول ادى من ديك ولا أَكْثرٌ إ للا هو مَمَهْرْ أ ما كانوأ ثم بهم بنا 
يوم فة إن َه بل ىء علي . 

# وحرّم السياق النجوى المحرمة وهي التي تكون بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول بيا 

الع ل اا 00 
تيد ق ضيح للا يدبا أنه ينا نول ڪهم جه يسلوباً 

© أمر السياق المؤمنين بأن لا يتناجوا إلا بالبرٌ والتقوى. وأمرهم 
بالإفساح في المجالس والنشوز من المجالس إذ ظَلِب منهم 
ذلك» وفي هذا تربية لهم على أن لا يكون في قلوبهم كِبْر. 

© ورفع الله عن المؤمنين الحرج حين أمرهم بتقديم الصدقة إذا 
أرادوا مناجاة الرسول كا فأزال عنهم هذا الحكم. وأمرهم 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ية . 


ن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث: (الآيات: )۲۲-٠۴‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

« أبرزت تمام علم الله وكمال قدرته من خلال 
بيان أنه عالم بما كان يدور بين المنافقين 
ومواليهم من اليهود وبين أن أيمانهم الكاذبة 
لن تغني عنهم شيئاً يوم القيامة. 


اه روء ويک فى الأَدَلنَ © كب لله 
لخبت لا و بك له َدُ عد ©4: 
وفي ذلك تربية للمؤمنين على أن يكونوا مع 
الله ورسوله م . 

وكما افتتحت السورة ببيان تمام علم الله 
وكمال قدرته في حادثة المجادلة ليربّي 
المؤمنين على الالتزام بأوامره وأحكامهء 
حينئذ سيكون النصر حليفهم. ختمت 
بالمقصد ذاته: لا َد فوا منوت بال 
الوت او وو ن ا أله و و ور 


اعرسم سا 3 ر2 


كارا اهم و باهم أو إِخْوَتهْز أو 


ب ر و ر وو ا ا 
عښِيرتهم اوليك كنب فى قلويم ابسن 
لور شاع ع 2 0 ر ا ين رء 

ل 6 


م 4 5 8 5 24 
تحبا الأنهدرٌ حَديِيِينَ فيها رضت أله 


رر ر 2 5 يع 0-1 5 م م 
وَرَضوأ عن أؤلتهيك حَرْبٌ الله ألا إن حب الله هم 


لتب @4. 


سورة الحشر ) orv‏ ) 


2 ادل 7 ما عل . أن م 1 ر ووا 


چک ےا ری وو برع الس م2 سكس بير 7 ەر عر وو 

تهر ا م بن کاک تنا قت د قو 

کر و وام 2 م ے ر e‏ ر 
0 3 يدهم وأَيْرى أَلمُومِين فأعتيروأ باي الابصر © ولوا 


5 
فر ا سدم یر لس 4 - و ار 2 ر #4 aR‏ 
ا شافوا ١‏ ورسولم وَس يشاق الله فان E ١‏ العقّاب 02> 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قالالإمامابن فارس رحمه الله : «الحاء والشين والراء هو السّوق والبعث 
والانبعاث» .. وأهل اللغة يقولون: الحشر: الجمع مع سوق" » وقد أكّد كلامّه الإمام 
الأصفهاني رحمه الله بقوله: «الحشر: إخراج الجماعة عن مقرّهم وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب ونحوها»"» ولا يخفى أن الحشر المقصود في السورة متعلق بيهود بني النضير 
الذين نقضوا العهد مع النبئ بي إذ قد حاولوا قتله» وتآمروا أيضاً مع قريش ضده ب 
فحاصر النبئُ يل حصونهم المنيعة حتى ألقى الله في قلوبهم الرعب وهزمهم» وأمكن 
المؤمنين منهم» فكان ذلك الحشر أول الإخراج لهم من أرض الجزيرة العربية. فاسم 
السورة يدل على هزيمة الله لهؤلاء الذين شاقوا الله تعالى ورسوله عة . 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصدها وصف ما جرى في يوم حشر بني النضير» وبيان 


() ابن فارس» المقاييس› ص ۲٣١‏ . بتصرف . 
(؟) الأصفهانى. المفردات› ص ۲۳۷ . 


)۸ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


كيف وقع» ولماذا وقع» وما كان في أعقابه من تنظيمات في المجتمع المسلم» وتربية 
النفوس في ربط أحداث ذلك اليوم بالخالق سبحانه» فالسورة تعرّفنا على بعض صفات الله 
تعالى وعظيم قدرته» وقد كان أدل ما في السورة على عظيم قدرة الله تعالى حشر بني النضير 
ذوي الحصون المنيعة وهزيمتهم» ولذلك سمَيت السورة باسمه. 

لكني لاحظت أن سياق السورة لم يقتصر على بيان عظيم قدرة الله وتمام علمه في ظاهر 
الأمور فحسب» بل بيّن كذلك بعض مظاهر قدرة الله وتمام علمه بباطن الأمور أيضاًء فمن 
الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان انتصار الله على 
من شاقّه إن كان على الصعيد الظاهرء أو على الصعيد النفسي في الباطن» وذلك لكمال 
قدرة الله وتمام علمه بما يختص بعالم الغيب أو عالم الشهادة» ولما كان حشر الله ليهود بني 
النضير أدلّ ما في السورة على انتصاره تعالى على أعدائه من اليهود وإخوانهم من المنافقين 
في الظاهر ونفسياً في الباطنء سّمّيت السورة به. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
انتصار الله على مَنْ شاقّه انتصاراً مادياً في الظاهر. وانتصاراً نفسياً في الباطن . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالات اسم 
السورةء وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً : مقدّمة تبرز بعض مظاهر قدرة الله 
تعالى المطلقة في انتصاره على من شاقه» وثانياً: بيان فضل الله تعالى على المؤمنين الناتج 
عن انتصاره على بني النضيرء وثالثاً: بيان الهزيمة النفسية لأهل الكتاب وإخوانهم من 
المتافقت ةن وراتعا :+ اة مو كد لها س 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ۲ء ٠۳١‏ والبقاعي. نظم الدرر؛ ج لاء ص ۹٠ء‏ وقطب» في ظلال 
القرآن» ج 7. ص 79018- 27907١‏ وابن عاشوره التحرير والتنوير» ج 78. ص ٠٦۳‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي؛ م ۸» ص۷٥‏ . والغزالي» نحو تفسير موضوعي» ص 454- ٤٥١‏ وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(؟) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5» وبيان فضل الله على المؤمنين: .٠١ -١‏ والهزيمة النفسية لأهل الكتاب 
والمنافقين: »1/-١١‏ والخاتمة: -1١4‏ 14. ومن لطائف هذه السورة: أولاً: هي السورة الوحيدة في القرآن 
التي افتتحت بالتسبيح وذكر الاسمين الجليلين: «العزيز الحكيم»» وختمت أيضاً بالتسبيح وبذات الاسمين» وقد- 


بز ار GD‏ 
أولاً: جاء في المقدّمة بيان لكمال قدرة الله تعالى في انتصاره على يهود ب: بني النضير 
الذين شاقوه» ولم يكن انتصار الله عليهم عسكرياً قافا جس Es‏ ه إلى 


هزيمتهم نه سبح بل ما فى لسوت وَمَا فى ١‏ لأر وخ امريد ف 2 © مر الدع 
احج لبن که كرا ِن اَهَل لكي ين وبرج اول اسر اظ أن کا ا ات ف 


e 0‏ 2 ا ا 3 ھور وو 


e‏ م آله من حت لر يبوا ودف في في قُلُوييم لعب حخريوت سوتهم بام وَأبْرى 
لْمُوْمِيِينَ فايرا كول الاتصدر © ولول أن كب اه عله الله مذ في اليا وج في 
لْأَخْرَوَ عَدَابُ ألثَارٍ ©@ ذلك شارا أنه 2 ومن ساق أله هَإِنَّ أله سَدِيدٌ الاب © › 
ولاحظ أولاً افتتاح السورة بالتسبيح الدالّ على تنزيه الله تعالى لكمال قدرته وشمول علمه 
ظاهراً وباطناًء وثانياً ذكر الضمير «هو» العائد عليه سبحانه» مما يزيد جَوَّ السورة مهابة 
وإجلالاً مناسباً لذلك النصر المبين» وثالثاً بيان أن الله وحده هو الذي أخرجهم من 


= افتتحت بالفعل الماضي «سبّح؛ الدال على أن التسبيح كائن له تعالى منذ الأزل» وختمت بالفعل المضارع 
«يسبح» الدال على استمرارية التسبيح له تعالى إلى الأبدء ولا تخفى دلالة التسبيح مع سياق السورة الدال على 
كمال قدرة الله ومطلق التنزيه له» ولا يخفى كذلك الترابط بين دلالة الاسمين الجليلين «العزيز الحكيم؟ مع سياق 
السورةء وثانياً: هي أكثر سورة في القرآن تقدم فيها الضمير المنفصل «هو» على اسم الجلالة «الله»ء فقد جاء 
وح 
الاسم الموصول ا بدلا من لفظ الجلالة oT eT‏ 
السورة أربع وعشرون آية» وقد تكرر لفظ الجلالة «الله» فيها تسع وعشرون مرة» ولم تَحْلَ إلا سبع آيات من هذا 
الاسم الجليلء وثالثاً : امتازت هذه السورة على باقي سور القرآن بذكر أسماء لله تعالى لم تذكر في أي سورة 
أخرى» وهي : السلام» المؤمن» المهيمن» الجبار» المتكبّر. الخالق, البارئ» المصور (بهذه الصيغة بأل 
الوا - إن شاء الله مناسبتها لسياق السورة في مكانها» بينما الاسم الجليل «الملك» مع أل التعريف 
ودر في اع ور : طه: 1١٤‏ والمؤمنون : ١‏ وقد كانت العبارة طِتَنَمَلَ أله الك الى في 
الموضعين» علماً بأن الذي يفصل بين سورتي طه والمؤمنون سورتان هما الأنبياء والحج» وذكر اسم الله تعالى 
«الملك» متبوعا ب «القدوس» في سورتي الحشر: ٠۲۳‏ والصف: 2١‏ ورابعا : امتازت سورة الحشر بعبارة #ومن 
ياق أللَهَ َإنَّ َه سَدِيدٌ ألْيقّابٍِ» : ٤‏ بينما في سورة الأنفال كانت العبارة إو وس سُكَاقِقِ آله وَرَسُولَُ فتإرك آله سيد 
الاب : ١17‏ ولم يذكر الرسول ية في سورة الحشر لأن الله تعالى هو الذي تولى قذف الرعب في قلوب أهل 
الكتاب مما أدى إلى هزيمتهم» بينما ذكر ية في سورة الأنفال لأنه كان له دور في غزوة بدرء وخامساً : انظر إلى 
الآية ۲ من سورة الحشر قدت في فلويهم َب وانظر الآية: ١5‏ ظ هر بِيعا ووه سیه وهما تدلان 
على الهزيمة النفسية لهؤلاء الذين شافوا الله تعالى . ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


ديارهم لأول الحشر» وقد كانت نفوس المؤمنين تستبعد ذلك لحصانة حصونهم» وهذا 
يدل على تمام علم الله بعالم الغيب» فهو يعلم ما في القلوب» فهذا الانتصار العسكري 
الظاهرء أما الانتصار النفسي فقد كان بقذف الرعب في قلوبهم وهو يدل على علم الله بما 
في القلوب أيضاًء ورابعاً بيان كمال انتصار الله عليهم حتى في الآخرة» ولاحظ أخيراً أن 
سبب ذلك كله أنهم شاقّوا الله ورسولهء والله شديد العقاب. وقد برز أحد مظاهر شدّة 
عذابه في إخراج هؤلاء. 

فهذه المقدّمة تحوي تلخيصاً يؤكّد محور السورة الدالَ على انتصار الله على من شاقّه 
انتصاراً مادياً ظاهراً ونفسياً باطناً» وذلك لكمال علمه بما في الظاهر والباطن» وقد برز ذلك 
في يوم حشر يهود بني النضير الذي سَمّيت السورة باسمه. 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى بيان بعض مظاهر فضل الله على المؤمنين التي برزت من 
هذا الحشر: نا قلعم ين إيتَة أو كسما فَأِمَدٌ ع أُصُولِهَا ن أنه لري الْفسِقِينَ © 


2 


€ 
مسر ا د 7 148 روو ر سا ر ر 


وا اف آنه عل رولو منم ما وجَفُْرْ َيه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ الله سط رسك عل من يناه 
لَه على َل مىر قَدِرٌ © . ولاحظ أن السياق قد ذكر أن المؤمنين لم يكن لهم دور 
ملحوظ في هذا الحشر إلا فيما يتعلق بقطع شجرهم وتخريب بيوتهم فقد بيّن السياق أنهم 
لم يوجفوا خيلاً ولا ركاب للحصول على هذا الفيء؛ وذلك يؤكّد المحور المذكور من أن 
الله تعالى هو الذي تولى الانتصار على بني النضير. 

وقد بين السياق كيفية توزيع هذا الفيء على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والفقراء من المهاجرين» ثم انتقل السياق إلى أمر آخر يبرز تمام علم الله بما نفوس 
الخلق» وذلك أنه شهد للأنصار بعدم وجود بغضاء في قلوبهم تجاه المهاجرين الذين 
اختصّوا ببعض هذا الفيء دونهم : وين ترمو الدَارَ وَالْايِمنَ ين فَِلِهرْ يبون من هَاجَرَ لم 


ج 
دب و و 5 رس دي کو شم كع اس سي سس وه ا ا کی ر 2 a‏ 
ولا دون فى صدورهم حَاجَة مما أونوا ومؤْشِرون علج نفس ولو كان عم خصاصة وَمَن وق شح 
e‏ 


ب کر وو 2جو r‏ 12 1 گا N‏ 
نقيهء فاوؤلهك هم المقلحون 9© والت جاو من بعدِهم يفولوت ربا اعفار لنا ولإحويتا 
E o E a Ke‏ رس سس ع رو ر رو چ 0 0 

الذت سبفونا بِالإيمن ولا عل فى قلوينًا غلا لِلزين اموا را إنك رَءُوفٌ دجم >4 واعتقد 


أن ذكر ذلك متلائم مع ما كر من قذف الرعب في قلوب بني النضير» ومع ما سيأتي من 


سورة الحشر )6 


بيان أن قلوب اليهود شتّى» بينما قلوب المؤمنين سليمة على بعضهم البعض» فكما أن الله 
قادر على جعل قلوب اليهود شتى وقادر على أن يقذف فيها الرعب» فهو قادر على جعل 
قلوب المؤمنين ممتلئة محبة ومودّة» ومن ناحية أخرى فيه دلالة على علم الله بعالم الغيب 
الباطن أيضاً . 

إذاً فذكر هذا الفضل الإلهي على المؤمنين الناتج عن هذا الحشر قد أسهم في الدلالة 
على المحور المذكور من كمال قدرة الله وتمام علمه بعالمي الغيب والشهادة. 

الثاً: ثم انتقلت السورة إلى أمر خطير آخر يبرز تمام علم الله بعالم الغيب» فقد علم 
سبحانه بما دار بين المنافقين وإخوانهم الكافرين من أهل الكتاب حول التآمر على النبي با 
LR a‏ فلن باتني 
ا ھچ أ تر إِلَ الت تاقوأ ولون لإخونهم الذي قروا مِنْ 
es PEU‏ عدا أَبدَا ون فوتلشم نص وال نهد 
E EOE a OA‏ 
ثد لا صروت © TT‏ َه ذلك 0 © > . 

ولاحظ أيضاً بيان علمه تعالى بما في قلوبهم من رهبتهم المؤمنين أكثر من اله» ولم 
يقتصر السياق على بيان علم الله تعالى بما في قلوب المنافقين فحسب» بل بيّن كمال علمه 
لل ل E‏ ف ری ححص أو من وبآ 
مر بأشهر يتهنز ری حَسبْهْز جما وور سى لك نهر وم ل بقرت ©)4. وقد 
بين ا أن ن حال المنافقين مع اليهود كحال الشيطان مع الإنسان: إذ تبرّأ منه لما أغواه. 
فأنت تلاحظ أن السياق ببيانه تمام علم الله بعالمي الغيب والشهادة يؤكّد الهزيمة النفسية لمن 
شاق الله ورسوله َي كما بينت الهزيمة المادية لهم أول السورة» والذي كان حشر بني 
النضير أدلّ ما في السورة عليه فسّمَيت باسمه. 

رابعاً: ثم جاءت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد أمرت المؤمنين بتقوى 
الله 00 لأنه ذو العلم المطلق والقدرة التامة» وهو وحده بيده النصر: يا الت 
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ي ت ٣‏ يد مهم م 4ے مر همه را ےہ رر د بحم رك ردد 
مثا افوا أله وطن فس مامت لد واوا ا إن ا خر وكا رن © ولا دا 


OE‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وو در 


کی و آله اسهم اشم وليك هم التسود © لا ترى صب التار واب الج 
أصَحَنبٌ ألْجََّةٍ هُمْ الْمَاَبِرُونَ 3© ٠»‏ ولاحظ إعادة الأمر بتقوى الله في الآية الأولى» مما 
يتناسب مع ما بيّنه السياق من تمام علم الله بما يختصٌ بعالم الغيب والشهادة» ولاحظ ذكر 
كونه تعالى خبيراً بما يعلمون» أما الأمر بأن لا يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 
فهو متلائم مع ذكر المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب, الذين نسوا الله 
واعتمدوا على حصونهم وقوتهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وهزمهم في الظاهر 
والباطن. 

ولما كان جَوَ السورة مفعماً ببيان بعض مظاهر علم الله التامّ وكمال قدرته» ناسب ذكر 
عظمة قرآنه العظيم: لو ألا هَدَا لمران عل جَبَلٍ رايسم حَشعًا مَُصَدَعًا مَنْ حَسْيَةَ الله 
وَل الأمتل ضرا لتاس لعَلَّهُرْ بسكت 3© فعظمة هذا القرآن إنما هي من عظمة 
مُنزله سبحانه وتعالى» eS‏ 

ولذلك أردف السيا دك ع كر م ل م 
0 0 هو عَلِدُ ألْمَبَبِ وَالشَّهدةَ هو ألتَمنُ أَليِصِدْ © هر أله 
ای ل لله إلا هْرَ السك الدوش ۲ ال اون ن¿ الْمْهِيِمِنُ الْعَزِيرُ الْجََّارُ أ ال 0 
آلو عا رڪون © 4. ولاحظ أن أول صفة لله الواحد هي كونه عالماً بالغيب والشهادةء 
وذلك يتناسب مع الجَوٌ العام للسورة» وذكر «الرحمن الرحيم» متلائم مع ما بينته السورة من 
رحمة الله في توزيع الفيء على الجهات الضعيفة في المجتمع» ومن تراحم الأنصار 
والمهاجرين ومن جاء بعدهم من المؤمنين» أما «الملك» فمتلائم مع قدرته على إزالة ملك 
يهود بني النضير وجعله فيئاً للمؤمنين» و «القدوس السلام» متلائمان مع تنزيه الله تعالى 
المذكور أول السورة وآخرها وتنرّهه عن صفات النقص» و «المؤمن» متلائم مع وهُْبهِ الأمنّ 
للمهاجرين والفئات المستضعفة في المجتمع» ومع وهبه الجنة للمؤمنين يكونون فيها آمنين 
يوم القيامة . 


سورة الحشر 


C3 


سورة الحشر 
سورة بيان انتصار الله على مَنْ شاقّه انتصاراً مادياً في الظاهر وانتصاراً نفسياً في الباطن 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تبرز بعض مظاهر قدرة الله تعالى 

المطلقة في انتصاره على من شاكّه : 

#افتتحت السورة ببيان أن كل ما في 
السماوات والأرض يسبّح لله وينرّهه: 
وس يله ما فى ألسَّمَوتٍ وَمَا فى الأَرضٍ وَهْوَ 
لْمَزِيرٌ لحك . 

ل 


اَهَل لكب من ورم لرل 0 


ع ر 


وبيّنت انتصاره انتصاراً نفسياً في الباطن على 
من شافه : وعدت ف فوم ارب مون يوج 
یم بيه المي ماعا يكال 
لْأيِصَرٍ > . 

# وبيّنت أن سبب الهزيمة التي لحقت ببني 
O‏ ع ل كل ايه 


رو 


سآ ۴ 20 ا وَس ساق له ف 


الموضوع الثاني: (الآيات: ه-١٠)‏ 

بيان بعض مظاهر فضل الله تعالى على المؤمنين 

التي برزت من هذا الحشر: 

« انتقل السياق إلى بيان حكم الفيء» وبيّن أنه 
غنيمة يغنمها المؤمنون بلا قتال» كما حصل 
مع بني النضير الذين حاصرهم المؤمنون» 
وبيّن أن الفيء يوزع على ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

# وبيّن السياق سلامة قلوب المهاجرين 
والأنصار على بعضهم البعض» وأنهم 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة». 
هذا في مقابل بيان المقدّمة أن الله قذف في 
قلوب بني النضير الرعب» وما سيأتي من 
بیان أن الله جعل قلوب اليهود شتّى . 


3 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ه الموضوع الرابع : (الآيات: )۲٤-۱۸‏ 
« الخاتمة الموكدة لما سبق : 


الموضوع الثالث : (الآيات: )١۷-١١‏ 

بيان الهزيمة النفسية لأهل الكتاب وإخوانهم من 

المنافقين: 

« بيّن السياق كذب المنافقين في ادّعائهم أنهم 
سينصرون اليهود ضد المسلمين: لين 
جوأ ل روت مهم وكين فوا ا بترم 
وكين نَصَرُوهُمَ کو لأر ثد ل 
صروت . 

© وبيّن أن المنافقين يرهبون المؤمنين أكثر من 
رهبتهم من الله تعالى» وما ذلك إلا لقلة 


= أمرت المؤمنين بتقوى الله مرتين» لأن الله ذو 
القدرة المطلقة وهو وحده بيده النصر. 
وأمرتهم بأن لا يكونوا كاليهود والمنافقين 
الذين اعتمدوا على قوتهم وحصونهم» ونسوا 
الله فأنساهم أنفسهم وألحَقَ بهم الهزيمة. 
# وبيّنت عظمة القرآن العظيم الداعية إلى 
الإيمان به والعمل بما جاء فيه من الهدى». 
وما عظمة القرآن إلا مِنْ عظم مُنْزِله سبحانه. 
# وبيّنت أن الله عالم الغيب والشهادة مما 


اا : 
يتناسب مع بيان السورة هزيمة من شاق الله 
« وبيّن مدى الهزيمة النفسية في قلوب اليهودء ع8 500 
: تعالى في الظاهر والباطن. 
التي جعلتهم لا يقاتلون المؤمنين إلا في قرى 2 


« وذكرت عدداً من الأسماء الحسنى التي لم 
مع سياق السورة وتدل على عظمة الله وكمال 


محصنة أو من وراء جَُدّرء وبيّن أن قلوبهم 


شتی مما يؤكّد هزيمتهم النفسية . 
# وبيّن أن حال المنافقين مع اليهود كحال 
الشيطان مع الإنسان حينما أغواه ثم تبرّأ منه» 


كذلك تبرّأ المنافقون من نصرة اليهود. 


قدرته . 


ل وكما افتتحت السورة بتسبيح الله وتنزيهه. 


E) ر‎ 


2 ۶ م ص سے - -2 4 2 0 
2 اا ل کک ء 0 لْمَوْمِتتَ 0 أنه 0 15 5 فَإِنْ 
or‏ ى 0 و َِ م 2 - 2 2 ر 1 


ا e‏ َا أن 3 د e‏ 1 3 أ بعصم أ 


رو ¢ a‏ 1 ا و er‏ و ر 

واوا مآ لقم وآ تيك 155 ا کک بتک و a‏ 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن منظور رحمه الله : «المحنة: الخبرة» وام متحن القولٌ : نظر فيه ودبّره . 
ومحنتّه وامتحنتّه: بمنزلة: خبرته واختبرته) 00 وقد سمّيت هذه السورة الكريمة ب 
«الممتحنة) بصيغة اسم الفاعل» و «الممتححنة» بصيغة اسم المفعول» فأما دلالة الكسر فمن 
باب إضافة الامتحان إلى السورة. وهو قوله تعالى : اا لذن ءامنا 5 جا ڪم الْمْؤْمِتُ 


- ووي 00 


مهليحرت فامتجنوهن الله عم بايش (بعض الآية: 1۰( فكأن ذكر هذا الامتحان في هذه 
السورة جعلها بمثابة الامتحان للنساء المهاجرات» وأما دلالة الفتح ؛ فإما أن تكون إشارة 
إلى أول النساء المهاجرات» وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف ونه » أو أن تكون الإشارة 
إلى النساء المهاجرات» أي: النساء الممتحّنة. فدلالة اسم السورة تعود إلى امتحان النساء 
المهاجرات لمعرفة إذا كان الإيمان هو الذي أخرجهنّ من مكة» أم غرض دنيوي 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين موضوعات السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن من مقاصد السورة بيان ما يجب أن يكون عليه المجتمع الإيماني من 
الولاء والبراء وفق المنهج الإلهي الذي اختاره الله لهم. وهذا أعظم الامتحانات» فيجب 
تقديم الولاء لله ولدينه على كل الولاءات الأخرى التي تقوم على الجنس أو الأرض أو 


(۱) ابن منظورء لسان العرب» ج »٠٤‏ ص "١‏ 


7ه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


العشيرة أو القرابة» وعلى ذلك دلّت تسميتها بالممتحنة؛ لأنها تدل على امتحان النساء 
1 . ا A:‏ ا )0 
اللواتي هاجرن من مكة في إيمانهنّ وولائهنّ لله ولدينه”''. 
ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين 
أخطرها : موالاة الكافرين» ولما كانت النساء الفئة الأضعف في المجتمع» وهنَّ سبب 
المصاهرة والنسب والرحمء أمرت السورة بامتحانهنّ في إيمانهنّ وحقيقة انتمائهنّ لله 
ولرسوله وء ليكون ذلك أدعى للمؤمنين بالالتزام بالولاء لله تعالى» واشتقٌّ من هذا 
الامتحاة اهما للسورة: .وقد موت هذه المنورة انها سور رة المؤمتين و الخو مات على 
موالاة الله ورسوله عليه وبيان أن هذا أصعب الامتحانات . 
وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين المحور المذكور ودلالات اسم 
من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: الأول: مقدّمة تدعو إلى الولاء لله ولدينه 
ولرسوله ية والتبرؤ من موالاة الكافرين» والثاني : الدعوة إلى التأسّي بإبراهيم عليه السلام 


في موضوع الولاء والبراء وبيان بعض أحكام هذا الموضوع. والثالث: الخاتمة المؤكدة لما 


(WD. 
5. 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲ء ص ٠١‏ والبقاعي» نظم الدررء ج لاء ص 5147. وقطب. في ظلال 
القرآن. ج 7. ص ٠٥۳۷‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ۲۸ء ص 217١‏ وأ.د مسلم.ء التفسير 
الموضوعي» م 4. ص 297-5١٠‏ والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص ٤٥١‏ ود. شحاتة» 
أهداف كل سورة؛ ج 7 777-56594., ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور» ۲۸۳- .۲۸٤‏ 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: 27-١‏ والتأسي بإبراهيم عليه السلام وأحكام الولاء: -٤‏ 4» والخاتمة: -٠١‏ 
۳ ومن لطائف هذه السورة: أولاً: قوله تعالى في الآية الأولى منها «الا تَنحِدُوا عَدُوَى ودم اويا لم يتكرر 
في القرآن بهذه الصيغة ‏ عدوي » لكن جاء في القرآن قريباً منها في سورة الأنفال الآية ٠٠‏ منها: ررهِيُوتَ به 
عَدُوَ أنه وَعَدُوَحكُمْ»4. علماً بأن رقم سورة الممتحنة 238 وفي سورة التوبة الآية ۱١٠١‏ : ظقَلَمًا بين لَه أنه عدو 
03 تف وغل اة إنرافيع عليه الملام المدكرو أيقاً فى ووه الح وثانيا :مول اتعالن فن الآية 

الأخيرة من سورة الممتحنة لا نَنَوَا رما عضب أَمَّهُ َه لم يتكرر في القرآن بالصيغة ذاتهاء وبإمكانك أن 

تضيف قوله تعالى في الآبة :4 هومن بول فلمك هُمْ اشير وقد أشبهه قوله تعالى في الآية 77 من سورة 
التوبة ومن ولمم ينك وليك هُمُ لنوت ولم ترد هذه العبارة في مكان آخر من القرآن» وثالثاً : قوله تعالى = 


سورة الممتحنة 00302 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة تربية للمؤمنين على أن يكون ولاؤهم لله ولرسوله يكل 
وأن يقطعوا موالاتهم للكفار» وذلك من خلال التعقيب على ما فعله حاطب بن أبي بَلْبّعة 
ا ا ل ار و فاا ألَذبنَ اموا لا 
دوا عَدُوَى وعدم َوه لفوت إِلئهم بِالْمودة وقد کتروا يما جام من الح عزون الرَسُول ل تي أن أن 
ومو او ريک إن گ حر جهدا فى سبلي اعا مراف يرو إليهم بالْمودة وأتأ 
يع ومن يقعله منک فقد صل سواه اسيل (©) إن قفوم يووا که أعداء ويسطوا 
یک 3 ا E E NO E‏ اة شل 
n BERO EEO E E‏ انى 
حقدهم وودّهم أن يكفر المؤمنون بعد إيمانهم» فَفِيْمَ تكون بين الفريقين مودّة وموالاة إذاً؟ 
ولاحظ ذكر الأرحام والأولاد المتلائم مع دلالة اسم السورة على النساء اللواتي هنّ سبب 
الأرحام والأولاد. 


فمقدّمة السورة تربّي المؤمنين على الامتحان الأصعب في إيمانهم» وهو موالاة الله 
ودينه ورسوله مو وقطع موالاة الكافرين ومودتهم. ولا يخفى تناسق ذلك مع دلالة اسم 
السورة. 

ثانياً : ولتعميق مبدأ الولاء لله تعالى في قلوب المؤمنين» ذكر لهم أسوة في السلف وهو 
E‏ الذي تبرّأ من قومه ومن أبيه: َد کات لک اسوه سد ف هيم 
وای معد کال لتر ناوا میک ويا سبدو ين دون اس گرا يك ونا يكنا وشک اندو 


e 
ى‎ 
9 
it 


31 کے ری ص رر ا 


والبعَضَكء أبدًا حى نَومْوا ل ستغفرن لك وما 

حت وریا يندا ويك الْمَدوه والنصسآه بدا : ٤‏ لم يتكرر في فى القرآنء ورابعاً : لفظة «برءاء» بصيغة الجمع لم تذكر إلا 
في هذه اللعورة ا واا عار ةا حه درت قن هدم السورة مرن قن راه عليه السلام والذين 
معه: ٠٤‏ 25 ولم تذكر مرة أخرى إلا في سورة الأحزاب: 27١‏ في حقٌّ سيدنا محمد بلا وسَاوساً > المضدر 
«مودة» ذكر في هذه السورة ثلاث مرات» هي أكثر سورة في القرآن حصل فيها ذلك» وقد كانت مرتان منهما في 
سياق النهي: ١‏ » ومرة في سياق الترجي : ۷. ينظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 

)١(‏ أخرج الحادثة الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح» كتاب التفسيرء رقم: »4884٠‏ والإمام مسلم رحمه الله في 
الصحيح . كتاب فضائل الصحابة» رقم: 60 . 


0٤۸‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عك توا وليك أَبنَا وَِليَكَ الْمَصِيرٌُ © . ولاحظ أن السياق نهى عن الاستغفار للمشركين» 
وذلك لمزيد تعميق ضرورة ترك الموالاة والمودة بين المؤمنين وبينهم . 

وقد بيّن السياق بعض أحكام الولاء والبراء : ظلَا بتهنک أله عن آل کم یلوک في أل 
ول رجوگ من ویر أن بوه وَتْفْسِطْوأ لم ل أله يِب الْمْنْيطِينَ (© إا يتب آله عن لري 
تلو فى الِب وڪم ين ديرك وظهروا عل إخرايكم أن وَلرَضّ ومن بوم فأك هم ينه 
ولاحظ الاستطراد في الآية الأخيرة» وذلك لتعميق ضرورة ترك الموالاة والمودّة معهم. 
فذكر إبراهيم عليه السلام وبعض أحكام الولاء والبراء» منسجم مع دلالة اسم السورة على 
هذا الور 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فأمرت السورة بامتحان النساء اللواتي يهاجرن 
من مكة إلى المدينة؛ لمعرفة السبب الحقيقي في هجرتهنّ؛ فإن غلب على الظن أنهنّ 
مؤمنات» يحرم إرجاعهن إلى الكفار حتى لا يُفتنَ في دينهنّ : يكم لري امنأ دا هڪم 
لْمْؤّمِكَتٌ مُهديرت وه أ م 7 إن علمىمون مُؤْمِتٍ فلا ْجِعْوهُنَ إلى گار لا هن ل 
لع عله ف رافق ا ا وله تع ع أن ر ذا اا الويف ولا لسكا م 
آلكرافر ولوا مآ اَمَف ولسوا مآ أف لک حك ام سک بتک و وله ا عي کے ©4: ولما 
كانت النساء الفئة الأضعف في المجتمع» وهنّ سبب المصاهرة والنسب والرحمء اشْنّقٌ من 
امتحانهنّ اسم للسورة» ليكون ذلك أدعى للمؤمنين على الالتزام بالمحور الذي دل عليه هذا 
الات 

وكما افتتحت السورة بنداء المؤمنين بموالاة الله ودينه ورسوله که ختمت بالنداء ذاته 
زتالمقصد ذانه + واا ان امیا لا نوو دما حصت اه عله د یسوا من الْآخْرَةَ کا يس 
لْكْقَارُ من حب القور ©6 وهكذا التقى المفتتح مع الختام على المحور الذي دل عليه 
اسم السورة أبلغ الدلالة. 

اح << حك عيب 


سورة الممتحنة 
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سورة تربية المؤمنين والمؤمنات على موالاة الله ورسوله يَيةٍ وبيان أن هذا أصعب الامتحانات 


الموضوع الأول: (الآيات 
۳-۱( 

المقدّمة التي تدعو إلى الولاء 
لله ورسوله و والتبرّؤ من 
موالاة الكافرين: 


# افتتحت السورة بتعقيب 
إلهي على حادثة 
ابن أبي بلتعة رضي الله 
عنه» وأمرت بترك موالاة 
الكافرين: هيام اَن 


ت د عدم r‏ سو ص 
اما ا دوا عدرّی ودیک 


حافت 


رل4 . 

# وحذدّرت من الكافرين 
وبینت مدى حقدهم على 
المؤمنين: إن يعمو 
يووا لك اعدا وسا 
إل اه و وَألسلتهُم بالسوي 
ور َو قرو 9 >. 


الموضوع الثاني : (الآيات: 1-4) 

الدعوة إلى التأسّي بإبراهيم عليه 

السلام في موضوع الولاء والبراءء 

معبيانبعض أحكام هذا 

الموضوع : 

« ثم بيّن السياق أن إبراهيم عليه 
السلام تبرّأ من قومه حينما 
أصروا على الكفر: َد كانت 
لک أ تة إتهيم وال 
معد لذ الوا قوم إا روا یک 
وما سبدو من ين د آل کفرنا 
کک باه وده . 

# ونهى السياق أيضاً عن الاستغفار 
للمخركين : إل ول انهم لاه 

َدْستَمْفِرنَ لَك . 

« وأجاز أن يبر المؤمنون مَنْ لم 
يقاتلوهم في الدين ولم 
يخرجوهم من ديارهم . 

# وفي المقابل حرم موالاة مَن قاتل 
المؤمنين في الدين وأخرجهم من 
ديارهم وظاهر على إخراجهم 


e‏ ع واا 


المناوة ٠‏ والبتسن 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

(\-1° 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

# أمرت بامتحان المؤمنات 
المهاجرات للتأكد من أن 
يكون ولاؤهِنّ لله ولرسوله 
لذ لا لغرض دنيوي: ياي 
اين امنا 


ص 


منوا دا 0 الْمُؤّمِتُ 
مجر وه 
یً4 . 

ا وأمرت النبي بي بمبايعة النساء 
إذا بايَعْنه على أن لا يشركن 
بالله شيئاً وأن يلتزمن بأحكام 


الكافرين» ختمت بالنداء ذا 
وبالمقصد ذاته: ياعا اذ 


وسح له ما فى ألسَّموْتِ وما فى ايض وهو لْعَزِيرٌ كد © اا لين 


انوأ لم 52 ما لا تَفْعَلُونَ © ڪر مقنًا عند الله أن فووا ما کک 
نموت © ل اه عیب الذِرح ب ے یلرک ف سیل صقا كأنهم شن 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى ندبها المؤمنين إلى أن يقاتلوا الأعداء صفا 
كأنهم بنيان مرصوص» وهي بذلك تشير إلى أن المؤمنين ينبغي أن تكون قلوبهم وعقولهم 
وتحركاتهم متّحدة في الهدف المطلوب منهم في الحياة» وهو نصرة دين الله. ولا يمكن أن 
يكونوا صفاً في القتال إلا إذا كانوا صفاً واحداً في حياتهم الاجتماعية أيضاً . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن السورة تهدف لأمرين» أولهما: أن تقرّر في ضمير المسلم أن دينه هو المنهج 
الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة» والثاني مبنيَ على الأول» وهو أن يكون شعور المؤمن 
بهذه العقيدة شعوراً يدفعه إلى صدق النية في الجهاد لإظهار دين الله على الدين كلّه كما 
أراد الله » وعدم التردّد بين القول والفعل» فاسم السورة يشير إلى اتحاد القلوب والنيات في 
موالاة الله» ومعاداة من عاداه» بانضباط ووحدة وتماسك ولذلك بيّنت اختلاف بني 
إسرائيل على موسى وعيسى عليهما السلام عن نصرة دينهم وأنبيائهه'") 
)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدرر» ج ۷» ص .٥۷۳ -07١‏ وقطب» في ظلال القرآن» ج ٦ء‏ ٠وه”-‏ ووهلاء وابن 

عاشورء التحرير والتنوير. ج 174. ص 2197 وأ.د مسلم» وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م 4. ص "2117 


11 والغزالي». نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ٤0۵٩‏ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. 
ص 505- 40» ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الکریم» ص 786- 7417 . 


سورة الضف GD‏ 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
القتال في سبيل الله لتحقيق وعد الله بإظهار الدين على الدين كلّه» ولما كان القتال صفاً أدل 
ما في السورة على وحدة القلوب والعقول والتحركات على هذا الهدف» سّمَيت السورة به 
للدلالة على المحور المذكور وللترغيب فيه. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة دعوة 
المؤمنين إلى اتحاد القلوب والعقول لتحقيق وعد الله بإظهار دين الإسلام على الدين كله 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها مقدّمة تدعو إلى أن يطابق قول 
المؤمنين فعلّهم خاصة فيما يتعلق بالقتال» وثانيها بيان نكول بني إسرائيل عن نصرة دين الله 
لاختلافهم على أنبيائهم مع علمهم أن دين الله هو الحقّء وثالثها: الخاتمة المؤكّدة لما 

60 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة دعوة للمؤمنين إلى أن يوافق قولهم فعلهم» خاصة فيما 
0 بالقتال كونه أكثر شيء يهابه الإنسان وأصعب امتحان يثبت صدق الإيمان: سبح ينه 
فى أَلسَموَتٍ وَمَا فى لاض وهو الْمَزِيرٌ ك م © ييا ليبن اموا منوا للم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 


. ٠٤١ -٠١ والخاتمة:‎ 4 -٠ : وبيان نكول بني إسرائيل عن نصرة دين الله‎ »5-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك:‎ 
أولاً منها أمور متعلقة بالمؤمنين : أ فقوله تعالى لهم لم قولوت ما لا تَفْعَنُونَ» لم يذكر إلا هنا:۲» ۳» ب)‎ 
٠١ ج) وصف الجهاد بالتجارة لم يذكر إلا هنا:‎ »٤ 4 وكذلك وصف قتالهم بقوله صقا تمر بقار مو‎ 
ثانياً: ومنها أمور متعلقة بنكول بني إسرائيل مع علمهم بأن الدين حقّ: أ) فقول موسى عليه السلام لهم وقد‎ 
ملم أن رَسُولُ َه يكم »: 0. لم يذكر إلا هناء ب) وكذلك قول عيسى عليه السلام لقومه وسا برل‎ 
مد : ج( أما قوله وسن اظ مسن أفرّك عل نَم الگذب وو بت إل لري : ۷ تلد‎ RE 
إلا هنا بهذه الصيغة بذكر «أل» التعريف للكذب» وقد ذكر افتراء «الكذب» في سورة آل عمران عن بني إسرائيل‎ 
د) وقوله مشر لظفا هر أله‎ ۰۹٤ : بصيخة مشابهة : ممن ایر عَلَ اله لذب يز بد دَلِكَ فَأَوْكهِكَ هُمْ اة‎ 
باهم واه مم ورف َو ره آلكرة : ۸ فلم يذكر إلا هناء وقريب جداً منه في سورة التوبة: ۳۲ ه) وقول‎ 
: عيسى عليه السلام مع جواب الحواريين من آنصارۍ إل الله تال لحور عَحْنْ أنصاد الَو لم يذكر إلا هنا‎ 
إذلم‎ ٠٤ : ولكن سورة الصف تميّزت بدعوة المؤمنين بقوله « ذا أَنصّارَ انر‎ ٠١ وفي سورة آل عمران:‎ ٠٤ 
. يتكرر. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ 


۲ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ڪي مهتا عِندَ أنه أن تقولا ما لا تقعلوت © إن آله يت اليرت بوت فى مله 
صَنَا نّمم بان مَرَصُوصٌ © 4. لاحظ الاسمين الجليلين «العزيز الحكيم» المناسبين لما 
تدعو إليه السورة من تحقيق عرّة الإسلام» ولاحظ أن السورة تنهى عن أن يكون قول المؤمن 
مخالفاً لفعله» لأنه لا يمكن أن تتحقّق الوحدة في القتالء إلا إذا تحقّق الصدق في الأقوال 
والأفعال في الظروف الاعتيادية» ثم ستتحمّق الوحدة في الظروف الصعبة كالقتال. 

فالمقدّمة تدعو المؤمنين إلى الاجتماع على وحدة الهدف في الأقوال والأفعال 
والتواياء وأن يكون ذلك مبنيّاً على الصدق» فمتى.ما تحقّق ذلك سيستحقون النصر الذي 
وعدهم الله به. 

ثانياً: وبعدما أمرت المقدّمة المؤمنين بوحدة الهدف» انتقل السياق إلى بيان تفرّق بني 
إسرائيل على أنبيائهم ليحذر المؤمنين من موقف مَن سبقهم من الأممء وابتدأ السياق بذكر 
اليهود: وإ قال موی لِمَوْمِِ قوم لم تُؤْدُوتَن وقد تَمَلَمُو أن رَسُولُ لَه !1 
ْوَأ رع أله وهم لَه لا يبَدى ألم الْتَِقِينَ © )۰ فهم أعرضوا عن نبيهم» وآذوه وهم 
يعلمون أنه رسول الله إليهم» فكانت نتيجة زيغهم عن نبيّهم وعن حكم الله الذي أنزله عليه 
أن أزاغ الله قلوبهم فلا تجتمع كلمتهم على الحق أبداً. 

ثم بيّن السياق موقف النصارى : َد قا عِسى أن مرم بک نوی إِنْ سول الله كر مُصََما 
لما ين ی ین اص وا نول يلق ين بددى انلف مد نا جه بيت كلأ عدا ير جين © 4. 
فقد اختلفت كلمتهم في عيسى عليه السلام بعد رفعه مع علمهم بأنه رسول الله إليهم. 
وكفروا بما أخبرهم به من حقيقة نبوّة سيدنا محمد يله وقالوا: هذا سحر مبين» فهم أيضا 
مختلفون زائغون عن الحقّ . 

إن عرض موقف أهل الكتاب السابقين وبيان زيغهم وضلالهم. فيه أبلغ تحذير للمؤمنين 
من أن يلحق بهم ما حاق بمن قبلهم إذا لم ينتهوا عن أن يخالف قولهم فعلهمء وإذا لم 
يكونوا كالصف متفقين على وحدة الهدف والنية. 


1104 


ثم عرض السياق موقف المشركين : «وومن اطم ممن افر على ال الْكَذِبَ وهو يدع إلى 


السام َه ہیی الق شيت © ريون لطفئوأ ور أله في وه مي 0 او حكره الكفزون 
© هو الى ارس رَسُولَمٌ يألمْدَئ ودين الي لظهرم ڪل لين ڪي وڙ ڪر 
لْمتَرووْنَ؟. فهم أيضاً ی و لامي Te‏ 
الخير والفلاح» لا أن يتفرّقوا عنه» وبيان أن الله سيتمٌ نوره بمثابة وعد للمؤمنين بنصر دينهم 
غلى الدين کله بشرط أن يكونوا:ضفا كالبنيان المرضوصض: 

ال ل ل ل 
NG a‏ : یا الزن اموا هل ملي عل تة 
ٹیک ين عاب 9 ومون أله هدو في سيل لله اک وشک ر ل کب م 


02 ھە و 


مکی () فر لک دوبک ودیلکر جک جت ری من حا الأب وسكي طبه فى جب عدن ذلك الور 
ميج © ری ا ور الْمُزِْينَ 9© 4 . 

وكما افتتحت السورة بدعوة المؤمنين إلى وحدة الهدف في النية والقول والفعل 
والاجتماع على نصرة دين الله» ختمت بحتّهم على أن يكونوا أنصار الله كما كان الحواريون 


سوه ات لله وظهور دينهم على الدين كله متى ما حقّقوا وحدة 


اا لني 12 وَأ أَنصَار أن ع7 12 ر صرق ےر وص ر ےر لس چ2 د A7 e‏ 


کے 


لْوَاريوتَ نحن 1 ا فامنت طَايِفَة م بت إسوّيل وكقرت طايقة فايدنا ألنين ءامنوا عل عدوم 
هين © 4 ل ا ا والذ ي دل 


Oo <7 


a3 


سورة دعوة المؤمنين 


الموضوع الأول (الآيات: 


4-1( 
المقدّمة التى تدعو المؤمنين 


إلى أن يطابق قولهم فعلّهم 

خاصة فيما يتعلق بالقتال: 

« افتتحت السورة ببيان عظمة 
الله تعالى الذي وعد بإظهار 
دينه على الدين كله : «سَبَّحَ 
نه مَا فى السَّمْوَتِ وما في رض 
وش هُوَ الْمَزِيرٌ کک 1 ير 9 » . 

« ثم أمرت المؤمنين بأن يكون 
قولهم مطابقاً لفعلهم. 
وبيّنت أن مخالفة القول 
للفعل أمر كبر مقتاً عند الله . 

« إن دعوة المؤمنين إلى مطابقة 
قولهم بفعلهم يدل على 
ضرورة اتحاد قلوبهم 
وعقولهم لتحقيق وعد الله 
بإظهار دينه» وهو أمر لا 
يكون إلا بالقتال: «إِنَّ لَه 
م آریے ر 


مَرَصُوصٌ ث ©4. 


في 


كه 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الصف 


ين إلى اتحاد القلوب والعقول لتحقيق وعد الله بإظهار 
دين الإسلام على الدين كله 


الموضوع الثاني : (الآيات: ه-و) 

بيان نكول بني إسرائيل عن نصرة 

دين الله لاختلافهم على أتبيائهم مع 

علمهم أن دين الله هو الحقّ: 

# ثم بيّن السياق نكول اليهود عن 
نصرة دين الله الذي أنزله على 
موسى عليه السلام: ولذ مَّالَ 
موی لِمَوْمدِء قوم لِم وتن وقد 
00 1 00 له اڪ ئا 

نه لا يَدِى 
0 © 

# ثم بيّن نكول النصارى عن نصرة 

دين الله الذي أنزله على عيسى عليه 

السلام: ورذ مَالَ عى أبن 0 بسي 


و امي 4 
اسيل ف رسول الله لَك عفدا لذ بين 


ا 


دى من الورنة وما ا سول يأف :عن بَعَرِى 

ا جَآدَهُم يتت الوا دا 
CE‏ 

« إن عرض موقف الأمم السابقة حين 
نكلوا عن نصرة دين الله» فيه أبلغ 
تحذير للمؤمنين من أن يكونوا مثل 

من سبقهم من الأمم . 


ان ا 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
f-1۰‏ \( 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
# أعادت حت المؤمنين على نصرة 
دين الله والذي لا يكون إلا 
بالجهاد» وبيّنت أن الجهاد تجارة 
رابحة عند الله تعالى : ا 
اموا هَل عَلّ ترز تک يَنْ 
عَدَابٍ أبم © ومون با ورسُولوه 
دون في سيل 3 يويك َم 3 
در ل حر لک إن کم عون © > . 
# وكماافتتحت السورة بدعوة 
المؤمنين إلى اتحاد القلوب 
والعقول لنصرة دين الله» ختمت 
بدعوة المؤمنين إلى الاقتداء 
بموقف الحواريين حينما اتحدت 
قلوبهم وعقولهم لنصرة نبيهم 
عيسى عليه السلام: هيام لذن 
اميا کا أَنضَارَ آل كنا کال عسى 
ابن مم لِلْسَوَارِتنَ مَنْ مارت إل سر 
قال ابوت تن انار أ امت 


RTE‏ وعم ور للج e‏ مسلا 
طايقَة مَنْ بت إسريل وكفرت طايقة 


اا لن اموا عل عدم ا 


ي @4. 


سورة الجمعة 0 
سورة الجمعة 


اا الین ءامنا إ5 وى لِلصّكوة ين بوم الْجْمْمَدَ كاسما إل در أله ودروا ابيع 

لک ی لك إن كنم تَمَلمُونَ @ وذ يت الصَّلةُ نتروا في الأرض وأبتكوا 

من شل اودكا أله كيرا مک لخر 9 ورا راا رة أو دو انوا كينا 

ور كما ن ما عند آمو حب بن ألو ون التجذ واه حي رت © > 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حادثة قدوم عير تجارية إلى المدينة المنورة» 
وقد كان رسول الله ية يخطب حينها خطبة الجمعة» فلما سمع بقدومها المسلمون ثار 
الناس إليها ولم يَبْقَ أمام النبي ية إلا القليل. فأنزل الله تعالى قوله معاتباً وموجّهاً لهم : 
ولا را حار او کو انقضوا ليها وروک كما هن ما عند الله بر من الهو وين الج واه 
حبر لق 3© . فاسم السورة يحذر من التلهّي بالدنيا عن طاعة الرسول كلا . 
أقرال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم السورة وموضوعاتها واسمهاء 
فذكروا أن من مقاصد هذه السورة أن يقر في أخلاد المؤمنين أنهم المختارون لحمل أمانة 
العقيدة» وأن بعثة النبي ية فيهم مِنّةَ كبرى تقتضي النهوض بالتكاليف التي حُمّلوها بعد 
نكول بني إسرائيل عن حملهاء والتخلص من الجواذب المعوّقة عن هذه الأمانة مثل 
الحرص والرغبة العاجلة في الربح» واسمها «الجمعة» المفيد فرضية الاجتماع فيها والإقبال 
على الله والتجرّد عن غيره» يدل دلالة واضحة على ذلك . 


)١(‏ أخرج الحادثة الإمام البخاري» الصحيح» كتاب التفسير»ء برقم : 4۸44 والإمام مسلمء الصحيحء كتاب 
الجمعة» برقم: ۱۹١۲‏ . 


(۲) ينظر : المهايمي› تبصير الرحمن» ج ۲» ص 251٠‏ والبقاعي› نظم الدرر» ج ۷» ص 209١0‏ وقطب» في ظلال 
القرآن.» ج »٦‏ ص ۰۳٥٦۲‏ *7"077, وابن عاشورء التحرير والتنویر» ج 2784 ص ۲٠١‏ وأ.د ٠‏ التفسير = 
2 صن بدن اجو عر مر ج ص 2 


(o01‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : بيان فضل النبيّ 
كك وتربية المؤمنين على وجوب التزام هديه وعدم الإعراض عن هديه ابتغاء عرض من 
الدنياء ولما كانت حادثة بعض المؤمنين مع النبي ييه في يوم الجمعة حين قدوم العير أدل 
ما في السورة على هذا المحورء سّمّيت السورة باسم ذلك اليوم للدلالة عليه. وقد تميّزت 
هذه السورة بأنها سورة بيان فضل النبي كيه الداعي إلى التزام هَذْيه وعدم التلهي عنه . 

وبتأمّل موضوعات السورة تبرز العلاقة بينها وبين دلالات اسمهاء وفيما يلي بيان 
ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها: مقدمة تبيّن فضل الله على 
المؤمنين ببعثة النبى ية وثانيها : التحذير من موقف اليهود المتخاذلين عن حمل أمانة 
دينهم وهدي نبيّهم ياد وثالثها : خاتمة مؤكّدة لما سبق" 


= الموضوعي» م8. ص .15501١55‏ ود. شحاتة» أهداف كل سورة» ج 7. 1487- 184., والغزالي؛ نحو 
تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 508. ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 474- ٤٤١‏ وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٠٤ -١‏ والتحذير من موقف اليهود: 48-8 والخاتمة: ۹- .١١‏ ومن لطائف 
هذه السورة: أنها تشترك مع ثلاث سور من القرآن بأوجه عدّة؛ وذلك راجع إلى اشتراك هذه السور في أحد 
جوانب المحور المذكور لكل سورة منها وهو بيان نكول اليهود عن حمل أمانة دينهم» وهذه السور هي : البقرةء 
وآل عمران» والحشرء وإليك بعض أوجه التناسق بين هذه السور الأربع : أولاً: جاء في سور الجمعة قوله تعالى 
في الآية: ۲ طهر الى بعت فى لمن رشو نح شلوا عم “ليه وركيم لمهم الكتب وَلَئْصَةَ وإن كأ ين قبل 
ى حل به رانف الاب ١73‏ من شورة البقرة ورتا وات ويخ رول ع خلا عت اك و مه التب 
وَلْكْمَة ورک إِنَكَ أنَتَ ألم ید 4 وانظر الآبة ١0١‏ وکا رسلا فيڪ رَسْرلًا منم يلوا عَکم ينا 
ورڪ ربكم الكتب وة وََْيمكم ما لم كوا نَمو وانظر الآية: SEE‏ 
اه عل الْعُؤْمِنِنَ إذ بعت فيم رسوا من شِع يَتَنُوا عل ييه ورَڪَيم وَيُمَلَمَهُمُ آلککب وَالْحِحْمَة ون انوا ِن 
َبَلُ فى صََلَلٍ مين وثانياً : قد اشتركت هذه السور الأربع بالدعوة إلى التزام طاعة النبي بي : الجمعة: ۹- 
١‏ والبقرة: ٠٠١‏ وآل عمران: ۲ و ۳۲ والحشر: 5- 4. وثالثا: انظر قوله تعالى في الآية: ٤‏ من سورة 
الجمعة عن بعثة النبي اة هديك عَضْلُ أله ُه من يمد وله ذو الْمَضْلٍ الْمَِيوٍ 4. وقد جاء في سورتي البقرة وآل 
عمران اعتبار بعثة النبئ كَل فضلاً من الله تعالى. انظر الآيتين: ٠٠١ ٠۹٠‏ من سورة البقرة» والآيتين: ۷۳ء ۷٤‏ 
من سورة آل عمرانء ورابعاً: اشتركت هذه السورة مع سورتي البقرة وآل عمران في بيان تفضيل اليهود الدنيا على 
الآخرة» انظر قوله تعالى الآيتين: ”و ۷ من سورة الجمعة: طهَتَمَنوَا الْمَوتَ إن كنم صديقيت © ولا يمون 
بدا بنا قَدَّمَتْ ديه وَأَنَهُ علب بالظليين ي وانظر الآيتين: ٠۹٤‏ و90 في سورة البقرة اللتين ذكرتا العبارة بنفسها = 


سورة الجمعة 7 00۷ 


ارلا كاد ني EE N‏ بهم المي 
كه : سبح لله ما فى لسوت وما :فى. الأرض اللك. العدوس لمر لكر 6 هر الى يعت 3 


ال منم شلوا بم ایو ورکیم ولمم الكتب ية وإن كنأ ين كَل لَنى صَللٍ 
مين © وََاحَرنَ منم لما لحف ب وَهْوٌ لمر تكم @ لك فصل اله بو سن ياء وله د 


م 


المَضَلٍ الْعَظِيِرٍ 9© . وأعتقد أن افتتاح هذه السورة بذكر الأسماء الجليلة «الملك القدوس 


O 


العزيز الحكيم» متلائم مع دلالات اسم السورة» لأن يوم الجمعة إنما شرع من أجل ذكر الله 
تعالى» ثم إن في ذكر هذه الأسماء تربية للمؤمنين على عدم ترك الجمعة رغبة في الدنياء 
لأنه سبحانه يملك الفضل كلّهء ولاحظ وصف «الأميين» الذي كان عليه العرب» ليكون 
ذلك أظهر في بيان فضل الله تعالى في بعثة النبي كل ولاحظ ذكر امتداد هذا الفضل إلى 
يوم القيامة» و تكرار لفظة «الفضل» المنسوبة إلى الله» فالمقدمة تحوي تربية للأمة الإسلامية 
على أداء حقّ النبئ ية بالتزام هَدْيه كونه مِنَّهَ عظمى من الله عليهم» ولا يخفى تلاؤم ذلك مع 
دلالة اسم السورة. 


ثانياً : ثم انتقل السياق إلى التحذير من اليهود الذين نكلوا عن حمل أمانة دينهم » فتركوا 
هدي نبيهم والكتاب الذي أنزله الله عليه » وهم أشهر الأمم في ذلك» ففي ذكرهم تحذير 


= لكن و يَكَمَئَُْ أبدأه» وقد قال تعالى في سورة آل عمران تعقيباً على ذكر اليهود ومحذّراً من الاغترار بالدنيا 
کل تفي َليِقَةُ لوب : 1۸١‏ وخامساً: لا يخفى اشتراك سورة الجمعة والبقرة وآل عمران ببيان ترك اليهود 
لهدى كتابهم» انظر الآية: 4؛ من سورة الجمعةء وانظر على سبيل المثال لا الحصر الآية: ٠١١‏ من سورة 
البقرةء والآية: ۲١‏ من سورة آل عمران» سادساً: اشتركت السور الأربع بالدعوة إلى ذكر الله تعالى : الجمعة: ٠۹‏ 
٠٠١‏ وانظر مثالاً لا حصراً: البقرة: 1۹۸٠ء‏ الول ا لكا رايا AS‏ 
الحشر افتتحت ب هسَبّحَ ينه وختمت ب هيَحُ ل وفيها قوله تعالى ولا توا ايبن موأ اه اسهم 
نا رقي دل الس ا كا ليا O‏ 
قد اختصت سورتا الحشر والجمعة بذكر الاسمين الجليلين «الملك القدوس» دون باقي سور القرآن: الجمعة:١.‏ 
والحشر : ٠۲۳‏ وقد ذكر فيها الاسمان الجليلان «العزيز الحكيم» مرتين في كل منهما : الجمعة: ١ء‏ 7 والحشر: 
١‏ ۴ وقد ذكرت هذه العبارة «عالم الغيب والشهادة» مرة واحدة في كل منهما : الجمعة: 8. والحشر: ۲۲. 
وإذا تأملت المواضع المذكورة في السياق الخاص لكل سورة ستجد أنها جاءت على نحو متلائم مع المحور 
المذكور لكل سورة منها. وينظر للمراجعة؛ عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 
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للمؤمنين من موقف اليهودء وتربية لهم على التزام هدي نبيّهم كلا : «امتل ي يلوا 
لد ثح لم يها كمل لجار خيل أسماراً ل د للد کد کت أل ا 
يهى ألمَوْمّ اليب © ٠‏ وقد أعقب السياق هذه الآية ببيان تفضيل اليهود الدنيا على 
الآخرةء ولذلك فهم يكرهون الموت ولا يتمئونه أبداً بما قدّمت أيديهم» وذلك فيه إشارة 
إلى تربية المؤمنين على عدم تفضيل متاع الدنيا على هدي النبي َي ولا يخفى ترابط ذلك 
مع دلالة اسم السورة. 

ثالثاً : جاء في الخاتمة ذكر الحادثة التي منها اشتقّ اسم السورة» وهي تحوي تأكيداً لما 
سبق» فهي تحذّر و الاقتهانزعن يوم الجمعا روما مادم دعر الله ومني الح كل لوا 
لذن 1م12 إا وو للصّلزة ين يور الحتمَة فاسعرا إل :وك أله ودرا يم یک ا 
کر لرن 9 فت الصلرة فانرا ف الأرض وانها من كنيل الله واا أنه کا 
علد لحرن © ». وأعتقد أن ذكر «فضل الله متلائم مع دلالة الاسمين الجليلين في 
المقدّمة «الملك القدوس»» وهما كذلك متلائمان مع بيان أن الله تعالى خير الرازقين في 
الختام» وإذاً فلا يجوز الانشغال بكسب الرزق عن ذكره تعالى في يوم الجمعة الذي جعله 
الله من شعائر دينه» وذلك لأن المؤمن يوقن أن الله سيغنيه من فضله . 

وكما افتتحت السورة بتنزيه الله تعالى وبيان فضله على المؤمنين ببعثة النبي ية فيهم 
والأمر بالتزام هديه» ختمت بذكر صفات لله تعالى متلائمة مع دلالة الأسماء الواردة في 
ا ا 3 
لوا انقضوا إلا ورك كلما فل ما عند أف حير من الهو ومن اليج وله حير أرقن © ». 
وهكذا التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ 
الدلالة. 


امس رص <> ی كيه 


سورة الجمعة اللنتة 


سورة بيان فضل فضل النبيّ يا الداعي إلى التزام هديه وعدم التلهي عنه 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-||الموضوع‏ الثاني : (الآيات الموضوع الثالث: (الآيات: 9- 
(A (٤‏ 11( 
المقدّمة التي تبيّن فضل الله تعالى |التحذير من موقف اليهود|| الخاتمة الموكدة لما سبق : 
على المؤمنين ببعثة النبئّ ككل : المتخاذلين عن حمل أمانة دينهم ||« حذرت من الاشتغال والتلهّي 
© افتتحت السورة بتسبيح الله || وهدي نبيهم عليه السلام: بالدنيا عن صلاة الجمعة وما 
مالك السماوات والأرضء ||« ثم بيّن السياق نكول اليهود عن فيها من ذكر الله وهدي النبيّ 
وباعث الرسول يلة: سبح | حمل الأمانة التي أوحاها الله | :يا ألَدِنَ َامئوَا إا 
ِلَّهِ ما فى ألسَمَوَتِ وما فى الْأَرْضِ || بها في التوراة المنزلة على || ورت لِلصَّلَوةَ ين بوي الْجْمْمَةِ 
ا الک 9 موسى عليه السلام: مكل لل ذه لَه ودروا وا البيع 
کک کلک ڪي لځ إن کر 
ا نله @4. 
# وكما افتتحت السورة ببيان 
فضل الله على المؤمنين ببعثة 
النبي َي مما يدعو إلى التزام 


ف تن بشلا طق َيه 0 9 
وَيَعَلمُهُمُ الکن وة وإن 3 
ا 


دي 
# وبيّنت أن فضله ية لم يقتصر 


على من عاصره فقطء بل 
شمل كل من آمن به إلى يوم 
الدين : «وءَاحَرنَ مسبم لَمَا 
1 0 و لدو لفكي 
© ذَلِكَ صل اله بوت من بَا 
واه دو الْمَضْلٍ الْعَظِير © 4 


َي لوت إن کم سيوك © 
Gole‏ 000 


-H‏ بلمنونه3 ا يما دمت ت يديه 


لَه عَلِيم بِألطَدلِِينَ © » . 


هَذيه ختمت بالتحذير من 
التشاغن والعلوي بالدنيا كن 
التزام هديه ب : ظوَإِدًا دارأ 
دة و كاتشا لها ور 
لما ل ما عند آله ير ن 
الو ين الت وله عير 
لر © > . 
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سورة المنافقون 

«إدًا جاك الْمتيفقُونَ قالوا نشد إنك لرسول أي واف بعلم إِنَكَ وله هد إن 

لتتقِينَ لگ © ادوا س جه حضوا عن سيل قو ميم -4 ما ا 

ەر 5 يوه ارو عجو ہو 3 e‏ ر 

ا ل فوم هَهْرْ لا يَنْمَهُونَ © 4 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى ذكرها بعض صفات المنافقين» وبعض 
مواقفهم من الرسول الكريم يله التي تثبت أنهم يبطنون خلاف ما يظهرون» وتثبت 
استحقاقهم الغضب واللعنة من الله تعالى» ففي تسمية السورة بهم بصيغة اسم الفاعل وبجمع 
المذكر السالم» بيان لمدى عراقتهم في النفاق» وفي ذلك تحذير للمؤمنين منهم ومن 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها» 
فذكروا أن محور هذه السورة ذم النفاق والمنافقين» وكشف مؤامراتهم وفضح دسائسهمء 
تحذير منهم ومن صفاتهه'''. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال الساء بقة بالقول بأن محور السورة هو: : عرض أمراض 
المنافقين القلبية» وما نتج عنها من أخلاق ظاهرة ذميمة» وتحذير المؤمنين منها بتوجيهات 
تربوية. وفي تسمية السورة بالمنافقين دلالة لا تخفى على المحور المذكور. وقد تميزت هذه 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» > ج ”ء ص ۰۲۲۴٣‏ والبقاعي. نظم الدررء ج ۷» ص 25١8‏ وقطب» في ظلال 

القرآن. ج ۰٦‏ ص ۲٣۷۲‏ وار بن عاشور» التحرير والتنويرء ج ٠۲۸‏ ص ۰۲۳۳ وأ .د مسلمء وزملاؤهء التفسير 


الموضوعي ٠‏ م4 ص ۰۱٦١٦‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص .55١‏ ود. الجابري» أسماء 
السور القرآنية» 700- /ا70؛ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن» ص ۲۸۸- ۲۹۰. 


سورة المنافقون 1 


السورة بأنها سورة بيان الأمراض القلبية للمنافقين وأخلاقهم الذميمة وتحذير المؤمنين منهم 
وبتأمّل قِسمّي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة أسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين» أولهما: عرض لأمراض المنافقين القلبية 
وأخلاقهم الذميمة» والثاني : تحذير المؤمنين منهم بتوجيهات ربانية تربوية”" . 
أولاً : جاء في القسم الأول من السورة عرض للأمراض القلبية لدى المنافقين» والتي 
نتجت عنها أخلاق ذميمة» وقد ابتدأ السياق بالحديث عن الأمراض القلبية 0 
البالغة: «إدًا جاك الْمَتفِفُونَ قالوا نشد إِنَّكَ سول أنه وَأمَُّ بعل نك لس وله يهد 
مقن لَكَدِبونَ 9 ادوا اسيم جنه دوا عن سيل آله لتم سا ما كوأ يمون @ 5 َك 


ب تا م كتذا لع عل تيم ققد 1 ت © © كَل کک 
م 9 E‏ ع وو جع و ا 4 کک صَيْحَةٍ َل وو هر اعدو در ملم ا 5 
ْمَك © )»۰ فهم يبطنون خلاف ما یظهرون» وهم كاذبون يقولون ام 
قلوبهم» ولم يكتفوا بذلك بل اتخذوا أيمانهم الكاذبة للصَّدٌ عن سبيل الله تعالى» وهم لم 
يدخل الإيمان إلى قلوبهم حمّاء ولذلك تركوه وعادوا إلى الكفرء وقد نتج عن هذه 


)١(‏ القسم الأول شملته الآيات: -١‏ 28 والثاني: ١١-9‏ . ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً : قوله تعالى : وال مد إن الْمفِقِينَ زود ذكر 
SS‏ ينما شهة ال علبهم بالكلتب يكن aS‏ 
وة بنْبَدُ نَم تكزوت 4 : ١۷١٠ء‏ وبالعبارة ذاتها في سورة الحشر: ١١ء‏ ثانياً : هي الوحيدة المختصة بقولهم 
الكاذب ٠‏ خب إل لرل ٠:‏ اتا : والوحيدة المخصة قول تعالى عهم: جر ا كن درم لهم اله أ 
بۇد : € خامساً : والوحيدة التي اختصت بقوله تعالى عنهم حين دعوا إلى استغفار الرسول ي: لرا 
وسم : »١‏ والوحيدة التي وصفتهم بقوله : ووم شت : : ٠‏ سادساً: والوحيدة التي اختصت بذكر قولهم 
الكاذب : خر آل نب الان » : ۸ سابعاً: وصفهم بأنهم لا يعلمون مع التصريح بذكرهم هنا فقط : 
ولك الْمتَفِيِينَ لا يمَلَمُونَ» : ۸ء بينما وصغوا بأنهم لا يعلمون لكن بالضمير في سورة البقرة : «وككن لد يعَلَمُونَ > : 
۳ وفي سورة التوبة : فهر لا يَعلمُونَ» : “97, ثامناً : هي الوحيدة التي نسبت العرّة لله مع ذكر الرسول ئا 
والمؤمنين : ويله الْعَِّةُ وَلِرَسُولهء وَللْمُؤْمدنَ» : 4. وذكر المؤمنين مناسب في مقابل التصريح بذكر المنافقين كما 
سبق» بينما نسبت العرّة في القرآن لله تعالى فقط دون ذكر المؤمنين في سورة النساء: ٠۳۹‏ ويونس: 256 وفاطر: 
٠‏ والصافات: ۱۸١‏ . ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس 


(or,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
الأمراض القلبية عدد من الأخلاق الظاهرة الذميمة» فهم جبناء بالرغم من كمال أجسامهم . 
ثم عرض السياق أنهم مُصِرّون على باطلهم بالرغم من دعوتهم للاستغفار والتوبة: 


6 o ol 


#وَإِدًا قِلَ م الوا ETS‏ وسم م راهم يدون وهم سکرو 


يه أشتفقزت لَهُمْ آم لم عفر م لن فر آله هم لن آله لا يَدى الوم 
مَسِقِينَ © »*. فهم قد بلغوا من الكفر والفسوق حدًا لا يجدي استغفار رسول الله كل 
ا 


ثم عرض السياق شيئاً من أقوالهم الدالّة على مرض قلوبهم» وكأن عرض مثل هذه 
الأقوال يعلل عدم نفع استغفار الرسول ية لهم . a‏ 


2 
ص ل لبر بي 2 رر 


هم STS‏ أل يق قر ري 
1ك ONE EE O OT‏ 
9 ولرسوله- وَلِلْمُؤْمِنَ وَلكنّ الْمَتَفِقِينَ لا يعَلَمُونَ © > . > فهم كارهون لله ولرسوله َة حتى 
اا 0 
وللمؤمنين. 

فالقسم الأول من السورة كما ترى يعرض الأمراض القلبية لدى المنافقين» وما نتج 
عنها من أخلاق ظاهرية ذميمة» جعلتهم يستحقّون الغضب واللعنة من الله تعالى . 

ل ل 
بالمنافقين بعد أن كُشِفت سرائرهم الخبيثة : يابا أ ا کم ول أوْنَدْكْْ 
عن وصخر أف ون فكل ذلك اوه هم الكيزية © a OEE‏ 

أحدكگم الْمَوَْثُ فقول رَتِ َو لحي إل ا م 9+ ولاحظ 
أن السياق حدر المؤمنين من التلهّي بالأموال والأولاد عن ذكر الله لأن الذي سبب 
الأمراض القلبية للمنافقين إنما هو حبهم للدنيا وما فيها من أموال وأولاد حتى أغفلهم عن 
الإيمان بالله تعالى» ولاحظ اشا أن السياق دعا المؤمنين ين إلى النفقة في سبيل الله ؛ وذلك 


يقابل وصف المنافقين بالبخل» والذي يدعو المؤمن إلى الإنفاق إنما هو يقينه بأنه سيجد 


المكفقت 


سورة المنافقون 0 


أجره في الآخرة» ولما انعدم هذا اليقين في قلوب المنافقين» انعكس ذلك على سلوكهم 
حتى أصبحوا مَثلاً للبخل . 

وكما افتتحت السورة ببيان علم الله تعالى وشهادته على ما في قلوب المنافقين من 
الكذب والكفر الذي دفعهم إليه عدم الإيمان بالله واليوم الآخرء ختمت ببيان أن الله تعالى 
قضى على كل نفس أجلاً مسمّى» وسيحاسب الجميع يوم القيامة؛ لأنه خبير بما تعمله كل 
نفس : ون يور أله فسا إدا جاه الها واه حير بمَا تَعمَْنَ © ٠‏ وفي ذلك أبلغ تحذير 
رموس عاسو رضن جناي انق رداق بلقي ER Ee‏ 
المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


>< © كيده 


سورة المنافقرن 
القلبية للمنافقين وأخلاقهم الذميمة وتحذير المؤمنين منهم 


نيورة نان الف امن 


الموضوع الأول: (الآيات: )۸-١‏ 

عرض لأمراض المنافقين القلبية وأخلاقهم الذميمة: 

# افتتحت السورة ببيان شهادة الله بكذب المنافقين في 
الإيمان بالرسول 5 لدا جك الْمتفِقُونَ 
الوا شد إئك لرسول او ونه يعم إئك لرسولم واه 
َد إِنَّ المكِقِينَ لكَدِبونَ © »> . 

« وبيّنت أنهم يحلفون الأيمان الكاذبة للصَّدٌ عن سبيل 
اله : ف اخدوا ميم جه مَصَذُا عن سل أنه م سآ 

كا تم 409 . 


e 
ودرک بائ “موا شم كتا قط عل‎ 
.4@ تْتَهُونَ‎ 

# وهم جبناء بالرغم من قوّة أجسامهم : عسو كل 
عَْحَةٍ عَم هر التثوٌ دادرم لهم نه أن مُمكْن» 

# وهم لسقم قلوبهم يعرضون عن استغفار الرسول كَل 
لهم ويلوون رؤوسهم متكبرين. 

ه وقد انعكس مرض قلوبهم على ألسنتهم أيضاً فتلقّظوا 
بأقوال تدل على كفرهم: هم ل يفول لا يفوا 
عل من عند رثول أله حى بَسََصأً » فهذا دليل 
على بخلهم با لإضافة إلى كفرهم . 


TTS 


هومن ذلك يفا : «يفولون لين 
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وم َه لا 


لين تَجَعَمَآ ِل لْمَدِيسَةِ 


رج الخد ينبا الل ب . فهم حاقدون كارهون 
مستكبرون. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثاني : (الآيات: )١١-9‏ 


تحذير المؤمنين منهم بتوجيهات ربانية 


تربوية : 


#ه حذّر السياق المؤمنين من التلهّي بالأموال 
والأولاد عن ذكر الله وهذا يقابل وصف 
المنافقين بالبخل . 

# وحذّر المؤمنين من التلهّي بالدنيا عن 
الاستعداد بالعمل الصالح للقاء الله وهذا 
يقابل حب المنافقين للدنيا وما فيها من 
أموال وأولاد حتى غفلوا عن الإيمان بالله 
والعمل الصالح . 

ا وكماافتتحت السورة ببيان شهادة الله 
العليم على ما في قلوب المنافقين من 
الكذب لعدم إيمانهم بالله واليوم الآخرء 


ختمت ببيان أن الله سيحاسب جميع 
الخلق يوم القيامةء لأنه خبير بما تعمله 
كل نفس: فون يُوَيْرَ أله نَضََا د اا 
با كَمَلَْ © 4 . 


چ ور 


جلا واه حب 


سورة التغايق 33 


سوره التغابن 
روم کے2 ره چم E‏ مام وو ا رر ی ورد ر ر 
«يزم جع لوم المع لك يوم لمان ومن ومن باه َمل صللا گر عن ساو 


2 
aL 


وبل بجنت ری من ہا الأثهدر خرریت فیا أبدا دت الور مط 9© 4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


يقول الإمام ابن فارس : «العَبّن : الغين والباء والنون كلمة تدلٌ على ضعف واهتضام»ء 
يقال: عبن الرجل في بيعه فهو يُْبّن غبناً» وذلك إذا اهتضم فيه» وغبن في رأيه : وذلك إذا 
ضعف رأيه» والقياس في الكلمتين واحد"'2. وزاد الإمام الأصفهاني : «يوم التغابن: يوم 
القيامة» لظهور العَبّن في المبايعة المشار إليها بقوله: #وَمِنَ ألنّاس من يَتْرى فة أبيصآء 
كات ألو ( البقرة: بعض الآية .)7١/‏ وبقوله: إن آله أُنْكرَئ مرب الْنُؤْييرت 
سه ( التوبة: بعض الآية ١١1)ء‏ وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى 
وصف حال الناس في ذلك اليوم» إذ سيظهر غبن الكافرين لعدم إيمانهم» وسيظهر غبن 
بعض المؤمنين لتقصيرهم في الأعمال الصالحة التي ترصد لذلك اليوم. ووصف القيامة بيوم 
التغابن يعطي دلالة على أنه لا تغابن حقيقة إلا في ذلك اليوم. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها إنما سُمّيت بالتغابن لحديثها عن التغابن والمغبونين» وأسباب التغابن وسبل 
الوقاية منه» واسم السورة يدل على كمال المؤمنين في نظر العاقبة» إذ عَبّنوا الكافرين بأخذ 
أماكنهم من الجنة. وإعطائهم أماكنهم من النار» وكمال سفه الكافرين إذ عَبّنهم المؤمنون. 
والعَبّْن يلحق أيضاً يوم القيامة بمن قصّر في الإحسان من المؤمنين» فيتمتى أن لو زاد في 


.4١١ ابن فارس» المقاييس. ص‎ )١( 
. ٠٠۲ الأصفهانى» المفردات» ص‎ )۲( 


7( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الإحسان فتعلو مرتبته في الجنة» واسم السورة يحذر مما جاء في سورة المنافقون السابقة 
لاق اة الد عل انالا يدهن الات 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال المذكورة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
يوم القيامة من خلال التحذير مما أوقع الكافرين في الغبن الأكبر يوم القيامة» والتحذير من 
التقصير لئلا يقع المؤمن في الغبن في ذلك اليوم» فاسم السورة يدل على المحور المذكور. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من الوقوع في الغبن يوم القيامة. 

وبتأمَّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها مقدّمة تبيّن قدرة الله على البعث 
والحساب» وثانيها تحذير مما أوقع الكافرين في الغبن الأكبر يوم القيامة» وثالثها 3 
للمؤمنين من التقصير لئلا يقعوا في الغبن يوم القيامة» ورابعها خاتمة مؤكّدة لما سبق 

أولاً : تذكر المقدمة أن الذى خلق الاس جميعا بأحسن صورة: وخلق السماوات 


2 


والأرض» لقادر على بعث الناس لحسابهم : $ سح يله ما في لسوت وما فى الْأَرَضٍ له أ 


ما 
0 
2 


)١(‏ ينظر : المهايمي» تبصير الرحمنء ج ۲ء ص 2740 والبقاعي» نظم الدررء ج ٠۸‏ ص ۳ء وقطب» في ظلال 
القرآنء ج 7. ص ۰۳۹۸۳ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ۲۸» ص ۲٨۹‏ و أ.د مسلمء وزملاؤه التفسير 
الموضوعي»› ج ۸» ص 1۱۸۹ء وأحمد عطا عمرء تفسير جزء قد سمع» ص ٠١١‏ والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن» ص ٤٦۲‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الکریم» ص ۲۹۳ . 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٠٤-١‏ والتحذير مما أوقع الكافرين في الغبن الأكبر: .٠١ ٠‏ والتحذير من 
التقصير: ٠١-١١‏ والخاتمة: ١١‏ -18. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك : أولاً: منها أمور تبيّن سبب غبن الكافرين يوم القيامة: أ) فقوله 
تعالى عنهم لَفقالوا ار بر بوتا فكوا وه : ٠١‏ لم يتكرر في القرآن» وكذلك قوله رع أي كا أن أن 
ما : ۷ء ثانياً : ومنها أمور متعلقة بتحذير المؤمنين من الغبن يوم القيامة : أ) فقوله «إر> ين اريك وأ لَص 
عدوا اڪ ادر : ٤‏ ذكر هنا فقط» وقريب منه في سورة التوبة: ۲٤‏ ب) وأما قوله اتا أنَوَلَكْمْ 
وَأوْلَدُكُمْ َة فقد ذكر هنا: ١٠ء‏ وفي سورة الأنفال فقط : ۲۸ بعبارة قريبة» ج) قوله هالا لله ما آسْتَطعتم»: 
7 لم يتكررء وكلالاك توا يز راصتر O‏ ييه اااي ليور ٠ NE‏ . وبإمكانك أن 
تضيف أن هذه السورة هى الوحيدة ف في القرآن التي ذُكرت فيها لفظتا : شش ولچ : لا وهما تؤكّدان 
قدؤه تعلق العك ا و ی ينان قد عين ار ا ر علد الباق کک ای 


سورة التغابن 09 


وله الْحَندٌ وهو ڪل کل عو فيد © هو الى ڪلف فك كاف وينک ممن وله يما تمن 
7 5 واللافت للنظر في هذه المقدّمة أن قوله تعالى: لق أَلسَّمُوَتِ الوس لي 
فرك اأعدن بر ی ماق افر ولتق تملك ی ونا ا رن 
عَم بدَاتِ أَلصَّدُور ©6 يبيّن أن الله قدير على جمع الناس ليوم التغابن وأن يُظهر لهم 
أعمالهم فيبان غبن المغبون. 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى خطاب الكافرين الذين زعموا أنهم لن يبعثواء فبيّن الله لهم 
اي ا المع وس و يي 
الأعمال التي أوقعت الكافرين بالغبن الأكبر يوم القيامة: أل بای بو لذن كرو من مَبَزْ 
دا َيل ترم وم عاب الم © لك يانم ,كات تألم رسذهُر ليت فقالوا لسر دوا فكفرا 
و وَأسْتَغْىَ اه وه عي جَيدٌ © عم ليت كفروا أن أن يمنا فل بلى وَرَنَ جم م ل يما َل 
ولك على أله ِبر © 4» فهم يكفرون ويتولّون عن الرسل» وهم يزعمون أنهم لن يبعثواء 
فكفرهم وتولّيهم ساقهم إلى إنكار الآخرة» وهذا E‏ 
«وايت كوا وكَدَّوا ايتا اتيك أصحب لار يدب فا ويش المَصِيرٌ © >. 
وهذه السورة هي الوحيدة في القرآن التي جاء فيها لفظة أن ولفظة لبك بضمير 
الجمع المخاطب» مما يناسب دلالة اسم التغابن كما لا يخفى» فهما تؤكّدان قدرة الله 
تعالى على بعث البشرء وجزائهم بالعدل حسب أعمالهم » حينها سيبان المغبون» أضف إلى 
ذلك التوكيد بالقَّسَّمء وبيان أن ذلك على الله يسير. 

ثالثاً : ثم انتقلت السورة إلى خطاب المؤمنين وأمرتهم بالصبر على المصائب حتى لا 
يُحرموا من الأجر يوم التغابن» وأمرتهم بطاعة الله والرسول» واللافت للنظر أيضاً أن 
السورة قد حذرت المؤمنين من الوقوع في التقصيرء والتلهّي بالأزواج والأموال والأولاد 
عن الاستعداد لذلك اليوم: اا لدت ءَامَبوَا ك من روسكم ا 1 لحك 
درشم إن تمو وَتَصفَحُوأ وَتَفْفِرُوا إت أله عور يَسِمٌ © إنَمَآ آمو کے اوک َة 
وَأَسَّهُ ندم أَجْرٌّ عَظِيم © » . 


)07۸( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


0 تمت السورة بذكر وصايا تقي المؤمنين من الوقوع في الغبن يوم القيامة: 


5 ور > 


ما سطع وَأَسْمَعُوأ وأطيعوا وَأَنِفِفُوأ الوا م اوک هُمْ 
o‏ © إن يوا آل رسا سےا متدفة ل ویر لک کہ سک عیۂ © ع 
اكيب والبندة الْمَرِيرُ كه 9 4» فأمرتهم ببذل كل الجهد بالتقوى» والسمع والطاعة 
والنفقة» ولاحظ أن السورة ختمت ببيان أن الله عالم الغيب والشهادة فيجازي كل امرئ يوم 
التغابن بما عمل من خير أو شرٌّء وكل هذه الأمور لا يخفى ارتباطها بدلالة اسم التغاين» 
فالسورة تأمر المؤمنين بالتقوى والإنفاق وعدم التلهّي بما يوقعهم في التقصيرء حتى لا يلحق 
بهم الغبن يوم القيامة. وهكذا تلتقي مقدّمة السورة مع خاتمتها على التحذير مما يوقع في 
الغبن في يوم القيامة» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


ی کو ی 


سورة التغابن 


سورة التغابن 
سورة التحذير من الوقوع في العَبْن يوم القيامة 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن قدرة الله على البعث 

والحساب: 

© افتتحت السورة بتسبيح الله القادر على كل 
شيء: يح يِه ما في السَّمَوْتِ وا فى الْأرّض له 
لاك وله لحن رو عل كل تم مدير © 4. 

« وبيّنت أن الله الذي خلق الناس أول مرة قادر 
على بعثهم ومجازاتهم بأعمالهم, فالله بما 
تعملون بصيرء وإليه المصيرء وهو عليم 
بذات الصدور. 

الموضوع الثاني: (الآيات: ه-١٠)‏ 

تحذير مما أوقع الكافرين في العَبْن الأكبر يوم 

القيامة : 

#ا ثم بيّن السياق موقف الكافرين بقدرة الله 
تعالى» المكذّبين بما جاءت به رسله فكفروا 
وتولُوا . 

« ثم رَد السياق على زعمهم بأنهم لن يبعثوا : 
ورم ایت گنروا آن ل يَعثا فل بل ون شو م 
با م ولك عل لله َر © . 

# وقد بيّن السياق جزاء هؤلاء الكافرين 
المكذبين يوم القيامة: اوت كرا 


ل I r a‏ 3 
وَڪَدڏوا ايتا أؤليك أضحتبٌ 


الموضوع الثالث: (الآيات: )٠١-١١‏ 


تحذير المؤمنين من التقصير لثلا يقعوا في الغبن يوم 

القيامة : 

# ثم أمر السياق المؤمنين بالصبر على مصائب 
الدهرء وبطاعة الله والرسول بء والتوكل على 
الله ليثبت لهم الأجر العظيم يوم التغابن. 

ا وحذّر السياق من التلهّي عن الاستعداد لذلك 
اليوم: ايكيا ایت ءَامَئوا إت من أَزوسك 
ورڌيڪم عد ُڪم روه وَين تفا ونځ 
وَتَفْفِرُوا إت اله عمو َم © إا نونک 
ردك وة واه ده ر مب2 @4. 


الموضوع الرابع : (الآيات: )۱۸-١١‏ 


الخاتمة الموكدة لما سبق : 

أعادت أمر المؤمنين بالتقوى والطاعة والإنفاق 
استعداداً ليوم التغابن: اوا ا ما سطع 
راتوا وكيس راتوا ڪيا شيڪم وتن بوق 
شح فيو اوليك هْمْ اقلح @) . 

# وكما افتتحت السورة ببيان قدرة الله على بعث 
الناس وحسابهم في يوم التغابن» ختمت بالتأكيد 
على الموضوع ذاته» مع الدعوة إلى عدم التقصير 
في العمل الصالح استعداداً لذلك اليوم: إن 


0 
رص ا 


2 ر رم جو ٠.‏ . و 
فصوأ الله ضا حسما يضلعفة م عفر لَك ونه 


2 3 


کے ج 


تک عي © عَيدُ التي فة آم 
لير @4. 


هد دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الطلاق 


hat 
e م دو ام سا معزو مسرم ب 1 سر وه 5-4 اا أ‎ 
إن‎ 


ييا الى إذا طلقتم اليس هرون لوا بن وجا اليد 


ووا 


خرجوهن من وهن ولا ن 


رجن 30 


0100 رو سم صر ر 1ك سح ص عرو ل 204 مومه 


تعد جدود الله فقد د تل ل ری کا أله يدث بعد يلك نا ه04 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيانها لأحكام أهمّ الموضوعات المتعلّقة 
بالأسرة» وهو الطلاق» فقد فصّلت هذه السورة في بيان تلك الأحكام كالعِدّة والمسكن 
والنفقة والإرضاعء مع الأمر بالمعروف والتزام التقوى» فاسم السورة يعطي لهذا الموضوع 
أهمية عظمى ويدعو إلى التزام الأحكام الإلهية المتعلقة به» ويحذّر من التلاعب بها فضلاً 
عن الإعراض عنها . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو بيان أحكام الطلاق وما يترتب عليه» وتهيئة النفوس لتقبّل 
هذه الأحكام والامتثال لهاء ووَصّل هذه الأحكام بقدر الله في السماوات والأرضين» وسننه 
في إهلاك العاتين عن أمره» والفرج والسعة لمن يتقونه» كل ذلك يطلعنا على خطورة هذا 
الموضوع وتوليته أهمية كبرى» لدرجة أن السورة افتتحت بنداء النبي ييه قائد الأمة بشخصه 


لأهمية هذا الأم © 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲ء 2347 والبقاعي» نظم الدرر. ج ۸» ص ٠.۲۴‏ وقطب» في ظلال 
القرآنء ج ٠٦‏ ص -۳٣۹۳‏ ۳۹۹۸ وابن عاشور» التحرير والتنویر» ج ۰۲۸ ص ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ وأ. د مسلمء 
وزملاؤه» التفسير الموضوعي؛ م 4. ص ٠١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 2450 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنيةء ص 40- ٤4۷‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن 
الکریم» ص ۲۹۷- ٠٠١‏ 


سورة الطلاق (ov)‏ 


ومن الممكن أن تلخْص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الالتزام بتقوى الله فيما يتعلق بأحكام الطلاق» مع التحذير من الإعراض عنها ببيان مصير 
العاتين عن أمر ربّهم» ولما كان تفصيل هذه السورة لأحكام الطلاق وبيان حكمة الله في 
رغ دالا علق لخر التذكووة سبيت السووة بالطلاق للدلالة عليه وقد تكرت هذه 
السورة بأنها سورة الدعوة إلى التزام الإحكام الإلهية الخاصة بالطلاق والتي تحقّق جَبْرَ 
الخاطر لمن يلتزم بهاء مع التحذير من التلاعب بها فضلاً عن الإعراض عنها . 

وبتأمّل موضوعَي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين : أولهما بيان أحكام الطلاق مع الدعوة إلى التزام 


تقوى الله فيها لتحقيق جبر الخاطر للمطلق والمطلقة» وثانيهما: بيان مصير العاتين عن أمر 
ه. (N)‏ 


ربهم 


(۱) بيان أحكام الطلاق شملته الآيات: -١‏ لاء وبيان مصير العاتين: ۸- ١٠ء‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت 
بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء وكلها تدعو إلى التزام أحكام الله مع التحذير من 
تركها: أ) فقد تكررت فيها مشتقات الجذر «وقى» خمس مرات» وإليك التفصيل : هي أكثر سورة تكرر فيها 
الشرط ووس بی آل : یل ل را : ۰۲ تل لَه ین أترو. ا : ٤‏ و بگفر عله سایقم له 

اا : ٥‏ وكلها عبارات لم تتكرر بالصیغ ذاتهاء وقوله اترا اله بسكم » : »١‏ لم يتكرر بذات الصيغةء 

وقوله اتقو أله كول اللي ين انثأ : ٠١‏ كذلك الأمرء وقريب منه في سورة المائدة: 2٠٠١‏ دون 
ايت اموأ ب) لم يذكر الفعل «يتعدً إلا هنا :٠ء‏ مع سورتي البقرة: ۲۲۹ والنساء: ٤٠ء‏ ج) لم تتكرر 
عبارة «حدود اله» إلا هنا: ١‏ (مرتين)» وفي سورة البقرة سبع مرات» د) لم يتكرر الجذر «يسر» إلا هنا: ٤‏ 
عل لَه مِنْ اتو يراه االاسَيَجِعَل آله بعد عر »2 وفي سورة الشرح: 66 ٠1‏ وأما الجذر «عسر» فلم 
يتكرر إلا هنا: ١‏ «وَإن تسر » لا وفي سورة البقرة: 258٠ ۱۸١‏ والشرح: 6. ٠٦‏ ه) قوله عن ثواب 
المؤمن الملتزم بحكم الله قد َس أله لك ناه لم يذكر إلا هنا: 21١‏ وقريب منه في سورة الحج: 0۸» وقوله 
فة من حت لا بحيب لم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة: ۳ وكذلك قوله ووس بول على أله فَهْوَ به » : 
۳ لم يتكرر» وكذلك قوله لد له بيع مر » : ۳ وقوله فد جعل اله لکل سى مدد : ۳» وقوله َد 
حاط يکل سىء نا : ۲ لم يتكرر بهذه الصيغةء وقوله برل الاس بت : ۲ لم يتكررء وكذلك قوله عن 
العاتين عن أمر الله وها عَدََا دوا : ۸» وقريب منه في سورة الكهف يمي عدب كر : ۸۷. ينظر 
للمراجعة: عبد البافي» المعجم المفهرس . 


[ كلاه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في القسم الأول من السورة عرض لأحكام الطلاق مع الدعوة إلى التزام 
مد ود أله َقَدَ طلم تَنْسَمٌ لا ذرى لَمَلَّ آله يث بد ذلك أن ©4 ولاحظ افتتاح 
السورة بنداء النبي ية قائد الأمة» ليدلٌ ذلك على خطورة موضوع السورة وأهميته» ولاحظ 
عبارة #وتلك حَدُودُ أله مع التحذير من تعذّيها . 

وقد فصل السياق في بيان تلك الأحكام» فأمر الزوج بعد انتهاء العِدّة إما بالإمساك على 
مطلقته بالمعروف» أو تسريحها بإحسان» مع شهادة ذوي عدلء وقد بيّن أن من يتق الله 
بعل له مشرجا + هذا خير عواء للحالة النفسية البكيسة لكل الروجين حالة احصبول 
الطلاق» وقد بيّن السياق أيضاً أن من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب» وذلك لأن الزوج 
مكلف بالإنفاق على زوجه في فترة العِدّة» وأعتقد أنه يمكن أن تكون الإشارة إلى الرزق 
تعود إلى أن الله قد يبدل الزوج زوجة أفضل من المطلّقة» أو يبدل المطلّقة زوجاً أفضل من 
مُطلّقها . فالدعوة إلى التزام التقوى تشمل الرجال والنساء. 

ثم فصل السياق في فترة العِدّة لدى النساء اللواتي يئسن من المحيض. والنساء الصغار 
اللواتي لم يحضن» فعدّتهن ثلاثة أشهرء وقد بيّن السياق أن من يتق الله يجعل له من أمره 
درا ولعل في ذلك إشارة إلى تعويض المطلقات بأزواج أفضل» أو تعويض الأزواج 
بزوجات أفضل . ولاحظ الدعوة إلى التزام أحكام الله في قوله : ظِدَلِكَ آمر آنه أل اک وس 
ّي اه يَكفْرْ عَنْهُ سات وَمْعْظِمْ له اخ © 44. ولاحظ ذكر لفظ الجلالة» لإفاضة الهيبة على 
السياق» فإن منزل هذه الأحكام هو الله الخالق الحكيم» وسيعظم الأجر لمن يطيعه ويتقيه . 

ثم فصل السياق في حكم السكنى» فأمر بإسكان المطلّقات على حسب القدرة دون 
ضرر ولا تضييق عليهنَ» وأمر الأزواج بالنفقة على المطلقات ذوات الأحمال حتى يضعن 
حملهنّ» وإيتاء المرضعات منهنّ أجورهنّ» وأمر الطرفين بالتزام المعروف. وبيّن أن الله 
سيجعل من بعد عسر يسراًء وهي عبارة لا يخفى ما فيها من دلالات تجبر خاطر الطرفين لما 
لحقه من أذى نفسي نتيجة الطلاق» سيّما وفي حالة وجود أطفال منهما. 


سورة الطلاق 


ثانياً : وبعد بيان تلك الأحكام والدعوة بالتزام تقوى الله في تطبيقهاء انتقل السياق إلى 

بيان مصير العاتين عن أمر الله وفي ذلك أبلغ تحذير للمؤمنين من التلاعب بأحكام الطلاق 

فضلاً عن الإعراض عنها : لوك ين ري عت عن أي با ومسلو عابتا حسَأًا سيدا وع 

د تیا @ ماقت ول أرما ون عة انا خر (© أعَدَ آنه كج عدبا سَدِيدا اتقو أله يولي 
: 


الأب الزن اموأ د ارد أمَهُ لإ دكا © . ولاحظ التعقيب بالدعوة إلى التزام تقوى الله 
وربط ذلك ب (أولي الألباب) وال سء ليكون ذلك أدعى إلى الالتزام» وقد بين 
السياق أن من يلتزم بأحكام الله التي أنزلها على رسوله ييا سيدخله الله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالداً فيهاء قد أحسن الله له رزقاًء وفي ذلك دعوة إلى التزام أحكام النفقة 
كما سبق. 

وكما افتتحت السورة بأمر النبي ية والمؤمنين بالتزام تقوى الله في تطبيق أحكام 
الطلاق» ختمت ببيان مظاهر كمال قدرته تعالى وشمول علمهء ليكون ذلك أدعى إلى التزام 
الأحكام الواردة في السورة: اله الى علق سبع سوت من الأرض مهن يرل الاس يمن لتوا 
أن اه عل كل ىو فيب وأ َه َد احا يكل سىء عا 68 . وبذلك التقى البدء والختام في 
هذه السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


cE S> © 


سورة الطلاق 


سورة الدعوة إلى التزام الأحكام الإلهية الخاصة بالطلاق» والتي تحقّق جبر الخاطر لمن يلتزم بهاء 
مع التحذير 


الموضوع الأول: (الآيات: )۷-١‏ 

وا كا الطلاوايق الذي إلى التزام 

جبر الخاطر للمطلّق والمطلّقة : 

© افتتحت السورة ببيان حكم العِدّة» وبيان وجوب بقاء المطلقة 
اانا N‏ لكل انه بير عاط ره 
ويرجعها زوججها: هاما لى إا طلَدتمُ الس يفوم عدن 
لا ليده افا لله رڪم لا 
رحن لَه اق e‏ 

ثم فصل السياق في أحكام الطلاق» فإذا انتهت العِدّة فإما أن 
يَجبر زوجها خاطرها فيرجعهاء أو يُطلّقها بإحسان. 

« وبيّن السياق أن الله سيجعل لمن يتقيه مخرجاًء وهو بذلك 
يجبر خاطر الطرفين إذا التزما التقوى . 

« وبين أن الزوج مكلف بالإنفاق على مطلّقته فترة العدة» وجبّر 


تقوى الله فيها 2 لتحمَيوٌ 


ج ووج م 5 
لا جوش من متهن ولا 


خاطره ببيان أن الله يرزق من يتقيه من حيث لا يحتسب . 

«ه وبيّن مذة عدّة النساء اللواتي يئسن من المحيض»› والنساء 
اللاتي لم يحضن» وجبر خاطرهن ببيان أن الله سيجعل لمن 
يتقيه من أمره يسرأء فعلّه يبدل المطلّقة زوجاً أفضل» ويبدل 
التطلق زز أفصل» 

« وفصّل السياق في حكم السكنى» فجبر خاطر النساء المطلقات 
بأمر الرجال بعدم التضييق عليهن أو إضرارهن» وجبر خاطر 
الرجال بأمرهم بإشكان المطقا ت يعيب قدرتهم المالية؛ 

ه وأمر الرجال بالإنفاق على المرضعات المطلّقات» وأمر الطرفين 


بالتزام المعروف. وبين أنه تعالى سيجعل من بعد عُسْرٍ يسراً. وهي 
عبارة تجبر خاطر الطرفين لاسيما حين وجود أطفال منهما . 


الموضوع الثاني: (الآيات: 17-4) 
بيان مصير العاقين عن أمر ربهم: 
#ه بعد أن فصّل السياق في أحكام الله 


لا ومما يحت على التزام أحكام الله 


© وكما افتتحت السورة بأمر النبيّ 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


من التلاعب بها فضلاً عن الإعراض عنها 


التي تحقّق جبر الخاطر لمن يتقيه 
ب الوط ق و الوط ا 


و 


مي 5 ورس فحاسيتتها سانا سَدِيدًا 


وَعَدََهَا عدبا دكا © > . 


بيان الخاتمة أن الله سيدخل من 
يلتزم بهذه الأحكام جنات تجري 
من تحتها الأنهار قد أحسن الله له 


رزقا. 


َي والمؤمنين بالتزام تقوى الله 
في أحكام الطلاق» ختمت ببيان 
عطة وكير ل لعة اليكو 
ذلك أدعى إلى الالتزام: ال 


ا امال عه 


لِك خلق سبع سمو ومن الْأرْضٍ 


نلھ رل ال يبن لتت أذ أنه 


ڪي کل شىء ا وان ن آله قن أحاط 


يکل سىء ِا © » . 


سورة التحرم )0۷0 


سورة التحريم 


اا الى لِمَ رم مآ أل أ ال لك یکی مات ويك وله عقو ييه (© مذ وض 
ا ليك وله اھ مولن وهو العم اکم 9 وَإِذ أ ا سر انی لن ب بعض اروك 

ا ار ا حزق کے ای بتو ا ا ينافاك بن 
اھ هدا قال بیان للبم الْحَبِيدُ © إن و إلى أ ققد صمت لوكا وَإن كلهرًا 
د لله هر مولن وجري وسح الْمؤمينٌ ميه بَند ديك هر © > 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

e‏ بن فارس رحمه الله : «الحاء والراء والميم أصل واحدء وهو المنع 
والتشديد)(", '. وزاد الإمام الأصفهاني: «الحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي» وإما بمنع 
بشري» وإما بمنع قهري . .752“ . وزاد الإمام ابن منظور: «التحريم : خلاف التحليل»"› 
فالدلالة اللفظية لاسم السورة تعود إلى معنى منع النفس من شيء معيّن» وأما الدلالة 
السياقية لاسم السورة فتعود إلى حادثة تآمر عائشة وحفصة وا على زينب بنت جحش غيرة 
منهاء لأن النبئ ية كان يمكث عندها يشرب عسلاًء فتواصتا أن أُيّتَهُما دخل عليها النبيُ 
كا فلتقل: إني أجد منك رائحة مغافير ‏ صمغ حلو ذو رائحة كريهة ‏ فلما دخل على 
إحداهما وقالت له ذلك» قال لها: «لاء ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش» 
لامر ومو ار لحر ات ل زرا تم اموا إلى e‏ 
النبي ية على نفسه شرب العسل» اشْنّقَ منها اسمٌ للسورة لدعوة نسائه إلى عدم التآمر عليه 
كه مرة أخرى» وأن يُكمّْر النبي بيا عن يمينه 
)١(‏ ينظر: ابن فارس» المقاييس. ص 107. 

.۲۲۹ الأصفهاني» المفردات» ص‎ )١( 


(9) ابن منظورء لسان العرب» ج ٠٤‏ ص ٩۷‏ . 
(5) هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله : الجامع الصحيح› كتاب التفسير» برقم : ۲ . 
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e 


01 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها للربط بين موضوعات هذه السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن هذه السورة تعرض صفحة من الحياة البيتية للرسول يله وصورة من 
الانفعالاات والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه.» وبينهن وبينه» وانعكاس هذه 
الانفعالات والاستجابات فى حياته يَكِِةِ وحياة المسلمين كذلك» فالسورة تدعو إلى التخلق 
بالخلق الشرعي وحسن الأدب مع الله تعالى ومع رسوله بء واسمها «التحريم» بما دل عليه 
O ar‏ 
يعبر عن ذلك . 
ومن الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : تربية المؤمنين 
والمومحات على عوالاة الله ورشوله كله والتعتير من أن النظاه” عليه كله يعد شروجا من 
هذه الموالاة. ولما كانت حادثة عائشة وحفصة وها مع النبي ية أدل ما في السورة على 
المحور المذكور» ومحذرة من العودة إلى التظاهر عليه كل اشتقّ منها اسم السورة. وقد 
تميّرت هذه السورة بأنها سورة التحذير من الخروج عن موالاة الله ورسوله مَل . 
وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين محورها ودلالات اسمهاء وإليكم 
بيان ذلك : 
من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: الأول: مقدّمة تدعو إلى موالاة الله تعالى 
ورسوله َيه والتوبة من التظاهر عليه الذي يؤدي إلى الخروج عن هذه الموالاةء 
والثاني :بيان مصير من والى الله تعالى ورسوله كيد ومصير الكافرين المعرضين عن هذه 
الجؤالاة بكو العالت + الخاكمة الموكدة ا سو 
(۱) ينظر: المهايمي». تبصير الرحمن»› ج ۲» ص ٠٠٠١۱‏ والبقاعي» نظم الدرر» ج ٠۸‏ ص ۰٤۳‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 5. ص ,”51١‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ۲۸» ص ٠۳٤٥١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي› م4 ص ۰۲٤٥‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي › ص -٤٦۸‏ ۰ ود. الجابري» اما السور 
القرآنية. ص ٥٠١‏ 0۹ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: .٠-١‏ وبيان مصير المؤمنين الموالين ومصير الكافرين: 5- ٠٩‏ والخاتمة: -١١‏ 
1. ومن لطائف هذه السورة: أولاً: انفردت هذه السورة من بين سور القرآن بهذه العبارة ِن اله هر 


مولله.. چ : 34 ؤثانياً: امتازت هذه السورة بمشتقات للجذر «نبأ» على صيغ لم تذكر في مواضع أخرى من 
القران: نبأت» تبأهاء أنبأك› تبأني » الآية: ع وثالعاً : امتازت أيضاً بمشتقات للجذر «توب» على صيغ لم تذكر = 


سورة التحريم (ov)‏ 


أولاً: ابتدأت السورة بذكر حادثة حفصة وعائشة طا مع النبى كل : يام لي لر نَم 
ل إن ی يات زك ل عرد کیت © 3 وق کک لک غ نيك ا ر 
َهرَ الل كم © وإ أن سل YY E‏ رين فلم بأت جد ا 0 


ر دم مو ll‏ اماس عاسم رهلا مء - 9 فا 


وَل عن بی نا اھا به قات مَنْ اياك هذا كَالَ ان الْعَلِيم الْحَِيرُ (© إن نو إلى أ 
صت ایکا وَإن تهر عل ل أله هو مون وجري ويح نزي َلملبِكَهُ بَعَدَ َلك 
ظهيرٌ ٠‏ ولاحظ عبارة «والله مولاكم» المترابطة مع محور السورة ودلالات اسمهاء ولاحظ 
بيان أن ما قامت به حفصة وعائشة أمر يستوجب التوبة» وقد أدّى إلى أن صغت قلوبهماء 
ولاحظ التحذير من أن التظاهر عليه مرة أخرى أمر يخرجهما عن الموالاة لله تعالى ولرسوله 
يكل مع بيان أن الله هو مولاه وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين. 

وقد بيّنت المقدّمة أيضاً أن التظاهر عليه ية مرة أخرى قد يؤدي إلى أن يطلقهنّ النبيّ 
ية ويبدله الله خيراً منهنَّ مسلمات مؤمنات قانتات . . » فالمقدّمة إذاً من خلال هذه الحادثة 
تربي المؤمنين والمؤمنات على لزوم موالاة الله تعالى ورسوله َة وعدم القيام بعمل قد 
يؤدي إلى الخروج عن هذه الموالاة» وهذا متلائم تماماً مع دلالات اسم السورة. 

ثانياً: وبمناسبة الحديث عن وجوب لزوم موالاته يِه عقبت السورة على تلك الحادثة 
نيان لاغ امن غ فال ورسوله وك أمر يوقئ ال النار" و لذن امنا 
وا اس واف ازا وها الا وللكارة عن مک غو ل داد لا يصو له مآ آمهم 
يعون مَا يُْمرُوتَ © » ولاحظ لفظة اهي المتلائمة مع ما قامت به حفصة وعائشة 
وهما من أهل بيت النب بء ولاحظ بيان أن ملائكة النار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون» وهو متناسب أيضاً مع اعتبار التظاهر على النبي كيا معصية تستوجب التوبة. 


ثم عرض السياق مصير المؤمنين الموالين لله تعالى ولرسوله ييه يوم القيامة» ومصير 


1 


x 


= في مواضع أخرى من القرآن: تتوبا: ٤‏ » #اطت الم وم النكاء بها الوصف في مكان آخر). وبالإمكان 
إضافة هذه العبارة التي لم تتكرر ف في القرآن ورا 5 آله 4 توبَة به ضا : cA‏ ورابعاً : امتازت هذه السورة بكثرة 
ضمير ضمير المثنى المؤنث : تتوباء تظاهراء قلوبكما: 5» كانتاء فخانتاهماء ادخلا: .١ ٠‏ ينظر: عبد الباقى» 


)0۷۸( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


a‏ : تام کک إا حرو ما كم 
a‏ ا ا وروا إل أله نويه ع ریک أن يكير ص سیتایک 


و رو ل ا م ورو ى 


ويڏخاڪُم ج جت يخرى ين نما الان وم لا زى أله أليّنَ الین ءامنا معمٌ رشم يس 
بيرت لج فليم ل يك أعمخ نوين O‏ سك كور o‏ 
أل يه كدر انتيوه اقل عك وَتَأْْ هتد وي اليه ولا حط نيان أن 
الله تعالى لا يخزي يوم القيامة النبيّ ية والذين آمنوا معه» وفي ذلك تربية للمؤمنين على 
موالاته َء وبما أن الكفار قد اختاروا الإعراض عن موالاة الله تعالى ورسوله عة فقد 
وجب جهادهم حتى يكون الدين لله. 

فسياق السورة يدعو إذاً إلى موالاة الله ورسوله ليتحمّق للمؤمنين الفلاح في الدنيا 
والآخرة» وهذا أمر متناسق مع دلالات اسم السورة كما لا يخفى. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة ذكر موقفين متقابلين متعلقين بموالاة الله ورسله؛ فالأول منهما 
م ور سر اسروك ار تر ويه 


ا و و 


ا چو مس عي ب 


EE‏ أدخلا كار مم الا ١:46‏ سحي ان 


مک 


إعراضهما عن موالاة الأنبياء كان بمثابة خيانة أدّت بهما إلى دخول النار» ولاحظ عبارة 
«ادخلا النار مع الداخلين» المتناسقة مع ما سبقها من بيان أن النار مصير الكافرين 
المعرضين عن موالاة الله ورسله. 

وكما افتتحت السورة بذكر حادثة حفصة وعائشة وجا مع النبي ية وبيان أنها أمر يستوجب 
التوبة حتى لا تخرجا عن دائرة الموالاة لله تعالى ولرسوله كَل ختمت السورة بذكر موقف 


ر سم م > 
بن ف ی ا 2000 56 cpl‏ 


امرأتين مؤمنتين كان ولاؤهما لله تعالى : وضرب أسَهُ مثالا لذت ءامنا مرت فرعو إِذْ الت 
رب ابن لي عِندَكُ بيا فى الْجَنَةِ وجني من فَِعَوْنَ وَعَمَلِو ّى مِنَ الْقَرْرِ اللي © AKO‏ 
آل أَحْصَنَتْ ھا محا رنيه ين رووا وَصَدَّعَتَ بكمنت را وید وات من بين © 4 . 
وهكذا التقى البدء والختام على محور التربية على موالاة الله تعالى ورسوله ية وعدم القيام 
بما يخرج عن هذه الموالاة» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة التحريم 
سورة التحذير من الخروج عن موالاة الله ورسوله 


الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: 5- 
المقدّمة التي تدعو إلى موالاة الله أا ) 

ورسوله ككل وتدعو إلى التوبة من ||بيان مصير من وَالَى الله ورسوله 
التظاهر على الرسول الذي يودي إلى || بء ومصير الكافرين المعرضين 
الخروج عن هذه الموالاة: عن هذه الموالاة: 


# افتتحت السورة بمعاتية النبى للا 
الذي حرّم على نفسه شرب العسل 
بعد تآمر 2 حفصة وعائشة رضى الله 
عنهما: اا أَلنَىّ لر غرم مآ امل أنه 


يذ 
2 مف | ب به فر 


ر عجرم الث ردي بر 


.4© 

ه ودعت المقدّمة حفصة وعائشة رضي 
الله عنهما إلى التوبة من التآمر على 
النبي ييو وبيّنت أن هذا التآمر 
يؤدي إلى الخروج عن موالاة الله 
ورسوله يَكِ: إن لوا إلى أله فد 
صت وخا وَإن طهر َد ِنَأ 
هو مَوْلَهُ وجتريل وصَللح الْمُؤمنين 
ميڪ بد كلك ل © 4. 
وحذّرت من أن التظاهر على النبيّ 
ية مرة أخرى قد يؤدي إلى أن 
يطلقهنّ وأن يبدله الله خيراً منهنّ . 


ل بين السياق أن الإعراض عن 


موالاةالله ورسوله يللا أمر 
يؤدي إلى النار: هيبا اَن 
اموا فوا اشک وهی تاا 
وَفْودُمًا الاش واليجارة علا 
مک لاط اة ل بو امد 


ا مرم وموك ما بو . 


کفروا لا روا 


ه وبيّن مصير المؤمنين الموالين لله 


ميو من عم لمك د 
ل ان وين اما تن ولق 


امرأة نوح وامرأة لوط 
اللتين أعرضتا عن 
موالاة أنبياء الله حتى 
استحقتا دخول النار: 

ا 


Coa 


8 وكما افتتحت السورة 


بذكر حادثة حفصة 
وعائشة مع النبي كلا 
ودعوتهما إلى التوبة 
حتى لا تخرجاعن 
موالاةالله ورسوله» 
ختمت بعرض موقف 
امرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران اللتين كان 


:0۸( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ر ِى بيو ل وهو ڪل کل يو فر الى حَلقَ لوت وليو 
نلوك ایگ لسن عملا وهو اعرد لمشو 6 لِى علق سیم سَكوتٍ لباق م 
ا فى کان الت ين كك نع تر كل رك ين قير 9 2 أنج 
ار کش بقلت ليك الِصَرٌ ايا و حر ©4 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الميم واللام والكاف: أصل صحيح يدل على قوةٍ 

في الشيء وصخة. . . والاسم: المَلِك: لأن يده فيه قوية صحيحة"”''. وزاد الإمام 

الأصفهاني رحمه الله: «المُلك: هو التصرّف بالأمر والنهي . . . فالمُلكُ ضبط الشيء 
المتصرَّف فيه بالحكم)”". فوصف الله تعالى بأنه «بيده الملك» يدلٌ على أنه سبحانه هو 
وحده المالك لكل الوجودء وهو وحده بيده الأمر والنهي والتصرف في الوجود حسبما 

أراد» وصيغة الحصر والقصر تؤكّد على أنه تعالى بيده لا بيد غيره ‏ القدرة على المذكور. 

أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 

فذكروا أن محور هذه السورة هو تأكيد حقيقة أن الله تعالى بيده الملك» وذلك من خلال 

سائر الصور التي عرضتها السورة وسائر الحركات المغيّبة التي تؤكّد الخضوع للقدرة 

الإلهية» فالسورة تتناول عناصر المُلك الكامل وهي : القدرة المطلقة» التنرّه عن العبثية» 

السيطرة التامة» والقدرة على مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء”". 

. ۹٩٩ ابن فارسء المقاييس. ص‎ )١( 

(۲) الأصفهاني» المفردات» ص 740. بتصرف. 


(۳) ينظر : المهايمي» تبصير ير الرحمن» > ج ۲ ص ۳٥٣۳‏ والبقاعي٠‏ > نظم الدرر» ج ۸> ص 257 وقطب» في ظلال 
القرآن. ج ج 3 ص TT! ۰۳٦۲۸‏ وار بن عاشورء التحرير والتنویر» ج 59. ص ۷- 3 وأ .د مسلم» = 


سورة الملك CS‏ 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان بعض 
مظاهر كمال قدرة الله تعالى في الدنيا والآخرة» الدالة على أن الله وحده بيده الملك» ولما 
كان اسم السورة «الملك» المنسوب لله تعالى والمقصور عليه وحده يدل على المحور 
المذكورء جُعل اسماً للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله وحده بيده 
الملك في الدنيا والآخرة. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولاً: مقدّمة تعرض بعض مظاهر كمال 
در تال دل على الا ااك رانا :عرفل لض طاح كمال تدرعه طا 
في الآخرة» وثالثاً: تعقيبٌ يعرض مظاهر أخرى للتأكيد على كمال القدرة الإلهية وشمول 
علض ال و اا 


أولاً: جاء فى مقدّمة السورة ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله الدالة على أنه سبحانه 


= وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م9. ص ٠٠١ ٠٠٤‏ والخزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. 
ص ٤١١‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن.ء ص .٠٠١ -١0١‏ 

274-17 وعرض مظاهر قدرته تعالى في الآخرة: 217-57 والتعقيب:‎ ٠٠ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور و دلالة اسم‎ .7١ -۲١ والخاتمة:‎ 
السورة عليه ومن ذلك: أولاً: هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها هذه العبارة بذات الصيغة : ترك الى يده‎ 
الملل :٠ء بينما ذكر الفعل «تبارك منسوباً لله تعالى في سورة أخرى» ثانياً : وهي السورة الوحيدة التي ذكرت‎ 
فيها هذه العبارة الى حل الَْوَتَ َير : ۲ ثالثاً: هي وسورة فاطر الوحيدتان اللتان اختصتا بذكر الاسمين‎ 
2178 الجليلين مع بعضهما «العزيز الغفور»ء وهما يدلان على كمال قدرته وشمول رحمته: الملك: ۲ وفاطر:‎ 
رابعا: هي من السور التي اختصت بذكر الاسمين الجليلين «اللطيف الخبير» الدالين على كمال قدرة الله وشمول‎ 
علمه: الملك: ٤٠ء والأنعام: ١٠١٠ء والحج: ۳٦ء ولقمان: ١١ء والأحزاب: ٤٠ء خامساً: هي وسورة‎ 
علماً بأن سورة‎ ٠۲۳ والأحقاف:‎ ۲١ الأحقاف الوحيدتان اللتان اختصتا بعبارة 8إنَما ألِْمُ عند أ : الملك:‎ 
الملك أول سورة في الجزء: 79؛ وسورة الأحقاف أول سورة في الجزء: ١٠ء سادساً: امتازت هذه السورة‎ 
وبكثرة الاسم‎ ۹ ٤ ۳ ۰۱ ٤ 03 2١ بالرغم من قصرها بكثرة الضمير «هو» العائد على الله تعالى:‎ 
۲۳ء 75. وكثرتهما تؤكّدان الدلالة على كمال قدرته‎ ۰.۱١ ۲ء ۳ء‎ .١ الموصول «الذي» العائد على الله:‎ 
. والتأكيد على أنه بيده الملك. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ 
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بيده الملك: ب الى ده الثلك ومو عل كل توم فی © الى عل النوت يو 3 
5 اسن عملا وهو ألم الْمَفُورُ © الى لد سج سبل ٿا يڻ ف لق لتق ين قي 


جع البِصَرَ هَلْ رى من مُطُور © ثم أن الم كين بقلت إِلِكَ ار اسا وهو حي > . 
ولاحظ بيان أنه تعالى على كل شيء قديرء وماق لمر وام ع أمران لا 
يقدر عليهما غيره» ولاحظ ذكر السماوات السبع وهي من أعظم المخلوقات» كل ذلك 
يؤكد المحور المذكور. 

ثم إن من اللافت جداً للنظر أن الآيات الدالة على قدرة الله تعالى جاءت في هذه 
السورة بأسلوب يمكن أن يوصف «بالمثنوية»» فانظر مثلاً قوله في الآية الأولى : «إوهو عل 
كي سىء َير وانظر في الآية الثانية : وَهْوٌ ألم العفو وانظر قوله: تانيع الِصَرَ هَلْ 
رى من مُطُور 0# وقوله في الآية التي تليها م أنيع الْصَرَ كرن.... وسترى أن هذا الأسلوب 
مطرد في كل السورة. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى بيان أنه تعالى بيده الملك يوم القيامة أيضاً كما أنه بيده 


الملك في الدنياء وبذلك يتحقق قوله في المقدّمة: الى حى الْمَوَتَ وَلَليوةَ. ويتحقّق أنه 


هو المبدئ كما أنه هو المعيد : ولان كنروأ يم 0 لْمَصِيرٌ ( © إا لقأ ف 
تمو ا ہیا وض نفو © کد َر می اقبط ما ألقى فبا مر ج سام حرا آل بای ر © 
ا a‏ 
و قل عا كا ن أب التّعِيرٍ © اعا بِدَيْبمَ هَسْحَهًا لَأَصَحَب التَمِير © إن أدبن يحْسَونَ 


د ررغلا 


م لجر كبر © 4. فهو سبحانه كما أنه قادر على خلق البشرء قادر 
على أن يعاقب المسيء ويثيب e‏ ولاحظ المثنوية في الآية التاسعة : الوا بلّ...ه» 
وفي الآية التي تليها : الوأ لو ك...4. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى تعقيب يذكر بعض مظاهر كمال قدرته تعالى وشمول علمه في 
الدنياء ليؤكد أن بيده الملك في الدارَيْن : «وأيروا فوك أو أجهروا بد ِنَم عليه بدَّاتِ سدور © 


م ےم ساو ع 


آلا بعلم من عا وو لیف اليد © هو ایی جم لك الرس دلولا نشوا فى متاكيها وکوا من رق 


سورة الملك : ؟'قم60 


a 


0 3 


وله لشو © اينم من في السَمَهِ أن َيف یکم الارص دا ہے تور © ام لينم من في السَمَكِ أن 
رل عَلَدَكُمْ ابا تلن كيت نَذِرٍ ©6 ٠‏ ولاحظ تقديم ذكر الإسرار على الجهرء ليكون 
في ذلك مزيد تأكيد على أنه تعالى عالم بالسّرٌ كما أنه عالم بالجهر» ولاحظ تثنية ذكر الضمير 
لهو € وتثنية الفعل ينم مما يؤكّد أن أسلوب المثنوية مظرد في السورة. 
SS‏ ل فالمعبود 
بحقّ هو المتفرد بالقدرة المطلقة الذي بيده الملك: اس هنا الى هو جد لج ار 


0 


مومع م2 2 SS‏ ن ع 5 . . 0 ٤و‏ 
دون لرن إن الكفروَ إل فى غرور أن هدا لدی برف إن أَمَسَكَ ر بل لجوا في عتو 


رعو 


ونور 4# فالله تعالى وحده هو الناصر. وهو وحذه بيده الرزق» ولااحظ تثنية : الاستفهام 
«أمّن»» وفي مقابل د الاستفهامّين» عرض مظهرين لتأكيد التوحيد له عر وجل: فل 


هو الى ااك وَجَمَلَ لک ألسَممَ لاسر وَالأكيدء ولا ا کرو © فل هو الى دراک في لاض 
وإ روت ©4. ولاحظ تثنية عبارة #قل هو©. 

فسياق السورة كما ترى يؤكّد أن الله تعالى وحده بيده الملك» فهو وحده المستحقٌ 
للعبادة» وهذا ما دل عليه اسم السورة. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التأكيد على أن الله تعالى بيده 
الملك يوم القيامة كما أنه بيده الملك في الدنيا : وولو مَىَ هَدًا الْوَمَدُ إن كُثرَ َدِقِينَ ©© 
َل اما لر عِندَ آله ولا أا َير مين © فما روه رُلْفَهَ سيت وجو لذبت كفروأ وَقِيلَ هذا 
لِك كنم بب تن @4. 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله تعالى بيده الملك في الدنيا والآخرة» فهو وحده 
التق للبادةة خت ان النقضة دات وق او إن و الله ومن هى أو رتا فمن 
ج الکفرن من عَدَابٍ اير © فل هو امن امتا ہو وَعَله كو کا و و شرق ن 
© قل أرمَيمٌ إن ضح ماو عوا فن أي باو معن 9© 4. ولاحظ تشنية ذكر عبارة #ثُل 
نر وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور الذي دل عليه اسم 


السورة أبلغ الدلالة. 
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نؤرة الك 


سورة بيان أن الله وحده بيده الملك في الدنيا ولآخرة 


الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ 

المقدّمة التي تعرض بعض مظاهر كمال قدرته تعالى 

لتدل على أنه صاحب الملك : 

© افتتحت السورة بذكر محورها الدال على أن الله بيده 
الملك لكمال قدرته سيحانه: تيرك الى يده 

1 ملك وهو ڪل کي سيو َي © >. 

Gg 
فالله هو الذي خلق الموت والحياةء وهو الذي‎ 
خلق سبع سماوات طباقاء ماترى في خلق‎ 
الرحمن من تفاوت.‎ 

الموضوع الثاني : (الآيات: )١5-5‏ 

عرض لبعض مظاهر كمال قدرته تعالى في الآخرة 

ليوكد أن له الملك في الآخرة كما أن له الملك في 

الدنيا : 

عرض السياق مصير الكافرين بربهم صاحب الملك 
سبحانه» فبيّن أن لهم عذاب جهنم وبئس المصير» 
وبيّن كيف تستقبل النار الكافرين إذ تكاد تميّز من 
الخيظ : كا َم بن الفط نا أي فا مرح سأك 
حرشا الد بای 0 نر @ 4 

» وعرض امسا عت کارت یا : الوا لو 
م او تقل ما كا ن اض اسر © » . 

و لتق لسن 
کہ س و كد @4. 

« إن عرض المصير الأخروي لكلا الفريقين ليؤكّد أن 
الله تعالى صاحب الملك فى الآخرة» كما أنه 
صاحب الملك في الدنيا . ۰ 


الموضوع الثالث : (الآيات: )۲٤-۱۳‏ 


تعقيب يعرض كمال قدرته تعالى وشمول علمه 


في الدنيا : 

e SS‏ : واوا 
ولم او أجهروا بود ِنَم عَلِيِمْ بدَاتٍ ألصُدُور @ أل 
غلم من حَلقَ وهو ا اليف َد © »>. 

« وأنه هو الذي جعل الأرض ذلولاً لِيُسهّل على 
الناس تحصيل الرزق. 

# وأنه لا يُؤْمَّن خسفه ولا إرسال عقابه على 
الكافرين 

« وأنه تعالى الناصر الرازق». وأنه هو الذي أنشأ 
الإنسان وجعل له السمع والأبصار والأفئدة» 
وإليه مرجع الناس يوم القيامة . 

الموضوع الرابع : (الآيات: )٠٠-۲١‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

« أعادت التأكيد على أن الله بيده الملك يوم 
القيامة كما أنه بيده الملك في الدنياء فأخبر 
تعالى عن قدرته على عذاب الكافرين : نَا 
اوه ولم سيت وجو الت كفروا وقي هذا الى 
كنم به تون © 4 . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله تعالى بيده 
الملك في الدنيا والآخرة. ختمت ببيان 
المقصد ذاته: فل اشر إن أهكى اه وَمَن 
ي او رتا مىن جر الكفرنَ ين عَدَابٍ ايم 
ين هو في سكل شين © قل اريم إن أشبع ماو 


عورا فن بای بو معن © » . 


سورة القلم )51( 
کک کک و بجوو © دلا لك لأا عر 
مَمْنونِ © ونك لعل u‏ سر ونروت @ ایک الْمنيو 


ر 


© کک لا تر عل تید وهو هو أعلم e‏ 
O‏ 
القَسَّم بالقلم عائداً على أداة الكتابة المعروفة» والقّسَّم بما يسطرون إشارة إلى الكتابة» 
بمعنى أن الله تعالى يُقِسِم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على نفي فرية الجنون عن سيدنا محمد 
كه وفي هذا القّسّم إشارة لأهمية الكتابة والتعلّم» والثانية أن يكون القسم عائداً على ما 
يكنى عنه ب #القلم» من تعلق علم الله تعالى بالموجودات الكائنة والتي ستكون في اللوح 
المحفوظ» والقَسَم ب #إوما يُسَطْرُونَ4 إشارة إلى ما سطرته الملائكة في ذلك اللوح المحفوظ› 
وفي هذا القَسَّم إشارة لكمال علم الله تعالى بالغيب ومُلكه لمقاليد الأمور”''. وقد ترجح 
لديّ بعد النظر في سياق السورة أن الوجه الثاني هو الأقرب للصواب» وسأبيّن أسباب 

عد 
و 0 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة هو إثبات نبوّة سيدنا محمد يي وتثبيت قلبه» 
)١(‏ من المفسرين الذين اعتمدوا أن يكون القَسَّم (بالقلم وما يسطرون) يشير إلى أهمية الكتابة والتعلّم : البقاعي» نظم 
الدرر» ج 2.95 ص .۸٩‏ وقطب». في ظلال القرآن» ج ۰٦‏ ص 25600 وابن عاشور» التحرير والتنویر» ج 279 
ص ٦١‏ معتبراً أن قوله تعالى وما يَسْطرُونَ4 قد يكون إشارة إلى ما يكتبه كتبة الوحي من القرآن حين تنزله على 
النبي كَل ومن المفسرين من ذكر القول الثاني دون ترجيح : الطبري» جامع البيان. ج ج ۰ ص ۰۸۱۳١‏ 


والزمخشري› الكشاف. ج .ص ۰٥۷۲‏ والرازي» مفاتيح الغيب٠‏ ج ۳۰ ۸, والآلوسى. روح المعانى. 
ج هق ص ۲۸ء وابن عاشور. التحرير والتنويرء ج ٠۲۹‏ ص .٦*‏ 
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وإثبات براءته من فرية الجنون التي افتراها عليه الجاحدون» وقد أقسم سبحانه بالقلم وهي 
أداة الكتابة المعروف كونه يبين المعارف فيما يكتب به الكاتبون» وفي ذلك تنويه لأهمية 
الكتابة» أو كونه يشير إلى ما كان يسطره كَتَّبة الوحي من القرآن» أو ما يسطره الملائكة في 
اللوح المحفوظ. على أن النبي مي بريء من الجنون كونه هو المهتدي لحيازته العلم وتقبّل 
القرآن والتخلّق بالفرقان» فكأن السورة تحتضن النبئ ية والحفنة المؤمنة معه» وتسري عنه 
وتثني عليه بإبراز العنصر الأخلاقي الذي يتمثّل به كلو" . 

وما ذكره الأفاضل عن نفي فرية الجنون عن النبيّ ية صحيح بلا ريب» ولكني أعتقد 
أن الّسَم لنفي تلك الفرية كان على ما يكتبه الملائكة الموكلون باللوح المحفوظ». فيمكن 
تلخيص محور السورة بالقول بأنه: نفي فرية الجنون عن النبي الكريم بيه من خلال بيان 
بعض مظاهر كمال علم مُرْسِله سبحانه وتعالى بالغيب والتدبير الإلهي الغيبي بالخفاء الدال 
على أنه وحده بيده مقاليد الأمورء فبيان كمال علم المُرْسِل ينفي بأبلغ صورة فرية الجنون 
عن المُرْسَلء ولما كان القَّسَّم بالقلم الذي يدل كناية على ما يسطره الملائكة بأقلامهم في 
ذلك اللوح المحفوظ الدال على كمال علم الله بالغيب أدل ما في السورة على المحور 
المذكور» تخد من القَّسّم بالقلم اسماً للسورة. وقد تميّرت هذه السورة بأنها سورة بيان 
كمال علم المُرسِل سبحانه وتعالى بالغيب والتدبير الخفيّ الدال على أنه بيده مقاليد الأمورء 
الداحض لفرية الجنون عن المُرسّل كه. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 


)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدرر» ج >٩‏ ص ۸۹ء وقطبء في ظلال القرآن. ج ٦‏ ص ۳٠٠١ -756٠0‏ وابن 
عاشورء التحرير والتنويرء ج 79. ص ٦١ ٠٦*١‏ وأ.د مسلمء التفسير الموضوعي. م 48. ص190. والغزالي» 
نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 514» وقد رججح أن القّسَم عائد على القرآن لكونه أهمٌ كتاب في الدنيا. 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص .4١8 -٤١١‏ وقد ذكر أن القلم يدل على أهمية الكتابة والتعلم على 
المعنى الأول. أو يعود إلى اللوح المحفوظ على المعنى الثاني ولم يرجّح بينهماء وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
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من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة موضوعات: أولها : مقدّمة تحوي قَسَماً بكمال 
علم الله تعالى بالغيب على نفي فرية الجنون عن النبئ الكريم ككل وثانيها : تثبيت النبئ كا 
والرّدَ على المكذّبين من خلال بیان بعض مظاهر كمال علم الله بالغيب وبعض مظاهر تدبيره 
الخفي» وثالثها : الخاتمة المؤكدة لما سبق . 


أولاً: جاء في المقدّمة قَسَمِ بما يسطره الملائكة بأقلامهم في اللوح المحفوظ على أن 
النبيّ الكريم وَل بريء من فرية الجنون : هوت وار مما موود © مآ أت ية ريك مون 


© و لک لجرا عر مون © ونك لمل حلي عَيلِيو @ َير وتصروة © بابي الف 
لل ك هو عاد بسن َل عن سيل غ عم ايء ولاحظ الفعل برد 
الدال على الاستمرارية» لأن علم الله تعالى مستمرٌ لا يتوفف ولا ينتهي» ولاحظ ثانياً: قوله 
تعالى َة رَبك المؤكّدة بالباء» فما ينزل عليك من الوحي إنما هو نعمة من الله تعالى 


عليك» فأنى بضلك الجنون» .ولاحظ تأكيد تفى الجنون بحر ف الباءء:وقالعا ٠:‏ الإشارة إلى 


. ٠١ -٤٤ لاء وتثبيت النبي كل والرّد على المكذبين : ۸- ١٤ء والخاتمة:‎ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن‎ 
ء١:انه ذلك: أولاً: كلمة 9يَنْظرُوتَ4 بدلالتها على ما يسطر باللوح المحفوظ بالفعل المضارع لم تذكر إلا‎ 
وقريب منها لفظة إمتطوا في سورة الإسراء: 204 والأحزاب: 25 و طمُسَيَطرُ» في سورة القمر: 57: علماً‎ 
بأن رقم سورة القمر: 4 ثانياً : لم يتكرر نفي فرية الجنون عن النبي بيه في سورة واحدة إلا هنا: 21 فقبلها آية‎ 
فبعدها آية واحدة» ثالثاً: لم يوصف النبي الكريم كل بأنه لمل حي عَظِيرٍ» إلا في هذه‎ 40١ واحدة» و‎ 
السورة: ٤ء ومن كان على خلق عظيم فكيف يأتيه الجنون» رابعاً: في المقابل لم يوصف المكذبون ب‎ 
«الْمَفُْونُ» بصيغة اسم المفعول إلا هنا: ١ء خامساً : هذه العبارة وام لي ككث ند درسو » : لالاء لم تذكر إلا‎ 
هنا وهي تدل على نفي العلم عنهمء متناسقة مع القسم بما سطر في اللوح المحفوظ الدال على كمال علم الله‎ 
سادساً: وكذلك هذه العبارة اَم يَدَهٌْ لتب هَمّ يود التي لم تذكر إلا في هذه السورة: ۷ وفي سورة‎ 
وسابعاً: لم تذكر هذه العبارة هن ريك هو أَعَلرُ يمن صل عن سيلب وهو أعْلمُ ِأَلْمهْنَينَ» إلا في هذه‎ ٠٤١ الطور:‎ 
: السورة: لاء وفي سورة النحل: ١٠٠٠ء وذكرت ذات العبارة في سورة الأنعام لكن «إنَّ رَبك هرَ أعلمُ مَن يلي‎ 
: وقريب منها في سورة النجم: لِك ريك هو ألم بن صَلَّ عن سيلو وَهْرَ ام بسن أمتدَ»: ١٠ء وثامناً‎ ,۷ 
ارتبط حرف السين الدال على المستقبل مع الأفعال المضارعة في هذه السورة ثلاث مرات : نن‎ 
و سرهم يِن حَيْثُ لا ينلمرد : 044 ولا يخفى دلالة ذلك على‎ ٠٠١ : و ستيغ عل اي4‎ ٠٠ : يرود‎ 
ينظر للمراجعة:‎ .۸١ كمال علم الله بالغيب» علماً بأن العبارة الأخيرة لم تذكر إلا في سورتي القلم والأنعام:‎ 
. عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ 


0۸۸( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


0 ر 
3-1 2 


علم الغيب في قوله ود لك لَأَجرًا عيْرَ مَْدْنِ#. وكذلك في قوله فصر ورود وهما 
ارا ن برلاو عن امسن قحك 

وقد أكّد السياق نفي فرية الجنون ببيان أنه يك على خلق عظيم» ومن كان على خلق 
عظيم لا يكون مجنوناًء وفي المقابل وُصف المكذبون بأنهم مفتونون وضالّون. 

أما الذي دفعني إلى اعتبار أن المَّسَم ب لوقه وما يَسْطرُونَ4 يعود على ما يسطره 
الملائكة في اللوح المحفوظ الدال على كمال علم الله تعالى بالغيب» فقد ذكرت بعض ذلك 
في الحاشية السابقة» وسيأتي ذكر بعض مظاهر تدبير الله الخفيّ في الغيب في قصة أصحاب 
الجنة. والإشارة إلى إنجاء يونس عليه السلام من الحوت. فكأن السورة توحي بأن الله 
المتصف بكمال العلم والتدبير الخفي الدال على أن مقاليد الأمور بيده» لا يمكن أن 
يوصف رسوله بالجنون» وأعتقد أن التفسير بهذا الوجه أنسب للسياق من الوجه الثاني الدال 
على أهمية الكتابة. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى تثبيت النبى يي في دعوته» وأن لا يثنيه ما يجده من قومه من 
التكذيب والاتهام الباطل عن الاستمرار في الدعوة: لملا تلم الْمْكِدْبِينَ ل ودوأ لو يدهن 
ذهو © ولا ظِمْ كن حَلَافٍ نَهِينٍ © ه٠‏ ولاحظ الإشارة إلى كمال علم الله بالغيب» من 
خلال بيان ما يكن في صدور المكذبين من وُدّهم أن يداهنهم النبئ كه فيكون ذلك باباً لهم 
كي ينوه شيئ فشيئاً عن دعوته . 

ومن مظاهر كمال علم الله تعالى بالغيب أيضاً وتدبيره لمقاليد الأمور حسب إرادته» 
بيان مصير هذا الحلاف المهين» الموصوف بتسع صفات ذميمة : «سَيِعُمٌ عل لطر 09 © . 
فقد علم سبحانه في علمه القديم بمصير هذا المكذّب. 

ولكي يكتمل النسق» عرض السياق قصة أصحاب الجنة» وهي أيضاً تبرز بعض مظاهر 
كمال علم الله بالغيب» وتدبيره الخفيّ لمجازاتهم: «إنً لوتر كا بوتا أب لبن إذ أَشَهوأ 
رما مضب © :لا منود © لاف عا طایٹ ين یک مر يون © َمْبَحتَ كسم © 4. 
فقد علم سبحانه بنيتهم السرية الخبيثة» وجازاهم بأن جعل جنتهم كالصريم وهم نائمون» 
لأنهم أرادوا حرمان المساكين خفية» فحرمهم الله من ثمرات جنتهم خفية. 
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وقد استدل الا ا جا في هذه القصة افق قا كمال عا اق علي الرد 
على المكذبين للنبئ ية الذي يتهموته بالجتون + ع« كلك الاب وتاك كر اک و زرا يعمو 
© ل لمق عد َي جَنّتِ ألم 9© اَل کر َل أشبين لين 9© نا لک کت تک © أ کک 
کے یہ تفن © إذ کک هد 1 عن @ 1 ل بنذ كا ب | ِل وم الْقِيْمَةٌ إِنَّ لک لا نكو 
9 سَلْهُم أَْهُم َلك رَعمْ € 4. ولاحظ كيف كان الرَّدَ عليهم ببيان جهلهم » في مقابل بيان 
كمال علم الله تعالى الذي أقسم عليه أول السورة» فجَعْل المسلمين متساوين في مصيرهم 
مع المجرمين متناف مع الحكمة» والكافرون بتكذيبهم النبي ييه واتهامه كأنهم يريدون أن 
يتحقّق هذا التساوي» ثم لاحظ دعوتهم إلى إبراز كتابهم الذي فيه يدرسون إن كانوا 
صادقين» وكأن السورة تقول: قد أقسمنا باللوح المحفوظ لدينا وبما يسطر الملائكة فيه 
بأقلامهم على براءة نبيكم من فرية الجنون» وبرز بذلك بعض مظاهر كمال علمنا بالغيب» 
وذكرنا بعض مظاهر تدبيرنا الخفي الدَّالَ على أن مقاليد الأمور بأيديناء فأتونا بكتابكم! أم 
تزعمون أن لكم أيماناً بالغة إلى يوم القيامة» أيكم يزعم ذلك؟ 

لوه بج امو وسور الو 
القيامة من الأهوال: عام ل شاه انوا بدك بم إن کا صَدِقِنَ (©) بوم يكف عن ساق وَيُنْعَوْنَ ِل 
َلشّجُودِ لا يَسْتَِيِعُوَ © حَديعة اضرم ينهم 6 وقد كاو عون إلى الشُجُود وم سير © . فقد 
ِيّن السياق أنه يوم تشتدٌ أهوالُ القيامة لن تنفعهم آلهتهم شيئاًء وحينئذ لا تنه تنفع الحسرة لأنهم 
كانوا يُدُعَون إلى السجود وهم سالمون. 

فالسياق كما تلاحظ يدل على نفي فرية الجنون عن النبي الكريم جك ويبين صدقه ويثبته 
في دعوته» وذلك من خلال بیان بعض مظاهر كمال علم الله تعالى بالغيب» وبعض مظاهر 
تدبيره الخفيّ» وكأن السياق يقول: إن الله الذي قد بيّن لكم بعض صفاته» لا يمكن أن 
يكون رسوله متهماً بالجنون كما تزعمون. وبذلك تدحض فريتهم بأبلغ رَد 

ثالثاً : جاء في الخاتمة تأكيد على ما سبق» فقد أعادت ذكر بعض مظاهر كمال علم الله 
تعالى بالغيب وتدبيره الخفيَّ لمجازاة أعمال الخلق» لتؤكّد على براءة النبئ كك : هدرن ومن 
كرب ذا الريك ف ين يتف 3 رو و وال لھ ت كوف مين © 1 قن كين 


0۹۰ | دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


07 رعو مجلم وور 


هم ن ىعرم سملو © أ عدَهُرٌ ألمب َم يبون (©) . ولاحظ الآية الأخيرة التي تنفي 
العلم عنهم» وتثبت علم الغيب لله تعالى» وبذلك تدحض فريتهم بأبلغ رَد. 

وكما افتتحت السورة بالقّسَّمِ بما يسطره الملائكة في اللوح المحفوظ بأقلامهم. الدال 
على كمال علم الله تعالى بالغيب» على أن رسوله الكريم ية بريء من فرية الجنون» ختمت 
كذلك بذكر بعض مظاهر تدبيره الخفيّ الدال على كمال علمه بالغيب» ليستدل بذلك على 
نفي فرية الجنون عن النبئ يا : دمر لر ريك ولا حك كَصَلِِ لوت إذ ادى وهو مكظُوم 
کفروا یفوک صر لا يعوا آل وقول إن نة @ وبا هر إلا وك عبن © 4. فالله الذي 
أرسلك هو صاحب العلم التامٌ والقدرة الكاملة» وبيده مقاليد الأمور والتدبير في الظاهر 
والباطن» فاصبر لحكمه ولا تلتفت إلى فرياتهم الباطلة. وهكذا التقى البدء والختام على 
المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


Roe 


سورة القلم 


سورة القلم 


سورة بيان كمال علم المرسل سبحانه وتعالى بالغيب والتدبير الخفي, الدال على أنه بيده مقاليد 
الأمورء الداحض لفرية الجنون عن المرسّل إلا 


الموضوع الأول: (الآيات: 

(۷-۱ 

المقدّمة التي تحوي فَسَماً 

بكمال علم الله بالغيب على 

نفي فرية الجنون عن 

النبي اة : 

# افتتحت السورة بالمَّسّم بما 
يسطره الملائكة في اللوح 
المحفوظ الدال على كمال 
علم الله بالغيب» على أن 
النبيّ ييو بريء من فرية 
الجنون: «ت ولتي هَن 
يَنْظرُونَ (© مآ أت نة ربك 
جوز © >. 

# وبيّنت المقدّمة أن له َل 
أجراً غير ممنون وأنه لعلى 

س وفي المقابل وصفت 
المكذبين بالمفتونين 
الضالين: ونير 
بعرت © بيخ الْمَنيونُ 
© إن ريك هو أَمَلَرُ يمن 
صل عن سيلدت هقد ألم 
بالْمُهْسَينَ» . 


الموضوع الثاني : (الآيات: ۸ - 417) 

تثبيت النبي كك والرّدَ على المكذبين من 

خلال بیان بعض مظاهر علم الله بالغيب» 

وبعض مظاهر تدبيره الخفيّ : 

برز علم الله تعالى بالغيب في بيان أن 
المكذبين يوون في قلوبهم لو يداهنهم 
النبئ َة فيداهنوه. 

#أويرز عله مان )القن في السستقيل 
بتوعد الحلاف المهين بقوله: 
لطر 69 »> . 

# وبرز علمه تعالى بالغيب ببيان السورة أنه 
تعالى عَلِمٌ بالنية الخبيثة التي أسرّها 
أصحاب الجنة : «إذ موأ يمنا سين ولا 
تت ©4. 

ا وبرز تدبيره الخفي سبحانه في بيان المصير 
الذي آلت إليه جنتهم وهم لا يشعرون: 
وتات علا ایت ين ریک ر ية © 
بحت کیم @) . 
بيّن السياق جهل المكذبين في مقابل بيان 
المقدّمة كمال علم الله تعالى : ام لَك كن 
فيد درس @ إنَّ لكل فيد 1 رون 02 4 . 

© وقد أكد السياق أن الله بيده مقاليد الأمور 
وأنه ذو القدرة المطلقة في الآخرة أيضاًء 
من خلال بيان مصير المكذبين في ذلك 
اليوم: يرم يحتف عن سَاقٍ وَيْعَوْنَ إل 
و وقد كوا ينع إل ألشجد وم سينو © 4 . 
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سنسمم على 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
5-5ه) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


« أعادت ذكر بعض مظاهر 


كمال علم الله بالغيب 
وتدبيره الخفيّ لمجازاة 
أعمال الخلق: يرن ومن 
يكب يكذ ليق ليهر 
ين حَيِثُ لا ينوه © أل 
َه بت كَبَرى مين © > . 


© وكما افتتحت السورة بالقَسّم 


بمايسطرهالملائكة 
بأقلامهم في اللرح 
المحفوظ على أن النبي كله 
بريء من فرية الجنونء» 
ختمت بذكر بعض مظاهر 
تدبير الله الدال على كمال 
علمه بالغيب» للدلالة على 
نفي فرية الجنون عن النبي 
ا فقد تدارك الله برحمته 
الحوت واجتباه وجعله من 
الصالحينء ثم قال خاتماً 
تعالى السورة: 

سعوأ ادر ويمُولونَ 

وتا هو للا كر نع 
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الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس : «حقٌّ: الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على إحكام الشيء 
وصخته» فالحق : نقيض الباطل» ويقال: حقّ الشيء إذا وجب» والحاقة: القيامة» لأنها 
تحق بكل شيء» قال تعالى: «حَقَتْ كِمَهٌ الْعَدَابٍ على الْكفْرِنَ» (الزمر: بعض الآية 
0١‏ >2 . وزاد الإمام الأصفهاني : «الحقّ: المطابقة والموافقة» والحاقّة: القيامة» لأنه 
يحقّ فيها الجزاء»"". وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى تهويل شأنهاء وبيان أنها 
حق لا مرية ولا هزل فيها. أكّد ذلك مجيء اسم السورة بصيغة اسم الفاعل من الفعل 
«حقًَّاء وأكّد هذا أيضاً السؤال عنها مرتَيْن» وإضافة «أل» التعريف لاسم السورة أفاد 
انفرادها بهذا الوصف» فلا حاقّة حقيقة غيرها . 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها سميت بذلك؛ لأن فيها مزيد تأكيد على تحقّق يوم القيامة وأنه جد لا هزل فيهء 
وعلى حقيقة الجزاء في ذلك اليوم الذي فيه إحقاق الحق وإزهاق الباطل» وكمال قدرة الله 
تعالى وعدله» فهي تثبت صدق وعود القرآن وبراءة الرسول ية مما اتهمه به آهل 
الضلال , 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس. ص ۲٤١‏ . 
(؟) الأصفهاني» المفردات» ص 1145. 
(۳) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ۲> ص .۳٠١‏ والبقاعي. نظم الدررء ج 4. ص ٠٠۹‏ وقطب» في ظلال 

القرآن. ج ۰٦‏ 71174. والصابوني» صفوة التفاسير. ج ۳» ص ٤٨۹‏ وأ. د مسلم وزملاؤه. التفسير 


الموضوعي. ج ٠۸‏ ص ۰۳۱۸ وطهماز. من سورة الطور إلى سورة الناس » ص ۰۲٥۳‏ ود. حسن باجودة» 
تأملات في سورة الحاقةء ص ۴. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة الحاقة ۹( 


ويمكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السور هو : إثبات أن يوم القيامة يوم 
حقّ جد لا مجال فيه للهزل» من خلال بيان مصير المكذبين ومصير المؤمنين في ذلك 
اليوم» فوصف يوم القيامة بالحاقّة يدل على المحور المذكور» وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان أن القيامة حقٌّ جد ولا هزل فيها . 


وبتتبع موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلى بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة تهول أمر الحاقّة وتبيّن مصير 
الأقوام المكذبة بذلك اليوم العظيم» وثانياً : عرض لبعض مشاهد يوم القيامة تؤكّد أنه حقّ 
لا هرل فة وثالقاً : خائمة موكد ة لما سق . 


أولاً: جاءت المقدّمة بذكر اسم يوم القيامة « الحاقة » مع تكرار السؤال التجهيلي 
المفيد تهويل ذلك اليوم: #الماقةٌ © ما اة © رما درك ما اة © 4. «ويبرز هذا 
المعنى في اسم القيامة المختار في هذه السورة: الحاقة» وهي بلفظها وجرسها ومعناها 
تلقي في الجس معنى الجدّ والصرامة والحقّ والاستقرار» وإيقاع اللفظ بذاته أشبه شيءٍ برفع 
الثقل طويلاً» ثم استقراره استقراراً مكيناً» رَفْعه في مدّة الحاء بالألف» ومدق نديد 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١١7 - ١‏ ومشاهد يوم القيامة: ١7‏ - ۴۷ والخاتمة: 3748- 07. ومن لطائف هذه 
السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور 
متعلقة ببيان أن يوم القيامة جد لا هزل فيه: أ) فقوله دا فح في ألمُّور َة َة : ٠٠١‏ ذكر بهذه الصيغة هنا 
فقطء ب) وكذلك قوله وت الأ وبال هكا كه دة : ١14‏ وقريب منه في سورة الفجر: 17١‏ ج) وقوله 
لوَنتَفّتِ السا فهى وسن وَاهِيَةُ» : ١٠ء‏ لم يتكررء د) وكذلك قوله تعالى واصفاً ذلك اليوم : وله لحن ألمي : 
١‏ وقريب منه ما جاء في سورة الواقعة السابقة: «إِنَّ هدا َو حى التنِ» : ٠۹١‏ وبإمكانك أن تضيف أنه مما 
يؤكّد دلالة الجدية والصرامة في هذه السورة أنه ذُكر فيها من أسماء يوم القيامة: القارعة: ٠٤‏ والواقعة: 2٠١‏ 
ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان مصير المؤمنين في ذلك اليوم: أ)فقوله ظعاوم موأ كي : 1۹ء لم يتكرر» 
ب)وكذلك قوله «إنٍّ لنت أن من حِسَيّد: .٠١‏ ج) وأما قوله هو في يست رأة فقد ذكر هنا: ٠۲١‏ 
وقريب منه في سورة القارعة: ٠١‏ ثالثاً: ومنها أمور متعلقة ببيان مصير الكافرين: أ) فقوله تعالى عن الكافر 
يكت لر أوت كي : ٥‏ لم يتكررء ب) وكذلك قوله تعالى عنه کور ادر ا َة : ۰۲٢‏ ج) وقوله دو 


ر : ٠٠‏ لم يتكرر بهذه الصيغة» د) وقوله 5[ ف سو رها سب كا انل : 0100 لم يتكرر. ينظر 


القاف بعدهاء واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تُنطق هاء ساكنة )”'2. فالدلالات 
الناتجة عن وصف يوم القيامة بالحاقة تفيد معاني الجدّ والصرامة فلا مجال للهزل. ثم إن 
النطق ثلاث مرات بهذا الاسم مع الوقوف على الهاء بعد حرف الاستعلاء «القاف» المفخم 
المشدّدء أشبه بثلاث قذائف لها دوي هائل لا نظير له في كل أسماء السور المشيرة إلى يوم 
القيامة . 

ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن الأقوام المكذبة بيوم القيامة وبيان مصيرهم 
بأسلوب يكاد يخطف القلوب: فلاحظ كيف كان التعبير عن كيفية إهلاكهم: اما تَمُوُ 
هيا اة @ وَل عا قيا بريج صَنْصرٍ عة © #فعصو رسو يم كلهم 
َعْدَهٌ َة © إ6 لَنَا طعا ألما حملن في ارت © » وانظر إلى الكلمات: بالطاغية» صرصرء 
أخذة رابية» طخى» التي تحوي حروف الاستعلاء: الطاء والغين والخاء» مع تفخيم 
الراء» وتفخيم الألف بعد الغين» فكل هذه الكلمات تفيد الجدّ والصرامة» وهي متناسبة 
مع اسم السورة الذي يحوي المد اللازم المثقلء مع حرف الاستعلاء: القاف. ولاحظ 
التعقيبَ على إهلاك الأقوام الذي يفيد الجدية: هَل ير لَهُم ن بَاقِسؤ ©4 . وقولّه 
تعالى معقباً على ذكر نجاة نوح عليه السلام ومن معهء وإهلاك المكذبين من قومه: إن 
لا طعا الما حملت في لار © لھا لي نك وا أذ وعد 0 > . 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى عرض بعض مشاهد الآخرة» والملاحظ أن طابع التهويل 
والجد والصرامة يغطي تلك المشاهد كلها : ذا نِم في الور فة وده (2) وت الْأرض 
ا کا ج © © + لاط كبك اكد السباق علق 1 التفخة الوا خذة والدكة 
الواحدة كفيلتان ببدء ذلك اليوم العظيم دون إعادة» ولاحظ أيضاً كيف عبّر السياق عن نجاة 
من أوتي كتابه بيمينه: فما مَنْ أوق كب بيه فقول هاؤم أفروأ كتبية 9© إن نت أف مي 
حِسَلِيَة © € فهو لم يكد يصدق أنه نجا. وكيف عبّر عن مصير الكافر بضمير المفرد في 
مقابل الأمر بضمير الجمع للملائكة ليأخذوه وينفردوا به ليعذبوه #حَدُوه 2606 ر لے مع 
AS SE‏ ااا 

مع جوها الدال على التهويل والجد والصرامة» وقريب منه كلام د. باجودة» تأملات في سورة الحاقة» ص ٤‏ . 
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© ند ف يليل دَرَعْهَا سَبَعُونَ ورا نله © ). كل ذلك يناسب سياق التهويل والجدية 
والصرامة التي دل عليها وصف يوم القيامة بالحاقة. ولا تجد في السور التي سُّمَيت بأسماء 
يوم القيامة أو مشاهده تعبيراً عن مصير الكافر أشدّ تهويلاً وحزماً من هذه السورة. 

ثالثاً: وجاءت خاتمة السورة لتؤكّد ما سبق» وهي أيضاً مطبوعة بطابع الجدّ والصرامة» 
يؤكّد ذلك القَّسَّم بما تبصرون وما لا تبصرون على صدق النبي كك بما ينذر به قومه من 
حقائق الوحي» ولاحظ تكرير التقريع للمكدّبين: كيلا نا ينه طقلا ا تَدَكرُوت». بل 
إن الجدّ والحزم والصرامة كان طابع التعبير حتى فيما يتعلق بنفي أي فرية عن النبي ككل : 


رم e‏ س 


وو لقو عا بعص الْأقاوبل © لَخْمَذا مِنَهُ لين @ ثم لقعم نه لون © هَمَا من من أي عله 
حجن 3© € وحاشاه ية من أي شيء من ذلك. ثم لاحظ ختم السورة ب «إن» المفيدة 
للتوكيد خمس مرات لإثبات صدق النبئ يِه وتكذيب المكذبين . 

وكما افتتحت السورة بذكر يوم الحاقة العظيم» وبيان مصير بعض الأقوام التي كذبت 
به» ختمت ببيان حسرة الكافرين على عدم إيمانهم بالحاقة» وبالدعوة إلى تسبيح الله العظيم 
القادر على بعث الخلق في ذلك اليوم: وم لكر لق © رتا للك أن كر كنيد © 
وتم لحر عل الكنيت © وم لحن انب (© صَبَحَ باس رَيْكَ َي 4. وبذلك يلتقي البدء 
والختام في هذه السورة على المحور المذكور الدال على أن يوم القيامة حقٌ جد لا هزل 
فيه» الذي أكده اسم السورة بدلالات الجدية والحزم والصرامة التي طبعت كل موضوعات 
السورة بطابعها . 


ce © ج22‎ <<“ 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الحاقة 


سورة بيان أن القيامة حق وجد لا هزل فيها 


الموضوع الأول: (الآيات: 

(1۲-۱ 

« المقدمة التي تهوّلأمر 
الحاقة وتبين مصير بعض 
الأقوام المكذبين بذلك 
اليوم العظيم : 

« افتتحت السورة بذكر اسم 
«الحاقة» مع تكرار السؤال 
التجهيلي المفيد تعظيم هول 
ذلك اليوم: لاه © ما 


©4. 
© ثم بيّنت مصير بعض الأقوام 
المكديين ذلك الينوم: 


و ےر 


07 كدب تمود واد بالقَارعَةٍ 

د ب 3 : 
فاا مود فاهلڪوا 
اة © ا عات 
2 1 


فرعون وقوم نوح عليه 
السلام. 


الموضوع الثاني : (الآيات: )۳۷-١۳‏ 
عرض لبعض مشاهد يوم القيامة تود 
أنه حقٌّ لا هزل فيه : 


« ثم انتقل السياق إلى عرض بعض 


" وبيّن أنه يومئذ 


مشاهد ذلك اليوم عظيم الهول: 


ل 


ت ا ل 


© فإذا نفخ في الور نقخة دة 0 
شت آل ا ا و و 


© فيز ََعَتٍ الواعةٌ @ 4 . 

تنشقٌ السماء وتهوي› 
ويأتي العرش تحمله الملائكةء 
حينئذ يُعرض الناس على ربهم لا 


# وبيّن أنه من عِظم هول ذلك اليوم 


لا يكاد المؤمن يصدّق أنه نجا: 
ان م أرقت كب سَمِينه- فقول 
عام افوا تة © إن تت أن 


نلق ية @4. 


« وأما الكافر فمصيره مهول مفزع: 


عا ف 2:69 للع ل @ 


2 6 2 مه 20 ل 
ذراعا 


ر في يليل ذرعها سبعوت 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
(o-۸‏ 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
# أعادت التأكيد على أن 
حقائق الوحي التي ينذر بها 
النبي ية حق : 5 أي ينا 
رة @ ونا لا مرو 


نه قول سول كبر © ». 


Sl N O EF 


م ا 


ع 2 لأر 2 خد 


اليومء ختمت بتهديد 
الكافرين مع التأكيد على 


يعر ر ا 


المقصد ذاته: «#وإتم لحسرة 
عل القن © وتم ّح 
تق © تخ بار كيك 
تبي ©4. 
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سورة المعارج 


وتا سل بان تقر © لَكَنيد لك ل دن © بت لله دى 

اسارج © لْملِيكَةٌ وَالرّحٌ ليه ف يرم کن فدارم مسين الت 

سو @ قر م جملا @ إت وتم بعيدا © وترنه زيا ©4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الأصل الثالث ‏ للجذر عرج ‏ : العروج: الارتقاءء 
يقال: عرج يعرج وجا و جاب والمغرّج : السو ' وأكّد الإمام الأصفهاني ذلك 
فقال: « العروج : ذهاب في صعودء قال تعالى : مرج المكيكة والروخ » (المعارج : بعض 
الآية 000 مَطُاً , فيه يرون ( الحجر: بعض الآية »)٠١‏ والمعارج: 
الماع . وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف الله تعالى ب «ذي 
المعارج» وقد فسَّرته الآية التالية له» فيكون المعنى : إن العذاب الذي سأل عنه السائل واقعٌ 
بالكافرين ولا دافع له وهو سيقع بهم من الله ذي المعارج. أي : : «(صاحب الممارج 
وخالقهاء وهي المنازل التي ترتقي بها الملائكة» وقد جاء هذا EEN‏ إلى 
ذكر يوم الجزاء الذي يكون فيه العذاب الحقّ للكافرين» وهذا العروج كائنٌ يوم القيامة وهو 
اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل 
العالم الأشرف إليها وعظمة يوم وقوعها»”". فاسم السورة يدل على طول ذلك اليوم على 
الكافرء وقدرة الله تعالى على البعث وعذاب الكافرين في ذلك اليوم الذي يستبعدونه. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها 

.,/58 ابن فارس» المقاييس. ص‎ )١( 
. ٥٥۷ (؟) الأصفهاني» المفردات» ص‎ 
. ٠١١۷ ابن عاشورء التحرير والتنویر» ج ۲۹» ص‎ )۳( 


)0۹۸ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وموضوعاتهاء فذكروا أن محور السورة يقوم على إثبات القيامة وتصوير عظمتها وطول 
يومها وأنه قد قَرْبِء وإنذار من كفر بها وذكر بعض سماتهم» وسمات من آمن بها وشمّر 
لهاء وعلى هذا دل اسم «المعارج»ء والتركيز في هذه السورة على الهول النفسي لما فيها 
من ذكر للجزاء وموازينه» أكثر من مشاهد الكون وحركاته» وقد ذكرت السورة بعض 
صفات ترتقي بأصحابها على باقي البشر وتعرج بهم إلى رهم وفي المقابل حقّرت 
السورة شأن قسم آخر من الناس وهم الكافرون“. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
اليوم الآخر من خلال الرَّدَ على المكذبين المستبعدين لذلك اليوم المهول والغافلين عنهء 
وبيان استعداد المؤمنين المصدقين لذلك اليوم. وإنما اختير اسم «المعارج» الدال على طول 
ذلك اليوم» لكونه أدل ما في السورة على كمال غفلة المكذب عنه» ومدى استعداد المؤمن 
افده ل كيو يدل على ال هروا كور ٠‏ وقد عدت هذه السوزة اتا سو رة ينات 
طول يوم القيامة وغفلة المكذّبين عنه. واستعداد المؤمنين له. 


وبتتبّع موضوعات السورة يظهر ارتباط اسم السورة «المعارج» بموضوعاتها ارتباطاً 
وثيقاً» وفيما يلي بيان ذلك: 

تحوي السورة مقدّمة تبيّن استبعاد المكذب لوقوع عذاب الآخرة مع الرَّدَ عليه» ثم ذكراً 
لبعض المشاهد الأخروية مع بيان مصير المكذب بسبب غفلته» ثم بيان استعداد المؤمن ليوم 
القيامة ومصيره فيه» ثم خاتمة عن موقف المكذبين زمن النب لا مع الرّدَ عليه . 


)١(‏ ينظر: البقاعي› نظم الدررء ج ٠۸‏ ص I4‏ وقطب. في ظلال القرآن. ج 2.5 ص ۰۳۹۹۳ و دمسلمء 
وزملاؤه» التفسير. الموضوعي »ء ج 43 ص TE:‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. 
ص٦۰۳۰‏ الو 

(؟) أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي ية قال: ما «مِن صاحب كنز لا يودي زكاته 
إلا أحميّ عليه في نار جهنم فيجَعل صفائح فيُكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . .». كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاةء 
رقم : of‏ 

زهرة المقدذمة شملتها الآيات: ١‏ للل والحديث عن مصير المكذبين : ۲1-۸ والحديث عن المؤمنين : ۲- fo‏ 
والخاتمة: 44-75 . ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة ببيان طول يوم القيامة وعظيم هوله: أ) فوصف طول ذلك اليوم = 


سورة المعارج 60995 ) 


أولاً: تأتي المقدّمة لترد على السائل المنكر أو المستبعد لوقوع العذاب على الكافرين 
يوم القيامة» وما ذاك إلا لتغافلهم عن تلك الحقيقة ليصنعوا في هذه الدنيا ما يشاؤون بلا 
حساب» فكانت الإجابة بأن الله قد جعل لهم يوماً مقداره خمسون ألف سنة تعرج فيه 
الملائكة لتدبير شؤون ذلك اليوم ومهامّه : «وسال سل يعَدَابِ اقم 9 كفن بس لم دايح 
ن آنه ى التصَايج © بمج ميڪ والح له ف بور کن يدارم حي أل سو @ 4. 
فكان وصف الله تعالى بأنه «ذو المعارج» وما بيّنته الآية التالية لهذا الوصف. دلالة على 
طول ذلك اليوم الذي يستبعده الكافر. وفيه دلالة أيضاً على قرب وقوعه حتى لو طال أمده 
في نظر البشر. فكم تساوي حياة البشر منذ بدئها على الأرض في مقابل طول ذلك اليوم؟ 

ولاحظ أيضاً قوله تعالى : تير ا جيبلا © ين يدم يدا © و ا ©4 
الذي يؤكّد هذه الحقيقة . 

ثانياً : ثم تنتقل السورة إلى بيان موقف الكافرين في ذلك اليوم الطويل» فلا يسأل حميم 
حميماً» ومما يلاحظ هنا أن السورة قدّمت ذكر مصير الكافرين يوم القيامة على ذكر بعض 
أعمالهم» لبيان مدى غفلتهم عن هذا اليوم: ليصَرُوتهم بود الحرم لو يفيك من عاب يوسن َيِه 
© ومو لَه © وَمْصِِيَهِ الى ميد © ومن في آلأض جما نه سه © 4. ويلاحظ أيضاً 
أن سياق السورة يرز على عرض الهول النفسي لهؤلاء المكذبين أكثر من بيان هول الأحداث 
الكونية لذلك اليوم» مما يؤكّد مدى غفلة المكذّب عن الحساب الطويل في ذلك اليوم. 


= بخمسين ألف سنة لم يذكر في القرآن إلا هنا: ٤‏ ب) وقوله تعالى رش حضوا وبوا حى يلعأ م اى بُوعدُونَ» 
ذكر هنا: ٠٤١‏ وفي سورة الزخرف: ۸۳ فقطء ج) لكن سورة المعارج امتازت بقوله تعالى ذلك الوم الى كوأ 
َو : 45» إذ لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان غفلة الكافرين عن ذلك اليوم: أ) فقوله 
تعالى عنهم هِب يرون يدا : ١ء‏ لم يذكر إلا هناء وكذلك وصف جهنم بأنها عو من أذ ورذ © وتم 
ري : ۱۷ء ۱۸ لم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة لبيان مدى تغافلهم عن الاستعداد ليوم المعارجء ثالثاً: ومنها 
أمور متعلقة ببيان استعداد المؤمنين لذلك اليوم: أ) فقوله تعالى وة قبا : لاء ذكر هنا فقط وهو ينه المؤمنين 
للاستعداد» ب) وكذلك وصفهم بقوله اَن هُمَ عَلَ صَلَاتِمْ بر : ٠۲۳‏ ذكر هنا فقط بهذه الصيغةء ج) وأما 
قوله ول ن اموم حَنٌّ ممم (©) اسابل نرو : ۲٤‏ 270 فقد ذكر هنا بزيادة «معلوم» وهو یؤگد استعدادهم 
لذلك اليوم» وذكر قريب منه في سورة الذاريات : 1۹ء لكن دون (معلوم). ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 


له دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ثم ذكرت من أعمالهم ما يدل على غفلتهم عن يوم المعارج وكأنهم يعيشون أبداً : 


وعو من اذ وول © م اوی © # ل الإنسَنَ حل هلوا 9© لذا مَس اسر جروا 9© ودا 


سَنَّهُ ابر مَنوْعَا © . فقد ألهاهم التولي وجمع المال والبخل عن الاستعداد لذلك اليوم. 


ثالثاً: ثم انتقلت السورة إلى ذكر أعمال المؤمنين الذين يخافون ذلك اليوم ويعملون له 
ويلاحظ هنا أن السورة قدّمت ذكر أعمال المؤمنين على ذكر ثوابهم على عكس ما حصل مع 
الكافرين المذكورين قبل قليل» لبيان مدى استعداد المؤمنين لذلك اليوم» فذكرت من 
أعمالهم : الدوام على الصلاةء وأداء الزكاة» والتصديق بيوم الدين والخوف من عذاب الله 
فيه » وحفظ الفروج والأمانة والعهد والشهادات» ومن اللطيف أن التعبير عن أدائهم الزكاة 
هنا جاء مؤكّداً بأنه معلوم: ولي ن أموييم حى نعم 69 سل ولزو ٠»‏ بينما في سورة 
الذاريات : وف نوله حى َسيل رور © » (الذاريات : »)١9‏ فزيادة كلمة (معلوم) في 
المعارج أفاد كمال استعدادهم لذلك اليوم الطويل» فهم يجعلون مقدار الزكاة أمراً واجباً 
وله حسابه الخاص» ولاحظ قوله تعالى : اولي يِصَيَفُونَ بوم آل وري م من عاي 9 
مفو ©© إِنَّ عَدَابٌ رم عبر مأمُونِ (2) 6 الذي يؤكد كمال استعدادهم ليوم المعارج الطويل . 


رابعاً : الخاتمة» وفيها انتقلت السورة إلى ذكر أحوال الكافرين في مواجهة الدعوة وهي 
أحوال تؤكّد غفلتهم عن يوم المعارج» ومما يلاحظ أن قوله تعالى : اتم ڪل أنري َنْب 
أن بل حا ينم وَمَا ن موقن (©) © فيه بيان مدى غفلة الكافرين عن ذلك اليوم» « فإن قلت : 
من أيّ وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث؟ قلت : من حيث إنه احتجاج عليهم بالنشأة 
الأولى » كالاحتجاج بها عليهم في مواضع من التنزيل » وذلك قوله : «اعَلْقَنَهُم مما 
َعَلَمُونَ» أي : من التُقلف > .. وقيل : معناه: 5 خلقناهم من نطفة كما خلقنا بني آدم 
كلهم» ومن حُكمنا أن لا يدخل أحد منهم الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح)”"' . 

ومن اللطيف أيضاً أن السياق لم يفصّل في أصل نشأة الإنسان كما جاء في سورتئْ 


(۱) الزمخشري» الكشاف» ج 4» ص .1١١‏ بتصرف بسيط . 


سورة المعارج 65 


الواقعة والقيامة» فانظر كيف عبّر عن ذلك: E‏ َعَلَمُونَ 69 > . وذلك 
للتأكيد على مدى قصر حياة الإنسان في مقابل طول يوم المعارج'") 
م كك ل ل ا وبيان غفلة الكافرين 


شروو و ردو 


عنه: رهم يخوضوا | ويلمبوأ کی يتنثا بده هھ الى تَوعَدُونَ و رجو من ن ناث سا كب م ل 
نصب نووِطُونَ © يع أبصرهر رتهم 01 ذلك ألم الى كوأ عدون © € . والتقى البدء والختام 
على بيان مدى غفلة المكذب عن يوم المعارج الطويل» فأنت ترى أن دلالة اسم السورة 


«المعارج» قد عبر عن محور السورة وموضوعاتها بأبلغ صورة. 


ھی > ین چە 


.۳۹ -۴۳۷ والآيات من سورة القيامة:‎ .1۲-١۸ ينظر : الآيات من سورة الواقعة:‎ )١( 


K2 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة المعارج 
سورة بيان طول يوم القيامة, وبيان غفلة الكافرين عنه, واستعداد المؤمنين له 


الموضوع الأول: (الآيات: )۷-١‏ 

المقدّمة التي ترد على الكافر المستبعد وقوع يوم 

القيامة. ببيان طول ذلك اليوم وقرب وقوعه: 

© افتتحت السورة بالرَّدَ على من يستبعد وقوع 
القبامة: طم س يداب وق (© لكين د 
0 اك ا 8 4ا. 

ه وبنت طول ذلك اليوم الذي يستبعده الكافرون: 
مح لهڪ والروځ له ف بوم کن يدارم 
سیب أق سه @4. 

« وبيّنت قرب وقوعه: نهم رونم بيدا (ي) ورن 
يا @4. 

الموضوع الثاني : (الآيات: ۲۱-۸) 

عرض لبعض مشاهد ذلك اليوم مع بيان مصير 

الكافر المكذب بسبب غفلته: 

© ثم عرض السياق بعض أهوال ذلك اليوم لتأكيد 
حقيقة وقوعه : عيرم تون السام كالمل © وتكن 
کیال یھن © رلا سل د يا @4. 

« وبيّن أن الكافر في ذلك اليوم يود لو أنه يفدي 
نفسه من العذاب ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته 
ومّن في الأرض جميعاً . 

# ثم بيّن أن سبب عذابهم هو غفلتهم عن 
الاستعداد لذلك اليوم: #كلآ ينها قى © نَرَاعَةُ 
شوى © بذعو من أذ وول © ومع فأو 

9 إن آلو ع حن © إا س ال جيم 

© ر س اد سرت @4. 


الموضوع الثالث : (الآيات: )١-۲۲‏ 

بيان استعداد المؤمنين لذلك اليوم» وبيان مصيرهم 

فيه : 

« ثم عرض السياق في المقابل استعداد المؤمنين 
ليوم المعارج : أل هُمْ عل صلم دنو © 
لي وف حدم © كال اقزر . 

© وبيّن السياق أن إيمانهم بذلك اليوم وخشيتهم من 
عذاب الله فيه» هو الذي جعلهم يستعدّون للقاء 
الله فيه بالأعمال الصالحة: فول يُصَرْفوْنَ بور 
ألتنو © وليت م ن عاب ريم نش @ إن 
عَدَابَ هم عر انرز @ ¢ . 

وقد بيّن أنهم يوم القيامة في جناتٍ مُكرمون. 

الموضوع الرابع : (الآيات: 44-75) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت بيان غفلة المكذبين عن الإيمان 
والاستعداد ليوم المعارج : مال ادن كوأ فلك 
لي © عن ليبن معن اال عة © أي 
ڪل أنري بن أن بر جَنَهَ ير 46 . 

« وبيّنت قِصّر حياة الإنسان في الدنيا مقابل طول 
يوم المعارج: فدرم خوصوا ويلمبوا حى يلما 
مم ّى يُوعَدُونَ © 4 . 

# وكما افتتحت السورة بالرَّدٌ على المكذب 
المستبعد وقوع يوم المعارج الطويل» ختمت 
ببيان مصير المكذبين في ذلك اليوم : بم عن 


اکا ا وا ب ن ان شكس 
2 


رق رو 
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إا ارس 4€ إ1 50 0 أنزر ِن قبل أن يا o‏ بير دات ا @ قَالّ 
2 أ عفر e a‏ 03 0 2 
ه وأتقوه 5 من ذویک 
ب صر | 2 ع < مي ام رس ت ر 5 7 ع er‏ 
َمَيْرَم إل أ م کت سَلَبُونَ © » 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 
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سُمّيت هذه السورة الكريمة باسم «نوح» عليه السلام؛ لأنها تبيّن خلاصة دعوته لقومه. 
وخلاصة موقفهم منهاء فقد بيّنت هذه السورة أن نوحاً عليه السلام استخدم شتّى ہی أسالنين 
الدعوة من الجهر والإسرارء والدعوة بالليل والنهارء وبيّنت السورة مدى عناد قومه 
واستكبارهم عن الحقٌ» فاسم السورة يدل على أن نوحاً عليه السلام لم يقصر في دعوته» 
فهو مثال سامي للدعاة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من دلالات اسم السورة الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده 
وإفراده بالعبادة» ومن دلالاته بيان كمال القدرة الإلهية في الآفاق» وبيان تمام القدرة 
الإلهية على تحقيق دعوة نوح على قومه» وتبديلهم بغيرهم» وذكروا أن التركيز في السورة 
على محاولات نوح المكثفة لإنقاذ قومه» فالسورة تبيّن المعالم الرئيسية لدعوته التي 
يحتاجها كل داعية إلى الله فالسورة تجعل من نوح عليه السلام قدوة مثالية لكل الدعاة 
على مَرَ العصورء وذكروا أيضاً أن السورة تعرض صورة من العناد البشري للحقٌّ» وصورة 
من الرحمة الإلهية المتجلية برعاية الله للإنسان» فمن مقاصد السورة التسرية عن النب كلل 
وعن الجماعة المؤمنة في مكة» وعن كل داع إلى الله في الأرض» لأن السورة تعرض 
تقديم نوح ععاه اشر دميو عن انور الفط n NER‏ وفي 


(٤‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ذلك تهديد للمكذّبين جلما راوآ مصير أسلافهه”") 

كن لذ لقف الال الاي ةالول بان مون السو رة هو عرض التقرير 
النهائي لنوح عليه السلام الذي يبرز عدم تقصيره في دعوته لقومه في أي جانب من جوانبهاء 
وفي ذلك تثبيت للنبي َيه والمؤمنين مما يلاقوه من أذى في مكة. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة قدوة الدعاة. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز أن من أهمّ الدلالات السياقية لاسم السورة بيان عدم 
تقصيره عليه السلام في دعوته بالرغم من طول مكثه فيهم ٠‏ وفيما يلي بيان للترابط الشديد 
بين هذه الدلالة وبين موضوعات السورة: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة تحوي خلاصة المقصد من 
دعوة نوح عليه السلام» ا خطاب لنوح عليه السلام مع ره عر وجل يبر فيه من جانب 
عدم تقصيره في دعوته لقومه» ومن جانب آخر يبرز موقف قومه من دعوته» وثالثاً: خاتمة 
عا ا ا اا د ر وک ا ی ر ورف غك 
النؤطين إلى بى ال 


)١(‏ ينظر : المهايمي» تبصير الرحمن. ج ٠۲‏ ص 2557 والبقاعي» نظم الدرر» ج ۸» ص 2177 وقطب» في ظلال 
القرآنء ج »٦‏ ص ۰۳۷۰٦‏ ۳۷۰۷ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ۰۲۹ ص ١1۱۸ء‏ وأ.د مسلم» وزملاؤه 
ا م ۸> ص ٠۳٠۳‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص ١٠4٤ء‏ ود. الجابري» 
أسماء السور القرآنية» ۳۱۹- ۳۲۲. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور» ص ۳۰۸- .31١‏ 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٠٤ -١‏ وخطاب نوح مع ربّه تعالى فيما يتعلق بعدم تقصيره في الدعوة: 80- 
٠١‏ وفيما يتعلق ببيان موقف قومه من الدعوة: ٠١ -7١‏ والخاتمة: -۲١‏ ۲۸. وقد كان السياق يفصل بين 
هذه الموضوعات بعبارة قال نح رنه ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور تؤكّد عدم تقصير نوح في دعوته: أ) فقوله إن 
دعوت موی للا وار : 0. ذكر هنا فقطء ب) وكذلك قوله ن إن دعوم جهارًا» : ۰۸ ج) وقوله هثم لب أعلنثُ 
كم وَلَترَرَتُ هم إِسْرَارًا»: ۹ د) وقوله لافتاً أنظارهم إلى آيات الله «وَأهُ ۾ ان ين الْأَيضٍ بنا #: ۱۷ء وقوله 
ونه جَمَلَ ل الْأَيَضَ بسَاطًا»: ۱۹ء ثانياً: ومنها أمور تحذر من الإصرار على التكذيب: أ) فقوله تعالى على 
لان نوج طلم يدر على إلا وزرا : ٦ء‏ ذكر هنا فقطء ب) وكذلك قوله جملا أَيِمَمْ فح ادا وَاسْتَفْسَوا 
ام وروا وأستَكروا أسيكارًا» : لاء وقد ذكر تغشي الثياب أيضاً هرباً من سماع الدعوة في سورة هود فقط: 
٥‏ ج) وكذلك قولهم چووقالوا لا درن اھت ولا درن ودا ولا سْواءًا ولا يوت وَيَمُوقَ سرا ۲۳. ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة نوح 


أولاً: جاءت المقدّمة تحوي إقراراً موجزاً من الله تعالى عن دعوة نوح عليه السلام» 


يبرز فيه السياق عدم تقصيره ه في الدعوة : ¥ اوسا د ا َأ اندر هَيمَكَ من َب أن 


ا FEI I ss‏ وان © ® يعفر لي 


ورو IEE‏ وہ اود ور 2 : ا 
من دوي جرم م اک جل م مى إِنَّ أجل الله إِذَا جا و کر ا e‏ 


تعالى أن نوحاً عليه السلام دعا قومه إلى توحيد الله وتقواه» وبيّن لهم وجوب المسارعة إلى 
طاعته؛ لأنه لا مفرّ لهم من الموت» وهذه خلاصة دعوة الأنبياء جميعاً . إن افتتاح السورة 
بهذا الإقرار من الله تعالى لما قام به نوح يبرز ‏ فيما أعتقد ‏ رضا الله التامّ عن الأداء غير 
المقضر لنوح عليه السلام. فهو بشهادة الله له يستحق أن يكون قدوة للدعاة. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض نوح عليه السلام تقريره الأخير لدعوته» ويبرز 
00 0 فقد دعاهم دعوة متكررة على اختلاف الأزمنة: َل رب 
إن دعوت موی للا وتا © لم ذهو مُعلوى إلا فرارا © وني ڪلما دَعوتهم فف لهم جملا 
بم ف اذام ام ل واستكيروا شکار © 4 واستخدم مختلف 
الأساليب» كالجهر والإسرار والترغيب والترهيب: ثد إن دعوم جِهَاا © ثم إن اعت 
هم نمرت هم إِسْرَارًا @ فلت اسْتَغْفروأ ربكم نَم كات عَفَارَا ©) برل الک يڪم يدر 
ویمددگ امول وی ول لک جت وکل لک اا ©© تا کک لا ی ب :كز © د 
َف أَطوَارَا 9 . وقد كان من أساليبه أيضاً خطاب فطرتهم وعقولهم ليتيقّظوا من 
غفلتهم: و و ل سمس 
یک © وق اتیک می الأرض تاا © ثم یدد نا وَعْجْكُمٌ إِخربًا © وله جَعَلَ لك 
لي بك 9© الگا يتا شلا يا ١‏ 9 . إن ما جاء في تقرير نوح عليه السلام من 
تنوّع أساليب الدعوة على اختلاف الأزمنة وتكرار الدعوة بدون ملل أو كلل» يبرز عدم 
تقصير نوح عليه السلام في أي جانب من الجوانب» بل لقد قام بمهمته على أتمّ وجه. 
فعلى الدعاة الاقتداء به عليه السلام باستخدام شتى أساليب الدعوة. 


وبعدما عرض نوح عليه السلام خلاصة دعوته لقومه» التي بين فيها عدم تقصيره» انتقل 


إلى عرض موقف قومه من كل ذلك الجهد: قالح رت ام عَصَوْفِ وَأتَبعُوأ من لر رده مالم 
ولد إل ET o ES‏ امار © الوا لا درن ٤الھک‏ وور وا وااو تك 
وَيَعُوقَ وسر 5 وقد َنأ كا ولا رد لیبن إلا صك @ َا ڪهم أعرثُوأ موا انا مر 
يَدُوأ هم ين دون لَه اسالا © 4. واللافت للنظر أن الآية الأخيرة: ظيًِّا خَطبق 
e My‏ 
دعوته» كان من الممكن أن تكون الآية الأخيرة في السورة» لكن تقديمها كتعقيب إلهي على 
كلام نوح عليه السلام حول موقف قومه يؤكّد أن نوحاً عليه السلام لم يقصّر في الدعوة» 
وفي ذلك تربية للدعاة لالتزام الصبر على تكذيب الأقوام. 

ثالثاً: ثم ختمت السورة بدعاء ختامي لنوح عليه السلام يظهر فيه بغضه للكفر والكافرين 


الظالمين» وحرصه ومودته للمؤمنين» وبيان وحدة دعوة الدين إلى يوم الدين : #وَفَالٌ ف يت 


ادر 0 من الْكفْرنَ دَيَاَا © إِنَكَ إن درم 0 أ عاد ولا بلدا إل اجا كفارا 
E 5 2‏ 2 0 64 ا . جر 2 م 7 7-4 
رَبَ لی ولودی ولم دحل سق مُؤْسا وِلمَؤْمِِينَ وَالْمَؤْمِتٍ ولا نرد الاين إلا بارا 3© 4 . 


ال N O‏ فهو لم 
يقصّر في دعوته لقومه بالرغم من مكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء وفي هذا تثبيت 
للنبي َة وللمؤمنين المستضعفين » ولكل داعية إلى الحق حتى يوم الدين › وهذا هو المحور 
الذي التقت عليه مقدّمة هذه السورة وخاتمتهاء ودل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


2 ہو سے 
می کو ی 


سورة نوح 


الموضوع الثاني : (الآيات: ه-0؟) 
خطاب لنوح عليه السلام مع ربّه عرّ 
وجل يبرز عدم نعضي فى العو 
ویبرز موقف قومه من دعوته : 

« ثم انتقل السياق إلى بيان أن نوحاً عليه 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
(A-٦‏ 

المقدّمة التي توجز دعوة 
نوح عليه السلام لقومهء 
وتبرز شهادة الله له في أنه لم 


الخاتمة التي تبرز بُفْض نوح 
عليه السلام للكافرين› 
ومودته للمومنين إلى يوم 


يقصر في دعوته : 
السلام أحد رسل الله : 


«إِنَآ رسلا ًا إل مومه 


ای عدب آي @). 

» ثم بيّنت أنه عليه السلام 
دعا قومه بملخص دعو 
الأنبياء جميعاً: أن 
اعدو اله كر 0 

عفر ل ين دو 

رة إل أجل مَنَى إن 
بل آسَّهِ إا جا 7 كد لو 
كثر رة © ». 

# فَالممَدّمة تَقَرَرٌ أن ترا 
عليه السلام قد بادر 
لإجابة أمر ريّه فدعا قومه . 


السلام لم يقصّر في دعوته قومه. فقد 
استخدم شتّى أساليب الدعوة: َل رب 
إن دعوت وی للا تبان © فلم رده تعلو 


عو مس عم 


ل فار © واي كلما دعوم فر 


له جلا ضيعم و ف داحم وَاسْتَفْسَوا 
راا سكا @4. 
ل الا عع SD‏ 


2 0 
امم ا | 


وأصروأ 


فوائد. 

# وخاطب عقولهم قائلاً : تا لک لا حن 
ِنَهِ اا © > . 

ه وعرض أدلة عقلية دالة على الله تعالى» 
فبيّن لهم أن الله هو الذي خلق سبع 
سماوات» وجعل فيهن الشمس 
والقمرء وهو الذي خلق البشر من 
الأرض ثم ي 
يوم القيامة منها . 

ص ثم بيّن السياق موقف قومه من دعوته: 
طِنَالَ فح رب َم عَصَوْنِ وَاتَبَعُوا من ل 
دة مالم وود إلا خسار 9 وکوا مرا 


حبرا © 4 . 


يعيدهم فيهاء ويخرجهم 


للكفر والكافرين: ظوَثَالَ 


بعس ول ني جب مك ارك اس 
0 


2 سانيا 


رن بار © إِنَكَ إن 
د ينوا بادك ولا يلوا 
إل َج درا © > . 

# وكما افتتحت السورة ببيان 
دعوة نوح عليه السلام قومه 
للإيمان.ء ختمت ببيان 
مودته عليه السلام للمؤمنين 
إلى يوم الدين : 0 
في ولودی ولس َل يتوت 
موتا وَللمُؤْمِنِينَ لثمتت و 


A‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


2 


امنا يو ولن تر یا ا © وتم مل جد ونا ما َد حه ولا وا © 4 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حادثة استماع نفر من الجنّ إلى قراءة النبي ككل 
القرآن» فلما سمعوه آمنوا به" فهذه السورة تبرز إقرار هؤلاء النفر من الجنّ بالإيمان 
وصحة الاعتقاد» وبيانهم زيف الباطل الذي كان قد أناطه الإنس بالجنّ» كالاستعانة بهم 
والاعتقاد بأنهم يعلمون الغيب وغير ذلك . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكرغدد من المفشرين والكاتبين أوجهاً للربظ بين مو ضوعات :هذ السوزة ومخورها 
واسمهاء فذكروا أن هذه السورة بمثابة شهادة من بعض عالم الجنّ بكثير من القضايا العقيدية 
التي كان المشركون يجحدونها ويجادلون فيهاء كادّعائهم أنه به كان يتلقّى بعض معلوماته 
عن الجِنْ» وهي كذلك تحوي تصحيحاً للأوهام التي أثيرت حول عالم الجنّ كادّعاء أنهم 
يعلمون الغيب» وادّعاء أن بينهم وبين الله تعالى نسباء وهي كذلك تحوي ردًا على من ينكر 
وجود عالم الجن ويعتبره من قبيل الخرافات» وتساهم في إنشاء التصوّر الإسلامي عن حقيقة 
الال وة الود نوها مرخ شلك انها تظهر ايض شرف ا كله ]نكت الله له قلت 
الإنس والجنّ. وهي تظهر شرف هذا القرآن العظيم الذي آمن به الجنّ بمجرّد استماعه”") 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: دعوة الإنس إلى 
)١(‏ ينظر : البخاري» صحيح البخاري» كتاب التفسيرء برقم: ١‏ ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الصلاة» 

. ٩۳۷ برقم:‎ 


(۲) ينظر : المهايمي > تبصير الرحمن» > ج ۲“ ص ۰۳۹۸ والبقاعي ٠‏ » نظم الدرر» ج ۸» ص ١1۱۸ء‏ وقطب» في ظلال 
القرآنء ج 3 ص TVYIYT PV»‏ وار بن عاشور› التحرير والتنویر» ج ٠۲۹‏ ص ۰۲۱۷ وأ .د مسلمء وزملاؤه. = 


سورة الجن 


الإيمان بالنبي ييو وصحة الاعتقادء من خلال ما بيّنه هؤلاء النفر المؤمن من الجِنّ من 
صدق الإيمان وصحة الاعتقاد وكشف الباطل المتوهّم حول عالم الجنّ. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة كشف زيف الباطل الذي أناطه الإنس بالجنٌ . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة» 
وفيما يلي بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة متحدّثة عن حادثة استماع 
النفر من الجنّ إلى النبي ية مع بيان صحة اعتقادهم فيما يتعلق بالله تعالى» وثانياً : بيان 


صحة اعتقادهم في قضايا عقيدية أخرى»› وثالثاً : خاتمة مۇڭدة لہا ا 
أولاً: جاء في المقدّمة ذكر هذه الحادثة وإقرار الجنّ بصحة اعتقادهم فيما يتعلق بالله 


2 1 2س لسو 


تعالى: فل ایی إل أنه ته أسْتَممَ فر مَنَّ ن ممالا إا عتا ءانا ا © يدي إلى رَد سَامَنَا 
ود دك شر بآ نا E‏ ا اد نة ولا وا ا واھ كن شرل ا غ 


َه سَطَطًا © وان ظتتا أن أن مول الإضن وان على أنه كبا 9© ». فهم مؤمنون بالله تعالى 


= التفسير الموضوعيء م ٠۸‏ ص 87”. ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ,7١١ ۲٠۹‏ ووادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السور» ص .”١‏ 

-١6 وبيان صحة اعتقادهم في القضايا العقيدية: 5- ٤٠ء والخاتمة:‎ »6 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة: أولاً: أن نفي الصاحبة عن الله تعالى لم يذكر إلا فيها وفي سورة الأنعام على‎ .4 
وثانياً: تشترك هذه السورة مع‎ ٠١١ 03٠١ لسان الإنس فيما زعموه حول الجنّء ينظر: الجِنّ: ۳ والأنعام:‎ 
سورة الكهف في أحد جوانب المحور» فسورة الجنّ تثبت عدم قدرة الجنّ على دفع الأذى عن الإنس» وسورة‎ 
الكهف تثبت حماية من لجأ إلى الله من الأذى» وقد اشتركت السورتان في أمور عدة أذكر منها: أ) هما أكثر‎ 
٠١ سورتين في القرآن ذكرت فيهما مشتقات الجذر «رشد» فقد ذكرت في سورة الجن أربع مرات: 7: الرشده‎ 
رُشْداًء ب) لم‎ :٦١ رَشَداًء /17: مرشداًء‎ :14 .٠١ رَشَداَء وفي سورة الكهف أربع مرات أيضاً:‎ :١ 4 
تتكرر مشتقات الجذر «رهق» إلا هنا مرتين: 25 1: رهقاًء وفي سورة الكهف مرتين أيضاً: *7: «رمِتنى»»‎ 
«يِرْهِتَهُمَاك. ج) لم يذكر المصدر «شطط' إلا في هاتين السورتين: في الجن:  سَطَلَا. وفي‎ ٠ 
ًا . د) لم تذكر لفظة ملت إلا في هاتين السورتين: في الجن: 277 وفي الكهف:‎ ٠١ الكهف:‎ 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . ه) ولا يخفى ذكر الكتاب غير ذي العوج في مقدمة سورة‎ .٤ 
الكهف» وأن الذي دعا النفر من الجنّ إلى الإيمان الاستماعٌ إلى هذا الكتاب كما جاء في مقدّمة سورة الجن» و)‎ 
ختمت السورتان ببيان كمال علم الله تعالى والدعوة إلى الإيمان بالرسول َة الداعي إلى التوحيد» ولا يخفى‎ 
اشتراك السورتين بفاصلة الألف.‎ 


ر دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وبرسوله ية وبالقرآن الذي أنزله عليه» وهم لا يشركون بالله أحداًء وينفون عنه الصاحبة 
والولد» وفي ذلك دحض للباطل الذي ألحقه الإنس بالجنّ من ادّعاء أن بينهم وبين الله 
ا 


تاليا 7 سه a‏ على يقضنايأ 


عقيديه ة أخرى : وام ن ل س لض حوذون جال م ن لن فرادوهم رَمَقَا © نهم ظنوأ 53 ظَنَنمٌ أن 


ا NE‏ ا وخ r‏ مدص ع کر رکوک 


OC eee‏ 3 تعد مها مقَلودَ 


- 


دسا 
39 


لسع فَمَن تمع الان يجِدْ م شاب دا © واا لا أ ES AE‏ 
م و ام 1 
أيقنوا أنهم قد مُنعوا من أخبار السماءء وهم لا يعلمون بالغيب» وكل ذلك ينفي ‏ كما لا يخفى 
- ما كان يزعمه الإنس حول الجنّء وقد بيّن السياق أن الجنّ متفاوتون في قضية الإيمان» 
فمنهم مؤمن صالح» ومنهم كافر» وهم موقنون بعدم إعجاز الله تعالى هرباً . 

ثالثاً : جاء في الخاتمة دعوة الوإنس إلى الإيمان بالنبي ية بعدما عرضت السورة موقتف 


ا و ا ما المتلمون وا 

اله وة فسن أسلم كيك محر أ رسا © وَأمَا الْفَسِطونَ فکاوا لِجَهَئّمَ حَطَبًا © ألو اسح ستَقَموأ عل 

SEI‏ تیک :3 2 © نع مدو يتين عن وق ری نلگ عدا کا ©4 ۰ ودعت 

ال ايع ا عاك ولاس يرنه E E‏ موان E‏ 

أنه لا © وتم کا ام عبد اه يدوه ادوا یکر کے لا © فل إا ادعو ری لآ ن يود ّا © 
ل مه ا 


ل إت لآ آمك لک ضرا ولا رسا 2© قل ي لن عجرف من أله أَحَد ون جد من دونه مدا 9© > . 

وقد بيّن السياق أن النبى ية وهو رسول لا يعلم الغيب» كما أقروا بعدم علمهم الغيب أيضاً . 
وكما افتتحت السورة ببيان إيمان ذلك النفر بالله تعالى وبرسوله ية وإقرارهم عدم 

معرفتهم بالغيب» ختمت السورة بدعوة الإنس إلى الإيمان بذات القضايا التي آمن بها أولئك 


النفر: قل إن كرغت قرب ما عدو ار حمل له رق أَمَدَا © عم الْمَيْبِ ملا بظهرٌ عل 
سو و رو ملو سا م 


عجو أَحَدَا © إِلَّا من رت ين رول اتم سلاك من بن يديه ورن خلوو. ردا © لعل أن.كد 


الغا رست ر بوم وأا ا اخم کل ین َد ®4 وهكذا التقى البدء والختام 


سورة الجن 


سورة ان 


51١ 


َ 


سورة كشف زيف الباطل الذي أناطه الإنس بِالجنٌ 


الموضوع الأول: (الآيات: 

)ه-١‎ 

المقدّمة التي تبرز صحة 

اعتقاد النفر من الجن فيما 

يتعلق بالله تعالى: 

© افتتحت السورة بذكر 
حادثة استماع النفر من 
الجن لقراءة النبي كلا : 


َو + سلسم مغر 


«ثل أربي إل أنه سس نقد 


سه وهم ينفون عن الله تعالى 
الفا ج والزلت: ار 


570 وريه سل سلا 


لق ا ما اتخذ صلحبة 


ا وا © ». 


الموضوع الثاني : («الآيات: -٦‏ 

(1٤ 

بيان صحة اعتقادهم في قضايا 

عقدية أخرى : 

« بين السياق أن هؤلاء النفر من 
الجن ينفون عن أنفسهم 
القدرة على حماية الإنس من 
المخاوف: وأ كن جال من 
لين يوت الي ين كن 
دوم َم @ 4 

# وبيّن أنهم موقنون بأنهم قد 
مُيِعوا من أخبار السماء: 
#وَأنًا كا سد نها مَمعِدَ 
0 فمن تمع لن مد م 

؛يسَدَا © 4. 


هذا ينفي ما كان يزعمه الإنس 


حول الجن من الاعتقادات 


الموضوع الثالث: (الآيات: ٠١‏ - 
(YA‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

#ه دعت الخاتمة الإنس إلى التوحيد 


والإيمان بالنبيّ ييل كما آمن 
هؤلاء التقر من الجقٌ: واج 


عون م 


لا َدَعُوأ َم لہ دا 


المي لله . 
© اتم ا ام عبد أ يدعو ادوا 
يكوُوْنَ م دا © 4 . 


* وكما افتتحت السورة ببيان إيمان 


ذلك النفر من الجن بالله ورسوله 
يي وبينت عدم معرفتهم بالغيب» 
ختمت بدعوة الإنس إلى الإيمان 
بالقضايا ذاتها كما آمن ذلك 
النفر: قل إن 0 أقرِيبٌ م 


ET‏ عور 


نوعدون أو ل ل 


EG‏ منت 


د أَبْلَعُوأْ رسكت 


ص عَدَذا 69 
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0 اير © 00 © يضَندَه أو أنقض يه قلا © أو 
زد عله ورل اقرا رید @ إن ملق عي قر تلد © » 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن منظور رحمه الله : «المزمّل: أصله المتزمّل» والتاء تدغم في الزاي 
لقربها منهاء يقال: تزمّل فلان» إذا تلف بثيابه»' وأما الدلالة السياقية لاسم السورة 
فتعود إلى وصف حالة النبى ية في فترة الوحي أول البعثة» حينما رأى جبريل عليه السلام 
بين السماء والأرض» فأسرع إلى بيته ل ودخل على خديجة وها قائلاً : «زَمّلوني زَمُلوني» 
درون ...اسم السورة يدل على أمن الدين كله يعدم الفوف الذي يدعوه إلى التَرّمل» 
والاستعانة على أداء واجبات الدعوة بصلاة قيام الليل. 
أقوال بعض المفترين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن تسمية هذه السورة ب «المزمل» يدل على أن تكليف حمل أمانة الدعوة ثقيل» 
ويحتاج لجهاد طويل» فلم يعد هناك نوم» ومما يعين على حمل أمانة هذه الدعوة قيام الليل 
والتوجة كا !انث عطاك لكأن ا کول غلن غاا 

إِ في ب 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تهيئة النبى كلا 
لتحمّل أعباء الدعوة بالكَدَ والاجتهاد وترك الراحة والاستعانة على ذلك بصلاة قيام الليل» 
)١(‏ ينظر : ابن منظورء لسان العرب» ج لاء ص 9۸ . 
(۲) الحادثة المذكورة أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. كتاب تفسير القرآنء برقم : ٤۹۲١‏ ومسلم 

في الصحيح. كتاب بدء الوحي» برقم : ۳۲۸ . 
(9) ينظر : المهايمي > تبصير الرحمن› > ج ۰۲ ص ۰۳۷۱ والبقاعي» > نظم الدرر» ج 4. ص ٠۲‏ ۰ وقطب» في ظلال 


القرآنء ج 5. ص ۰۳۷٤۲‏ ۳ وار بن عاشور» التحرير والتنویر» ج ۲۹ء ص ۰۲٥٤‏ و .د مسلم» ٠‏ التفسير 
الموضوعى. ETT 6 cA‏ ووادي» ومهنا. من دلالات أسماء السور. ضن 731-512 


سورة المزمل هينه 


مع بيان مصير الكافرين الذين آثروا راحة الدنيا ودَعَتها على تحمّل تكاليف الإيمان» فاسم 
السورة ‏ الذي يدعو النبي َة إلى ترك التزمل - يدل على هذا المحور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاستعانة على تكاليف الإيمان بقيام الليل . 


وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة»› وفيما يلي بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي تهيئة للنبي ية لتحمّل أعباء 
الدعوة والاستعانة بصلاة الليل» ثم بيان لمصير الكافرين الذين آثروا راحة الدنيا على تحمّل 
تكاليف الإيمان» ثم خاتمة مؤكّدة للمحور المذكور"''. 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة أمر النبئ بي بعدم التزمّل الذي يدعوه إليه الخوف في 
بداية الوحي من القيام بمهمة الدعوة» ويأمره بالاستعانة بقيام الليل والتوكل على الله ليعينه 
على أداء مهمته يكل : يام اَم (© و اَل إل ميلا © بصت أ أنقّض َه نيا (© أو زد 


ودس ررك ا م عوجر ممص 2ه ٤گ‏ کک 2 اس دص مه م 6 ر oS‏ 
له وبل لفان ينلا 9© إا سَْلتى یک قرلا تبلا 9© إن تة ابل هى أسد وتنا وَأقم قلا 
a. AS‏ سس عر تي ع م مر رص رکه م أله كم 2 f f‏ 7 7 
إِنَّ لک فى البَارٍ سبحا طول واک اسم ريك وبل له ّيلا 9 َب ترق والْغرِبٍ لآ إل 
اذه ری @ وَأضرر على ما يوون هحرم هَجْرًا جلا 3© . ولاحظ اختصاص قيام الليل 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ١٠ء‏ وبيان مصير الكافرين: -١١‏ 1۹ء والخاتمة: ٠٠١‏ ومن لطائف هذه 
السورة: أنها اختصت بعبارات وألفاظ لم تذكر في موضع آخر من القرآن» وهي عبارات وألفاظ متلائمة مع الأمر 
بالاجتهاد للقيام بتكاليف الدعوة» ومع بيان حال الكافرين» وإليك تفصيل ذلك: أولاً: من هذه العبارات 
والألفاظ ما هو متعلق بسيدنا محمد ي : أ) لم يرد فعل الأمر بصيغة المفرد «قم» إلا في هذه السورة وجارتها 
«المدثرة؛ ب) لم يوصف القرآن ب هقرلا يِه إلا في هذه السورةء ج) كذلك وصف قيام الليل بعبارة 9ِأَمَّدٌ 
تًا د) ووصف الدعوة إلى الله في النهار ب سَبَحًا طول ه) لم تذكر مشتقات الجذر «بتل؟ إلا في هذه 
السورةء وقد جاءت بصيغة التشديد والمصدر فوسل إِلّهِ ّيلا وثانياً: من العبارات والألفاظ ما هو متعلق 
بالكافرين المؤثرين راحة الدنيا على تكاليف الإيمان: أ) وصفهم ب «أُرْلٍ اد4 لم يذكر إلا هناء ب) وكذلك 
وصف عذاب طعام جهنم ب اعانا دا عْضَّةِ4. ج) ووصف عذاب فرعون ب ادا وَيلًا4؛ د) ووصف حال 
الجبال يوم القيامة ب كيبا هيلا ه) ووصف يوم القيامة ب وما يجْمَلُ الْولدنَ ًا وقد أشار سيد قطب 
رحمه الله إشارة سريعة إلى تناسق الألفاظ الدالة على الشدة مع جلال التكليف وجدية الأمرء في ظلال القرآن» 
ج ٦ء‏ ص .۳۷٤١‏ وينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


G3‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


بالذكر» وهو متلائم مع ترك التزمّل والاجتهاد في الطاعة» ولاحظ أن الأمر في المقدّمة كان 
بقيام الليل كله إلا قليلاً» لأن في ذلك زيادة في التناسق مع دلالة اسم السورة» وسيأتي في 
الخاتمة تخفيفٌ متعلق بهذا الأمرء ولاحظ ذكر الإكثار من ذكر الله والتبتل إليه والتوكل عليه 
وحده» وهي أوامر كما ترى متلائمة مع المحور الدال على تهيئة النبي ية لأداء تكاليف 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى بيان مصير الكافرين الذين آثروا راحة الدنيا على القيام 
بتكاليف الإيمان: ورن وکر أل التَمَةِ رمل تیک © ا لیا کاک وخا © راما 


ر ر ۶ ارام 


د جف الأرض وبال وات بال کیا مهيلا © إن أزسلنا لك رسوا 


E Fl 04‏ 1 چ 
د أذ 


نک 5 ارَسَلنآ إل فود رسوا ©© ص فوت السو خَذَا ويلا © 4. ولاح ظ 
وصف الكافرين بأولي التعية وهو وصف دال على إيثارهم الراحة» وما من شك أن 
التخويف بذكر يوم القيامة متناسق مع الدعوة إلى القيام بتكاليف الدعوة. حتى لا يقع 
المؤمن فى عذاب ذلك اليوم» ولااحظ ذكر فرعون الذي اذعى الإلهية» وهو فى الوقت ذاته 
آثر راحة الدنيا ودَعَتها على الإيمان بموسى عليه السلام» فاده الله اذا ويك ثم أعاد 
السياق ذكر التخويف بيوم القيامة وأهواله» ليكون ذلك أدعى في حَث الناس على القيام 
بتكاليف الإيمان» لثلا يقعوا في عذاب ذلك اليوم الشاق. 

إذاً فالتخويف بعذاب يوم القيامة» وعرض مصير فرعون» متلائمان مع دلالة اسم 
السورة الداعي إلى الاجتهاد في القيام بتكاليف الإيمان» وبيان مصير من آثر الراحة على 
تكاليف الإيمان. 

ثالثاً : ثم جاء في الخاتمة التخفيف على النبئ َة ومن آمن معه فيما يتعلق بقيام الليل» 
فأمرهم بقراءة ما تيسّر من القرآن في قيام الليل» وذلك لعلمه سبحانه بأصحاب الأعذار من 
المرضى ومن يضرب في الأرض ابتغاءً للرزق وللجهاد في سبيل الله» وكما افتتحت السورة 
بأمر النبي ية بترك الراحة» وأمرته بقيام الليل والاجتهاد في القيام بتكاليف الدعوة» وذكر 
ربّه والتوكل عليه» ختمت أيضاً بأمر النبئ ية والمؤمنين معه بالاستعانة بقيام الليل 
والاجتهاد بالقيام بتكاليف الإيمسان من :صلاة وزكاة واسعغفار* و هارا ما كر ند وأضغوا 


أا واو ال وا الله ا ا ونا ا لاش من حبر دوه عند أ اہ خر حرا َعَم ب 
اغا لله إِنَّ َه عور يحب (بعض الآية: ١٠)ء‏ وهكذا التقى البدء والختام على محور 
الاجتهاد في القيام بتكاليف الإيمان والاستعانة بصلاة قيام الليل» وهو المحور الذي دل 


عليه اسم السورة. 


چیھ سین کی ی 


الموضوع الأول: (الآيات: 

(۱۰-۱ 

المقدّمة التي تدعو النبي با 

إلى الاستعانة بقيام الليل 

على أعباء الدعوة: 

« افتتحت السورة باهر الزية 
اة بترك التزمّل الذي 
يدعوه إليه الخوف من 
القيام بمهمة الدعوة: 
بام ازيل © م ايل 
لا ميا © >. 


والتبثل إليه: ادر أنم 


ر 


ولون 36 هخ 
جلا 


© وأكدٌ السياق استحقاق الكافرين 


آثر راحة ونعيمها على تحمّل 
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سورة المزمل 
سورة الدعوة إلى الاستعانة بقيام الليل على تكاليف الإيمان 


الموضوع الثاني : (الآيات: ۱۹-۱۱) 
بيان مصير الكافرين الذين آثروا راحة 
الدنيا على تحمل تكاليف الإيمان: 


« ثم انتقل السياق إلى بيان موقف 


الكافرين» وبيّن أنهم آثروا نعيم 
التبا عق الإيماة بالل عا 
يي ل َعَم وَمَهَلْهرَ 
یلا © > . 


القيامة: ##إنَّ َي أَنَكَالَا وَجِيمًا 
ولا دا عْضَّةَ رَد نا © 4 
فهم لإيثارهم راحة الدنيا على 
الإيمان» استحقّوا العذاب الشافقٌ 


الدائم في القيامة . 
للهلاك بعرض أنموذج كفر سابق 


تكاليف الإيمان: إا اسلا الي 
0 تهنا عب ؟ اسنا إل وعو 

تَعَصَى وِرَعَوتُ الرَسُولَ 
0 عدا ويك © 4 . 


ل 


الموضوع الثالث : (الآية )۲١‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

خففت عن النبى ية وعن أمته 
فيما يتعلق بقيام الليل» فأمرت 
بقراءة ما تيسّر من القرآن في 
قيام الليل» رحمة بالمرضى 
والمهاجرين في الأرض ابتغاء 
الرزق والجهاد. 

ا وكما افتتحت السورة بأمر النبيّ 
يك بترك الراحة والاستعانة 
بقيام الليل على تكاليف 
الدعوة» ختمت بالأمر ذاته مع 
الدعوة لإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والاستغفار: فاقوأ ما 


انين بر رد ال E‏ ا E‏ صخ 
مِنَ الْمَرءَانِ علم أن کون 

لم 2 ماله ر ا شه و 5 
6 ری وءاخرون يضريون فى 
رو ر ل دنه 

لاض يعون من فضلٍ الله 


رو ر ور و 


وَءَاحرون يلود فى سیل 5 افوا 


برام ا مره ار + 


مار ينه وَأَقبِموا الصّلزة انا 


اگوہ 
روء 


تقدموا 


ر 


وأرضوا أله قيضا حَسسا وم 


۶ ھی ا 
لاش من حير دوه عند ألله 
عر موي 


هر :2 اقم تنا واا أنه د 


3 تعس رام 
لَه عفور رح . 


(vJ وة‎ 


یام الس © 3 در © وك گر © یب عفر @ 
e‏ کے سے ای ى .م 
ور اج © ولا تس صَككِرٌ © بك اتر @4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن منظور رحمه الله : «الدثار: الثوب الذي يستدفأ به . . يقال: تدثر فلان 
تالدثان تدترا واذثر ادئار فهو تر والأصل: معدثر أفغمت العاءفئ الدال 
وشدّدت». وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود أيضاً إلى وصف حالة النبئ يياه في 
فترة الوحي أول البعثة» حينما رأى جبريل عليه السلام بين السماء والأرض» فأسرع إلى بيته 
وقال لخديجة وا «رَمّلوني زملوني» فَدَروني»» فاسم السورة يدل على أمر النبئ لا 
بعدم الخوف الذي يدعوه إلى التدثّرء والنهوض إلى القيام بمهمته وإنذار قومه. 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجتها لوبط : بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء. فذكروا أن من مقاصد هذه السورة دعوة النبى ية إلى الجدٌ والاجتهاد 
اي ل ا ع 
جهاراً وكافة» وهو أمر سيترتّب عليه مشاقٌ كثيرة متنوّعة بحاجة إلى استعداد كاف" 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : تهيئة النبى كل 
للاجتهاد والاستعداد لإنذار قومه بالقرآن وما فيه من الترهيب بالآخرة وأهوالهاء مع بيان 
)١(‏ ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج ۵» ص 27١5‏ بتصرف. 
(۲) سبق تخريج الحادثة المذكورة في سورة المزمل السابقة. 
(9) ينظر : المهايمي› تبصير الرحمن»› > ج ۲ ص ۰۳۷۳ والبقاعي. نظم الدرر. ج ۸»> ص ٠۲۲۰‏ وقطب» في ظلال 


القرآن. ج »٦‏ ص 117/675 ا وابن عاشور. التحرير والتنوير» ج 259 ص ۲۹۳ وأ .د مسلمء ٠‏ التفسير 
الموضوعي » A‏ ص ٤٥٥‏ » ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السورء ص ۳۱۷- ."۲١‏ 
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مصير المكذبين بالقرآن وبيوم القيامة» فاسم السورة - الذي يدعو النبئ ية إلى ترك التدثر - 
يدل على هذا المحور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاجتهاد بالإنذار 
بالقرآن والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة» وفيما يلى بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تدعو النبئ ية إلى الاجتهاد في 
إنذار قومه والصبر على ذلك» ثم بيان مصير المكذبين بالقرآن العظيم يوم القيامة» وخاتمة 

ا (WD‏ 
وة لھا ى 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ لاء وبيان مصير المكذبين : ۸- ۸٤ء‏ والخاتمة: .٠٦ -٤۹‏ ومن لطائف هذه 
السورة: أنها كسابقتها امتازت بألفاظ وعبارات لم تذكر في موضع آخر من القرآن متلائمة مع الأمر بالاجتهاد 
للقيام بتكاليف الدعوة» ومع بيان حال الكافرين» وإليك تفصيل ذلك: أولاً : من هذه الألفاظ والعبارات ما هو 
متعلّق به يَظ: أ) فعل الأمر «قم» هنا وفي المزمّل فقطء ب) ورياك ظمَز»ه. ج) وظوَالجرَ اجر د) وها 
تمن كر هنا فقطء أما ررك ت فقد جاء قريب منه في سورة الإسراء : وة تكبا وأما ريك 
تيز » فقد أمر يل بالصبر في مواضع متعدّدة لكن ليس بهذه الصيغة» ثانياً : ومن هذه الألفاظ والعبارات ما هو 
متعلق بالكافرين بالقرآن العظيم وبالآخرة: أ) لم يعبّر عن النفخ في الصور بعبارة هنر فى أَفْرِ» إلا هناء ب) 
وصفُ يوم القيامة بأنه َم عو عل الْكَفْنَ عر َر لم يذكر إلا هناء وقريب منه في سورة الفرقان: 
لوكا يوا ل الْكَفِنَ عَبِيرا4؛ ج) وصفُ عذاب الكافر بالقرآن بعبارة سأر صَعُود»ه وبعبارة َيل ف 
دد © ثم مل كف مدر د) لم يذكر اسم «سقر» إلا هنا ثلاث مرات مع ذكر عدّتها من الملائكة: 2,37 ۲۷» 
۳ وفي سورة القمر مرة واحدة: 48» ولا يخفى اشتراك السورتين بفاصلة الراء» هذا وقد اشتركت سورتا 
المزمّل والمدثر في أحد جوانب المحور الخاص لكل منهماء وقد أشار الأستاذ بسام جرار إلى الفرق بين محور 
السورتين لدى مراجعته لكتاب من دلالات أسماء السورء فقال: «في المزمّل طلب القيام لبناء النفس» وفي 
المدثر طلب القيام لواجب الدعوة إلى الله تعالى». ينظر: ص 2778 وإليك بعض مظاهر التناسق بين السورتين: 
أولاً: ابتدأت السورتان بنداءٍ للنبي ية وأتبعت بذلك بفعل الأمر «قم)» ثانياً : فول ةاتفل آم النية 
كي بصلاة قيام الليلء وكذلك في آخرها نوهو ومن ممه باللا والزكاة والنفقةء وقد كان أول اعتراف 
للمجرمين المعذبين في سقر كما تذكر سورة المدثّر أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين» 
ثالثاً: انظر قوله تعالى في سورة المزمّل كيف تَنَّقُونَ إن كفرع يرما َل الْولْدنَ ينيب : 017 وانظر في سورة 
المدثر: كلا بن لا ساب الْآخِرّة» : 5 رابعاً: وصف حال الكافرين في سورة المزمّل ب فأو اللتمَده : 
۱ وانظر قوله تعالى في سورة المدثّر : ظوَجَعَلْتُ ل مالا سدوا وَبَينَ سبوا : 17و17 خامساً: وصف 
القرآن ب (التذكرة) جاء في سورة المزمّل مرة واحدة: 1۹ء وفي سورة المدثّر مرتين: ٠٥٤ ٤٩‏ ولم تذكر هذه 
اللفظة مرتين في سورة أخرى غير المدثرء سادساً: انظر في سورة المزمّل قوله تعالى ظرَأَنَهُ يُقَدّرُ لل = 


ES وة‎ 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة أمر للنبئ بي بالقيام والاجتهاد في إنذار قومهء 
والاستعداد لما يتطلبه ذلك من تطهير النفس وتزكيتهاء والصبر على القوم: كايا الْمََيد 
© و دز © ورك كد © بك تفر @ وار اجر © ولا تشن َك © ورك 
ضر © فهو بيا مأمور بأن يصدع بدعوة التوحيد واتخاذ الله الكبير إلهاً فقط. فليس 
دونه آلهة سبحانه» ولاحظ قوله تعالى هريبك طهر وهو إما أن يدل كناية عن تطهير 
النفس وتزكيتهاء أو أن يدل حقيقة على تطهير الثياب للصلاة» وعلى الاعتبارين فهو 
متناسق مع دلالة اسم السورة» وهو ية مأمور بترك ما يستقبح من عادات الجاهليين 
الباطلة» وأن يترك أجر دعوته على الله تعالى فيجازيه كيف يشاء من فضله. وأن يصبر 
ابتغاء وجه ربّه سبحانه» فأنت تلاحظ أن المقدّمة تهيّئ النبي بيه للاستعداد التامٌ لإنذار 
قومه بما أوحاه الله إليه» ولا يخفى تناسق ذلك مع دلالة اسم السورة. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان مصير المكذّبين بالقرآن العظيم وبالآخرة: لدا تعر في 
افر © تلك بت د َي © عل الكَفِينَ عي ير © دن ومن َلَنْتُ مدا 0 4: 
ولاحظ التعبير عن النفخ في الصور بالنقر في الناقورء وهو متناسق مع الأمر «قم»» ولاحظ 
أن السياق خصّص عرض مصير الكافر بآيات الله في ذلك اليوم ليكتمل التناسق مع المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة: ٤‏ إِنَمُ كن لیا عدا © ساقم صما ©© ام نکر وقد 
© كيل کت ند © م بل کت کر © 2 ع1 © م عبن ب © م أي راتک © فقا 
إن هتا إل ر زر © إن هدا إلا قول لبر © سَأْضَدهِ سَثَرَ © 4. ولاحظ التفصيل في 
عرض موقفه من القرآن. فهو متردّد في اتخاذ وصفيٍ له. وبمناسبة الحديث عن الإنذار بما 
في الآخرة من عذاب لأمثال هذا الكافر بآيات الله» فصّل السياق في وصف سَقَّر وعدّتها من 
الملائكة» ولاحظ أيضاً اختيار اسم «سَفَّر) المتناسق مع الأمر «قم». وما من ريب أن حرف 
الاستعلاء (القاف) أبلغ في الإنذار في الألفاظ المستخدمة لهذا الغرض . 

ثم عاد السياق إلى بيان أن هذا القرآن بما يحويه من الترهيب بالآخرة وعذاب النار» 
= رار : ٠‏ وانظر في سورة المدثر: «كلا وَالقَبرٍ (© وال إذ أذ © الع إا اسر : ۳۲- ٤۳ء‏ وسابعاً: جاء 

في آخر آية من سورة المزمّل قوله تعالى: (واسنفروا اله إت أله عمو رجيم وانظر آخر آية في سورة 

المدثر: هو أَهْلُ أللقّوى وَأَْلُ الْعْفِرَة. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


طن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
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إنما هو بمثابة نذير للبشر : كلا َلَْيرٍ © ولل إذ ا © اصع إا انر © إا دی الكير 
© یا تر © لِمن کا يسك أن دم أو َر 69 4. ولاحظ التعبير بإدبار الليل وإسفار 
النهارء المتناسق مع دلالة اسم السورة» فكأن السياق يبيّن للنبي يك في هذه السورة أن 
مهمته إنذار قومه بهذا القرآن في النهارء بينما في سورة المزمّل كان الأمر بعبادة الله تعالى 
ا ا ا اح لضو ل م 
e‏ با کت َة @ إل عب لین © ف جب َل © 


عن الْمْجْرِيينَ © ما کڪک تر © ا ل تك بت الل © ب ب e‏ 
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96 


وڪ وض مم لضي @ 5 وكا نكدبُ يوم الب © حى أَتَنا ايقن | 
ييي وذكر الصلاة أولاً باعتبارها أبرز مظاهر العبودية لله 0 وعرض موقفهم من 
القرآن وما ينذر به من حقائق الآخرة» فقد كانوا يخوضون مع أهل الباطل في الصَّدّ عنه 
واتخاذ موقف المعادي لهء وكانوا يكذبون بالآخرة» وهذا متّسق مع ما بيّنه السياق من 
موقف الكافر ومصيره يوم القيامة قبل قليل. 

إذاً فالسياق يبيّن أن مهمّة النب يي الاجتهاد في إنذار قومه بهذا القرآن وما يحويه من 
الترهيب بحقائق الآخرة وأهوالهاء ويبيّن موقف الكافرين من هذا الإنذار» وذلك متسق مع 
دلالة اسم السورة. 

ثالاً: جاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» فقد أعادت بيان أن دعوة النبى ككل بهذا 
القرآن إنما هي بمثابة تذكرة للبشر : قا هم عن اذك رضي @ کم حر رة © 
ORE‏ ل ا ل لي © علا بل ل يحَاوْتَ الجر 
ولاحظ وصف النبي ية وهو ينذر قومه بهذا القرآن بالقشورة» وهي تحوي حرف القاف 
المتسق مع الأمر «قم» ومع لفظة «سَمَّراء ليكون ذلك أظهر في الدلالة على المحور المذكور 
وأكثر تناسقاً مع اسم السورة. 

وكما افتتحت السورة بأمر النبى ييه بالاجتهاد في إنذار قومه بهذا القرآن لعلهم 
يتذكرون» ختمت بالدعوة إلى الانتفاع بما فيه من التذكرة» فمن شاء ٠‏ ا 
کر © سن نَة َك @ وما يدرو إل أن يتاه ا هو أل التترى اهل نة @4› 
وهكذا التقى البدء ا e Ss‏ القرآن 
وبالآخرة» وعرض موقف قومه منه» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة المدثر 


سورة المدثر 


سورة الدعوة إلى الاجتهاد بالإنذار بالقرآن والآخرة 


الموض وعالأول: 

)۷-١ (الآيات:‎ 

المقدّمة التي تدعو النبيّ 

ي إلى الاجتهاد في إنذار 

قومه والصبر على ذلك: 

#افتتحت السورة بأمر 
النبى كل بترك التدثرء 
والاجتهاد في الإنذار: 

جيم مد ® 7 َلَدِرَ 

© رك كير © » 

© وأمرته بالاستعداد لما 
يتطلبه الإنذار من تطهير 
النفس وتزكيتها : رابك 
طهر © وار هجر . 

# وأمرته بالصبر على أمر 
الله : ور نيزي . 


الموضوع الثاني : (الآيات: 148-8) 
بيان مصير المكذبين بالقرآن والآخرة: 


HEG 
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عير 


« ثم بيّن موقفهم من القرآن الكريم : «ثمّ 
ور اشكر © فقا إن هدا إلا سر بور 
© إن متا إل قول انسر 2© > 
ا د 
ت ما سر 9©) لا بق ولا در 
9 د بتر @ 4 . 


« وبيّن السياق أن الذي أذخل الكافرين 


ر 


في سقر هو عدم إيمانهم بما أنذرهم به 
ك هم 

سَقَرَ @ لا لر نك يت 
اتل © لر نك ليم اليتكن 
رَڪ وص مم اخْضِينَ @ وكا 


ر لن @). 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
0-4۹( 

الخاتمة الموكدة لما سبق : 

© وصقت إنذار النبى كل 


النبئ ب بالاجتهاد في 
الإنذاربالقرآن وها قيه من 
التحذيير من الآخرةء 
ختمت بالدعوة إلى الانتفاع 
نما E‏ 
ڪا تم تذكرة © فسن 
شاه دكرم وما 7 

؟ أن يك ا مر أ اللو 
أل ألْعْنرََ © 4 . 


r)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


00 ؟ قم يور مذ © ل قم يلين الوم © اسب الان أل 
بع وا a‏ ®{ 
قال الإمام الأصفهاني : «قام يقوم قياماً. فهو قائم. وجمعه: قيامٌء والقيامة: عبارة عن 
قيام الساعة المذكور في قوله تعالى: ووم قوم السَاعَةًّ (الروم: بعض الآية ١١)ء‏ وقوله 
تعالى : «أيَوم يفوم الاس لِرْت الْمَلَمِينَ © » (المطففين:5)». والقيامة أصلها ما يكون من 
الإنسان من القيام دفعة E‏ وزاد الإمام ابن منظور : يوم القيامة : يوم البعث» يقوم 
فيه الخلق بين يدي الحيّ القيوم» قيل : أصله مصدر : قام الخلق من قبورهم ا وأما 
الدلالة السياقية قية لاسم السورة فتعود إلى القَسّم بيوم القيامة الدال على قدرة الله على بعث 
الناس ليقوموا بعد موتهم بين يدي الله والمَسَّم باسم السورة يدل على أن يوم القيامة أمرٌ لا 
مقر منه . 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أنها تتضمن تعظيم الله عرّ وجل الذي لا يتناهى ثوابه وعقابه في ذلك اليوم» وقد أكد 
ذلك أنها ذكرت قيام الناس بعد الموت إلى ساحة الحساب» فاسم السورة يشير إلى العلاقة 
المترابطة بين النفس البشرية ويوم القيامةء وأن يوم القيامة يوم لا مقر مه" . 
)١(‏ الأصفهاني» المفردات. ص 1۹١‏ . 
(۲) ابن منظورء لسان العرب» ج 21١١‏ ص ۲۲۹ . بتصرف. 
(*) ينظر : الفيروزاباديء البيان بمقاصد سور القرآن» ص .15١‏ المهايمي» تبصير الرحمن. ج ۲» ص 237517 
والبقاعي»› > نظم الدررء ج ۰۸ ص 255١‏ وقطب > في ظلال القرآنء ج ص ۳۷٣٦١‏ . وار بن عاشور» التحرير 


والتنویر» ج ٠۲۹‏ ص ۰۳۳۷ والصابوني» صفوة ة التفاسير» ج "2 ص ٤0۸‏ » والغزالي» نحو تفسير موضوعى 
لسور القرآن» ص ٤۸۹‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص ۳۲١‏ . 


سورة القيامة ' 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السور هو: إثبات أن البعث 
ليوم القيامة أمرٌ لا مفرٌ منه» من خلال بيان القدرة الإلهية على الخلق أول مرة» فالقادر على 
الخلق أول مرة» قادر على البعث ليوم القيامة» فاسم السورة يدل على المحور المذكور. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن يوم القيامة أمرٌ لا مفرٌ منه. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بين دلالة اسم السورة وموضوعاتهاء وفيما يلي 
بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها: مقدّمة تبيّن استبعاد الإنسان 

المكذب وقوع يوم القيامة مع الرَّدَ عليه ء وثانيها : ذكْرٌ بعض أحداث ذلك اليوم تؤكّد أنه لا 
مفرٌ منه» وفي وسطها تثبيت لقلب النبي كك وثالئها : خاتمة مؤگدة لما سبق 

أولاً: جاءت المقدّمة تحوي قَسَماً بذلك اليوم العظيم» وتبيّن موقف الإنسان الذي 
يسأل عن موعد القيامة مستبعداً وقوعها: ل اقيم يور لقم © ,لآ اميم باق المد © 
اسب لانن آل يحم عام © بل یری عل أ وی بك © بل ر امسن ينجر امم © ب 
يان بوم المد © ٠+‏ ولاحظ بيان قدرة الله على بعث الأجساد ليوم القيامة حتى لو أكلتها 
الأرض» وأن يجعل أصابع الإنسان خلقاً سوياً كما كانت قبل موته» ولا يخفى تناسق ذلك 
مع دلالة اسم السورة على أن يوم القيامة آتِ مهما قَجَرّ الإنسان وتغافل عنه أو كذب 


بو فوعه . 
ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن بعض مشاهد ذلك اليوم» واللطيف أن السياق 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١‏ - 1ء وأحداث يوم القيامة: ۷- ٠١‏ والخاتمة: .41٠ 7١‏ ومن لطائف 
هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: 
ينها اعون متطلقة ا اعلى الكل رلبمت : أ) فقوله اسب الان أن يحم عِطَاَهُ» : “. لم يتكرر في 

القرآنء ب) وكذلك قوله بل مَدِرِنَ عل أن صُرَىَ با : ۰٤‏ ج) وقوله ایسب الإنكنُ أن يرد سى : 35 

ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان أن يوم القيامة لا مغر منه: أ) فقوله تعالى يفول آلإ يرب أن نير : 5٠١‏ لم 

يتكررء ب) وكذلك قوله 5 ا و : ۱۱ء ج) وقوله إل بك بد لتر : 017 د) وقوله «إك ك يذ 

لاق : .7٠‏ وهذه السورة هي الوحيدة التي أقسم الله فيها بيوم القيامة. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 

المعجم المفهرس . 


(re)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عقب على سؤال الإنسان المستبعد لوقوع ذلك اليوم بنقله إلى مشاهد ذلك اليوم بالظرف 
المقرون بالفاء المفيدة سرعة التعقيب : «إينتل أن م الْقبَمَوَ © ودا رى اضر 2 حسف الفَمرُ 
@ َم امش وَالْصَمَرُ © يفول لانن يَوميذِ أنَ الْمَدٌ 3© ». وكأن الإنسان لم يكد ينهي سؤاله 
إلا وقد أصبح يرى مشاهد ذلك اليوم بعينيه. وذلك فيه مزيد تأكيد على قدرة الله على 
الجا واج قرول تتا الذي يفيه ا ا و من سين اليك ا 1 لك 

وفي خلال ذكر تلك الأحداث يأتي أمر للنبئ بي بعدم التعجل في حفظ القرآن. لأن 
الله قد تكمل بحفظ القرآن في قلبه يده والعلاقة بين محور السورة وهذه التوجيهات واضح› 
فإن القادر على جمع عظام الإنسان بعد موته» وجعل لحسابه يوماً لا مفرٌّ منهء قادر على 
جمع القرآن في قلب النبي ية وإن الذي خلق الإنسان ولم يتركه سَدَىء هو الذي أقام 
عليه الحجة في ذلك القرآن الذي حفظه من النسيان والتحريف . 

الا :.وجاءت الحاتية لز كه ها سيق ساقت عن اة اعفان الاسان للموة» 
وأنه لن يمنع حينئذ من خروج الروح مانعء واللطيف أيضاً أن السياق قد عقب على تلك 
الحالة بذكر مشهد سوق الناس إلى ربّهم في يوم القيامة» وكأن الإنسان بمجرّد موته قد 
أصبح من أهل تلك المشاهد الأخروية : «كلا ذا بلقت الاق (©) قل من راق 9© وطن أنه غراف 
َنّتِ الاق السا © إل يك يَومِذٍِ اسان 69 4» وهذا فيه مزيد تأكيد على قدرة الله 
على بعث الناس للقيامة كما لا يخفى . 

فالخاتمة ذكّرت الإنسان بأصله وأنه لن يترك سَُدَّىء وأثبتت أن الذي خلق الزوجين 
الذكر والأنثى من النطفةء E‏ وار بك نطفة ين مي يُنق 
© م أن عة ی یی @ مَل ينه ارون الذَكرٌ الائ © اش دل مدر عل أن ى 
أل . وهكذا يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكورء فكما افتتحت 
السورة ببيان أن الله قادر على بعث الناس ليوم القيامة بعد موتهم» ختمت بتأكيد قدرة الله 
على ذلك ببيان أنه هو الذي خلق الناس أول مرة»ء فهو المبدئ المعيد سبحانهء وهذا ما 
دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة القيامة 


الموضوعالأول: 
(الآيات: )5-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن 
استبعادالإنسان 


المكدّب وقوع يوم 


القيامة مع الرّدٌ عليه : 
#* افتتحت السورة ببيان 


الناس يوم القيامة» 


سورة القيامة 


سورة بيان أن يوم القيامة لا مَفرّ منه 


الموضوع الثاني: (الآيات: )٠٠-۷‏ 

عرض لبعض أحداث يوم القيامة تؤكد 
أنه لا مفرّ منه : 

# ثم رَد السياق على المكذّب المستبعد 
وقوع القيامة: ظا يد َر © 
َف لر @ وج امش ور 9© 
ل لاد يد أن اند @4. 

ه وين أنه لا مفرّ من ذلك اليوم: إا 
لا وتر 9© إل ريك بون لسر 69 4 . 
© وبيّن السياق أن الله القادر على جمع 
الناس ليوم القيامة قادر على جمع 
القرآن في قلب النبي كل وأن الله 
خلق الإنسان ولم يتركه سَدَىء قادر 
على حفظ كتابه من التحريف: ل 
َعَم ونم @ 

قران . 

# ولكي يؤكّد السياق قدرة الله على 
جمع الناس ليوم القيامة الذي لا مفرٌ 
منه» عرض مصير المؤمنين ومصير 
الكافرين في ذلك اليوم: وج َي 
ير @ إل يا ايلرة 02 نجه يميف 
بير ل تفن أن ْمَل ييا مقر 09 € . 


الموضوع الثالث: (الآيات: -۲١‏ 

(f° 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

« أكّدت قدرة الله على بعث الناس 
ليوم القيامة» ببيان أنه تعالى جعل 
الموت أمراً لا مفرّ منهء كذلك 
القيامة أمر لا مفرٌ منه: «كلَ إا 
أ اق © ولد 
© ل نَيْكَ رَد اتاد @4 . 

# وأعادت التأكيد على أن الله لن 
يترك الإنسان سَدَىء بل سيبعثه 
ليوم القيامة ويجازيه بأعماله: 

© وكما افتتحت السورة ببيان أن الله 
قادر على بعث الناس بعد موتهم » 
ختمت بتأكيد ذلك ببيان أنه الذي 
خلقهم أول مرة فهو المبدئ 
المعيد سبحانه : بب الإنكنُ أن 
به شك © أل بك له ين يي 
َل به الزن لم ولائ @ 
بس ذلك در ع أن حى انرك . 


(ara)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الإنسان 


كل کے الاو من ت وان علا 

اسیک نا اكا وما 0 © 5 تت ع اک سنا وَأغْللا 

سعدا © إنَّ البرار شرو من 5 کان راجا حافورًا © 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيانها أن الله تعالى هو خالق الإنسان إذ لم 

يكن شيئاً مذكوراًء فخلقه الله من نطفة أمشاج» وجعل له السمع والبصرء وبيّن له سبيل 
الهداية والإيمان والشكر من سبيل الضلال والجحود والكفر» ثم بيّنت مصير الفريق يوم 
القيامة» فاسم السورة يدل على أن المفترض من الإنسان أن يكون مؤمناً شاكراً لربّه لينال 
النعيم الخالد يوم القيامة» لا أن يكون كفوراً جاحداً فيستحق العذاب الخالد يوم القيامة. 


2و 
تا هديئله 


أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسَّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها بمثابة هتاف نديّ إلى الطاعة والالتجاء إلى الله وابتغاء رضاهء وتذكر نعمته 
والإحساس بفضله واتقاء عذابه» وذلك بحديثها عن أصل الإنسان وبيان مصيره الذي 
يختاره» وبترغيبها بطريق الجنة وتحذيرها من طريق النار» وختمها ببيان عاقبة البلاء لهذا 
الإنسان» فاسم السورة يشعر أن الحكمة أن يؤول الإنسان إلى مآل أهل الشكرء لا لمآل 
أهل الكفرء فمن أراد أن يكون شيئاً مذكوراً» فليكن شاكراً لا كفور”''. 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲» ص ۳۷۸. والبقاعي. نظم الدرر» ج ۸» ص ۹۹١۲ء‏ وقطب. في ظلال 
القرآن» ج ۰٦‏ ص ۳۷۷۷- 8 وابن عاشورء التحرير والتنویر» ج ۰۲۹ ص ۳۷١‏ وأ .د مسلم» وزملاؤه» 


التفسير الموضوعي› مم ص 6007 ۰0۰۸ والغزالي» نحو تفسير موضوعي» ص ص ۰٤۹۱‏ ووادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السور في القرآن الکریم» ص -۳۲٤۲‏ 7177. 


سورة الإنسان ) (3Y‏ 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : دعوة الإنسان 
إلى الإيمان والعمل الصالح لنيل الأجر العظيم الدائم حين بَعْت الإنسان للحساب يوم 
القيامة» وهو اليوم الذي يتلهّى عنه الإنسان الكافر مع علمه بقدرة الله عليه» فهو الذي خلق 
الإنسان أول مرة إذ لم يكن شيئاًء ولما كان في تسمية السورة ب «الإنسان» دلالة على 
الفريقين من «الإنسان» المؤمن منه والكافر» ودلالة على ما يجب على الإنسان من الإيمان 
والعمل الصالح كونه مخلوقاً لله سّمّيت بهذا الاسم للدلالة على المحور المذكور. وقد 
تمت هده السؤرة بأنها سورة دعوة الإنسان إلى القيام بما يجب عليه من العمل الصالح. 
ليكون مآله مآل أهل الإيمان والشكرء لا مآل أهل الجحود والكفر. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» أولاً: مقدّمة تثبت قدرة الله على خلق 
الإنسان وبعثه وجزائه» ثانياً : التفصيل في عرض أعمال المؤمنين الشاكرين وجزائهم يوم 
القيامة لل غيب فب فالا خاتمة فوكرة لما م 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة إثبات لقدرة الله تعالى على الخلق والبعث» وبيّنت بإيجاز 
مصير الإنسان الكافر والإنسان المؤمن: هَل أن عل الإنكن عي يَنّ ألذدَهْرِ لم کن سيا مرا 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: 25-١‏ وعرض مصير الفريقين: ۷- 277 والخاتمة: 77- ١الاء‏ ومن لطائف هذه 
السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً منها أمو 
تثبت قدرة الله على الخلق: أ) فوصف الإنسان بقوله تعالى لم بن سيا تَدُوُرا؟ ذكر هنا فقط »١:‏ ب) وصف 
النطفة ب «الأمشاج» ذكر هنا فقط : ۲ 1 ومنها أمور تؤكّد قدرته على البعث من خلال بيان مصير الإنسان 
الكافر: أ) فقوله تا أَعْتَدنًا ِلْكَفْرنَ سيلا وَأَغْلا وَسَعِرَا: 5» ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في 
سورة الرعد: ۵» وسبأ: ۴۳» ویس : ۸ ا ۱ ب) قوله تعالى «إِن هلاه عون الْعَاجِلّة» : ۰۲۷ ذكر 
هنا فقط بهذه الصيخة» وقريب منه جداً في سورة القيامة: ٠٠١‏ وقريب منه في سورة الإسراء: 1۸ء وأما قوله 
ورون وَرَآءَهُمْ بَوْمًا تيا : ۲۷ فلم يذكر إلا هناء ثالثاً: ومنها أمور تؤكّد قدرته على البعث من خلال جزاء 
الإنسان المؤمن: أ) فقوله تعالى وان يوا كان سَرّم مُسْتَطِيرا به : لا ذكر هنا فقط» ب) وهي الوحيدة التي تكررت 
فيها «الفضة» لوصف النعيم: ية ين َد : ۰٠‏ ورا من َة : ۰.1١‏ مور ِن َو : .7١‏ ينظر 
للمراجعة: عبد الباقي » المعجم المفهرس 


Gr)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


Sr 


2 ا د 2 ر e‏ مز اي عر ار ين 2 2 7 ص اا ص 
9 إا لقا الْإنْسْنَ من نطمَةٍ أمشاج ليه فجعلته سميعا بَصِيرا © إا هديته افر اد 


2ے عدص چ مس چیو و ر نمه وگ ج 7 > رو 79 0 
ولا كفو @ إا أَعَمَّدنا اِلْكَفْرنَ سلا وأغلتلا وسعِيرا © إن الأثرار سرون من کاس کان 


و 


مراجها كافورَا (© عا شرب با عِبَادُ أله جروا نَنِْرا © فكما أن الله قادر على خلق 
الأنسان وقد كان غدعا هر ادر علي به و جر اة وقد :اكاك :السورة عرض مص 
الكافرين؛ لأنهم المخاطبون بالمقام الأول حين نزول هذه السورة المكية» وعرض مصير 
الفريقين دال بلا شك على قدرته تعالى على البعث والحساب . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تفصيل لعرض الأعمال الصالحة التي يقوم بها الأبرار» حتى 
استحقّوا الجزاء العظيم يوم القيامة : بن بالذر وان بو كان مرم طا 2 وَيظِمُوتَ الطَعَام 
عل حب یکا وتا ويا @ إا ینک لہ اہ لا زد مک ج ولا شا © إا اف من َب 
ْنا عبوْسَا ترا €9 قوقدم َه َر ذل ام قم رة وروا © فهم لإيمانهم باليوم 
الآخر وما فيه من الأهوال» يكثرون من الأعمال الصالحة بنية خالصة لله لينالوا الأجر في 
ذلك اليوم» وما من شكٌ أن عرض أعمالهم وجزائهم يؤكد المحور المذكور»ء ثم إن 
اختصاص أعمال المؤمنين بالتفصيل في العرض دون الكافرين يؤكد دلالة اسم السورة على 
أن هذا الموقف هو ما يجب أن يكون عليه الإنسان. 


وقد أكد السياق أن هذا الجزاء الذي هيّأه الله للمؤمنين هو الذي ينبغي أ ن يسعى له 


اسان وذ رلك تت اوک كرا © عل تاب سی حمر اشرت لرا لاود بن 
O LE‏ ا ل ل اا 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت الدعوة إلى الإكثار من العمل 
الصالح لنيل الأجر في اليوم الآخر : إا ن برلا عك الْفرَانَ زبلا © امير لحي ريك وا 
غ ينه ایا او فوا ©© وَأذكرٌ اتم رَيْكَ بک وَأصِيِلًا © وَين الل مسجد لم وَسَيَعْهُ لا 
طويلا 3© . وأعتقد أن اختصاص الذكر وقيام الليل بالعرض متلائم مع ما بيه السياق من 
أن الأبرار يعملون أعمالهم لوجه الله فالذكر وقيام الليل أبعد الأعمال عن الرياء. وهذا 
يؤكّد أن على الإنسان أن يعمل الأعمال الصالحة وبنيّة صالحة. 


وكما افسحمة السورة تذكر قدزة اله تعالى غلن الخلق والبعثت والجزاء ؤذكر مير 


سورة الإنسان 1۹ 


e‏ عدم التي با بالدنيا e TT‏ يوم القيامة: 


رور م مع دس صم ار که اوم ر کے كج مره C lL‏ ر ر و 
إت 5 ت ھول ون العاجلة ودروث وهم ينا 7 علا ©© نحن 4 وَسَّدَدْيَاً أ 3 وإذا شنا 


دلا امهم دید @ إ6 عزو :كر ممن مله افد إل ری سَببقًا © رما تتامو إل أن 
اہ آم ل آله کن عَلِيمَا كا (© يذل من ا فى َم وَالطلمِينَ e‏ ایا © 4 
وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور ا لذي د ل عليه اسم السورة 
أبلغ الدلالة 


<> <2 © حي 2 


الموض وعالأول: 

)5-١ «الآيات:‎ 

المقدّمة التي تثبت قدرة الله 

على خلق الإنسان وبعثه 

وجزائه : 

#اافتتحت السورة بسؤال 
استنكاري يثبت قدرة الله 
على تلق الانتياة: هل 
أ عل إن يد ين دغر 
کم کی سا تَدَورَا 463 . 

ثم بيّنت أن الله أعطى 
الإنسان عقلاً يستطيع أن 
يختار به طريق الإيمان 
والشكرء أو طريق 
الجحود والكفر: لإا 
هَدَيْنَهُ ِل إِمَا سَاكرًا ونا 
كرا © 4 . 

ھ وعرضت بإيجاز مصير 
الكافرين: «إنَآ أَعَمَّدْنًا 


دس ابح 


وسهيرا ب 


وَأَعْكك 


© وعرضت بإيجاز مصير 
المؤمنين: إن الأَترارٌ 
ا 


مِرَّجْهًا 
كافورًا اا ا 


رون من كأين کان 


عاد ال بجروا جيرا © . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الإنسان 
سورة دعوة الإنسان إلى القيام بما يجب عليه من العمل الصالح, ليكون مآله مال أهل الإيمان 
والشكر لا مآل أهل الجحود والكفر 


الموضوع الثاني : (الآيات: ۲۲-۷) 

التفصيل في عرض أعمال المؤمنين 

وجزائهم يوم القيامة للترغيب فيه: 

#اثم حتٌ السياق على الإيمان والعمل 
الصالح لينال «الإنسان» الجزاء الذي 
أعدّه الله للمؤمنين : 2 كدر وان يرما 
کن مرم میا 9 وَيظمِمُونَ العام عل مج 
يتكينا وا ويا © ب ینک لوہ الله 
لا د من جره ولا شؤرا» . 

ثم فصل السياق في عرض جزائهم في 
ذلك اليوم: #توقتهم أَمَّهُ َر ذلك الْوَرِ 
ومهم رَه وسرورا ذا ® جرهم ما صَبروأ جنه جه 
مسرا ©4 . 

« وأكّد السياق أن هذا الجزاء الذي أعدّه 
الله للمؤمنين» هو الجزاء الذي ينبغي 
على «الإنسان» أن يسعى إليه بالعمل 
الصالح: إن دا کن لكي جرا وان 


الموضوع المتحائلت: 

(الآيات :۳۱-۲۲۳) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

أعادت الدعوة إلى الإكثار من 
العمل الصالح لتَيْل الأجر في 
الآخرة: وون تم ريك بكر 
سيلا © وَينَ اَل سذ لم 
َسَيَمْهُ بد ريلد @4. 

وحذّرت من أن يكون موقف 
الإنسانموقف الجحود 
والكفر: إت هلا يبُونَ 
ألْعَاجِلَةَ وَرَآءَهُمْ وما 
تیک . 

© وكما افتتحت السورة بذكر قدرة 
الله على خلق الإنسان وبعثه» 
وبينت مصير الإنسان المؤمن 
والإنسان الكافر» ختمت 
بالدعوة إلى الإيمان والعمل 

البطنائ بع سيان ر 

الفريقين: #إنَّ هي ek:‏ 


ق 2 
وندروت 


سورة المزبلات ۳ 


سورة المرسلات 


لكت 6 () لنت ننا © ليرت تنا © لتر ٤‏ 
© لیت وكا © غم ار تا © رتنا وش ر ©» 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الراء والسين واللام: أصل واحد مظرد منقاس» يدل 
على الانبعاث والامتداد' وقد زاد الإمام الأصفهاني رحمه الله: «والإرسال يكون في 
الإنسان» وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة» وقد يكون ذلك بالتسخير كإرسال الريح 
والمطر)”"'. فاستخدام صيغة اسم المفعول لوصف الرياح المرسلة يعطي دلالة كمال 
الانقياد والطاعة لمرسلها سبحانهء وأما الدلالة السياقية فتدلٌ على وصف الرياح التي 
يرسلها الله تعالى بأمره حيئما يشاء وكيفما يشاءء فيجعلها سبباً من أسباب رزق العباد بما 
تسوقه من السحب المحمّلة بالغيث» فيحيي به الأرض بعد موتها. 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن المحور الذي تدور حوله هذه السورة هو إثبات اليوم الآخر من 
خلال بيان ما له تعالى من القدرة على إنبات النبات» وإنشاء الأقوات» فالسورة تسهم في 
تصحيح موازين القِيِّم في حياة الناس» وبخاصة فيما يتعلق بالاعتقاد باليوم الآخر الذي هو 
حجر الأساس في العقيدة السماويةء وهو أيضاً حجر الأساس في تصورٌ الحياة الإنسانيةء 
فاسمها «المرسلات» إن كان يدل على تتابع إرسال الملائكة بمهامّهم الخاصة بهم. يدل 
على تتابع أحداث يوم القيامة ومواقفه المذهلة» وإن كان الاسم يدل على الرياح المرسلة 


(؟) الأصفهاني» المفردات» ص .٠١‏ وهو يرى أن المرسلات هي الملائكة لا الرياح . 


)۲ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فور يدل على ان در ةا من اماف الات و اناالا قرات : 

ولكني أعتقد أن الوجه الثاني لتفسير «المرسلات» أقرب للصواب» ويمكن تلخيص 
محور السورة بالقول بأنه: الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر من خلال بيان بعض مظاهر قدرة 
الله تعالى على الإحياء والإماتة والبعث» ولما كانت الرياح التي تسوق السحاب الذي فيه 
الغيث لإحياء الأرض بعد موتها أدل ما في السورة على تلك المظاهرء اشْتّقٌ من إرسال الله 
تعالى لها حيث يشاء اسم السورة ليدل على المحور المذكور. وسأبيّن أسباب ترجيح أن 
يكون اسم السورة وصفاً للرياح لا الملائكة بعد قليل إن شاء الله . وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة بيان مظاهر قدرته تعالى على الإحياء والإماتة في الدنياء الدالة على قدرته على 
البعث لليوم الآخر. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي قسماً على أن اليوم الآخر 
واقع لا محالة» ثم عرض لمشاهد وأهوال من يوم القيامة تبرز مصير الكافرين والمؤمنين في 
ذلك اليوم» ثم خاتمة مؤكدة لما سبق . 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲» ص ٠۳۸۲‏ والبقاعي. نظم الدررء ج 4. ص ۲۸١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 5. ص ۳۷۸۹- .737/4٠‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ۰۲۹ ص .4١9‏ وأ.د مسلم. وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي» م 4. ص ٥۳۷‏ . والغزاليء نحو تفسير موضوعي» 4947- ٤4٥‏ وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١-لاء‏ ومشاهد اليوم الآخر: ۸- 55» والخاتمة: 44- .٠١‏ ومن لطائف هذه 
السورة: أنها امتازت بعدة أمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه أولاً: تكرار عبارة هول رنِذٍ 
َنتْكَذِبنَ# عشر مرات» وهي عبارة فيها إنكار ووعيد على منكري الآخرة؛ ثانياً: هي السورة الوحيدة في القرآن 
التي تكرر فيها وصف يوم القيامة ب بم آلتَسْلٍِ؟. وذلك ثلاث مرات: ۳١ء ٠۳۸ ١15‏ بينما ذكر هذا الوصف 
مرة واحدة في كل من السور التالية: الصافات :٠۲ء‏ والدخان: ٠١‏ والنبأ: ۷١ء‏ ثالثاً: لم تذكر عبارة إا 
لوم يست في سياق بيان أهوال يوم القيامة إلا هنا: ۸» وكذلك عبارة ها ألسَمَآهُ فجت : 9» وعبارة ظوَإدًا 
َبَالُ ضِنَتْ»ه: .٠١‏ وقريب منها في سورة طه «وَسَلُوبكَ عَنِ ابال مَل يَنِيِمُهَا رى َنَم : .٠١١‏ رابعاً: لم توصف 
الأرض بكونها كاتا إلا هنا: ٠٠١‏ بمعنى: جامعة البشرّ من أحياء وأموات» وذلك في سياق الدلالة على 
قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة» وكذلك وصف أصل خلق الإنسان ب ماو تَهنِ»: .٠١‏ ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


تر اروت 1۴ 


أولاً: جاء في المقدّمة قَسَم بآيات الله الكونية وآياته المتلوّة المتمتّلة بوحيه إلى الأنبياء 
على أن يوم القيامة واقع لا محالة: وسكت عر (© فصقت عَصَنًا 69 رليرت ترا 
َرَت َه @ َلْملِْيتٍِ وا @ عدا أو ند © إِنّمَا عدو لويم © 4 . وأعتقد أن الآيات 
الأربع الأولى تشير إلى دور الرياح في تجميع السحاب أو نشره وتفريقه حسب إرادة الله 
تعالى» فالرياح يرسلها الله متتابعة ويجعلها تعصف بالسحاب حتى تجمعه فيتراكم وينزل 
الغيث حيشما أراد الله» كما أنها تقوم بنشر السحاب وتفريقه في بقاع الأرض حسب إرادته 
سبحانه» ولاحظ وصف الرياح بالمرسلات» بصيغة اسم المفعول الدالة على أنها خالية من 
الإرادة» بل هي تسير وفق ما أراد مُرسلها سبحانه ابتداءً» ثم أسند إليها الأفعال الثلاثة: 
العصف والنشر والفرق» على طريقة المجاز العقلي ‏ إسناد الفعل إلى غير فاعله - فالله تعالى 
يرسلها ثم كأنه يجعل لها دوراً في باقي الأفعال» وکل حسب إرادته . 

فإرسال الرياح لتجميع السحب ومن نَم نزول الغيث يمثّل أعظم مظاهر الآيات الكونية 
التي يراها الناس عياناً كل يوم على قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة» فكما يحي البلاد 
الميتة بالغيث فتخرج النبات». كذلك هو قادر على إحياء الموتى» ويشهد لهذا التفسير 
الإشارة في هذه السورة إلى الأرض وما فيها من الماء الفرات الذي يسقي الله به الناس» ثم 
إن آية الرياح وما e‏ من حياة للبشر يراها الناس بشكل يومي» أشد ترابطاً مع دلالة 
قوله فول يمين إلْمَكَدَبً المتكرر عشر مرات في هذه السورة» من آيات الوحي الذي 
تلقيه الملائكة على الأنبياء والرسل» والله أعلم. ولذلك أرجَح أن يكون اسم السورة 
«المرسلات» مشيراً إلى الرياح لا الملائكة. 

أما الآيتان الخامسة والسادسة فهي تشير إلى دور الملائكة في إلقاء الوحي على الأنبياء 
والرسل» ليكون في ذلك إعذار من الله تعالى للناس وإنذار لهم. وهكذا اجتمعت الآيات 
الكونية مع آيات الوحي للقَسَّم على أن يوم القيامة واقع لا محالة. فالآيات الأربع الأولى 
تدل على دور الرياح» والآيتان الخامسة والسادسة تدلان على الملائكة» والله أعلم. 

انا صر يان ل عن بسار لعوالر لاما اي تكذيه المكذيون: 


2ے 


ريج مي ع ساح وَإدَا ألتما سام وعدم 8 22 00 5 ره 
ذا الحم طمِست © ودا السا ّت © لذا ابال ضِعَتْ دا اسل آقت 9 لای مور 


تكله دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


بك © يور الل © وما ادرک ما يم لقصل © کل یز لتْكذِينَ ©)4: ولاحظ ذكر 
طمس النجوم» وأعتقد أنه متلائم مع حجب السحب التي تجمعها الرياح لنور النجوم 
أحياناً» وكذا انفراج السماء متلائم مع فرق الرياح للسحب» وذكر نسف الجبال متلائم مع 
دورها في زيادة نسبة تدفق مياه الأنهار بسبب ذوبان الجليد على قمم الجبال”''. فالسورة 
تستشهد على أهوال يوم القيامة بآيات يراها الناس عياناً في حياتهم» ليكون ذلك أدعى لهم 
للإيمان بذلك اليوم. ولا يخفى ترابطها مع دلالة اسم السورة. 

وقد قوز السياق حقيقة قدرة الله تعالى على بعت البشر للحسات» فكما أقلك المكذيين 
الأوائل وسيّتبعهم بالمكذبين الأواخرء فكذلك هو قادر على بعث الجميع» وقد أكد السياق 
هذا المعنى أيضاً من خلال التذكير بأصل البشر : ار شق ین تاو هين © قحلت في رار 
الماء بالمهين» ليكون ذلك أدلٌ على كمال قدرة الله تعالى. فكما خلق الله تعالى البشر من 
هذا الماء المهين وقد كانوا عدماًء كذلك هو قادر على بعثهم بعد موتهم. 

ثم أعاد السياق التذكير بآيات كونية يراها الناس يومياً في حياتهم» وهي متلائمة مع دور 
الرياح المرسلة: فار يمل الاس كِنَادَا © أي واوا © وجا فہا روسی سیت وسین 
م مر © ول يوسن كدق فقد جعل الله تعالى الأرض جامعة لبني البشر جميعاًء 
فالأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنهاء وذلك يدل على قدرته على البعث بلا شك 
ولاحظ ذكر الجبال الرواسي الشامخات. ومعلوم أن لها دوراً في توفير الماء الفرات إذ 
تعتبر الجبال مستودعات للمياه لأن الغيث ينزل عليها أكثر من أي بقعة ثانية في الأرض . ثم 
إن ذوبان الجليد الذي يكون في قممها من أهم روافد مياه الأنهار"» وقد ذكرتٌ تلاؤم ذكر 
الجبال مع أهوال يوم القيامة المذكورة أول السورة. 

ومن اللطيف أن من الأهوال المذكورة يوم القيامة أن الله سيجعل للمكذبين ظلا ذا 
)١(‏ ينظر: أ.د زغلول النجارء الأرض في القرآن الكريم» ص 767. وأ.د محمد راتب النابلسي» آيات الله في 


الأفاق» ص ٠٤١‏ . 
(۲) ينظر : المرجعان السابقان في الصفحة المشار إليها في كليهما . 


سورة المرسلات | 


ثلاث شعب» لا ظليل ولا يغني من اللهب. وأعتقد أن ذكر ذلك متلائم مع ما ينتج عن 
تجمع السحب التي تسوقها الرياح من الظّلّء فالسورة كما ترى تستشهد على أهوال يوم 
القيامة بآيات يراها الناس بشكل يومي. فكما أنه قادر على خلق الظّلَ في الحياة الدنيا 
ليستظل به الناس من الحَحرّء قادر على جعل الظْلَ يوم القيامة لا يغني من حَرّ جهنم شيئاً . 

وكما ذكرت السورة مضير المكذيين» ذكرت مصير المؤمنين في ذلك اليوم: لك الْمَقنَ 
ف ظِللٍ ويون © ووک مما سود @ كوأ وأَْرَيوأ هیا با كس سَمِئُونَ © إا كيك جز 
لَب ©4. ولاحظ ذكر كونهم في الظلال» لكنها ظلال حقيقية تحقّق لهم الرفاهية 
اكز ينض بارع الهس سل قات هن تساك ليطي EAS‏ 
بالأكل والشرب ليتحقق لهم الهناءء وأعتقد أن ذلك متلائم مع ما ينتج عن تجمّع السحب 
ونزول الغيث من إخراج الأرض خيراتها من طعام وشراب. فدلالة اسم السورة كما ترى 
منسجم مع سياقها كله . 

ثالثاً : وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر من خلال ما يراه الناس 
من آيات كونية متعلقة بالرياح المرسلة» ومن خلال الآيات التي تلقيها الملائكة على الأنبياء 
والمرشليح+ عتمت السوزة هديد التكذبية يتلك الآيات رها OEE E‏ 
لوأ وتَمنَوأ ولا كك مر @ ويل َد يََحَكَديتَ © ولا فل 2 اکنا لا ييَكُونَ © ويل 
يوْمِذِ OES]‏ فاي حَدِيثٍ بده مود 4 › فالخاتمة تعيد تذكيرهم بأن طعامهم الذي 
يتمتّعون به إنما هو ناشئ عن نزول الغيث من السحب التي تجمّعها الرياح كما قرّرت ذلك 
الآيات الأربع الأولى» ودعوتهم للركوع الذي هو مظهر عبادة وشكر لله تعالى» متلائم مع 
الآيات التي تلقيها الملائكة على الأنبياء والرسل الداعية إلى عبادة الله وشكره كما قرّرت 
ذلك الآيتان الخامسة والسادسةء وبذلك التقى البدء والختام على محور الدعوة إلى الإيمان 
باليوم الآخر من خلال ما يراه الناس من مظاهر قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة» وهو 
المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


| دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة المرسلاات 
سورة بيان مظاهر قدرته تعالى على الإحياء والإماتة في الدنياء الدالة 
على قدرته على البعث لليوم الآخر 


الموضعع الأول: | |الموضوع الثاني: (الآيات: )٤٤-۸‏ الموضوع الثالث: (الآيا 


(الآيات: )۷-١‏ عرض لمشاهد وأهوال من يوم القيامة | )٠٥٠-٤١‏ 
المقدّمة التي تحوي| |تبرز مصير الكافرين ومصير المؤمنين في || الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


« أعادت النعى على المكذبين الذين 
8 يؤمنوا بقدرة الله على بعثهم 


قبا على ان القيامة 
واقعة لا محالة : 


ذلك اليوم» ليكون في ذلك مزيد تأكيد 
على قدرة الله على البعث: 


# افتتحت السورة بِقّسَم 
الله بالرياح التي يرسلها 
تعصف بالسحب 
وتنشرها وتفرقها حسب 
إرادته فينزل منها الغيث 
ليخي الأرض والعباد. 
ل وأقسم بالملائكة التي 
تلقي أيات الوحي على 
الأنبياء لتكون ذكراً 
للناس وإعذاراً وإنذاراً 
من الله تعالى . 

وجواب القّسّم: #إِنَمَا 
وُعَدُونَ لَرْقِمٌّ 2.46 
فالمَسّم بالرياح المرسلة 
وما ينتج عنها من نزول 
الغيث وحياة الأبدان» 
والقَسّم بالملائكة وما 
تلقيه من آيات الوحي 
التي بها حياة الأرواح» 
يدلان على أن الله قادر 
على الخلق والبعث 
ليوم القيامة . 


0 


6 السياق من أهوال ذلك اليوم انطماس 
الو وانفراج السماء» ونسف 
الال وتأخير:الرسل الى يوم الفسكل 
الذي فيه الحساب . 

« وقد كرّر السياق عبارة: ليل ين 
0 © لزيادة الإنكار عليهم 

من الآيات الدالة على قدرته 
تعالى على البعث ما رأواء وهم بكفرهم 
بقدرة الله سيتحقّق لهم العذاب الخالد يوم 
القيامة . 

لا وأبرز السياق قدرته تعالى على البعث ببيان 
اتات عو الذي على الإنسان مو ماء 

« وأنه هو الذي جعل الأرض كفاتاًء أحياءً 
وأمواتاء وجعل فيها رواسى ي شامخات» 
NN el‏ 

# ثم ذكر السياق مصير المؤمنين المتقين: 
وإ ألمي ف كي ومرن © نرك مما 
بد ))۰ فهم بإيمانهم بقدرة الله 
تحقّق لهم الأمن والسعادة الأبديين. 


بعدما رأوا 


د کد گنی © کا شك 
0 رود @4 . 

ل ساقه 
الله لهم بالرياح المرسلة التي تأتي 
بالسحب المحمّلة بالغيث» 
ولكنهم كذبوا بقدرة الله رغم ما 
رأوه من قدرته على إخمراج 
طعامهم من الأرض . 

« وأعادت النعي على المكذبين 
الذين لم يؤمنوا بما جاء في آيات 
الوحي من الهدى: وڌا يِل ل 
گا لا يكن © > . 

ا وبذلك تلتقي المقدّمة وما فيها من 
الفَّسَم بمظاهر قدرة الله على 
الإحياء والإماتة» والقسّم بايات 
الوحي على أن يوم القيامة حق» 
مع الخاتمة التي تنعي على 
المكذبين بهذه الآيات بتؤعيها: 


رب رو وه راسم 


بمده يؤمنون 


سورة النبأ 1V‏ ( 


Os‏ عير @ ل ی هر فيه 
تة @ سبتتئة © 4 كا متت @4 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «النون والباء والهمزة: قياسه الإتيان من مكان إلى 
مكان ... ومن هذا القياس: النبأ؛ لأنه يأتي من مكان إلى مكان»'» وزاد الإمام 
الأصفهاني رحمه الله : «النبأ : خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظَنّ . . . وحَقٌّ 
الخبر الذي يقال فيه «نبأ» أن يتعرّى عن الكذب» كالتواترء وخبر الله تعالى» وخبر بر النبيّ 
بيا وأما الدلالة السياقية فتعود إلى تساؤل المكذبين عن اليوم الآخرء مع بيان أنه نبأ 
من الله تعالى لا مجال لتكذيبه أو الشك فيه» وتسمية السورة «بالنبأ» يوحي كأنه ليس هناك 
نبأ غيره» فيوم القيامة هو النبأ الأعظم . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة يدور حول حقيقة البعث بعد الموت» بذكر الأدلة على قدرة 
الخالق على ذلك فيوم القيامة الذي كان المكذبون مُجمعين على نفيه» ثابت ثباتاً لا يحتمل 
الشك» لأن الذي خلقهم ودبّر معيشتهم أحسن تدبير» من حكمته أن لا يترك عبيده يأكلون 
خيره؛ ويعبدون غيره» وعلى ذلك دل اسمها «النبأ» بما فيه من التفخيه”" . 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس. ص .٠١٠١‏ بتصرف. 
(؟) الأصفهاني» المفردات» ص 0/88 بتصرف . 
(۳) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲» ص 0787 والبقاعي» نظم الدرر» ج ۰۸ ص ٤۴۲۹ء‏ ۴۲۹۵ء وقطبء 

في ظلال القرآن. ج ۰٦‏ ص ۳۸۰۰- ۳۸٠۳‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ٠١‏ ص ٠٦‏ وأ .د مسلم 


وزملاؤه» التفسير الموضوعي» م“ ص .١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 25915 وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 


IA,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخخحص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
اليوم الآخر من خلال بيان دلالة بعض مظاهر قدرته تعالى على الخلق والبعث في الدنياء 
وبيان مصير المكذبين والمؤمنين في ذلك اليوم» ولما كان في تسمية يوم القيامة ب «النبأ» من 
التفخيم والتعظيم وكأنه لا نبأ غيره» سّمَيت السورة به للدلالة على المحور المذكور. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة تعظيم شأن يوم القيامة. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة أسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تعظم شأن اليوم الآخر وتؤكد 
قدرة الله تعالى عليه بعرض بعض مظاهر قدرته تعالى على الخلق والبعث في الدنياء ثم 
عرض لمصير الطاغين المكذبين» ومصير المؤمنين المتقين في ذلك اليوم» ثم خاتمة مؤكّدة 
0000 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان لقدرته تعالى على الخلق والبعث» من خلال عرض 


.٤١ ۳۹ والخاتمة:‎ ٠۳۸ -١ا/ وعرض مصير الفريقين يوم القيامة:‎ ء٠١‎ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك:‎ 
أولاً: منها أمور متعلقة ببيان قدرته تعالى على الخلق والبعث: أ) فقوله تعالى اوقت أرْوَجًا: ۸» ذكر هنا‎ 
فقط بهذه الصيغة. وانظر قريباً منه في سورة النحل: الاء وفاطر: ١١ء والشورى: ١١ء ب) وكذلك قوله‎ 
اوتا وم شاا : 9. وانظر قريباً منه في سورة الفرقان: ۷٤ء ج) وكذلك قوله ظوَجَمَلَا آَل ىا () وجا‎ 
د) وكذلك قوله ال به حا واا ©) وَجَنتٍ‎ ۰٤۷ وقريب منه أيضاً في سورة الفرقان:‎ .١١ 0٠١ لار مَعَاعًا#:‎ 
ثانياً : ومنها أمور متعلقة ببيان مصير المكذبين:‎ ۳١ -۲۷ : نانع : ١٠ء 215 وانظر قريباً منه في سورة عبس‎ 
وقريب منه في‎ ١77 : أ) فوصف جهنم بأنها وكات سادا هنا فقط : ١7ء وكذلك وصفها بأنها 8« لِلطَينِنَ متا‎ 
: ب) وكذلك وصف جزائهم ب «جََرَآء رِمَانًا» : 75 ج) ووصفهم بقوله ودا ابیت كدب‎ ٥ : سورة ص‎ 
ثالثاً: ومنها‎ ٠١ : إذ لم تذكر «كِذَاباً» في موضع آخر إلا في هذه السورة: لا عون فا نوا ولا كدب‎ ۸ 
أمور متعلقة بمصير المؤمنين: أ) فقوله إن ِلمِينَ تَار»ه: ١لاء لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وانظر قريباً منه في‎ 
ج) وقوله جره ن رَيْكَ عط حِسَابَا» : 5". رابعاً:‎ ۳٤ : ب) كذلك قوله واا مانا‎ ٦١ سورة الزمر:‎ 
بإمكانك أن تزيد أن كلمة «يوم» الدالة على القيامة ذكرت في هذه السورة خمس مرات: إن يوم ألْتَصلٍ كان‎ 
ما : ۰۱۷ بم بُ ف اَسور4: ۰۱۸ یوم مم الوح وَالْمليكة س: ۸ یك الوم من : ۳۹ بوم‎ 


عع 


ينظر الم ما قَدَّمَتَ يدا : ٠١‏ . ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة النباً O‏ 


بعض مظاهر قدرته تعالى التي يراها الناس يومياً في الدنياء وفي ذلك أبلغ رد على تساؤل 
المكذّبين عن النبأ العظيم : عَم يالو © عِن اَل لير 0 الى هر يه يمون © علا 
َو @ 4 كلا سبلن © أل مل لاص مدا @ وبال ارادا © رفک ازوج 9© وجلا 
ونی شا © وتا ال سا © وجلا ألبَارَ معنا © وتا موف سا سداد © رجملا 
لاحظ السؤال التجيهلي : عَمّ يتساءلون؟ المفيد أن يوم القيامة أمر عظيم لا يجوز التغافل عنه 
أو التكذيب بهء ولاحظ قوله: كلا سيعلمون» ثم كلا سيعلمونء المفيد أيضاً تعظيم شأن ذلك 
اليوم الذي سيعلمون حقيقة وقوعه» فسياق السورة يلفت نظر المكذبين بيوم القيامة إلى خلق 
الله للأرض التي يعيشون عليها وجِعلها مهاداًء وإلى نومهم واستيقاظهم المشابه للحياة بعد 
الموت» وإلى خلق السماوات وما فيهاء وإخراج النبات بماء السماء» وكلّها آيات تدل على 
قدرته تعالى على بعثهم ليوم النبأ العظيم كما هو قادر على الخلق أول مرة. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض مصير الطاغين المكذبين» والمؤمنين المتقين لزيادة 
التأكيد على أن يوم القيامة نبأ عظيم لا مرية فيه» وقبل البدء بعرض مصيرهم» ذكر السياق 
عدداً من أهوال ذلك اليوم عظيم الشأنء إذ سيُنفخ فيه في الصور فيأتي الناس أفواجاًء 
وفيه تفتح السماء فتكون أبواباء وفيه تُسيّر الجبال فتكون سراباًء ثم ابتدأ السياق بعرض 
مصير المكذبين في ذلك اليوم؛ لأنهم الأولى بالترهيب: إن جَهَثَمَ كات سادا 
صح م © لَبِئِينَ فآ اتا © لا دوف فا برا ولا َر © إلا حِيمَا وَعَمَاًا 
جر واا © م ڪا لا جو جا © دبوا انيتا كدب © ول سىء أحصيته 
ىبا © دوا فلن زَّيِدَكُمْ إل عَدَدَا @. ولاحظ بيان أنهم كانوا لا يرجون حساباً 
لذلك اليوم» وقد دفعهم ذلك إلى التكذيب بآيات الله كذاباً » وهذا متفق تماماً مع تساؤلهم 
عن النبأ العظيم في المقدّمة» وبيان أن الله أحصى كل شيء كتاباً فيه دلالة على قدرته على 
البعث والحساب العادل. 


م" لله 


ثم انتقل السياق إلى عرض مصير المؤمنين» ليتكامل الترغيب مع الترهيب : #إإنَ لِلمتقِينَ 
مقا @ ایی ونا @ ووب ار © وما راا © لا یسون نا نوا ولا كذ © جره ين 
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5 5 
مع ا 7 ® د a‏ سإ سس ا ا وى سس e‏ .ا کک لل يريع مشي 
والمليكة صة 


سنا ل رت إل من أن له الى وال را © € ولاحظ أن السياق يركز غل 
وصف القيامة بالنبأ العظيمء ومما يؤيّد ذلك بيان أنه لا أحد يملك الكلام ‏ فضلاً عن 
التصرف - في ذلك اليوم إلا بإذن الرحمن سبحانه. 

ثالثاً : جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما افتتحت السورة بتساؤل المكذبين عن النبأ 
العظيم. ختمت ببيان أنه اليوم الحقّء وبالدعوة إلى إحسان العمل ؛ لأن الله سيجازي في 
ذلك اليوم كل امرئ بما قذمت يداه» وكفى بذلك دلالة على قدرته تعالى على البعث لذلك 
اليوم العظيم: ظدَلِكَ الوم ی کس سََ خد إل ہے ما © إن ادرت عدبا قربا بور 
ينظر الْمره ما دمت يداه ويقول الْكَارُ يى كت ربا © ٠‏ وبذلك يلتقي البدء والختام على 
المحور المذكور الذي دل عليه اسم السورة أعظم الدلالة وأفخمها شأناً . 


as, DO 


الموضوع الأول: (الآيات: 
)15-١‏ 

المقدّمة التي تعظم شأن يوم 
القيامة» وتؤكّد قدرة الله عليه 
من خلال بيان قدرته على 


ةة © عن الل التيير 


© الى هر يه عش © 
كلا سملن @ 4 . 


« وبيّنت قدرة الله على البعث 
ليوم القيامة ببيان أنه هو 
الذي جعل الأرض مهاداً. 
والجبال أوتاداًء وهو الذي 
خلق الناس أزواجاًء وهو 
الذي ينزل من المعصرات 

ء٤‏ تجاجاً فأخرج به حباً 
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ونباتاً» وجنات ألفافاً . 


سورة النبأ 


سورة تعظيم شأن يوم القيامة 


الموضوع الثاني: (الآيات: 

/1-مم) 

عرض مصير الطافين 

المكذبين» ومصير المؤمنين 

المتقين» في ذلك اليوم عظيم 

الشأن: 

« ثم انتقل السياق إلى الحديث 
عن يوم القيامة عارضاً بعض 
أحداثه الجسيمة: ي ينفح 
ف امور قان أب © 
وفحت الما کات ايوبا © 

« وعقرض مصير المكذبين 
الطاغين: «إنَّ جَهَثَمَ كانت 
بسا © بطي عب © 
ِنِنَ ا ان © > . 

© وعرض مصير المؤمنين 
المتقين: إن للقن مقَارًا 
© ای ا © کرب 
نه @4. 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

(f-۳۹ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

# فكما افتتحت السورة 
بتساؤل المكذبين عن النبأ 
العظيم» ختمت ببيان أنه 
اليوم الحقّء مع الدعوة 
إلى إحسان العمل للقاء الله 
في ذلك اليوم: ظذَلِكَ لوم 
لق ممن سه اند إل ريه 

ب 69 إا ندنک عَذَانا 


رعس 


قرا بور ينظر المع 
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سورة النازعات 


IZ cfu MM r 2‏ 2 و 8 
لزعت غ 069 ا ليحن نيكا: .0 
سيمت هَالْمدرتِ ا 2 م جف رجه © 5 
ا کک 6 جيم - 2 SS‏ 0 ر ر 
يك © لث بيد يتأ © عه كين ©> 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس: «النون والزاء والعين أصل صحيح یدل على قَلْع شيء» “۰ وأما 
الدلالة السياقية فتعود ‏ على أرجح الأقوال ‏ إلى وصف حال الملائكة وقت احتضار الكافر 
للموت» فهي تنزع روحه من جسله نزعاً بليغاً شديداً مهما تفرقت روحه في جسده» ووصف 
الملائكة بصيغة اسم الفاعل يدل على تمكنها من هذا الفعل. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة إثبات البعث والجزاءء والاستدلال على ذلك 
بأن خلق العالم وتدبير نظامه أعظم من إعادة الخلق» وذكروا أن الله قد أقسم بالنازعات 
الدالة على نزع الملائكة للأرواح عند الموت» وجعل من هذا القّسَّم اسما للسورة ليدل على 
إثبات قدرة الله على 0 
اي I‏ وبعض 
(۱) ابن فارس. المقاييس. ص ٠١۲۲‏ . 
(۲) ينظر : البقاعي» > نظم الدررء ج ۸ ص f ١8‏ وار بن عاشورهء التحرير والتنوير» ج 0 ص 2.509 وقطب.». > في 
ظلال القرآنء ج ٦ء‏ وأ. د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي» م۰۹ ص ۰۲۱ ص ۰۳۸۱۱ ود. شحاتة. 


أهداف كل سورة» ج ٠0‏ ص ۲۲- ° وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 
بالدراسة. 


سورة النازعات 5 


مهامّهم في الآخرة» ومن خلال بيان قدرة الله على إهلاك المكذبين وبعث الخلق كما خلقهم 
أول مرة» ولما كان القّسم بالملائكة التي تنزع الأرواح وقت احتضار الإنسان أدل ما في 
التورة على المقفور الد كر اير كر ةا عا لو رةه ولو لماك هذه ال رة اا 
سورة إثبات قدرة الله على البعث من خلال بيان بعض مهامٌ الملائكة وقت احتضار الإنسان»› 
وبعض مهامّهم في اليوم الآخر. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة مبيّنة لبعض مهام الملائكة 
وقت احتضار الإنسان وفي يوم القيامة» وثانياً : بيان لبعض مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك 
المكذّبين» وبعض مظاهر قدرته في خلق السماء والأرض» وثالثاً: خاتمة مؤكّدة لما 


(0) - 
۰, ١ عمق‎ 


. ٤١-۳۴ والخاتمة:‎ 2#” -١6 وبيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى:‎ »١5-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
: ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك‎ 
أولاً: أن الآيات الخمس الأولى منها الدالة على مهام الملائكة وقت الاحتضار وفي يوم القيامة» لم تتكرر في‎ 
.4 : ما جاء في سورة الذاريات: ليمت آي‎ ٠٠ : القرآن» وقريب من قوله تعالى #آَلَْررّتٍِ أا‎ 
واستخدام لفظ التدبير مناسب لأحداث يوم القيامة كما في النازعات» واستخدام لفظ التقسيم مناسب للرزق كما‎ 
في الذاريات» ثانياً : أما فيما يتعلق بأهوال يوم القيامة: أ) فقد امتازت هذه السورة بوصف النفخة الأولى‎ 
ب راجن » : 7 بصيغة اسم الفاعل» وهذا الموقع الوحيد في القرآن بهذه الصيغة» وقريب منه لفظة «آليَجَصَدٌ»‎ 
وهي تدل على العذاب الدنيوي» وقد جاءت في سورة الأعراف: ۷۸ء علماً بأن رقم سورة الأعراف: /اء ورقم‎ 
والعنكبوت: لالاء» ب) وقد وصفت‎ ٠١١ ٠٩١ سورة النازعات: 4/اء وذكرت #أَليَبْكَةٌ» أيضاً في الأعراف:‎ 
النفخة الثانية أيضا في سورة النازعات ب اده : ۷ء وهي لفظة لم تذكر في موضع آخرء وقريب منها في‎ 
سورة النمل: طقل صن أن يكن ردق لَكُم بم الى تَنْتَعْعِلْنَع: الاء علماً بأن رقم سورة النازعات: ۷۹ء ج)‎ 
٠٩ وصف القلوب يوم القيامة ب (الواجفة) لم يذكر إلا هنا: ۸» وكذلك وصف الأبصار طأْبَصَرُهَا حَسِمَةٌ»:‎ 
و حًا ََصَرْهْرُ © في سورة‎ ٤ وقريب منه «إخشة َم بعتم كن موري القلم: ۳٤ء والمعارج:‎ 
القمر: لاء وكذلك وصف الحياة الدنيا ب فّ4 هنا فقط: ١١ء ووصف العظام ب رة : ١١ء ووصف‎ 
الأرض يوم القيامة ب باهر : ۳٠ء ولم توصف القيامة ب لامد إلا هنا: 5 : ولم تذكر هذه العبارة‎ 
ومعلوم أن للملائكة دوراً في إبراز الجحيمء ثالثاً: وأما‎ ٠۹١ وبرت لَلَحِمْ» إلا هنا: 277 وفي سورة الشعراء:‎ 
= فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام : أ) لم تذكر هذه العبارة فل مَل لَك إل أن ق إلا هنا: 1۸ء وكذلك‎ 


ئ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً : جاء في مقدّمة السورة قم قسّم بالملائكة ذات المهام الخاصة وقت احتضار 
الإإنسان» والملائكة ذات المهام الخاصة في يوم القيامة» على أن الله قادر على بعث الناس 
يوم القيامة: لزعت م © وفطت قا (© سبحت سا © لبت سا © 
َالْمدراتٍ ا 1o‏ فقد أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح المكدين: والمصدر 

(غرقاً) يدل على الإغراق في النزع» فهم ينزعون روح الكافر مهما تفرّقت في جسمه» 

وأقسم تعالى ‏ فيما أرى ‏ بالملائكة التي تَسْبح بهذه الأرواح بعد إخراجها من الجسد إلى 

السماءء فإما أن تفتح أبواب السماء لروح المؤمن» حتى يكتب كتابها في عليين» ثم تعاد 
للجسد في القبر فينعم فيه إلى قيام الساعة» وإما أن تغلق أبواب السماء لروح الكافرء فتردٌ 
إلى الجسد في القبر فيعذب فيه إلى قيام الساعة فهذه مهام الملائكة فيما يتعلق بموت 

الإنسان فى الدنيا. 
أما ما يتعلق بيوم القيامة فقد أقسم سبحانه بالملائكة التي تسبق بالأجساد بعد أن يبعثها 

الله ويرد فيها روحهاء فتسبق الملائكة بالناس إلى أرض المحشرء ثم تسبق بأهل النار إلى 

النارء وبأهل الجنة إلى الجنة» ويدبّرون أمور ثوابهم أو عقابهم”"'. وأعتقد أن مغايرة حرف 

= وار الَيدَ الجر » هنا فقط : 27١‏ وقريب منها الك مِنْ اتا الجر » طه: ۲۳ ولم تذكر كلمة «الكرق» 
مرتين إلا في سورة النازعات وصفاً لآية موسى عليه السلام» ووصفاً للطامة» وذلك يتلاءم مع الفرية الكبرى 
لفرعون حينما قال أا ريم آل : .١15‏ وينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 

)١(‏ جاء هذا في رواية أخرجها الإمام أحمد رحمه الله أن الملائكة تعرج بروح الكافر إلى السماء الدنيا فيستفتحون له 
فلا يفتح له لقوله تعالى إن الت كدو انا واشتكيا عا لا نَم لم بوب ألتّك...» (الأعراف : بعض الآية 
4°( ثم يؤمرون برد روحه إلى جسده في قبره فيعذب فيه إلى قيام الساعة» وأن الملائكة تعرج بروح المؤمن 
حتى تشيعه الملائكة إلى السماء السابعة. فيكتب كتابه في عليين» ثم تعاد روحه إلى جسده فينعم في قبره إلى قيام 
الساعة» وفي هذه الرواية تفصيل بكيفية نزع روح المؤمن وروح الكافر على نحو متلائم مع أوصاف الملائكة 
القابضة للأرواح المذكورة في مقدّمة هذه السورة. ينظر: مسند الإمام أحمده حديث رقم: ٠» ١/8077‏ وقد 
صححه محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وجاء قريب من هذه الرواية رواية أخرى في سنن إبي داود. حديث 
رقم: ٤۱۲۷‏ . 


(۲) من المفسّرين الذين قدّموا هذا الوجه من التفسير لهذه الأوصاف الخمسة: الإمامان الرازي والبيضاوي رحمهما 
الله ما عدا قوله تعالى وبحت سبحا فقد فسّراها بأنهم يسبحون في إخراج روح المؤمن كما يسبح الغوّاص = 


سورة النازعات | 0 ) 


العطف من الواو إلى الفاء يدل على اختلاف الدار التي تقوم بها الملائكة بهذه المهامٌ. 

وما من شك أن القَسّم بالملائكة التي تقوم بهذه المهام يدل أشد الدلالة على قدرة الله 
تعالى على بعث الموتى» ولذلك انّخذ من القَّسَم بهذه الملائكة اسم للسورة» ولاحظ أنه 
أقسم ب «النازعات» وليس ب «الناشطات» أو «السابحات» أو «السابقات» أو «المديّرات»» 
لأن وصف النازعات يختصٌ بحال قبض روح الكافر» وهذا أنسب لسياق السورة التي تبرز 
إنكار المكذبين بقيام الساعة» ثم إن هذا الوصف يختصٌ بالدنيا وليس بالآخرة كالسابقات 
أو المديّرات» ولذلك كان هو الوصف الأنسب للرَّدٌ على منكري الآخرة. 

ثم انتقل السياق إلى ذكر بعض أهوال يوم القيامة» وبيان حالة المكذبين في تلك 
الأهوال: يم رجف جنه © نها وة @ فوب بوني وَلحِمَةٌ © اسما حَيدِمَةٌ © 
يوون نا لوشو فى اة © 1 كنا عِظمًا عر ©) الوا یلك إا کہ اة © با هى 
رة وَحِدَهٌ © فَإِذَا هُم بالسَاهرَة ٠©‏ وقد تكون هذه الأهوال هي | RY ENS‏ 
يكون المُقسَّم عليه محذوفاً ويقدّر ب «لتبعئنَ»» ولاحظ ذكر النفختين : الراجفة والرادفة» 
ليكون ذلك أدل على قدرته تعالى على البعث» ولاحظ وصف حالة المكذبين يوم القيامة» 
فقلوبهم واجفة خائفة» وأبصارهم خاشعة ذليلة» وذلك لأنهم كانوا يقولون في الدنيا: أئذا 
متنا وكنا عظاماً نخرة» سنرد إلى الحياة مرة أخرى؟ ثم يقولون استهزاءً: إذا صح هذا 
کون کا چا 

ويرد السياق على استهزائهم ببيان أن الله تعالى قادر على بعثكم بمجرد أن يُنتفخ في 
الور نك واخدة ولاحظ وصف النفخة بالزجرةء لأنها أنسب لفظ لحال المكذّبين» ثم 
إن فيها بياناً لبعض مهامٌ الملائكة في ذلك اليوم» فإذا حصلت تلك الزجرة» قام الناس 
جميعاً من قبورهم فتجمعهم الملائكة في الساهرة وهي أرض الحساب . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى على إهلاك المكذّبين» 
= الذي يخرج الشيء من أعماق البحارء أو أنها تسبح في مُضيّها لما أمرث به فيدبرون أمره. ولم يتعرضا للرواية 


في الهامش السابق. يتظبر: الرازي» مفاتيح الغيب. ج ۳۱ ص ۰۲۸ والبيضاوي». عبد الله بن عمر 
(ت: ۷۹۱ه)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۰۰۳. ج ۲» ص ٠٦١‏ . 
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وبعض مظاهر قدرته في خلق السماء والأرض» ليستدل بذلك على قدرته على البعث» وقدّم 
السياق ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون» لأنها نسب لما بيّنه السياق من موقف 
المكذبين بالآخرة: فل مَل لك إل أن رذ © وأهييك إل ريك منتى © مار آلاية الکرى 
© كدب می © ثم ادر تی © فر قاد © فقا آنا ریک آنل © دہ أله تكال ال 
لوك © إن في َلك مره لمن يفت © 4. ولاحظ ذكر التزكية والخشية أول القصةء ليتلاءم 
ذلك مع قوله تعالى إن في ذلك لمبَهُ لمن ن٠‏ وسيأتي في الخاتمة ذكر مصير من زكى 
نفسه» ولاحظ وصف آية العصا بالآية الكبرى» ليتلاءم ذلك مع الفرية الكبرى لفرعون حين 
قال: أنا ربكم الأعلى» وهي متلائمة مع وصف يوم القيامة بالطامّة الكبرى أيضاًء ولاحظ 
بیان أن فرعون حشر ونادى جنوده» ولم يُعْنِ ذلك عنه شيئاًء وهذا متلائم مع بیان قدرته 
تعالى على جعل الملائكة تقوم بحشر الخلق جميعاً يوم القيامة وإيقافهم للحساب ثم العقاب 
أو الثواب. 

وقد اشتمل عذاب فرعون على الدنيا والآخرة؛ ليتلاءم ذلك مع مهامٌ الملائكة المذكورة 
أول السورة في الدنيا والآخرة» ومن ناحية ثانية يتلاءم ذكرٌ فرعون الذي مات غرقاًء مع قوله 
تعالى وَالئَرِمَتٍِ عر . وقد تقدّم ذكر عقوبة فرعون في الآخرة على الأولى؛ لأن سياق 
السورة كله حول الآخرة» فهذه القصة كما ترى تؤكّد المحور المذكور وتتلاءم مع دلالة اسم 
السورة عليه أبلغ التلاؤم. 

ثم انتقل السياق إلى بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى في خلق السماء والأرض: مانم 
© انچ ها َا وََرعَنْهَا @ ال سما @ مما لد رمد ©4 فخلق السماء 
والأرض أعظم من إعادة بعث الناس» وذلك دليل على أن القادر على الأولى قادر بلا شك 
على الثانية » فالسياق يؤكد حقيقة قدرة الله تعالى على البعث ليوم القيامة» وهو ما دل عليه 
أيضاً وصف الملائكة بالنازعات التي تنزع أرواح المكذبين» ثم يوم القيامة تسوقهم 
ا س 


ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التذكير بمصير المكذبين بيوم 


سورة النازعات 1EV‏ 


00 
مو 


القيامة : إا جات الطَاَُ الكترئ © یوم ینکر الان ما سی 9© ورت لَلْحِيمٌ لس بر © ان 
ن کی © ا کی ل © ب لحم هى لمأو 3 ولاحظ ذِكْرٌ تذكّر الإنسانء 
الملائم لما ذكرنّه المقدّمة من حسرة المكذبين على إنكارهم يوم القيامة واستهزائهم به 
وؤِكْرَ إبراز الجحيمء الذي يبيّن إحدى مهامٌ الملائكة في ذلك اليوم» ولاحظ بيان أن 
الجحيم هي مأوى المكذبين التي ستسوقهم إليها الملائكة؛ وهذا يتلاءم مع وصف الملائكة 
بالمنابقاف قا والعدترات أمرا أول السورة: 

ولكي يكتمل المشهد» عرضت الخاتمة مصير المؤمنين الذي زكّوا أنفسهم وخافوا مقام 
رھم : وما من حاف مَقَام ریہ وتهَى النَنْس عَِ اهو © ون َة هى الْأرك © ». وهنا يبرز 
دور الملائكة مرة أخرى في سّوق المؤمنين إلى مأواهم في الجنة. 

وكما افتتحت السورة بتأكيد قدرة الله تعالى على البعث» من خلال القَّسَّم بالملائكة 
التي تنزع أرواح المكذبين» ختمت السورة بتأكيد قدرة الله على البعث من خلال بيان حسرة 
المكاذبين في ذلك الموم : ونك عن لاع أيآنَ نَ متها فم أت ين رها © لل ريك مسا 
© إِنَمَآ أت مدر من كَل © کم بم وا کر يليوا إلا عَِيدَ أو ضا © 4. وهكذا التقى 
البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 
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سورة النازعات 


سورة إثبات قدرة الله على البعث من خلال بيان بعض المهامّ الموكلة للملائكة حين احتضار 


الإنسان» وبعض مهامّها في اليوم الآخر 


الموضوع الأول: (الآيات: )١5-١‏ 
المقدّمة التي تبيّن بعض مهامٌ الملائكة 
وقت احتضار الإنسان. وفي اليوم 


الآخر: 

# افتتحت السورة بالمَسّم بالملائكة التي 
تنزع روح الإنسان الكافر مهما تفرقت 
في جسمه» وتنشط بروح الإنسان 
المؤمن فتخرجها بِخْفّة» ثم تسبح 
الملائكة بهذه الأرواح إلى السماءء 
فإما أن تتح أبوابها للروح المؤمنة ثم 
ترد إلى القبر لينعم فيه صاحبها إلى يوم 
القيامة» وإما أن تغلق أبواب السماء 
دون روح الكافر فترد إلى القبر فيعذب 
فيه إلى يوم القيامة . 

وأقسم الله بالملائكة التي تسبق الأجسام 
يوم القيامة وتدبّر أمور ثوابهم أو أمور 
عقابهم . 

وجواب المَّسَم إما أن يكون محذوفا 
مقدراً ب (لتُبْعئِنَ)» أو أن يكون قوله 
تعالى: لوث بوني وام © أَبْصَيْمَا 
خَبنمَةٌ 3© ) هو الجواب. 

ا ومن مهام الملائكة يوم القيامة النفخ في 
الصور ليكون زجرة واحدة تبعث 
الأموات جميعاً: ونما هى رَه دة 
قدا هم باهر € ¢ . 


الموضوع الثاني: (الآيات: 
ملسم 


بيان لبعض مظاهر قدرة الله 

في إهلاك المكذبين» وبعض 

مظاهر قدرته في خلق السماء 

والأرض: 

# برزت قدرةالله في إهلاك 
فرعون الذي قال: نا ردم 
الله » فكان مصيره أن الله 
أخذه نكال الآخرة والأولى. 

برزت قدرته تعالى في بیان 
السياق أن خَلّقَ السماء أعظمُ 
من خلق الإنسان» فالقادر 
على خلق السماء قادر على 


خلق الإنسان. 
# وبيّن السياق أن الله القادر 
على إخراج المرعى في 


الأرض من الماءء قادر على 
بعث الموتى ليوم القيامة. 
# فالقادر على خلق السماء 
والأرض وخ لق الإنسان 
وبعثه» هو مَنْ جعل للملائكة 
الكرام مهاماً خاصة وقت 
احتضار الإنسان في الدنياء 
ويوم بعثه في الآخرة» كما 
بينت المقدمة. 


الموضوع الثالث: 

(الآبات: 5 *-15) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

# أعادت ذكر بعض مهام 
الملائكة يوم القيامة في 
إبراز الجحيم لمن طغى» 
وسّوق الطاغين إلى 
مأواهم فيها . 

ومن مهامّهم أيضا سَوْق 
المتقين إلى مأواهم في 
الجنة . 

"ا وكما افتتحت السورة بتأكيد 
قدرة الله على البعث من 
خلال القَسّم ببعض مهام 
الملائكة» ختمت بتأكيد 
قدرة الله على البعث من 
خلال بيان حسرة 
المكذبين في ذلك اليوم: 
وا جما 
انیم بم ينها 3 يلبنوا 


إا عَدِيّدَ أو ها @ » . 


ل 0 
انت مدر من 


لمك 


بس ول © أ بء لی © وا یدرک لمم رک © أو يدث 
عة لدی @ أ مَنِ اسن © ت لز دى © وما عك أل بک 
© ا ن جد تی © ب ت © ت ع تق © > 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «العين والباء والسين أصل واحد يدل على تكرٌهِ في 
شيء»"» وأكّد كلامه الإمام الأصفهاني رحمه الله فقال: «العبوس: قطوب الوجه من ضيق 
ال وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى حادثة مجيء عبد الله بن أمّ مكتوم 
طب إلى النبي كَل وقد كان يدعو جماعة من كبار قريش يأمل إسلامهم. فألحٌ ابن أمْ 
مكتوم على النبي بي في طلب الهدى وهو لا يعلم حال النبي َة لأنه أعمى» فكره النبٌ 
كه فعل ابن أمّ مكتوم وعبسٌ وجهه» وجعل يُعرض عنه ويُقبل على الآخرين» فأنزل الله هذه 
السورة معاتباً نبّهِ يكل في إعراضه عن طالب الهدى» وإقباله على المستعنين المستكبرين””" . 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة يدور حول تصحيح فكر الداعية بما يلائم قيمة 
الدعوة وتوجيههاء فالسورة تبيّن حقيقة القِيّم في المجتمع المسلم بأسلوب قويّ حاسم 
والتوجيه في أولها هدف إلى إقرار حقيقة أن يستمدٌ الناس قِيّمهم وموازينهم من اعتبارات 
إلهية بحتة» فاسم السورة دال على المحور بدلالة الحادثة التي اشتقٌ منها“ . 


.77١ ابن فارس» المقاييس. ص‎ )١( 

.044 الأصفهاني» المفردات» ص‎ )١( 

(۳) الحادثة المذكورة أخرجها الترمذي رحمه الله في السنن» كتاب تفسير القرآن» برقم: .537١‏ 

(6) ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص ٠۲١‏ والمهايمي» تبصير الرحمن» ج 7. ص 23788 = 
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ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن الهداية 
إلى الدين فصل من الله ومِنّة لا يدري الداعي مَنْ يستحقّها مِن المدعوّين» فالهداية من الله 
غير خاضعة لمقياس التمايز البشري» ولما كانت حادثة ابن أمّ مكتوم ونه مع النبي ية أدل 
ما في السورة على هذا المحورء اسْنّقٌ منها اسم السورة ليدل عليه . وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة تصحيح فكر الداعية بما يُلائم قيمة الدعوة وتوجيهها. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي معاتبة للنبئ ية في حادثة 
ابن أمّ مكتوم» ثم بيان لنِعَم الله على الإنسان من حََلّْق وإمدادٍ تستوجب عليه الإيمان والطاعة 
للهء ثم خاتمة مؤكدة لما ف 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة معاتبة من الله تعالى لنبيّه يه في حادثة ابن أمّ مكتوم» 
وتبيّن له أن الهداية من الله مَضْل لا يدري النبئ ية من يستحقّه : عبس ورل © أن بة: 


= والبقاعى» نظم الدرر» ج 24 ص ۰۳۲۳ وابن عاشور» التحرير والتنوير. ج 0 ص ؟7١٠.ءوأ.دمسلمء‏ 
وزملاؤه» التفسير الموضوعي› م٩۰‏ ص ۳۸» ۹ وقطب» في ظلال القرآن» ج 25 ص cTATo TAT!‏ 
والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 0۰*٩‏ . وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: .٠١ -١‏ وبيان نِعَم الله على الإنسان: -١١‏ ۳۲ والخاتمة: ۳۳- ۲٤ء‏ ومن 
لطائف هذه السورة: أنها امتازت بألفاظ وعبارات متعلقة بالنبي ييه وبالقرآن العظيم وباليوم الآخرء وهي لم 
تذكر في مواضع أخرى من القرآن بالصيغة نفسهاء وإليك بيان ذلك : أولاً: من هذه العبارات والألفاظ ما هو 
لمَاعَةَ کون قربا : 077 وفي سورة الشورى: وما يديك لَمَلَّ أَلمّاعَةَ َب : ۱۷ء ومعلوم أن المواضع 
الثلاثة متعلقة بأمور غيبية» ب) سؤاله ية بصيغة الاستفهام أو النفي : هرا عك الا يق » : لاء ج) قوله تعالى: 
نت لد تسد : ٦‏ وقوله وات عَنْهُ َم : .٠١‏ ثانياً: ومنها ما هو متعلق بالقرآن العظيم: أ) وصفه ب إن 
کرم چە : ۳ ب) و عر مط : ٤‏ ج) و دی سرچ : 10« د) و ##رام بر : كل ثالثاً : ومنها ما 
هو متعلق بيوم القيامة وأهواله: أ) لم يعبّر عن يوم القيامة ب الَا إلا هنا: ۳۳ء ب) وكذلك وصف 
المؤمنين ب یج يِذ مس €3 امک سير : ۰۳۸ ۳۹ ج) ووصف الكافرين ب رج يوم ع عر © 
رشعل 2ر - 8 2 س راو وو روه بو رس کي 
رها َر : cI o‏ وشريب مله في سورة يونس : «ولا رعق وجوههم قار ولا ذل چ : 01 ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


ای © وما يدرك ا يدق © © أو د فلتقعة فلتفعة الد © اا من اسن © ) كلت لم دى © 
له کک © کا کے بها © د بتكا © ت تة © ولاسظ سوك 
تعالى وما يذْرِبِكَ» وقوله رما عك الدال على عدم معرفته ية بمن يستحقّ هذا الفضل 
من الله » فيبنغي على الداعي أن يدعو الجميع بلا إعراض عن أحدهم» ويترك نتائج دعوته ل 
تعالى : 

ل ل ل ل 
هذا القرآن العظيم : E‏ دک 6 من اء دحكرم 0 فى في نة ©6 موقر مطهرق 
© دى سََو © كام بر 69 ٠‏ فالخاسر من أعرض عن هذا الهدى الإلهي السامي . 

ثم انتقل السياق إلى ذكر موقف الإنسان من هذا الفضل الإلهي» 000 هدى 
الله وهو الذي خلقه وأمدّه بما يحييه: فل الإنسن مآ أفرم @ بن آي ىء حلفم € من 
ع ر O O‏ لت 6 ناهد قا © 
بطر لشن إل طابيء © أن سينا الما صا © م سقفا الارض سنا @ اتا فا ج © > . 
NOE a aE E,‏ 
الهدى المذكورين أول السورة» ولاحظ أن السياق ركز على نعمتي الخلق والإمداد» وهما 
نعمتان تستوجبان على الإنسان أن يؤمن ويطيع ربه» لا أن يعرض عن هداه. 

فأنت تلاحظ أن السياق يبيّن أن الواجب على الإنسان أن يؤمن ويلتزم هدى ربه» لا أن 
يكفر ويعرض عن هداه» وبعد هذا البيان الوافي فالهدى لله يهدي من يشاء وعلى الداعي أن 
يدعوء وهذا متسق مع محور السورة والدلالة السياقية لاسم السورة عليه 

ثالثاً : جاء في الخاتمة OS‏ من أهوال يوم 
القيامة ومصير المؤمنين والمعرضين فيه : ا جت الصا @ يم يمر ا ين ل © رايو 
ويه €9 وصجیی ويد 9© لکل رې متهم بد 0 
تجدي نفعاً في ذلك اليوم» وذلك يؤكّد حقيقة أن المقاييس عند الله تعالى لها اعتبار خاص» 
فالذي ينفعهم يومئذ ويحقّق لهم الأمان هو فقط الإيمان واتباع الهدى . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الداعي إلى الله يدعو وهو لا يعلم من يستحقّ فضل 
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الهداية من اللّه» ختمت بذكر مصير المؤمنين بهدى الله ومصير المعرضين عنه 8 وميد 
ره @ اک مشر © و وید عا عة © مها مره © أك م الك الف 
> , وأعتقد أن على وصف الوجوه متلائم مع دلالة اسم السورة وهو متعلق 
بالوجه» فهو َة ومَنْ آمن معه سيكونون سادة الوجوه المسفرة في ذلك اليوم» وهكذا 


التقى البدء والختام على المحور المذكور الذي دل عليه اسم السورة. 


ايت جح 2ه عي 


سورة عبس 


سورة عبس 


سورة تصحيح فكر الداعية إلى الله بما يلائم قيمة الدعوة وتوجيهها 


المقدّمة التي تحوي معاتبة للنبيّ 

يك في حادثة ابن أمّ مكتوم : 

افتتحت السورة بعتاب النبيّ 
كل في حادثة ابن أمّ مكتوم 
رضي الله عنه: عبس ول 
© أ ج الأنى © ما 
رك َم بر © > 

# وبيّنت أن الداعي لا يدري أين 
كوك a‏ #وما درک 
ص ع د © 3 د ا 
از ©>. 

ه وعاتبت المقدمة النبي ية في 
تصدّيه للمستغني المكذب» 
وإعراضه عن الساعي لطلب 
الهدى. وهذا فيه تصحيح 
لفِكر الداعية متلائم مع قيمة 


تو © :8 يتنا © كد 


الموضوع الثاني: (الآيات: ۳۲-۱۱) 

بيان لنِعَم الله على الإنسان تستوجب 

عليه أن يؤمن بخالقه ويقبل هداه: 

« بيّن السياق علوّ شأن القرآن الذي 
أنزل فيه الهدى على النبي كل 
0 3 م © هن هه 
1 © 

ها ثم أيّد السياق دعوة النبي ب ببيان 
قبح موقف الإنسان المُعرض عن 
هدى خالقه» رغم أنه هو الذي 


أوجده من العدم: ميل الإضن مآ 
أفرم © عن نّ أي سء علقم © ين 


0 مدعو +2 ار ا ر ر 


ر خلقم فقدرم ثم السبيل سرم 


©4. 
ويه المياق تا لاان 
المعرض عن هدى خالقه الذي 
أمدّه بنعمة الإمداد بعد نعمة 
الإيجاد: کا كنا بق مآ اَم © 
اشن إل طعايده .® أا مب 
َه م 69 ثم قتا الأيص سق © 


eit 


الموضوع الثالث: (الآيات : 

(tY-¥ 

لخاتمة المؤكدة لما سبق : 

8 عرض الخاتمة بعض 
أهوال يوم القيامة» مما 
يؤكد أن على الإنسان 
قَبول هدى خالقه قبل أن 
يصيبه عذاب ذلك اليوم: 


= وكما افتتحت السورة ببيان 


أن الداعى يدعو إلى الله 


الذي أنزله على النبى لا 
ومصير من أعرض عنه: 
عع 5 ل الهم 

5 بذ ية © 
تمك شتير @ 
ع 0 ر 


رك © 2ه 
اة © 4 . 
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إا اتنس كرت © وَإِدَا الم أتكدرت © وَإِذَا بال سيت © وإ 

» 6 ا سرت‎ lo SA ونا‎ O 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة:‎ 

يقول الإمام ابن فارس: «كور : الكاف والواو والراء أصل صحيح يدل على دور 
وتجمّع. ومن ذلك الكؤر: الدّورء يقال: كار يَكورٌ إذا دار ومنه قوله تعالى: إا اقش 
كرت 40 كأنها جمعت جمعاً”'". ويؤكد ذلك الإمام الأصفهاني إذ يقول: «كورٌ الشيء: 
إدارته وضم بعضه إلى بعض» ككؤر العمامة)”". وأما الدلالة السياقية فتعود إلى حدث 
تكوير الشمس يوم القيامة «فتكوير الشمس: فساد جرمها لتداخل ظاهرها في باطنها بحيث 
يختل تركيبها فيختل لاختلاله نظامُ سيرها»”". فاسم السورة يدل على أن مَّن جعل للشمس 
مداراً خاصاً بها في الدنياء قادر على إفساد جرمها يوم القيامة» ونسبة المصدر «التكوير» إلى 
الشمس يعطي دلالة على أنه لا تكوير للشمس إلا في ذلك اليوم الذي سيدمر فيه العالم 
الدنيوي ليبدأ العالم الأخروي. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة التهديد بيوم الوعيد وإثبات حقيقة الوحي» واختير اسم 
«التكوير» لأنه يشير إلى أحد أعظم حوادث يوم القيامة المذكورة في السورة» أو لأن تكوير 
الس هو الحدت الأولت أو لان الشرات إنما بدا فقن السيقف: والشمسن أبرز"ايات 
السماء التي هي من فوقناء والسورة فيها إيقاع عامٌ أشبه بحركة جائحة تنطلق من عقالها 
)١(‏ ابن فارس» المقاییس» ص ٩۱۲‏ . 


(۲) الأصفهانىء المفردات» ص ۷۲۹. 
)™( ابن عاشور» التحرير والتنوير. ج 0 ص -. 


سورة التكوير 


فتقلب وتهڙ كل شيء"'" . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: إثبات حقيقة اليوم 
الآخر من خلال حدث تكوير الشمس» كونه أحد أحداث يوم القيامة الدالة على سرعة دمار 
الكون بعد أن كان متتظما : واختير تكوير الشمس اسماً للسورة للدلالة على المشيئة الآلهية 
المنفردة في هذا الكون» فكما شاء أن يكون هذا الكون منتظماً على أحسن صورةء فهو قادر 
على تدميره يوم القيامة بمشيئته . ولأن الشمس أبرز الكواكب التي يعرفها الناس فهم يرونها 
كل يوم في حياتهم» فكان ذلك أوقع أثراً في نفوسهم» فاسم السورة دال على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان سرعة انصياع الكون لمشيئة الله المعلنة 
بدء يوم القيامة . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

تحوي السورة مقدّمةً فيها ذكر اثني عشر ظرفاً تدل على سرعة التدمير الحاصل يوم 
القيامة مع الخضوع والاستسلام التامّ لمشيئة الله ربٌ العالمين» ثم قَسَماً بعددٍ من الظواهر 
الكونية المنتظمة في الدنيا على صدق الوحي وصدق النبئ يله ثم خاتمة تبيّن تفرد مشيئة الله 
ا 


)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج ۸» ص ٠۴١‏ والمهايمي» تبصير الرحمن. ج ۲ء ص 74٠‏ وقطب» في ظلال 
القرآن» ج »٦‏ ص ٠۳۸۳١‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ٠‏ ص١٤٠ء‏ وأ. د مسلم وزملاؤهء التفسير 
الموضوعي» ج ۹» ص ٤۸4‏ . والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ٠٠۲‏ ود. الجابري» أسماء 
السور القرآنية دلالات وإشارات» ص 1١١‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 
بالدراسة. 

() المقدّمة شملتها الآيات:١-14»‏ والقَّسَم على صدق الوحي وصدق النبئ كَلِ: ٠٠ - ٠١‏ والخاتمة: ۲١‏ - 
4. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن 
ذلك: أولاً: منها أمور تدل على قدرة الله على تدمير الكون يوم القيامة: أ) فقوله «وَإدًا أَلشجُومْ أنكدَرت» : ٠۲‏ لم 
يذكر إلا هناء ب) كذلك قوله وا الِحَارٌ سُجَرَتَ»: ”. وقريب منه في سورة الطور وار جور : 25 
ج) وكذلك قوله ردا لَه كت : ١١ء‏ لم يتكررء ثانياً: ومنها أمور دالة على قدرة الله إذ خلق الكون منتظماً 
في الدنيا: أ) فالقَّسَم بالنجوم الخُنّس لم يذكر إلا هنا: ٠٠‏ ب) وكذلك وصفها ب الور الس ): ١٠ء‏ = 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة اثنا عشر ظرفاً تحوي دلالة على السرعة في حصول 
التدمير» SOO‏ 
التالية: إا الس كرت © وإ الوم انكرت © ودا لَْبَالُ سرت © >. وة الِحَارٌ 
سْيَرتَ © إا أَلمَآهُ كنت © . تجد أن الأفعال التي اختيرت في التعبير كلها تدل 
على السرعة في الخروج عن الانتظام» ومع الخضوع لمشيئة الله : كما ترى في تكوير 
الشمس. وانكدار النجوم» وتسيير الجبال (مع التشديد). وتسجير البحار (مع التشديد)» 
وكشط السماءء فكلها أفعال منسجمة مع دلالة اسم السورة من ناحيتين: السرعة في حصول 
التدميرء والخضوع التامًّ للمشيئة الربانية. وقد دل على ذلك أنها بصيغة المبني للمجهول. 
مما يؤكد على وجود مشيئة إلهية متحكمة بها . 

وانظر الظروف التالية الل او DS‏ #وَإدًا الْعِسَارَ عُظْلَتْ 
© ول الخوش حت @ 4. «وَإدًا التفوش دوجت © ولا لْمَدَةٌ سيت © باي دب فت 
© ولا آلف شرت ك4 ٠‏ موود لحم سرت © ودا كع زت © 4 EE E c4‏ 
مجيء هذه الأفعال بصيغة المبني للمجهول مما يدل على المشيئة الإلهية وراءها . 

وقد كان الجواب الوحيد على كل تلك الظروف الاثني عشر: «إعلمت مس م أَحصَرَتْ» . 
فقط. وهو جواب جامع للغاية المقصودة من اليوم الآخرء وقد اكتفى السياق بهذا الجواب 
لأنه ليس من المقصود التركيز على ما سيحصل للناس في ذلك اليوم» بل المقصود التركيز 
على كمال الخضوع للمشيئة الإلهية» مما يتناسب مع دلالة اسم السورة. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى القَّسّم بعد من الظواهر الكونية التي يراها الناس بشكل 
يومي» والدالة على الانتظام التامٌ والاستسلام للمشيئة الإلهية» ووجه الربط بين هذه 
الظواهر و بين ما جاء في أول السورة مما يدل على الدمار وسرعة الخروج عن الانتظام 
واضح» فإن الذي شاء أن يكون هذا الكون منتظماً لا مجال فيه للخطأ. هو الذي شاء أن 
2 ع) رتوله تعالى عن الليل وال | عنس » : ۷ د) وقوله عن الصبح الع إا تج ٠۸‏ . وبإمكانك أن 

تضيف أن عبارة: وما ناء ون إل أن سا اَذ لم تذكر إلا هنا : 259 وفي سورة الإنسان: .۳١‏ ينظر 

للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


ا ر (ev)‏ 


يخرج هذا الكون عن انتظامه لبدء يوم القيامة» فالمشيئة الإلهية ظاهرة في سياق السورة 
كلها : 5 اقم بش © لوار الک © ول إا عنم © اشع إا س © 4 
ولاحظ أن القَّسَم بايتي الليل والنهار مترابط بشكل واضح مع الشمس» فدوران الأرض 
حول الشمس ينتج الليل والنهارء وكأن السياق يقول: هذه الآيات الدالة على كمال الانتظام 
والتي ترونها كل يوم ومن أبرزها الليل والنهارء وراءها مشيئة إلهية هي التي جعلنْها بهذه 
الروعة» وهذه المشيئة ذاتها هي مشيئة الإله وحده القادر على جعل كل تلك الظواهر تخرج 
عن انتظامها معلنة بدء يوم الحساب. كل ذلك دل عليه اسم العورة ال كرو ا إنها 


سورة عجيبة ! 


أما جواب القَّسَم فقد كان: الم قول سول کیم (9) ذى وو عند ذِى امرش كن 9© ماع 
م این © وتا اجن بِسَمَوْنٍ © وقد راء بالا آلبين @ نا هو عل التب بسن © واه 
قول سَيْطْنِ َر 3© ٠‏ ويلاحظ في جواب القَّسَّم خضوع الوحي (جبريل عليه السلام) 
والنبي بيا للمشيئة الإلهية» ولاحظ قوله تعالى رما هو بول سَيطنِ ير وكأنه يقول: بعد 
أن بينا لكم خضوع كل المخلوقات لمشيئتناء وأقسمنا بذلك على صدق وَحُينا ورسولناء 
فأنى يكون للشياطين دور يجعلها تخرج عن مشيئتنا فتفتري علينا ! 

ثالثاً: بقيت الخاتمة وهي أيضاً تبرز المشيئة الإلهية وخضوع الكل لها : #9إفَن تذهيون 
© إن هو إلا ڪر لعي © لس م يم أن قم © وا سامون إل أن يسا آنه رب 
لْعَلِيِيت ©4 ولاحظ قوله تعالى: فأين تذهبون؟ المتناسق مع ما بيّنته السورة من 
خضوع كل مخلوق لمشيئته تعالى» فهو القادر على بعثكم في اليوم الذي يكون فيه تكوير 
الشمس أحد الأمثلة على خروج الكون عن انتظامه معلناً اليوم الآخر. 

ولاحظ ختام السورة: وما تَنَآمونَ إلا أن يسا اله وب الْعَلّبيتَ ٠469‏ المشير إلى أن 
الذي جعل لهذا الكون نظاماً إلى أجل مُسَمّى هو الله الذي شاء ذلك والذي جعل لهذا 
الكون نهاية في أجل مُسَمَى ‏ وقد ذكر لكم بعض أحداث تلك النهاية وسمّى السورة بأبرز 
تلك الأحداث إلى أبصاركم ‏ هو الله الذي شاء ذلك» فأين مشيئتكم أنتم؟ فاسم السورة 
«التكوير» يدل على المحور الذي التقى عليه البدء والختام في هذه السورة. 
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بقي سؤالان: لم لم تِسَمّ السور ة ب «تكوير الشمس» بل اختير المصدر فقط؟ أعتقد أن 
السبب في ذلك تركيز الاهتمام على قدرة المكوّر سبحانه وتعالى» وليس على عظمة حجم 
ما سيقع عليه التكوير. والله أعلم. 

والسؤال الآخر: لعا له تسم الميورة سؤر «الكشط» أخذاً من قوله تعالى : «إوَإدًا ألا 
كْيطَتَ © »». فكشط السماء آيةٌ أعظم من تكوير الشمس؟ والجواب:إن دلالة تكوير 
الشمس الدالة على السرعة في الخروج عن الانتظام متسقة أكثر مع باقي الآيات الدالة على 
ذلك في السورة أكثر من كشط السماءء ثم إن الشمس آية أبرز عياناً للناظر من السماءء لأنها 
جرم يستطيع الإنسان النظر إليه كجرم كامل» والسماء ليست كذلك. وثالثاً أن آيتي الليل 
والنهار المذكورتين في السورة والناتجتين عن الشمس متّسقتان مع الشمس أكثر من كشط 
السماء. والله أعلم . 
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سورة التكوير 
سورة التكوير 


سورة بيان سرعة انصياع الكون لمشيئة الله المعلنة بدء يوم القيامة 


الموضوع الأول: (الآيات: |-١‏ |الموضوع الثاني: (الآيات: -٠١‏ 
(Yo (1٤‏ 

المقدّمة التي تحوي اثني عشر ظرفا | |القَسَّم بعددٍ من الظواهر الكونية 
تدل على سرعة التدمير الحاصل يوم | |المنتظمة في الدنيا على صدق 
القيامة : الوحي وصدق الرسول ب : 

« ثم انتقل السياق إلى القَّسَم بعدد 


الموضوع الثالث: 
(الآيات: 9-75؟) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
ه فكما افتتحت السورة 
بذكر اثني عشر ظرفاً 


# افتتحت السورة بذكر اثني عشر تدل على سرعة انصياع 


ظرفاً معبّرة عن أحداث يوم 
التقنيامنة ودل تلن ,رة 
انصياعها لمشيئة الله المعلنة بدء 


يوم القيامة» فيومئذ تتكور 
الشمس› وتنكدر النجوم» وتز 


الجبال» وتعطل العشارء وتحشر 
الوحوش» وتسجر البحارء 
وتزوج النفوس» وستسأل 
الموءودة لم فتلت وتشر 
الضصحف» وتكشط السماء 
وتسعر الجحيم» وتزلف الجنة. 
# واقتصر جواب هذه الظروف على 
قوله تعالى: عت نفس مآ 
أَحَصَرَتَ © »> فقطء لأن التركيز 
على سرعة انصياع الكون لإرادة 
الله وليس على ما سيحصل 
للناس فى ذلك اليوم. 


من الظواهر الكونية الدنيوية 
المنتظمة: ف أَفِمُ باش 
وار ال © وی يا عسعس 
© صح إا سس 69 > . 

« وجواب القّسَّم: إن قول رول 
کیم € ذى فو عند ذى امرش مكين 
© ثلع م ليو © ا ایی 
بسن © 4 . 

« إن القَّسَم مع جوابه يدلان على 
أن مَن جعل هذه الظواهر الكونية 
منصاعة لمشيئته في الدنياء قادر 
على جعلها تنصاع لمشيئة يوم 
القيامة» وفي هذا أبلغ تصديق 
للوحي وللنبي ي . 


الكون لمشيئته تعالى 
يوم القيامة» ختمت 
بدعوة البشر للاستقامة 
لله القادرء مع بيان أن 
لا مشيئة في الكون حقاً 
إلا لله ربّ العالمين: 
وان هبون © إن هُوَ 
إن 25 ع أن مم 
© وا سامون إل أن 
ناء َه رب العلييت» . 
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سورة الانفطار 


لذا ألسَّمَاءُ قرت © ودا الكواكب انت © ولا اللِسَارُ فجرت 
َِذَا القبور بعرت لسك اق 15 و و 
قال الإمام ابن فارس: «(فطر : الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فَنْح شيء 
وإبرازه»” 2. وزاد الإمام الأصفهاني: «أصل المَظر: الشَّقَّ طولاً»”'". وأما الدلالة السياقية 
فتعود إلى وضف السماء بالانفطار مما يعطى دلالة بأنها ستنشق شق عظيماً متزايداً يؤدي 
بالنهاية إلى دمارها. وإضافة المصدر «الانفطار» إلى السماء يعطى دلالة على أنه ليس 
للسماء انفطار إلا في ذلك اليوم. فاسم السورة يدل على كمال قدرة الله تعالى . 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها موضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصودها التحذير من الانهماك فى الأعمال السيئة اغتراراً بإحسان الرّبّ وكرمه» 
ونسياناً ليوم الدّيّْن الذي سيحاسب فيه على النقير والقطميرء ولا تغني نفس عن نفس شيئاً» 
واسمها « الانفطار » أدل ما فيها على ذلك. لأنه يدل على الانقلاب الكونى الذي سيحدث 
يوم القيامة. وهی تحوي لمسات عتاب وإن كان فى طيّاته وعيد» وان عله الد 
والأكار هن : اا ا الخباتب": 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: إثبات حقيقة يوم 
(۱) ابن فارس ٠»‏ المقاييس› ص 845. 
(۲) الأصفهاني» المفردات» ٠٤١‏ . 
(۳) ينظر : الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص 1۲١‏ البقاعي» نظم الدرر» ج ۸» ص .۳٤۷‏ قطبء في 
ظلال القرآن» ج ٠٦‏ ص ۳۸٤٦‏ . وابن عاشور» التحرير والتنوير. ج Cf‏ ص ۰۱۷۰ وأ.د مسلم» وزملاؤه» 


التفسير الموضوعي› م۰۹ ص 266 والغزالي. نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 26١5‏ ود. الجابري» 
أسماء السور القرآنية ص 1۷۹ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة الانفطار 


الذَيْن - الذي هو يوم المجازاة حسب الأعمال - وأنه يوم عظيم الهول. من خلال حدث 
انفطار السماء التي هي أعظم آية عرفها الإنسان» وهو الحدث الأعظم من أحداث يوم 
القبانة المذكورة ف الشورة» "وله كان الفطار الها دالا على كمال كدزة اله على ينث 
الناس ليوم الدين» اختير ليكون اسماً للسورة دالا على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة تهويل أمر «يوم الدين». 
«الانفطار» وبيان ذلك: 

تحوي السورة مقدّمة فيها أربعة ظروف تفيد تهويل شأن يوم الدين» مع جواب هذه 
الظروف» ثم عتاباً للإنسان الجاحد مع بيان سبب جحوده» وبيان مصير المؤمن ومصير 
المكذّب يوم الدين» ثم خاتمة لتأكيد التهويل المذكور أول السورة“. 

أولاً: جاء في المقدّمة أربعة ظروف تظهر التهويل الشديد ليوم القيامة : إا أَلسَمَآهُ 
نرت © وإذا الراك أنتثرت © وإذا لباز فجرت © ودا الفبور عربت © ولا يُدّمن 
مقارنة بعض الأمور المشتركة بين هذه السورة والتى سبقتها «التكوير» من أجل بيان مدى 
ترابط اسم السورة مع موضوعاتها في السورتَيْن» فمعلوم أن انفطار السماء أعظم آية من 
تكوير الشمس» فالسماء أعظم آية عرفها الإنسان» ولذلك لاحظ التهويل الزائد ليوم الدين 
على ها جاء فى التكويرء قلاخظ أؤلاً + وص ف السماء بالانقطانء بيثما فى التكوير كان 
الحديث عن تكوير الشمس» وهي ليست إلا جرماً صغيراً جداً يسبح في السماء» ثم لاحظ 
)١(‏ المقدّمة شملتها الآيات: »0-١‏ والعتاب والمصير: 15-5» والخاتمة: .19-1١1/‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 

تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وهي أمور دالة على عظم أهوال يوم 

القيامة: أ) فقوله ودا اكاك أن : ۲ء لم يتكرر في القرآن» ب) وكذلك قوله ةا ار فرت : ۳ء 

الوحيدة التي تكررت فيها عبارة «يوم الدين»: ١٠ء‏ 1۷ء 148. ه) وبإمكانك أن تضيف أن قوله تعالى عن ذلك 


اليوم بوم لا تنك تقس لتقيس سا وَالأَهرٌ وْمِذٍ َه : 19. لم يتكرر بهذه الصيغة. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 
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بالانكدار» وانتثار الكواكب أعظم آية من انكدار النجوم» وثالثاً أن البحار وصفت بالتفجير 
مما يتناسب مع دلالة الفطر» بينما في التكوير وصفت بالتسجير» والتفجير أعظم من 
التسجيرء وكأن التسجير مرحلة تؤدّي بالنهاية إلى التفجير» ثم لاحظ قوله تعالى: (وإذا 
القبور بعثرت)» وهو ملائم جداً لوصف السماء بالانفطار» فبعثرة القبور لا تحصل إلا إذا 
انفطرت الأرض لتخرج منها الأجساد. 

ولاحظ وجواب الظروف الأربعة: #عَلِمَتَ تقس تًا َدَمَتْ وَأَخََتَ © » بينما في 
التكوير قال تعالى : عَمَتْ فس مآ لَحَصَرَتَ 69 4. تجد أن السياق زاد في الانفطار في 
التفصيل لإفادة مزيد التهويل لذلك اليوم. فأنت ترى أن دلالة اسم السورة «الانفطار» 
مترابطة مع مقدّمة السورة الدالة على تهويل ذلك اليوم أكثر مما في التكوير. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى توجيه عتاب إلى الإنسان الجاحد مع بيان سبب جحوده: 
واا اشن ما عَرَّدَ ربك الحكرمٍ © الى سَلتَكَ ونك دك © ف أي صوق تا سه ربک 
الا بل دون للب © وكأن السياق يقول: مع كل هذا الإنعام الدال على قدرتنا 
على بعثكم كما خلقناكم أول مرة بأحسن صورة» تكذبون بالحساب والجزاء يوم القيامة؟! 
فتهويل يوم القيامة الذي فيه الحساب بارز بوضوح» ثم لاحظ كلمة الردع والزجر: (كلا)» 
وحرف الإضراب: (بل)» اللذين يفيدان تهويل يوم الدين. ثم إنك لا تجد في سورة التكوير 
خطاباً موجّهاً للإنسان بنفس القدر الذي جاء في الانفطارء لأن التركيز في التكوير كان على 
مشيئة الله تعالى بشكل أكبر من التركيز على هول يوم القيامة الذي غفل عنه الإنسان كما في 
الانفطار. إن قلّة مخاطبة البشر في التكوير مناسب لإبراز مشيئة الله» ومعاتبة الإنسان في 
الانفطار مناسب لبيان هول ذلك اليوم . 

ثم انتقل السياق إلى ذكر الملائكة الكتّبة الكرام» وأرى أن ترابط ذلك مع دلالات اسم 
السورة يعود إلى أن يوم الدين مع أنه عظيم الهول كما دل على ذلك اسم السورة 
«الانفطار», إلا أنه لا مجال فيه للظلم» بل كل يحاسب بما هو مكتوب في صحائفه» وذلك 
العدل المطلق : ون عم ليطن 9© كرما کیت © بعلمو ما علس © 4 . 

ومما يفيد التهويل أيضاً لذلك اليوم العظيم التقرير في مصير الأبرار والفجار ب (إِنَّ) 


سورة الانفطار 


المفيدة للتوكيد ومزيد الاهتمام مرئَيْنء إن لأر لى جيم © وَإنَّ الجا لتى جيم 
سا بم آل © را م عن بي © > ولاحظ التهويل في مصير الفجار» فأنت ترى أن 
دلالات اسم السورة «الانفطار» قد أضفى طابع التهويل على كل موضوعات السورة. 

ثالثاً: بقيت الخاتمة» وتجد فيها السؤال التجهيلي المفيد للتهويل أيضاً: وما أدْركَ 
ا بم ایی © م مآ اترک ما بوم الیب © بم لا تیف فس لين سينا والامر يومَيذِ يِل 
© »*.» ولاحظ تكرار عبارة َم أَلدنِ» مرتيّْنء وفي الآية الأخيرة لفظة يوم العائدة 
على يوم الدين مرتيْن أيضاً. كل ذلك يطلعك على مدى التهويل ليوم الدين المتناسق مع 
دلالات اسم السورة «الانفطار»ء الدال على المحور الذي التقى عليه البدء والختام في 
هذه السورة. 
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(eé)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الانفطار 


سورة تهويل أفر “يوم الدين” 


الموضوع الأول: (الآيات: 
6-1( 


الموضوع الثاني : (الآيات: 15-5) 
عتاب للإنسان الجاحد» مع بيان مصير 
المقدّمة التي تهوّل شأن يوم | المؤمن ومصير المكذّب يوم الدين : 
الدين : « ثم انتقل السياق إلى عتاب الإنسان 
# افتتحت السورة بذكر أربعة | الجاحد لربه وخالقه: ياعا الْإفَن ما 
ظروف تفيد تهويل شأن يوم | ڪر بيك ألحكرم لى مَك 
الدين: إا أَلسَمَآهُ نمرت | صَوَنكَ هَدَلْكَ (© ف أي ضور نَا سه 


التسوضوع الشالك: 
(الآيات: ۱۹-۱۷) 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
لا فكما تمت السورة 
بذكر أربعة ظروف تدل 


CG 
A 
TEY 

, 
a 
CC. 
2 
١ 
4 


ولا ليحار فُجَرَتَ © طا |« وبيّن أن سبب جحود الإنسان لربه أنه 
القبور بعرت 09 > . لا يؤمن بيوم الدين الذي سَيُحاسب 


0 
0 


e 0٠ 
0 


1 
5 


« وقد جاء جواب القَسَّم دالاً| | فيه: «علا بل تُكَذْوْنَ بين ©4 . آلب © بم لا نيك 
OT‏ 2 0 عو اسم ا و 


في يوم الدين على ما قدَّم| | العظيم إلا أنه لا ظلم فيه إذ 

وأتحر: عست نفس ما | سيحاسب فيه كل امرئ بما كُتب في 

ّمت ولت (6 ». صحيفته: وة عَيِكْ يطو © 
كما کی © بون ما تلو 
©4. 

# ومما يؤكّد تهويل شأن يوم الدين أن 
السياق بيّن مصير الأبرار ومصير 
الفجار بأسلوب التأكيد: «إنَّ رار 


سورة المطففين 1 


رر و“ Ke‏ ا ال دس صل 
ويل لِلْمُطْفْفِينَ 6 | زين إا ا کا لوا الئاس وون © ودا 
رورو وه وي اہ ع ف اہ اتو وولا 
كلْوهُمَ أو ار يخسرونت 02 ألا يظنّ أؤليك أنهم مبعوثون 


کے ص لل 


يهم على © م بم اش يب امن ©» 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الطاء والفاء يدل على قلّة الشيءء يقال: هذا شيء 
طفيف, والتطفيف: نقص المكيال والميزان»”''» وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : 
«التطفيف (في الإناء): أن يؤخذ أعلاه ولا يُتَمّ كيلُه» وطفَّف على الرجل: إذا أعطاه أقلٌ 
ااا فوصفهم بالمطففين يدل على أنهم إذا كان لهم الحقّ أخذوه مع زيادة» 
وإن كان عليهم الحقّ أعطوه مع تخسير» والذي دفعهم لذلك هو عدم إيمانهم بميزان العدل 
الإلهي يوم القيامة. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها نزلت لتعالج حالة التطفيف في الكيل أو سائر الحقوق والواجبات» التي تعتبر 
إحدى حالات الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل الذي كان سائداً في الجاهلية» فقد 
كان إدراكهم أن الدين يحطم كل أساس جاهلي تقوم عليه أوضاعهم ومصالحهمء وكان 
قرام إل اليك ان الدين الى من اما الات بن الذي ي تحترا 
الوصف بالفجار» والتحذير من هذا الفعل يجعل السورة تبني في نفوس المؤمنين الرقابة من 
الله تعالى ومن يوم حسابه» قبل البناء القانوني لتحريم التطفيف”” . 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس» ص 11١‏ . 


() ابن منظور» لسان العرب» ج 29 ص ۱۲۵١‏ . بتصرف . 
9) ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن؛ ج ,2 ص ۰.۳۹۲ والبقاعي. نظم الدررء ج ٠۸‏ ص 705 وقطب» في ظلال = 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : بيان عدل الجزاء 
الإلهي في يوم القيامة لكل من الفجار المجرمين» والأبرار المؤمنين» ولما كان التحذير من 
تطفيف الميزان أو الحقوق في الدنيا مشيراً إلى عدم إقامة المطففين حساباً لميزان الآخرة 
الاد هل انما رر ةلاد ل على الور التقوره للدي من هة القع وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من الميزان الإلهي العادل في الآخرة» الذي يكذب 
به المطففون فى كيل ميزان الدنيا . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحذر المطففين في الميزان 
والحقوق في الدنيا من عدل ميزان الآخرة» ثم عرض للجزاء العادل حسب ميزان يوم القيامة 
لكل من الفجار والأبرار» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق . 


= القرآن. ج ۰٦‏ ص ۳۸٠١ -۳۸٠٤‏ وابن عاشور» التحرير والتنوير» ج ٠۳٠‏ ص 1۸۸ وأ. د مسلم › 
وزملاؤهء التفسير الموضوعيء م 9. ص ٠٦١‏ والخزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص٥٠٥٠‏ 
ود. الجابري» أسماء السور القرآئية» ص0750- 20177 وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن 
الکریم» ص ۲۲۷- ۳۳١‏ . 

-۲۹ وعرض الجزاء العادل للفجار والأبرار: ۷- 278 والخاتمة:‎ 1 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن‎ .١ 
ذلك أولاً: هي الوحيدة التي امتازت بقوله تعالى عن المطففين: لين إا كال عل الي بدلاً من «من‎ 
الناس»» وذلك يدل على طغيانهمء كما أنها الوحيدة التي فيها قوله ودا كلهم أو وروشم يرود ثانياً: هي‎ 
بدون إضافة تفيد التخصيص مثل «عذاب» أو‎ ٠١ الوحيدة التي فيها وصفُ يوم القيامة ب يوم عظيم»:‎ 
«مشهد»» وهو وصف يدل على تهويل شأنه وشأن ما فيه من الميزان والحساب» كما أنها الوحيدة التي فيها‎ 
قوله تعالى يم قم ألا لرَتِ ألمب : ٦ء مع ذكر «الناس» من أجل الحساب العادل» بينما انظر قريباً منه‎ 
وفي سورة النبأ: يم بم ار وَالْملَيَكَدُ صا : ۳۸ ثالثاً : هي‎ 20١ : في سورة غافر : ويم يفوم الْأنْهددٌُ»‎ 
وذكر‎ ٠۹ -۷ : الوحيدة التي فيها قوله تعالى عن الفجار: گ5 إِنّ ِنب آلمُمَّرٍ لنى سِجِينٍ () وما أَدكَ ما جي‎ 
الكتاب وموقعه وبيان أنه مرقوم يدل على أنه لا زيادة فيه ولا نقصان ولا غشنّ» في مقابل إجرام المطففين‎ 
بالزيادة والنقصان والغشّء بينما انظر قوله تعالى في سورة الانفطار: 9وَإنَّ آلْفُجَارَ لتى جَمير»: ٤٠ء الذي‎ 
يصف المصير النهائي فقط. وكذلك امتازت سورة المطففين بقوله تعالى عن الأبرار: َلآ إِنَّ كب الأبرار لى‎ 

ع وما آذك ما علد © كث َو : 1۸- 23١0‏ بينما انظر في سورة الإنسان: إن الْأترار شرن ين = 


سورة المطففين ( 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة تحذير للمطففين الذين يطغون على الناس في كيلهم أو 
حقوقهم» من عدل ميزان الله تعالى يوم الدين» إذ سيحاسبهم على إجرامهم هذا: ويل 
ََمْطِنَ © لی إ5 اکال عى الاس سو © وا كلهم أو وَنَهْهُمْ يرو @ ألا ين 


5 


ا و 


لهك مم تبون ©© يتم عطي @ بم يم الاش برت الكل ©)4: ولاحظ توغعدهم 
بالويل» وهو بمثابة حرب من الله عليهم» وهذا يدلنا على أن المطففين «كانوا طبقة الكبراء 
ذوي النفوذ» الذين يملكون إكراه الناس على ما يريدون» فهم يكتالون «على الناس» لا من 
الناس» فكأن لهم سلطاناً على الناس بسبب من الأسباب» يجعلهم يستوفون المكيال منهم 
الميزان منهم استيفاءً وقسراً. . . وإذا كالوا للناس أو وزنوا كان لهم من السلطان ما يجعلهم 
ينقصون حقّ الناس» دون أن يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء حقّ. . . وإن مجرد الظن 
بأنهم مبعوثون لذلك اليوم كان يكفي لصدّهم عن التطفيف» ولكنهم ماضون في التطفيف 

AD f a 2 3‏ 
وكأنهم لا يظنون أنهم مبعوثون» : 

إذاً فتوعد الله لهم لم يكن لمجرّد أنهم يطففون الكيل ويبخسونهء بل لأنه كان نتيجة 
لطغيانهم وتكبّرهم وظلمهم الناس» وهو ناتج عن عدم إقامتهم حساباً لميزان الله العادل يوم 
القيامة؛ وإنما اختير اسم السورة من أقلّ هذه الأعمال التي كانوا يعملونها شأناًء للتأكيد 
على دقّة الحساب يوم القيامة» كما قال سبحانه: #وَوَضٌ الكتَبُ فى المجرمن فقن هنا 


ت 


3 سامير ام ا ته 2 م 2 عد ب ی اک اه >2 کت کی ر ا ار وا ایر یر کو ا َة 
فيه وَيَقولُونَ يويسا مال هذا الحكتب لا يقادر صغيرة ولا مِيرَهَ إلا أحصلها وَوَجَدُوأ ما عَمِلُوا حَاضرا 


رص الى 


ولا يلر رَيّكَ لَحَدَا @ » (الكهف: .)٤۹‏ 
ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان الميزان العدل يوم القيامة» إذ سيحاسب الناس فيه» 
وسيلاقون جزاء أعمالهم: «كلَآ إِنَّ كب الْمَُّارٍ لنى سجن © وما أدَركَ ما جين © كنب ووم 
= كين كن مِرَلجْهًا كَافُورَه : 5: وفي سورة الانفطار «إنَّ الْأَبَارَ لتى يبر : ١٠ء‏ وهما يصفان المصير النهائي 
لنعيم الأبرار» وسورة المطففين هي الوحيدة التي فيها قوله عن الإبرار شْمَوَنَ بن يّحِقٍ مَحْعُومِ ل تلم 
يِنَكُّ»: 076 ١۲ء‏ وهو وصف يدل على أنه لا زيادة ولا نقصان ولا غ فيه. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 


)1( قطب» في ظلال القرآن › ج 1 ص وعم" TAO‏ . بتصرف . 


04 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


© ول مذ إِنَتْكدْبيتَ 3© © آلب کنو يم الزن © ونا يعدب بي إل ل معت ير © إذا تل 
عه اننا قال أَسَطِير لي © عر رد عل كيم ا ذا گی © لل ب عن ين يبيد 
تجو © ثم بی لالا اجيم © ثم بل حا لی کُم بد نكرو 69 4. فأعمال الفجار 
محفوظة في كتاب مرقوم لا زيادة فيه ولا نقصان. وليس كميزان الدنيا الذي يستغله 
المطففون لمصالحهم» ولاحظ بيان أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين» من أجل ذلك لم 
يحسبوا له حساباًء وبيانَ أنهم معتدون آثمون» وهما وصفان متلائمان مع ظلمهم الناس» 
ولاحظ أن بيان أعمالهم التي كانوا يكسبونها (ومنها التطفيف) جعلت قلوبهم في غفلة عن 
لقاء الله» حتى استحقّوا الجحيم. 

ثم انتقل السياق إلى بيان جزاء الأبرار العادل». وبذلك يكتمل بيان عدل الميزان 
ال ا 0 
كب وم © ہد الو © ل لار لتى یر © عل الْأرَآبكِ يظرُونَ © تَعْرِفُ فى 
وجوههز نطْرَة 3£ © سْمَوْنَ من حبق حنم © تمم ك ونی ذلك فلتتافی الْمْتَافِسُونَ 
© وَمِرَاجُمٌ من يي © عتا يشرب يها المقربون @4 وهم أيضاً أعمالهم محفوظة في 
ا a‏ 
لحفظهم حقوق الناس وعدم غشّهم إياهم» حفظ الله لهم رحيقهم في الجنة» وجعله مختوماً 
بالمسك فلا زيادة ولا نقصان فيه ولا غشّء ولاحظ وصفهم بالمقرّبين كما وصف 
الملائكة» وهو وصف يقابل قوله تعالى عن الفجار : اكلا لِم عن رم يوذ جود . 

فسياق السورة كما ترى يبرز العدل المطلق لميزان الله وجزائه يوم القيامة» وهو الميزان 
الذي كذب به المطففون في الدنيا فأكلوا حقوق الناس. 

ل ل ل 
٠ e‏ قادهم إليها تكذيبهم الاسر إن اديت اما وا يو 
الد اموا حكن © ودا مرا بم يتعَامَرُونَ © ودا انقو إل أَمْلِهِمْ انوا فكهينَ © ودا 
رََوَهُمْ الوا إن هول 0 ا لهم حَنفِظِينَ 63 4. ولاحظ أن الله تكفل حفظ 
أعمالهم وجزائهم عليهاء ولم يوكّل بذلك أحداً من البشرء مما يؤكّد عدل الميزان الإلهي 


سورة المطففين 


في مقابل تطفيف هؤلاء المجرمين في كيلهم . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الذي دفع المطففين إلى التطفيف هو عدم إقامتهم حساباً 
لميزان القيامة العادل» ختمت ببيان استهزاء المؤمنين بهم يوم القيامة الدال على تحمّق 
الجزاء العادل لكلا الفريقين في ذلك اليوم: ملو ال اموأ من الْكْدَارٍ ضحد © عل 
آلأرآيكِ يَظرونَ © هل نوب اكا مَا كنا يفلو 3© . وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه 
السورة على المحور المذكور» والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


cee DS >< 


سورة التعذيز 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


من الميزان الإلهي العادل الذي يكذب به المطففون في كيل ميزان الدنيا 


الموض وعالأول: 
(الآيات: )5-1١‏ 
المقدّمةالتي تحذر 
المطففين من الميزان 
والحقوق في الدنياء من 
عدل ميزان الآخرة: 

ه افتتحت السورة بتهديد 
المطففين بأن لهم 
الويل : فول لِلَمُطفَفِينَ 
© ا إذا فالا عل 
ای بسر © وتا 
لوهم و وروشم يرون 
©4. 

# وبيّنت أن الذي دفعهم 
إلى الظلم والبخس إنما 
هو عدم إيمانهم بالآخرة 
التي فيها ميزان العدل 
الإلهي: الا ين 
ويک ع م ترف 9 

لوم عطي © بم م 

الاس برت ألم 3© . 


الموضوع الثاني : (الآيات: ۲۸-۷) 

عرض للجزاء العادل حسب ميزان 

يوم القيامة لكل من الفجار والأبرار: 

# ثم بيّن السياق أن أعمال الفجار 
محفوظة في سجين في كتاب 
مرقوم لا مجال فيه للزيادة أو 
النقصان أو الغشّ: 5 إنَّ كب 
لجار لی سِجَينِ €9 وبا أَدَرتَ ما جين 
© كنب َد © 4 . 

# ثم بيّن أنهم بسبب تكذيبهم بالا خرة 
وبآيات الله» سينالون جزاءهم 
العادل يوم القيامة فيَصّلون 
الجحيم . 

« وبيّن أن أعمال الأبرار محفوظة في 
عليين في كتاب مرقوم لا مجال 
فيه للزيادة أو النقصان أو الغشسّ . 

# وبيّن أنهم لإيمانهم سينالون 
جزاءهم العادل في التعيمء 
فقون من رحيق مختوم» ختامه 
مسكء قد حفظه الله لهم كما 
حفظوا حقوق الناس في الدنيا ولم 


يبخسوها. 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
1-1۹4( 
لخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
# ذكرت بعض الأعمال التي 
كان يقوم بها المجرمون في 
الدنياء وقد قادهم إليها 
تكذيبهم بالآخرة : إن 
الت جروا 1 من لذبن 
E‏ 
بهم ينَعَامونَ © > وقد 
بيّنت أن الله تكمّل بحفظ 
أعمالهم ليجازيهم بها حسب 
ميزان العدل يوم القيامة. 


وَإِدَا مرا 


© وكما افتتحت السورة ببيان أن 
الذي دفع المطففين إلى 
التطفيف هو عدم إقامتهم 
ناتا لكان الا رة 
ختمت ببيان استهزاء المؤمنين 
يوم القيامة بهم مما يدل على 
تحقّق الجزاء العادل للفريقين 
يوم القيامة : ايوم أَلَِنَ ءامنا 


م e2‏ ص 2 کے 2 
من الْكقارٍ يَصَحَكونَ على 
آلذرايك َظْرُونَ © هَل وب 


رو ور م 


8 م کا يفعلون 


.*© 
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سورة الانشقاق 
لذا لماه أنتَقَتَ © وت 2 ّت () وا الاش مدت 
© ولتت ما فبا وت وت ل ت ©» 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس: «شقّ : الاين وال دال واج مح يدك اي اع ي 
ا لس ار ا ل : شققتٌ الشيء أشقّه شقّه شق 
إذا صدعئّه)0 . وأكدٌ ذلك الإمام الأصفهاني بقوله : «الشَّقُ: الحرم الواقع في الو 
وأما الدلالة السياقية فتعود إلى وصف السماء بالانشقاق يوم القيامة» وهو يدل على تصدّعها 
وتقظعها وَسَمْعها لربها وطاعتها له في أمره» فاسم السورة يدل على كمال قدرة الله تعالى» 
وكمال خضوع واستسلام الكون له يوم القيامة e‏ 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر بعض المفسرين والكاتبين ا لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصودها بيان أن أولياء الله ينعمول› وأعداءه ديو لأنهم كانوا لا يقرّون 
بالبعث ولا بالعَرْض على المَّلِك الذي أوجدهم» فينقسمون حين ذلك إلى أهل ثواب 
وأهل عقاب» واسم السورة «الانشقاق» أدلٌ دليل على ذلك بتأمّل الظرف وجوابه . وقد 
أكدت السورة ذلك بعرضها مشاهد الانقلاب الكوني المتميّزة بطابع الاستسلام لله 
استسلام السماء والأرض فى طواعية وخشوع ويسر٬‏ وذلك يناسب خطاب الإنسان بلهجة 
البصير المشفق الرحيم› خطوة خطوة. وفي راحة ويسر» ثم التعجيب من حال الذين لا 
(۱) ابن فارس» المقاييس› ص 0۱۹ . 
() الأصفهاني» المفردات» ص ٤٥۹‏ . 


(۳) وهناك قول آخر: أي: تشققت السماء بالغمام لنزول الملاثكة» أخذاً من قوله تعالى : ووم قى لَه بالعسم ويل 
ليك نيلا (الفرقان: 70). ينظر: الزمخشريء الكشاف» ج »٤‏ ص .١7‏ 
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وون بعد ذلك کاله 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : إثبات حقيقة 
اليوم الآخر من خلال بيان كمال خضوع واستسلام السماء والأرض لأمر الله تعالى في 
الآخرة» ولما كان انشقاق السماء يوم القيامة أدل آيات السورة على المحور المذكورء 
سيت السورة به ليدل على المحور. وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان خضوع 
واستسلام السماء والأرض والإنسان لأمر الله يوم القيامة. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وإليك بيان ذلك: 

تحوي السورة مقدّمة تتحدّث عن حال السماء والأرض يوم القيامة» وبيان كمال 
خضوعهما واستسلامها لربهماء ثم مخاطبة للإنسان مع بيان مصير المؤمنين ومصير 
المكذبين وبيان أنه ليس لهم إلا الاستسلام لأمر ربهم في ذلك اليوم» مع تأكيد ذلك ببيان 
خضوع الآيات الكونية لله تعالى في الدنياء ثم خاتمة فيها عتاب ودعوة للإيمان بيوم 
ا 


)١(‏ البقاعي» الفيروزابادي البيان بمقاصد القرآن. ص 1۲۷ نظم الدررء ج ۸» ص ۳٦۷‏ وقطبء في ظلال 
القرآنء ج ٦‏ ص 25874 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 7١‏ ص۲۱۷. وأ. د مسلم وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي. ج 9. ص .۷٤‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 0٠۷‏ وطبّارة» تفسير جزء 
عَم ص الا. وطهمازء من سورة الطور إلى سورة الناس» ص 5٠5‏ . . وهي من السور التي لم يتناولها 
الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(۲) المقدّمة شملتها الآيات: »0-١‏ ومخاطبة الإنسان: 5- 1۹ء والخاتمة: 78- .٠١‏ ومن لطائف هذه السورة 
أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً : منها أمور متعلقة 
ببيان خضوع السماء والأرض لله تعالى يوم القيامة : أ) قوله تعالى عنهما أت ريا وحمت : ٠۵ ١١‏ لم يتكرر 
في القرآن. ب) وكذلك قوله ردا ادص نَت : ۳ ج) وقوله هوأتت ما فا وَتَنَّنْ)ه: 4. ثانياً: ومنها أمور 
متعلقة ببيان خضوع الآيات الكونية لله تعالى في الدنيا : أ) فالمسَم بالشفق لم يذكر إلا هنا: ١٠ء‏ ب) وكذلك 
المَّسَّم ب وال وَمَاوَسَىَّ4: 1۷ء وكذلك طوَالفَمَرٍ إ5 آتَىَّ4: 18. ثالثاً: ومنها أمور تدل على خضوع 
الإنسان لله تعالى يوم القيامة : أ) فقوله تعالى عن الإنسان: «إِنَّكَ كيح إل ريك كدعا ممَلَقِيِ#: ١ء‏ لم يتكرر في 
القرآنء وكذلك قوله تعالى: اند ظَنَّ أن أن عر : 014 وقوله: لرك طبقًا عن طب : 1۹. ينظر للمراجعة : 
عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


سورة الانشقاق j‏ عبد ( 


أولاً : تبتدئ السورة بذكر مشهد انشقاق السماء وخضوعها التامّ لأمر ربها جل وعلاء 
Tg‏ ل E O‏ ل 
© وت لا وَحْقَتْ © وا لض مدت © القت ما فا وت © وت ا مَعْنَنْ @4› 
ولاحظ تكرار عبارة: وأذنت لربها وحقّت» اا ا والاستسلام» ثم إن 
هذه السورة هي الوحيدة التي جاءت فيها هذه اللفظة. 

ومعلوم أن انشقاق السماء آية أقلٌّ تهويلاً من انفطار السماء كما في سورة الانفطارء 
ولذلك لا بدن النقارنة تخ ا موو المشتركة ببق الستؤوثية لبان هئ وباط موضوعاتهها 
بالاسمء فأول ما يلاحظ أن سورة الانشقاق لم تفصّل في الأحداث الكونية يوم القيامة على 
الوجه الذي تراه في سورة الانفطارء لأن مقصودها الدلالة على كمال الخضوع والاستسلام 
وليس التهويل كما في الانفطار» ويلاحظ ذكر خضوع الأرض واستسلامها في الانشقاق» 
ا 0 

وأن قوله تعالى : «#إوَإدًا الْارْضُ مُدّتْ © وَألقَتْ ما فا ولت 9 » متناسق مع الدلالة 
اللفظية للانشقاق» الدال على التصدع» وصيغة الماضي للأفعال» والفعل المبنيّ للمجهول 
في قوله (مُدّت)» تؤكّد كمال الخضوع» وكأنه أمر قد حصل وانتهى . 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى دعوة الإنسان إلى الإيمان باليوم الآخر وبيان مصير المؤمن 
والكافر فيه: یا لانن إِنَّكَ کی إل رَيْكَ كدعا یہ © ما ن أو كت یب © 
وی يحَاسَبُ غ اا ييا © رٹ إل تدب تیا © 5ن تن ار کر و ھر © د 
یدوا ودا © وَيِصل سما © انم كنَ ف هلب سرو ©6 ٠‏ لاحظ بيان أن الإنسان سيلاقي 
جزاء كدحه في الدنياء وقد أكد السياق ذلك بحرف الفاء» مما يدل على مزيد الخضوع 
والاستسلام» ويلاحظ هنا مزيد التفصيل في ذكر مصير الفريقين : المؤمنين والمكذبين على 
نحو لا تجده في الانفطار» فزيادة هذا التفصيل في الانشقاق دال أيضاً على كمال خضوع 
الإنسان واستسلامه لأمر الله في ذلك اليوم» ولاحظ قوله تعالى: «إِنَّمُ ظَنَّ أن أن تور © يك 
إن دم کان بو بَصِيرا 69 »* الدال على خضوع الإنسان لأمر ربه بالبعث» سواء شاء الإنسان 
ذلك أم أباه. 


سرف 
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وإذا قارنا ما جاء في سورة الانفطار حول موضوع جزاء الإنسان يوم القيامة مع سورة 
الانشقاق» وجدنا أن سياق سورة الانفطار يركز على جزاء الإنسان في «يوم الدين» الذي 
سيلاقي فيه جزاء أعماله» مما أضفى تهويلاً على ذلك اليوم» كما قال تعالى: كلا بل 
كَزْوْنَ ,لزي © رل کم یط @ كرما كبك © بود ا تن © )» بينما في 
سورة الانشقاق كان التركيز على كمال خضوع الإنسان واستسلامه لأمر ربه تعالى. 


ثم انتقلت السورة إلى القَسَم ببعض المظاهر الكونية الدالة على الخضوع والاستسلام 
العام لربَ العالمين في الدنيا: طقلا أُقِمُ يلفن © ويل وَمَا وَسَقّ © وَالْمَمَرِ إا 
اموه وله يشمن اركنا ط عد ] لآناض الكوتة بالسفاء الى ا الاشفاق ول 
السورةء ولاحظ قوله تعالى: #وَالْمَمَرٍ إذا سى 9 4. إذ إن اتساق القمر آية تكاد تكون 
عكين الكتقاق السماء تاها ,وان الفياق تقول إن الذئ كلق هذه الا بات على تجو 
الأرض باستسلام وخضوع أيضاًء وانظر جواب القَسَّم الدال على خضوع البشر لأمر ربهم 
شاؤوا أم أَبَوا: لرك طَبَهَا عن طب © . إن ذكر خضوع هذه الآيات لأمر ربها في 
الدنيا يؤكّد خضوعها وخضوع الإنسان لأمر ربه يوم القيامة» وهذا ما أكده جواب القَسَم . 

ثالثاً : وفي خاتمة السورة تجد التعجيب من حال الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر بعد 
ذكر هذه الآيات وتبشيرهم بالعذاب الأليم الذي يستثنى منه المؤمنون الذين لهم أجر عند 
ربهم غير ممنون: ما لح لا وود © ودا رئ عَلَِمْ لمان لا يمّدُنَ9 © بي الذي كفروا 
كيت © وم ملم با يوعوت © رمم بعداب آَم © إلا لين اموأ وعَيلوا 


- 


اھ ا :علي كوم ٤و‏ مجو سه ا : 7 N‏ 32 . 
الصَلحَتٍ همم آخر غَيْرٌ مون 63 ٠‏ واللافت للنظر أن السياق دعا خلال ذلك إلى السجود 
)١(‏ يقول سيد قطب : «أي لتُعانْنَ حالاً بعد حال» وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال. وكأن هذه الأحوال 


مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة. وكل منها تمضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق». 
فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة» مقدرة كذلك مرسومة»› كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على 


الكون من الشفق» والليل وما وسق» والقمر إذا اتسق. حتى تنتهي بهم إلى لقاء ربهم». في ظلال القرآن. ج ٦ء‏ 
ص 58569 بتصرف . 


سورة الانشقاق (vo)‏ 


لربّ العالمين حينما يذكرهم القرآن ببيان أن كل ما في الكون مستسلم خاضع لله عر وجل› 
كما قال تعالى في سورة الرعد: ويك جد من في السَّموتٍ والأرض طوعا وكرها وَظِلَنهُم يلعد 
َال © 4. وكذلك قوله تعالى في سورة النحل: ول يَنَجُدَ ما في أَلسَّمَوتِ وَمَا ف 
لْرْضِ ين داب وَالْمليكة وهم لا سکره © ان رم من فوته بقعو ما مرو 69 > . 
وكما افتتحت السورة ببيان استسلام وخضوع السماء والأرض والإنسان لأمر الله يوم 
القيامة» ختمت بعرض مصير الفريقين من الإنسان في ذلك اليوم» للتأكيد على استسلام 
الإنسان وكمال خضوعه لأمر الله يوم القيامة. 

فأنت ترى أن دلالات الخضوع والاستسلام التي دل عليها اسم السورة «الانشقاق» قد 
أضفى دلالاته على كل موضوعاتهاء فهو لا شكٌ أدل ما في السورة على المحور المذكور 
الذي التقى عليه البدء والختام فيها . 


OD حت‎ 
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سورة الانشقاق 


سورة بيان خضوع واستسلام السماء والأرض والإنسان لأمر الله تعالى يوم القيامة 


الموضوع الأول: (الآيات: 

)ه-١‎ 

المقدّمة التي تبيّن خضوع 

واستسلام السماء والأرض 

لأمر الله يوم القيامة : 

#افتتحت السورة ببيان 
استسلام السماء 
وخضوعها لأمر الله يوم 
القيامة: إا أله أَنتَقَتَ 
وأذنت لرا وحمّتچه . 

© ثم بيّنت أن حال الأرض 


كذلك: ودا الْارْضُ مُدَّتَ 
القت ما فا وت 
وات لجا وحمت ) > . 


٣ 


الموضوع الثاني: (الآيات: )١9-5‏ 
بيان خضوع الإنسان لأمر ربه يوم 
القيامة. مع تأكيد ذلك ببيان خضوع 
الآيات الكونية الدنيوية لأمر ربها : 

# ثم بيّن السياق حال الإنسان يوم 


القيامة» إذ ليس له إلا الاستسلام 
لأمر اللهء وابتداً السياق بعرض 

مصير المؤمنين: تا لاسن 
ل به @ 
اما من أو كتبمٌ يسمه - € سَوْفَ 


اسب جسابا سيا بعلب إل 
اهلو مسْرُررا © € . 


أون کیم وره هرو © صو يَدعُوا 
وا © ول سير © 4 . 


# ثم أكدالسياق حقيقة استسلام 


الإنسان وخضوعه لأمر ربه فى 


الآخرة» ببيان استسلام وخضوع 
الآيات الكونية الدنيوية لأمر 
ربها: فلآ | أ يم لمق © مَل 
وما وَسَقَ © وَلْمَمَرٍ إا أسََنَ © 


ركن عقا عن طَبَقِ © 4 . 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

ه؟) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

أعادت ذكر الحال العجيب 
للإنسان الكافر بآيات الله 
تعالى» بعد بيان السورة أن 
كل ما في الكون مستسلم 
لأمر الله تعالى: َا للم ا 
ويون © وَإِذَا ى عم 
لمران لا مَجدودَھ © > . 

# وكما افتتحت السورة ببيان 
استسلام وخضوع السماء 
ان والإفانات ر 
يوم القيامة» ختمت بعرض 
مصير الفريقين في ذلك اليوم 


و ر 


اجر غير مون © 


سورة البروج ننه 


اندو 3 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الباء والراء والجيم أصلان» أحدهما: البروز 
والظهورء والآخر الوَّرّر والملجأ)”'"'. وقال الإمام الأصفهاني رحمه الله: «البروج: 
القصورء وبه سُّمّي بروج السماء لمنازلها المختصّة بها" » فوصف نجوم السماء بالبروج 
يدل علي أن الله تعالى خلقها على نحو بارز منيع ليُسْتدّل بها على عظمته تعالى وكمال 
قدرته» وهذا ما دلت عليه الدلالة السياقية لاسم السورة. فقد أقسم الله بالسماء التي خلق 
الله فيها هذه البروج» ليؤكّد حقيقة أن خالقٌ هذه البروج شاهدٌ على ما يجري في كؤنه وأنه 
ام علي ال يقليو وأن ينعم المؤمنين في جنات النعيم . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو تسلية المؤمنين بأن ما أصابهم من الفتن قد أصاب غيرهم 
ما هو أكثر منه» وأن الله تعالى قادر على تنعيم المؤمن الولي» وتعذيب الكافر الشقي» 
واسم السورة يدل على ذلك من أكثر من وجهة» فلما كانت الأخاديد خطوطاً جعلت في 
الأرض مستعرة بالنار لفتن المؤمنين» أقسم بما تضمنته السماء من بروج للنجوم تشبه 
مدارات متلألئة بأنوار النجوم الملتهبة على أنه منتقم من الظالمين» ومن جهة أخرى تتشابه 
بروج النجوم ذات المنازل العالية» مع حادث الأخدود الذي بلغ في الشناعة مبلغاً متطاولاً» 


(۱) ينظر: ابن فارس » المقاييس» ص ۱۲۸ . 
(۲) الأصفهانى» المفردات» ص ٠٠١‏ . 
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ومن الممكن أن تكون دلالة القَّسَم بهذه البروج مشتركة مع المنازل العالية للمؤمنين 
اون الذي فاا ل 

ومن الممكن أن تلص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن بطشَ 
خالت السماوات والأرضء والشهيدٍ على ما يجري فيهاء والقادر على بعث الخلق. أن 
بطشه واقع بالظالمين سواء في الدنيا أو في الآخرةء ولما كان القسَم بالسماء ذات البروج 
دالا على كمال علم الله تعالى وكمال قدرتهء جيل هذا القَّسَّم اسماً للسورة ليدل على 
المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من بطش خالق البروج الشهيد 
على ما يجري في كونه . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» أولها: مقدّمة تحوي القَّسَم من الله تعالى 
على أن انتقامه من الظالمين حاصل لا محالة» وثانيها : تعقيبٌ يؤكّد وقوع بطشه تعالى 
بالظالمين في الدنيا والآخرة ونصره للمؤمنين» وثالثها : الخاتمة المؤكّدة لما سبق . 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج ؟. ص 2795 والبقاعي» نظم الدرر» ج ۸» ص 2775 وقطب» في ظلال 
القرآنء ج ۰٦‏ ص ۳۸۷۱و ۳۸۷۲ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ۰ ص /777. وأ.د مسلم» وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي. م 9. ص ۸۷و ۸۸ والخزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ٠9٠*۹‏ وواديء 
ومهناء من دلالات أسماء السور» ص ۳۳۱- الا 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: 27-١‏ والتعقيب ببيان وقوع بطشه تعالى بالظالمين ونصره للمؤمنين: ۸- ١٠ء‏ 
والخاتمة: ۱۷- ۲۲. ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة عليهء ومن ذلك أولاً: منها ما يتعلق بالقَّسَمء أ) فالمّسَم بالسماء بوصفها ظذاتٍ الج : ١ء‏ لم يذكر 
إلا هناء وكذلك القسم بيوم القيامة ووصفه ب: ولور الوْعود : ۲» بصيغة اسم المفعول» وكذلك المَسَم 
وواد وسور ٠۳:‏ إذ يعود اسم الفاعل «شاهد» ‏ فيما أعتقد ‏ على الله تعالى» بينما ذكر اسم الفاعل 
اه عائداً على الله تعالى في موضعين آخرّين ولكن بدون القَّسَّمه في سورة آل عمران: ونا مَمَكُم ين 
اللهك : ١۸ء‏ وفي سورة الأنبياء: وسكت لمكي سَهِييتَ» : ۷۸» ب) لم يأتٍ في القرآن جواب القَّسَم 
بلفظة مل الدالة على اللعنة والنقمة إلا هنا يل أنحَبٌ الْخُتدُود»: ٠٤‏ بينما ذكرت هذه اللفظة في مواضع 
أخرى ولكن لم تكن جواباً للقَسَّمء في سورة الذاريات: قل ترصو : 2٠١‏ وفي سورة المدثر َيِل كف 
دد © م فل كف َد : 019 22١‏ وفي سورة عبس : فيل الْإنَنٌ ما ارد : 1۷ء ثانياً: منها ما يتعلق بالل = 
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أولاً: جاء في المقدّمة قَسَمّ من الله تعالى ببعض مظاهر كمال قدرته على أن بطشه واقع 
7 5 ره رصم مس 002 رفور 520 ر اترات ر ی 
بالظالمين لا محالة: مو وا لما ذاتِ 2 0 والسور الموغود 0 وشاهِدٍ ومشپودر © قل أب 
مه لء 2" - 0 جوع + ڪي ررر ثبي ل عرس ار س سس سير سا معيو SS‏ 
الأْْدود 2 آلرِ دات الوقود ©) لد هر علا فود © وشم عل ما يفعلون بِالْمؤْمِينَ شود © > . 
فالقسم بالسماء التي جعل الله نجومها كالبروج لضخامتها وكثرة عددها وارتفاعها» يدل على 
أن مَن خلقها وجعل لها مدارات خاصة إلة قدير منتقم» وكذلك القَّسَّم باليوم الموعود» وهو 
يوم القيامة الذي سيجازي الله فيه الخلائق بعد أن يبعثهم» وقد أقسم تعالى بذاته كونه شاهداً 
- ۶ ۽ ء۶ 6 5 
على ما يجري فى كؤنه ومنه فعلة أصحاب الا خدود» والاقسام الثلاثة تؤكد المحور 
المذكور. 
ولاحظ جواب القَّسَم الدال على أن نقمة الله تعالى وبطشه واقع بأصحاب الأخدود 
الذين فتنوا المؤمنين» وقد يسأل سائل: لم لم تذكر السورة أن الله تعالى قد انتقم منهم في 
الدنيا؟ والجواب أن دلالة القَسّم وجوابه تفيد أنه تعالى أخر وقوع بطشه بهم إلى اليوم 
= تعالی» أ) فقوله تعالى رما تقو ينم إلا أن يؤْمئُوا ألو الِب ليد بذكر هذين الاسمين الجليلين بعد لفظ 
الجلالة لم يأتٍ إلا هناء بينما ذكر هذان الاسمان في موضْعَيّن آخرين ولكن بدون ذكر لفظ الجلالة» في سورة 
إبراهيم : ولل مط لْعَرِيرٍ اليد : “١‏ وفي سورة سبأ: وتهدۍ إِلّ صل العزیز ليده : 5 ب) وقوله 
تعالى واس على كَل سىء سيد : ٠۹‏ لم يذكر في القرآن إلا هنا وفي سورة المجادلة وبالعبارة ذاتها : ١‏ ومعلوم 
أن محورّي السورتين مشتركان في دلالة هذه العبارة» ج) وقوله تعالى #إنَّ بطش رَيّْكَ لَتَرِيدٌُ» : 21١‏ لم يذكر إلا 
هنا بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة الدخان: هيوم طش الَْظسَة الكبرى إا سُتَقِمُونَ4: ١٠ء‏ وفي سورة القمر: 
لوَلتَدَ أَدَرَهُم بسا فار انر » : 5 د) لم يذكر الاسمان الجليلان «الْعفور لودو مجتمعين إلا هناء بل 
لم يذكر ل ألوذود إلا هنا وفي سورة هود على لسان شعيب عليه السلام: إن رق تير ودود : ۰۹١‏ ومعلوم 
أن السورتين قد اشتركتا بذكر مصير فرعون وثمودء ه) لم يذكر اسم الله تعالى اليد إلا هنا: 2٠6‏ وفي 
سورة هود أيضاً على لسان الملائكة الكرام : رمث الله وَرَكنْهُ ع اَهَل الت لَه يد بيد : “الا في سياق 
تبشير إبراهيم عليه السلام بقدرة الله على رزقه بالولد» ومن اللطيف أن هذا مشترك مع قوله تعالى في سورة 
البروج: لل هر ْئ ويد : ١٠ء‏ الدال على قدرته على الخلق والبعث» و) وقوله تعالى ظثَمَالُ يما بريد : 
ا لم يذكر إلا هناء وفي سورة هود: إن رَبك هال لا بريد : ١۷١٠ء‏ في سياق بيان مصير الأشقياء يوم 
القيامةء وهذا أمر مشترك مع سورة البروج» ز) وقوله تعالى: هول ين ورآنِِم حيط : ۲١‏ لم يذكر إلا هنا بهذه 
الصيغةء وقد وصف علم الله بالمحيط في مواضع كثيرة» ومن اللطيف أن من هذه المواضع ما جاء في سورة هود 
أيضاً على لسان شعيب عليه السلام : إت رن يما تَمْمَنُونَ مب 47. وقد قال شعيب أيضاً فيها لقومه إن 
اناف عَِحَكُمْ عَدَابَ يَوْرٍ نيط » : .۸٤‏ ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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الآخرء وذلك أفظع من وقوعه بهم في الدنيا. ثم إن السورة ذكرت وقوع بطش الله تعالى 
بأقوام آخرين في الدنيا . 

وقد بيّن السياق سبب استحقاقهم لنزول هذا البطش الإلهي بهم» فهم قد حفروا في 
الأرض أخدوداً وأضرموا فيه النار» وقعدوا ينظرون إلى المؤمنين وهم يحترقون فيهاء 
وكأنهم يتمتعون بهذا المشهد الفظيع؛ وذِكر أنهم شهود على فعلتهم متلائم مع بيان كونه 
تعالى شاهداً على ما يجري في كونه» إذاً فالمقدّمة تبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» 
لتؤكد حقيقة وقوع بطشه بالظالمين» والقَسَم بالسماء ذات البروج يؤكد هذا. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى تعقيب يؤكّد حقيقة وقوع بطشه تعالى بالظالمين» وأنه 
DS‏ وا أن موأ با آلْمَِيرٍ يبد © الى لَمُ مك 
لسوت وَالْاْرْضٍ وله عل کل سو سَبِيدٌ @ لب آلب وا لرن ولتت ثم ل يووا فهر 
عَدَابُ جيم وم عَدَابُ لري © إِذَّ الد اموا وعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ هب گت کی ين كني الان دَيِقَ 
الور الْكِيرٌ 69 . ولاحظ بيان مدى ظلم أصحاب الأخدودء فهم فعلوا فعلتهم بالمؤمنين 
لمجرّد أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد» وبيان كونه تعالى مالك السماوات والأرض» ليدل 
على تمام قدرته» و بیان كونه تعالى عل کل سیو سد ليدل على كمال علمه. 

وقد أكّد السياق أن بطش الله تعالى سينزل بأصحاب الأخدود وغيرهم ممن فتن أهل 
الإيمان يوم القيامة» وأنه سيذيقهم من عذاب جهنم وما فيها من عذاب الحريق» فهما 
عذابان وليسا عذاباً واحداً» وتخصيص عذاب الحريق بالذكر متلائم مع فعلتهم بالمؤمنين» 
وأما أهل الإيمان فسيتحقق لهم النصر التامٌ يوم القيامة بدخولهم الجنات» وذلك الفوز 
الكبيرء ولا يعني ذلك أنه تعالى لن ينصر أهل الإيمان في الدنيا . 

ولتأكيد حقيقة وقوع 0 0 بالظالمين ونصره للمؤمنين» ذكر السياق بعض الصفات 
الإلهية المؤكدة لذلك : إن بطش ريك لدد ل ا هر بف ويد ل وهو الْعفور الودود © ذو 
عرش اليد © مَل لَمَا یڈ ولاحظ التأكيد ب«إنَّ) واللام» فبطشه تعالى شديد» أشدّ 
من بطش الظالمين» وهو سبحانه كما بدأ الخلق قادر على إعادتهم ليوم القيامة» ومع كونه 
تعالى ذا القدرة التامّة والبطش الشديدء فهو سبحانه غفور ودود لمن تاب وآمن وأحسن 
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عملاً وذكر كونه تعالى ذا العرش» متلائم مع دلالة اسم السورة الدال على ضخامة نجوم 
السماء وارتفاعهاء ولاحظ صيغة المبالغة (فعّال) المؤكدة للمحور المذكور. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التذكير بوقوع بطش الله بالظالمين 
بذكر أنموذجين مشهورين : مَل أَنْكَ حَدِيتُ امود © وَعَونَ وَتموَدَ © 4. وسبب اختصاص 
هذين الأنموذجين - فيما أعتقد ‏ أن فرعون ادّعى الإلهية» فبيان هلاكه هو وجنوده يدل على 
أن الله تعالى هو وحده ذو القدرة المطلقة» وأما ثمود فهم مشهورون بنحت الصخور في 
جبال» وهذا متسق مع حفر أصحاب الأخدود أخدودهم في الأرض» فكما أن الله تعالى 
قادر على إهلاك ثمود وهم أحذق قوم في نحت الصخور وظنوا أنها ستؤمّنهم من عذاب الله 
- كما بيّنت سورةٌ الججر - قادر على إهلاك أصحاب الأخدود الذين حفروا أخدوداً في 
الأرض» وظنوا أنهم سينجون بفعلتهم ولن يحاسبوا. 

وكما افتتحت السورة بالقَسَّم ببعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى لتؤكد حقيقة وقوع 
بطشه بالظالمين» وأنه على كل شيء شهید» ختمت ببيان كونه تعالى محيطاً بأعمال الكافرين 
وبتكذيبهم وسيجازيهم عليه وببيان أن القرآن قد أخبر بوقوع بطشه تعالى بهم. وأنه تعالى 
لديه لوح محفوظ فيه علم كل شيء: بل لزي گنروا في تَكذبٍ © ره ين داوم نيط © بل 
هو وان يجيد © ف لوج فوط 9 وهكذا التقى البدء والختام على المحور المذكورء 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 
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سورة التحذير من بطش خالق البروج الشهيد على ما يجري في كؤنه 


الموضوع الأول: (الاآيا 


46 
المقدّمة التي تحوي كَسَماً من 
الله على أن انتقامه من 

الظالمين حاصل لا محالة: 

© افتتحت السورة بقَسّم الله 
بالسماءومافيهامن 
التجوع الي هي #البروج 
لضخامتها وارتفاعهاء 
وبالقّسَم باليوم الموعود 
الدال على قدرته تعالى 
على البعث كما هو قادر 
على الخلقء وبالقَسّم 


بذاته سبحانه كوه شاهداً 


على ما يجري في كَوْيِه 
الأخدود. 
ر : فل 
اصن ادود 4 
أي: نزلت بهم لعنة الله 
وسَيّرون بطشه في الآخرة 
بهم وهو أفظع من بطشه 


:ا الموضوع الثاني : (الآيات: 15-4) 

تعقيب يؤكّد حقيقة وقوع بطش الله تعالى 

بالظالمين» وأنه سينصر المؤمنين: 

#بيّنالسياق المصير الأخروي 
للظالمين: «إبٌ أل فوا ألَوَّيَ 
يتت م ل بَوُوا فهر عَدَابُ جه وم 
عَدَابُ لرن ©4 . 

# ثم بين المصير الأخروي للمؤمنين 
الفائزين: إن لن ءامنا ويو 
لصحت هم جت يرك بن يا الأتباً 
ذلك الور الك © > . 

© ثم ذكر السياق بعض صفات الله الدالة 
على المحور المذكور: إن بطش ريك 
نديد () لن بم هو ْئ ويد © فهر 
المنتقم العظيم سبحانه» وكما هو قادر 
على الخلق» فهو قادر على البعث 
والمجازاة. 


© ثم بيّن السياق أنه سبحانه مع ذلك فهو 

غفور ودود لمن آمن وعمل صالحا: 
وهو الْعفُور لودو © *». 

# وهو سبحانه عظيم الملك قادر على كل 


و مون چ رھ بر 
شيء: #ذر العش اليد 69 فال لا 


يريد . 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

(YY-1¥۷ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

* أكدت حقيقة وقوع بطش 
خالق البروج من خلال ذكر 
أنموذجَيْن مشهورين على 
ذلك : #هل أَنْنكَ حَدِيتُ الود 
عون وود . 

وكماافتتحت السورة 
بالقسَم بمظاهر كمال 
قدرته تعالى على أن بطشه 
بالظالمين واقع لا محالةء 
وأنه شهيد على كل شيء» 
ختمت بالتأكيد على كونه 
تعالى محيطاً بأعمال 


الكافرين» وبتحذيرهم من 
بطشه الذي سينالهم» وأن 
ندنه سينخاتة :لوحا محف ظا 
فيه علم كل شيء: لي 
1 کقروا في تکذپ 
وه ن ودایہم يط 9 بل 


هو وان بيد © في لوج 
حمر @ ¢ . 


لاجد > و 
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وا ارق ©) ونا نرک ما لار (©) الج اب ©) إن ک نی كا عا اط 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

ذكر الإمام | اضي ل e‏ أربعة أصول» يعنينا منها الأول والثاني : 
«أحدها الإتيان مساءً» والثاني القضري:” © وقال الإمام الأصفهاني رحمه الله : «الطارق: 
السالك للطريقء لكن حص في التعارف بالآتي ليلاً . . . وعُبّر عن النجم بالطارق» 
لاختصاص ظهوره بالليل»" فالدلالة اللفظية وون أحدهما مجازي کنائي» وهو 
أن يكون وصف النجم بالطارق عائداً على ظهوره ليلا يلاء أو عائداً على طرق الشهب 
للشياطين المسترقة للسمع» والثاني حقيقي وهو يدل على «النجوم النيوترونية شديدة 
التضاغط. والمعروفة باسم النجوم النابضة» وهي نجوم ذات كثافة وجاذبية فائقة وحجم 
صغير» ولذا تدور حول محورها بسرعات عالية؛ مطلقة كميات هائلة من الموجات الراديوية 
ولذا تعرف باسم : النوابض الراديوية» . . . ولعلها المقصودة بالوصف القرآني لأنها تطرق 
صفحة السماء وتثقب صمتها بنبضاتها سريعة التردّد»”"'؛ وجاء اسم السورة على صيغة اسم 
الفاعل التي تعطي دلالة تمكن النجم من الطرق على نحو بالغ . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً من الربط بين اسم السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى وكمال 
قدرته وبليغ حكمته وسعة علمه» وذلك ببيانها لبعض مظاهر قدرة الله تعالى» وقد كان النجم 
)١(‏ ينظر: ابن فارسء المقاييس. ص”/ 459 . 
(؟) الأصفهاني» المفردات» ص 018. بتصرف. 


(۳) أ.د زغلول النجارء السماء في القرآن الكريم. ص 554 - .۲۷١‏ بتصرف. وينظر: أ.د محمد راتب النابلسي» 
آيات الله في الآفاق» ص .۷١‏ الذي له التفسير العلمي ذاته تقريباً. 


٤‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الطارق الثاقب أحدهاء فدلالة المَسَّم والمُمَسّم عليه تدل على صدق القرآن في إخباره بتنعيم 
آهل الإيمان» وتعذيب أهل الكفران» وقد اشتركت موضوعات السورة ببيان بعض مظاهر 
الحفظ. ليتلاءم ذلك مع المُقْسَم عليه إن ک َي كا عا عاو ي . 


ومن الممكن أن تلص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : إثبات قدرة الله 
على البعث والمجازاة من خلال بيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ في مخلوقاته صغيرها 
وكبيرهاء وقد كان القَسّم بالنجم الطارق أدل ما في السورة على المحور المذكور» فسميت 
السورة به. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة عرض مظاهر علم الله الحفيظ. الدالة على 
قدرته على البعث والمحازاة. 


وبتأمّل في موضوعات السورة يبرز له الترابط التامّ بينها وبين المحور المذكور ودلالة 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها: مقدّمة تحوي قَسَماً من الله 
عرّ وجل بحفظه السماء ونجومها على أن أعمال العباد محفوظةء ثانيها : بيان بعض مظاهر 
علم الله الحفيظ في خلق الإنسان» ثالثها : الخاتمة المؤكّدة لما سبق“ 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَم من الله تعالى ببعض مظاهر حفظه للسماء ونجومهاء 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ١ء‏ ۳۹۷ وقد فسّر الطارق بالشهب المنقضّة على من يسترق السمع من 
الشياطين» والبقاعي. نظم الدرر» ج ۸ ص ۳۸٩‏ وقطب» في ظلال القرآن» ج ۰٦‏ ص ۰۳۸۷۷ و .د مسلمء 
التفسير الموضوعي. م ٠۹‏ ص ٠٠١‏ . والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص ٠١١ 201١‏ وهي من السور التي 
لم يتناولها E‏ 

(۲) مقدّمة السورة شملتها الآيات: »4-١‏ وبيان بعض مظاهر الحفظ في خلق الإنسان: ه- ١٠ء‏ والخاتمة: -١١‏ 
١‏ . ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وفيما 
يلي بيان ذلك» أولاً: منها ما يتعلق بحفظ السماء والنجوم والأرضء» أ) لم يوصف النجم ب ب ارد و اديب » 
إلا هناء وهما وصفان يدلان على أن الله جعل للنجم مساراً خاصاً به» ب) لم توصف السماء ب ظطدَاتٍ ألم إلا 
هنا: ١ء‏ ليدل على حفظه تعالى لما نزل منها من الماء وما يرجع إليهاء ج) لم توصف الأرض ب دات ألصّلع» 
إلا هنا: ١١‏ ليدل على حفظه تعالى لما يخرج منها من النبات» ثانياً: ومنها ما يتعلق بحفظ أعمال الإنسان» 
أ) فقوله تعالى «إن كُلّ في َا عا عافن : ٤‏ لم يذكر إلا هنا ء سحام ا عر GS‏ 
حَمَئة: 1١‏ وفي سورة الرعد للم عبت مَنْ بن يديه ومن علو فظو يِن ار أله : 2٠١١‏ وفي سورة- 


على أن أعمال العباد محفوظة أيضاً : وسا وطاق © وا اذك ما ارو © ألنَممُ لَب 
إن كل تي كا عا َف ©6 4ء وسواء كان الطارق هو النجم الذي يثقب بضوئه الظلام ويبرز 
للناس ليلاًء أو هو النجم النيوتروني النابض كما يقول أصحاب التفسير العلمي - ولعله 
الوجه الأقرب لأن في السورة إشارات علمية لم تكتشف إلا حديثاً ‏ فالقسَم يدل على أن الله 
تعالى حفظ السماء ونجومهاء فجعل لكل منها مساراً خاصاً به» مهما كان حجم هذا النجم 


وسر عته وكثافته . 


ولاحظ أن المُفْسَم عليه بهذا القَسم العظيم هو أن أعمال العباد محفوظة جميعاًء أكد 
ذلك أسلوب الحصر والقصرء فهو سبحانه «لا يغيب عن علمه نجمٌ في السماءء فهل يغيب 
عنه شيء في الأرض؟'» ودلالة المُفْسّم عليه تعود بلا شك إلى إثبات حقيقة اليوم 
الآخرء فالله تعالى حافظ لأعمال العباد في الدنياء ثم يوم القيامة يجازيهم بهاء كلّ بحسب 


ما كُتب في صحيفته . 


ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تأكيد حقيقة البعث لليوم الآخر من خلال التذكير ببعض 
مظاهر علم الله الحفيظ في أصل الإنسان: «إيظر لشن يم حل © ْقَ ين مو داق © يي 
ولاحظ التفصيل فى بيان أصل هذه النشأة» فقد وصف السائل المنوي بالماء الدافق» هذا 
السائل الذي يزيد فيه عدد النطاف المنويّة على ثلاث مئة مليون» يُسهّل حركتها باتجاه 
البويضة» ويحميها من ظروف الرحم الغير ملائمة» إلى أن يصل واحد فقط من هذه النطاف 
إلى البويضة ويلقحهاء فالله تعالى الحفيظ يعلم ما في هذا السائل» وهو الذي يهيّى للنطاف 
= الانفطار «وَإِنَّ عَكَكْمْ لَفِظِينَ € كِرَامًا کس : .1١ 0٠١‏ ب) وكذلك قوله تعالى يرم ِل الترآيدُ»: ۰۹ وقريب 
منه في سورة يونس هتاك لوا كل تفي م1 أسْلَمَتَ»: ١‏ ثالثاً: ومنها ما يتعلق بحفظ الإنسان في أصل 
نشأته» فقوله تعالى عن الإنسان لق ين ماو افو © ج بين بين لشي آي که : ٦‏ ل لم يذكر إلا هناء 
وقريب منه في سورة النور ©وَآنَهُ حَلَقَ هل داب ِن ماو : 219 وفي سورة الفرقان وهو الى حل ين لمآو بسر 
فجعلة با وَصِهَرا»: 204 وفي سورة المرسلات #ألز لفك ين نآو مَهينِ: ۲۷. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 


() أ.د محمد النابلسي» آيات الله في الآفاق. ص ۷۷. 


(A‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الظروف المناسبة للوصول إلى البويضة ٠”‏ فقد حفظ الله تعالى تلك الحيوانات المنويّة في 
الرحم حتى يصل أحدها إلى البويضة فيلقّحها . 

إو "الى تنظ الأنساة راصله من بر فلق من سيران ميري وا جك قان علي 
إرجاعه ليوم القيامة بعد أن تأكل الأرض جسده» ولاحظ أنه في ذلك اليوم تبلى السرائرء 
فالله تعالى يعلم بما بر الإنسان في نفسه من النوايا التي يخبّئها عن غيره من البشرء 
وسيحاسيه عليها . 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق فقد أعادت ذكر بعض مظاهر علم الله الحفيظ 
في السماء والأرض: ولت دَاتِ ليع © وَالْارْضٍ دات الصَنع © إن قول فصل ل وما هو 
فر » فقد أقسم الله تعالى بالسماء التي تُرجع بخار الماء الصاعد إليها غيثاًء فهو سبحانه 
يعلم كمية البخار الصاعد وكمية الماء النازل"» وأقسم سبحانه بالأرض التي تتصدّع 
بخروج النبات منها حال نزول الغيث» فهو يعلم أعداد هذه النباتات وجميع تفاصيلهاء 
ولاحظ أن جواب القَّسَّم هو بيان أن الوعد بيوم القيامة قول فَضل» وليس بالهزل» فالله 
تعالى الحفيظ بهذه المخلوقات حافظ لأعمال العبادء وسيجازيهم عليها. 

وكما افتتحت السورة بالقَسَّم بالسماء والطارق الدال على كمال علم الله الحفيظ على 
أنه حافظ لأعمال العباد التي سيجازيهم بها يوم القيامة» ختمت ببيان علمه وحفظه تعالى 
لكيد الكافرين» وسيجازيهم به يوم القيامة : لم يدود کا © وَأكِدُ كِدَا © فل لفن 
هم ريا © . وهكذا التقى البدء والختام على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة. 

cE DS > © 


. ٠١۹ ينظر : أ.د محمد راتب» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة : آيات الله في الإنسان» ص‎ )١( 
وقد ذكر ثلاثة أوجه أخرى لتفسير الآية» لكن الوجه المذكور‎ ٠٤٤ أ.د محمد راتب» آيات الله فى الآفاق » ص‎ )۲( 
هو الأقرب لسياق السورة.‎ 


سورة الطارق 


سورة الطارق 


AY) 


سورة بيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ الدال على قدرته على البعث وانجازاة 


الموضوع الأول: (الآيات: 

):-١ 

المقدّمة التي تحوي قَسَماً من 

الله بحفظه للسماء ونجومها 

على أن أعمال العباد محفوظة 

وسيجازيهم عليها : 

# افتتحت السورة بالق 
بالسماء وما فيها من النجوم 
التي تكون كالطارق الذي 
يطرق ليلاً دلالة على 
بروزها في الليل» أو ما 
فيها من النجوم النيوترونية 
التي تطرق طريقها بنبضاتها 
الراديوية وكأنها تثقب 
الفضاء ثقباً : واد ارق 
© مآ ارک ما اسرد © 
اَم َب © 4 . 

# وجواب القّسَم: «إن كل نی 
ا علي عاف €3 € يدل على 
حفظه تعالى لأعمال العباد 
كما هو حافظ للسماء وما 
فيها من النجوم . 


الموضوع الثاني: (الآيات: ه-١٠)‏ 

بيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ 

في خلق الإنسان: 

# ولتأكيد كونه حافظاً لأعمال العباد 
وسيجازيهم عليهاء عرض السياق 
بعض مظاهر علم الله الحفيظ في 
خلق الإنسان: ير انان يم 
ق © حبق ين مَك داف 9© ين 
أ بق شنب وَأ © 4: فكما 
أن الله يحفظ الحيوان المنويّ في 


حافظ لأعمال العباد. 

لا فَالْقِسُم الأول من السورة يدل على 
علمالله الحفيظ يأحدأكبر 
المخلوقات» والقِسّم الثاني يدل 


قاور © بوم بل ابر 09 فا لم 
ع دي ل 1 

ين قو ولا ناصِر 09 2# فسيجازي 

الله الإنسان بما تخفيه سرائره مما 


لا يعلمه إلا الله . 


الموضوع الشالث: (الآيات: 

(۱۷-۱١ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

# أعادت ذكر بعض مظاهر علم 
الله الحفيظ في الكون»ء فهو 
سبحانه يعلم الصاعد من 
البخار إلى السماءء والراجع 
منها ماءً إلى الأرض» وهو 
يعلم ما يصدع الأرض من 
النبات» فالقَسَم بهذه الظواهر 
يدل على أنه تعالى قادر على 
بعث الخلق لمجازاتهم: 
وشا تات اليم @ لاض 
دَاتِ اسع @ ِنَم 
© م بتر @4. 

ه وكما افتتحت السورة بالق 
بالسماء والطارق على أنه 
تعالى حافظ لأعمال العباد 
التي سيجازيهم بهاء ختمت 
ببيان علمه تعالى وحفظه لكيد 
الكافرين الذي سيجازيهم به 
يوم القيامة: لم يدود هذا 
تك ذا © فب انکور 
نيل نذا © € . 


۸۸ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


TR 


سبح اسر رَيْكَ أ کی 9© ایی حََقَ ری () لی عَدَرَ 
هد © رای اتی © جم عه ری @ 4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «العين واللام والحرف المعتل» ياء كان أو واوا أو 
ألفاً: أصل واحد يدلّ على السَّمُرَ والارتفاع»" وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : 
«الأعلى: هو الله الذي هو أعلى من كل عال» واسمه الأعلى: أي صفته أعلى 
الصفات»» فوصف الله تعالى بهذا الوصف على صيغة أفعل التفضيل يدل على التفضيل 
المجازي المطلق لله تعالى» بمعنى التنرّه والتسامي والترفع عن أي شائبة نقص . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن السورة تتضمّن الثابت من قواعد التصوّر الإيماني» من توحيد الرَّبٌ الخالق» 
وإثبات الوحي الإلهي» وتقرير الجزاء في الآخرةء وهذه مقوّمات العقيدة الأولى» ثم تصل 
العقيدة بأصولها البعيدة بذكر صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام» فالسورة تدل على 
وحدة الحقٌء ووحدة العقيدة» وهو الأمر الذي تقتضيه وحدة الجهة التي صدر عنها أنه حقٌ 
واحد يرجع إلى أصل واحد» وهو الله الأعلى المنرّه عن النقائص”" 


. 1۹° ابن فارس . المقاييس. ص‎ )١( 

(۲) ابن منظورء لسان العرب» ج .٠١‏ ص 759. 

(*) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲ء ص 798. والبقاعي. نظم الدرر» ج ۸» ص 03797 وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 5. ۳۸۸۳ و ۳۸۹٤‏ وابن عاشورهء التحرير والتنوير» ج ٠١‏ ص ۲۷۲ والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي. 417. 2.415 وأ.د مسلم. وزملازه. التفسير الموضوعي. م ۹»> ص .٠١8‏ وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة الأعلى ل 


ومن الممكن أن تلخحص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال عرض بعض مظاهر كمال قدرته تعالى في آياته الكونية وآياته القرآنية الدالة 
على أنه الرَّبَ الأعلى» وبيان ما أعده الرَّبَ الأعلى جزاءً لمن كذبء وما أعدّه الرَّبّ 
الأغلن ثوابا لمن آفخ .:ولما كان وضت الله تعالق ب «الأغلن» معجّراً عن المحون المذكون» 
جعل هذا الوصف اسما للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى عدم إيثار 
الحياة الدنيا على اتباع هدى وحي الرّب الأعلى الموصل إلى ما ارتضاه ارب الأعلى جزاءً 
للمؤمن في الآخرة التي هي خير وأبقى. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» أولها : مقدّمة تبرز بعض مظاهر كمال 
قدرة الرَّبَ الأعلى في الآيات الكونية» وثانيها: بيان بعض مظاهر كمال قدرته من خلال 
الآيات القرآنية» مع بيان مصير من كذب ومن آمن» وثالثها : الخاتمة المؤكّدة لما سبق . 


)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 50. وذكر آيات الله القرآنية: -١‏ ١٠ء‏ والخاتمة: .١9 -١١‏ ومن لطائف 
هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك أولاً: 
منها أمور متعلقة بالله تعالى وبالنبي كلِ: أ) فلم يذكر فعل الأمر سبح مع اسر ريك الْأعَلّ» إلا هنا:١.‏ وقد 
ذكر هذا الفعل مع «اسم ربك الط في ور الواقعة : 58 0 والحاقة: ٥۲‏ ب) لم يوصف الله تعالى 
ب «الأعلى» إلا هنا: 2١‏ وفي سورة الليل: إلا اننا وه ريه الل : ٠١‏ لكن لاحظ أن الوصف في سورة 
الأعلى لم يقيد بالوجه بل جاء مطلقاًء وانظر قريباً منه: ويه لْمَتَلُ آلأمل#: النحل: ٠٠‏ و وله المَتَلُ 
أل > : الروم: ٠۲۷‏ ج) لم يذكر الفعل «سوّى» العائد على الله تعالى بدون ذكر المفعول به إلا هنا ایی حن 
فون : ٠۲‏ وفي سورة القيامة: م کن علَمَهُ می ضَرّئ » : 4 والفعل في سورة الأعلى أعمّ كما لا يخفى » 
د) لم يخصص النبي ب بقوله تعالى : ورك لىي إلا هنا :28 وقريب منه: سيير رىي : لاء ولم 
تذكر كلمة «اليسرى» الدالة على التفضيل في موقع آخر في القرآنء ثانياً: ومنها أمور متعلقة بالآخرة: أ) لم 
يوصف المكذب ب «الأشقى» بصيغة أفعل التفضيل إلا هنا: 231١‏ وفي سورة الليل: ٥‏ ب) لم توصف النار 
ب «الکبری» إلا هنا: 21١7‏ ج) ولم توصف الآخرة بأنها هخر وأبقح بهذا العموم الذي دلت عليه صيغة أفعل 
التفضيل إلا هنا: 217 وانظر قريباً منها: لاحره حير لَك ينَ الأول : الضحى: »٤‏ وهي مختصة بالنبي 
يك وقريب منها وصف الدار الآخرة أو أجرها بأنه خير للذين يتقون في كل من السور التالية: الأنعام: الا 
الأعراف: 11۹ النحل: ٠‏ يوسف: ا0. .1١9‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس. وكثرة 
صيغة أفعل التفضيل الدالة على العموم في سورة الأعلى متلائمة مع الدلالة اللفظية لاسم السورة الدالة على 
العموم ‏ أي: أنه تعالى منرّه عن أيّ نقص - كما لا يخفى . 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى الدالة على أنه الرَّبّ 
الأعلى: سيبح اسر رك الل () اليّى خی ری © وی َد مهد © وای اض ان © 
نَجَمَلَمُ ع اوی (6© . لاحظ بيان أنه تعالى بيده الخلق والتقدير والهدى» ولاحظ وصف 
الدنيا بالغثاء الأحوى» أي : العشب اليابس» واختصاص سورة الأعلى بهذا الوصف للدنيا 
متلائم مع دلالة اسم السورة» فالرّبٌ الأعلى لا يقبل أن تكون هذه الدنيا دار جزائه» فلا 
ينبغي لمن أراد الرَّبَ الأعلى أن يتلهّى بهذه الدنيا عن الإيمان به والعمل الصالح». وسيأتي 
أن الآخرة هي التي رضيها الرّبَ الأعلى للجزاء . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان أن الله تعالى موا ی د کک 
كرحتي وك الاباك لكوي : «سَْفْرككَ فلا تنج © إلا ما س 2 م 
© ترد شی © مک ین ست ایی © سیک م خی © وم تعن الان @ ۲ 1 
صل لار الكرى © م لا بوت فا dl oyy‏ 
ولاحظ بیان أن من يتذكّر بالقرآن ويخشى الرَّب الأعلى ویتزگی سييسّره الله لليسرى ويدخله 
الجنة» وهي المقام الذي ارتضاه الرَّبَ الأعلى ثوابا لمن آمن» وأن من كذب بالقرآن سيجتبه 
الله عن الجنة وسيصلى النار الكبرى» وهي المقام الذي رضيه الرَّبَ الأعلى عقاباً لمن كفر. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق فقد أعادت التحذير من التلهّي بالحياة الدنيا عن 
الآخرة التي ارتضاها الرَّبَ الأعلى داراً خالداً لثواب من آمن» وعقاب من كفر: «#بل تُوْئْرُونَ 
اة الذنا ل ولاش شر وا 9 > . 

وكما ل ا ا a‏ 
الأعلى. ختمت ببيان أن الآيات القرآنية وآيات الوحي للأنبياء السابقين تشهد أن الله هو 
الرّتَ الأعلى : «إنَّ هدا نى اشحف الأول © ُي إِبَهِمَ ور © ٠)‏ فالكون والوحي 
هما من الرَّبَ الأعلى» فهو وحده المستحق للعبادة» وينبغي على الإنسان التزام هدى الرَّبَ 
الأعلى. لينال الجزاء الأوفى في الآخرة التي هي خير وأبقى. وهكذا التقى البدء والختام 
على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ وأجمل دلالة. 


سورة الأعلى 
سورة الدعوة إلى عدم إيثار الحياة الدنيا على اتباع هدى وحي الرّبَ الأعلى الموصل إلى ما 
ارتضاه الرَبَ الأعلى جزاءً للمؤمن في الآخرة التي هي خير وأبقى 


الموضوع الأول: (الآيات: | |الموضوع الثاني: (الآيات: 5-] |الموضوع الثالث: (الآيات: -١5‏ 
(\o (0-1‏ 006 
المقدمة التي تبرز بعض| إبيان بعض مظاهر كمال قدرة| |الخاتمة المؤكدة لما سبق : 
مظاهر كمال قدرة الرّبٌ| |الرَّبَ الأعلى من خلال الآيات | |« أعادت التحذير من التلهّي بالحياة 
الأعلى في الآيات الكونية: | | القرآنية: الدنيا عن الآخرة» التي ارتضاها 
« افتتحت السورة بالدعوة| |« بيّن السياق أن الله سيحفظ نبيّه | | الرّبٌ الأعلى ثواباً لمن اتبع 
إلى التسبيح باسم الرَّبَ| | كك من نسيان شيء مما يوحى| | هدى الوحي: #بل تُؤْئِرُونَ الي 
الأعلى. لأنهوحده| | إليه» وأمره بالتذكير بهدى| | الي © والأخة حر 
المستحق للعبادة» بما برز| | وحي الرَّبَ الأعلى سيحانه: © > . 
من مظاهر قدرته تعالى: | | سفرك م تس © إلا ما ]| |« وكما افتتحت السورة ببيان بعض 
لسع اند ك الل © || آله لم بل لر وا ن © | | مظاهر كمال قدرة الرَبَ الأعلى 
ایی عَنَ یی © لی ورك یری ل فک إن قعتٍ في آياته الكونية» ختمت ببيان أن 
دد مَهَىك © وای َا | الزرى @ 4 . الآيات القرآنية وآيات الوحي إلى 
ليق © مجم عه أخرك | |« وبيّن السياق أن من يتذگر بهذا | | الأنبياء السابقين» تشهد أن الله 
© 4. الوحي إنما هو من يخشى . هو الرّبَ الأعلى: «إنَّ هدا لبي 
# إن تشبيه الحياة الدنيا| |« وأن من أعرض عن هدى| | اشحف الأول © من إِرَهِمَ 
بالغثاء الأحوى ليدل على | | الوحي سيصلى النار الكبرى| | سى ©4 . 
أن مَنْ أراد الرّبَ الأعلى| ٠‏ التي جعلها الب الأعلى جزاء| |« فالكون والوحي هما من الرّبٌ 
لا يقبل أن تكون الدنيا| | لمن كفر وكذب. الأعلىء فينبغي على الإنسان 
داراً لجزائه؛ فلا يتلهّى| |" وبذلك يكون المفلح من تزكى| | اتباع هدى الوحي لينال الجزاء 
بها عن اتباع هدى الرّتَ| | وذكر اسم ربه فصلى؛ واتبع| | الأوفى في الآخرة التي هي خير 
الأعى تحاف هدى وحي الرَّبَ الأعلى| | وأ . ٠‏ 0 


وابقى. 
ا سبحانه . 
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اهل تنك حيبت لقي ©> 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام أب بن فارس : #غشي : الغين والشين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
تغطية شيء بشيء» والغاشية: القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق بإفزاعها»' وقد أكد ذلك 
الإمام الأصفهاني : «الغاشية : كل ما يغطي الشيء» كغاشية السرج» وقوله: «#أْفَْمنْوَا 
أن ات عنشية قن عدا ان ا ب السا َة رهم لا بنرك © 4 (يوسف : 10۷(« 
أي : نائبة تغشاهم وتجللهم» وقوله : هل أتلك سَرِيتٌ الْعَيثِيَةَ © > كناية عن القيامة» . 
وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيانها بعض ما يغشى الناسَ من أهوال ذلك 
اليوم» فينعكس أثره على وجوههم» فمنها وجوه خاشعة عاملة ناصبة» ومنها وجوه ناعمة 
لسعيها راضية» ومجيء اسم السورة على صيغة اسم الفاعل مع أل التعريف أفاد أنه لا 
غاشية حقاً غير يوم القيامة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن سورة الغاشية سّمّيت بذلك لما فيها من تأكيد الإنذار بتهويل يوم القيامة» فقد 
ترفه وض اطي اناده رانك اق عرس ندال شي قوره كبا شوج قا 
هذه السورة بيان تشويه حالة المكذبين الأشقياء يوم القيامة» وبيان نعومة حالة المؤمنين 
الأتقياء في ذلك اليوم”". 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس» ص .۸۱١‏ 
(۲) الأصفهاني؛ المفردات. ص 1٠۷‏ . 
(۳) المهايمي» تبصير الرحمن. ج ۲ء ص ٠۳۹4‏ والبقاعي» نظم الدررء ج 4. ص ٠٤٠٤‏ وقطب» في ظلال 

القرآنء ج »٦‏ ص ۳۸۹٩‏ وابن عاشورء التحرير والتنویر» ج ٠۳۰‏ ص ۲۹۳. و أ.د مسلمء وزملاؤه التفسير 


الموضوعي› م۰۹ ص ۰۱۱١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص ٩۱٩۹‏ . وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
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ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بقة بالقول بأن محور السورة هو : إثبات حقيقة يوم 
القيامة من خلال بيان مدى تأثير يوم القيامة على حالة الناس في ذلك اليوم» فمن كانت 
أعماله سيّئة غشيته حالة البؤس» ومن أحسن العمل غشيته حالة الرضاء فوصف يوم القيامة 
بالغاشية يدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أثر غشيان 
القيامة على وجوه الناس في ذلك اليوم . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الارتباط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلى بيان ذلك : 

ل ل ا ا وثانيها: أ 
التو يا سان اع محم حي سرك 
إلا التذكرة وعلى الله الحساب(1) 

أولاً: جاء مفتتح السورة بالاستفهام الذي وصف يوم القيامة بالغاشية» وأضفى عليه 
صبغة التهويل» وقد بِيّنتُ بعض دلالات وصف يوم القيامة بهذا الاسم: هَل أَثَنكَ حَرِيتُ 
ْنَم © > . 

a‏ ل ا من أهوال ذلك اليوم» فابتدأت 
الک و مفو ناته يغشى حالتهم بسبب أعمالهم ا Ta‏ 
يبه © صل زا اة @ شق من ع يق © لیس هم طَمَام ل من صَرِيجِ © لا مين ول 
)١(‏ جاء السؤال الذي يعتبر مقدّمة للسورة في الآية الأولى؛ والحديث عن حالة الكافرين في الآيات: ۲- لاء وحالة 

المؤمنين: 1۸١1ء‏ والأدلة العقلية: .٠١ - ١١‏ والخاتمة: .75-7١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد 

من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة ببيان تأثير يوم 
القيامة على حالة الكافرين : أ) فقوله تعالى رجو" يَْمَيذِ حَاشِمَةُ () عَايِلدٌ نايب 4: ۳ ٠٤‏ لم يتكرر في القرآن 
بالصيغة ذاتهاء ب) وأما قوله ##تصَلٌ ثانا اة فقد ذُكر هنا: ٠٤‏ وقريب منه في سورة القارعة: ١‏ د) وقوله 
شق بِنْ عبن ّمع : ٠١‏ لم يتكرر بذات الصيخةء ثانياً : ومنها ما يتعلق ببيان تأثيره على حالة المؤمنين: أ) فقوله 


وه مد اع © 5 ا ا : ۸ ۹ لم يتكررة في القرآن بالصيغة ذاتهاء ب) وأما قوله «في جو عَاَم» : 
۰ فقد كر هنا وفي سورة الحاقة فقط : ۲١‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس. 
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بسن من جع ® ويلاحظ أن السياق ابتدأ بذكر أثر غشيان حالتهم على الوجه كونه أكرم 
أعضاء الإنسان» وكونه أبرز ما يُظهر مدى غشيان تلك الحالة. ويؤكّد ذلك التعبير: #تصل 
را اة ولق من عبن ءَي مع أن الصَّلْي والسقي فعلان يعود أثرهما على كافة 
الجسدء فكان من الممكن أن يقال: يصلون ناراً حامية» ويسقون من عين آنية. 

واللافت للنظر في حديث السورة عن فريق المكذبين أنك تجد السياق قد بيّن أن 
سبب غشيان حالة البؤس على وجوههم إنما هو أعمالهم السيئة» فانظر قوله تعالى: 
006 ا © 4 ولم تذكر كلمة «ناصبة» في سورة أخرى من القرآن» ولا يخفى مدى 
ارتباطها باسم السورة «الغاشية»» فهي تبيّن غشيان حالة النصب على وجوههم. 

ثم انتقل السياق إلى بيان الحالة التي تغشى المؤمنين يوم القيامة: «#وجوهٌ وميد عة 
سيا رَاضِيَةٌ © في جو عَاليَ43. ولاحظ أولاً أن السورة لم تعطف بيان حالة 
وجوه المؤمنين على حالة وجوه الكافرين» فلم يقل: ووجوه يومئذ ناعمة» بل جعل لهم 
جملة تعطي خبراً مقطوعاً عما سبق. وذلك يؤكّد الاهتمام ببيان مدى تأثير الحالة التي 
تغشى القسم الثاني من الناس يوم القيامة. وثانياً التركيز على الوجوهء فهي أكرم 
الأعضاءء وهي أبرز ما يُظهر الحالة التي تغشاهاء وثالثاً نسبة الرضا عن السعي إلى 
الوجوه» فقد كان من الممكن أن يقال: لسعيهم راضون. كل ذلك يطلعك على مدى 
ارتباط دلالة أسم السورة «الغاشية» على وجوه هذين القسمين من الناس يوم القيامة: 
المؤمنين والكافرين. 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى بعض الأدلة العقلية على قدرة الله على بعث الناس 
وحسابهم» وفي ذلك دعوة للإيمان والعمل الصالح» فإن مَنْ خلّقٌ الإبل ورفعَ السماء 
ونصب الجبال وسطح الأرضء قادرٌ على بعث الناس ليوم الغاشية» ولاحظ قوله «أفلا 
رود الدال على أنه ينبغي استعمال النظر الذي يكون في الوجوه للوصول إلى الإيمان» 
فتكون هذه الوجوه ناعمة يوم القيامة» وأما الوجوه التي لا تستدل بالنظر في خلق الله على 
قدرته على البعث» ولا تؤمن بيوم الغاشية» فهي وجوه خاشعة عاملة ناصبة في ذلك اليوم. 

الا ثم ختمت السورة ببيان أن ليس على التب له إلا التذكرة» فليس هو غلم 
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بمسيطر» بل المسيطر والمحاسب لهم إنما هو الله تعالى الذي خلقهم. واللافت للنظر أنك 
تجد في خاتمة السورة قوله تعالى: لد إل إِيَبجُمَ 69 ثمّ ل دنا حسام © ٠‏ الذي 
يؤگد محور السورة» فإياب الخلائق كلها إلى الله وسيحاسبهم على أعمالهم في يوم الغاشية 
الذي تغشى فيه كل إنسان الحالة التي تناسب أعماله. وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه 
السورة على المحور الذي دل عليه اسمها أبلغ الدلالة. 


<< <2 © حصي ”5 


ب 
الموضوع الأول: (الآيات: -١‏ 
(1٦‏ 


المقدّمة التي تهوّل أمر الغاشية» 

وتبيّن أثر غشيانها على الكافرين 

والمۇمنين : 

# افتتحت السورة بسؤال تجهيلي 
يهوّل أمر الغاشية: هَل أَتَدكَ 
سرت اَي © 4 

# ثم بيّنت أثرهاعلى حال 
الكافرين: #وجوة E‏ 
© عَم تَيب ©4 وهم 
سيصلون النار» ويسقون من 
عين آنية.ء ولا يأكلون إلا 
الضريع الذي لا يسمن ولا 
يغني من جوع . 

#وبيّنت أثرها على حال 
المؤمنين: ووه يمين اَعَد 
لز وهم هانئون فيها 
لا يسمعون لغواًء ويشربون من 
العين الجارية» ويتنعمون بها 
بالسرر المرفوعة, والنمارق 
والزرابي 


3 
الموضوع الثاني : (الآيات: )5١-1١1/‏ 
عرض أدلة عقلية تؤكد قدرة الله على 
البعث ليوم الغاشية كما هو قادر على 

الخلق : 
# ثم انتقل السياق إلى تأكيد قدرة الله 
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سورة الغاشية 


سورة بيان أثر غشيان القيامة على الناس في ذلك اليوم 


على سك اتناس ت تعره مين 
خلال أدلة عقلية يرونها يومياً: 
افلا رون 5 لايل حَيْبَ ظْلِقَتْ 
کف رفعت © وَإِلَ 
بال كيت نيبت © ولل الْأرضِ 
کیک شلك @4. 


02 ولل السَمَاءِ 


# هذه الأدلة العقلية تدل على أن 


القادر على خلق الوبل بأحسن 
هن والقاكو على رفع الجا 
ونصب الجبال وسطح الأرض» 
قادر بلا شك على بعث الناس ليوم 
الا 


" فمن استفاد من هذه الأدلة المرئية 


فآمن حفظ وجهه من أن تغشاه حالة 
البؤس» بل تغشاه حالة الرضا يوم 
القيامة» ومن لم يؤمن بهذه الأدلة 
غشيت وجهه حالة البؤس» وحرم 
فو خالة الرقا: 


الموضوعالثالث: 
(الآيات: )۲٣-۲۱‏ 
الخاتمة التي تبيّن أن ليس 
على الرسول ي إلا 
التذكرة. وعلى اله 
الحساب: 


# بعد عرض تلك الأدلة 
العقلية التي يراها الناس 
يومياء ينك الحاتمة أن 
الب كله ليس ها 
التذكير بالوحي: نكر 
لما انت مد ڪر 
# وكماافتتحت السورة 
بتهويل شأن الغاشية» 
ختمت بتأكيد قدرة الله 
على بعث الناس لذلك 
اليوم الذي ستغشى فيه 
كل فرد منهم الحالةٌ 
التي تناسية بحست 


ص عمس 


أعماله 0 
وكعَرَ مده أله 
لْعَدَابٌَ لكر 

کا ام © م ي 
عبتا جام © ٠.4‏ 
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وك : تر © كل في oy‏ 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية إلى وقت الفجرء وهو وقت ابتداء ظهور نور الشمس حينما تأخذ 
ظلمة الليل في الانصرامء وهو وقت مبارك. فيه ينتهي وقت النوم» وفيه صلاة الفجرء ومن 
نَمّ يبدأ وقت الإقبال على أعمال الحياةء وكأنه يعلن عن الحياة بعد الموت» هذا إذا حمل 
على المعنى العام ومن المفسرين من خصص هذا الفجر بيوم محدد» وهو فجر يوم النحر 
الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة» والذي دفعهم لذلك القسم بالليالي العشرء وقالوا هي 
ليالي العشر من ذي الحجةء وعلى كلا الاعتبارين فالقسم بالفجر والليالي العشر يدل على 
بديع صنع الله وسعة قدرته فيما أوجد من نظام لهذا الكون 7 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو الاستدلال على يوم القيامة وما فيه من عذاب الكافرين» 
وأدل ما فيها على هذا المحور الفجرء لأنه يعلن عن يوم جديد وليل قد انقضى» وينتج عنه 
انبعاث النيام» فكأنه بعث جديد بعد موت متكرّرء والقَّسّم بالفجر وما تبعه من الأزمان يدل 
على بديع صنع الله تعالى وقدرته» وإن فُسْر الفجر بفجر يوم النحرء دل على بعث الناس 
للحساب» كما يجتمع الناس لأداء الح" . 
)١(‏ ممن اعتمد القول بأن الفجر المقصود هو الصبح أو صلاة الصبح: الإمام الطبري» جامع البيان» ج ٠٠١‏ 

ص .۸1٠۹‏ والإمام الزمخشري. الكشاف. ج »٤‏ ص 4 "الاء وممن ذكر القولين من دون ترجيح: الإمام ابن 


كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج »٤‏ ص 387., والإمام ابن عاشور» التحرير والتنویر» ج ٠۳۰‏ ص .۳٠۲‏ 
() ينظر: المهايمي› تبصير الرحمن. ج ۲ ص 24٠٠١‏ وقد خصٌ الفجر بيوم عرفة» والبقاعي» نظم الدرر. ج ٠24‏ - 
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وأعتقد أن تفسير الفجر بالصبح هو الأقرب للصواب» فيمكن تلخيص محور السورة 
بأنه : إثبات قدرة الله على البعث» من خلال القَّسَم بأن الله تعالى هو خالق الزمن ومُسَيره 
والقائم عليه» وهو الذي جعل فيه أوقاتاً مباركة» فمَنْ أحسن استغلالها فقدَّم لنفسه كانت له 
الجنة» ومّن أساء استغلالها كان له العذاب الشديد يوم القيامة» ولما كان القَسَّم بالفجر يدل 
على بداية اليوم» والقَسّم بالليل إذا يسري يدل على نهايته» والقَسّم بالليال العشر والشفع 
والوتر يدلان على الأوقات المباركة» أقسم الله بها للدلالة على المحور المذكور» واختص 
الفجر لاسم السورة؛ لأنه أكثر الأوقات بركة» وأكثرها دلالة على الحياة بعد الموت 
ويتجدد كل يوم وليس في موسم خاص كل عام كالليالي العشر. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة الدعوة إلى استغلال الزمن وما فيه من الأوقات المباركة للإكثار من العمل 
الصالح لملاقاة الله تعالى يوم القيامة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» الأول: المقدّمة التي تحوي فَسماً بالزمن 
وما فيه من أوقات مباركة على أن يوم القيامة حقّء والثاني : بيان هلاك الأمم المكذبة مع 
تسن ا والقاليف * ا الموكدة لما سيق . 


حت ص .»4١‏ وقد خصٌ الفجر بيوم النحرء وقطب. في ظلال القرآن. ج ٠٦‏ ص ۳۹٠۲‏ وقد فسّر الفجر بالصبح. 
وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م 84 ١١۲٠ء‏ وقد فسّروا الفجر بالصبح» وابن عاشورء التحرير 
والتنوير. ج ٠۳١‏ ص ٠۳١۲‏ وقد ذكر الوجهين ولم يرجَح» والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» 
ص 4017 وقد فسّر الفجر بالصبح» والجابري» أسماء السور القرآنية؛ ص وقد فسر الفجر بالصبح 459» 
». ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور» ص ۰۳۳٣ -۳۳٤‏ وقد فسّرا الفجر بالصبح . 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ٠ -١‏ وبيان هلاك الأمم المكذبة مع التعقيب والتوجيه: 5- ١‏ والخاتمة: 
.۴١ -١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
ومن ذلك: أولاً: لم يقسم الله تعالى بالفجر إلا في هذه السورة» ولم تذكر الليال العشر والشفع الوتر في القرآن 
إلا هناء وقد أقسم الله بها ليؤكد على هذه الأوقات المباركة» ولم يقسم بالليل حالة كونه يسري للدلالة على 
تجدّده إلا هناء ثانياً: وُصف الغافلون في هذه السورة بأوصاف لم تذكر في موضع آخر : «رَتَأْكُلُونَ لات 
أخلا لن © رغوت آلا حا جا : 19 ٠١‏ و طون له الزذَى © فول تی ممت ن : 0377 234 - 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَّم من الله تعالى الذي خلق الزمن» والذي جعل فيه 
أوقاتاً مباركة ينبغي استغلالها للتقرّب إليه والاستعداد ليوم القيامة: ولج © ولال عَثْرِ 
© اسع وور © ويل إا ر (© مَل في ذلك قم ى جر © 4. فالقّسَم بالفجر يدل 
على بداية اليوم» ويقابله القَسّم بالليل إذا يسري» الدال على نهاية اليوم» فهذان القسمان 
- فيما أعتقد ‏ يعطيان دلالة على قدرة الله تعالى» فهو الذي يجعل اليوم يبتدئ بالفجر وينتهي 
بالليل على مدى الزمن . 

وقد أقسم الله تعالى بما جعل في هذا الزمان من أوقات مباركة ينبغي استغلالها في 
التقرّب إلى الله وهذه الأوقات هي الليال العشر والشفع والوترء وأعتقد أن تفسير هذه 
الليالي بالليالي العشر الأول من شهر ذي الحجةء وتفسير الشفع والوتر بيومَيٰ عرفة والنحرء 
فيوم عرفة هو التاسع» ويوم النحر هو العاشر من ذي الحجة., أعتقد أن هذا التفسير هو 
الأقرب للصواب» وذلك لأن المخاطبين بالمقام الأول في هذه السورة هم المشركون في 
مكة» ولا يُستبعد أنهم يعلمون ميزة هذه الليالي العشر فيما تبقّى لديهم من دين إبراهيم عليه 
السلام» ولا يتعارض هذا مع كون السورة مكية» بل من أوائل السور المكية. 

ويؤكّد هذا ما جاء في السيرة النبوية من أنه بي كان يعرض نفسه على القبائل التي تأتي 
مكة للحج أو العمرة» وفي بيعة العقبة الثانية خرج المسلمون من الأنصار من حجاج قومهم 
من أهل الشرك في موسم الحج» وواعدهم النبئ بي في العقبة وسط أيام التشريق”' . 

ثم إن هذا التفسير مترابط مع السورة اللاحقة وهي سورة البلدء والبلد هو مكة 
المكرمة» وهي التي تُؤدى فيها أعمال الحج كما لا يخفى. 

إذاً فقد كان العرب يعرفون فضل هذه الأيام ويعرفون موسم الحج» لكنهم أساؤوا 
استغلاله وجعلوه موسماً للتجارة بدلاً من العبادة» ولاحظ التعقيب على القّسَم بقوله تعالى : 
= وثالثاً: وُصف العاملون لليوم الآخر بأوصاف لم تذكر في موضع آخر: هَل في َلك قَسَمٌ اى جنر &: ٠6‏ وما 

اقش می © ارج إل ك رة م ددش في عليك © وای ج : ۲۷- .١‏ وينظر للمراجعة: عبد 

الباقي» المعجم المفهرسء ومن اللطيف أن عدد آيات السورة مطابق لعدد أيام الشهرء وكأنها تشير إلى تجدد 


الشهور في السنة على مر الزمان. 
)١(‏ ينظر: ابن هشامء السيرة النبوية. ص ۲۱۴- ۲۲۱ . 
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هَل في ذلك شَسمٌ ى جمْرٍ4)©0. أي : هل منكم ذو عقل يجعله يسارع باغتنام الأوقات 
المباركة فيتقرّب إلى الله» ويمنعه عقله من الغفلة والتلهّي والتكذيب باليوم الآخر. 

فالمقدمة إذاً تدل على أن الله خالق الزمن والقائم عليه» وهو الذي جعل فيه أوقاتاً 
مباركة» وهو القادر على بعث العباد لمجازاتهم على أعمالهم . 

ثانياً: ثم عرض السياق مصير بعض الأمم المكذّبة» التي كذبت الرسل وكذبت بلقاء الله 
تعالی: ا ر کف عل ك پاد © ا ات الاد © ای لم ق نا في اليد © وسو 
آل جاب ألصّخْرَ اواد @ وَوْعَوْنَ زی اراو © ان طَمَوَا في بکد @ اکر ف الْسَسَادَ 
َصَبَّ عله دبك سوط عَذَاب © ل ربك لَالْمرْصَادِ © 4. لاحظ قوله تعالی : الم ر یق فع 
ريك الدال على أن الله تعالى الذي خلق الفجر والليل وأقسم بهما ليدل على أنه خالق 
الزمانء هو الذي أهلك مَّن سبق من الأمم المكذبةء ومن ناحية ثانية يدل هذا القول على 
تهديد قريش» فإن الذي جعل لهم أوقاتاً مباركة ينبغي استغلالها ‏ كالليالي العشر ويوم عرفة 
ويوم النحر ‏ هو الذي أهلك من سبقهم من الأمم المكذبةء فينبغي أن يكون هذا القسم 
دافعاً لهم ليحسنوا التصرف. فيؤمنوا ويعملوا للقاء الله . 

ولاحظ أن السياق يركز في عرض مصير هؤلاء الأقوام الثلاثة على بيان أن اغترارهم 
بقوّتهم هو الذي دفعهم للتكذيب» فقد وصف عاداً بكونها ذات العماد ليدل على ارتفاع 
مبانيهم» وبيّن أنهم لم يخلق مثلها في البلاد» وبيّن أن ثمود أوتوا من القوة ما يمكنهم من 
نحت الصخر فيجعلوها بيوتاً لهم» ووصف فرعون بذي الأوتاد ليدل على ارتفاع مبانيه» أو 
أن يكون الوصف عائداً على الأهرامات. 

ولاحظ قوله تعالى: لي موا في لبد فَأكْترُوأ فبا الْمَسَادَ )». الدال على أن 
اغترارهم بقوتهم دفعهم إلى التكذيب بلقاء الله والطغيان والفسادء وقولّه تعالى إن رَيّكَ 
َاَلْمرْصَادٍ )4 . وهو فيما أرى مترابط مع القَسَّم بالفجر والليل إذا يسري. فالله تعالى هو 
خالق الزمان والقائم عليه» وهو عليم بما يفعله الظالمون ومحاسبهم عليه . 

ثم انتقل السياق إلى تعقيب على عرض مصير الأمم المكذبة» وعرض حالة الإنسان 
الغافل عن الاستعداد للقاء الله كما يجب. فهو يعبد الله على حرف. فإن أكرمه الله ووسع 


re‏ و ر3 


عليه رزقه شكرء وإن ابتلاه وضيّق عليه رزقه كفر: «فاما الإضن إا ما ابتلله ريم فأ كرمم وَتَعمم 
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قول رت أَكْرَمنٍ © اتا إا ما إتلنة ققد عي ردق مكل رن اهن © علد بل له کرو 
لير © ول عسوت عل عار اليتكين © اڪ الات أخلا لا © وغو 
آلا ا جنا © €> تعد الق بنا يدل على أن الهاهو شالق الزمان والقائم علية» وهو 
عليم بما يفعله الظالمون ومحاسبهم عليه» كان من المفترض أن يكون الإنسان شاكراً في 
حال الرخاء» صابراً في حال الشَّدَة ولاحظ بيان أنهم لا يكرمون اليتيم» ولا يحضون على 
طعام المسكين» وسبب طغيانهم هذا حبهم الشديد للمال» حتى اغتروا به ونسوا من رزقهم 
به» ولم يؤدّوا حقّه فيه. 

فالملاحظ إذاً أن القَّسَّم بالفجر والليل إذا يسري» يعطي دلالة على قدرة الله تعالى كونه 
خالق الزمان والقائم عليه» فينبغي على الإنسان أن يستعد ويعمل للقاء هذا الخالقء لا أن 
يظلم نفسه بالكفر والطغيان. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما افتتحت بالقّسَم بالفجر للدلالة على قدرته 
على البعث» كما هو خالق الزمان والقائم عليه» عرضت الخاتمة بعض مشاهد اليوم الآخر 
لتأكيد قدرته تعالى على البعث والمجازاة: «كلة إا فكي الأ 6 55 (© وجا رَبك 
رھ رمعو 2 0170 


ص 2ت د ل ل ر سح م ل ٍِ َع معن رساو يوه ”و م سوه ججح ے۸ 


و 2 
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كن ممت لياق 9© ومين لا برب عَدَدُه مد 69 4. ولاحظ بيان أن الإنسان حينئذ يتحسّر 
على ما فاته من التقديم لنفسه بالأعمال الصالحة» وأول ما يدخل في هذا السياق تفويت 
الإنسان استغلال الأوقات المباركة التي أقسم الله بها في المقدّمة. وذكر عذاب هذا 
المكذب الغافل ووثاقه متلائم مع محور السورة من كونه تعالى خالق الزمان والقائم عليه 
والمجازي للعباد بحسب أعمالهم . 

وكما افتتحت السورة بالقَسّم بالفجر والليل إذا يسري وما جعل الله من أوقات مباركة 
ينبغي لأولي الألباب استغلالها للاستعداد للقاء الله» ختمت ببيان مصير من استغل حياته 
كما يجب وتقرّب إلى الله بالطاعات حتى بلغ منزلة من التزكي يستحق بها دخول الجنة: 
ايا الننش اينه © ارج إل رك ية مه 9© ادي في دى © وای جت © 4 
وهكذا التقى البدء والختام على المحور المذكور» والذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الفجر 


سورة الدعوة إلى استغلال الزمن وما فيه من الأوقات المباركة للإكثار 


2 


بيان هلاك الأمم المكذّبة مع تعقيب 


الموضوع الأول: (الآيات: 
(o‏ 


المقدّمة التى تحوي كَسَماً 
بالزمن وما فيه من أوقات مباركة 


من 


العمل الصالح للاقاة الله تعالى 


ا سب سس 


١-||الموضوع‏ الثانی : (الآيات: ۲۰-۹ 


افتتحت السورة بالقّسَم 
ا البدان ا ا 
اليوم» وعلى قدرته تعالى 
على إحياء الأموات بعد 
موتهم» وبالقّسَم بالليالي 
العشر من ذي الحجة. 
تمر ا ر د ريعي 


وبالقَسّم بالليل إذ يسري 
التُذال غ ا اه 
ل كر اله على اة 
الأحياء: ولمج 9© ونال 


ويل إا بتر © ». 
بقوله: هل في ذلك قم ِى 
جِمْرٍ )۰ أي هل منكم ذو 
عقل فيسارع باغتنام الأوقات 
المباركة والعمز الصالح 
لملاقاة الله يوم القيامة. 


ر 


وتوجيه : 


« ثم بيّن السياق إهلاك الله عاداً الذين 


اغتروا بأجسامهم القوية» وغفلوا 
عن الإيمان والاستعدادلليوم 
الآخرء وكذلك بين إهلاك الله ثمود 
الذين اغتروا بقدرتهم ومهارتهم في 
نحت الصخور» حتى ظنوا أنها 
تنجيهم من عذاب الله» وكذلك بین 
إهلاك الله فرعون ذا الأوتاد الذي 
اغترٌ بمبانيه المرتفعة . 


سبحانة» وظغوااقى البلاد 
وأكثروا فيها الفساد بدلاً من 
الإيمان والعمل الصالح» خش 
لحق بهم العذاب . 


E aS 2‏ ھور 2&8 
عثر 9 «الشفع والور # ثم عقب السياق بذكر موقف 


الإنسان» فهو يشكر ربه إذا أكرمه 
ونعمهء وإذا ابتلاه وقدر على 
رزقه ضجرء وهو لا يسعد للقاء 
الله فلا يكرم اليتيم» ولا يحض 
على طعام المسكين» وقد ألهاه 
حب المال عن العمل الصالح 
استعداداً للقاء الله تعالى . 


الموضوع الثالث: (الآيات : 
۳۰-۲۱( 
الخاتمة المؤكدة لما سبق : 


ه عرضت مشاهد من اليوم 


الآخر لتؤكّد قدرته تعالى 
على البعث: كلا لذا دكي 
الارڑش کک 6 © وبا ربک 
املك صن صا © > . 


# وبيّنت حسرة الإنسان الذي 


لم يستعد للقاء ربه» ولم 
يستغل ما في الزمن من 
أوقات مباركة: يفول 
ل سد اعذايش أ © ولا 


يعدب عذا 
ع 1 ر چک 
يوق وتام أعد © 4 . 


ا وكما افتتحت السورة بالمَسّم 


المي أرما دهن الأوقات 
المباركة التي ينبغي أن 
يستغلّها أرباب العقول 
ليستعدوا للقاءربهمء 
ختمت ببيان مصير من 
استغل حياته كما يجب 
والعمل الصالح: ا 
اتش التلبيئة @ انج إل 


سورة البلد C23‏ 


«لا اقيم یندا اتلد © وات جل يدا اتلد © وکل 
ا له ©© قد َلَقََ اسن فى كر 69©» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى المَسَّم بمكةء وهي البلد الحرام» وقد أقسم الله 
بها للدلالة على أن الإنسان حلق في كَبّدء والقَّسَّم متلائم مع المُمَسّم عليه من حيث طبيعة 
الحياة العَسِرة في البلد الحرام» فهو بلد شديد الحَرّء قليل الماء والثمار"» والبلد الحرام 
هو الذي نزل فيه الوحي على النبي ية ليخرج الناس من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها 
وبموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة هو الدلالة على نفي القدرة عن الإنسان» 
وإثباتها لخالقه سبحانه» بذكر ما للإنسان من هموم الحياة وضنكهاء وهي تذكر السبب 
المخلّص من هذا الضنك والموصل إلى السعادة الأبدية» وهو اتباع هدى الله عرّ وجل» 
وأما من أعرض عن هدى الله فسينتهي إلى الكبد الأكبر يوم القيامة» ويكون من أخسر 
الأخسرين. وتأمُل القَسَّم والمُقْسَمِ عليه أدل ما في السورة على هذا المقصود. فهو بلد 
E ERIE‏ ا 


)١(‏ ذكر الإمام ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق أن زعماء قريش قالوا يوماً للنبئ ية : «يا محمد فإن 
كنت غير قابل منّا شيئاً مما عرضناه عليك» فإنك قد علمتَ أنه ليس من الناس أحد أضيق بلداً ولا أقل ماءً ولا 
أشدّ عيشاً مناء فَسَلَ لنا ربك فليسيّر عنّا هذه الجبال التي قد ضيّقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها 
أنهاراً كأنهار الشام والعراق. .». السيرة النبويةء ص ١48‏ . بتصرف. 

(۲) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲> ص 2407 والبقاعي» نظم الدرر» ج ٠۸‏ ص ٠٤٠١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن» ۳۹۰۹ ۳۹٠١‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ٠.۳١‏ ص ٠٤١‏ وأ .د مسلمء وزملاؤه» التفسير = 


V€‏ | دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى اتباع 
هدى الوحي المنزل في البلد الحرام» ليتحقّق للمؤمن الراحة الأبدية يوم القيامة» وبيان أن 
الكافر بهذا الوحي سيبقى في الكبد الدائم يوم القيامة» ولما كانت طبيعة الحياة عسيرة في 
البلد الحرام» وكان هو مهبط الوحي ليخرجهم من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة» أقسم به 
وجعله اسماً للسورة ليدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة 
إلى الخروج من كبد الدنيا لنيل الراحة الأبدية» باتباع هدى الوحي المنزل على النبيّ ية في 
البلد الحرام . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي قَسَماً بالبلد الحرام ذي 
الظروف العسيرة» وبكونه مهبط الوحي على أن الحياة الدنيا حياة الكبد» ثم بيان لحال أكثر 
الناس في هذه الحياة» مع دعوة إلى إحسان العمل» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق . 


= الموضوعي» م9. ص ۳٠ء ٠٤‏ . والغزاليء نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ٠٠۲١‏ ووادي» ومهناء 
من دلالات أسماء السور» ص ۳۳۷- ۳۳۹ . 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »5-١‏ وبيان حال أغلب الناس في الدنيا : 1١-٥‏ والخاتمة: /ا١- .7٠١‏ ومن 
لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: 
أولاً: لم يأتٍ القَّسَّم بالبلد الحرام متبوعاً بكون النبئ ية حالّا فيه إلا هنا: ١ء‏ 1 وذلك ليدل على سبيل 
الخلاص من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة عن طريق اتباع الوحي» بينما جاء القّسَّم بالبلد الحرام دون ذكره مَك 
صراحة في سورة التين: ۳ء ثانياً : منها أمور تبيّن طبيعة الحياة الدنيا : أ) فقوله تعالى واصفاً حال الدنيا: لَقَدْ 
حلفا الإَنَ فى ّدِ» : ٠٤‏ لم يذكر إلا هناء ب) وكذلك وصف الفئات المستضعفة فيهاء كوصف العبيد بقوله: 
َك ري : 1 ووصف اليتيم والمسكين ب يَتِِمًا دا مقْرَبَةِ ©) أو وسكا ذا مر : ١٠ء‏ ١1ء‏ ج) وكذلك 
وصف المجاعة بقوله: ف بَوْرِ ذى مَسْعَبَةِ»: 14. ثالثاً: منها أمور تختص بالإنسان الغافلء أ) كقوله: #يقولٌ 
متكت مالا بَا : ٦ء‏ ولم يجتمع الفعل (أهلك) مع المال إلا هناء ولم يوصف المال باللبد إلا هناء ب) وكقوله 
تعالى عن الإنسان الغافل: نلا أَفحم المقبة 9 وما أدرنك ما ألْمقبَةٌ 4 : ۱ ۰۴ لميذكر إلا هناء ج) وصف 
الكافرين يوم القيامة بكونهم ظَْمَبُ آَلَْتَمَةِ» لم يذكر إلا هنا: 1۹ وفي سورة الواقعة: 4 (مرتين)» ووصف 
مصير الكافرين يوم القيامة بقوله فع نار مَوْصَدَة» لم يذكر إلا هنا: ٠٠١‏ وفي سورة الهمزة: ٠۸‏ ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . ومن اللطيف إنك إذا راجعت سياق السور الثلاث : الواقعة والبلد 
والهُمرّة فيما يتعلق بحال الكافرين في الدنيا ومصيرهم في الآخرة؛ ستجد أنها تشترك ببيان غفلتهم واغترارهم 
بمالهم حتى كان مصيرهم الكبد الأكبر يوم القيامة. 


سورة البلد هقة 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَّم بالبلد الحرام» والنبئُ ية مقيم فيه يحذّر قومه بما 
يأتيه من الوحي» على أن الحياة الدنيا طبيعتها الكبد: «لآ اقيم بدا البآر (©) أت جل دا 
اکر © وَوَالِدٍ وا و © لقد قتا آلإننَ فى كر © 4. فهذا البلد هو من أعسر البلاد 
معيشة» وقد اختاره الله مهبطاً للوحي» وأنزل الوحي على النبئ اة المقيم فيه ليخرج الناس 
من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة» ويتلاءمُ ذِكْرٌ النبي ية وما كان يكابده من أذى قومه مع 
القّسَّم بالبلد الحرام ذي الطبيعة العسيرة”'': ومع جَوَ الكبد الغالب على السورة» ولاحظ 
القَسَّم بالوالد وما ولد ليؤكد حقيقة أن الإنسان خلق في كبد» فمن المعلوم أن الوالدَيُن 
يعانيان مع المولود في كل مرحلة من حياته» فالوالدة تعاني من الحمل تسعة أشهرء ثم 
تعاني بالولادة والرضاعة» والأب يعاني بتربية المولود وجلب حاجاته» يعاني بتربيته طفلاً» 
ثم يعاني بتربيته غلاماً» ثم يعاني بتربيته شاباً. . » فحياة الوالدين كلها بد في كَبَدِ. 

ثانياً : وبعد أن أقسم الله بالبلد الحرام» وبيّن أنه هو الذي يوحي لعبده ية المقيم فيه» 
وأنه تعالى هو خالق الإنسان وأنه قضى على هذه الدنيا طبيعة الكبد» انتقل السياق لبيان 
حال أكثر الناس» إذ هم يعرضون عن الهدى الذي أنزله خالقهم لوعي عجان 
اماس مووي كراد ورور كيه () يفول 
اکت مالا بدا © أن لم يه د © أل عل َو عت © ويس وَسََبَئْنِ © وَهَدَيَهُ 


عر 


ا زنك نا افق (© كد کے © أز لع ف ير زى مسقي 
ا ذا مَفْرَبَةَ © أو مسا دا مدر 67 4. ولاحظ بيان أن الله تعالى هو الذي جعل 
للإنسان عينين ولساناً وشفتين» وهو الذي بين له طريق الهدى من طريق الضلال» وذلك عن 
طريق الوحي» فالسياق إذاً يبيّن أن الإنسان إذا اتبع هدى الوحي ضمن الحياة الرغيدة في 
الآخرة» وإن لم يتبع هدى الوحي فسيبقى في الكبد الأكبر يوم الآخرة. 

ولاحظ أن السياق يدعو إلى الإكثار من الأعمال الصالحة» وخص منها ما يتعلق 
بالمال» فعلى الإنسان أن يسعى بماله لفكٌ الرقاب» أو إطعام اليتامى والمساكين» بدلاً من 
)١(‏ أشار لذلك الإمام البقاعي رحمه الله في نظم الدررء ج ۸» ص 475 وقال: «أقسم الله بسيّد البلاد وسيّد 

العباد به » وهو قول ظريف. 


a‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


إهلاك المال في الوجوه الباطلة» والسياق بذلك يقرّر المحور المذكور من أن اتباع هدى 
الوحي يوصل إلى الحياة الرغيدة في الآخرة. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد قرّرت أن من آمن واتبع هدى الوحي وعمل 
صالحاً. ضمن الحياة الرغيدة الأبدية في الآخرة: اث کان من الذي امتا وتاسو بالصَّير 
وبوص امَو @ ويك انب ل @ 4 . 

وكما افتتحت السورة بالقَسّم بالبلد الحرام» وبالوحي الذي نزل فيه ليخرج الناس من 
كبد الدنيا إلى رغد الآخرةء ختمت ببيان مصير من أعرض عن هدى الوحي» وأنه سيبقى في 


ھچ و رر 


الكبد الأكبر فى الآخرة : «#وَالدّنَ کرو ییا هم سحب اة @ عم نار مَوْصدَة' © #4 
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وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


DR‏ چس 


سورة البلد a8‏ 


سورة البلد 


سورة الدعوة إلى الخروج من كبد الدنيا لنيل الراحة الأبديةء باتباع هدي الوحي 
المنزل على النبي َي في البلد الحرام 


الموضوع الأول: (الآيات: -١‏ | |الموضوع الثاني: (الآيات: ه- || الموضوع الثالث: (الآيات: 
(1٦ (f‏ 1-1۷( 
المقدّمة التي تحوي قَسَّماً بالبلد| |بيان حال أكثر الناس في الحياة || الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
الحرام ذي الظروف العسيرة. | |الدنياء مع الدعوة إلى إحسان ||« قررت الخاتمة أن مَنْ آمن 
وبكونه مهبط الوحي» على أن | |العمل: واتبع هدى الوحي المنزل 
الحياة الدنيا حياة الكَبّد: » ثم بيّن السياق حال أغلب|] في ذلك البلدوعمل 
# افتتحت السورة بالقَّسَم بالبلدا | الناس» إذ هم يعرضون عن هدى||أ صالحاً. ضَمِنَ الراحة 
الحرام الذي يَجل فيه النبّ| | وحي خالقهم ويغترّون بأموالهم || الأبدية يوم القيامة: ثور 
6ل وينزل عليه الوحي فيه | | وكأنه لا حياة بعدالموت:|| كن يِنّ لين اموا صا 
وبالمّسَم بالوالد وما يعانيه من| | ظأيحْسَبٌ أن أن بير عك عد © || سير راصو َة @ 
تربية أولاده وتدبير أمورهم : يول أَمدَكت مالا د © َب ولیک َب ا ©© > . 
لا أقيم يدا ار © واب أن ل ر َد © > . # وكماافتتحت السورة 
عل يندا اند ©) لبر | أه ثم دعا السياق إلى الإيمان بهدى | بالدعوة إلى الخروج من كبد 
چ . الوحي والعمل الصالح: أل الدنيا باتباع هدى الوحي» 
« وجواب القّسّم: ظلْقَدَ عَلقا| | َمل لم عي @ ولا وَسَمَب || ختمت ببيان أن من كفر 
لاضن في كد © 4. فكل يه رين 9© كلا أف بالوجي فسيبقى في الكبد 
هذه الحياة كبد في كبد» فمن لْمَتبَدَ © وما أَدَرََ ما ألمب © || الأبدي الأخروي بعد الكبد 
آمن واتبع هدى الوحي المنزل| | كك رَه © أ َم في بَوْرِ ذى ||[ الدنيوي: لين كرا ينا 
في ذلك البلدء خرج من | َر @). مم سحب لشت © يم 
الكبد الدنيوي إلى النعيم ار ومد @ > . 
الأبدي» ومن كفر به بقي في 
الكبد الأبدي بعدالكبد 


الدنيوي. 
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ررد ار 


ونی وھا © ومر لذا تلا © اسار لذا جنها © وی إا يَمْمَنهَا 
© اسا وا بک @ لاض وَمَا سا © ونی رما سر 
وھا وتقونھا © قد أفلح ن رکا © وقد حَابَ من دَسَّنهَا © » 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَسَّم بالشمس» كونها أحد أبرز مظاهر كمال 
قدرة الله تعالى» > على أن المفلح من آمن وزكى نفسه» وأن الخائب من كفر واتبع هواه. 
فالقّسَم بالشمس يدل على أن من خلقها وجعل الليل والنهار ناشئين عنهاء هو الذي أنزل 
القرآن الحكيم» فمن اتبع هداه وتزكّى كان من المفلحين» ومن كفر به واتبع هواه كان من 
الخائبين. 
أقوال بعض المفسشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة إيقاظ النفس البشرية واستعداداتها الفطرية» ليتحمّل الإنسان 
دوره في شأن نفسه» وتبعته في مصيرهاء وربط ذلك بالمَسّم بالظواهر الكونية الدالة على 
الخالق» ولما كان من غرض السورة تهديد المشركين بأن يصيبهم مثل ما أصاب ثمود» قدّم 
ومن الممكن أن تلخْص الأقوال السابقة قةبالقول بان مجو السورة هو : الدعوة إلى 
(۱) ينظر : البقاعي٠‏ > نظم الدرر > ج 4 ص ۰٤۳۷‏ وقطب» > في ظلال القرآن. ج ٦ء T41‏ وار بن عاشورء التحرير 
والتنوير» ج چ ¥ ص ۰۳٦٦‏ وأ .د مسلمء وزملاؤه التفسير الموضوعي. م ١8 ٠۹‏ . والغزالي. نحو تفسير 


موضوعي. ص 49577 ود. شحاتةء أهداف كل سورةء ج ٠۵‏ ص -١۷١‏ ١1۸٠ء‏ وهي من السور التي لم يتناولها 
الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


£ © 


سورة الشمس ۷⁄۰۹ ( 


الإيمان من خلال بيان أن المفلح من آمن بالوحي وزكى به نفسه»ء وأن الخائب من كفر 
بالوحي واتبع هواه» ولما كان القَسّم بالشمس وما تبعها يدل على أن من خلق هذه 
المخلوقات وجعلها دالة عليه؛ هو مَّن أرسل الأنبياء بالوحي للناس ليؤمنوا بالخالق ويزكوا 
أنفسهم» جُعِل هذا القَّسَّم اسماً للسورة ليدل على المحور المذكور. وقد تميزت هذه السورة 
بأنها سورة الدعوة إلى التزكي باتباع هدى وحي خالق الشمس والقمر والليل والنهار سبحانه 
وتعالى . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى قسشمين» أولهما: القَّسَم ببعض مظاهر كمال قدرة الله 
تعالى على أن المفلح من آمن وتزكّى» وأن الخائب من كفر واتبع هواه» وثانيهما: تأكيد 
القسم الأول من خلال عرض أنموذج لمن كفروا واتبعوا هواهم وبيان مصيرهه”"'. 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَم ببعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» على أن من آمن 


)١(‏ القسم الأول شملته الآيات: ٠١ -١‏ والقسم الثاني : ٠١-١١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها ما يتعلق بِالقَسَمِ أ) لم يأت في 
القرآن قَسمٌ بالشمس إلا هناء ب) والقّسَّم بالقمر بهذه العبارة ولمم إا لها : ۲ كذلك الأمرء وقد أقسم الله 
بالقمر في ثلاثة مواضع بعبارات مختلفة: في سورة المدثر: ٠۳۲‏ وفي سورة الانشقاق: 218 ج) وكذلك القَسَم 
بالنهار بعبارة ولتار إا جلها : ۳ وقد أقسم الله بالنهار في موضع آخر فقط : في سورة الليل: ٠۲‏ د) وكذلك 
المَّسَم بالليل بعبارة وال إا يَمْمَّهَا»: 24 وقد أقسم الله بالليل في ستة مواضع أخرى: المدثر: ۳۳» 
والتكوير: 1۷ء والانشقاق: 217 والفجر: ٠٤‏ والليل: ١ء‏ والضحى: ٠۲‏ ه) وكذلك القَّسَّم بالسماء بعبارة 
واس وما بها : 5. وقد أقسم الله بالسماء في أربعة مواضع أخرى : الذاريات: لاء البروج: ١ء‏ الطارق: ١ء‏ 
١‏ و) وكذلك القّسَّم بالأرض بعبارة ظوَالْاَرْضٍ وما مها : ”. وقد ذكر القّسَّم بالأرض في موضع آخر فقط: 
الطارق: ؟17١»‏ ز) وكذلك القّسّم بالنفس بعبارة وشي وَمَا سَوَنْهَا» : لا وقد ذكر القَسَم بالنفس في موضع آخر 
فقط: القيامة: ۲ ومن اللطيف أن القسم بالسماء والأرض انتهى عند الآية السادسة» مما يتناسب مع ما هو 
معلوم من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثانياً: ومنها ما يتعلق بالنفس: أ) لم تذكر هذه العبارة 
لامها وما وَتَوَسهَا» إلا هنا : 24 إذ لم يضف المصدر (فجور) والمصدر (تقوى) إلى النفس بصيغة المفرد إلا 
هناء ب) وكذلك هذه العبارة ظمَدْ أف من ركا : ۹ وانظر قريباً منها: طه: 34» المؤمنون: ١‏ الأعلى: 
٤‏ ج) وكذلك هذه العبارة #وَقَدٌ حَابَ من دَسَّهَا» : ٠ء‏ وانظر قريباً منها: طه: 235١‏ ١١1ء‏ وإبراهيم: 2١6‏ 
د) وكذلك هذه العبارة «إذ اَمَك أَشْمَِهًا: .٠١‏ وقد ذكرت لفظة الس 4 في موضعين آخرين فقط : الأعلى: = 
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بالوحي وزکی به نفسه فهو ٠‏ وأن من كفر بالوحي واتبع هواه فهو الخائب : وين 
وھا © وَلْمَمرٍ إا کا @ لار ا جلها © َال إا يَْمَنهَا © وَالسمَهِ وما بَا © وَالْارْضِ 
ا عو و ل ا 
دَسَنهَا 09 4 فقد أقسم الله بالشمس وهي آية النهار» وبالقمر وهو آية الليل» وهما آيتان 
ا ا 
القَسَّم أن الله هو خالق الشمس والقمرء أقسم بالسماء عظيمة البناء ليثبت أن خالق هذه 
المخلوقات العظام واحد عظيم القدرة» وناسب عطف القَسَم بالأرض على القَسَم بالسماءء 
لبيان أن الذي بسطها وسهّل السير فيها هو خالق السماءء وأخر القَسّم بالنفس كونها أقل 
اذ كر رات سانا 

وقد اختصٌ اسم السورة بالشمس دون غيرها كالسماء مثلاً مع أنها أعظم منها شأناً ؛ 
لأن الشمس وما ينتج عن دوران الأرض حولها من الليل والنهار أدل آيات السماء على قدرة 
الله تعالى بالنسبة للبشرء فالشمس آية عظيمة يراها الناس يومياً ولهم منها فوائد كثيرة في 
حياتهم» وإن كانت السماء أعظم منها شأنا . 

ولاحظ جواب القَّسَم الذي يبيّن أن الله ألهم النفس فجورها وتقواهاء وذلك عن طريق 
الوحي» فمن آمن بالوحي واتبع أوامره واجتنب نواهيه» زكّى نفسه وكان من المفلحين» 
ومن كفر بالوحي ولم يلتزم بما جاء به من الأوامر والنواهي» فهو متّبع لهواه ويدسنَ نفسه في 
الضلال. وكان من الخائبين. 

فالمقدّمة كما ترى تثبت أن الخالق العظيم» الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة» هو 
الذي أرسل رسوله العظيم ية بالوحي» ليزكي به النفوس ويتحقّق لها الفلاح» وأن من 


١١ =‏ والليل: ١٠ء‏ ثالثاً: ومنها ما يتعلق بالله تعالى: أ) لم تذكر هذه العبارة هَدَمْكُمٌ هر رهم دنهم إلا 
هنا : اعرد سس و ا حي مو E‏ ل ود 
فقط : الشمس: ۷» والنازعات: ٠۲۸‏ ج) لم تذكر هذه العبارة «إولا ياف عَقَبّهَا» إلا هنا: .٠١‏ ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . ومن اللطيف أن عدد آيات هذه السورة خمس عشرة ا 
الشهرء وقد أقسم الله في بدايتها بالشمس وما ينتج عنها من الليل والنهار» ومعلوم أن الليل والنهار يمثل أحدهما 
غالباً - نصف أيام الشهر. 


سورة الشمين (VN‏ 


أعرض عن وحي الله العظيم» ستتحقّق له الخيبة. وأعتقد أن هذا يتلاءم مع قوله تعالى في 
Ss‏ وکا رسلا يڪم رسو مَنَكُْ ينوا يک يليت 
رر يڪم يڪم الكتب وڪ يمم تا م تكو مَلَونَ © 4 . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض مصير أنموذج ممن كذب بالوحي واتبع هواه وكانت 
الخيبة مصيرهم: ©#كَدَبتَ مود يطفْونهآ © إذ ائِعَتَ ل 
وَسْقَكَهَا (© مَكَدَبوهُ روما هَدَمْكَمَ عَلَهِرْ رهم يديهم ضََرَنهَا © ولا حاف عَنَبَهَا 
@4 وأعتقد أن اختصاص ثمود بالعرض يتلاءم مع محور السورة من حيث إن أمر نبيّهم 
عليه السلام إياهم بعدم التعرّض لناقة الله بسوءء يشابه ما جاء به الوحي من الأمر بعدم 
ارتكاب ما حرم الله» ولاحظ أن السياق بيّن مصير تكذيبهم لنبيّهم عليه السلام» وارتكابهم 
لما نهاهم عنه» فقد أرسل الله عليهم عذاباً مطبقاً فسواهم بالأرض» وهذا العذاب يتلاءم مع 
الآيات العظيمة الدالة على الله تعالى المُقسَّم بها أول السورة» وكما أن الله القدير جعل 
الأرض مستوية ‏ كما ذكر أول السورة ‏ ليدل على عظمته» فكذلك تسويته لثمود بالأرض 
يدل على قدرته وعظمته . 

وكما افتتحت السورة بالقَسّم بعدد من مظاهر كمال قدرة الله تعالى وعظمته» واختض 
منها الشمس اسماً للسورة» ليدل على أنه هو الذي يوحي للأنبياء ليتزكى من يؤمن. ختمت 
ببيان أن هذا الخالق العظيم هو القادر على إلحاق الخيبة بمن كذب وأعرض عن وحيه» ولا 
يخاف من عاقبة إنزال عذابه بهم شيئاً . وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل 
عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة الدعوة إلى التزكي باتباع هدى وحي خالق الشمس 
والقمر والليل والنهار سبحانه وتعالى 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 
القَسّم ببعض مظاهر كمال قدرته تعالى على أن 
المفلح مَن آمن بالخالق العظيم واتبع هدى 
وحيهء وأن الخائب من اتبع هواه وكفر: 

« واشنیں ا © وَلمبرِ با ھا © ولتار 
لا جه © َل إا بها 2© ۰4 فالمُقيم 
سبحانه هو الإله الخالق العظيم الذي يوحي 
بالهدى لأنبيائه ورسله. 


تأكيد الموضوع الأول من خلال ذكْر أنموذج 
تحذيري لمن كفروا واتبعوا أهواءهم مع بيان 


« ثم بيّن السياق أن الله يوحي لأنبيائه ليبيّن 
طريق الفجور من طريق التقوى: ونفي وَمَا 
سرا © اھا ورا ردا © م فم من 
رکا © وَقَدَ حَابَ س دسا ©4 . 

« فالمفلح من اتبع هدى وحي الخالق العظيم» 
والخائب من أعرض عنه . 


ڪڪ 


الموضوع الثاني : (الآيات: )٠١-١١‏ 


مصيرهم : 

#ه ثم بين السياق موقف ثمود الذين طغوا ولم 
يتبعوا أمر نبيّهم الذي أوحى الله إليه بأن لا 
يتعرّضوا لناقة الله وسقياهاء ولكنهم كذبوه. 

وكما افتتحت السورة بذكر مظاهر عظمة الله 
وكمال قدرته للحثٌ على اتباع هذى وحيه» 
بيّنت الخاتمة مصير مَّن أعرض عن هدى هذا 

الخالق العظيم والخيبة التي نالتهم: 


و 0-0 0 عَلبّهَِرَ رجهم 
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سورة الليل 


l2 م سكره‎ 2 EE a ر 2ر‎ o a r 
4 ©9 ی إا یقت 9 لتیار لدا ل 2 وما حَلَقَ ادر ولأ © ل سنك شق‎ 
الدلالة السياقية لاسم السورة:‎ 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَّسَّم بالليل حال كونه يغطي الأشياء في ظلامه 
الدامس» والمراد من هذا القَّسَّم الدلالة على أن الله الذي خلق الليل يعلم ما يغطيه هذا 
الليل وما يجري فيه من أمور غيبية في الخفاء» وفي ذلك تأكيد على أنه تعالى يعلم جميع 
أعمال البشر وأنه قادر على مجازاتهم عليها . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها للربط بين اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة بيان التصرف الإلهي التامٌ في النفوس بإثبات 
كمال قدرته» فالسورة تقرّر حقيقة الجزاء والعمل» من خلال الإيحاء بما وراء تقلب الليل 
والنهار من يدٍ تدير هذا المَلّك» فإن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشرء ولا يتركهم 
سُدَى ولا يخلقهم عبثاء كما وأن الليل والنهار اللذيْن أقسم الله بهما يتناسبان مع المُقْسَم 
عليه وهو أن سعي الناس منه خير وشرّء وهما مماثلان للنور والظلمة» وقد اختير الم 
بالليل والنهار لبيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة"''. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان بعض 
مظاهر شمول علم الله تعالى في كَؤْنه وإحاطته بأعمال البشر التي سيحاسبهم عليها الحساب 
التامّ يوم القيامة» ولما كان القَّسَّم بالليل والنهار والذكر والأنثى من المخلوقات دالاً على 
(۱) ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج 248 ص 25560 وقطب» في ظلال القرآن» ج 2.5 ص ۳۹۲۰ و ١5و‏ وابن 

عاشور. التحرير والتنوير»ء ج ۹ ص ۳۷۷ و 27/4 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي»› م ٠۹‏ ۹ر 


"١‏ . والخزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 26077 ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» 
ص 25609 cE‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
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شمول وإحاطة علم الله تعالى» أقسم الله بها واختص الليل لاسم السورة؛ لأنه أدل ما فيها 
على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان علم الله التامٌ بأعمال عباده 
التي سيجازيهم بهاء كما أن علمه تامّ بخفايا گؤنه ومخلوقاته . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين محور السورة ودلالة اسم السورة 


من الممكن أن تقسم السورة إلى قِسْمِينء أولهما: القَّسَّم بالليل والنهار والذكر والأنثى 
على شمول علمه تعالى بأعمال البشر ومجازاته العادلة لهم» كل حسب عمله» وثانيهما : 
تأكيد القِسْم الأول من خلال بيان مصير من كذب وتولى» ومصير من آمن واتقى يوم 
قا 
القيامة . 


أولاً : جاء ة SS‏ 
البشر وقدرته على مجازاتهم عليها : ولل إا ئی © یہار إا ل © وبا حَلَقَّ دک الا 
ال ا فَئْيِيَرم الليسرى 0 وما مَنْ يحل 


)١(‏ القسم الأول شملته الآيات: -١‏ ١٠ء‏ والقسم الثاني : .»7١-١5‏ ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من 
الأمور التي تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها ما يتعلق بالقّسَمء أ) فَالقّسَم 
بالليل والنهار بعبارة ولل إا ّى © ولا إا َل دون تحديد المفعول به لم يتكرر في القرآن» بينما في سورة 
الشمس السابقة ذكر ضمير المفعول به الذي يعود على الشمس» وعدم ذكر المفعول به في سورة الليل أدل على 
شمول علم الله لكل ما يغشاه الليل وكل ما يجليه النهار» ب) القّسَّم بخلق الذكر والأنثى لم يتكرر في القرآن» 
وهو يدل على كمال قدرة الله وشمول علمهء ج) عبارة إا س لَنَقَّ» التي هي جواب القَسَم لم تتكرر أيضاً في 
القرآنء وهي تدل على المحور المذكور بلا شك ثانياً: ومنها ما يتعلق ببيان شمول وإحاطة علم الله وكمال 
قدرتهء أ) فقوله تعالى َير لى : لاء و ضيرم بلمْرَى»: 2.٠١‏ لم يتكرر في القرآن بالصيغة ذاتهاء 
رربت مته قول تغالى فى نیون الأعلى 2 لكك ۸ وهي متعلقة بسيدنا محمد ييو بينما لفظة 
(العسرى) لم تتكرر في القرآن» وهما عبارتان تدلان على الجزاء العادل حسب العمل» ب) وصف المكذب 
المتولّي ب لا بصنا إل أن لم يذكر إلا هنا: ١٠ء‏ وفي سورة الأعلى : ١١‏ تحبا أن وهي عبارة 
تدل على الجزاء العادل» ج) وصف المؤمن ب طوَسَيْجَنَيَا الأقى» لم يذكر في القرآن بصيغة أفعل التفضيل إلا 
هنا: ۰۱۷ ووصف جزائه بعبارة هسو ب : ١‏ كذلك لم تتكرر بذات الصيغة» وقريب منها قوله تعالى : 
ھۆومن اناي الل هسبح وَأَطْرَافَ لار عك رى طه: 0017١‏ وقوله ظوَلسَوْفَ يُمْطِيك رَبك فر : الضحى ٠٠:‏ 
ومن اللطيف أنهما عبارتان تختصان بسيدنا محمد يك أيضاً . وينظر للمراجعةء عبد الباقي» المعجم المفهرس 


سورة الليل 0 


وَسْتفقَ © دب سی © س تی 9© ا يت عَنْهُ ماله لذ ّت © ل ع مى © 
َِنَّ لا َه ولرل ولاحظ تقديم ذكر الليل» لأنه أدل على كمال علم الله تعالى بما يغشاه 
من الأشياء والأحداث الخفيّة» ولاحظ عدم ذكر المفعول به لما يغشاه الليل وما يجليه 
النهار» ليؤكد حقيقة كونه تعالى عالماً بكل ما يجري في كونه ليلا أو نهاراً خُفْيةَ أو جهرة» 
ولم يحدّد السياق بيان نوع الذكر والأنثى» فهو وصف لكل المخلوقات» وفي هذا زيادة في 
الدلالة على المخور المدكور؛ 

ولاحظ جواب القَسَّم الذي يبيّن أنه تعالى عليم بأعمال البشر مهما اختلفت مقاصدها 
من خير أو شرّ» وبناء على ذلك فالله يجزي كلا بحسب عمله» فيَبْسّر للخير مَّن عمل خيراً» 
وييسر للشَّرّ من عمل شرّاء ولاحظ التأكيد على أنه سبحانه بيده الدنيا والآخرة» وهذا يؤكّد 
المحور المذكور. فهذا القسم الأول من السورة يثبت أن الله العليم بمخلوقاته وبكل ما 
يجري في كونه» عليم أيضاً بأعمال البشر التي سيجازيهم عليها . 

ثانياً: وجاء في القسم الثاني تأكيد لما تقدّم. وذلك ببيان مصير المكذب والمؤمن يوم 
القيامة» وبذلك يتجلى بيان شمول وإحاطة علم الله تعالى وكمال قدرته بأبلغ صورة: 
ود ا كل © 5 شتا إل التق © الى كدب ول © وَسَبْسئَهَا الات © الى 
وق مال يتك © وما لِد ندم ين شتو جر © إلا يمه وج د لأ © مو بس 
ولاحظ وصف المكذب المتولي بالأشقى» ووصف المؤمن المتزگي بالأتقى» مما يدل على 
أنه سبحانه يعلم من بلغ من دركات الشقاء حتى وصل إلى الوصف بالأشقى» وهو سبحانه 
يعلم من ارتقى بدرجات التزكية حتى بلغ إلى الوصف بالأتقى. 

وكما افتتحت السورة بالقّسّم الدال على أنه تعالى يعلم جميع أعمال البشر وسيجازيهم 
عليهاء وكان القَسَّم بالليل أدل هذه الأقسام على ذلك» ختمت ببيان شرط قبول الأعمال» 
وهو أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى» ليجزي الله مَن قام بالأعمال وفق هذا الشرط بما 
يرضي هذا العامل المخلص» وفي ذلك دلالة أيضاً على أنه تعالى يعلم مَن تحقّق في عمله 
هذا الشرط ممن لم يتحقّق به» وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور الذي دل 
عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الليل 
سورة بيان علم الله اتام بأعمال عباده التى سيجازيهم بهاء 
كما أن علمه تام بخفايا كؤنه ومخلوقاته 


الموضوع الأول: (الآيات: )١"-١‏ 


القََ بالليل والنهار والذكر والأنثى على شمول 
علمه تعالى بأعمال البشر. ومجازاته العادلة لهم 


الموضوع الثاني : (الآيات: 4١-1؟)‏ 
تأكيد الموضوع الأول من خلال عرض مصير من 
كذب وتولّى» ومصير من آمن واتقى يوم القيامة : 
# بيّنت السورة مصير من كذّب بآيات الله واستكبر 
عنها: اندر را تلن © لا بصلا إلا التق 
له كدب ول © 4 . 
# وبيّنت مصير من آمن واتقى وأحسن العمل : 
ْنَم التق © الى بۇق مالم برک © > . 
© وكما افتتحت السورة بالقَسَّم الدال على علم الله 


التامٌ بأعمال البشرء ختمت ببيان شرط قبول 


يوم القيامة : 

أقسم الله تعالى بالليل وما يغشاه من الأسرار 
والأحداث الخفيةء وبالنهار وما يجليه من 
الكائنات» وبكل أنواع الذكر والأنثى من 
المخلوقات على أن أعمال البشر شى : 
ولل إا تى © ولتار ينا جل © ونا علق 
الگ اأ © إن سن ق (©)4: وعدم 
تتحديد المفعول به للفعلين: "يخشى 
تجلى '» وعدم بيان نوع الذكر والأنثى؛ يدل 
على كمال علمه تعالى بكونه وبمخلوقاته ما 
خفي منها وما ظهر. 

« ثم بيّن السياق مصير من أحسن العمل : كا 
شرك © ¢ . 

له وبين مصير من أساء العمل : «وَأمًا من يحل 
زلنتنق @ كلب يأنثتق @ مين ينشرك 
©4. 

© وتحديد مصير الفريقين يبرز كمال علم الله 
بأعمال خلقه الظاهرة والخفية . 


الأعمال عند الله» وبيان علم الله بمن تحقق فيه 
هذا الشرط ممن لم يتحقّق فيه: وما لخد يندم 


ر َ ر ر چ ر 
من نمم محزك 6 إلا ابيغاء وج ريه الاعن ل ولسوف 


رض © 4 . 


سورة الضحى 1 ) 


سورة الضحى 


وای © وکیل إا سی © ما وَدَعَكَ ریک وما قل @ ولاک حر 
ك يی الأو © وَلسَوْفَ ينيليك ربك قى © ألم يدك نيما 
اوی © وَوَعَد1َ مال فَهَدَى © ووجدك عاي عى @ اما اليم 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الضاد والحاء والحرف المعتل: أصل صحيح واحد 
يدل على بروز الشيء“" وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : «الصَّحَوٌ والضحوة والضحية: 
ارتفاع النهار. . . والضحى : حين تطلع الشمس فيصفو ضوءها)”"'. أما الذلالة السافة 
لاسم السورة فتعود إلى قَسّمِ الله تعالى بهذا الوقت الدال على ابتداء النهار على أنه تعالى ما 
ترك سيّدنا محمد ية منذ خلقه. وما كرهه منذ أحبّه» وفي ذلك رَد على امرأة من قريش 
زعمت أن الوحي انقطع عنه ية ؛ لأن ربّه قد تركه بغضاً له" . 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين دلالة اسم هذه السورة ومحورهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة بيان أن النبن ية فى عين الرضا دائماًء لا ينف عنه فى الدنيا 
ولا في الآخرةء وأن انقطاع الوحي لفترة ما ليست دليلاً على القّلى» بل هو ابتلاء له 
جكمة فالسورة كلها تسرية وتسلية وترويح وتطمين له كَل واسمها دال على ذلك» لأنه 
قَسَم بأشرف أوقات النهارء وهو َة أشرف الخلق» ونور الضحى الحسي يشبه نور النبن يكيل 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس» ص ٦١۳‏ . 
() ابن منظور: لسان العرب. ج ۰۹ ص 25١‏ بتصرف . 


(*) حادثة تلك المرأة مع النبي ية أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح › كتاب التة برقم: 9 
والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح › كتاب الجهاد والسير» برقم : ننضة 
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المعنوي» ثم إن الضحى بما يحمل من دلالة الأنس بابتداء حركة الناس» متلائم مع تأنيسه 
ية في بداية الدعوة» أضف إلى ذلك ما في هذه السورة من ألفاظ ذات موسيقى سارية 
التعبير وشجية الإيقاع”''. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : تأنيس النبى ككل 
وتثبيته على دعوته إلى ربّه» من خلال بيان أن الله تعالى لم ولن يتخلى عنه» لا قبل البعثة 
ولا بعدها. وقد أقسم الله بالضحى لإثبات هذا المحور؛ لأن دلالات هذا القَسَم تحقّق 
الأنس له ية . وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تأنيس الله لنبيّه ية فى الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل السورة يبرز الترابط بين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» وبين آياتهاء 


رف اام ررس ا رر 00 


واا ا ات 5 8 والضى وال إا سى ما ودعك ربك وما ق وللأخرة حر 


- ر مع * + ور و 022 لا املس چک اسع ص لس عر ساس رسيا 
لك مِنَ الأوك ا ولسوف يعطيك ربك فترضع © ألم يدك نيما فاو (©) وَوَجَدَكَ صالا 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 7. ص ٠٤٠١‏ والبقاعي» نظم الدرر؛ ج ۸» ٠٤٥١‏ وقطبء في ظلال 
القرآن. ج ۰٦‏ ص 78750- 79478. وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج ۰۳۰ ص 27944 وأ.د مسلمء وزملاؤف 
التفسير الموضوعي. م ٠۹‏ ص ٠۲٠*‏ والندوي» دراسات قرآنية» ص ۲۲۸- ۲۳ والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن» ص ٥۲٤‏ ود. شحاتة» أهداف كل سورة» ص 197- 1۱۹۸ء ووادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السور» ص .۳٤۲ -۳٤١‏ 

(؟) من لطائف هذه السورة: أولاً: أن الضمير العائد على الله تعالى في سياقها جاء كله بضمير المفرد: ما وَدَعَكَ 
ريك سوت يتيك ». أل جذ 4 . . » لأنه كفى به مؤنساً سبحانه وتعالى» وثانياً: امتازت هذه السورة 
بألفاظ لم تذكر في سورة أخرى. على نحو يحقق له الأنس يك وفيما يلي بيان ذلك : أ) لم يوصف الليل بالفعل 
سى إلا هناء ب) لم يذكر الفعل (ودّع) إلا هنا وقد جاء في سياق النفي. وكذا الفعل ف ج) لم يذكر 
في القرآن كونه ية يتيما إلا هناء بينما لفظة «الضحى» ومشتقاتها فقد ذكرت في القرآن سبع مرات» منها مرتان 
تعطيان دلالة الأنس بالناس: ارام أل الْفُرَئ أن يَأَتِيَهُم بَأْسْنا ضح وَهُمْ يَلْمَبُونَ» : الأعراف: 248 وون 
َم الاس ص : طه: 4 . وباقي المرات تعطي دلالات متعددة» فمنها ما يدل على أن وقت الضحى أقل 
أوقات النهار حرا : لوأك لا تَظمَوًا فبا ولا ضح : طه :۱۱۹ فقد نفى حصول الظمأ لآدم عليه السلام في 
الجنة بأنه لن يشعر بالحَرّء ولذلك استخدم أقل أوقات النهار دلالة على الحَرّ ومنها ما يدل على قدرة الله تعالى 
في خلق النهار من بدايته : بورغ لما وأ َا : النازعات: 0259 اني وَضنْهَا» : الشمس: ١ء‏ ومنها 
ما يدل على قصر هذا الوقت وأخفها أثراً على الناس : کیم يوم وتا ر برا إل عة أو ها : النازعات: 
45 فالضحى مع كونه أقصر أوقات النهار ولكنه أكثرها دلالة على الأنس والنشاط والخفة ونفي الحَرّء وهو 
دليل على قدرة الخالقء ولذلك استخدمت هذه اللفظة دون غيرهاء والله أعلم. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 


سورة الضحى 4 


رر دم 2ر 


دی © وَوَجَدَكَ عابلا فاع @ اما الیم قلا قر @ وما لایر هلا نهر © وَأمًا نعم ربک 
فَحَرَثْ 09 › لاحظ القَّسَّم بوقت الضحى وهو أكثر أوقات النهار دلالة على الأنس ببدء 
حركة الناس بنشاط» وهو TS‏ ولعل ذلك يطلعنا 
على سر عدم استخدام ألفاظ أخرى للقَسّم» مثل مثل «الفجر) لأنه أقلّ دلالة على الأنس 
بالناس» فمعظم الناس نائمون في ذلك الوقت» ومثل «النهار» لأنه يدل على الحَرّء 
وإحساس الناس بالتعب» ومثل «الليل» لأنه وإن دل على الأنس باجتماع الناس في بيوتها 
للنوم» لكنه أقل دلالة على الأنس من الضحى كما لا يخفى» فالليل يدل على نهاية الأنس» 
والضحى يدل على بدء الأنس» وأعتقد أن دلالة الضحى على نشاط الناس متلائمة مع تثبيت 
النبي ب على دعوته بأن يقوم إليها بنشاط . 

ولاحظ القَسّم بالليل إذا سجى» فهو آخر أوقات اليوم» وفيه دلالة على الأنس أيضاً 
لاجتماع الناس في بيوتها من أجل النوم» فالضحى أعطى دلالة الأنس من أول اليوم» 
والليل أعطى دلالة الأنس في آخره» ثم لاحظ وصف الليل بالفعل «سجى» دون غيره مثل 
ايغشى»» أو اعسعس»» أو ايسراء فالفعل «سجى» يعطي دلالة الهدوء والراحة النفسية» مع 
الإشارة إلى طول هذا الوقت المريح» وليس في حروفه حرف استعلاء أو حرف مفحُم مثل 
«ايغشى» أو «يسر» - في حال الوقوف على الراء » فالفعل «يغشى» مناسب لسياق الدلالة 
على قدرة الله تعالى وليس الأنس» والفعل «يسر» يوحي بسرعة انقضاء هذا الوقت» فهو أقل 
دلالة على الأنس من الفعل «سجى»., ولا يخفى أن الفعل «سجى» أشدّ دلالة على الهدوء 
والراحة من الفعل «عسعس»» لأن «عسعس» يدل على بدء الليل بإقبال ظلامه» فهو مناسب 
أيضاً في سياق الدلالة على قدرة الله » بينما «سجى» يدل على تمكن حالة الهدوء والراحة في 
الليل وطول هذا الوقت المريح 

ولاحظ ذكر الضمير العائد على النبي ية مع الفعل «وذع»ء لأن التوديع لا يكون إلا 
لحبيب» ولم يذكر هذا الضمير مع الفعل «قلى» لأن القلى لا يكون إلا لبخيض» وأي تعبير 
يفيد تثبيته يكل على دعوته أكثر من طاوَللآيرَهُ حو لَك ين الأول © وََوْفَ بيك ربك 
فرصي 10 مع التوكيد باللام والفاء. 
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ولاحظ التعبير عن حاله ميه قبل البعثة» فانظر الفعل «وجدك» الدال على تحقيق 
الأنس» والفعل «فآوى» المؤكّد بالفاء» وكذلك لم يتخلّ عنه ربه سبحانه إذ هداه الله إلى 
الإيمان وحقائقه» وقد كان بيه ذا عيال فأغناه ربه» وأعتقد أن عدم ذكر الضمير العائد عليه 
يي مع هذه الأفعال الثلاثة» من أجل أن لا يقتصر الإيواء والهداية والإغناء من الله تعالى 
على نبيّه ية فقط. بل هو َة أشرف أنموذج لمن تحقّق له ذلك» فالله تعالى أواه یه واوى 
غیره» وهداه وهدى غیره» وأغناه وأغنى غيره. 

وبعد أن تحقّق الأنس له ييه من الله تعالى بأكمل صورةء ناسب ذكر التوجيه بعدم قهر 
اليتيم» فكما كنت يتيماً وآواك الله ولم يتخلّ عنك. فلا تقهر اليتيم ولا تتخلّ عنه» وكما 
كنت ذا عيال فأغناك الله ولم يتخل عنك» فلا تنهر السائل وتتخل عنه» ولاحظ الدعوة إلى 
القيام بمهمة تبليغ الرسالة» وهي أجل نعمة من الله تعالى عليه يل والتحديث بها يكون عن 
طريق تبليغها للناس بهمة ونشاط» فكما يبتدئ الناس يومهم ضخُى بهمة ونشاط». فانهض 
إلى دعوة ربك بهمة ونشاط . 

فأنت تلاحظ أن هذه السورة بسياقها تحمقّق له ية الأنس والتثبيت في دعوته» وهو 
المحور الذي دل عليه اسم السورة «الضحى» ألطف وأجمل دلالة. 


و و سر 
اي کک 


سورة الضحى 


سورة الضحى 


سورة بيان تأنيس الله لنبيه بلا في الدنيا والآخرة 


ه أقسم الله بأكثر أوقات النهار دلالة على الأنْس بالناس» وأكثرها جِمَّة 
ولطافة : والس ©4 . 

« وأقسم بالليل واصفاً إياه بأبلغ الأوصاف دلالة على الهدوء السكينة 
والاستئناس والراحة: ولل إا سى 09 ¢ . 

ه وجواب القَسَم يحقق أن الله لم يترك نبيّه يكل منذ خلقه» ولم يبغضه منذ 
أحيّه : هما ودَعك رك وما ل @ 4 . 

ه وحقق له الأنس في الآخرة أيضاء وة حب كَ يِن الأو ©4 . 

ا وليس أكثر من هذه العبارة دلالة على الأنس والرضا: «وَلسَوْفَ يُمْطيلك 
ربك فی © » . 

# ومما يؤكّد حصول الأنس له ية أن الله أواه حين كان يتيماً : ألم يجَدَكَ 
يتيسًا فَتَاوَئ © 4. وهداه إلى الإيمان وحقائق الوحي حين كان غافلاً 
عنها: روَد صَآلَ فَهَدَك © »» وأغناه حين كان فقيراً ذا عيال: 
روك عابلا َف © ». 


ها وبعد تحقّق الأنس له ية والرضا فى الدنيا والآخرة. وكما آواه الله وقد 
كان يتيماً» فعليه أن لا يقهر اليتيم» وأن لا ينهر السائل» وأن يحدّث 


بنعمة الله عليه فينهض للدعوة إلى الله بهمة ونشاط : اما اتير فلا هر 
© وما اسای فلا هر © وما بعْمَةِ ريك َرَت 9© ». 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لمع ا 


2 أك م 


ا فشرح 3 لك صدرك وَوَصَعنًا نلک وزرك ل لی اقش 
عر 9 وَرهَعَنَا لك دوك @ فن مم القثر مشر 6 لل مم لمر 
شر © کا ّت َب 3 تك يك كيب @4 
قال الإمام الأصفهاني رحمه الله : «أصل الشرح: بسط اللحم ونحوه» يقال: شرحت 
اللحم وشرّحته» ومنه شرح الصدر: أي بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه)'» 
وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : «وشرحّ الله صدره لقبول الخير فانشرح: وسّعه لقبول 
الحقّ فاتسع»" فالدلالة اللفظية تفيد بسط النفس وإزالة الشدة في قلبه ية من تحمّل أعباء 
الرسالةء وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فمن الممكن أن تعود لأمرين اثنين: أحدهما 
حسّيَ يعود على حادثة شق صدره ية حين كان غلاماً وإخراج حظ الشيطان منه والثاني 
معنوي مجازي بالمعنى اللغوي المذكور. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسرين والكاتبين أوجها من الريظ.: بين دلالة اسم هذه السورة 
ومحورهاء فذكروا أنها جاءت كتكملة لسورة الضحى التى سبقتهاء فالتحديث بنعمة الله 
المذكور في سورة الضحى يكون بالنّصَب في عبادة الله والنصّب إليه» والرغبة إليه بتذگر 
إحسانه وعظيم رحمته» كما وفيها ظل العطف الندي» وفيها روح المناجاة للحبيب» وفيها 
استحضار مظاهر العناية» واستعراض مواقع الرعاية» والبشرى باليسر والفرج› وكل ذلك 
)١(‏ الأصفهاني» المفردات» ص ٤٤۹‏ . 


() ابن منظورء لسان العرب» ج 4» ص .6١‏ 
(*) حادثة شق صدر النبي ية أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. كتاب الإيمان» برقم: .۲۳١‏ 


سورة الشرح ننم 
يدل عليه اسم السورة دلالة واضحة"''. 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : تأنيس النبئ يكل 
وتثبيته على دعوته إلى ربه» من خلال بيان أن الله تعالى قد أعانه على حمل أمانة الدعوة 
وخمّف عنه قبل البعثة وبعدهاء فالتيسير من الله حليفه كك والدلالة اللفظية والسياقية لاسم 
السورة «الشرح» أدل ما في السورة على هذا المحورء ولذلك سُمَيت به. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان التخفيف الإلهى لأعباء الدعوة عن النبئ ككل . 


وبتأمّل السورة يبرز الترابط بين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» وبين ع اياتهاء 
وفيما يلي بيان ذلك”": أل س لك صَدْرَكَ (© وَوَسَعَنَا دك وذرك © لز أنقض هرك 


)١(‏ ينظر : الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن› 4" والمهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲> ص ٠٤٨٦‏ والبقاعي› 
نظم الدرر» ج ۸ء ص ٠٤1١‏ وقطب» في ظلال القرآن» ج 5. ص ۹۲۹" وابن عاشورء التحرير والتنوير» 
ج ۳۰ ۷ وأ.د مسلم.ء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م 9. ص ۲۱۹ والندوي» دراسات قرآنيةء 
ص ۲٤۷ -۲۳٤‏ والخزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص .٥۲١‏ وهي من السور التي لم يتناولها 
الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(۲) من لطائف هذه السورة: أولاً: أن الضمير العائد على الله فيها جاء كله بضمير الجمع شخ وساي 
«وريعنا». ما عدا فول ريك ارب٠‏ وذلك لأن ضمير الجمع أنسب لسياق التخفيف عن النبيّ وَل أما 
الموضع الأخير فقد جاء بضمير المفرد لأنه يعبّر عن الربوبية» وهي أيضاً مناسبة لسياق التخفيف مِن (وإلينا 
فارغب) مثلاً» ثانياً : امتازت هذه السورة بألفاظ لم تذكر في سورة أخرى» على نحو يحقّق له التخفيف في حمل 
الأمانة ية وفيما يلي بيان ذلك: أ) لم يضف «الوزر» إلى النبي ب إلا هناء وقد جاء في سياق وضعه عنه با 
ب) وكذلك عبارة اليئ اس هر ج) وعبارة لورفا لك يد٠‏ ومن اللطيف أن قول إبراهيم عليه السلام: 
وبمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْآِنَ» الشعراء: ۸٤‏ قريب من آية الشرح» لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام نال هذه 
الدرجة بعد أن طلبهاء بينما سيدنا محمد بي نالها فضلاً من الله دون طلب منه يك أما مشتقات الجذر «شرح» 
فقد ذكرت في القرآن خمس مرات» أحدها في سياق الذم: «وَلكن س س باكر ار 
شرح الصدر لا يكون إلا بالإسلام» وهي الحقيقة التي عبّرت عنها الآيات: #«أفس سَحَ لَه صَدْرَ لساب » 
الزمر: ٠۲۲‏ و لمن يرد أله أن يَهَدِيَكُ يش صذرم لسك الأنعام: ١١٠٠ء‏ و 9 شح لك ق ومن 
اللطيف أيضاً أن سيدنا موسى عليه السلام طلب شرح الصدر ظقَالَ ري أََْ بي صَدرى طه: ٠١‏ بينما سيدنا 
محمد ية شرح الله له صدره بلا طلب منه ية وأما مشتقات الجذر «عسر؛ فلم تتكرر مرتين إلا في هذه السورة 
وقد جاءت معرفة بأل فالكلمتان تعطيان الدلالة نفسهاء وأما مشتقات الجذر يسر فلم تتكرر مرتين إلا هنا وفي 
سورة الطلاق» وقد جاءت بلا تعريف بل بالتنكير «يسرا» فالكلمتان تعطيان دلالات مختلفة. ولذلك قيل: لن 
يغلب عسرٌ يُسرَّيْن. ذكر النقطة الأخيرة الدكتور صلاح الخالدي في كتابه إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره 
الرباني» ص ۲۳۹. وينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس 


(vre)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


© رت ک ب © بِدَ ع شر ت © ا ع شر ا © کا ینت اسب © کرک ر 
فرعب 6 ٠#‏ ولاحظ فعل الشرح المضارع» وهو يفيد الاستمرارية» وهو أبلغ من لو قيل : 
(أما شرحنا لك صدرك) مثلاًء وأعتقد أنه بدلالة هذا الفعل المضارع يمكن الجمع بين 
حادثة شق صدره ية حينما كان غلاماً» وقد نزع منه حظ الشيطان» وهو الشرح الحسّىء 
وقد استمرٌ أثر ذلك الشرح إلى أن بعثه الله نبياً. وشرح صدره بالإسلام» وهو الشرح 
المعنوي» بينما وضع الوزر جاء بالفعل الماضي وهو يؤكد أن الوزر كان من أيام الجاهلية 
على اعتبار أن الوزر بمعنى الإثم» ولكني أرى أن الأرجح أن يكون الوزر بالمعنى اللغوي 
وهو الثقل» فقد وضع الله عن نبيّه ثقل الدعوة منذ البداية وخمف أمرها عليه بيا ويؤكّد 
ذلك فيما أرى - قوله ال انس هرد ل وهو فيه مزيد من التمدّن عليه يك فقد كاد 
ثقل الدعوة أن ينقض ظهر النبي الكريم ية ولاحظ تكرار الضمير العائد على الله تعالى 
بصيغة الجمع» وهو أبلغ في الدلالة على التخفيف عنه يَكِل. 

ولم يقتصر الفضل الإلهي على نبيّه َة على ما يتعلق بالدعوة وأثقالها فقطء بل رفع الله 
ذكر نبيه ية إلى يوم الدين» فلا يُعتبر الإنسان مؤمناً إلا بعبارة (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله بية)» ولاحظ استخدام أسلوب التوكيد بحرف (الفاء) و (إن) لإثبات حقيقة أن اليسر 
يكلنه المسوع ااافا إلى :أن العش جا معنا وال التسرافالدلالة واحدة 
للكلمتين» بينما اليسر لم يُعرّف ب (أل) وجاء منكراً» فالكلمتان تعطيان دلالات مختلفة. 

ولما حصل له َيه التخفيف من ربّه عرّ وجل» وبين له أن التيسير حليفه»ء فعليه أن 
ينصب إذاً بهمة ونشاط في دعوته» ويرغب إلى ربّه تعالى الذي تكرّم عليه بشرح الصدر 
ووضع الوزر ورفع الذكر واليسر. 

فأنت تلاحظ إذاً أن السورة بسياقها تدور حول محور التخفيف عن النبئ ية أثقال 
الدعوة» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة «الشرح» ألطف وأجمل دلالة. 


سورة الشرح 


سورة الشرح 
سورة بيان التخفيف الإلهي لأعباء الدعوة عن الي لاز 


"ا افتتحت السورة ببيان أن الله قد شرح صدر نبيّه 
ی فلا يجد في صدره حرجا مما كلّفه الله بى 
أو أن يكون المعنى أن الله قد أزال من صدره 
حظ الشيطان حينما شرح صدره ب وهو غلام: 
ا س َك صن © » . 


وقد وضع الله عن نبيّه َة ثقل الدعوة الذي كاد 
ينقض ظهره : ظوَرَصَعْنَا دك وِزْرَك © ار أنقض 
رك @4. 


« وله ية زيادة على تخفيف أحمال الدعوة أن رفع 


الله ؤكره إلى يوم الدين : ورتا ك دوك 69 ». 
فلا يُقبل إيمان العبد إلا بشهادة أن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 

# وبيّن الله له أن العسر الواحد لن يغلب يسرين: 
وح شر ثا © يدع اتر شا @4. 

# وبعد هذا التخفيف عن النبي يل فعليه أن 
ينصب ويرغب إلى ربه ويتقرب منه بهمة ونشاط 
شكراً له تعالى على هذا التخفيف : «#وَدًا وَعْتَّ 
َأنصَبٌ © ولل ريك فرعب 09 4 . 


(vr)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ع A‏ هم عل د CR‏ ان اق هه 1S E A‏ 
وال ولون 2 وَطْورِ سني © وعدا الد الأييب © لقد عقا لانن في 


2 
د ور 2 مه رو مص بعرم 


حن قوي 9 ثم ردذته أَسْمَلَ سَفِلِينَ (© إلا آل اموأ لوا لصحت َه 

ار د كوو © ها كبك ند بی © أبس لله يلتك لفكي @4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية إلى القّسَّم بالتين والزيتون» وهما نوعان معروفان من الأطعمة» 
وقد اختلف المفسرون في المقصود من هذا القَّسَّمء فمنهم من اعتمد على ظاهر القَدّ 
وقالوا إنه يبرز قدرة الله في الخلق العجيب لهذين النوعين وما فيهما من فوائد جمة للإنسان» 
وذكروا أن ذلك يتناسق مع ما بيّنته السورة من قدرة الله في خلق الإنسان» ومنهم من اعتبر 
القَسَم بهذين النوعين من الأطعمة كناية عن البلد المشهورة بزراعة هذين النوعين» وهي بلاد 
الشامء وأشرفها أرض بيت المقدس» ويكون ذلك إشارة إلى رسالة سيدنا عيسى عليه 
السلام» وذكروا أن ذلك يتناسق مع طور سينين وهو موضع رسالة سيدنا موسى عليه 
السلام» والبلد الأمين وهو مكة موضع رسالة سيدنا محمد يكِِ. وأعتقد أن الاعتبار الكنائي 
للقّسَم هو الأجدر للقبولء وذلك لأنه متناسق ومترابط مع سياق السورة كما سيأتي”“. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن الحقيقة الرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة 
)١(‏ من المفسّرين الذين رججحوا القول بأن القَّسَم على ظاهره: الطبري» جامع البيان» ج .٠١‏ ص 247917 

والزمخشريء الكشاف» ج ٠٤‏ ص ۷٦۳‏ ومن المفسّرين الذين رججحوا القول بأن القّسَّم كناية عن البلد: 

الآلوسي» روح المعاني» ج .٠١‏ ص 2745 وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج »٤‏ ص 17لاء وقد قال عن 


ترتيب هذه البلدان الثلاثة : «ولهذا أقسم بالأشرف ‏ يقصد سيدنا عيسى عليه السلام ‏ ثم الأشرف منه ‏ يقصد 
سيدنا موسى عليه السلام ‏ ثم الأشرف منهما - يقصد سيدنا محمداً َة -». وهو قول جميل. 


VY J) سورة التين‎ 


القويمة التي فطر الله الناس عليهاء واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإنسان» والوصول بها معه 
إلى كمالها المقدور لها . فإن كان القّسَّم أول السورة يقصد منه نوعي الأطعمة فهو يدل على 
كمال قدرة الله في خلق الأطعمة والفطرة البشرية» وإن كان يقصد منه بلدان الرسالات 
الثلاثة كناية فهو يدل على كمال قدرة الله وعظيم حكمته في إرسال الرسل وتبليغ الدين. 

وأعتقد أن الوجه الكنائي للقَّسَم هو الأقرب للصوابء والله أعلم» فمن الممكن أن 
يلخص محور السور بالقول بأنه : الدعوة إلى اتباع هدى أحكم الحاكمين الذي يوحي إلى 
أنبيائه بالوحي الحكيم. لأن في ذلك انسجاماً بين هدى وحي الخالق وبين الفطرة القويمة 
التي خَلقَ الإنسانَ عليهاء فمن اتبع هدى الوحي ولزم فطرته القويمة وعمل صالحاً فسينعم 
خالداً في الجنة» ومن كذب بالوحي وأساء العمل وخالف فطرته القويمة فسيعذب خالداً في 
النار» ولما كان القَّسَّم بالتين والزيتون يشير كناية إلى أرض بيت المقدس» وهي أرض 
رسالة سيدنا عيسى عليه السلام» وما تبعه من المَّسَّم بأرض رسالة سيدنا موسى وأرض 
رسالة سيدنا محمد عليهما السلام» لما كانت هذه الأقسام أدل ما في السورة على المحور 
المذكورء جعل القَّسمٌ بها اسماً للسورة ليدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة الدعوة إلى اتباع هدى وحي أحكم الحاكمين المنسجم مع الفطرة القويمة 
التي فطرٌ الإنسان عليها . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 


)١(‏ ينظر: البقاعي. نظم الدررء ج ۸» ص 558 - ٤۷١‏ وقد ذكر الوجهين ولم يرججح» وقطب. في ظلال القرآن. 
ج 5 ص ۳۹۳۲- 787#, وقد رجّجح المعنى الكنائي» وابن عاشور» التحرير والتنوير» ج 7٠‏ ص 24١4‏ وقد 
رجح المعنى الكنائي» وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م 4. ص 27578 وقد ذكروا الوجهين دون 
ترجيح. والندوي» دراسات قرآنية» ص ۲٥۲ -۲٤۸‏ وقد رجح المعنى الكنائي» والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن» ص 078؛ وقد رجح المعنى الكنائي» ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 237١٠7‏ 
۸ وقد اعتمد القول بأن التين هنا هو نوع الفاكهة؛ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة. 

(7) من لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك : 
أولاً: منها ما يتعلق بِالقَسَمء إذ لم يقسم الله تعالى بالتين والزيتون إلا هناء بل لم يذكر التين في القرآن إلا هناء = 


(v۸)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


Ad‏ ر 


لفن ف لحن قوير © ثم رددتة أَسْمَلَ سَلنَ 9© إل الت اا ورا المبلكت: يلمر ار 
بن ) فا مُكَدْبكَ بعد بان © الس أنه بعك كي (©) 4 . 

فقد أقسم الله ببلاد الشام المشهورة بكثرة هاتين الشجرتين فيهاء وأشرف بقعة فيها 
أرض بيت المقدس» وهي أرض رسالة سيدنا عيسى عليه السلام» وأقسم بطور سينين وهو 
البقعة التي أوحى الله بها إلى سيدنا موسى عليه السلام» وبالبلد الأمين» وهو مكة التي 
أوحى الله فيها إلى سيدنا محمد ية فالأقسام الثلاثة تدل على أن الله تعالى هو الذي أوحى 
إلى هؤلاء الرسل الثلاثة عليهم السلام» وأنزل عليهم الوحي ليؤمن الناس ويعملوا صالحاً. 

ولخل اتا المع ا ن الى يكبي إلى ضعي علد الشلام ا السووة يذلا مق 
الزيتون أو طور سيناء أو البلد الأمين» يعود إلى أن الطور قد أقسم الله به وجعله اسماً لسورة 
كاملة وجعل اسمها مشيراً إلى موضع رسالة موسى عليه السلام» وكذلك البلد فقد أقسم الله 
به وجعله اسماً لسورة كاملة وجعل اسمها مشيراً إلى موضع رسالة محمد يلا فجاءت هذه 
السورة ليشير اسمها إلى موضع رسالة عيسى عليه السلام. وقد ذكرتٌ في الهامش سبب 
اتاو العين انتما اللسورة بدلا مو الزيتوت:. 

وأعتقد أيضاً أن اختيار اسم التين المشير إلى عيسى عليه السلام يعود إلى أنه أكثر 
الأنبياء الذين دارت حولهم الفريات الضالةء لا سيّما فيما يتعلّق بادّعاء الإلهية له ولأمّه 


E RS =‏ شك ضري ” الأنعام: »١5١ ٠۹۹‏ والنحل: ١١ء‏ والنور: 
٥‏ ء وذْكرٌ إشارةً في سورة المؤمنون: ٠١‏ «وَعَجَرءٌ رج ين طور سين بت بِالدّهْنِ وصغ لكِينَ 4 . ولعل هذا 
يطلعنا على سبب تقديم ذكر التين على الزيتون في السورة التي نحن بصددهاء أما القَّسَمِ بطور سينين فقد جاء 
معنا في سورة الطورء ولم يقسم الله تعالى بالطور في موضع آخر غيرهماء وكذلك القّسَم بالبلد الأمين فقد جاء 
معنا في سورة البلدء ولم يقسم الله به في موضع آخرء ومن اللطيف أن البلد ذكر في سورة البلد مرتين: لا أقَيْمُ 
دا للد © أت حل بدا اي4 : ١ء‏ ۲ وجاء القسم به في سورة التين في الآية الثالثة» وثانياً : ومنها ما يتعلق 
E e‏ مم ٤ء‏ ولم يوصف جزاء المعرض عن الوحي 
دور لا ۸ والانشقاق: 6 ۳ في حق النبي باق ولم يذكر الاستفهام التقريري 
أبس اَمَك نكمي في القرآن إلا هنا: ۸ وجاء قريب منه في سورة هود على لسان نوح عليه السلام 
هوات أَعَكَمْ لكر : 45 . ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة التين 3۹ 


عليهما السلام» فالقّسَم بالأرض التي نزلت عليه الرسالة فيها يدل على أنه مجرّد عبدٌ لله 
أرسله الله وأيّده بالوحي» بالإضافة إلى قول الإمام ابن كثير رحمه الله المذكور قبل قليل من 
أن الترتيب روعي به شرف المكانة» فقدّم الأشرف ثم الأشرف منه ثم الأشرف منهما بيا . 

ولاحظ جواب القَّسَّم المفيد أن الله تعالى بقدرته التامّة وحكمته المطلقة خلق الإنسان 
في أحسن تقويم» وأكرمُ ما في الإنسان عقلهء الذي من المفترض أن يقوده إلى الإيمان 
بالوحي واتباع هداه لا الإعراض عنهء فيحقق بذلك الانسجام بين هدي الخالق وبين الفطرة 
القويمة» فجواب القَّسَم متلائم مع الأقسام الثلاثة التي تدل على أن الله بحكمته أوحى إلى 
الأناء لون الا و الها 

وقد بيّن السياق أن من كذب بالوحي وأعرض عنه فسيردٌ إلى أسفل سافلين في نار جهنم 
يوم القيامة» لأن في ذلك مخالفة للفطرة القويمة التي خلق الله الإنسانَ عليهاء ويقابل ذلك 
أن من آمن وعمل صالحاً سيخلدون في النعيم غير المنقطع في الجنة» وكما افتتحت السورة 
بالقَسّم بأماكن الوحي للدلالة على حكمة الله تعالى» ختمت بسؤال الإنسان عن سبب تكذيبه 
بالدين بعدما بيّنت هذه السورة أن الله هو أحكم الحاكمين» إن كان في وحيه وتشريعه» أو 
في إحسان خلقه» أو في عدل جزائه» وهكذا التقى البدء والختام على المحور المذكور 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


cE DSS © 


الضف دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
سورة التين 
سورة الدعوة إلى اتباع هدى أحكم الحاكمين المنسجم 
مع الفطرة القويمة التي فطرَ الإنسان عليها 


© افتتحت السورة بالقَسَّم ببلاد الشام وأهمها 
فلسطين» الأرض المباركة التي هي مهبط 
الوحي على سيدنا عيسى عليه السلام . 

« ثم بالقَسَم بطور سنين مهبط الوحي على 
سيدنا موسى عليه السلام . 

# ثم بالبلد الأمين مهبط الوحي على سيدنا 

وجواب القَّسَم أن الله خلق الإنسان في 
أحسن تقويمء فهو سبحانه أحكم 
الحاكمين في وّخيه» كما أنه أحكم 
الحاكمين في خَلّقه . 

# وبيّنت السورة أن من أعرض عن هدى 
أحكم الحاكمين سيرد أسفل سافلين في نار 

© واستثنت السورة من ذلك الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. فلهم أجر غير 
ممنول. 

# وبعد أن بيّنت السورة أن الله أحكم 
الحاكمين إِنْ كان في وحيه أو في خلقهء 
لم تبق للمكذبين حجْة: قا كبك بعد 
ِب © س اله َك لفكي @4. 


سورة العلق VIN‏ 


ەر ت 


م 2 . ر r‏ 
اورا اسو ريك الى ى (© كق اسن ين ى 9 اا ويك 
الاک © الى عر باقر © عر ان ما 1 ب ©» 
معنى واحد. وهو أن يناط الشىء ا العالى»” 3 وزاد الإمام TT‏ رحمه الله : 
«العلّقُ : التشبّث بالشيء». وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى الإشارة إلى أصل 
الإنسان في رحم أمّهء إذ تعلّق البويضة المخصبة في جدار رحم الأمَّ لتأخذ منه غذاءهاء 
وتنمو لتصبح مضغة» ثم يكوّن الله فيها العظام» ثم يكسوها لحماء ثم تكون جنيناً متكاملاً . 
فاسم السورة يشير إلى قدرة الخالق سبحانه . 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسرين والكاتبين اوها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو بيان عظيم قدرة اللهء وذلك ببيان خلق الإنسان من علق» 
وقدرة الله تعالى على تعليمه بعد خلقه» وبعثه بعد موته» وفى ذلك دلالة على أنه سبحانه ذو 
الفضل الواسع والرحمة السابغة» والإنسان لا يملك شكر هذه النعم ولو قضى عمره 
ساحداء فنرلت هذه السؤزة لتذكر بالله وتدغو لعناديه9؟ 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس. ص ٦۹٩‏ . 
(7) الأصفهاني» المفردات» ٥۷۹‏ . 
(۳) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ج ۲ ص .5١7‏ والبقاعي» » نظم الدرر» ج ۸» ص 2178 وقطب» في ظلال 
القرآن. ج ۰٦‏ ص ۳۹۳۹ ۸ وابن عاشور» التحرير والتنويرء ج ۰ ص ۰٤۳٤‏ وأ .د مسلمء وزملاؤه» 


التفسير الموضوعي› مق ص 275159 والغزالي» نحو تفسير موضوعى »> ص عم ود. الجابري» أسماء السور 
القرآنية » ص ۰۲۲۷ 2778 ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور فى القرآن الكريم. ص .۳٤١ -۳٤۳‏ 


ْ نشفةًا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


التوحيد وعبادة الخالق المنعم سبحانه» من خلال بيان نعمتي الإيجاد والتعليم» والقدرة 
على البعث والجزاء يوم القيامة» ولما كان خلق الإنسان من العلق هو أدل ما فى السورة 
على نعمة الإيجاد» سّمّيت به للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة الدعوة إلى عبادة الرَّبّ الأكرم الذي أنعم على الإنسان بالإيجاد والتعليم. 
وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلى بيان ذلك : 
من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة فيها بيان نعمتي الإيجاد والتعليم 
من الله على الإنسان» ثم تحذير من موقف الجاحد لنِعَم خالقه والمكذب بآياته» ثم الخاتمة 
الو ده لا سو 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة ذكر نعمتي الإيجاد والتعليم من الله تعالى على الإنسان: 
افا ين رَيْكَ الى حَلَقَ © لق اسن ين تى © افا وك الام © الى عه بلقو © عر 
لإنّنَ ما لَر ينم © . ولاحظ أن السياق خصٌ بالذكر أهمّ نعمتين على الإنسان» فلو أوجدّ 
الله الإنسانَ ولم يعلَّمْهء لما كان الإنسانُ أحسن حالاً من البهائم» لكن الله منّ عليه وأكرمه 
بالتعليم» ولاحظ الأمر بالقراءة» لأن الدين كله قائم على العلمء والقراءة وسيلة التعلّم» إن 
افتتاح السورة بذكر هاتين النعمتين فيه أبلغ دعوة إلى عبادة هذا الرّبٌ الأكرم سبحانه 
وتعالى» وأعتقد أن اختصاص «العلق» بالذكر مناسب؛ لأنه أول مراحل تكوّن الجنين بعد 
أن تلمح «النطفةٌ» البويضة» ولم تذكر النطفة؛ لأنها من المنئ» وهو سائل وُصف في القرآن 
)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ۵. وعرض موقف الجاحد: 5- ٤٠ء‏ والخاتمة: -1١‏ 1۹. ومن لطائف 
هذه السورة أنها ترت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة أسم السورة عليه» وهي أمور تدل كلها 
رك أَلِى حَلَقَّ» : ١‏ وفي الأعلى : الى حل موی : ۲“ والفلق: وین شر ما لق : 237 ولا يخفى أن آية العلق 
أدلهنَ على كمال قدرته تعالى على الخلق» ب) قوله تعالى هق الإنّنَ بِنْ على : 27 لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء 
فلم يذكر «العلق» في مكان آخر› بل ذكرت «العلقة». والمصدر «علق» أدل من «العلقة» على القدرة» ج) قوله 
تعالى هوك لم4 : *. لم يتكرر في القرآن» د) وكذلك عل بالق 6 عر لانن ما ل يَمِ: ٠١ ٠٤‏ لم يتكرر 
بالصيغة ذاتها ه) وكذلك قوله تعالى الدال على قدرته على البعث : إن إل رَيْكَ اى : ۸. ينظر للمراجعة» عبد 
الباقي. المعجم المفهرس . 


سورة العلق YT)‏ 


بالماء المهين» وجو سورة العلق جَوٌ الكرم الإلهي. فلا تناسبه النطفة. بل العلق هو 
الأنس. 


ثانياً : وبعد ذكر هاتين النعمتين الدَّالئيّن على كمال قدرة الله وعظيم نعمه على الإنسان» 
انتقل السياق إلى عرض موقف الصادٌ عن سبيل الله والمكذّب بآياته» وفي ذلك مزيد تقبيح 
لموقفه بعد بيان نعمة الله عليه: 5 إِنَّ لانن يطو © أن َء أنتفق © إنَّ إل ريك اليج 
0 يميت الى ينف @ عدا إا صل © ات إن کن عل الخد © أ ام باتوی © ریت إن 
000 © أل مم بن ل يجا © 4 : ووصف الإنسان المكذّب بآيات الله بالطغيان هو 
أنسب وصف. لأنه ينكر نعمة الله عليه. ولذلك تراه ينهى عن عبادة الله وحده» وينهى عن 
هدى الله وعن تقواه» ويصرٌ على التكذيب والتوليء وهذا أقبح موقف يكون عليه الإنسان 
بعد أن عرف نعمة ربه الذي خلقه من العلق» ولاحظ التهديد بقوله «إدَّ إل َك ارمق ©4 
الدال على أن خالق الإنسان من علق» قادر على إرجاعه للحساب بعد موته» ولاحظ 
التهديد بقوله «ألّ يم بد له رىك الدال على أن الخالق الذي يرى الجنين في بطن أمّه 
قبل تكوّنه» ويرعاه حالاً بعد حال» عالم بموقف هذا المكذب» وعالم بأحوال البشر 
جميعاً. وسيجازيهم عليها. فالسورة كما ترى تدعو إلى التوحيد وعبادة الخالق العظيم 
المَنم على الإنسان» والإنسان يصرٌ على التكذيب. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق. فقد أعادت التأكيد على قدرة الله على الحساب 
والعقات من ول مان مم لك لفكتي إة امبر عل اديه :عله ل 0 الاير 
© صر كد حَايِئَقٍ @ فيع نايم © سدم أرَبِيةَ @) . 

وكما افتتحت السورة بأمر النبي ية بالدعوة على طريق العلم والهدى تقرّباً للخالق 
الأكرم» ختمت بأمره َة بالتقرّب إلى الخالق العظيم والسجود له» وهذا هو الموقف الذي 
ينبغي أن يكون عليه الإنسان المخلوق من العلق. لا أن يصرّ على التكبّر والتكذيب بخالقه 
الأكرم : ك لا ممه جذ ادرب © 40. وبذلك التقى البدء والختام على المحور 
المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة العلق 


سورة الدعوة إلى عبادة الرَبَ الأكرم الذي أنعم على الإنسان بالإيجاد والتعليم 


الموضوع الأول: (الآيات: 

)ه-١‎ 

المقدمة التي فيها يان نعمتئ 

الإيجاد والتعليم من الله 

تعالى على الإنسان: 

# افتتحت السورة ببيان أن 
الله هو الذي أنعم على 
الإنسان بنعمتي الخلق 
والإيجاد: افر بسي ريك 
ادى خَلَقَ لق لانن 
بن علق 69 > . 

# ثم ذكرت نعمة التعليمء 
التي لولاها لما كان حال 
الإنسان بأحسن من 
البهائم : افا وك الم 
© الى عل بلقي 
عر لانن ما ل يل . 


الموضوع الثاني : (الآيات: )١5-5‏ 

التحذير من موقف الإنسان الحاحد 

نعم خالقه. والمكذّب بآياته: 

# بعد بيان نعمتي الإيجاد والتعليم من 
الله تعالى على الإنسانء. حذر 
السياق من موقف الإنسان الجاحد 
المكذب: «كلآ إِنَّ لمن بطي 
أن ر أنتفق © 4 . 

# وبيّن أن الله قادر على إرجاعه 
للحساب يوم القيامة. كما خلقه أول 


هورف E‏ مدقف الإتسطاة 
المكذب من هدى وحى خحالقه 
سبحانه: أربت أ بن © عد 


إا صل 02 أربت إن کان عل افد 


0 
ر أ التق 9 ارت إن كدب ونوك 
© بم 21 يك @4. 
فإ عرف متت ال دت 
الجاحد يبين شناعة وقبح تصرفاته 
بعد أن عَلِم نِعَم خالقه الذي خلقه 
كن علي وی ولك مخدير من يل 


موقفه . 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

(14-10٥ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

« أعادت التأكيد على قدرة الله 
على الحساب والعقابء كما 
هو قادر على الخلق أول مرة: 
دلا إن 3 بے لتنا َم 
© سب گی ايفو 9© فينم 
تدم © ست َي ©4. 

# وكما افتتحت السورة بالدعوة 
إلى التقرّب للخالق الأكرم 
الذي أنعم على الإنسان 
بالإيجاد والتعليم» ختمت 
بالدعوة إلى عبادة هذا الخالق 
الأكرم سبحانه : «كلا لا ملع 


واسجد اقرب 69 4 . 


سورة القدر : 


إا أَنرَلْتَهُ فى َة الْقَدَرٍ © وما أَدْرنكَ ما لله القذر © لَه 
لْقَدْرِ حير يِن الف َر © رل المليكة والرنُ فا بون بيهم 
ين کي اتر @ سل هن حى طلم اتر @4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «القاف والدال والراء: أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه ونهايته» فالقَدْر: مبلغ كلّ شيء“'» وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود 
إلى وصف الليلة التي أنزل فيها القرآن» وبيان أنها بلغت الغاية في الشرف ورفعة المكانة 
عند الله» وكأنه ليس لليلة غيرها قَدْر. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محورها بيان عِظم ليلة القدر التي تميّزت بابتداء نزول القرآن فيهاء فهي ليلة 
الاتصال المطلق بين الأرض والملا الأعلى» وهو الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض 
مثله في عظمته وآثاره على البشرية جميعاًء والقَدْر إما أن يكون معناه التقدير والتدبير» وإما 
القيمة والمقام» وكلاهما يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم» فهو أعظم حدث» وأدل 
حدث على التقدير والتدبير في حياة العبيد" . 
ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 


.۸۷١ ابن فارس» المقاييس» ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲» ص ٠٤١٨۸‏ والبقاعي» نظم الدرر. ج ۸» ص ٠٤۹١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن» ج »٦‏ ص ۳۹٤١ ۳۹٤٤‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ٠۳١‏ ص ٠٠٥١‏ وأ .د مسلم» وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي» م ٠۲٦١ ٠۹‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص -۳٤۷‏ 
۸ 


ل دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الإيمان بالقرآن عظيم القدر» من خلال بيان فضل الليلة التي تشرّفت بنزوله فيها حتى سَُمَّيت 
ليلة القدرة وتجعل اله تو اها يرا من آلف شر ية النورة بوص تلك الليلة دال على 
عظمة قدر القرآن الذي بسببه اكتسبت هذا الوصف . وقد تميّزت هذه السورة عن السور التي 
تشاركها بأسمائها المشيرة إلى القرآن الكريم بأنها سورة بيان عظمة ليلة القدر التي اكتسبت 
القدر من نزول القرآن عظيم القدر فيها . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
وفيما يلي بيان ذلك : إا أَنرََْهُ في لل ألْقَدَرٍ © وما أدرنك ما له ألْقَدَرٍ © ْلَه الْقَدَر 
َير ين اتف مر © ارد الملتيكة واس فا دن رہم ين کل أن © سَلَدٌ هى حى مطل لتر 
© 4» لاحظ افتتاح السورة بأسلوب التأكيد (إنا) وهو يدل على التعظيم لا سيّما باستخدام 
ضمير الجمع» ولاحظ تكرار (ليلة القدر) ثلاث مرات» مع السؤال التجهيلي (وما أدراك)» 
وبيان أن فضل قيامها يزيد على ألف شهرء وهذه كلها أمور تدل على عظمة تلك الليلة . 

ولكن لا بد من التنبّه إلى أن هذه الليلة اكتسبت القدر من نزول القرآن فيهاء فبيان فضلها 
يدل على فضل القرآن الذي بفضله حظيت بتلك المكانة» ولاحظ بيان تنرّل الملائكة 
والروح» وذكر الروح ‏ جبريل - مناسب جداً» لأنه المَلّك الموكل بالوحي» وهو من أعلى 
الملائكة قدراًء وكما افتتحت السورة ببيان فضل ليلة القدر الذي يعود إلى نزول القرآن عظيم 
القدر فيهاء والذي نزل لتحقيق السلامة دنيا وآخرة للمؤمنين والعاملين بما جاء فيه» ختمت 
ببيان أن تلك الليلة يتحمّق فيها السلام من الله حتى مطلع الفجر فلا ينال المؤمنين فيها 
مكروه» وبذلك التقى البدء والختام على محور الدعوة إلى الإيمان بالقرآن عظيم القدر 
والعمل بما جاء فيه» وهو المحور الذي دل عليه أبلغ دلالة اسم السورة» العائد على تلك 
الليلة التي اكتسبت القدر بفضل نزول القرآن فيها . 


)١(‏ من لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه » ومن ذلك: 
أ) عبارة إن أَْلنَهُ» العائدة على القرآن لم تذكر في القرآن بهذه الصيغة إلا هنا: »١‏ وفي سورة يوسف: إا 
رلته فنا عَرَبِيّا» : ۲ وسورة الدخان: #إنَآ رلته فى َة رگ : “ا. ب) لم يذكر المصدر «القدر» مع أل 
التعريف إلا هنا: ٠۲ .١‏ ۳ء ج) وكذلك وصف ليلة القدر بأنها وخر يِن ألف سر : ۳ د) ووصفها بأنها 
هسل هى حى مَظلع اَل € : 5. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . وسأذكر مزيداً من أوجه العلاقة 
بين هذه العبارات واسم السورة. 


بوزة القدار (rv)‏ 


سورة القذر 
سورة بيان عظمة ليلة القدر, التي اكتسبت القدر من نزول القرآن عظيم القدر فيها 


« افتتحت السورة بالتوكيد ونون العظمة مع 
الفعل الماضي المؤكد للحدث : إا أَنْرْلتَهُ 
فى لد اندر © > . 

« ثم بذكر السؤال التجهيلي المفيد للتعظيم :. 
«وما درک ما للد ألْقَدَرٍ (© > . 

« ثم ببيان عِظم أجر تلك الليلة: هة ألْقَدَر 
َي ينأل عبر @4. 

وذلك بسبب تنزّل الروح - جبريل عليه 
السلام- وهو من أعظم الملائكة قدراًء مع 
الملائكة فيها من كل أمر : رل الملتهكة 
وار فيا ن ريم ين كل آَم @4 . 

« وكما نزل القرآن في تلك الليلة ليكون سلاماً 


لمن آمن به في الدنيا والآخرة» ختمت 
السورة ببيان أن ليلة القدر سلام للمؤمنين لا 
ينالهم فيها مكروه حتى مطلع الفجر: ملم 
ب عق تل القن © 4. 
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1 سورة البيّنة 


لر یکن الدِنَ كقروا ِن أَمْلٍ الكتب والمترِكينَ مُمَكنَ حى تأي التدٌ © 


ر 2 S2‏ 
رعو # ر مي رورم في 0-1 أ 7 2 ی رم چ 2 دعوم 
سول من آله يلوا صحفا مطهّرة ا فبا كب قيمة @ وما قَرَقَ أذ أوتوا 
2 4 8 کر ر + س س مو 2 بع 2 2 

لكتبٌ إلا من بعد ما جامنهم اليه ©@ وما أمركا إلا ليعبدوا آله لصي له اليب 


ر ر م سرام رو م سے 5 یی م ووس لا 2 مت ر سه 

حتفا ويقيموا الصَّلَوة ويؤنوا الرَكوة وَذَلِكَ دين الْقَيَمَوَ © إنَّ الَدِنَ كفروا مِنْ أهلٍ 
ھەس رمو یم 2ے ت چ سل م ر 0000 
الكت والْمتركينَ في تار جَهَتَمَ خَلِدِنَ فيا أَوْليِكَ هم َر الرِيَةَ © إت ألدِنَ 


ص 


To‏ ۾ 8 ور 
اموا وعياوا للحت اولك هر حر ألو 


ن 
ين تخا لأر حَلِدينَ فا أبدا رى أله عنم ورا عه ذلك لن عى 2 ©4 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الباء والياء والنون: أصل واحد وهو بعد الشيء 
وانكشافه . . . وبان الشيءٌ وأبان: إذا اتضح وانكشف»"' وزاد الإمام الأصفهاني رحمه 
الله : «البينة : الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة)» فوصف النبي ية وما أنزل 
عليه من القرآن بالبيّنة يدل على أن رسالته حبّة واضحة وعلامة على الصدق» وأنه يبيّن 
الحقّ والباطل من الاعتقاد» والحلال والحرام من الأحكام. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة وردت في مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 
والمشركين» بأنهم متنصّلون من الحقّ مصرّون على الكفر عناداً» ولإثبات ذلك تضمّنت 


0) ابن فارس» المقاييس » ص 14 بتصرف . 
(۲) الأصفهاني» المفردات» ص ٠١١۷‏ . 


سورة البينة YF‏ 


السورة حقائق تؤكّد هذاء منها أن بعثة الرسول بي كانت ضرورية لتحويلهم عن ضلالهم 
وانحرافهم إلى الهدى» وأن أهل الكتاب لم يتفرّقوا عن جهل» بل تفرّقوا بعدما جاءهم 
العلم» وأن أصل الأديان واحد» وقواعده بسيطة ينبغي أن تجمع الناس لا أن يتفرّقوا عنهاء 

سم السورة الذي يصف النبيّ بيا وما أنزل عليه من القرآن بالبيّنة يدل على ذلك”" . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان من خلال بيان إقامة الحجة على البشر بإرسال الرسل بالبيّنات» وآخرهم سيدنا 
محمد يك ولما كان وصف بعثة النبي ية وما أنزل عليه من القرآن ب «البينة» معبّراً عن 
المحور المذكورء ججعل اسماً للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة إقامة الحجة على 
البشر بإرسال النبيّ اة وما أنزل عليه من البينة . 

وبتأمّل قِسمَّي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمينء الأول: إقامة الحجة على أهل الكتاب 
والمشركين ببعثة النبئ ية بالبينة» والثاني: بيان مصير كل من الكافرين والمشركين 
والمؤمنين يوم القيامة"“ 


)١(‏ ينظر : الفيروزاباديء» البيان بمقاصد سور القرآن › ص 1۳١‏ والبقاعي» نظم الدرر» ج ۸» ص ٠٤۹٩‏ وقطبء 
في ظلال القرآن» ج٦۰‏ ص ۳۹٤۸ ۰۳۹٤۷‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ۰۳۰ ص458- ٤۷۳‏ وأ. د 
مسلم» وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م ۹> ص ۲۸ء .۲٠۹‏ والخزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» 
ص ٠۳۴‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(۲) القسم الأول من السورة شملته الآيات: ٠١ -١‏ والقسم الثاني : 5- 8» ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت 
بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك. أولاً: هي السورة الوحيدة التي 
وصفت إصرار الكافرين والمشركين على ضلالهم بأنهم لم يكونوا سكن : ١‏ ولم تذكر مشتقات المصدر 
«فكَ؛ في موضع آخر إلا في سورة البلد: فك ري : ١٠ء‏ ثانياً : هي السورة الوحيدة التي وصفت القرآن بأنه 
«صحف مطهرة»: 7ء ثالثاً : لم تذكر كلمة «القيمة» بزيادة التاء ‏ المتلائمة مع اسم السورة ‏ في القرآن إلا هناء 
مرة لوصف القرآن طفِيا كب قَيمَهُ4 : » ومرة لوصف الدين الحق ذلك وين الْييمَةه : 0: بينما وُصف الدين 
ب «القيّم» في سورة التوبة: ٠۳١‏ ويوسف: ٠٤١‏ والروم: ۰ 4#. ووٴصف القرآن ب «القيّم) أيضاً في سورة 
الكهف: ۲ء رابعاً: هي السورة الوحيدة التي وصفت الكافرين والمشركين ب َر يريع : ٠٦‏ والوحيدة التي 


مو مودي 


وصفت المؤمنين ب حير الْبرية © : ۷ . ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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أولاً: جاء في القَسَم الأول من السورة بيان أن الله تعالى يرسل الرسل بالبينات ليقيم 
الحجة على البشرء فلا يكون بعد ذلك أي داع لهم إلى عدم الإيمان: ل يكن الذي كعروأ 
من اهل الكتب والمتركين مقن حى انم ليه © رسُولٌ ين آله ينوا ممما مُطَهَرَةٌ © فيا 
و ر 


2 م ل © ووه فس ر ر 9 م سس لس ا مر ررس وام 0ه مه 
لب قيمة 9© وما فرق الَذِينَ أونوأ الكتب إلا من بعد ما جاءنهم اليه 9©) وما أمروا إلا ليعبدوا 


| 


م ر م بس رصم ر کے ا 


اله علي له الي حتف ويوا الصَلَوءَ ويا لكر ولك ين ليمَج @4» فقد أخبر العالِمُ 
بما في الصدور أن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين لم ينفكوا عما هم عليه من الضلال 
والانحراف إلا بعد بعثة النبي َل فلما بعث عة منهم من انفك عن ضلاله واتبع الهدى 
من الله » ومنهم من أصرٌ على ما هو عليه» فبذلك تثبت الحجة من الله تعالى على البشر إذ 
بعث فيهم رسولاً منهم. وأيّده بالآيات المطهرات القيمات البينات» فلم يبق لهم داع إلى 
الكفر. ۰ 

ولا ينبغي - فيما أعتقد ‏ الوقوف على ظاهر النص والقول بأنه مختصٌ بكفار أهل 
الكتاب ومشركي قريش فقط» بل هو شمل الناس جميعاًء إذ إن الناس قبل بعثة النبن لاز 
قسمان: قسم أرسل الله إليهم الرسل مؤيدين بالكتب التي فيها الآيات البينات» وقسم لم 
يرسل إليهم رسول بعد فكان َة هو الرسول لهم وللعالمين جميعاً» إذ لا رسول بعده» 

ومما يؤكّد ذلك أن النص قد بيّن أن الله تعالى أرسل إلى أهل الكتاب رسلاً وأيّدهم 
بالكتب التي فيها الآيات البينات» وعلى رأسهم موسى وعيسى عليهما السلام» ولكن أهل 
الكتاب تفرّقوا بعد موت الرسل» واختلفوا في كتبهم» فحرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا 
حظاً مما ذكروا به» فقد أقام الله عليهم الحجة ابتداء ببعثة الرسل بالبينات فيهم. وها هو 
أخيراً ببعثة سيدنا محمد إا وما في القرآن من البينة» يقيم الحجة عليهم مرة أخرى» وعلى 
من لم يُرسّل إليه رسول من الناس» ولاحظ ذكر أن أهل الكتاب أمروا بعبادة الله مخلصين له 
الدين» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وهي ذات التعاليم التي أرسل بها نبينا يل وهذا يدل 
على أن مُرسل الرسل واحد» والمحتوى الأساس للرسالات واحد. 


فهذا القِسُّم من السورة كما ترى يدعو إلى الإيمان من خلال بيان أن الله تعالى ببعثة 


سورة البينة كلا ) 


النبى ية وما أنزل عليه من الآيات البينات» يقيم الحجة على البشرء كما أقامها على أهل 
الكتاب ببعثة الرسل فيهم. وعلى هذا دل وصف بعثته ية وما أنزل عليه من القرآن بالبينة. 
ثانياً: وبعد إقامة الحجة على البشرء ولكي يكتمل الترهيب والترغيب فيكون أدعى 
للإيمان» عرض القِسْم الثاني مصير من أصرّ على كفره وشركه بعد أن أقام الله عليه الحجة 
ببعثة الرسول وك بالبينة : إا أن كمأ من اهل الكتب انرك فى كر جَهَتمَ حَِيِنَ فيا 


ا 4> 2 م2 A‏ م ا أ عملأ ب وى سيو موادي رع 2 
لهك هم َر اريه © إت ألْذِنَ منوا تيلوا الصَبِحتٍ وليك م حَرُ اليه © جرؤم ع 


رہم جَنَتُ عَدْنٍ ری ين تا ار لن فب أبن آله عنم وشوا عن ويك لمن يى ل 
@ € ووّضفُ أهل النار ب «شَرٌ البرية» ملائم خا لأنهم بعد أن أقيمت عليهم الحجة 
بإرسال الرسل بالبينات» لم يستفيدوا من عقولهم وأفئدتهم شيئاء فأعرضوا عن هدى اللهء 
وما انفكوا عن ضلالهم وانحرافهم» فهم أسوء حالاً من الأنعام. 

ووصف أهل الجنة ب «خير البرية» في المقابل ملائم دا انشا لأنه يدل على أنهم 
استفادوا من عقولهم وأفئدتهم» فمِنْ أهل الكتاب والمشركين من انفكَ عن ضلاله وانحرافه 
فآمن» ومِنْ أمة الإسلام مَنْ لزم الهدى من الله » حتى استحقّوا جميعاً هذا الثواب العظيم. 

وكما افتتحت السورة بإقامة الحجة على الكافرين من أهل الكتاب والمشركين ببعثة 
النبي ية بالبينة» ختمت ببيان مصير من خشي الله تعالى فاتبع البينة واستحق الثواب» 
وبذلك يلتقي البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


DoE 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة البينة 


سورة بيان إقامة الحجة على البشر بإرسال النبي ييا وما أثزل عليه من البينة 


الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ 

إقامة الححة على أهل الكتاب والمشركين ببعثة 

النبي كله : 

ه افتتحت السورة ببيان أن الله يرسل الرسل 
ليقيم الحجة على البشر : لر يكن أبن عرو 
فيا كنب نة © 4. فبعد بعئة النبي كله 
بالصحف المطهرة أقيمت الحجة على الناس 
جميعاً» أهل الكتاب منهم والمشركين. 

# وبيّنت السورة أن الله ببعثه الأنبياء السابقين 
لأهل الكتاب. قد أقام الحجة عليهمء. 
ولكنهم اختلفوا بعد ما جاءتهم البينة على 
أيدي رُسْلِهم . 


لا 


الموضوع الثاني : (الآيات: 8-5) 
بيان مصير كل من الكافرين والمشركين 
والمؤمنين يوم القيامة : 
والمشركين الذين لم ينفكوا عن ضلالهم: 
ل اا كديرا ِن أل آلب اتشر 


ر 


ك 
ل - 
3 يد 


ر ا چ ر 
نار جهنم خلليين فا أؤليك هم شر ا 
© وبيّنت مصير من انف عن الضلال فآمن ببعثة 
العين قله بالبيفة مضي عن لزع الهدئ مين 
امه ولق : IO‏ 


رم کے عي ر سوير عم م 
وليك هر حير الْرِيةِ جَرَآوْهُمْ عند رهم جت 


0 


2 


مح 
22 2 مت سل د ةك مه مر 2 
ن ترك من محنها لأر َلدينَ فيا أبدا رَضِىَ أله 


چ کے حر و سماد 
RO E‏ 


سورة الزلزلة ) (ver‏ 


لدا لزت لْأَرضُ زل © 1 
سن مَا ها © ف ل 5 © بك يك 3 © 


١ 


20004 جمس لير 


ومذ يصدر الاش شتا روا 00 © نن يُعَمَلْ نَا 
درو حي َر © ومن َمل م 0 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام الأصفهاني : الله في الأصل : استرسال الرّجْل من غير قصدء والتزلزل: 
اللاضطراب» وتكرير حروف لفظه تنبيه على تكرير معنى الزَّلل فيه قال تعالى : إا زُلْزِتِ 
رض راما © » وقال: بک ر التاق شر عطي »# [الحج: ا“ وزاد الإمام 
ابن منظور: «الزلزلة والزلزال: تحريك الشيء»ء 0 إسحاق في قوله تعالى : إا رَلْزِِ 
لْدَرْسُ لرا المعنى إذا حُرّكت حركة شديدة» . وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود 
إلى بيان ما يطرأ على الأرض يوم القيامة من الحركة والاضطراب» وفي ذلك دلالة على 
قدرة الله على البعث» وقد أفاد ذلك مجيء الاسم على صيغة المصدرء وإضافةٌ «أل» 
التعريف له تدل على أنه لا زلزلة للأرض حقيقة إلا في ذلك اليوم. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسرين الات ازجا لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن السورة إنما سّمّيت بذلك لحديثها عن هول زلزلة الأرض يوم القيامة» والأرض 
هي بداية قصة استخلافناء والأرض هي نهاية هذه القصة» واسم السورة يشير أيضاً إلى 
زلزلة القلوب في ذلك اليوم» ويشير إلى انكشاف الأمور وظهور المقدور من انقسام الناس 
(1) الأصفهاني» المفردات» ص .۳۸١‏ 
(۲) ابن منظور: لسان العرب» ج ۷» ص ٥١‏ . 


ئ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


في الجزاء إلى أهل سعادة وشقاء. 

ويمكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : إثبات حقيقة يوم القيامة 
من خلال أكثر الاحدات هرلا من الأحدات الأخروية المذكورة فيهاء ألا وهو زلزلة 
الأرض» فاسم السورة يدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
أن القيامة زلزلة للأرض ولقلوب البشر. 

وبتأمّل آيات السورة يظهر الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة» وإليك بيان ذلك" : 
ف ل ادس روما رار الأرض' ااا ول اون ما 4 1 ود عدت 
ا ا لل ا ل NO E‏ 
ل © ل e‏ 
الأولى توكية الفحل + لزنت بالنصدرة زلزالها» والتوكيدبالمضد ناهد فيم الو كك 
مما يفيد تهويل ذلك الزلزال» وكأن الأرض اختصّت به فهو الزلزال الوحيد؛ بمعنى أن 
الزلازل التي سمعنا عنها في حياتنا لا تذكر أمام ذلك الزلزال العظيم. ولاحظ إظهار لفظة 
«الَْرْسُ4» في الآية الثانية بدلاً من الضميرء إذ كان من الممكن أن يقال: وأخرجت أثقالهاء 
وذلك لأن السياق يريد التركيز على ما سيقع عليه الزلزالء ألا وهي الأرض الشاهدة على 
أعمال البشرء ثم لاحظ أيضاً قولّه تعالى: #أَنْمَائَمَاك. بالجمع» مما يفيد بيان مدى قوة 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ٠۲‏ ص ٠٤٠١‏ والبقاعي» نظم الدرر» ج ۸» ص ٠*٤‏ و قطب» في 

ظلال القرآن» ج »٦‏ ص ۳۹٩٤‏ و أ . د مسلم وزملاؤهء التفسير الموضوعي. ج ۹»> ص ۲۸9. ود. شحاتةء 

أهداف كل سورة ومقاصدهاء ج »٤‏ ص .۲١‏ وعفيف طبّارة» تفسير جزء عَم ص ٠١١‏ . وأحمد الوتاريء 


فقه السورة القرآنيةء ص ٦١ -٠١‏ . وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 
بالدراسة . 

(۲) من لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: 
م ا ار هنا: ا a‏ و 
ای لها : كك N J A‏ ا الى انز 
كما في سورة النحل : 54» وإلى السماء كما في سورة فصلت: ٠١‏ . ينظر للمراجعة» عبد الباقي» المعجم 


٥ ١ سورة الزلزلة‎ 


ذلك الزلزال» إذ إن الأرض ستخرج تلك المليارات البشرية التي دفنت فيها خلال حياتهم 
عليها. وأمراً آخر: وهو نسبة الأثقال إلى الأرض وكأنها اختصّت بهاء مما يشير إلى كونها 
هي الشاهدة على تلك الأثقال» ومما يفيد التركيز على الأرض التي أضيف إليها اسم 
السورة: تكرار الضمير العائد إليها خمس مرات» ولاحظ قوله تعالى: #أَخْبَارَهَا #. بالجمع 
لا الإفراد» فهي ستخبر عن أفعال العباد بالتفصيل الذي يفيده الفعل: لحرت وهذا يؤگد 
المحور المذكور. 

وأثر تلك الزلزلة لا يقتصر فقط على الأرض» بل هو سيزلزل قلوب الناس أيضاً ويسبب 
لهم الهلع والجزع» فقوله تعالى : شتا يدل على ذلك» وكذلك تكرار عبارة: يِتْقَالَ 
درو » وهي متلائمة مع قوله تعالى أول السورة: لأأَنْمَاَمَا4» فالذي سيأمر الأرض لتخرج 
كل تلك الأثقال» قادر على أن يحقّق العدل بين الناس على أقل مثقال. وكل ذلك يفيد مدى 
أثر تلك الزلزلة التي ستؤدي إلى الحساب على قلوب البشرء وبذلك يلتقي البدء والختام في 
هذه السورة على المحور المذكور والذي دل عليه اسمها أبلغ الدلالة. 


2 كي‎ 42 DS >© 


ئ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الزلزلة 
سورة بيان أن القيامة زلزلة للأرض ولقلوب البشر 


# افتتحت السورة ببيان أن القيامة 


زلزلة للأرض» تحرج فيه أثقالهاء 
وتُحدّث فيه أخبارها: إا رُلْزِ 
لأر را © ,َأَحيبتِ الرس 
آنا © َر اَن م ها © 


ر مالسسلا چ 24 22 سس 
ومد تحيث أخبارها 7 بان ريلك 


# ثم بيّنت السورة أنه بعد خروج 
الناس من الأرض» سيصدرون 


أشثاثا ليحتاسيوا سب ميزان 
العدل الإلهي الذي لا يظلم مثقال 
ذرة من خير أو شر: ومز 
يَصْدُرُ الاش أَسْنائا لسرا 00 
ل ا E‏ 

رم © ومن يَمْمَلْ ينمال 01 


َا @4. 


ا 


سورة العاديات (ver)‏ 


سورة العاديات 


وریت صَبَحَا 9 لوریت نا 9 مَلْعيتِ صا 9 ارد يو 
قا @ نوسن يد. جا 9© إن الاس اریہ لكنوة @ ولنم عل کر 
لیڈ © وم لحب ار شيد @ # أفلا بعلم إا بع مَا فى 


4 


القبور ©) وَحْصِلَ ا في الشثور © إن م بم ونين لح © 4 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «العين والدال والحرف المعتل: أصل واحد صحيح 
يرجع إليه الفروع كلّهاء وهو يدل على تجاوز في الشيء وتقدّم لما ينبغي أن يقتصر عليه»» 
فوصف الخيل بالعانياكا يدن على ا وبعال ال أكد هذا وصفها بصيغة اسم 
الفاعل» وفي القَسّم بالخيل العاديات إشارة إلى وجوب تسخير هذه النعمة في سبيل الله 
وبين للضد ع 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن هذه السورة تبيّن طبيعة الإنسان» فهو جاحد لنِعَم ربه» بخيل لحبّه 
المال» مهمل للاستعداد ليوم القيامة» وقد حوت السورة علاج ذلك الذي يكون بتذكر 
البعث وما فيه من الجزاءء وهذا يتلاءم مع اسم السورة» فالعاديات تكون لمن جعلها في 
سبيل الله أجراً.ء وتكون لمن جعلها للصَّدَ عن سبيل الله وزراًء كما أن الاسم يدل على 
السرعة» وينسجم مع سرعة قدوم يوم القيامة» وهو يدل على المفاجأة أيضاًء والقيامة تأتي 
فجأة» ثم إن وصف هذه السورة لأحداث يوم القيامة جاء بإيقاع يدل على الخشونة والدمدمة 
والبعثرة» ليتلاءم مع جر الكنود والشَّحّء فلما أريد لهذا الوصف إطارٌ مناسب» اختير من 


()اين فارس» المقاييس» ص .۷٤١‏ 


(Ys‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الجر المعفر الصاخب الذي تثيره الخيل العاديات» فجاء الإطار من الصورة والصورة من 
الإطارء والقَّسَم بالعاديات يدل على أن لها قيمة في ميزان الله تعالى”" . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان علم الله 
التامّ بأعمال البشر ونواياهم» فهو سبحانه يعلم مَنْ يُسخْر نِعَم الله عليه في سبيل الله ويعلم 
مَنْ يسخر نعم الله عليه للصَّدٌ عن سبيل الله ولما كانت الخيول العادية هي الأداة الأولى 
للقتال» الذي قد يكون في سبيل الله فيحرز بذلك المقاتل أعظم الأجور من الله وقد يكون 
في سبيل الصَّدّ عن دين الله فيكون ذلك أبرز مظاهر كنود الإنسان لله أقسم الله بها للدلالة 
على المحور المذكور» ليدل على وجوب تسخير هذه النعمة من أجل الله تعالى. وقد تميّزت 
هذه السورة بأنها سورة بیان وجوب تسخير نِعَم الله تعالى في سبيله وليست للصَّدٌ عنه . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة لقسمين: أولهما يحوي قَسَماً بالخيل العاديات على أن 
الإنسان جاحد لنِعَم ربه وهو شاهد على ذلك وثانيهما يحوي تأكيداً للأول إذ يبيّن كمال 
علم الله تعالى بأعمال الناس ونواياهم يوم القيامة الذي سيحاسبهم فيه" . 


)١(‏ ينظر: البقاعيء نظم الدررء ج ۸ ٥٠۸‏ وقطب» في ظلال القرآن. ج ٦‏ ص ۳۹٥۸ ۳۹٥۷‏ وابن 
عاشورء التحرير والتنویر» ج ۰۳۰ ص ٤۹۸‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه التفسير الموضوعيء. م 9. ۲۹۵- 
۷ والندوي» دراسات قرآنية» ص 7807- 27588 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ٥۳٦‏ 
ود. حسن باجودة» تأملات في سورة العاديات. ص 9- .١5‏ ود. الا أسماء السور القرآنية. 
ص ه7- ۲۳۷. والوتاري» فقه السورة القرآنيةء ص ٠٦١ ٠*١‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور. 
ص ۳۰٣۱ -۳٤۹‏ . 

(۳) القسم الأول شملته الآيات: -١‏ ۸ والقسم الثاني : 4 _ ١١ء‏ ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها ما يتعلق بِالقَسَمء إذلم يقسم 
سبحانه بالخيل العاديات ضبحا الموريات قدحا المغيرات صبحا المثيرات نقعاء إلا هنا:١- ٠٤‏ وكذلك قوله 
تعالى هارن بو نما فَوَسَظنَ بو جما وهذا القّسَّم مع الصورة التشبيهية يدل على أهمية الخيل للقتالء 
وثانياً : منها أمور متعلقة بكمال علم الله تعالى بأعمال الناس ونواياهم وأنه سيجازيهم عليها يوم القيامةء إذلم 
يوصف الإنسان في القرآن ب (الكنود) إلا هنا:7. ولم تذكر عبارة «أفلا بعلم إِذا بُمَمْرَ ما في لبور (©) رَحْضصَلَ مَا في 
ألصّدُور» إلا هنا: ۹» 2٠١‏ وقريب منها في سورة الانفطار #وإدًا الْقورٌ برت : ٤‏ ولم تدخل لام التوكيد على = 


سورة العاديات ) 4ئ( 


أولاً: جاء في القِسْم الأول قَسَم من الله تعالى بالخيل العاديات على أن الإنسان جاحد 
لَنِعَم ربه» والإنسان شاهد على ذلك بسوء تصرّفاته : #وَألمْدِيَتِ صَبْحَا 9© هَلْمُورِيتٍ َا © 
لعٍ صا © اتر ہی تا @ وسن به نّا © © ل لسن لبه كود © ونم عد 
ذلك لَتَبِيدٌ © وَإِنّمُ لحب ابر لَسَدِيدُ © *. ولاحظ التفصيل في وصف العاديات» فقد 
وصف صوتهاء وأثر حوافرهاء ووقت إغارتهاء وصنيعها بِالعَدُرٌ حتى وصلت إلى قلب 
مركزه» وأعتقد أن هذا التفصيل يدل على أهمية الخيل في القتال» للدلالة على أنها نعمة 
عظيمة من الله تعالى ينبغي أن تُسخر في سبيله . 

والقَسَّم ‏ فيما أعتقد ‏ مرتبط بجوابه من حيث إن معظم الناس يسخر هذه النعمة في 
الصَّدَّ عن سبيل الله بدلاً من تسخيرها في سبيله» إنني أعتقد بما أن السورة مكية بل من أوائل 
المكي» أن القرآن يشيد ‏ إشارةً ‏ بمبدأ القتال في سبيل الله تعالى من خلال اسم هذه 
السورة» فالقتال أعظم أساليب محاربة دين الله » كما هو أعظم أساليب نصرة دين الله» ولم 
يصرّح النص القرآني بهوية المغار عليهم في هذه السورة مما يدل على أن القتال أمر ذو 
وجهَّيّن» فمن الممكن استخدام نعمة الخيل في الصَّدٌ عن سبيل الله وهذا أكبر مظهر لكون 
الإنسان كنوداً لربه» وحينها يكون فِعْله هذا بمثابة شهادةٍ منه على ذلك» ومن الممكن 
استخدام الخيل في سبيل الله تعالى وبذلك يحقّق الإنسان أعظم الأجور من الله تعالى. وفي 
ذلك بيان لعلمه تعالى بنوايا من يستخدم الخيل للقتال. 


ولا ينبغي ‏ فيما أعتقد ‏ الوقوف على ظاهر النص على الخيل العاديات فقط› بل إن 
القَّسَّمِ بها كان لأنها الوسيلة الأولى للقتال في ذلك الوقت» ومن الممكن استنباط الدلالة 
من اسم السورة في زماننا على كل وسيلة للقتال» ينبغي أن تسر للقتال في سبيله الله 
وليس في سبيل الصَّدٌ عنه. 


ولما كان القتال محتاجاً إلى الاستعداد المادي كما هو محتاج للاستعداد النفسي» 


= الاسم الجليل : (الخبير) في القرآن إلا هنا إن رم بم يمين لحي : ١١ء‏ وفي سورة فاطر إن لَه يعارو 
7 مم > عو 


لخبار بصير * : .١‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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السياق كون الإنسان شديد الحبّ للمال» وذلك يدعوه إلى البخلء وهذا مظهر ثانٍ من 
مظاهر جحوده لنعم ربه عر وجل . 

انيا : وجا بيخ الاق كرون الإنجان جاعدا لر همل ته للد ع سيل 
أعقب ذلك ببيان أن الله تعالى عالم بنوايا البشر ومحصل لأعمالهم جميعاً» وسيجازيهم 
عليها: © ألا بعلم ذا بق ما في الْمُبُور 9 وَحْصَلَ ما في ادر 9© إن ّم بم يوي 
لَحِيرٌ 3© ٠‏ ولاحظ وصف قيام الناس من قبورهم بالبعثرة» ليتلاءم ذلك مع بعثرة 
الخيول للحجارة في عَذوها السريع» وكما أقسم الله تعالى بالخيل العاديات ليدل على أنه 
سبحانه عالم بنوايا مَّنْ يعتلي تلك الخيول» فمنهم مّن يسخرها للقتال في سبيله» ومنهم 
من يسخرها لمحاربته» ختم السورة ببيان أنه خبير بما في صدور البشر يوم القيامة» وأنه 
سيحاسبهم بالعدل. وبذلك التقى الختام مع دلالة القَسّم أول السورة على المحور الذي 
دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


ا حت حي 


سورة العاديات (vo‏ 


سورة بيان وجوب تسخير نِعَم الله تعالى في سبيله وليس للصدّ عنه 


الموضوع الأول: (الآيات: )۸-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: )١١-9‏ 
القسم بالخيل العاديات على أن الإنسان كنود لربه وهو | |تأكيد الموضوع الأول ببيان كمال علم 
شاهد على ذلك : الله بأعمال الناس ونواياهم التي 
# افتتحت السورة بالقَسّم بالخيول العادية» مع وصف أسيحاسبهم عليها يوم القيامة: 
صوتها: «وَلمَدِيَتٍ صَبْحَا © ». وأثر حوافرها:| |« ثم بيّن السياق أن الله سيبعث الموتى 
مربت َا 6 4. ووقت إغارتها : َرَت صَبَْمًا من قبورهم وسيحصّل أعمالهم 
© 4. وصنيعها بالعدرٌ إذ وصلت إلى مركزه: اثر ونواياهم وسيحاسبهم عليها: #8 
و تا © وَسكنَ ب عنما ©4. oT E‏ 
# إن الوصف الدقيق للخيول يدل على أنها نعمة عظيمة وَحُصَلَ ماف اَلصُدُورٍ 09 > . 
ينبغي أن تُسخّر في سبيل الله . ا وكما افتتحت السورة بالقَّسّم بالخيل 
ه ولم يحدّد القَسَم المغيرين ولا المغار عليهم» مما يؤكّد العاديات ليدل على أنه سبحانه عالم 
ضرورة تسخير هذه النعمة في سبيل الله . بنوايا من يعتلي تلك الخيول» فمنهم 
« وجواب القَسَم: لد لاضن ل كود © 4. فمَنْ من يُسخُرها للصّدَ عن سبيل الله فهو 
مكزعي الخيول ل من سبل الله كان :هذا ارز كنود لربهء ومنهم من يسخُرها في 
مكلو کر کرو تروت رقمل هذا ا شاد مه سبيل الله فهو مؤمن تقي» ختمت ببيان 
على نفسه : ولم عل دك لَتَبِيدٌ © ». أنه تعالى عالم بما في صدور خلقه 
« ومّن سخ نعمة الخيول العادية في سبيل الله كان له جميعاً وسيحاسبهم عليه يوم القيامة : 
أعظم الأجر عند الله» وكما يحتاج القتال إلى و م م يوذ لَب © 4 . 
الاستعداد النفسي» فهو يحتاج للاستعداد المادي» 
وقد بيّن السياق أيضاً موقف الإنسان من هذا 
الاستعداد أيضاً : وله لحب انر َسَدِيدٌ © > ثم 
إن المال نعمة أخرى من الله ينبغي أن تُسخّر في سبيل 


الله دون بخل . 
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« الْفَارعَةٌ ©@ ما الْمَارعَةٌ © 


200 ص ام بحي ور م 
مآ ا رثك م القار €2 يوم کن الاس 
ا 1 مد على کچھ بک 
ڪالفراش ألو @ وتكون الجبكال ڪالمهن الْمَنفُوشٍ © فَأما 


رور ¥ 2 

اک رم عع عع لع . د ترس E‏ الهس >< ی 2 

ثقلت موازينم فهو فى عة راضِيَ 2 وأما من خفت موازيتم 

ر مغو زر ر چ “بعرت 200 - لاح | $ SS Er fr‏ 
فام هاوية اك وما أدرئلك ما هيه ل نار حامية الله 4 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس: «القاف والراء والعين» معظم الباب ضربٌ الشيء» يقال: 
قرعتٌ الشيء أقرعه: ضربته» والقارعة: الشديدة من شدائد الدهرء وسّمّيت بذلك؛ لأنها 
تقرع الناس» أي: تضربهم بشدّتهاء والقارعة: القيامة؛ لأنها تضرب الناس بإقراعها»"''. 
وأكد ذلك الإمام الأصفهاني فقال: «القَرْع: ضرب شيء على شيء» ومنه: ضربتّه 
بالمِقّرّعة)”". وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيان أنها شديدة التأثير على 
الناننتوكانها كترنهم شرب زجي يء الاسم على صيغة اسم الفاعل يؤكد هذاء ويدل على 
تمكنها من القرع إلى حَدَ يعجز عن وصفه إلا الخالق العظيم» كما وأن إضافة «أل» التعريف 
للاسم تدل على أنه لا قارعة سوى يوم القيامة. 
أقوال بعض المفترين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها موضوعاتهاء 
فذكروا أن اسم السورة يدل على مقصودها وهو إيضاح يوم الدين بتصوير أحواله في مبدئه 
ومآله» ثم تقسيم الناس إلى ناج وهالك» كما وأن اسم السورة يلقي ظلًا وجرساً تشترك فيه 
روف كلها مع اكاب القارفة في الاس والنعنا ق سرك تند لما يحوي لبد المشهاه من 


(۱) ابن فارس» المقاييس› ص .AA\‏ 
(؟) الأصفهانى» المفردات» ص ٦١١‏ . 


سورة القارعة ) ؟ 6م ) 
حساب وا 


ويمكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: تأكيد حقيقة يوم القيامة من 
خلال بيان آثار قرعها على الجبال والناس في ذلك اليوم» ودلالات اسم السورة تُدل على 
المحور» وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أثر قرع القيامة على الناس والجبال. 

من الممكن أن تقسم السورة لقسمين : أولهما مقدّمة تهوّل أمر القارعة» وثانيهما بيان 
أثر قرعها على الناس» وفيما يلي بيان مدى ارتباط اسم السور بهذين القسمين" : 

القسم الأول: تبدأ المقدّمةٌ «بإلقاء الكلمة مفردةً وكأنها قذيفة: «االْقَارعَةُ 4. بلا خبر 
ولا صفةء لتلقي بظلّها وجرسها الإيحاء المدوّي المرهوب. ثم أعقبها سؤال التهويل: ما 


الإدراك» وأن يُلمّ بها التصوّر»”". وأعتقد أن مخرج الهاء من الجوف عند الوقوف على 
«القارعة» ثلاث مرات يعطي دويًا للقارعة وكأنها قذيفة حقاً. لكن سيّد قطب رحمه الله لم 


يذكر أن دوي «الحاقة» ذات حرف القاف المفحُم المشدد والمَدَ اللازم المثقّل أعظم من 


دوي «القارعة»). 
ثم انتقلت السورة إلى بيان مدى قرع يوم القيامة على الناس والجبال بإشارة موجزة» 


)١(‏ البقاعي» نظم الدرر. ج ۸» ص 517؛: قطب» في ظلال القرآن» ج >٠‏ ص 5950. والصابوني» صفوة 
التفاسيرء ج ۳» 20584 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي» م4 ص ٠۴*٦‏ ود. شحاتة» أهداف كل 
سورة ومقاصدهاء ج »٤‏ ص ۲٤۹‏ . والوتاري» فقه السورة القرآنية» ص ۷۳- 45. ووادي» ومهناء من دلالات 
أسماء السور في القرآن الكريم» ص ٠۲‏ . 

(۲) مقدّمة السورة في الآيات الخمس الأولء وبيان أثر القارعة على الناس: 5 .١١-‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أ) فمما يتعلق بالناس قوله 
تعالى يوم يكن الاش لماش المَبَيوْثِ» : ٠٤‏ وهو لم يتكررء ومما يتعلق بالجبال قوله وتكن الال 


كَالْمِهْنِ ألْمَنمُوش : 5. ولم يتكرر أيضاً إلا في سورة المعارج لكن دون كلمة «المنفوش»: اوك كلاذ 
كلْمِهْنِ»: ٩‏ ج) وانظر قوله تعالى عن المؤمنين الآمنين من قرع يوم القيامة فهو فى َة ريمع : لاء ولم يذكر 
إلا هنا وفي سورة الحاقة فقط : 7١‏ د) وانظر قوله عن مصير الكافرين اة هحاوِيّةٌ» : 4 الذي لم يتكررء 
وهو دال على أثر قرع القيامة عليهم بأهوالها. ينظر للمراجعة» عبد الباقي» المعجم المفهرس . 

(*) قطب» في ظلال القرآن. نفس الجزء والصفحة الآنف الذكر. بتصرف. 
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فشبّهت حال الناس في ذلك اليوم بصورة عهدوها في حياتهم» وكأن مجموعة من الفراش 
تجمّعت في مكان واحد ثم سمعت صوتاً مدؤياً فتطايرت متبعثرة بسرعة وهلع. هذه الصورة 
لحال الناس يوم القيامة متناسقة مع دلالة لفظ : القارعة» ولاحظ أن السياق شبّه الناس بأحد 
أضعف وألطف المخلوقات: الفراش» في مقابل وصف يوم القيامة بأحد أكثر الألفاظ 
دويا : القارعة. لتكون الصورة أبلغ في التشبيه. 

وشبّه السياق الجبال في ذلك اليوم بصورة معهودة أيضاً. فبعد أن قرعت الجبال ببعضها 
أصبحت فتاتاً لا يكاد يكون لها وزن» كقطعة من الصوف تتطاير في الهواء. ولا يخفى 
التناسق بين وصف الجبال بهذه الصورة المفزعة وبين دلالات اسم السورة. لا سيّما بزيادة 
كلمة «المنفوش» الدالة على زيادة أثر قرع القيامة على الجبال 

اللا ا 
بأهوالهاء ويلاحظ أن السورة اقتصرت على وصف الجبال بآية واحدة فقط» وفصّلت في 
وصف حال البشر» وذلك متناسق مع الهدف العام من نزول القرآن» أعني وعظ البشرء فهم 
المقصودون بالمقام الأول» ولاحظ أن من ثقلت موازينه قد وصف مصيره بأنه: نهو فى 
عِسَّةَ رضي )که › وهو وصف ملائم لبيان الحالة الآمنة التي صار إليها بعد حالة الخوف 


والهلع التي وُصف بها الناس أول السورة بسبب القارعة. 

وأما الصف الثاني هن الناس :راما من حفت موري © امه اريه © وا 
أَدْرَنكَ مَا هة © َا حَايِيَةٌ © . لاحظ فيه أسلوب السخرية البديع : في بداية السورة 
تبيّن لنا مدى الخوف والجزع الذي تلحقه «القارعة» بالناس» وهنا عند الحديث عن مصير 
من خفت موازينه» وصف مصيره بأنه أمّ» وهي في الأصل مصدر الأمان لدى الطفل» لكن 
السياق القرآني العجيب قلب مفهوم هذه اللفظة المشعرة بالأمان إلى مفهوم مجزع» سيّما 
وأنه وصفها بالهاوية» فمن خمّت موازينه يهوي بتلك الدار التي سيلزمها كما تلزم الام ابنها 
إلى أن يقرع قعرها. فأنت ترى أن وصف يوم القيامة ب «القارعة» ودلالاته المخيفة» قد 
تناسق مع موضوعات السورة أشد التناسق» وقد دل على المحور المذكور أبلغ الدلالة. 


سورة القارعة 


سورة القارعة 


سورة بيان أثر قرع يوم القيامة على الناس والجبال 


الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ 

تهويل أمر القارعة مع بيان قرعها للناس 

والحبال: 

#ا افتتحت السورة بسؤال تجهيلي مكرر يهوّل 
أمر القارعة : «القارعة له م لار 1 عه 9© 
و أدرينك ما الْقَارعةٌ © >. 

eg 

رشت ان عه ل لرا و 


2 


الموضوع الثاني : (الآيات: )١١-5‏ 

تأكيد الموضوع الأول ببيان مصير الإنسان في 

ذلك اليوم : 

ه وبعد بيان أثر قرع القيامة على الناس 
والجبالء بيّنت السورة المصير النهائي 
للإنسان في ذلك اليوم» فمصير المؤمن : 
واا ىس َلك موري @) 

« طهر فى عِسَّدَ رَسِيََ ©4 . 


@ واا من حَقَّتْ موز‎ E 
© اويه @ ومآ أَدْرَنَكَ تَا هيد‎ 722 5 
کار ڪام @4 > فكماافتتحت السورة‎ 
بتهويل شأن يوم القيامة» ختمت ببيان المصير‎ 
المهول للونسان الكافر في ذلك اليوم.‎ 


1-_ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة التكاثر 


و رو م سس د ص عد وو rT‏ 7 و 00 عر 098 
#الهدم التكاثر © حول ردم لْمَقَايرَ كلك سوق باون تم كلد 
a‏ و 19 5 e‏ و ر ر ےو سے ور ا 
سَوْفَ تعلمون 9 كلا لو تعلمون عم القن © لروت الجحجيم © ثم 


r 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الكاف والثاء والراء: أصل صحيح يدل على خلاف 
القِلَّةه'2» وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله : «المكاثرة والتكاثر : التباري في كثرة المال 
والعِرّ)”"» وأما الدلالة السياقية فتعود إلى التحذير من التلهّي بتكثير المال ومتاع الدنيا عن 
الموت الذي هو أول منازل الآخرة التي فيها الحساب. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة ذم الاشتغال بمظاهر الحياة واللهو عن النظر في دلائل القرآن. 
إلى أن يصيروا إلى القبور التي لا تكاثر فيها ولا تفاخر. مع حتهم على التدبرٌ فيما ينجيهم» 
فاسم السورة يصرّح بأن سبب الهلاك يوم الجَمْع هو الجمع للمال» فالسورة تدل على أن 
النعمة مسؤولية عظيمة' ". 
ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان محاسبة 
)١(‏ ابن فارس» المقاییس» ص ۹۱۸. 
(؟) الأصفهاني» المفردات» ص .۷٠۳‏ 
(۳) ينظر : المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج ١ء‏ ص ٤١١‏ والبقاعي» نظم الدرر» ج ۸» ص ٠١١١‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج ٦‏ ص ۳۹٦۳ ۰۳۹٦۲‏ وابن عاشورء التحرير والتنویر» ج ۰۳۰ ص 45018 وأ.د مسلم» وزملاؤهء 
التفسير الموضوعي. م ٠۹‏ ص ۳1۸. ۳۱۹. والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ٥۳۸‏ 


والوتاري» أحمد عدنان» فقه السورة القرآنية. ص 868- 4۸ ووادي» ومهناء من دلالات اسما السور فى 
القرآن الكريم . ص #807 ٣٣۵١‏ . 


سورة التكاثر هننة 
الإنسان يوم القيامة على ما جمعه من نعيم الدنياء ولما كان بيان أن التكاثر في نعيم الدنيا 
منه. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من أن يكون التكاثر في نعيم الدنيا الفاني 
منسياً العذابّ الأخرويّ الباقى . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : «الْهَدكم الا (© حى ررم الْمَقَارَ © علا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 


2 
- 
TI 
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عي القن (2) ثم لسن رميز عن امير ©6 فلاحظ أولاً: الفعل الماضى 

امک وكأن التلهّي بالتكاثر فطرة في البشر لا ينجو منها إلا من أقام لحساب الآخرة 
حساباًء وثانياً : اختصار حياة الإنسان فى الآيتين الأوليين» فهو ينتقل من الدنيا وما فيها من 
اللهو والتكاثرء إلى حفرة من حفر المقابرء وثالثاً : التأكيد على الجزاء يوم القيامة بتكرار 

كلمة الردع الزجر طكلًا» وَهسَوفٌ تَمْلَمُونَ. وبيان أن الجزاء يوم القيامة علم اليقين» 

وسيرونه عين اليقين» ومع ذلك يتلهّى الإنسان بالتكاثر عن تلك الحقيقة» ورابعاً : تكرار 

الفعل #الَرَوٌرتَ4 مع التشديد المفيد التأكيد. ولم يذكر الجنة؛ لأن السياق سياق ردع وزجر 

5 : 00 5 ال عدي رمه 2 ممه ا 

وترهيب» وهي مفهومة ضمنا من قوله لسن ومين عنٍ اليم فمن تنعّم في الدنيا بما 

أحلّه الله وأدّى حق الله فيه » كسب معه نعيم الآخرة المقيم» ومن تنعّم في الدنيا بما حرّمه 

الله ولم يؤدٌ حق الله فيه» خسر نعيم الآخرة. 

)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكد المحور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك : أ) قوله «اَلْهَلَكُم » : لم 
يتكرر في القرآن بهذه الصيغة؛ ب) لم يذكر 9«آلتَكَار © في القرآن إلا هنا ٠٠:‏ وفي سورة الحديد: اموا َا يوه 
لدَيْنا لوب وو وري فاخ بسكم وکا فى امول وَالْأَرَر» : ٠١‏ وهما تدلان على عدم التلهّي بمتاع الدنياء 
ج) هي السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة الردع والزجر «كلا» ثلاث مرات متتالية: ۳ ٤ء‏ 0 وكأنها تردعهم 


وتزجرهم عن تلهيهم بالتكاثر» د) وهي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «اليقين» العائدة على الجزاء في الآخرة: 
كلا لو تمَلَمُونَ عِلْم ايقن : ٠٠‏ ثم لَرَوْيَا عي البَقِبنِ» : لاء ومع ذلك يتلهّى عنها الناس. ه) وهي الوحيدة 


2 کل و ر 


التي فيها قوله «ثُمٌ نكن مينر عن اللي € : ۸ وانظر قريباً منه في سورة النحل : لسن َم كس ترد : 
رمع ليل رر حش يرم لم 
1 و وكشن ما سر سملن : ٩۳‏ . ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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فالسورة كما ترى تثبت حقيقة السؤال عن نعيم الدنيا في يوم القيامة» وكما افتتحت 
السورة ببيان تلهّي الإنسان بالتكاثر في نعيم الدنيا عن الحساب في الآخرة» ختمت ببيان أنه 
سيّسأل يوم القيامة عن كل ذلك النعيم» وحينها سيعرف مصيره » وبذلك التقى البدء والختام 
على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


لت حت لي 


7ے ل 
سورة التكاثر 


سورة التحذير من أن يكون التكاثر في نعيم الدنيا الفاني مُنْسياً العذابَ الأخروي الباقي 


« افتتحت السورة ببيان أن التلهّي بالدنيا 
أمر غالب على الإنسان إلا مَّن رحم 
الله : هدم لمكا @ خ ررم 
لير ©4. 

وبيّنت أن الحساب يوم القيامة أمر حقٌ 
لا مرية فيه: گلا سو لمو @ ثم 
کل سو تَعلَُونَ © علا لو تمكو عم 
لبقن © لرک ف © ثد 
روا عي القن ©4 . 

# وقد ذكر السياق الجحيم لأن سياق 
السورة للتحذير والترهيب» والجنة 


مفهومة ف ضمناًء فمن تنعم بما أحلّه الله 
في الدنيا وأدّى حق الله فيه» نال النعيم 
الباقي أيضاً في يوم القيامة. 


© وكما افتتحت السورة ببيان تلهّي الإنسان 
بالتكاثر عن الآخرة. ختمت ببيانها أن 
كل إنسان سيّسْأل عن نعيمه في الدنياء 
وحينها سيعلم كل إنسان مصيره: لتر 


ع لعي ر 
* 
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وَألْضَرِ 9© © إذّ اسن کی نر © إلا لين اموا 
وَعَِلُوأْ لصحت وَتَواصَوأ بلح وَتَوَاصَوأ لر © 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَسَّمِ بالعصرء الذي هو على أرجح الأقوال 
التي قيلت من وجهة نظري - الجزء المعروف من النهار» وهو«ما بين آخر وقت الظهر إلى 
حين اصفرار الشمسء فمبدؤه إذا صار ظل الجسم مثله» بعد القدر الذي كان عليه عند زوال 
الهس وداي أن يضفي ظِلّ الجسم مثلَّئْ قدره بعد الظّلَّ الذي كان له عند زوال 
الشمس . والعصر مبدأ العَشِىَء ويعقبه الأصيل واحمرار الشمس عند المغيب»". والقَّسَم 
به يدل على فصر مدّة حياة الفرد من الإنسان في هذه الدنياء وذلك من نواح عدّة سيأتي 
بيانها إن شاء الله . 1 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وآياتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها وآياتهاء 
فذكروا أن المقصود من هذه السورة حَتٌ الإنسان على تدارك ما بقي من عمره ليؤمن ويعمل 
صالحاًء وإلا كان من الخاسرين» فالفَسّم بالعصر» وهو الوقت المعروف من النهار» يدل 
على صر وقت حياة الإنسان في الدنياء وذلك لأنه يؤذن بانتهاء النهار» ففيه إيماء بمثّل 
الحياة حين تدنو الآجال بعد مضي طور الشباب» وفي هذا الوقت يحسب التاجر غلته بعد 
العمل في النهار ليرى أربح أم خسرء وفي العصر يتحفز الناس للإقبال على بيوتهم للمبيت 
والتأنيس بأهلهم وأولادهم» وكأنه يعلن عن انتهاء حياة ويؤذن ببدء أخرى» وكأن القَّسَم 
)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ٠۴١‏ ص ٥۲۸‏ . بتصرفء وقد ذكر المفسّرون تفسيرات مختلفة للقّسَم 


بالعصر. فذكروا أنه قَسَم بعصر النبئ کا أو عصر يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلا أو صلاة العصر 
. . والوجه المذكور أعلاه هو الأقرب للسياق فيما أعتقد. 


سورة ال VM‏ 


بالعصر يقول: بعض النهار باقي» لتحث الإنسان على تدارك ما بقي والتوبة عما سبق. كما 
وأن السورة تمثل المنهج الكامل الذي يريده الإسلام» وهو المنهج الوحيد الناجي الرابح 
في جميع الأعصارء وما سواه خاسر يؤدي للهلاك”" . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان قصر مذة 
لبث الإنسان في الدنياء فالخاسر حقاً من كذب وأعرض عن المنهج القرآني ليجازى 
بالخلود في الخسران يوم القيامة. والرابح حقاً من اتبع المنهج القرآني في حياته لينال أجر 
ربحه الخالد يوم القيامة» ولما كان القَّسَّم بالعصر يدل على قِصّر حياة الإنسان في الحياة 
الفا حع ال ا ال لبدل غل المكور ال وقد هة ج دة ا 
بأنها سورة دعوة الإنسان إلى تدارك ما بقي من عُمره با لإيمان والعمل الصالح . 


وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 


وفيما يلي بيان ذلك : لعٍ © إن لشن نى خُر © إلا لَب اموأ وَعَمِنُوا لصحت 


ا 


وتواصواً بِالْحَنْ وَتَوَاصَأ اسر © ولاحظ القَّسَم بوقت العصر للدلالة على قِصّر حياة 
الإنسان في هذه الحياة» وهو أنسب وقت يقَسّم فيه لهذا السياق» إذ لو أقسم بالفجر لدل 
ذلك على بدء الحياة والنشاط » ولو أقسم بالضحى لدل على الأنس بالناس الذين يغدون إلى 


205175 255١ ينظر: الرازي» التفسير الكبيرء ج ۳۲» ص 84- ٦۸ء والبقاعي» نظم الدررء ج ۸» ص‎ )١( 
207٠١ -٥۲۸ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ۰۳۰ ص‎ ۳۹٦٤ ص‎ ۰٦ وقطب» في ظلال القرآن. ج‎ 
والغزالي» نحو تفسير موضوعي‎ 07375 ٠۳۲۷ -776 وأ.د مسلم. وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م 9. ص‎ 
والوتاري» فقه السورة القرآنية›‎ »4554 ٤1۷ لسور القرآن. 4579 ود. الجابري» أسماء السور القرآنيةء ص‎ 
. ۳٥۹ ص 9- ۱۰۸ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور» ص 5ه"-‎ 

(۲) من لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: 
أولاً: لم يقسم الله تعالى بالعصر إلا في هذه السورةء بل لم يُذكر هذا الوقت من النهار إلا هناء بينما جاءت 
مشتقات الجذر (عصر) في القرآن لدلالات أخرى: اها إِعْصَارٌ فِيه َر فَتَرْقَتَ» البقرة: ۲٦٠١‏ و قال 
اا إن ایی أقية خا وف ۳ ووم فوا عات لای ود ب4 برس 4ع و ورتا دن 
لْمُمْصِرتٍ ما بيجا النبأ: ١٠ء‏ ثانياً : لم يذكر المصدر (خسر) بدون ألف ونون إلا هنا: ٠۲‏ وفي سورة الطلاق 
ون عة اا خا : ۹ والآيتان تتحدثان عمن أعرض عن هدى الله تعالىء ثالثاً : لم تُذكر هذه العبارة 
لاصوا يألْحقّ» إلا هنا: ۳ء وكذلك عبارة لوتَرامََا َر لم تذكر إلا هناء وفي سورة البلد: 1۷ء وهما 
عبارتان توصيان بالتزام المنهج الرباني. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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أعمالهم» ولو أقسم بالظهر لدل ذلك على انشغال الناس بأعمالهم أيضاًء بينما القَسَم 
بالعصر الذي هو الوقت الفاصل بين آخر النهار وأول الليلء يدل على أن الدنيا في إدبار 
والآخرة في إقبال» بالإضافة إلى ما ذكره الأفاضل قبل قليل» ولو أقسم بالمغرب أو الليل» 
لدل ذلك على الحياة الآخرة ولفاتت الدلالة على قِصّر الحياة والدنياء ولفاتت أيضاً الدعوة 
إلى تدارك ما تبقّى من الوقت للتوبة. 

وليس القَّسَّم ‏ فيما أعتقد ‏ للدلالة على صلاة العصرء إذ لو كانت الصلاة هي 
المقصودة لقال: (وصلاة العصر)ء يؤيّد ذلك أن القرآن قد ذكر في سورة النور صلاة الفجر 
وصلاة العشاء بلفظ صريح : طيكأَيُها ال ءامو تعنم الین ملكت این وَالدِنَ ل يا 
كم ن تلت مرت ين ل سل الجر من تسود ابم ين طهر وَين بعد صوق اليسآء» 
(النور: بعض الآية 04)» فلو كانت الصلاة في سورة العصر هي المقصودة لذكرها صراحة. 

ولاحظ أسلوب الحصر والقصر مع التوكيد. للدلالة على أن الخسر يحيق بكل مَن 
أعرض عن المنهج الرباني» والخسر يتحقّق يوم القيامة» فإذا فات عمر الإنسان ‏ وهو قصير 
- في الدنيا 0 المنهج. فسيخلد في النار ويكون من الأخسرين» ومن تدارك عمره 
القصير في الدنيا واتبع المنهج الرباني القائم على الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبرء فسيخلد في الجنة ويتحقّق له الربح الأكبر. 

وكما ابتدأت السورة بالقّسَم بالعصر للدلالة على قصر حياة الإنسان في هذه الدنياء 
بيّنت خاتمتها أن من قواعد المنهج الرباني لتحقيق الربح التواصي بالحق والتواصي بالصبرء 
وكأن أحدهم لا يدري متى ينتقل من هذه الحياة القصيرة» فيوصي إخوانه بالتمسّك بالحق 
والصبر عليه ليتحقّق لهم الربح جميعاً يوم القيامة. وهكذا التقى البدء والختام على المحور 
المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


نور ال (vr,‏ 


سورة العصر 
سورة دعوة الإنسان إلى تدارك ما بقي من عمره بالإيمان والعمل الصالح 


# افتتحت السورة بالقّسَّم بالعصر: 
«وَالسَر ©4 وهو الوقت الفاصل 
بيّن النهار والليل» الدال على إدبار 
الدنيا وإقبال الآخرة» وكأن القَّسَم 
يقول: «بعض النهار باق»» ليدرك 
الإنسان ما بقي من عمره فيؤمن ويعمل 
صالحاً . 

وجواب القَّسَّم دال على أن الجنس 
البشري في خسرء إن لم يدركوا ما 
بقي من عمرهم القصير في الدنيا 
وسوا و تسترا هاه و 
ديرن الاب لاله يوم الا 
إن لشن ي حر ©4 . 


صا يق وَتَاصَها باكر (© > . 


سه م 


0 £ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


و ت ورت ور ر حك م رم 2ک ا اع م عمو 24 دمو 

ول لحكل همِرَّرَ لمرو © ألْذى جمع مالا وعدّدم 9 سب أن ماله أخلدم 
مذ 

جع سني بوناياه © مجو ميس Tre‏ ات كس سس E {IÎ1‏ سب مي ILI‏ تحر 

ل كا لِنِدَنَ فى الحطمة ل وما أدرنك ما الحطمة ل نار اله الموفده 


e e 
6 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


7 8® هك ميس ا 2 . مم لي 20 
ف 69 لا عم مُوْصدَهَ © فى عد ددم ©4 


قال الإمام ابن منظور رحمه الله : «الهّمَاز والهُمَّزة: الذي يلف الناسَ من ورائهم 
ويأكل لحومهم. . . والهُمّزة الذي يهمز أخاه في قفاه من خلفه ‏ أي: بغيبته - واللمز في 
الاستقبالء . . فالهمّاز العيّاب في الغيب» واللماز العيّاب بالحضرة»"'» وذكر الإمام 
الميتكري كول يوكد أن الهم امو اللمر فال ولزو ندا اش أن الل اب 
سِرَاء والهمز: العيب» . . والهُمَّزة: الذي يعكس بظهر الغيب» واللمزة: الذي يعكس في 
وجهك»"» وعليه يكون الهمز أشمل وأكثر تنوّعاً في الأساليب من اللمزء أما الدلالة 
السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف الشخص الذي دفعه حُبٌ المال وجمعه إلى التكبّر 
على الناس لدرجة أنه يغتابهم بما يؤذيهمء وقد بلغ به حبّه للمال إلى درجة الظن أن ماله 
سيخلده في الدنياء وأنه لن يحاسب عليه . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تعرض صورة اللئيم الصغير النفس» الذي يؤتى المال فتسيطر به 
نفسه» ويشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة» التي تهون أمامها جميع القَيّم والأقدارء 


(۱) ابن منظور› لسان العرب. ج ١٠ء‏ ص ٩۱ 2 4١٠‏ بتصرفء وقد أكّد كلامه حينما عرف «اللمزة»: ج 2317 


ص ۲۳۱ . 
(؟) الحسن بن عبد الله العسكري» الفروق اللغوية» ص: ٠١‏ . بتصرف» وذكر عن غيره وجوهاً أخرى . 


سورة الهمزة 70 


أقدار الناس والمعاني والحقائقء وأنه قد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب» 
فالسورة تحلل الدافع إلى هذا السلوك وتظهر خطورته وتبيّن جزاءه» إذ سيّحظّم في الحطمة 
Eee‏ 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان مصير مَن 
دفعهم حب المال وجمعه إلى التكذيب بيوم القيامة» ولما كان همزهم الناس سلوكاً دالاً 
على ما في قلوبهم من التكبّر وعدم الإيمان بالحساب» اختير هذا الوصف ليكون اسماً 
للسورة للدلالة على المحور المذكورء وللتحذير من هؤلاء. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان مصير مَن دفعهم حب المال وجمعه إلى التكبّر على الناس والتكذيب بالآخرة. 


وبتأمّل قسمي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين: أولهما: بيان صفة الهُمَّزة واللمزة والداعي الذي 
دعاهم للهمز واللمزء وثانيهما : بيان مصيرهم يوم القيامة" . 
أولاً: جاء في القسم الأول من السورة تعريف بالهمزة اللمزة» وبيان السبب الذي 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲» ص ٤١۲‏ والبقاعي» نظم الدرر» ج ۸» ص 2070 ٠۲١‏ وقطب» 
في ظلال القرآن» ج ٦‏ ص ۳۹۷۲ 279177 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ۳۰» ص ٠١‏ وآ. د مسلم» 
وزملاؤه» التفسير الموضوعي» م ۹> ص ٠۳٤١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي» ٠٠٤١‏ والوتاري» فقه السورة 
القرآنية» ص ۱۰۹- 1۲۲ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الکریم» ص .١۲ -۳٣۰‏ 

() القسم الأول شملته الآيات ٠ -٠:‏ والثاني : -٤‏ ۹. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك أولاً: منها أمور متعلقة ببيان صفة الهمزة؛ أ) فهي وسورة 
المطففين الوحيدتان اللتان افتتحتا بذكر «الويل» وهما مشتركتان في الحديث عمن دفعهم حُحبّ المال إلى الظلمء 
ب) قوله تعالى الى بمَمَ مالا وعدم : ٠۲‏ ذكر هنا فقطء وانظر قريباً منه في سورة المعارج نعو من دير 
وول © َم ار : 1۷ء ۱۸ء ثانياً : ومنها أمور متعلقة ببيان مصيره» أ) فقوله تعالى عن الهمزة «لُبدن» : 
ذكر هنا فقط: 4؛ ب) ووصف جهنم ب «اآلْطَّمَةِ» هنا فقط : »٠ »٤‏ وكذلك وصفها ب «االْمُوقَدَةُ»: ٦‏ وبأنها 
تيم عل الأَقْدَةِ4: لا وبأنه فيها عند مُمَدَدمّْ: ٠۹‏ بينما وصفها ب دة ذكر هنا: 248 وفي سورة 
البلد: ۲١‏ وهما مشتركتان في بيان مصير من جمع المال ولم يؤدٌ حى الله فيه. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» 


المعجم المفهرس. وسأبيّن مناسبة هذه الألفاظ بالتفصيل مع اسم السورة. 


(YJ‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


چ 


دعاهم لذلك: ويل ڪل هرر ل لدی جع اود ا حمست أن سا أخلدم 
©4. فلاحظ توعدهم بالويل» وليس ذلك لمجرّد أنهم يهمزون اناس ويلمزونهم» بل 
بسبب تكبّرهم الذي دعاهم إليه جمع المال» حتى حسبوا أنهم سيتمتعون به خالدين وبلا 
حساب» فانشغالهم بجمع المال وحساباته أنساهم الآخرة وحسابها. 


ولاحظ تقديم الهمزة على اللمزة» وذلك لأن الهمزة الذي يغتاب الناس في غيبتهم أذاه 
أشدّ وأبلغ من اللمزة الذي يهزأ بالناس بحضرتهمء يؤكّد هذا قوله تعالى عن الهمزة في 
موضع آخر: مز سَنَّامْ َير 069 * (القلم: »)١١‏ وقوله تعالى عن اللمزة: وات 
روک لْمُطوَعِينَ سن الْمُؤْمِنِينَ ف َلصَدَفَنتِ وارب ا عدون إل جَهَدَهِرٌ فِسحَرُون 
سر الله من و دان ا 69 * (التوبة : ۹4 فالهمزة يسترسل في غيبة الناس وتعييبهم 
فيكوق أذاء اك ولذلك غير «الومزة» لبكون اسما للسورة بدلا من «اللمرة وقد اير 
اسم السورة من الفعل الظاهر على سلوك من دفعه جمع المال إلى التكذيب بالحساب» 
فجمعٌ المال إلى درجة التكذيب أمر خفيّء ولكنه يبرز للناس من سلوك الهمز واللمز الدال 
على التكبّرء وفي ذلك تحذير للمؤمنين منهم . 

ثانياً: ثم بيّنت السورة مصير هؤلاء الذين يحسّبون أنهم لا يُحاسبون : للا يدن 
اطم © وما أذرنك ما الخطمة @ تار أله المومّدة © أل ن عل الأ 2 © ب عي 
مُوْصَدَةُ (©) فى عمد مدد 9 4. ولاحظ كلمة الردع والزجر ¥ کا أى لين ار كا 
تخو يل تا سرن شيعا بون ولا ج ويه 0 4 وهو متلائم مع نبذهم الفقراء 
في الحياة الدنياء فجوزوا بالنبذ في الحطمة» ووصف النار ب #ألطْمَةٍ4 ملائم لتحطيمها 
كبرياءهم» ووصفها ب #الْمَومّدَةٌ 4 ملائم لإصرارهم على جمع المال وتعديده حتى قادهم 
إلى الإصرار على التكبّر» ووصفها بأنها َع عل الْأَكْدَة» ملائم لما في قلوبهم من التكبر 
البالغ درجة التكذيب بالحسابء وهما أمران خفيان محلهما الفؤاد . 


وكما افتتحت السورة ببيان صفة الذين يهمزون الناس ويلمزونهم بسبب جمع المال 
الذي قادهم إلى التكبّر وإنكار الحساب» ختمت ببيان أنهم سيعدّبون بنار مؤصدة عليهم كما 


Gz a 


كانوا يوصدون «الخَرْانات» على المال ويحرمون الفقراء من حقّ الله فيه » ونان فعا دا 
ممدّة يوثقون بها؛ جزاء حرمانهم الفقراء حقَّهمء أو أن النار موصدةٌ أبوابُها عليهم بعمد 
ممدّدة فلا تُفتّح؛ لزيادة تيئيسهم من الخروج منهاء وهكذا التقى البدء والختام في هذه 


السورة على المحور المذكور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


S> ©‏ 42 حمية 
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سورة الهمزة 
سورة بيان مصير مَن دفعهم حبٌ المال وجمغه إلى التكبر على الناس والتكذيب بالآخرة 


ساي ماد سنت 


الموضوع الأول: (الآيات: )۳-١‏ 

بيان صفة الهمزة والداعي الذي دعاهم إلى 

الهمز واللمز: 

# افتتحت السورة بالتوعد لكل همزة يغتاب 
الناس بغيبتهم» ولكل لمزة يغتاب الناس 
بحضرتهم : ل َكل هرر َر © 4 . 

© ثم بيت صفتهم : الى جَمَمَ مالا وعَذَّدْ» . 

« وبيّنت الداعي الذي دعاهم إلى التكبّر وهمز 
الناس ولمزهم: فت أن مال لدم 
>4 فهم انشغلوا بجمع المال وعدّه حتى 
أنساهم حساب الآخرة. 


02-2 ”تت 


الموضوع الثاني : (الآيات: 4-4) 

بيان مصير الهمزة واللمزة يوم القيامة: 

# ثم بيّنت السورة مصير الذين يَحُْسبون أنهم لا 
جزاء نبذهم الفقراء في الدنيا . 

« «ومآ أَدَرَنكَ ما اة @ تار اسه الْمومّدَةُ 
©4 ميت بالحطمة؛ لأنها تحطم 
كبرياءهم» وبالموقدة لإصرارهم على الكبر 
والاستهزاء بالفقراء. 

» الى ق عل الَو ©4 جعلها الله تظلع 
على أفئدتهم لما علم ما فيها من الكبْر 
وازدراء الناس حتى وصلوا إلى إنكار الآخرةٍ 
وحسابها . 

« إا عَم تُؤْصَدَةٌ © » كما كانوا يوصدون 
"خَرْناتهم" على الأموال ويحرمون الفقراء 
من حق الله فيها. 

« فإف عمد مدن 402 يُوئقون بها في النار 
ويُحْرَمون الحرية كما كانوا يَحْرِمون الفقراء 
حقّهم. أو أن أبواب النار موصدة عليهم 

بعمد ممدّدة فلا تفتح؛ جزاء حرمانهم الفقراء 
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جمهم 1 


سورة الفيل ) 7⁄34 ( 


کہ ص ررر ر e‏ ر اي ف ار کے 
«ألز تر كيف فعل ربك oS OS‏ 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن حادثة إهلاك الله لأصحاب 
الفيل حينما أرادوا هدم بيت الله الحرامء وهي حادثة مشهورة يعرفها العرب تماماً لمعاينتهم 
إياهاء فاسم السورة يؤكد قدرة الله على إهلاك الطغاة» ومن ناحية ثانية يدعو المشركين إلى 
الإيمان بال الذي أنعم عليهم بحفظ بلدهم . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تدل على رعاية الله لبيته الحرام» وهو المكان الذي اختاره ليكون 
محضن العقيدة الجديدة» وليكون النقطة التى يبدأ منها زحف المؤمنين بهذه العقيدة لمطاردة 
الجاهلية في أرجاء الأرض» فهي تدل على من الله على قريش بهذه النعمة ليدعوهم إلى 
الإيمان بالرسول ية الذي بعثه بهذه العقيدة» فاسم السورة يشير إلى عِظْم كيد أصحاب 
الفيل» وعِظّم العقوبة التي نزلت بهم» وفي ذلك تهديد لقريش ببيان أنه مهما عَظم كيد 
الكافرين» فإن كيد الله أكبر وأعظه""'. 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بالله العظيم مُرسل النبيّ محمد بيا من خلال بيان قدرة الله على إهلاك الكافرين» 
ولما كانت حادثة إهلاك أصحاب الفيل دالة على قدرة الله على الإهلاك التى شاهدها 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج“ ص ۰٤۱۳‏ والبقاعي. > نظم الدررء ج ٠۸‏ ص ۰.٥۲۸‏ وقطب» في ظلال 

القرآن. ج ۰٦‏ ص -۳۹۷٤‏ !۳4۸ وابن عاشور. التحرير والتنوير.ء ج ۰ ص ”2057 وأ. د مسلمء وزملاؤه» 


التفسير الموضوعي› م۰ 55" ۳0۹ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. ص «A-4‏ والوتاري. 
فقه السورة القرآنيةء ص ۳٠ء‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور فى القرآن الکریم» ص 1"57- ٣١‏ 


ل دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الا فوت غياناة شنيف" وو به دة غا المحون المد كر وقد فرت هذه السورة 
بأنها سورة الدعوة إلى الإيمان ببيان قدرة الله على إهلاك الكافرين . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه 
وفيما يلي بيان ذلك : #ألر تر كيف قعل ربك يأب الْفيلٍ © الم حمل كدر في َيل 
© سد عَم طا بايد © برهم ارو تِن يِل @ لهم صن مأل ©». 
لاحظ قوله أل تر مع أن النبئ َة وُلدَ في ذلك العام» وذلك يدل على أن إخبارَ الله عن 
أمر يعدٌ بمثابة المعاينة» ثم إن في ذلك لفت نظر لقريش الذين رأوا هذه الحادثة بأعينهم» 
ولاحظ قوله ربك الدال على أن الذي أهلك أصحاب الفيل هو مَّن بعث محمداً يا في 
قريش» فينبغي أن يكونوا أول من يؤمن به اعترافاً منهم بذلك الفضل لله وبيان أن كيد 
أصحاب الفيل قد جعل في تَضْليلٍ4» يلفت نظر قريش كذلك إلى أنهم ينبغي أن يجتمعوا 
على الإيمان بالرسول َة لا أن يضلّوا بالتفرّق عنه. 

وأعتقد أن بيان إرسال جماعات الطير بالحجارة من سجيل على أصحاب الفيل» متلائم 
مع ما بيّنته آيات أخرى من أن الآلهة التي يعبدها المشركون ستكون حصباً في جهنم كما قال 
تعالى: إت وما تعدو من دوب أله حصب هدم اسر لها ررس © » 
(الأنبياء: ۸٩)ء‏ فكما أن إرسال الحجارة من سجيل دال على قدرة الله» فلا يبعد أن يجمع 
المشركين وآلهتهم ليكونوا حصباً لجهنم. وبيان أنه جعلهم كعصف مأكول يؤكّد معاينة قريش 
لتلك الحادثة برؤيتهم جنث أصحاب الفيل» وفي ذلك مزيد تهديد لهم ببيان قدرة الله على 
إهلاك الكافرين» وبذلك يلتقي البدء والختام على المحور المذكور والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة» كون حادثة الفيل أبرز مظاهر قدرته تعالى على إهلاك الكافرين لرؤيتهم 
إياها بأعينهم . 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك : أ) فقوله «أَلر 
حمل كد ني ليل ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة غافر «وَبًا كَيْدُ الْكَفْنَ إلا فى 
صل : 065, ب) لم تذكر «الطير الأبابيل» إلا هناء ج) قوله یہ حجار من سيل » ذكر هنا فقط بهذه 
الصيغة. وقريب منه : مرا عَلِهَا حجَارَهٌ ن سِجِلٍ مضو : هود ۰۸۲ ولوَأَنطَزنا عَلنِمَ حِجَارَهٌ مَن سيل »: 


سورة الفيل 


سورة الفيل 
سورة الدعوة إلى الإيمان ببيان قدرة الله على إهلاك الكافرين 


# افتتحت السورة ببيان أن الذي أهلك 
أصحاب الفيل هو رَبَ محمد ية الذي بعثه 
لْفِيلٍ ©4 . 

ثم بيّنت قدرة الله على إهلاك أعدائه 
الكافرين» فقد جعل كيد أصحاب الفيل في 
تضليل» وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل . 

سه وختمت السورة ببيان معاينة قريش لجثث 
أصحاب الفيل» فهم أيقنوا أن الله هو الذي 
أهلكهم» فينبغي أن يكون أهل قريش أول 
من يؤمن بالرسول الذي بعثه الله إليهمء 
فكما أن الله أرى قريشاً قدرته على إهلاك 
أصحاب الفيلء فلا يبعد أن يهلك 

المكذّبين من قريش وغيرهم إن أصرّوا على 

التكذيب. 


YY‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


0 ري 0 0 0 زع ا وَألضَّيٍ عدوا رب 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

د الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى قبيلة قريش» الذين أنعم الله عليهم بِنِعَم 
جليلة» إذ هيّأ الله لهم رحلتي الشتاء والصيف بأمان» وذلك لأنهم سّكان البيت الحرام الذي 
حفظه الله من كيد أعدائه» وجعل أهله آمنين من الجوع والخوف» فينبغي لقريش أن تخض 
الله وحده بالعبادة؛ لأنه وحده الذي أنعم عليهم بهذه النعم. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تذكير لقريش بمنن الله عليهم» فقد مكن الله لهم السير في الأرض 
للتجارة صيفاً وشتاءً لا يخشون عاديا يعدو عليهم؛ وذكرهم بمنّة الرزق الذي أفاضه عليهم 
بهاتين الرحلتين» ومنة تأمينهم في الحرم من الخوف». وذلك ليستحيوا مما هم فيه من عبادة 
غير اللّه» وهو رب هذا الشيبت الذي يعيشون بجواره آمنين طاعمين› ويسيرون مرعيين 
EY‏ 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة قة بالقول بأن محور السورة هو: دعوة فريش 
للإيمان والتوحيد» من خلال بيان بعض نِم الله عليهم؛ وفي تسمية السورة بهم رفعة لشأنهم 
)١(‏ ينظر : المهايمي» تبصير ير الرحمن› ج ۲» ص ٤١٤‏ والبقاعي. ٠‏ نظم الدرر. ج ۸» ص ٥۳۳‏ وقطب. في ظلال 

القرآن. ج ۰٦‏ ص ۳۹۸۲ء «TAAY‏ وار بن عاشورء التحرير والتنوير» ج ۰ ص -00٤‏ - 004 و .د مسلمء 

وزملاؤه.» التفسير الموضوعي. م9. ص ٠٠٠١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 2.547 


والوتاري. فقه السورة القرآنيةء ص 1 لقا ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور فى القرآن الكريم. 
14-751 ؟, 


سورة قريش YY‏ 


وتحفيز لهم على الإيمان والتوحيد. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان بعض نّم الله 
على قريش التي تدعوهم إلى الإيمان بالمنهم سبحانه . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
وفيما يلي بيان ذلك : «الإيكفٍ رش @ لهم رعلة الَا وليب © عدوا رَبّ 
هدا ليت © الى أَطْعَمَهُم سن جوع وَدَامْتَهُم يَنْ حَوّني 02 ٠‏ فلاحظ افتتاح السورة بذكر 
ما ألفته قريش من رحلتّي التجارة صيفاً وشتاءً» التي كانت أهمّ سبب لكسب أقواتهم 
ورزقهم» وقد أمّن الله هاتين الرحلتين لهم بسبب أنهم عُمّار المسجد الحرام» فلا يتعرّض 
لهم أحد بسوءء بينما يتخظف الناس من حولهم . 

وفي توجيه حرف اللام الداخل على الإيلاف أقوال ثلاثة كلّها تدل على أن هذا 
الإيلاف نعمة عظيمة من الله » فاللام إما أن تكون لام تعليل مرتبطة بسورة الفيل قبلهاء 
فيكون المعنى قد أهلكنا أصحاب الفيل ليكون إيلاف قريش في رحلتَيْهم آمناً. أو أن تكون 
مرتبطة بقوله (فليعبدوا)» فيكون نظم الكلام : لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف بسبب رحلتي الشتاء والصيف» وإما أن تكون متعلقة بفعل محذوف 
مقدر (اعجبوا)ء أي: اعجبوا من ترك قريش عبادة ربّ هذا البيت» وهو الذي هيّأ لهم 
ا 

وبعد أن بيّن السياق هذه النعمة الجليلة التي كانت أهمٌ سبب لكسب القوت في قريش» 
انتقل السياق إلى الدعوة إلى التوحيد بذكر النعمة الكبرى عليهم» إذ جعلهم آمنين من خوف 
)١(‏ من لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: 


هي الوحيدة التي ذكرت إيلاف قريش المتمثل في رحلتيّ الشتاء والصيف» والوحيدة التي جاء فيها عبارة 
عدوا رَبّ هذا ليت لبيان اختصاص الله بإنعام هذه النعمة عليهم» والوحيدة التي فيها عبارة الت 
أَطْمَمَهُم ين جُوع» وانظر قريباً منها في سورة الأنعام: رفو بطم لا بصم : ٤٠ء‏ وهي الوحيدة التي فيها 
عبارة ظوَءَامتَهُم يِن حَوْنٍ» وانظر قريباً منها في سورة القصص : ألم تُمككن لَه حرا اما جب َيه سرت كل 
ىء ر ين لد : 07 وفي سورة العنكبوت: أو با أن جملا حترمًا ليا وبسَخَطَفُ الاش من حَوْلءْ »: 1۷ . 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 

(۲) ينظر: الطبري» جامع البيان» ج .٠١‏ ص ۸۷۷۹ء والزمخشري» الكشاف» ج »٤‏ ص ۷۹١‏ وابن عاشورء 
التحرير والتنوير» ج ١٠ص ٥٥٤‏ . 
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الاعتداء عليهم بسبب جوارهم لهذا البيت الحرام» فالله وحده هو الذي أمّن لهم الرحلتين» 
وهو وحده الذي أطعمهم من الجوع بالرغم من صعوبة ظروف معيشتهم » وهو وحده الذي 
أمّنهم من أعدائهم» فلا تجوز العبادة بعد ذلك إلا لله وحده. 

ففي تسمية السورة باسمهم دعوة وتحفيز لهم لعبادة الله وحده والإيمان برسوله يكل 
وهذا هو المحور الذي دلّت عليه آيات السورة» وكان اسمها دالاً عليه أبلغ الدلالة. 


ر بوسر 
وو ون 2 2 


سورة قريش لنقها 
سورة قريش 
سورة بيان بعض نَم الله على قريش التي تدعوهم إلى الإيمان بالمنعم سبحانه 


# افتتحت السورة بذكر نعمة إيلاف 
رحلتي الشتاء والصيف. اللتين هيّأهما 
الله لقريش ليكسبوا بهما رزقهم 
وقؤتهم . 

« ثم أمرت السورة قريشاً بعبادة الله 
المنعم عليهم. وهو ربٌ البيت الحرام 
الذي يعيشون بجواره آمنين. 

# وختمت السورة بذكر أكبر نعمة من الله 
عليهم. إذ هيّأ لهم الرحلتين فضمنوا 
رزقهم وقُّؤتهم» وقد جعلهم الله آمنين 
من اعتداء المعتدين لمجاورتهم بيت 
الله» فضمنوا حفظ أنفسهم» فالواجب 
عليهم التوجّه بالعبادة لله وحده الذي 


أنعم عليهم بهذه النعم الجليلة. 
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2 2 Aol 


صَلَاتهمَ 08 ادبن هم مراكورت 0 ودمنعون الماعون ®4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الميم والعين والنون: أصل يدل على سهولة في 
جريانٍ أو غير ذلك ومعن الماء: جرى"6"''. وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : «المعن 
والماغون» المعرو ك كلت لسشزة وسهولنه لدا ماف اض الله باه علتنا.:.. 'والماعوة: 
هو اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس وغيرها مما جرت العادة بعاريته»» وأما 
الدلالة السياقية فتعود إلى بيان أن المكذبين بالدين بلغ بهم السوء إلى درجة أن يمنعوا الناس 
من الماعون مهما كان بسيطاً ومتيسّراًء وذلك يدل على عدم إيمانهم بالجزاء يوم القيامة على 
الاحبان: 


أقوال بعض المغترين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

قن ENN E‏ لربط اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة هو بيان أن التكذيب بالبعث لأجل الجزاء 
يجرّئ على مساوئ الأخلاق» فمَنْع الماعون إما أن يكون بداية التكذيب إذ تصل بهم 
الدناءة إلى حبس المعروف» أو أن يكون نهاية أو نتيجة للتكذيب بالدين» فلا يدفعهم 
لمان ا جوا خرو إل قعل فل الوت کا ران ارو سيق أن الدون لبس 
مظاهر وطقوس تعبديّة» فهي لا تغني ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجرّدء يدفع 


. ۹۸٩۹ ابن فارس» المقاييس› ص‎ )١( 
 فرصتب‎ . ۱١۱ ابن منظورء لسان العرب» ج ٤٠ء ص‎ )۲( 


سورة الماعون 3 


القلب إلى العمل الصالح لانن الارن ۰ 

ومن الممكن أن تلحْص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والعمل الصالح من خلال بيان مصير المتكبّرين الذين يظلمون اليتيم والمسكين 
والضعفاء» لدرجةٍ أوصلتهم إلى التكذيب بالدين وحرمان الماعون لعدم إيمانهم بما بيّنه 
الدين من الجزاء يوم القيامة» ولما كان حرمانهم الماعون وهو أقلّ المعروف دالاً على 
المحور المذكورء سُمّيت السورة به للدلالة على المحور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان الانحراف السلوكي الاجتماعي والانحراف التعبّدي لمن يكذّب بالدين. 


وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
0 ولع و 


وفيما يلي بيان ذلك : «أَرَءَيْتَ الى يُكَدْبٌ بلب © ديت الى يع البقم © 
رم موي ر n‏ م چکیس ‏ ۔۔ء کر ۶وس ر چ e‏ کرم س کے ا جع مس د وم 
ولا حص ى مام يتن © مويل يِنْمْصَنْنَ @ لن هم عن صلم سَاهُونَ © الدِينَ هم 


ا 


راموت © وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ © € فقد ابتدأت السورة ببيان الإثم الأكبر لهم فهم 
يكذّبون بالدين وما جاء به من الجزاء على العمل يوم القيامة» ثم عرض السياق من أعمالهم 
ما يدل على ذلك» فهم يدعّون اليتيم ولا يشفقون عليه» ولا يحب بعضهم بعضاً على إطعام 
المساكين» ولو أنهم آمنوا بما في الآخرة من الجزاء على العمل لكانت صفاتهم عكس هذه 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ۲ء ص 24١5‏ والبقاعي» نظم الدررء ج 4. ص ٥٤١‏ وقطب. في ظلال 
القرآنء ج ۰۲ ص -۳۹۸٤‏ ۳۹۸۲ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ٠۳۰‏ ص ٥٩٤‏ وأ.د مسلمء وزملاؤهء 
التفسير الموضوعي › م ٠۹‏ ص ۳۷۷ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص ٠٥٤۳‏ والوتاري» فقه 
السورة القرآنية» ص ١١٤٠ء‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الکریم» ص ۳۷۰- ۴۷۲. 
ود. أحمد نوفلء النسق القرآني وأثره في الترجيح» سورة الماعون أنموذجاًء بحث محكم في مجلة الدراسات 
الإسلامية» ص ۱۹۳- ۲٠١‏ . 

(۲) تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أ) فعبارة 
بكرب بلب لم تذكر إلا هنا: 2١‏ وفي سورة الانفطار: طبل تُكَْوْنَ ٍَ4 : ۰1۸ ب) وعبارة الى 
يَدُعٌ اَل : ٠۲‏ لم تذكر إلا هناء ج) وعبارة ولا حص عل عام اليتكين)› لم تذكر إلا هنا: ۳ء وفي سورة 
الحاقة: ٠۳٤‏ ج) وعبارة َيِل لِتَمْصَنَنَ» : 4» للمصلين المرائين لم تذكر إلا هناء وكذلك عبارة اليب هُمْ 
عن صَلَاتهِمَ ساهو : 5. وكذلك اَن هُمْ برمّوت 4 : ٠٦‏ وقريب منها راون الاس النساء: ٠٤١‏ وأما 
عبارة #وَيمَتعونَ الْمَاعُونَ» : ۷ء فلم تذكر إلا هنا. وكلها عبارات تدل على مدى السوء الذي يبلغه المكذب بالدين 
وجزاء الآخرة. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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الصفات الشنيعة تماماً» هذا في الجانب السلوكي الاجتماعي . فيفهم ضمناً أن السورة تحت 
على إكرام اليتيم» وإطعام المسكين» بشرط الإيمان والنية الصادقة» لينال المؤمن الأجر من 
الله يوم القيامة. 

أما في الجانب التعبّدي فقد كانت الأعمال التعبّدية للمكذبين دالة على تكذيبهم بيوم 
الدين أيضاًء فهم ساهون عن الصلاة الحقيقية التي أمرهم الله بها في وحيه إلى نبيّه ككل 
وهم يصلّون كما قال تعالى: وما کان صَلَائُمْ عند الت إلا مُا وا 
لْعَدَابَ يمَا كُشْرَ تكرب 469 (الأنفال: ١)ء‏ فصلاتهم تصفير وتصفيق وصياح»› 
ونيّتهم في صلاتهم هذه أن يراهم الناس فيصفونهم بالتديّن» والحقيقة أن صلاتهم هذه لا 
تمت للدين بصلة» فضلاً عن نيّتهم الباطلة» ولذلك استحقّوا الويل من الله فلا هم مؤمنون 
بالجزاء يوم القيامة في الجانب الاجتماعي السلوكي» ولا في الجانب التعبّدي أيضاً. ولو 
امكو عدا الأكيرة ا وا ا ل وا ی 
للمؤمنين على أداء الصلاة على حقيقتها يفهم ضمناً ليقينهم بالأجر يوم القيامة. 

وكما افتتحت السورة ببيان الإثم الأكبر وهو التكذيب بالدين وجزاء الآخرة» ختمت 
ببيان ما نتج عن ذلك من منعهم الماعون وهو أقلْ المعروف. للدلالة على أن تكذيبهم 
بالدين أثّر سلباً حتى في أقلّ الأعمال الصالحة شأناً. فحرموا أنفسهم من أجرهاء وبذلك 
التقى البدء والختام على المحور المذكور»ء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


حرو سے 
یھو ین کر و 


سورة الماعون ١‏ 


سورة الماعون 
سورة بيان الانحراف السلوكي الاجتماعي والانحراف التعدي لمن يكدّب بالدين 


« افتتحت السورة بالتعجّب من حال المكذّب بيوم 
الدين اريت لى يَكَدبُ بلي ©4 . 

ها ثم بيّنت انحرافاته السلوكية الاجتماعية» فهو يدع 
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. 

« ثم بيّنت انحرافاتهم التعبّدية» فهم لا يُصَلُون كما 
أمرهم الله» وساهون عن الصلاة الحقيقية التي 
أمرهم الله بهاء وهم يراءون في صلاتهم ليصفهم 
الناس بالتديّن ويحفظوا مكانتهم . 

#ه وكما افتتحت السورة ببيان الإثم الأكبر لهم إذ هم 
کون بيوم الدين › ختمث ببيان حرمانهم أقل 
المعروف شأناً فهم يمنعون حتى الماعون» وما 

اعتباراً. 
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ب 0201000 . هه ص لي اص سل رورو 7 2 # e‏ 

إا أعطيتك الكوثرَ 9© فصل ربك وأغحَر © إت اکت هو الأب © 4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الكاف والثاء والراء: أصل صحيح يدل على خلاف 
القِلّة . . . ثم يزاد فيه للزيادة في النعت» فيقال الكوثر: الرجل المعطاء»”''. وزاد الإمام 
ابن منظور رحمه الله : «الكوثر : الكثير من كل شيء٠‏ وقيل : الكوثر نهر في الجنة وهو للنبيّ 
ييل" وأما الدلالة السياقية فتعود إلى بيان ما منح الله نبيه ي من الخير الكثير» لعلو 
منزلته وفضله ا وفى ذلك ترغيب بالإيمان به حتى يحظى المؤمن بشىء من هذا الكوثر. 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن محور هذه السورة بيان المنحة الإلهية لسيدنا محمد ية بكل خير يمكن أن 
يكون» ودعوته إلى الاستجابة لله والتجرّد له فى كل الأمورء وبيان أن اتباعه ية فيه الخير 
الكثير والخلود الحقيقى» فالسورة تمثّل حقيقة الهدى والخير والإيمان: والضلال والشّرٌ 
والكفران» الأول كثرة وفيقن واقتدادء :والثائية قلة واتحسار واتار : 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بدعوة النبئ مي وعبادة الله وحده» من خلال بيان الجزاء الذي أعطاه الله لنبيه کا 
)١(‏ ابن فارس. المقاييس› ص ۰٩۱۸‏ بتصرف . 

يه : أعطي النبوّة وإظهار الدين الذي بعث به على كل دين» والنصر على أعدائه. والشفاعة لأمتهء وما لا 

يحصى من الخيرء وقد أعطي من الجنة على قدر فضله على أهل الجنة يك ؛. ص 78. 
(۳) ينظر: المهايميء تبصير الرحمن»؛ ج ۲» ص ٠٤٠١‏ والبقاعي. نظم الدرر» ج ٠۸‏ ص 657. وقطب» في ظلال 

القرآن. ج 5. ص ۳۹۸۷- ۳۹۸۹ وابن عاشور. التحرير والتنوير» ج ٠٠١‏ ص ۰.٥۷۲‏ والغزالي» نحو تفسير 


موضوعى. ص »6 والوتاري› فقه السورة القرآنية. ص -١67‏ ككل ووادي» ومهناء من دلالات أسماء 
السور في القرآن الكريم ؛ ص بنفضة لو" 


وة لکت VAI‏ 


ولمن آمن معه في الدنيا والآخرة» وبيان جزاء من كفر به مء فاسم السورة «الكوثر» دال 
على الجزاء الخيّر الذي أعطيه َة ومن آمن بهء ففيه ترغيب بالإيمان به» ولذلك جُعل اسماً 
للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان فضل نبىئّ هذا الدين ككل وحرمان من 
أعرض عنه . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
وفيما يلي بيان ذلك : إا اميك الْكَوْئَرَ © فصل بك وار © إت کرک 
هُوٌ الأب © ). لاحظ حرف التوكيد مع ضمير العظمةء والفعل الماضي «أعَطَيَِكَ »24 
وكأنه وعد قد تحمّق من الله» مع أنه وعد يشمل الخير في الدنيا والآخرة» وفي بيان الخير 
الذي منحه ية دعوة للإيمان به» لأن هذا الفضل سينال كل من آمن به واتبع هداه» وبعد 
بيان هذا الفضل» انتقل السياق إلى الدعوة إلى الالتزام بأحكام الدين» فيجب التوجّه 
بالصلاة والنحر إلى الله وحده» لأنه وحده القادر منح هذا الخير» واختصاص الصلاة 
والنحر بالذكر؛ لأنهما من أبرز الأعمال التعبّدية التي كان يعرفها العرب» لكنهم كانوا 
يقومون بها بانحراف في التطبيق كما كانت صلاتهم تصفيقاً وتصفيراً. أو بانحراف في 
التوجّه كما كانوا ينحرون لآلهتهم» وكما افتتحت السورة ببيان الفضل الذي أعطيه ا 
ختمت ببيان مصير المكذّبين» فكما أعطي ية من وجوه الخير كلها في الدنيا والآخرة» قُطع 
المكذبون من نيل شيء من هذه الوجوه في الدنيا والآخرةء وبذلك التقى البدء والختام على 
المحور المذكور الذي دل عليه اسم السورة أكرم دلالة'" . 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك : أ) هي إحدى السور 
الأربع المفتتحة بحرف التوكيد مع ضمير العظمة «إنا»» وهنَّ : سورة الفتح : «إنَا سحا لك كما م » ونوح : إا 
أَرَسَلْنَا سا والقدر: إا أَنَرَلَهُ فى لَلهِ اندر والكوثر : إا أعَطَبتك الْكوثَرَ». فمنهنّ اثنتان تبينان الفضل 
الذي أعطيه وَل وسورة القدر تبيّن فضل رسالته يِه ب) عبارة «إنّآ عطي € لم تتكرر في القرآن. وقريب منها 
سرف يليك رَبك فى في سورة الضحى : : ج) قوله تعالى فصل لِرَبِْكَ أغَر ‏ ذكر هنا فقط» د) وصف 
عدّوه بك بقوله تعالى إرك شََابِكََكَ هو الأب ذكر هنا فقط . ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 

(7) يقول سيّد قطب رحمه الله : «إذا أراد أحد أن يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه جا فهو واجده حينما نظر أو 
تصوّرء فهو واجده في النبوّة. . وفي الملا الأعلى الذي يصلي عليه. . وفي سُنته الممتدة على مدار القرون. . 
وفي الخير الذي فاض على البشرية بسببه. . . وأين الذين كانوا يقولون عن محمد ية قولتهم اللئيمة» أين هم؟ 
أين ذكراهم؟ وأين آثارهم؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء» ذلك الذي أوتيه مَّن كانوا يقولون عنه: الأبتر؛» في 
ظلال القرآن» ج ". ص ۰۳۹۸۸ 1949. بتصرف شديد. 
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سورة الكوثر 


سورة بيان فضل نبي هذا الدين يدت وحرمان مَنْ أعرض عنه 


# افتتحت السورة بالتأكيد على أن الله تعالى قد 
أعطى نبيّه َة الخير من كل شيء في الدنيا 
والآخرة: إا قطبتك الْكوْئَرَ © » . 
ويُفهم ضمناً أن هذا الخير سيُعطى أيضاً لمَن 
آمن به د . 

« فيجب إذاً عليه ية وعلى من آمن به أن 
يتوجّهوا بعباداتهم لخالقهم الذي أعطاهم 
هذا الخير : فصل ريك وار © » . 

وختمت السورة ببيان حرمان المبغض للنبي 
يك المعرض عنه من أي خير: ك 
كاك هر الأب @4. 


سورة الكافرون 078 


سورة الكافرون 


«قل يتما أ Gg‏ شر عَنِيدُونَ مآ اعد @ و 

چر9 لس 5 دسم 22 2 7 2 

أن عاب م عبد )ولا أت نتم عدون ما عبد © لد دینک وَل دين 4O‏ 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى النداء الموجّه في مفتتحها للكافرين» وهو 
يتضمّن التبرّؤ منهم ومما هم عليه من الشرك» وقد جاء النداء بصيغة اسم الفاعل وعلى جمع 
المذكّر السالمء للدلالة على مدى عراقتهم في الكفرء التي أوجبت هذا التبرّؤ منهم. لأن 
دين الإيمان والتوحيد ودين الكفر والشرك لا يلتقيان أبداً . 
أقرال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة إعلام الكافرين بالبراءة منهم من كل وجهء فلا مطمع للوفاق 
بين أهل الإيمان وأهل الكفر في أن يقاربهم النبى ية في أن يعدل بربّه أحداً في زمن من 
الأزمانء وذلك بسبب الاختلاف في جوهر الاعتقاد وأصل التصوّر وحقيقة المنهج وطبيعة 
الطريق بين الفريقين» فالسبيل الوحيد للالتقاء بينهما هو الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى 
الإيمان بجملته» فالسورة تدعو إلى التوحيد العملي”''. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد من خلال التأكيد على أن العبادة الحقّة لله تعالى وحده لا تتغير في أيّ زمن 
)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير ير الرحمن› > ج ۴“ ab‏ والبقاعي» > نظم الدرر»ء ج ۸» ص ٥١٥۵١‏ وقطب» في ظلال 

القرآن» ج ج كل ص ۳۹۹۰- ۰۳۹۹۳ وابن عاشور. التحرير والتنوير» ج ج ۰ ص ۰۵۸۰ وأ.د مسلمء وزملاؤه» 

التفسير الموضوعي. م 9. ص 21٠08‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي› ص ص ۰۵٤١‏ ود. الجابري» أسماء السور 


القرآنية» ص 2517-7565 والوتاري» فقه السورة القرآنية» ص ١175-١717‏ وهي من السور التي لم يتناولها 
الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
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من الأزمان» فطالما أصرّ الكافرون على الكفر والشرك فهم منفصلون عن دين التوحيد. وقد 
سَمَيت السورة باسمهم؛ لاه يذل غلى الور المذكوره وفي ذلك تحذير منهم ومن 
شركهم. وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة المفاصلة المُظلقة بين أهل الإيمان والتوحيدء 
وبين أهل الكفر والشرك . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 


وفيما يلي بيان ذلك : #قل يتأي كرون © لآ اعُد ما سَبدُونَ © ولآ أَنشْر عنيذون مآ 
د © ول اا یڈ ا عَم (© ول اہ عنيثون مآ اعد © لک ديكو ل دن ©4». 
لاحظ افتتاح السورة وختمها بجملتين مثبتتين» وبينهما ربع جمل منفية» وافتتاح السورة 
بهذا النداء يدل على العموم» فيشمل كل كافر أو مشرك إلى يوم الدين» ولاحظ أن النبى بيا 
نفى عن نفسه عبادة غير الله تعالى بصيغتينء فعلية: #لآ أَعَبّدُ4. واسمية: ولا أا عاب 
والفعلية تدل على الزمن الذي نزلت فيه السورةء وكأنه قال: لا أعبد الآن ما تعبدون» 
والاسمية تدل على المستقبل» وكأنه قال: ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم» كما وأن 
الفعلية تدل على نفي العبادة مهما قصر الزمن. أي: لا أعبد ما تعبدون ولو للحظةء 
والاسمية تدل على الدوامء أي: ولا يكون من شأني أن أكون عابداً لما عبدتم . فقد قطع 


منهم الرجاء في أن يعبد شيئاً من دون الله في جميع الأزمنة ومهما قصّرت مدةٌ العبادة. 
«اثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة الاسمية فقال: #قُلُ يابا كرود نفى 


)١(‏ من لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك 
أولاً: هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها النداء الموجّه للكافرين: طفل ييا آلكَدرْرنَ4 :٠ء‏ ثانياً : وهي الوحيدة 
التي جاءت فيها عبارة لآ أَعبُدُ مَا ََبُدُونَ» : 37 بهذه الصيغة» وانظر قريباً منها : فل إن ميت أن أَمبْدَ اديت 
دعو من دون اَن : الأنعام: 20١‏ وغافر: 2.37 طقلا أَعَبْدُ ادن دون ين دون اَم : يونس: ٤١٠٠ء‏ ثالثاً: 
والوحيدة التي جاءت فيها عبارة ولا اسر عدون مآ اعد :۳ 5. رابعاً: وكذلك عبارة هرل أا عبد مَا 
عي : ٤‏ خامساً: وكذلك عبارة ولک دینک وك دن»: ٦‏ وانظر قربا منها في سورة الزمر: طقل أله أَعبْدُ 
صا ل ريني © عدوأ ما شِنْمُ ن وني : ١٠ء‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . وقد جاء فيها 
كل ضمير يعود على النبيّ يك بصيغة المفرد» ليناسب دين التوحيد» وكل ضمير يعود على الكافرين بصيغة الجمع 
ليناسب الشرك الذي هم عليه. 


سورة الكافرون 
عنهم العبادة الحقّة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: ول أ عيدو مآ اعد فإنهم لما 
اتصفوا بكفرهم على وجه الثبات» نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضاًء وهو تناظر 
جميل. . . فإصراره هو ية على طريقه أقوى من إصرارهم» وحاله أكمل من حالهمء 
والنفي عنه أدوم وأبقى من النفي عنهم». 

وأعتقد أنه من الممكن أن تجعل كل جملة منهما متعلقة بالجملة التي سبقتهاء فتكون: 
«ولآ أَسْرَ عدون مآ أَعْبْدُ» الأولى متعلقة بجملة: لآ أَعْبُدُ مَا سَْدودّ فيكون المعنى: 
أي: ليس من شأنكم أن تكونوا عابدين لما أعبد ولو للحظة» وتكون ولا أَنْمْ عيدو مآ 
عبد الثانية متعلقة بجملة هول أن عد ما عَم فيكون المعنى : وليس من شأنكم أن 
تكونوا عابدين لما أعبد في المستقبل» ووجه نفي العبادة عنهم في هذا السياق متعلق 
بالإصرار على الشركء فإذا عبدوا الله مع عبادتهم لغيره لا تعتبر تلك عبادة حقّة» وإذا 
تخلّصوا من شركهم وعبدوا الله وحده خرجوا من دائرة النفي . 

وكما افتتحت السورة بجملة مثبتة فيها نداء للكافرين» ختمت بجملة مثبتة أيضاً فيها 
النتيجة النهائية لما ترتب على الجمل الأربع المنفيات بين هاتين الجملتين» وهي المفاصلة 
المطلقة بين أهل الإيمان والتوحيدء وبين أهل الكفر والشرك إذا ما أصرّوا على ما هم عليه 
وبذلك التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


ces حت‎ © 


() أ.د فاضل صالح السامرائي» التعبير القرآني» ص ۲۹ بتصرف. 
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سورة الكافرون 
سورة المفاصلة المطلقة بين أهل الإيمان والتوحيد» وبين أهل الكفر والشرك 


لصت 


# افتتحت السورة بنداء كل كافر أو مشرك إلى يوم 
الدين : فل يكام الكتررن 9 * . 

# وأعلنت على لسان النبي بيه براءته مِنْ عبادة غير 
الله بالصيغة الفعلية: ل اَعَد ما سََبُدُونَ © ٠‏ 
الدالة على الزمن الذي نزلت فيه السورةء أي: لا 
أعبد الآن ولو للحظة ما تعبدون. 

# ونفت عن الكافرين المشركين عبادة الله بالجملة 
الاسمية: وول أنسْرْ عيدو مآ امد © ». 
الدالة على تحجر موقفهم وثباتهم عليه» فطالما 
يشركون مع الله أحداً بالعبادة فهم لا يعبدون الله 


عبادةٌ حقّة . 

© وأعلنت على لسان النبي م براءته من عبادة الله 
بالجملة الاسمية: ولا أا عبد ّا عبتم @ 4 . 
الدالة على ثبات موقفه المستمرّء فهو كيا لن يعبد 
مع الله أحداً لا في زمن نزول السورة» ولا حتى 
بعده إلى حين وفاته َة . 

# وأعادت ذكر موقفهم بذات العبارة الدالة على 

# ثم ختمت بالمفاصلة المطلقة بيّن دين الإيمان 
والتوحيد. ودين الكفر والشرك: ولک دنگ وَىَ 


دين > 8 


سورة النصر VAY‏ 


لدا اء نصر ر © ورات الاس يدون في دين 
آله أفولبًا © سبح حَمْدٍ ريك وان 37 نَم كاد رابا © 4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «النون والصاد والراء: أصل صحيح يدل على إتيان 
خير وإيتائه» ونصرٌ الله المسلمين: آتاهم الظفر على عدوّهم0”" » وأما الدلالة السياقية 
فتعود إلى بيان أن الله تعالى سينصر رسوله ية على أعدائه ويُظهر دينه» وسيكون النصر 
شأن أمته طالما التزمت بدين ربّهاء أثبت ذلك إضافة النصر إلى الله تعالى» وكأنه لا نصر 
لغير هذه الأمة. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة هو الوعد من الله بالنصر الكامل للمؤمنين» وهو الذي سيغلب فيه 
الطغاة: وتزول به عوائق انتشار الدين بين الناس» فالسورة تكشف عن طبيعة هذه العفيدة 
وهذا المنهج الرباني» ومدى ما يريد أن يبلغ من البشر من الرفعة والكرامة والتجرّد 
والخلوص» الذي لم تبلغه البشرية قظ إلا في ظل الإسلام" . 
ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان من خلال بيان مستقبل هذا الدين» إذ سيكون النصر حليفه» طالما التزم المسلمون 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس. ص ٠°١١‏ . 
(۲) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ۲» ص ٤١١‏ والبقاعي» نظم الدررء ج ۸» ص ٠٥٥۹‏ وقطب» في ظلال 
القرآنء ج ٦‏ » ص -۳۹۹٤‏ ۳۹۹۸ء وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ٠۳١‏ ص 0۸۹ والغزالي» نحو تفسير 


موضوعي » ص 2055 ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. ص ٤۲٥‏ - ¥ والوتاري» فقه السورة القرآنية. 
ص ۱۷۷- 1848ء» ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور فى القرآن الكريم» ص ۳۷۳- 8/6. 


0784 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


بأحكامه. ولا تخفى العلاقة بين هذا المحور واسم السورة المضاف إلى الله تعالى. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن النصر الإلهي هو لهذا الدين فقط. 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
وفيما يلي بيان ذلك" : لدا جآء نصر أله وَلْمَمحُ © ورات الاس درن ق ون آله 
اوج © صح دا ك وا ا 0 0 حا إضافة اض الى اله 
تعالى» وكأنه لا نصر إلا لهذه الأمة المحمدية. ولاحظ وصف دخول الناس في دين الله 
«بالفتح» الدال على انتشار هذا الدين في أرجاء الأرض» فالنصر هو الخطوة الأولى للفتح› 
ولذلك اختص النصر باسم السورة دون الفتح» بالإضافة إلى أن النصر يبرز فيه جهد 
المقاتّلين المجاهدين المؤيّدين بنصر ربّهم» وليس الفتح كذلك بل هو ناتج عن النصرء 
ولاحظ إضافة الدين إلى الله » فليس في الوجود دين ينسب إلى الله غير الإسلام» ودخول 
الناس أفواجاً في هذا الدين دال على مدى قرّة النصر الذي سيمنحه الله لهذه الأمة» ودالّ 
على عدل المسلمين رغم ما أوتوه من النصرء إذ سيرغب الناس في دخول الدين أفواجاً 
طوعاًء ولا يعني منح النصر للأمة الإسلامية أن تتخلى عن ريّها بعد النصر ويصير حالها 
حال البطر والأشر والبطش» ولذلك أمرت السورة بتسبيح الرَّبّ المانح للنصر واستغفاره 
بشكل دائم» للدلالة على التزام المؤمنين واعترافهم بفضل ربّهم سبحانه» وبذلك التقى البدء 
والختام على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة وأكثرها سار 


E‏ و 45 (مرتین)› والروم: 6. فقط› E‏ ةن 
وين أله هوب لم تتكرر في القرآنء وهي دالة على نصر الأمة بلا شك ج) عبارة «صَيّح بحَمْدِ ريك واستَذيز» 
لم تتكرر في القرآن مع ذكر الاستغفارء وهي دالة على إخلاص التوجّه لله المانح للنصرء د) عبارة َة كان 
وا لم تتكرر في القرآن بذات الصيغة دون ذكر «الرحيم» أو «الحكيم»ء وهي دالة على فضل الله المانح للنصر 
سبحانه وتعالى . ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس 


سورة النصر 


سورة النصر 


سورة بيان أن النصر الإلهي لهذا الدين فقط 


# افتتحت السورة ببيان أن نصر الله وفتحه سيأتي لهذا 
الدين : دا کا انر ا وََلْمَمَعُ © »>. 
« ثم بيّنت أن الناس سيرغبون فيه طوعاً؛ لما علموا أن 


النصر والفتح الإلهي حليفه: ورايت ألنَّاسَ 


دن ف ون أل نولا )4 . 


وختمت السورة ببيان أن النصر والفتح أمران داعيان 
إلى تسبيح الله واستغفاره والتوبة إليه» لا أن يكونا 
داعيان إلى الطغيان: مَس َد ريك واستفيزة 
ِنَم كان وبا ©4 . 


Y4:‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


تبت يَدَآ أى ھپ وب © مآ اع عَنْهُ مالم وَمَا كسب © سيصل اا 

کاک َي © اتائ ڪاله لحب © ف بدا تل ين مَس @4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الميم والسين والدال أصل صحيح يدل على جذّل شيء 
و لقو سو كردا ل والمسه ا ينمتن وار الال واد 
الليف لأن من شأنه أن يتل للحبل»"'. أما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف 
حالة امرأة أبي لهب في النار يوم القيامة» إذ سيُجعل في عنقها حبل مفتول ليدل على ذُلّها 
وإحكام السيطرة عليها بخشونة» جزاء ما كانت تقوم به في الدنيا من وضع الشوك في طريق 
النبئ كي على المعنى الحسَّيّ» أو جزاء ما كانت تسعى به من إيقاع الفتنة وصَدٌ الناس عن النبيّ 
ية على المعنى المجازي . وإنما اخنّصٌ ذكر حالة أبي لهب؛ لأنه قال للنبي يك حينما صعد 
على الصفا ودعا بطون قريش للإيمان في أوائل البعثة ‏ : تًا لك ألهذا جمعتنا؟”'" . 
أقوال بعض اللمفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

تكرعيواسن المتشرين والكاتبين ا وجه اهن الربط بين دلا اسم هذه الشورة 
ومحورهاء فذكروا أن تسميتها بالمسد يدل على الخسران الكلي المفضي إلى الهلاك 
لمنكري هذا الدين الحقّء فالسورة ترد على الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته» مع كونه 
أشدّ الناس قرابة إلى النبي ياء وقد تولى الله سبحانه عن رسوله َة أمر المعركة» فسجلت 
في صفحات هذا الكتاب الخالد صفحة تنطق بغضب الله وحربه على أبي لهب وامرأته 
والكائدين لدعوة الله في الدنيا. واسم السورة «المسد» بما يدل عليه من الذل والخشونة 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس» ص ۹۸٩‏ . 


(۲) حادثة أبي لهب مع النبي يل أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. كتاب التفسيرء برقم: ۹۷۳٤ء‏ 
والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح › كتاب الإيمان» برقم : ات 


وة الت (V0,‏ 


والإحكام أدل ما فيها على المحور المذكور”''. 

ومن الممكن أن تلخحص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان مصير 
الهلاك المذل لمن حارب دعوة الله تعالى» وأنه لن يغني عنه شيء من ذلك المصيرء وإنما 
اشْتّقٌ من حالة امرأة أبي لهب في النار اسم السورة ليكون ذلك أكثر دلالة على الإذلال 
والتحقير لمن حارب دعوة الله. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان المصير المذل لمن 
حارب دعوة الله تعالى . 


وبتأمّل السورة يبرز الترابط بين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وبين آياتهاء 


م 


وفيما يلي بيان ذلك : تبت يدا اى لهب وب © مآ عق عَنهُ مالم وکا كسب 9© 
عي 1 ای و “ن کی کر 


سَيِصَلٌ تارا دات طَبٍ ©© وَآمْرَأَتُمٌ حال الحطب © في جيدما عَبْلٌ من كَسَيٍ ©4. 
لاحظ أن السياق لم يكتف ببيان هلاك يَدَي أبي لهب» بل أكّد ذلك بهلاكه كلّهء فقد هلك 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ۲» ص 417.» والبقاعي» نظم الدرر» ج ۸» ص ٥1۷‏ وقطب» في ظلال 
القرآنء ج ۰٦‏ ص ۳۹۹۹- ١٠٠٤ء‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ٠*"ا.‏ ص 2560١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤهء 
التفسير الموضوعي. م 9: ص ٤١‏ والغزاليء نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» 0٥٤۷‏ والوتاري» فقه 
السورة القرآنية. ص ۱۸۹- .75١7‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور» ص ۳۷۹- 41". 

(۲) من لطائف هذه السورة: أنها امتازت بألفاظ ذكرت فيها على نحو لم يذكر في سورة أخرى في القرآنء وهي تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وبيان ذلك : أولا: لم تتكرر مشتقات الجذر «تبّ» مرتين إلا هناء وقد 
ذكرت مرة في سورة غافر : ونا كيد روت إلا فى باپ : لال ومرة في سورة هود: ##وما رَادُوهُمَ غير 
َنيب : ,١‏ وإنك لتعجب أن وصف كيد فرعون بالتباب متلائم مع وصف كيد أبي لهب» أضف إلى ذلك 
وجهاً آخر من التناسق لاختصاص فرعون بهذا الوصف» وذلك أن الله تعالى مدح موقف امرأة فرعون المؤمنة في 
سورة التحريم» وهذا يقابل ذم موقف امرأة أبي لهب الكافرة» أما آية سورة هود فهي تتحدّث عن مصير من اتخذ 
الأصنام آلهة» وهو مصير مشابه لموقف أبي لهب وامرأته» وبإمكانك أن تضيف لطيفة أخرى وهي أن رقم هذه 
الآية: 2٠١١‏ ورقم سورة هود: ١١ء‏ ورقم سورة المسد: .١١١‏ ثانياً: لم تتكرر لفظة لهب إلا في هذه 
السورة؛ وقد ذكرت مرة واحدة فقط في سورة المرسلات: لا علي ولا يُنِ ين ألمب : ١‏ ثالثاً : لم يذكر 
الجيد إلا هناء ومعلوم أنه في سياق الذم» رابعاً : لم تذكر لفظة «حبل» بصيغة المفرد وكان يراد بها الدلالة 
الحقيقية إلا هناء بينما ذكرت في مواضع أربعة أخرى في القرآن بدلالة المعنى المجازي الكنائي : «وَعَتَصِمُوأ 
بل آل وؤصُرِبَتٌ عم ال ان ما فوا إلا عل يَنَّ له وَسَبْلٍ ِن النّآي». آل عمران: ۴۳٠۱ء‏ و 5١01و‏ 
حل وريد ق: .1١5‏ وقد أشار للنقطة الأخيرة مؤلّفا كتاب من دلالات أسماء السور: .۳۸١‏ وينظر 
للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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بسبب الأعمال التي كان يقترفها بيديه» وسيتحقّق له الهلاك الكامل المذل في النار ذات 
اللهب» ولاحظ بيان أن ماله وكسْبه لم يغنيا عنه شيا ليكون ذلك أبلغ في الإذلالء هذا إذا 
اعتبرتٌ الواو عاطفةء أما إذا اعتبرتها استئنافية فذلك يدل على أنه لم يكسب كسباً خيّراً 
ينجيه من عذاب النارء ولاحظ وصف النار بذات اللهب» ليتناسق ذلك مع كنيته» فيتحقّق له 
السخرية مع الإذلال. 

ولما كانت امرأته تساعده في إيذاء النبيّ ية فقد نالها نصيبها من العذاب المذل أيضاًء 
فوصفها بحمّالة الحطب في الدنيا يعطي دلالتين: أحدهما على المعنى الحقيقي الحسّىّء 
بمعنى أنها كانت تحتطب الشوك وتضعه في طريق النبيّ ي إيذاءً له » وقد كانت تبتغي بذلك 
محاولة إذلاله بيو والدلالة الثانية معنوية مجازية» بمعنى أنها لما كانت تسعى في إشعال 
نار الفتنة بين النبي ية ومن آمن معه والصَّدَ عنه» فسُبَّه سعيها هذا بحمّالة الحطب التي 
تستخدمه لإيقاد النار» ولذلك جاء وصف عذابها يعطي دلالتين أيضاً: أحدهما معنوي 
مجازي بمعنى أن لها حبلاً نشد به من رقبتها في النار بشكل مذل» وهذا يكافئ سعيها لإيقاع 
الأذى والفتنة والصَّدَ عن النبي يك والثانية حسية بمعنى أن الحبل الذي كانت تستخدمه 
لجمع الشوك وإلقائه في طريق النبي ية سيصبح يوم القيامة في عنقها تشد به في النار 
بشكل مذل يكافئ محاولتها إذلال النبي ميا . 

بقي عدد من الأسئلة قد تدور في الذهن حول تسمية السورة بالمسد» وليس بغيره مثل 
سورة (أبي لهب) أو (اللهب) ولماذا جعل المسد في جِيّد امرأته وليس في جِيْده» أما 
السؤال الأخير فقد حاول الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا الإجابة عنه فقالا: «يبدو أن 
الدور المركزي والنصيب الأكبر في إحكام الكيد للرسول ية كان لزوجة أبي لهب» 
والأصل في الجيّد أنه المكان الذي تضع فيه المرأة زينتهاء . . ولعل في ذلك إشارة إلى 
تابعية أبي لهب لزوجته بسبب جمالها وذهاب شخصيته أمام جمالها"”" . 

أقول: أعتقد أن الأمر أعمق من ذلك. فأرى أنه لما كان المقصود بيان المصير المهلك 


)١(‏ من دلالات أسماء السور» ص .۳۸١‏ بتصرف. 


سورة المسد (var)‏ 


المذل لمن يعادي دعوة النبى كَل كان بيان مصير امرأة أبي لهب التي اشتركت معه في هذه 
الجريمة» واشتقاق اسم السورة من عذابها أبلغ في الإذلال» فمن المعروف أن العربي 
تأخذه الحميّة والغيرة إذا بلغه أن أحداً مدح جانباً جمالياً في امرأته» فما بالك وقد ذمّت 
هذه السورة امرأة أبي لهب وهو سيّد قومه» وبيّنت مصيرها المذل. إن بيان مصيرها المذل 
يحقّق بطبيعة الحال الإذلال لزوجها. أضف إلى ذلك أن أخذ الموقف المعادي مع اتخاذ 
موقف عملي يدل على هذه المعاداة ‏ كما كانت امرأة أبي لهب تصنع ‏ أمر مستبعد من طبيعة 
جنس النساء» ولذلك كان بيان مصيرها أذمَّ لها ؛ لأنها أخذت موقفاً مستبعداً من جنسها . 

ولو سّمّيت السورة بسورة (أبي لهب) مثلاًء لفات جانب التعمّق في الإذلال من خلال 
اشتقاق اسم السورة من صورة عذاب امرأته» ولربما كان في تسميتها سورة (أبي لهب) شيء 
من التكريم له» ولو سيت بسورة (اللهب) مثلاً لفات جانب التعمّق في الإذلال أيضاً. والله 
أعلم . 

فأنت ترى إذاً أن هذه السورة بسياقها تبيّن المصير المذل لمن يعادي الدعوة إلى الله» 
وقد اشتقّ من صورة عذاب امرأة أبي لهب في النار اسم للسورة ليكون أدلٌ على هذا 
الإذلال. 
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سورة بيان المصير المذل لمن حارب دعوة الله تعالى 


© افتتحت السورة ببيان هلاك أبي لهب 
بسبب ما اقترفته يداه في الصدّ عن سبيل 
الله: تبت يآ ای لهب َب 3© 4 . 

« وبيّنت أن جاهه وماله لن يغنيا عنه شيئاً 


من عذاب الله : ما أَعْقّ عَنْهُ مالم وما 
كنت @4. 

« وبيّنت مصيره النهائي المذل: #سيصل 
تارا دات هب © >. 

ا وعابت على زوجته التي كانت تعمل عملاً 
مستقبحاً من بني جنسهاء إذ كانت تضع 
الحطب في طريق النبي بي أو كانت 
نعل نار الفتنة بينه وبيّن أصحابه يلا : 


ر ساس ممه 


#وآمراَتُم حال لْحَطب © 4 . 


© وختمت السورة ببيان المصير المذلٌ لهاء 
واشتق منه اسم السورة ليكون ذلك أبلغ 
في الإذلال لمن حارب دعوة الله : إن 
جِيوِهًا حل ين نس © . 


سورة الإخلاص 0009 


سورة الإخلاص 


ص 


مب م و $ َو م 1 
اف شر لله اک © آل الک © لم جيد 
eS sir‏ ردم صد ٦‏ ررم وص 
وَكَم يُولذ © ولم يکن لم كفوا احد © » 
الدلالة اللفظية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الخاء واللام والصاد: أصل واحد مظرد وهو تنقية 
الشيء وتهذيبه)”'". وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله: «فإخلاص المسلمين: أنهم قد 
تبرّؤوا مما يذعيه اليهود من التشبيه» والنصارى من التثليث . . . فحقيقة الإخلاص: المري 
عن كل ما دون الث" ولم يذكر اسم السورة داخلهاء لكنه متعلق بما فيها من توحيد 
الربوبية والإلهية والتوجّه إلى الله تعالى» من حيث إنها أمور مبنيّة على الإخلاص» فليس لها 
اعتبار عند الله إلا بالإخلاص» وكأن الدين كله ضغط فى هذه الكلمة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة بيان حقيقة الذات الأقدس ببيان اختصاصه بالاتصاف بأقصى 
الكمال» للدلالة على صحيح الاعتقاد للإخللاص فى التوحيد بإثبات الكمال» ونفى النقص 
عنه والاعتماد عليه في جميع الأحوال» وهذه هي الخطوط الرئيسة في حقيقة الإسلام 
الكيزةة :فالسورة تافو إلى الو الى 
ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
(1) ابن فارس» المقاييس› ص ۳۲۷ . 
(5) الأصفهاني» المفردات» ۲۹۲. بتصرف. 
(۴) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ,2 ص 25١7‏ والبقاعي. نظم الدررء ج ۸» ص 606 , وقطب» في ظلال 
القرآن» ج » ص -40٠07‏ ٥٠٠٤ء‏ وابن عاشور. التحرير والتنويرء ج ٠۴١‏ ص 21175 وأ.د مسلمء وزملاؤه» 


التفسير الموضوعى› م۹“ ص 2.4545 والغزالى. نحو تفسير موضوعى» 48 00° والوتاري» فقه السورة 
القرآنية» ص ۲۰۳- ۲۱٤‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ۳۸۲- ۳۸٤‏ . 
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التوحيد من خلال نفي الشريك والمثيل عن الله تعالى» بإثبات أحديته في الربوبية والإلهية» 
وما كان التوعيد قاتا على الأخلاضن لش تعالى بالودية زاره جل اسم للسورة 
للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة دعوة المؤمن إلى 
الإخلاص في توحيد إلهية الله وربوبيته . 

yS‏ اوه مم 
ا : #فل هو a‏ © أنه اند 9 جز ولم ولد © 
وک یک م نرا د )4 e‏ 
والتعظيم» وان آنه تفال اد دال على هة الوحداننة) وقرله وا الد وال 
على تود الربوية فو وخ الزتالمتوخه رل التضاء الخراي رفم بان أنه ان 
لم يل على بيان أنه #وَّلَمٌ يُولَدَ»؛ لزيادة النفي عما كان يعتقده العرب وغيرهم من 
وجود أبناء وبنات لله تعالى» ثم نفى عن ذاته الوالد للمبالغة في النفي وإن لم يقل بذلك أحد 
من البشرء وكما افتتحت السورة بإثبات الوحدانية لله» ختمت ببيان نفي وجود مثيل مشابه له 
تعالى في القدرة» وبذلك تكون هذه السورة دالة على التوحيد من كل النواحي» فالواجب 
على البشر بعد أن عرّفتهم هذه السورة بربّهم أن يعبدوه وحده ويتوجّهوا إليه وحده لقضاء 
حوائجهم» وهذان أمران مبنيان على الإخلاص لكي يستحق العبد الأجر من الله. ولذلك 
سَمّيت السورة بالإخلاص للدلالة على المحور المذكور. 
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)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أ) منها ما يتعلق 
بصفة الوحدانية : فقوله تعالى فل هو لَه صد لم يتكرر في القرآن. وكذلك قوله هلم لذ وَلَمْ بوك 
ب) ومنها ما يتعلق بتوحيد الربوبية بإخلاص E‏ فقوله أله أَاصَسمَدُ» لم يتكررء ج) ومنها ما 
يتعلق بنفي المثيل عنه تعالى» فقوله ظوَلَمْ يكن لم مُا كد لم يتكرر. وكلها أمور مبنية على الإخلاص 
كما لا يخفى. 


سورة الإخلاص 


سورة الإخلاص 
سورة دعوة المؤمن إلى الإخلاص في توحيد ربوبية الله وإلهيته 


# افتتحت السورة بدعوة المؤمن إلى 
الإخلاص في الإيمان بصفة الوحدانية لله 

« وبدعوته إلى الإخلاص في توحيد الربوبية لله 
بالتوجّه إليه وحده لقضاء الحوائج: أله 
سذ ©)4. 

« وبدعوته إلى الإخلاص في توحيد الإلهية لله 
تعالى: ولم جيذ وم يد @4. 

# وكما افتتحت السورة بذكر صفة الوحدانية 
لله تعالى» ختمت بدعوة المؤمن إلى نفي 
الكُفْءٍ عن الله تعالى: ولم يكن لم 
لا لح @4. 

كل هذه الأمور يجمعها «الإخلاص»» ودون 
الإخلاص لا يكون لها اعتبار عند الله 
تعالى» ولذلك سُمّيت السورة بهذا الاسم 

الجامع لمحتواها. 


CY 
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سر بر 


ل اعود يرت الْمَلَقِ © ين سر ما حَلَقَ (© و 

رن سر الست ف المد © ومن شر حَاسِدٍ إا حَسَدَ © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الفاء واللام والقاف أصل صحيح يدل على فرجة 
وبينونة في الشيء. . والقَّلّقَ: الصبح» لأن الظلام ينفلق عنه . . والمَّلّق: الخَلّْق كلّهء كأنه 
شيء فُلِق عن شيء حتى أبرز وظهر»' أما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيان أن 
العو نوت اف ودر الم ذه ووس الايساةة عل حيبي المعيين المد كرو لا 
«فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمّن بالنور من شر كل مستورء والاستعاذة برب الخلق الذي 
يمن من شر خلقه» "2 . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود السورة هو التوجيه إلى الاعتصام بالله من شر كل ما انفلق عنه الخلق 
الظاهر والباطن» على وجه الإجمال والتفصيل» فالشرور لها معنى الظلمة حقيقة أو مجازاء 
اسا القلق هن ,ناته الفال الع لدد عات ال ا 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : بيان أن الله 
وعد العا وده ترون اتخلىه :وجا كان يان ارك ا عن أنه اماق وا 
بيده وحده الضّرّ والنفع» جُعل اسماً للسورة للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 


U 


.۸۲۷ ابن فارس» المقاييس. ص‎ )١( 

(۲) قطب» في ظلال القرآن. ج »٦‏ ص ٠٠٠۷‏ . 

(۳) ينظر : المهايمي» تبصير الرحمن» ج ٠۲‏ ص ٠٤۱۸‏ والبقاعي. نظم الدررء ج 4. ص 02707 وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 5. ص 5005- ٤٠٠۹‏ وأ .د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م ٠۹‏ ص 554- 2156 
والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ».55١‏ والوتاري» فقه السورة القرآنية > ص -۲۱١‏ ۲۲۸ 
وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص ۳۸٦‏ ۳۸۷ . 
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السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاستعاذة بنور رت الفلق. من ظلمات سر ما خلق . 
وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 


وفيما يلي بيان ذلك : فل أعودُ برب التق © ين سر ما حَلنَ © ومن شر عَاسِقٍ لدا 


رر ر 


وَقَبَ © ومن َر الست ف الْمقّدٍ © ومن سر حَاسِرٍ إا حَسَدَ ©4 : فالله وحده 
هو رب الفلق» فهو ربّ الخلق جميعاًء أو هو ربّ الصبح» والإضافة إلى الفلق الدال على 
النور مناسبة لعلم الله الكاشف لكل الخباياء وقوله #ين سر ما خَلّقَّ4 شمل جميع 
المخلوقات التي يمكن أن تصيب بالشّرٌ كالآدميين والجنّ أو الدوابٌ» ومن اللطيف أن الشَّرَ 
أضيف إلى الليل الغاسق الذي تمكن ظلامهء وهذا يقابل إضافة الرَّبّ إلى الفلق» فهو 
سبحانه النور في مقابل ظلمة الشرورء ولاحظ تنكير الغاسق لإفادة العموم» ومعلوم أن الليل 
لتمكن ظلامه تكثر فيه الشرور لغفلة الإنسان حينها إما بالنوم أو لعدم أو ضعف الإبصار. 

فهذا التعرّذ من شرور كل المخلوقات» وهو عامٌ» ثم انتقل إلى الأخصٌ وهو السحرء 
فالسورة تفيد أن الله هو المستعاذ به حتى من السحر وأهله» وكما افتتحت السورة ببيان أن 
الله هو ربّ الخلق أو هو ربّ الصبح للدلالة على كمال قدرته وعلمه» فيكون بذلك وحده 
هو المستعاذ به من الشرور عامة» ختمت ببيان أنه المستعاذ به حتى من أخصٌ الأخصٌ وهو 
اسر الكامن في قلب الحاسد» وهو أخفى أنواع الشرورء وذكر الحاسد بصيغة الإفراد 
والتنكير زاد ذلك تأكيداً . وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور والذي دل عليه 
اسم السورة أبلغ الدلالة. 


f 


ذا 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: لم يضف 
المصدر «فلق» إلى الله تعالى إلا هنا: برب الْمَلَقِ»:١.‏ ثانياً: هذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تكرر فيها 
ذكر المصدر «شَرّ»» وذلك أربع مرات» وإليك التفصيل : أ) لم تذكر الشرور عامة بقوله تعالى ين سَرّ ما علق 
إلا هنا: ٠۲‏ ودون تحديد مفعول به للفعل «خلق»» وقد ذكر هذا الفعل من غير تحديد المفعول به في سورة 
العلق: ١ء‏ والأعلى: ۲ء ب) ولم توصف شرور الليل الخفية بقوله «وّمِن َر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ»ه: إلا هنا: ۳ء 
وقد ذكر غسق الليل في سورة الإسراء فقط: 24 ج) لم توصف شرور الساحرات والسحرة بقوله ومن سر 
لنَصََسَتِ ف ألْمَقَدِ» إلا هنا: 4» د) ولم توصف شرور الحاسدين بقوله رمن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَّ إلا هنا: 
4» وقد ذكرت سورة البقرة حقد الحاسدين من أهل الكتاب: وڏ ڪي ين اَهَل الكتب لو ردوتگم ينأ 
بد ایمیک كُنَارًا سا يَنْ عِندٍ أَنثْيِهِر» : .٠١9‏ 
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سورة الفلق 
سورة الدعوة إلى الاستعاذة بور رب الفلق من ظلمات شر ما خلق 


# افتتحت السورة ببيان أن الله هو الرَّبَ الخالق : 
ملفل أَعُودُ رت الْمَلَقِ © 4. فهو رب الخلق 
جميعاًء أو هو ربّ الصبح» فهو النور في مقابل 
ظلمة الشرور. 

# ولما كان هو وحده الخالق» كان هو وحده 
المستعاذ به من شرور خلقه التي لا يعلمها إلا 
هو: «ين سر ما خَلَنَ © *. فهذه الاستعاذة 
العامة من شرور كل المخلوقات. 

# ثم انتقل إلى التخصيص» فبيّن أنه المستعاذ به 
من شر ظلمة الليل وما فيها من الشرور الخفية: 
ومن س عَاسقٍ إا وَقَبَ © > . 

« ثم انتقل إلى الأخصٌ» فبيّن أنه المستعاذ به من 
شرور السحر وأهله: لوس سر الست في 
َد @4. 

© ثم ختم ببيان أنه المستعاذ به من أخصٌ الأخض 
وهو الحسد الخفيّ الذي يكون في قلب 
الحاسد: ومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ 69 4 . 

# فهو سبحانه لعلمه المنير بخلقه» كان وحده 
المستعاذ به من ظلمات شرور خلقه الخفية. 


تن 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيان أن الله وحده هو ربّ الناس وملكهم 
وإلههم» فهو سبحانه لكمال قدرته وشمول علمه المستعاذ به من شرور وساوس الجنة وغواة 
الإونس. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة التوجيه إلى الاعتصام والاستعاذة بالإله الرّبَ الخالق الملك 
من شر الخلق الباطن» مع استحضار المؤمن معاني هذه الصفات» إذ لا قبل للمؤمن بدفع 
هذه الشرور إلا بعون ربّه سبحانه» فليس الإنسان مغلوباً على أمره» فمن يذكرون الله في 
حفظ من الشَّرّ ودواعيه الخفية» فالسورة تلخخص الصراع بين الحقّ والباطل» وتدل على أن 
الاستمساك بالله وبدينه سيكون عاصماً من قوى الشَّرٌ الجنية منها والإنسية» التي هي الشَّرّ 
الأعظم ضد الناس”“. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 

القرآنء ج »٦‏ ص ١407-؟4017»‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ٠۳۰‏ ص ٦۳۲‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» 


التفسير الموضوعي» م ۹»> ص ٠٤۷۷‏ 574» والوتاري» فقه السورة القرآنية» ص ۲۲۹- 7784. والغزالي» نحو 
تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 0٥۲‏ . 
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التوحيد من خلال بيان أن الله وحده هو الرَّبٌ المستعاذ به من شرور الجنة والناس» ولما 
كان بيان أنه تعالى رَبَ الناس وملكهم وإلههمء وهم الذين يراهم الجن من حيث لا يرون 
هم الجن فهم الفريق الأضعف» سّمّيت السورة بهم لبيان أن الله هو المستعاذ به لهم. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاستعاذة بقدرة رَبّ الناس من شر غواة الجنة 
والناس. 

وبتأمّل آيات السورة يبرز a‏ وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلئ بيان :ذلك" : قل اعود برب آکاس © بل الاس © إلنه الاس 


وك 


ره 


© من شر وسوا اناس © الى ووش ف صُدُورٍ الاس © ين الْجِنَةِ 
ولتاس چه» ولاحظ إضافة الإله والملك إلى «الناس» في كل مرةء بدلا من الضمير فيقال 
مثلاً: قل أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم . إن في ذلك مزيدَ تأكيدٍ على أن الله وحده هو 
الَرَبَ والملك والإله. كما وإن في ذلك زيادة دعوة وتنبيه بيه للناس إلى الاستعاذة بربهم 
وملكهم وإلههم» ولاحظ أنه وُصف أولاً « بأنه يرب الاس ثم الرَّبَ قد يكون ملكاً 
وقد لا يكون» كما يقال رب الدار. . فلا جرم بيّنه بقوله ملل الاس ثم الملك قد 
يكون إلهاً وقد لا یکون» فلا جرم بيّنه بقوله #إِلَدهٍ الاس لأن الإله خاص به سبحانه 


لا يشركه فيه غیره»". 


فهذه الآيات الثلاث تدعو الناس إلى الاستعاذة بربهم وملكهم وإلههم, ثم بيّنت السورة 
ما هي الشرور المستعاذ بالله منهاء وهي الشرور الناتجة عن إغواء كل وسواس خناس» 
يوسوس فى صدور الناس› من الجنة والناس» ولااحظ عدم تحديد الوسواس بصفة معينة 
سوى أنه خناس» وهذا يدل على العموم فيشمل كل وسواس» ويدل على الخفاءء لأنه 
)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه » ومن ذلك: أ) عبارة #يرَبٌ 
لاس4 وملك التّاس4 ولي الاس كلها لم تتكرر في القرآن بالصيغ ذاتهاء ب) هي الوحيدة التي تكرر 
فيها ذكر الوسوسة: «ين سر الْوَسْوَاين الاس © اذى يُوَسَوسُ ف ضُدُورٍ الاس كما وأنها الوحيدة 
التي أضيفت فيها الوسوسة للناس» والوحيدة التي وصف فيها الوسواس بالخناس» وكلها عبارات تدل على 


شرور الجنة والناس» وأن المستعاذ به منها هو الله وحده. وينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
() الرازي» التفسير الكبير» ج TY‏ صن ۰:۱۹٩‏ بتصرف . 
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وسوستهم خفية لا يملك لها الإنسان دفعاً إلا بذكر الله تعالىء ولاحظ ذكر الصدور 
بالجمع» للدلالة على أنهم يتمتّون إغواء الناس جميعاً لو استطاعواء وكما افتتحت السورة 
ببيان أن الله تعالى هو رَبّ الناس وملكهم وإلههم فهو وحده المستعاذ به لهم» كونهم الفريق 
الأضعف إذ الجنةٌ تراهم والناسُ لا يرون الجنة» ختمت السورة ببيان أن الله المستعاذ به من 
شرور وساوس الجنة كونهم أقوى في التأثير عبر الوسوسة» وهو أيضاً المستعاذ به من شرور 
غواة الناس وإن كان إدراك خطرهم واضحاً لإمكان رؤيتهم» فهو سبحانه المستعاذ به من 
الخطر الأكبر ومن الخطر الأقلَّ شأناً. وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 

فسورة الفلق السابقة أثبتت أن الله هو المستعاذ به من شرور كل الخلق» وسورة الناس 
أثبتت أنه المستعاذ به من شرور عدو الناس» وهم غواة الجنة وغواة الناس» فبهاتين 
السورتين يثبت أنه تعالى المستعاذ به من الشرور جميعهاء عامّها وخاصّها؛ لأنه هو الخالق 
لكل شيء على وجه العموم والخصوص . 
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سورة الناس 


سورة الدعوة إلى الاستعاذة بقدرة رَبَ الناس من شَّرَ غواة الجتة والناس 


افتتحت السورة ببيان كمال قدرة الله تعالى» 
فهو وحده رت الناس» وهو وحده ملك 
الناس» وهو وحده إله الناس . 

# ثم بيّنت أنه لكمال قدرته وشمول علمه 
المستعاذ به من شر الوسواس الخناس الذي 
يوسوس في صدور الناس . 

© وختمت ببيان أنه المستعاذ به من شرور غواة 
الجنةء لأنهم أشدّ خطراً لأنهم يرون الناس» 
بينما الناس لا يرون الجنة» وبيان أنه 
المستعاذ به من شر غواة الناس أيضاًء وهم 
أقلّ خطراً من الجنة لإمكان رؤيتهم . 


الخاتمة 


أحمد الله رب العالمين الذي أعانني على إتمام هذا الكتاب والذي خلص إلى نتائج 
وتوصيات كثيرة» فلقد لفت موضوع العلاقة بين أسماء السور وموضوعاتها أنظار عدد من 
المفسّرين والكاتبين في علوم القرآن قديماً وحديثاً» مما يدل على أهمية هذا الموضوع. 
وكان حديثهم عن هذا الموضوع بحاجة إلى تتميم» إذ منهم من انطلق من مبدأ أن اسم 
وموضوعاتها بشكل مستوفي» ومنهم من اقتصر على نظرة عجلى على السياق الذي جاء به 
اسم السورة» دون التطرّق إلى بيان وجه العلاقة بينه وبين المحور أو الموضوعات» فبقيت 
الحاجة قائمة إلى دراسة وافية لأوجه العلاقة بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتها. 

وإن من أبرز النتائج التي توصّلت إليها : 

- وجوب الاعتماد على الدلالة السياقية لاسم السورة» وإردافها بالدلالة اللفظية له إن 
لزم الأمرء ثم التفكر في الربط بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتهاء للإجابة عن 
الأسئلة الكثيرة التي تدور في الذهن حول هذا الموضوع. 

أن لكل سورة محوراً يربط موضوعاتهاء وأن موضوعاتها مترابطة مع بعضها أشدّ 
الترابط وكأنها عِفّد درٌ منتظم . 

أن مقدّمة السورة وخاتمتها تلتقيان على المحور الجامع لكل موضوعاتهاء وأن 
الخاتمة في السورة تحوي خلاصة مؤكّدة لموضوعات السورة» وأن اسم السورة أدل ما فيها 
على المحورء ولذلك يمكن وصف اسم السورة بأنه: «يمثّل روحها العامٌ». 

أن الوصول إلى معرفة المحور الجامع لموضوعات السورة يقوم على تتبّع الألفاظ 
المتكرّرة بشكل لافت فيهاء والألفاظ التي انفردت السورة المتناولة بهاء ثم محاولة الربط 
بينها وبين موضوعات السورة» حتى يصبح بالإمكان في النهاية صياغة محور السورة بشكل 
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أن معرفة المحور الجامع لموضوعات السورة» ومعرفة وجه العلاقة بينه وبين اسمهاء 
تساعدان المفسّر على تفسير السورة بشكل أدق وأصح» وتجتبه الانحرافات التي تخرجه عن 
روح نص السورة. 

- أن كثيراً من السور تشترك في المحور الجامع لموضوعات السورة» ولكن لكل سورة 
أسلوبها الخاص في عرض موضوعاتها بما يتناسب مع هذا المحورء وأن معرفة وجه 
العلاقة بين اسم السورة ومحورها يساعد في التمييز بين أساليب هذه السور المختلفة» والتي 
يجمعها المحور الواحد» وتبقى كل سورة تعرض ما يناسب المحور من زاوية معينة تختلف 
بها عن باقي السور. 

- وقد تناولتُ في هذا الكتاب بعض السور التي يجمعها موضوع يوم القيامة» فتناولت 
سور (التكوير والانفطان:والاتشتقاق)4.وبيّيت جانا من الأسلوث الممير لكل هنها + والعلاقة 
بين اسمها وبين هذا الأسلوب» وبيّنت ما يؤكد المحور المذكور لكل سورة من بعض 
الألفاظ المتكرّرة فيهاء وبعض الألفاظ التي انفردت كل واحدة منها بذكرها . 

- وتناولت سورتي : (الججر والكهف) اللتين يعود اسمهما لموضوع القصص القرآني» 
ويجمعهما محور واحدء وبيّنت ما يؤكّد المحور المذكور لكل سورة من بعض الألفاظ 
المتكرّرة فيهماء وبعض الألفاظ التي انفردت كل واحدة منهما بذكرهاء وبيّنت جوانب 
دة من أوجة الترابط والسداسق مين السورتين + 

- وتناولت كذلك سورتي : (النمل وسبأ) فاسمهما أيضاً يعود إلى موضوع القصص› 
وبيّنت الدراسة ما يؤكد المحور المذكور لكل منهماء وبعض الألفاظ التي انفردت كل 
واحدة منهما بذكرهاء وبيّنت جوانب متعدّدة من أوجه الترابط والتناسق بين السورتين. 

- وتناولت كذلك سورتي : (الأنفال والتوبة) وسورتي (الأحزاب والفتح) فاسمهما يعود 
إلى أحداث السيرة النبوية» وبيّنت الدراسة ما يؤكّد المحور المذكور لكل منهماء وبعض 
الألفاظ التي انفردت كل واحدة منهما بذكرهاء وبيّنت جوانب متعدّدة من أوجه الترابط 


والتناسق بين السورتين. 


الخاتمة 3 
كانت هذه أهمّ الخلاصات التي توصّلت إليها في هذا الكتاب» سائلاً المولى عر وجل 
التوفيق والسداد لي ولجميع المسلمين. 
هذاء والله أعلم» وعلمه أحكم» وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسّلّم 
والحمد لله رب العالمين» الَلهِمّ اجعل عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم» واجعله في ميزان 
حسناتي وميزان حسنات كل مَن اسهم فيه» وميزان حسنات كل من قرأه فذكرني والمسلمين 
بدعوة صالحة . 


ی ی رک 
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الآلوسي» محمود (ت ١77١‏ ه)ء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ط ١ء ١5‏ م» 
دار الكتب العلمية» بيروت». .75٠١١‏ 

الأصفهاني» الحسين بن محمد (ت: 478 ه). مفردات ألفاظ القرآن» ط ٠۴‏ (تحقيق صفوان داوودي)» 
دار القلم» دمشق» .۲٠۰٠۲‏ 

باجودة» د. حسن محمدء الوحدة الموضوعية في سورة يوسف. ط ١‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة» 
۵٥‏ . 

باجودة» د. حسن» تأملات في سورة الحاقة. ب طء دار بوسلامة» تونس» ۱۹۸۲ . 

باجودة» د. حسن» تأملات في سورة محمد يلك ب طء دار الاعتصامء القاهرة» ۱۹۷۹ . 

باجودة» د. حسن» تأملات في سورة العادیات» ب طء دار بو سلامة» تونس» ۱۹۸۲ . 

باجودة» د. حسن. تأملات في سورة يس. ط ۳ دار الاعتصام, القاهرة» /ا/191. 

البخاري» محمد بن إسماعيل (ت: 707 ه)ء الجامع المسند الصحيح. ط ١‏ دار الأرقم» بيروت» 
١6‏ . 

البقاعي» إبراهيم بن عمر (ت: 886 ه)ء نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء ط ٠٤‏ ۸ م. دار الكتب 
العلمية» بيروت. .7١١١‏ 

البهي» د. محمدء تفسير سورة الصافات»› ط ۱ › دار الفكرء بيروت» .191١‏ 

البيضاوي. عبد الله بن عمر (ت: ۷۹١‏ ه)ء أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ط .١‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۲۰۰۴۳ . 

الترمذي» محمد بن عيسى (ت ۲۷۹ ه)» جامع الترمذي» ط ١ء‏ دار الأفكارء عمان» .۲٠٠۴‏ 

الجابري» د. سيف راشدء أسماء السور القرآنية دلالات وإشارات». ط ۳ بدون دار نشر» .٠٠٠۳‏ 

حجازي» د. محمد محمودء الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» ط ١ء‏ دار الكتب الحديثة القاهرة» 
0/ا9١.‏ 

خاروف» محمد فهد» وراجح. كريّمء الميسّر في القراءات الأربع عشرة ط 5» دار ابن كثير» دمشق» 
ال 


المصادر والمراجع ) ۸۰۹( 


الخالدي» د. صلاح عبد الفتاحء إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» ط ١ء‏ دار عمارء عمّان» 
۹ 

الدبل» محمد بن سعدء النطم القرآني في سورة الرعد» ب طء عالم الکتب» الرياض» ۱۹۸۱ . 

درازء د. محمد عبد الله النباً العظيم» ب طء دار الثقافةء الدوحة» ۱۹۸٩‏ . 

الدوسري» د. منيرة محمد أسماء سور القرآن وفضائلهاء ط ١ء‏ دار ابن الجوزيء الدمام» ٠٤١١‏ ه. 

الرازي» محمد بن عمر ( ت: 505 ه )» مفاتيح الغیب» ط ۳ ١6‏ مء دار الفكرء بیروت» ۱۹۸٩‏ . 

رجب» أ.د مصطفى» فيض المنان في علوم القرآن» ط ١١‏ مؤسسة طيبة» القاهرة» ۲٠٠۱۳‏ . 

رضاء محمد رشید» تفسير المنارء 7١م»‏ ط ١ء‏ دار الفكرء بيروت» .۲٠٠۷‏ 

رفعت» د. محمد الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية» ط ”» دار المعرفة» بيروت». ۱۹۹۷ . 

الرقب» د. أحمد سليمان» سورة #ص€. ط١‏ دار المأمون, عمّان. .۲٠٠۸‏ 

زاهدة» عطية» فواتح السور والحروف السبعة» ب طء ب دار نشرء ۱۹۸۰ . 

الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان. ط ۲ء مجلد واحدء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله» البرهان في علوم القرآن» ب طء مجلد واحد» (تحقيق أبي 
الفضل الدمياطي)ء دار الحديثء القاهرة» ۲٠٠٠‏ . 

الزمخشري» محمود بن عمر (ت: ٥۳۸‏ ه)ء تفسير الكشاف. ط 15م دار الكتب العلمية» بيروت» 
. 

السامرائي» أ.د فاضل صالح. التعبير القرآني» ط 5» دار عمارء الأردن» .۲٠٠٠‏ 

سبحاني» د. محمد عناية الله البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران» ط ١ء‏ دار عمارء 
عمّان. ۲۰۰۵. 

السيوطيء. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآن. ب طء ۲م دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۲٠٠۳‏ . 

شحاتة» د. عبد الله» أهداف كل سورة ومقاصدهاء ه م» ط ٠٤‏ الهيئة المصرية للکتاب» ۱۹۹۸ . 

الصابوني» محمد علي» صفوة التفاسیر» ب طء ۳ م» دار الفكرء بيروت» .5٠١١‏ 

الصواف» محمد محمودء نظرات في سورة الحجرات» ط ٠٤‏ دار الرسالة» بيروت. 


طبارة» عفيف » تفسير جزء عَم ط ۲» دار العلم للملايين» بيروت. ب ت . 


81 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الطبري» محمد بن جرير (ت ۳٠١‏ ه)ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ط ٠١ ٠٤‏ م» (ت: أحمد 
البكري وزملائه) دار السلام القاهرة» .۲٠٠۹‏ 

طهمازء عبد الحميد» من سورة الطور إلى سورة الناس»› ط .١‏ دار القلم» دمشق. .١998‏ 

طهماز» عبد الحميد» العواصم من الفتن في سورة الكهف. ط .١‏ دار القلم» دمشق. ۱۹۸۷ . 

طهماز» عبد الحميدء النبئّ َه وأزواجه في سورة الأحزاب» ط ۱ دار القلم. دمشق. ۱۹۸٩‏ . 

ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنویر» ب طء دار سحنون» تونس» ٠۹۹۷‏ . 

عباس» أ. د فضل حسن» إتقان البرهان في علوم القرآن» ط؟» ۲م» دار النفائس» عمّان. ۲٠٠١‏ . 

عباس» أ.د فضل» قصص القرآن الكريم» ط ۲» دار النفائس» عمّان» /ا١٠٠5.‏ 

عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ب طء دار الحديث القاهرة» 
۹ 


العريض » د. علي حسن» فتح الرحمن في تفسير سورتي الفاتحة ولقمان› ب ط» دار الإصلاح» الدمام» 


۱ . 
العسكري» الحسن بن عبد الله (ت: ٩١‏ ه) الفروق اللغوية. ط ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
00 


علي» د. عادل حسن» الجمان في علوم القرآن» ب طء مكتبة المتنبي» الدمام» .5٠١5‏ 

عمرء أحمد عطاء تفسير جزء #قد سمع4. نشر في عمّان بدون دار نشر» 4 .70١‏ 

عمرء أحمد عطاء تفسير سورة الأنعام. ط ۰١‏ دار الفكرء عمّان. .5٠٠١‏ 

أبو عودة» أ.د عودة» شواهد في الإعجاز القرآني» ط١.ء‏ دار عمار» عمّانء ۱۹۹۸ . 

الغزالي» محمد نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم. ط ١٠ء‏ دار الشروق» القاهرة» ۲٠٠۳‏ . 

ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ۳۹١‏ ه). معجم المقاييس في اللغة. ط ١ء‏ 
(تحقيق شهاب الدين أبو عمرو)» دار الفکر» بيروت» ۱۹۹۳ م. 

الفراهي» عبد الحميد» دلائل النظام» ب طء الدائرة الحميدية» حيدر آبادء ۱۳۸۸ ه. 

الفيروزابادي. محمد بن يعقوب (ت ۸١۷‏ ه)» البيان بمقاصد القرآن» ط ١ء‏ (تحقيق إسلام بن عيسى 
العبادي)» المكتب الإسلامي» عمان» ۲۰۱۳ . 

قطب» سَيّدء في ظلال القرآنء ط ۴٤‏ دار الشروق» القاهرةء .7١١5‏ 


قطب سَيّده التصوير الفنى فى القرآن؛ ط ١۱ء‏ دار الشروق. القاهرة. .١995‏ 


الصادر والراجع n‏ 

قطب» محمدء دراسات قرآنية. ط ۸ء دار الشروقء» القاهرة» 5١١؟.‏ 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر (ت ۷۷٤‏ ه)» تفسير القرآن العظيم. ط ۲ء ٤‏ م» مؤسسة الريان» بيروت» 
ليه 

المثنى» د. عبد الفتاح محمودهء نظرية السياق القرآني» ط١.ء‏ دار وائل» عمّان» ۲٠٠۸‏ . 

المجالي» أ.د محمد خازرء الوجيز في علوم الكتاب العزيز. ط ٠۳‏ منشورات جمعية المحافظة على 
القرآن الكريمء عمّان. ۲٠٠٠‏ . 

مسلم بن الحجاج (ت ۲١١‏ ه)ء المسند الصحيح. طا دار الأرقم» بيروت» ۱۹۹٩۹‏ . 
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مسلمء أ.د مصطفی› وزملاڙه» التفسير الموضوعى لسور القرآن الكريم. ط »١‏ مطبعة المعارف» 
الشارقة» ۰ 


ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم (ت: ۷١١‏ ه)ء لسان العرب» ط »٤‏ ۱۷ م» دار صادرء بيروت» 
0 

المهايمي» علي بن أحمد (ت: ۸١‏ ه)» تبصير الرحمن وتيسير المثان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن› 
ط ۲» 7 مء عالم الکتب» بيروت» ۱۹۸۳ . 

النابلسي» أ.د محمد راتب» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: آيات الله في الإنسان. ط۲ دار 
المكتبي » دمشق. ب ت . 

النابلسي» أ.د محمد.ء موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: آيات الله في الآفاق» ط۲ دار 
المكتبي ٠‏ دمشق» ب ت . 

النجارء أ.د زغلول» السماء في القرآن الكريمء ط ٠۲‏ دار المعرفة» بيروت» ۲٠٠٠۵‏ . 

النجارء أ.د زغلول» الأرض في القرآن الكريم» ط ٠۲‏ دار المعرفة» بيروت» .7٠١5‏ 

الندوي» أبو الحسن علي الحسني المدخل إلى الدراسات القرآنية وتأمّلات في سورة الكهف»› ط 2١‏ 
مؤسسة الرسالة. بيروت» ۲٠٠٤‏ . 

الندوي» أبو الحسن» دراسات قرآنيةء ط ١ء‏ (إعداد سَيّد الغوري)» دار ابن كثيرء دمشق» ٠٠٠۲‏ . 

نوفل» د. أحمد إسماعيل» سورة يوسف: دراسة تحليلية. ط 7, دار الفرقان» عمان» ٠۱۹۹۹٩‏ . 

نوفل» د. أحمد» تفسير سورة القصص. دراسة تحليلية موضوعية» ط .١‏ منشورات جمعية المحافظة على 
القرآن الكريم» عمان. ۲٠٠۵‏ . 


YT,‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


نوفلء د. أحمدء تفسير سورة الإسراء: دراسة تحليلية موضوعيةء ط ١ء‏ منشورات جمعية المحافظة على 
القرآن الكريم. عمان. .7١١4‏ 

نوفل» د. أحمدء الحرب النفسية من منظور إسلامي. ط١.ء‏ دار الفرقان» عمّان » .٠٠٠٤‏ 

نوفل» د. أحمده قراءة في آبة: «إلا إذا تمتى ألقى الشيطان في أمنيّته). ط ١»ء‏ دار الفضيلة» عمّانء 
۷ 

ابن هشام» عبد الملك (ت: ۲٠۳‏ أو ۲٠۸‏ ه).ء السيرة النبوية» ب ط» مجلد واحد» مؤسسة المعارف» 
بیروت ۲۰۹۵ . 

وادي» عيسى إبراهيم» ومهناء محمود عبد الكريم» من دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء 
ط ١.(مراجعة‏ الأستاذ بسام جرار)» دار الرضوانء عمّان» ۲٠٠۲‏ . 

الوتاري» أحمد عدنانء فقه السورة القرآنيةء ط ١ء‏ طبع على نفقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» 
۱ 

ومن الأبحاث العلمية المحكمة: 

خليفة» 0 د إبراهيم عبد الرحمن» اسم السورة يمثل روحها العام بحث مستل من حولية كلية أصول 
الدين» القاهرة» العدد: 9 ۱۹۹۲ . 

نوفل» د. أحمدء النسق القرآني وأثره في الترجيح› سورة الماعون أنموذجاً بحث محكم في مجلة 
الدراسات الإسلامية» المجلد ۲» العدد: ؟. رمضان» ١574‏ ه. 


2 تبحس 
> ی کو چ 


فهرس اتويات 


فهرس المحتويات 
الإهداء : 


المقدمة : 


سورة النساء: ودع وح نس مط بعك لمكن ني E A‏ قن تم وني طم ل ماو ار RENE‏ 


00000001 1“ 


(a1)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة القصص : ۳۰€ 
سورة العنكبوت: ۳1۲ 
سورة الروم : ۰ 
سورة لقمان: ۲۷ 
سورة السحدة: ٤‏ 
سورة الأحزاب: ۳4° 
سورة سبأ : اهم 
سورة فاطر : ۳٢۱‏ 
سورة يس : ۳۹ 
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سورة ص : FAo‏ 
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سورة الر حمن : 01۰ 
سورة الواقعة: كاه 
سورة الحديد : o‏ 
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سورة الطارق : 
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سورة البينة : 
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سورة العاديات: 
سورة القارعة : 
سورة التكاثر: 
سورة العصر: 
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